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دورية كان التاريخية.- س١ .١‏ ع5ه (مارس /7٠١177”‏ شعبان )١555‏ 
2و زلطالة 21-1 مك1 رحد[ 
5217137372 ' نام , أأ2 مدع 21ج[ نامر رهزو تمناتنع1 111 
[2023 .1131] 59 .20 ,16 .1701 
.أمبرع 8 01 ع1[ طنامع8 طدترظة - 10د 
علطدظ عع08ع201171ك! مسدلأمررع 18 
.215.61 [.320ع1//:دمغغط :1551 كتطا داه 2601 مم1 


دوربة كان التاريخية 
إصدار مؤسسة كان للدراسات والترجمة والنشر.- س١.‏ ع١‏ (سبتمبر -.)30١8‏ القاهرة: المؤسسة, 
.5255-5 
دورية إلكترونية مُحَكّمة ربع سنوية 
متخصصة في البحوث والدراسات التاريخية 
ردمد 445. .7.94 
-١‏ تاريخ ؟- الآثار 
-٠١‏ التراجم - التراث 
ديوي 1.6 


1د1001اء2 تدكا لدء011غ1]115 

:0 -.[2008 تلع طتطاع6مع5] 20.1 ,1701.1 -.015221226102 دكا 115011221 نط لع2ط15اطتاط 
- 2008 ,01821112261012 

01121[ 55 0212-2266 بلع تلع أتاع 1 -تاعع 2 

.5 126112610131 1دتاء577 112 2551126160 2220 1206220 

(عصتام0) 0449 - 2090 :15511 

15 ,تزع 22010 لطاع تلظ ,1121138 ,11150157 :0105 7و1 


٠١77©‏ دورية كان التاريخية - جميع الحقوق محفوظة 


1001221ع2 دكا 811501121 2023 © غخطاع 1زم ه0) 


61721 1ع 32 11 56010 ,لع100116مع ع6 22337 6012 2ع 1[طنام كتطخ 01 تدم 810 .لع تكتعوع" وخطع 1 اآمط 
2261221631 ن16دمتعع1ء ,226325 327 لآط 01 10122 3237 12 ,0ع [مةكطةت6 01 ,لطاع أك:ز5 
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.اع طذتاطنام عط 


إلا النتائج والتفسيرات والاستنتاجات الواردة في هذه الدورية هي للمؤلفين: ولا تمثل بالضرورة المشرف العام أو رئيس التحرير أو أعضاء 
هيئة التحرير أو أعضاء الهيئة العلمية, أو أعضاء الهيئة الاستشارية: ولا يترتب عليها أى مسئولية. 

لكا ليس في التسعيات المستخدمة في هذه الدورية, ولا في طريقة عرض مادتهاء ما يتضمن التعبير عن أي رأي كان من جائب المشرف 
العام أو رئيس التحرير أو أعضاء هيئة التحرير أو أعضاء الهيئة العلمية؛ أو أعضاء الهيئة الاستشارية بشأن المركز القانونى لأى بلد أو 
إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطات أى منهاء أو بشأن تعيين حدودها أو تخومهاء كما أن الخرائط الواردة فى المقالات والدراسات لا 
تعتبر مرجقًا للحدود الدولية. 1 

لها الهدف من الروابط الإلكترونية الموجودة في هذ الدورية تسهيل وصول القارئ إلى المعلومات. وهي صحيحة في وقت استخدامهاء ولا 
تتحمل الدورية أي مسئولية عن دقة هذه المعلومات مع مرور الوقت, أو عن مضمون أي من المواقع الإلكترونية الخارجية المشار إليها. 

لكا لا يعنى ذكر أسماء جهات أكاديمية: أو مؤسسات علمية, أو شركات تجارية أن دورية كان التاريخية تدغمها. 


أكن 1001621م756 اممع3 أدءام510 )و 
تأ ست غرة جمادى الأول ١259‏ شسجرية 


عنتلم) 0449 - 2090 : لكك[ 


أعداد الدورية متوفرة للقرادة عبر: 
دار ناشري للنشر الإلكتروني 
أول دار نشر إلكترونية عربية مجانية تأسست يوليو ٠١١‏ - الكويت 


أع 1.0 أ اكت حا /لالانانانا 


أعداد الدورية متوفرة للقرادة عبر: 


أرشيف الإنترنت الرقمي العالمي 
منظمة غير ربحية - سان فرانسيسكو - الولايات المتحدة 


019.ع/أحاء 31. الالاثالانا 


مقالات الدورية مفهرسة في: 


:1 قاعدة معلومات اللغة والأدب والعلوم الإنسانية 
دار المنظومة "الرواد في قواعد المعلومات العربية" - السعودية 


ممع . طق مان 0 3 منا. الالانانانا 


َه مقالات الدورية مفضرسة في: 
قاعدة بيانات المنهل 
نم أول قاعدة بيانات عربية تأسست 70٠١‏ - الإمارات 


ملهء. اط طط3 صر أق. /نانفانانا 


مقالات الدورية مفعرسة في: 


/ الت ار ارفس ارت" 
شركة عالم المعرفة للمحتوى الرقمي تأسست "٠:02‏ - الأردن 


1ع 13ع 31 ماع . /الالانانانا 


دورية كان التاريخية مدرجة في: 


[1'][([ © 2 دليل الدوريات العربية المجانية 


ميل الدوريك لغرية المجانية الدوريات العلمية المُحَكّمة الصادرة فى الوطن العربى والمتاحة على شبكة الإنترنت مجان 


.013 . /الالانالالا 


موقع دورية كان التاريخية مسجل لدى: 
9 هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة 
الآيكان منظمة غير ربحية تأسست 1198 - كاليفورنيا 


10 0. الاق 1. لالالالالالا 


معتمدة من مركز مؤشر - برلين: 
الم 
0 


ررد الإ 
0 3 المؤشر العربى لقياس جودة المجلات العلمية 
5322 عن الالتزام بشروط النشر العلمي المعتمدة عالمهًا. 


0115.0 ماع 0 //:دم خط 


أول دورية عربية إلكترونية مُحكّمة ربع سنوية 
متخصصة في الدراسات التاريخية 


تأسست غرة جمادى الأول 1429ه 


صدر العدد الأول منها في سبتمبر 2008م 


0 مسجلة ومغفطضررنللة في قواعد البيانات الببليوجرافية العالئمية 


©3335 5ا3طاناه[ عألمع0جع28/ ٠‏ 
8 /م روعءنامدع5 ع ألم قاذا 0م غ35ع110/! مش ووعع22/ ٠‏ 
5ع ؤ5وعع260 ماعم0 :001512 ٠»‏ 
لاثما ,داةط ناه( 101 عمأكاء 0م وطق ]0 لإاماعع آنا 
50/10 روعءنامكع5 /[311ا0طاء5 ود5عع86 ماعم0 ]0 لإاماعع آنا 
الكاما رعطاءاع صا دادطءناهل اع نوعدع5 ]0 لإاماعع آنا 
“اع عم ! أدطناهل عأ تأمعاء5 20أ25ناع 
031 لء؟ عاع6008 
8500ط روع03]3035] اع نوعكع عم أام0 وملا 
ع/اأطاعءة اعطة لام أأوممع5 معم0 علوت - ع0363035] أهم نامل 
“نلا تأع1دع5ع] 010101118 101 لاناز0؟ -2201018 1اثلاةانا10 » 
50131 اعندعد5ع5 -عل اناه |3 ]نامل 
8أ امأ 300 ع08ناء30563 أدمءناه1 - ىلاالاع 0لا 85001 
33635 أدطماناهل اأظطعروعوع, ع1 
ماع لقاكطء انا 
ملالا 


0 مدحرجة في الأطة الرقمية لمكتبات الجامعات والمراكز البحثية العالمية 


للتاطنا عتاطبظ مممطاعصتاممأ8 

كماع كاك »اام 10م) 0 ىم أكلاطط عط 10 عغأناتأكما >اعصواط 2«إدا/ا 
/31 اانا باتواع/اأمنا عصبكا عمعط) احمه جل" 
اانا بلاتئعع/اأمنا احمكملةا مونحااج 1 أدححمه 3ل" 
(لانةنطانا عألطبه كارملا بمعلة) اصلالم 

لةغطنا ووععء38 معم0 - انا 04 

لتاتئاع/اأمنا ععمعك بع طغادع تن لام6ع08 
لةاطنا عأاطنظ معدعصق] مود 

17 اكع /الاانا 5147 1056 مد 

15نا50] 0110210017]طا ماعل هم يم كع هادانا براأتساع امنا 010]ناهاك 
15 للا طاناهك لاعلا أه بطدنطنا 5121 
(13اجأدب4) لدمخدادمععن0 أه بنةنطنا غ511 
أ5نا؟! ماع06 ابوط .ل عط[ 

/1ةطنا 550 اع غ3 25)اء1 05 /أأواع/ الملا ع1 
لنت نطنا عتاطنط مكممه0 1 

انا بورع ءامنا وا/اثراننا 

]اه آه /اتواع/اأمنا 

مدع أطاءا/طا آه /جاتواع/اأمنا 

“مدع راء 0ك 0 /جاأواع/اأمنا 

13 كناكم طاأناه50 05 /أأواع/اأمنا 

لاأواع/اامنا /ا0م3|اأ/ا 


8 د انالنات ومقالات الدورية مفهرسة وذات خلاصات 


عء.طاء.5ا3مناه[ز.صقا//: 5م خط 


المتتترف العام 


أ.د. عبد العزيز غوردو 

أستاذ التاريخ والحضارة 

المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين 
وجدة - المملكة المغربية 


الفيتة الانستشارية 


أأد. خالد بلعربي 
د خليف مصطفى غرايبة 
أد. الطاهرجيبلقى 


جامعة الجيلالي اليابس 
جامعة الباقاء التطبيقية 
جامعة أبي بكر بلقايد 


أد. عارف محمد عبد الله الرعوي جامعةإب 


تعتبر الدوريات شريانًا رئيسَا من شرايين المعلومات في المكتبات ومراكز 
المعلومات وخاصة المكتبات الأكاديمية التي تولي اهتمامًا خاصًا للدوريات 
العلمية ف مختلف مجالات المعرفة. ولقد ظلت الدوريات المطبوعة هي 
السائدة في مقتنيات المكتبات الأكاديمية حتى قبيل نهايات القرن 
العشرين وقبل التحول الجذري في وسائل نقل المعلومات إلى الوسيط 
الرقمي الذي يزداد يومًا بعد يوم. 


تحددت مهام أعضاء الهيئة الاستشارية وفق 
لجزائر مذكرة تأسيس دورية كان التاريخية في غرة 
لأردن جمادى الأول ١519‏ هجرية. حيث تتكون الهيئة 
0 الاستشارية من خبراء ومتخصصين بهدف 
التعاون مع طاقم عمل الدورية لخدمة البحث 


الفيتة العلمية 


أد. عائشة محمود عبد العال جامعةعين ستمسن 
أأد. عبد الرحمن محمد الحسن جامعة بخت الرضا 
أأد. عبد الناصر محمد حسن يس جامعة سوهاج 
أد. محمد الأمين ولدأن جامعة نواكشوط 
أد. محمد عبد الرحمن يونس جامعة ابن رشد 
أد. محمود أحمد درويش جامعة المنيا 

أد. ناظم رشم معتوق الأمارة جامعة البصرة 

أد. نهلة أنيس مصطفى جامعة الأزهر 


د. أنورمحمود زناتي جامعة عبن شمس 
د. 2 عبد الحميدجمال الفراني خامفة الأفض 

د. غسان محمود وشاح الجامعة الإسلامية 
د. ماجدة مولود رمضان الشرع جامعة طرابلس 


هيثة التحرير 


إبراهيم برمة أحمد 


جامعة الملك فيصل 


ا 

د. زينب عبد التواب رياض جامعة أسوان 

د. ثلا الطوضي إسماعيل حاففة ننهاً 

د. فهدعباس سليمان جامعة كركوك 

د. مَامُودُوكَانَ جامعة العلوم الإسلامية 
د. محمد الضافي جامعة الحسن الثاني 


مصر 
ا العلمي؛ وتقديم الدعم الفني من خلال تبادل 


اتكديية العرية والتسافقة ولماضين نها معزر 
كان انيه فى الأرس]ط اللمة رتفم 
المشورة والنصح في الموضوعات المطروحة من 
قبل هيثئة التحرير. والتعريف باهداف الدورية, 
ل ا اا 
وتولي مهمة التوصية فيما يتعلق بتطوير الدورية 
من حيث الشكل والمضمون. 


عملت هيئة التحرير ومنذ اليوم الأول على بناء 
الأرضية الثقافية الرقمية من أجل المساعدة في 
استحداث وعي ثقافي تاريخي عند الجيل العربي 
الشاب؛ وخصوصًا فيما يتعلق بأهمية التاريخ 
والتراث وارتباطهما المباشر بالهوية العربية 
والإنتاج الإبداعي الثقافي المستدام 
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"كان التاريخية" أول مبادرة عربية مستقلة متخصصة:. تدعم مبدأ "المعبر المفتوح" في تداول المعرفة على شبكة 
الإنترنت بتشجيع النشر الرقمي للدراسات التاريخية. "كان التاريخية" غير هادفة للربح وتتيح نصوصها كاملة على شبكة 


الإتترنت. وتسعى إلى استيعاب روافد الأفكار والثقافات ذات البعد التاريخى. 
0655 اعون نترنت؛ و كك ب روافد كل رو عاذ انط ريخي 


الإنتتعار القانوني 


دورية كان التاريخية غير مدعومة من أية جهة داخلية أو خارجية أو حزب أو 
تيار سياسيء إنما هي منبر علمي ثقافي يعتمد على جهود المخلصين من 
أصحاب الفكر ومحبي الثقافة الذين يؤمنون بأهمية الدراسات التاريخية. 


موضوعات الدورية 


الدورية متخصصة في المقالات والدراسات العلمية والأكاديمية البحتة التي 
تخص أساتذة وطلاب الجامعات العربية. وأصحاب الدراسات العلياء 
والباحثين في الدراسات التاريخية. والمهتمين بالقراءات التاريخية. وتعبر 
الموضوعات المنشورة في الدورية عن وجهة نظر كاتبيهاء ولا تعبر بالضرورة 
عن جهة نظر دورية كان التاريخية أو هيئة التحرير. 


حقوق الملكية الفكرية 
لا تتحمّل دورية كان التاريخية أي مسؤوليّة عن الموضوعات التي يتم نشرها 
في الدورية. ويتحمل الكُتاب بالتالي كامل المسؤولية عن كتاباتهم التي تخالف 
القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر. 
حقوق الطبع والنشر والترجمة 


جميع حقوق الطبع والنشر الورق والرقمي والترجمة محفوظة لدورية كان 


اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي فرد أو مؤسسة أو موقع على شبكة 


منظمة التشارك الإبداعي في سان فرنسيسكو استنادًا إلى موقعها الإلكتروي. 
"كان التاريخية" غير تجارية ولا تفرض رسوم على المراجعة والتحكيم والنشر. 


إدارة المعرفة 


يتعاون فيها الجميع بصفة تطوعية ولغايات غير ربحية. من أجل المحافظة 
على الهُويّة الثقافية العربية والإسلامية وخصوصًا اللغة العربية كونها 
الوسيط الرئيس للتواصل وتبادل الأبحاث التاريخية بين البلدان العربية. 


علاقات تعاون 


ترتبط دورية كان التاريخية بعلاقات تعاون مع عدة مؤسسات عربية ودولية 
بهدف تعزيز العمل العلمي في المجالات ذات الاختصاص المشتركء؛ وتعظيم 
الفائدة من البحوث والدراسات التي تنشرها الدورية. وتوسيع حجم 
المشاركة لتشمل الفائدة كل أنحاء الوطن العري. 


ليه جراعاة الإبية قبل الجناعة 81 تبايع صفحات 
الدورية إلا إذا كنت في حاجة إليها بصورة ورقية. 


3 م 
انا 
/ 
ش !| 0 ل 
حاصلة على "معامل التأثير العالمي" (الا) للمجلات العالمية والعلمية. 
حاصلة على "معامل التأثير العربي" (8/5) للدوريات العلمية العربية المَحَكّمة. 
مسجلة في دليل أولريخ الدولي للدوريات (اعلالادداء1:الا) تحت رقم 78/015. 
مصنفة ضمن تخصص التاريخ الفئة الوسطى (03) في معامل التأثير أرسيف. 
عضو في الجمعية الدولية للمجلات العلمية الناشرة باللغة العربية. 
رئيس التحرير 
أ.م.د. أشرف صالح محمد سيد 


أستاذ مشارك تاريخ وتراث العصور الوسطى 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة ابن رشد 


أع6لاع5دع لا عن 
686518171110 05 اوانام الع ءا 
5 1850 طعمعمط 


المرائتتلات 

توجه المراسلات والموضوعات المطلوبة للنشر باسم 

رئيس تحرير دورية كان التاريخية على البريد الإلكتروني: 
طدمء .211 تدع ن) طنلة 21.5 تتطعة. تحر 


مقاادءءمؤواط 

عناوأءهغدأطمق)| /كمنام 8 

عنا هو أطصوقا 

ممع ومدعواط.عناوءهغكتطصقا 
عناوأءمغد أطصمقةا /رصمء.5ل3ع01م0م80 


خع مع أطك هجا طق الاللالالا 


6 6 06 © 
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كان التارئخية هي أول دورية 

عربية فحكمة ربع سنوية 
متخصصة في الدراسات التاريخية 
تصدر في شكل إلكتروني, تأسست 
غرة جمادى الأول ١69‏ هجرية, 
وصدر العدد الأول منها في أيلول 
٠ ٠‏ . كان التارئْحية تعمل بنظام 
منظمات المعرفة, تدعم قيم 
النبادل المعرفيء يتعاون فيها 
الجميع بصفة تطوعية ولغايات غير 
ربحية, من أجل المحافظة على 

القوّة الثقافية العربية 

والإسلامية وخصوصًا اللفة 
العربية كونها الوسيط الرئيس 
للتواصل وتبادل الأبحاث الناريخية 
بين البلدان العربية. 


ب ا 5 م 

دوزبة كان التارنخية 

د عضخينهك 
وريه دان اساريحي 

علمية. غالمية: محكمة. رلع سنوبة 

0 جو و4 000 0-0 هو هو 

اخلافيات النشر والتراهة العلميه 

© © 

ينقت بان اخلافنات النضين وتنيوء الففارتة احاح بَدَّورَِةٌ كان النَاريْخية على مدونة قواعد السلوك والمبادرئ 
التوجيهية لأفضل الممارسات التي تهت محرري المجلآت العلمية والت ي أصدرتها (0002) لجنة أخلاقيات النشر 
لطاع ممنهوعزإطبط مه ممع ]جمرجرمع) وتنخذ هيئة التحرير جميع الإجراءات اللأزمة ضد 37 نوع من الممارسات 
الخاطئة في مجال النشر. وذلك بحفاظها على مراقبة جميع المراحل والإجراءات المتضمنة في عملية النشر 
العلمي. وبناءَ على هذا يعتبر منع سوء الممارسة ف النشر مثل الاتتحال أو إعادة الطبع غير المصرّح به أحد 


المسؤوليات الملزمة لفريق عمل الدورية الذي لا يتسامح بدوره م عأي نوع من السلوك الذي لا يلقزم بأخلافيات 
النشر, وهو مدرك نماما مسؤولياته والتزاماته الأخلاقية. 


مسؤولية رئيس التحرير 

يتكون فريق عمل ذُورِيةٌ كان الْتَاريْخِيةمن 
متخقصين معترف بهم في مجال الدراسات 
التاريخية والأثرية والتراثية. ويتولى رئيس تحرير 
الذورية نشر أسماء أعضاء الهيئة الاستشارية وهيئة 
التحرير وانتماءاتهم ومعلومات الاتصال بهم على 
موقع الدورية الرسمي عبر شبكة الإنترنت. 


قرار النشر 

يتحمل رئيس التحرير مسؤولية التصرف النهائي في 
جميع عمليات التقديم للنشر والمراجعات الرئيسة 
أو الجزئية أو القبول أو الرفض. ويستند قرار النشر أو 
عدم النشر إلى تقارير المحكّمين وملاحظاتهم والقيمة 
العلمية للبحث وأصالته ووضوحه وجدواة وضَلتة 
بمجال تخصص الدورية. وقد يحتاج رئيس التحرير 
الخ اتسعستارة :الكت وردن ”الاخخرين 51١‏ "الجحك من 
المتخصصين 2 اتخاذ القرارات حول البحوث 
المقدمة. ويأخذ رئيس التحرير أيضًا بعين الاعتبار 
المسؤغات القانونية المتعلقة بالتشهير وانتتهاك 
حقوق الطبع والنشر والسرقة الأدبية. 


السرية 
رئيس التحرير وأعضاء هيئة التحرير ليسوا ملزمين 
بالكشف عن أي معلومات حول البحث المقدّم لأي 
شخص آخر غير المؤلف والمحكّمين والمراجعين 
المحتملين ومستشاري التحرير الآخرين والناشر 
حسب الاقتضاء. إن عملية المراجعة العلمية سرية 
للغاية. والدورية ملتزمة التزامًا تامًا بسياسة مراجعة 
الأقران المزدوجة التعمية. 


تتم مراجعة المقالات في البداية من طرف رئيس 
التحرير. وقد يرفض رئيس التحرير المقال المقدم 
قبل إخضاعه لعملية مراجعة الأقران: إما لأنه لا 
يتصل بنطاق وموضوعات الدورية أو لأنه ذو جودة 
متدئية تجعله لا يرتقي للتحكيم على الإطلاق. 
وينبغي على رئيس التحرير تقييم المقالات بغض 
النظر عن انتماءات المؤلفين العرقية أو جنسهم أو 
معتقداتهم الدينية أو جنسيتهم أو مواقفهم الفكرية. 
وينبغي أن يستند قرار رئيس التحرير بقبول أو رفض 
المقال المقدم للنشر إلى أهمية العمل وأصالته 
ووضوحه وصلته بأهداف ومجال تخصص الدورية. 
يتم إرسال المقالات التي اعتبرت مؤهلة للمراجعة 
إلى محكّمين اثنين على الأقل ممَّنْ لديهم خبرة في 
مَجَالَ المادة المقدمة. ويجب أن يكون المحكمون 
للمقال غير معروفين لبعضهم البعض. كما يطلب 
منهم أن يقرروا ما إذا كان المقال قابلاً للنشر كما هو 
جذرية: أو لا يمكن نشره على الإطلاق. وينبغي على 
رئيس التحرير عدم النظر في إعطاء المؤلفين إمكانية 
معينون بمراجعة اوراقهم. 


النزاهة الأكاديمية وتضارب المصالح 

يجب على رئيس التحرير وأعضاء هيثئة التحرير عدم 
استخدام المواد غير المنشورة التي تم الكشف عنها 
في الورقة المقدمة لأغراضهم البحثية. ويجب الحفاظ 
على سرية الأفكار المبتكرة أو البيانات المكتسبة في 
عملية مراجعة الأقران بكل حزم ويجب عدم 
دادما للمضناجة الشتخصصية: ونحمت علي رين 
التحرير أن يطلب من المحكّمين الكشف عن أي 
تضارب مصالح عند قبولهم تحكيم عمل ما وعند 
إرسال تقارير التحكيم. كما يجب على رئيس التحرير 
أن يطلب من المحكّمين رفض المشاركة في التحكيم 
إذا كانوا في وضع لا يسمح لهم بالقيام بمراجعة غير 
متحيزه. 
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دُورية كان التارئحية هي دورية 
عا و 6 0 
0 0 المزدوجة 
وتصدرها مؤسسة كان للدراسات 
والترجمة والنشر.. إن الهدف 
الرئيس من الدورية هو دعم 
الدراسات التاريخية المنخقصصة 
وتوفير منصة فكرية للباحثين من 
كافة أنحاء العالم. تصرر الدورية 
عداد في السنة وتقبل 
الأوراق ١‏ لبحثية المكتوبة باللغتين 
العربية و لدي كما تنشر_ 
الدورية مقالات أصلية وعالية 
القودة في مجاللت الملسيوة 
المساعدة ذات العلاقة, وين 
دحا كن العلوم نظرًا لطبيعة 
تاريخ كعلم يتناول النشاط 
الإنساني كافة. ويشمل ذلك 
مجموعة واسعة من مواضيع 


أربعة أ 


ومناهج ورؤؤى منخصصة تستجيب 


لطيف كبيرمن القراء ذوي 
التحصصات المتعددة. 


مسؤولية المؤلف (الكاتب) 
يلقزم المؤلة 


ن بمبادئ ومعايي رأخلاقيات البحث والنشر العلمي, وتخضع جميع الأوراق العلمية لكشف السرفة 


الأدبية: وترفض كل ورقة بحثية لا تلتزم بسياسات وقواعد النشر المحددة من قبل دٌورية كان التَاريْخية. وَيحت 
على المؤلف عند تقديم البحث تجنب الموضوعات غير الأخلاقية, والعرقية, والمذهبية, والمعلومات المزيفة. مع 


إدراج تفاصيل المصادر والمراجع ضمن الورقة البحثية. 


الأصالة وسلوك التأليف المسؤول 

يجب على المؤلفين الابتعاد عن جميع أنواع السلوك 
غير الأخلاق مثل الانتحال والافتعال والتزوير. وتجنب 
السلوك غير الأخلاقي بتقديم البحث نفسه إلى أكثر 
من مجلة واحدة في الوقت نفسه. كما يجب على 
المؤلفين تقديم أعمال أصلية خالصة: ويجب ذكر 
مساهمة الآخرين فيها بشكل صحيح, مع الاستشهاد 
بالأبحاث التي كان لها أثر في تحديد طبيعة البحث 
المقدم. وإذا اكتشف المؤلف خطأ فادحًا في عمله 
المنشور يجب عليه إبلاغ رئيس التحرير أو الناشر 
تحذف الخطأ اد تون 


حقوق النشر 

يحتفظ المؤلفون بحقوق الطبع والنشر لعملهم, 
وبمجرد قبول الورقة للنشر فإن حقوق الطبع والنشر 
والترجمة لورقته العلمية تنقل إلى ذورية كان 
الْتارئْخية وتُوزع بموجب ترخيص (4.0 81-١12‏ ©©) 
ولخدي تخ الاح مداه :قت العرف 0 لدو 01 
والاستنساخ في أي وسيط بشرط ذكر كل ورقة علمية 
وتوثيقها توثيقًا صحيحًا وعزوها إلى مصدرها. 


تضارب المصالح 

إذا كان هناك أي تضارب مصالح محتمل أثناء أو بعد 
عملية مراجعة الأقران يجب على المؤلفين الإفصاح 
عنه لرئيس التحرير أو الناشر على الفور. ومن أجل 
تامين عدم تضارب المصالح يتم اختيار مراجع ليس 
له علاقة أو مصلحة مع المؤلفء أو أحد المؤلفين, أو 
المؤسسات الجامعية أو الهيئة العلمية التي ينتمي 
إلهيا المؤلفء وفي كل الأحوال تُعتمد المراجعة 
المزدوجة للأبحاث المقدمة للنشر. 


مسؤولية المحكم (المراجع) 

ا دَورِيَةٌ كان التَاريْخية أسلوب مراجعة الأقران 
المزدوجة التعمية. ويساعد المحكّمون رئيس التحرير 
على اتخاذ القرارات التحريرية, كما يمك ن أن يساعدوا 
المؤلف على تحسين الورقة البحئية من خلال 
تقاريرهم العلمية. 


سلوك التحكيم المسؤول 

لا يفترض أن يقوم المحكّمون بفحص البحوث التي 
تقع خارج مجال تخصص ذورِيةٌ كان الْتَارْخية. 
ويجب على أي محكّم خارجي غير مؤهل أو غير 
مستعد لمراجعة البحث المقدم أن يعلم رئيس 
التحرير وينسحب من عملية التحكيم. وعلى المُحكم 
المبادرة والسرعة في القيام بتقييم البحث الموجه 
إليه فى الآجال المحددة. ويجب ألا يستخدم 
الجح مون لي مجاوماف أو جنات تم جمدل علدا 
من البحث التي تم تحكيمه لمصلحتهم الشخصية. 
ويجب ألا يقبل المحكّمون بتحكيم البحوث التي 
يكون لهم فيها تضارب مصالح نتيجة لعلاقات 
تنافسية أو تعاونية أو غيرها مع المؤلف (المؤلفين). 
كما يجب على المحكّمين أن يعلموا رئيس التحرير 
باي تشابه او تداخل كبير بين البحث الذي تم 
تحكيمه وأي أعمال أخرى منشورة يعرفونها. 


السرية والموضوعية 

يجب على جميع المحكّمين الذين يقومون بمراجعة 
الأوراق العلمية أن يفهموا ويتقيدوا بمعايير السريّة, 
ومعاملة البحوث التي تم استلامها للتحكيم كوثائق 
سرية. ويجب عليهم عدم الكشف عنها او مناقشتها 
مع الآخرين باستثناء ما يأذن به رئيس التحرير. 
وينبغي على المحكّمين إجراء عملية التحكيم بشكل 
موضوعي ويج ب ألا يوجّهوا أي نقد شخصي 
للمؤلف. ويجب على المحكّمين التعبير عن وجهات 
نظرهم بنزاهة ووضوح مع ذكر الأدلة والحجج 


الداعمة. 
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دُورِية كان النَاريُحية مفهرسة ونم 
اعتماد محتوياتها ضمن عدد وافر 
من قواعد البيانات العلمية العربية 
والعالمية التي تتيح مجال 
الاستفادة منها والرجوع إليها 
باستمرار. وهي ضمن المجلات 
العلمية المعتمدة من اتحاد 
الجامعات العربية منذ نوفمي .-١9‏ 
وحاصلة على معامل التأثير العالمي 
منذ (10) ومعامل التأثير العربي 
منذ (11:), ومعتمدة من المؤّشر 
العربي لقياس جودة المجلات 
العلمية ,)1١//(‏ ومسجلة في دليل 
أولريخ الدولي للدوريات تحت رقم 
(/1//11). وحاصلة على الجائزة 
العربية للتميز العلمي والتكنولوجي 
(19). 


سره العملية التحمحيميق 


* هيئة التحرير تدير عملية التحكيم السري للمقالات والدراسات المقدمة لتحديد صلاحيتها للنشر. ويلتزم 


يتم تقييم 1 المقدمة القديدما من ن قبل الكحرر !5< جين ملاءمتها للمجلة. 


عن انين “من الكبيراء: لمم قلي 


مدة التحكيم ثلاثة 0 ويبلغ المحكم بذلك. وبعدها يجب أن يرد المحكم أما (قبولاً) وهو قبول البحث 
للنشر. أو (قبولآً بشرط التعديل). وهو قبول البحث للنشر بشروط إجراء بعض التعديلات عليه أو (رفضاً) 


المحرر مسؤول عن القرار النهائي بشأن قبول المقالات أو رفضها. 

لا يشارك المحررون في القرارات المتعلقة بالأوراق التي كتبوها بأنفسهم أو التي كتبها الزملاء. ويخضع أي 
إرسال من هذا القبيل لجميع الإجراءات المعتادة للمجلة. مع التعامل مع التحكيم (مراجعة الأقران) بشكل 
مستقل عن المحرر المعني ومجموعات البحث الخاصة بهم. 


التسليم 


ترسل الأوراق العلمية مع مرفقاتها بالبريد 
الإلكتروني إلى الدورية. 

يقدم المؤلف نسخة من البحث مكتوبة على برنامج 
لنه لالا عأمكمى ]الا 

يرفق الباحث سيرته العلمية وبيانات التواصل معه. 
يتلقى المؤلف إشعارًا بالاستلام من مديرة التحرير. 


الفحص الأولي 


تقوم هيئة التحرير بفحص الورقة العلمية للنظر إذا 
ما كانت مطابقة لقواعد النشر الشكلية المعلن عنها 
ومؤهلة للتحكيم العلمي. 

يعتمد في الفحص الأولي على ملاءمة الموضوع 
للدورية؛ ونوع المادة العلمية (مقال/ دراسة/ 
ترجمة/ تقرير/ عرض كتاب/ عرض أطروحة). 
وسلامة اللغة, ودقة التوثيق والإسناد بناءً على نظام 
التوثيق المعتمد في الدورية: بالإضافة إلى عدم خرق 
أخلاقيات النشر العلمي. 

يجري إبلاغ المؤلف باستلام الورقة البحثية وبنتيجة 
الفحص الأولي. 

في هذه المرحلة إذا وجدت هيئة التحرير أن الورقة 
البحثية بحاجة إلى تحسينات ما قبل التحكيم, 
فتقدم للمؤلف إرشادات أو توصيات ترشده إلى 
متتل التخسحين مما ساعد غلبن تأهكل"الؤرقة 
البحثية لمرحلة التحكيم. 


التحكيم 
تخضع كل دراسة للمراجعة المزدوجة من أعضاء 


لجنة المراجعة والتحكيم العلمي. 


يُبلغ المؤلف بتقرير من هيثة التحرير يبين قرار 


المراجعة العلمية. وخلاصة الملاحظات والتعديلات 
المطلوبة إن وجدت, ويرفق معه تقارير المراجعين 


1 خلاصات عنها. 


تبقى انما المراجعين مغفلة في 
ترجسل إن الحؤلفت: 


ي التقرير الذي 


إجراء التعديلات 


يقوم المؤلف بإجراء التعديلات اللازمة على الدراسة 
استنادًا إلى نتائج التحكيم. 

فده الجر لت ]زجنا ل الحفال 7 الذراة إل الدورجة 
بعد استيفاء طلبات المراجعون: 


القبول والرفض 


تحتفظ الدورية بحق القبول والرفض استنادًا إلى 


التزام المؤلف بقواعد النشر وبتوجيهات هيئة 


التخرين 
سحل الح الجدة لفت خطا نت فقن وان النتتن وانا 2 
المقال دوره و ني جدول النشر حسب 0 


الوصولء 0 نسخة من الدورية إلى البريد 
الإلكتروني للمؤلف فور النشر. 
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تارف الفصُور لول 
تاريخ الحروب الصليبية. 


التاريخ الحديث والمعاصر. 


تاريخ الأديان والتصوف. 


تاريخ العالم القديم. 
تاريخ الأدب العربي. 


منهج البحت التاريق. 


لظي الول لساك لمتكي" 


التاريخ الإسلامي والحخضارة الإسلامية. 


العراخة و ليهات 


التاريخ المقارن. 


©» العمارة والعمران والمدن. 


الآثار والتراث المادي والشفهي. 


أعصاء ضينة التححيهم 


تنميز ذَّورَِة كان الَاريْخية بهيئة تحكيم متخصصة ذات كفاءة من أسائذة الجامعات العربية والخبراء مم 
رفوا بطول الباع في مجال الدورية والمجالات ذات العلاقة, وممَنٌ أصدروا كتبًا أو أبحانًا علميّةٌ منميزة في 
نختّص الدورية. وتعتمد هيئة التحكيم مبدأ الحياد والموضوعية في تحكيم المواد العلمية المرشحة للنشر مع 
الحرص على خلو الأعمال من التطرف الفكرى أو مساسها بمبادئ الأشخاص أو الأنظمة. 


المقيمّون والمحكمون 
أأد. إبراهيم القادري بوتشيش 
أد. إبراهيم خليل العلاف 
أأد. أحمد السري 
أأد. أحمد عبد الله احَّسُو 
أأد. أسامة عبد المجيد العاني 
ند إمام الشافعي محمد حمودي 
أد. أمين محمد علي الجبر 
ند أيمن وزيري 
ند بديع العابد 
أد بشار محمد خليف 
أأد. بوحسون العربي 
3 حبيب البدوي 
أد. الحسن تاوشيخت 
أد. حسين صالح حسين العنسي 
أد. حنيفي هلايلي 
أد. خالدحسين محمود 
أأد. ذاكرمحي الدين عبد الله العراقي 
أد. رضوان شافو 
أد. سعاديمينة شبوط 
3 سعيد بن محمد الهاشمي 
أأد. صالح محمد زكي اللهيبي 
ند عادل بن يوسف 
أد. عبد الرحيم مراشدة 
أد. عبد العزيز رمضان 
أأد. عبد القادرسلامي 
أأد. العربي عقون 
أد. عطاء الله أحمد فشار 
أد. عمادجاسم حسن الموسوي 
أد. كرفان محمد أحمد 
أد. كمال السيد أبو مصطفى 
ند لمياء بوقريوة 
بك قنازك لعدن بن امسن 
ند محمد دوكوري 
أد. وجدان فريق عناد 


7 حسب الترتيب الأبجدي 


جا 
جا 
جا 


مركز ا حسو للدراسات الكمية والتراثية 


معة مولاي إسماعيل 
معة الموصل 
معة صنعاء 


كلية الفارابي الجامعة 


جا 
جا 
جا 
جا 


معة الأزهر 
معة ذمار 
معة الغيوم 


معة الإسراء 


مركز حضارات المشرق العربي 


جا 


الجامعة اللبنانية 
المعهد الوطني لعلوح الآثار والتراث 


جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 
جا 


معة ذمار 

معة جيلالي ليابس 
معة الموصل 

معة الوادي 

معة أبي بكر بلقايد 
مق الستلظا قا بوت 
معة " أبوبكر بلقايد " تلمسان 
معة الجزيرة 

معة جدارا 

معة الملك خالد 
ل 

معة قسنطينة (1) 
معة زيان عاشور 

معة ذي قار 

معة دهوك 

معة الإسكندرية 

معة الحاج خضر باتنة 
معة ابن زهر 


الجامعة الإسلامية 


جا 
جا 


معة عبد الملك السعدي 


معة بغداد 


المغرب 
العراق 


يتم تحديث القائمة حسب مساهمات الأساتذة للمرة الأولى في نشر أبحاثهم على صفحات الدورية, 
وبعد الاطلاع على السبرة العلمية ومراعاة الخبرات الأكاديمية والإنتاج الفكري والإشراف على 
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ذوربة كان التارئخية 
علمية. عالمية. مُحَكُمَة. ربع سنوية 


السياسات والقواعد والاجراءات 


كرحت دُورِيةٌ كان الْتَارئْخية بنشر البحوث الجيدة والجديدة المبتكرة في أي من حقول الدراسات التاريخية أو 
العلوم المساعدة ذات العلاقة. ويشمل ذلك كل العلوم نظرًا لطبيعة الْتَّارِيْخْ كعلم يتناول النشاط الإنساني كافة. 
مع مراعاة عدم تعارض الأعمال العلمية المقدمة للنشر مع العقائد السماوية, وألا تتخذ أية صفة سياسية. وألا 
تتعارض مع الأعراف والأخلاق الحميدة: وأن تتسم بالجدّة والأصالة والموضوعية؛ وتكتب بلغة عربية سليمة, 


سياسات الننثشر 

تسعى ذُورِيةٌ كان الْتّارنْخية إلى 
استيعاب روافد كل الأفكار 
والثقافات ذات البعد التاريخي, 
وتتتعدها ان تتفل ما هما 
أصحاب القلم من الأساتذة 
الأكاديميين والباحثين والكُتّاب 
المثقفين الأفاضل. ضمن أقسام 
الذورظة::التححوت: والدرا تتا 
عروض الكتبء عروض الأطاريح 
الجامعية: تقارير اللقاءات 
العلمية. 


وأسلوب واضح. 


هيئة التحرير: 

تُعطى الأولوية في النشر للبحوث والعروض والتقارير 
حسب الأسبقية الزمنية للورود إلى هيئة تحرير 
الدورية. وذلك بعد إجازتها من هيئة التحكيم: ووفقًا 
للاعتبارات العلمية والفنية التي تراها هيئة التحرير. 
تقوم هيئة التحرير بالقراءة الأولية للبحوث العلمية 
المقدمة للنشر بالدورية للتأكد من توافر مقومات 
البحث العلميء وتخضع البحوث والدراسات 
والمقالات بعد ذلك للتحكيم العلمي والمراجعة 
اللغوية. 

يكتفي بالإجازة من قبل اثنين من أعضاء هيئة 
التحرير لنشر مراجعات الكتب, والأطاريح الجامعية, 
وتقارير اللقاءات العلمية. 

يحق لهيئة التحرير إجراء التعديلات الشكلية على 
المادة المقدمة للنشر لتكن وفق المعيار )١828(‏ 
تنسيق النص في عمودينء مع مراعاة توافق حجم 
ونوع الخط مع نسخة المقال المعياري. 

تقوم هيئة التحرير باختيار ما تراه مناسبًا للنشر من 
الجرائد والمجلات المطبوعة والإلكترونية مع عدم 
الإخلال بحقوق الدوريات والمواقع وذكر مصدر 
المادة المنشورة. 


يعتمد قرار قبول البحوث المقدمة للنشر على توصية 
هيئة التحرير والمحكمين؛ حيث يتم تحكيم البحوث 
تحكيمًا سريًا بإرسال العمل العلمي إلى المحكمين 
بدون ذكر اسم الباحث أو ما يدل على شخصيته. 
ويرفق مع العمل العلمي المراد تحكيمه استمارة 
تقويم تضم قائمة بالمعايير التي على ضوئها يتم 
تقويم العمل العلمي. 

يستند المحكمون في قراراتهم في تحكيم البحث إلى 
مدى ارتباط البحث بحقل المعرفة: والقيمة العلمية 
لنتائجه. ومدى أصالة أفكار البحث وموضوعه: ودقة 
الأدبيات المرتبطة بموضوع البحث وشمولهاء 
بالإضافة إلى سلامة المنهاج العلمي المستخدم في 
الدراسة؛. ومدى ملاءمة البيانات والنتائج النهائية 
لفرضيات البحث؛ وسلامة تنظيم أسلوب العرض من 
حيث صياغة الأفكار: ولغة البحثء. وجودة الجداول 
والأشكال والصور ووضوحها. 

البحوث والدراسات التي يقترح المحكمون إجراء 
تعديلات جذرية عليها تعاد إلى أصحابها لإجرائها في 
موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ إرسال التعديلات 
المقترحة إلى المؤلفء أما إذا كانت التعديلات طفيفة 
فتقوم هيئة التحرير بإجرائها. 

تبذل هيئة التحرير الجهد اللازم لإتمام عملية 
التحكيم: من متابعة إجراءات التعديل؛ والتحقق من 
استيفاء التصويبات والتعديلات المطلوبة. حتى 
التوصل إلى قرار بشأن كل بحث مقدم قبل النشر. 
بحيث يتم اختصار الوقت اللازم لذلك إلى أدنى حد 
ممكن. 

في حالة عدم مناسبة البحث للنشرء تقوم الدورية 
بإخطار الباحث بذلك. أما بالنسبة للبحوث المقبولة 
والتي اجتازت التحكيم وفق الضوابط العلمية 
المتعارف عليهاء واستوفت قواعد وشروط النشر 
بالدورية» فيُمنح كل باحث إفادة بقبول بحثه للنشر. 
تقوم الدورية بالتدقيق اللغوي للأبحاث المقبولة 
للنشر. وتقوم هيئة التحرير بعد ذلك بمهمة تنسيق 
البحث ليخرج في الشكل النهائي المتعارف عليه 
لإصدارات الدورية. 
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البحوث والدراسات العلمية 
تقبل الأعمال العلمية المكتوبة 
باللغتين العربية والإنجليزية التي 
لميسبق نشرمها أو تقديمها 
للنشر في مجلة إلكترونية أو 
مطبوعة أخرى. 


تقبل البحوث والدراسات 
المنشورة من قبل في صورة 
ورقية: ولا تقبل الأعمال التي 
سبق نشرها في صورة رقمية: 
مدونات/ منتديات/ مواقع/ 
مجلات إلكترونية. ويستثنى من 
ذلك المواضيع القيمة حسب 
تقييم رئيس التحرير. 


يجب أن يتسم البحث العلمي 
ومنهجه وعرضه: متوافقا مع 


عنوانه. 


التزام الكاتب بالأمانة العلمية في 
وعزوها لأصحابهاء وتوثيقها 
بالطرق العلمية المتعارف عليها. 


اعتماد الأصول العلمية 3 إعداد 
وكتابة البحث من توثيق 
وهوامش ومصادر ومراجع؛ مع 
الالتزام بعلامات الترقيم 
المتنوعة. 


كواعه التشر 


إرشادات المؤلفين [ اكلا شتراطات الندّ لشكلية والمنهجية ] 
ينبغي ألا يزيد حجم البحث على ثلاثين )٠(‏ صفحة, مع الالتزام بالقواعد المتعارف عليها عالميًا بشكل البحوث, 
بحيث يكون المحتوى حسب التسلسل: ملخصء مقدمة. موضوع البحثء خاتمة, ملاحق: (الأشكال/ الجداول), 


الهوامش, المراجع. 


عنوان البحث: 

يجب ألا يتجاوز عنوان البحث عشرين )١(‏ كلمة, 
وأن يتناسب مع مضمون البحث. ويدل عليه أو 
يتضمن الاستنتاج الرئيس. 

نبذة عن المؤلف (المؤلفين): 

يقدم مع البحث نبذة عن كل مؤلف في حدود (:0) 
كلمة تبين آخر درجة علمية حصل عليهاء واسم 
الجامعة (القسم/ الكلية) التي حصل منها على 
الدرجة العلمية والسنة. والوظيفية الحالية, 
والمؤسسة أو الجهة أو الجامعة التي يعمل لديهاء 
والمجالات الرئيسة لاهتماماته البحثية. مع توضيح 
عنوان المراسلة (العنوان البريدي). وأرقام 
(التليفون- الموبايل/ الجوال- الفاكس). 

صورة شخصية: 

ترسل صورة واضحة لشخص الكاتب لنشرها مع 
البحث؛ كما تستخدم بغرض إنشاء صفحة للكاتب في 
موقع الدورية على شبكة الإنترنت. 

ملخص البحث: 

يجب تقديم ملخص للبحوث والدراسات باللغة 
العربية 3 حدود (200 - ).٠0‏ كلمة. 

البحوث والدراسات باللغة الإنجليزية: يرفق معها 
ملخص باللغة العربية في حدود )٠١ - ١00(‏ كلمة. 
الكلمات المفتاحية: 

الكلمات التي تستخدم للفهرسة لا تتجاوز عشرة 
كلمات» يختارها الباحث بما يتواكب مع مضمون 
البحثء وفي حالة عدم ذكرهاء تقوم هيئة التحرير 
باختيارها عند فهرسة المقال وإدراجه في قواعد 
البيَاناث تعرضن طهور البَحتث أثتاء عملية البحث 
والاسترجاع على شبكة الإنترنت. 

مجال البحث: 

الإشارة إلى مجال تخصص البحث المرسل "العام 
والدقيق". 

المقدمة: 

تتضمن المقدمة بوضوح دواعي إجراء البحث 
(الهدف). وتساؤلات وفرضيات البحث. مع ذكر 
الدراسات السابقة ذات العلاقة. وحدود البحث 
الزمانية والمكانية. 

موضوع البحث: 

يراعي أن تتم كتابة البحث بلغة عربية سلمية 
واضحة مركزة وبأسلوب علمي حيادي. وينبغي أن 
تكون الطرق البحثية والمنهجية المستخدمة واضحة, 
وملائمة لتحقيق الهدفء وتتوفر فيها الدقة العلمية. 
مع مراعاة المناقشة والتحليل الموضوعي الهادف في 
ضوء المعلومات المتوفرة بعيدًا عن الحشو (تكرار 
السرد). 


الجداول والأشكال: 

ينبغي ترقيم كل جدول (شكل) مع ذكر عنوان يدل 
على فحواه. والإشارة إليه في متن البحث على أن 
يدرج في الملاحق. ويمكن وضع الجداول والأشكال في 
متن البحث إذا دعت الضرورة إلى ذلك. 

الصور التوضيحية: 

في حالة وجود صور تدعم البحث؛ يجب إرسال الصور 
على البريد الإلكتروني في <ملف منفصل> على هيئة 
(66هل): حيث أن وضع الصور في ملف الكتابة 
(0:0ل/الا) يقلل من درجة وضوحها (0هأنااهوءع8) 
تحتوي على عرض موضوعي للنتائج والتوصيات 
الناتجة عن محتوى البحث, على أن تكون موجزة 
بشكل واضح. ولا تأت مكررة لما سبق أن تناوله 
الباحث في أجزاء سابقة من موضوع البحث. 
الهوامش: 

يجب إدراج الهوامش في شكل أرقام متسلسلة في 
نهاية البحث؛ مع مراعاة ان يذكر اسم المصدر او 
المرجع كاملاً عند الإشارة إليه لأول مرةء فإذا تكرر 
يستخدم الاسم المختصر. وعلى ذلك فسوف يتم 
فقط إدراج المستخدم فعلاً من المصادر والمراجع 
في الهوامش. يمكن للباحث إتباع أي أسلوب في 
توثيق الحواشي (الهوامش) بش رط التوحيد في 
مجمل الدراسة:؛ وبإمكان الباحث استخدام نمط 
"مطم " مم دأءعودكم أوءأعمامطءلوط موءأمعصسم 
الشائع في توثيق الأبحاث العلمية والتطبيقية. حيث 
يُشار إلى المرجع في المتن بعد فقرة الاقتباس 
مباشرة وفق الترتيب التالي: (اسم عائلة المؤلفء 
سنة النشر. رقم الصفحة)؛ على أن تدون الإحالات 
المرجعية كاملة في نهاية البحث. 

المراجع: 

يجب أن تكون ذات علاقة فعلية بموضوع البحث. 
وتوضع في نهاية البحث» وتتضمن قائمة المراجع 
الأعمال التي تم الإشارة إليها فقط في الهوامش, أي 
يجب ألا تحتوي قائمة المراجع على أي مرجع لم تتم 
الإشارة إليه ضمن البحث. وترتب المراجع طبقا 
للترتيب الهجائي. وتصنف في قائمة واحدة في نهاية 
البحث مهما كان نوعها: كتب, دوريات؛ مجلاتء؛ وثائق 
رسمية.... إلخ؛ ويمكن للباحث إتباع أي أسلوب في 
توثيق المراجع والمصادر بشرط التوحيد في مجمل 
الدراسة. 
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قواعد عامة 
ترسل كافة الأعمال المطلوبة 
مايكروسوفت وورد :مثالا ولا 


يلتفت إلى أي صيغ أخرى. 


المساهمون للمرة الأولى من 
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات 
يرسلون أعمالهم مصحوبة 
بسيرهم الذاتية العلمية "أحدث 
نموذج" مع صورة شخصية 


واضحة (مه8ناامدء8 طوألا). 


ترتب الأبحاث عند نشرها في 
الدورية وفق اعتبارات فنية لا 
علاقة لها بمكانة الباحث أو قيمة 
البخث: 


كواعه التشر 


* المؤلف مسئول مسئولية كاملة عما يقدمه للنشر بالدورية» وعن توافر الأمانة العلمية به. سواء لموضوعه أو 
لمحتواه ولكل ما يرد بنصه وف الإشارة إلى المراجع ومصادر المعلومات. 

* جميع الآراء والأفكار والمعلومات الواردة بالبحث تعبر عن رأى كاتبها وعلى مسئوليته هو وحده ولا تعبر عن 
رأى أحد غيره؛ وليس للدورية أو هيئة التحرير أية مسئولية في ذلك. 

3 رول الخوززة: لعن ماج رحبت حيو لخر جه مين الددة الحسهون را لحف ومسدلة من لحف عات 


البريد الإلكتروني. 


" يحق للكاتب إعادة نشر البحث بصورة ورقية: أو إلكترونية بعد نشره في الدورية دون الرجوع لهيثة التحرين 
ويحق للدورية إعادة نشر المقالات والبحوث بصورة ورقية لغايات غير ربحية دون الرجوع للكاتب. 

" يحق للدورية إعادة نشر البحث المقبول منفصلاً أو ضمن مجموعة من المساهمات العلمية الأخرى بلغتها 
الأصلية أو مترجمة إلى أية لغة أخرى؛ وذلك بصورة إلكترونية أو ورقية لغايات غير ربحية. 

* لاتدفع المجلة أية مكافآت مالية عمًا تقبله للنشر فيهاء ويعتبر ما ينشر فيها إسهامًا معنويًا من الكاتب في 


إثراء المحتوى الرقمي العري. 


عروض الكتب 

تنشر الدورية المراجعات التقييمية للكتب "العربية 
والأجنبية" حديثة النشر. أما مراجعات الكتب القديمة 
فتكون حسب قيمة الكتاب وأهميته. 

يجب أن يعالج الكتاب إحدى القضايا أو المجالات 
التاريخية المتعددة. ويشتمل على إضافة علمية 
جديدة. 

يعرض الكاتب ملخصًا وافيًّا لمحتويات الكتاب. مع 
بيان أهم أوجه التميز وأوجه القصور. وإبراز بيانات 
الكتاب كاملة في أول العرض: (اسم المؤلف/ 
المحقق / المترجي الطبعة: الناشر مكان النشرء سنة 
النشرء السلسلة؛ عدد الصفحات). 

ألا تزيد عدد صفحات العرض عن )١1(‏ صفحة. 
عروض الأطاريح الجامعية 

تنشر الدورية عروض الأطاريح الجامعية (رسائل 
الدكتوراه والماجستير) التي تم إجازتها بالفعل, 
ويُراعى في الأطاريح (الرسائل) موضوع العرض أن 
تكون حديثة: وتمثل إضافة علمية جديدة في أحد 
حقول الدراسات التاريخية والعلوم ذات العلاقة. 
إبراز بيانات الأطروحة كاملة في أول العرض (اسم 
الباحث؛ اسم المشرفء الكلية: الجامعة؛ الدولة» سنة 
الإجازة). 

أن يشتمل العرض على مقدمة لبيان أهمية موضوع 
البحث. مع ملخص لمشكلة (موضوع) البحث 
وكيفية تحديدها. 

ملخص لمنهج البحث وفروضه وعينته وأدواته, 
وخاتمة لأهم ما توصل إليه الباحث من نتائج. 

ألا تزيد عدد صفحات العرض عن )١6(‏ صفحة. 


تقارير اللقاءات العلمية 


ترحب الدورية بنشر التقارير العلمية عن الندوات؛: 
والمؤتمرات: والحلقات التفاية (سيمنان) الحديقة 
الانعقاد في دول الوطن العرنسيء والتي تتصل 
دوف وجائجا بالدراسات التاريخية: بالإضافة إلى 
التقارير عن المدن والمواقع الأثرية. والمشروعات 
التراثية. 

يشترط أن يغطي التقرير فعاليات اللقاء (ندوة / 
مؤتمر/ ورشة عمل/ سيمنار) مركرًا على الأبحاث 
العلمية؛ وأوراق العمل المقدمة:؛ وتتائجهاء وأهم 
التوصيات التي يتوصل إليها اللقاء. 

ألا تزيد عدد صفحات التقرير عن )٠١(‏ صفحات. 


الإصدارات والتوزيع 

تصدر ذُورِيةٌ كان الْتَاريْخية أربع مرات في السنة: 
(مارس- يونيو - سبتمبر - ديسمبر). 

الدورية متاحة للقراءة والتحميل عبر موقعها 
الإلكتروني على شبكة الإنترنت. 

ترسّل الأعداد الجديدة إلى كُتّاب الدورية على بريدهم 
الإلكتروني الخاص. 

يتم الإعلان عن صدور الدورية عبر المواقع 
الج ححدض نت والججهه عات البردة :توفت كاك 
التواصل الاجتماعي. 


المراسلات 
تُرسَل الاستفسارات والاقتراحات إلى صفحة الدورية 


ذلق الى ته عذاحا / تمع اه وطاعع ع اننما/ /:دمغط 


تُرسَل الأعمال المطلوبة للنشر إلى رئيس التحرير: 


تحمء. ا تتدمع © طتادك. معطكة عد 
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النسنتة التنناضتلة عنتارة - العدد التاتتيع والخمسيون - مارس شرع ٠ع ١‏ 


ممنويات العده 


الفضاءات التراثية بالمدينة العتيقة بتطوان 
ذاكرة محلية تعرضت للإهمال 

صيفاك عاهل نوميديا 

الدد 1 لشيخا لمحنك .11 1-6 ق.م. 

وبالبيزنطيين من القرن السابع إلى القرن العاشر الميلادي 
لدعوة الشيعيّة الفاطميّة في ليبيا ومَوقف المالكيّة منها 
صُمُود المذهب المالكي ضد المذهب الشيعي الإسماعيلي 
لسفن العمانية 

في المصادر التاريخية الأجنبية 


لثروة الطبيعية في الريف الشرقي المغربي 
معدن الحديد نموذجًا 


لمشروع الفرنسي لترشيح الأمير عبد القادر لإمارة الشام 
1430 الاما) 


ملامخٌ من نظام الحكم العثماني 
الدّولة العليّة بين الستّلطنة والخلافة 


التفاعل الاجتماعي لأطباء مدينة تلمسان في الحياة الصحية بإيالة 
الجزائر خلال العهد العثماني 


دور الصحافة في توثيق التاريخ وصياغته 
دراسة نماذج من الصحافة اليمنية 


التعديلات الدستوريّة آليّة ترسيخ الاستبداد السياسي في 
تونس من ١505‏ إلى 41 | 


عبد الغنني العَرَيْسِصٍ (1911-1891) 


تنبيه مبكر من الخطر الصهيوني 


مؤسسة السجن في مجتمع تطوان القرن التاسع عشر 
بين التنظير والواقع التاريخي 


الدور الوطني والريادي للمرأة الليبية 
خلال النصف الأول من القرن العشرين 


حصيلة تجربة العدالة الانتقالية في المغرب 
تقييم ومساءلة نقدية 


ترجمات: الخلفية الدبلوماسية لحرب الريف 
ملف العدد: واجبات الطبيب وحقوقه في ديار الحضارة الإسلاميّة 


عرض كتاب: نهر أم الربيع.. الذاكرة والتاريخ 


عرض كتاب: مسالك في تعلم التفسير التاريخني 
سار روهات ديد تتيفية مقترده لأهركلة التاروية 
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كَنّابِ العدو 


نور الدين أشبون 

دكتوراه في الجغرافيا - جامعة عبد المالك السعدي 
حملات عبد الرزاق 

باحث في التاريخ الأفريقي المعاصر 


بشير العبيدي 

كليّة التداب والفنون والإنسانيات -جامعة متّوبة 
رمضان محمد رمضان الأحمر 

كليّة الآداب - جامعة بنغازي 


عماد جاسم حسن 
كلية التربية للعلوم الإنسانية - جامعة ذي قار 


فريد المساوي 
دكتوراه التاريخ المعاصر - جامعة عبد المالك السعدي 


عبد القادر بوتشيشة 


كلية العلوم الإنسانية - جامعة حسيبة بن بوعلي 


حسن بربورة 
مخبر الدراسات التاريخية - جامعة يحي فارس المدية 


محمد بومدين 
باحث دكتوراه في التاريخ الحديث - جامعة أبي بكر بلقايد 


كلية الآداب - جامعة ذمار 


ثامر سعداوي 
دكتوراه في التاريخ المعاصر - وزارة التربية 


حسام سبع محي الدين 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية - الجامعة اللبنانية 


أكدي حسن كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس 
حادة أحلال كلية التداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية 


مريم الصادق جمعة 

أستاذ مساعد التاريخ الحديث -جامعة عمر المختار 

قاسم الحادك 

كلية الآداب وا الإنسانية - جامعة شعيب الدكا 
0 ب 

خالد جدي 

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي 

مها عبد القادر زكريًا 

دكتوراه التاريخ الإسلامي - جامعة القصيم 

جواد التباعي 

أكاديمية فاس مكناس 

عبد اللطيف قصور 

كلية علوم التربية - جامعة محمد الخامس 
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الفضاءات التراتية بالمدينة العتيقة بتطوان 
ذاكرة محلية تعرضت للاهمال 


د. نور الدين أشبون 
انا 
ا 
تطوان - المملكة 0 


ترمي هذه القالة التى مت على الفضاءات التراثية با مدينة العنيقة بتطوان إلى تسليط الضوء خاصة:؛ عل ىأمية هذا العنص رالتراني .الفضاءات الترائية- 

كتراث ثقاقي مادي 0 في آن واحدء ودورها الطلائعى في تحديد ا هوية المحلية ونعزيز الذاكرة الجالية. حيث تعتب را مدينة العتبقة بجماعة تطوان» 
خا اريخا بإمتياز وملتقى حضارات شت ىأبرزها ا حضارة الاندلسية والامازيغية والعربية م) ساهم ف بناء نسيج من ا مرافق العمومية وا خاصة ذات 
طاب عقاف فريد .كان سببا في انصبار جموعة من الثتقافات وا حضارات» لتخاف بإلتالي زخ مكبير على مستوى التراث الثثقافي اللاماديء متمثلا في مختلف 
الطقوس وا ممارسات والانّشطة الإنسانية في هذه الفضاءات. لكن يبقى الإشكال ا مطروح ه وكيفية تثمين هذا العنصر الترائي» وا حفاظ عليه م نكل 
أشكال الاندنار والضياع سوا ءكهيا أو نوعيًا. وذلك عن طريق حلول عاجلة تهدف ترمير ما يمكن ترميمه في هذه الفضاءات التراثية في إطار لرجاع 
الاعتبا رللتراث الثقافي اللامادي ا مدينة العتيقة بتطوان وا حفاظ على ا حوية ا محلية. 


بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام العقال: ١5‏ يناير د التراث الثقافي اللامادي؛ الفضاكات الترائثية: المدينة العتيقة: تطوان: 
تاريخ قبول النشر: 20 فبراير سرع .ع الحمامات 


معرّف الوثيقة الرقمي: 0 12160 65 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 
نور الدين أسبون. "الفضادات الترائية بالمدينة العتيقة بتطوان: ذاكرة محلية تعرضت للإهمال".- دورية كان التاريخية.- السنة السادسة 
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يساهم التراث الثقافي اللامادي في التماسك الاجتماعيء 
ويحفز الشعور بالانتماء للوطن الأمر الذي يقوي عند 
الفرد هذا الشعور بالانتماء إلى مجتمع محلي واحدء 
وبالتالي الانتساب إلى المكان أو الفضاء الذي يمارس فيه 
كل طقوسه وممارسات اليومية. ويبقى اللبس في انتماء 
الفضاءات الثقافية للتراث الثقافي اللامادي.ء خصوصا بعد 
أن وضعت منظمة اليونسكو قائكمة لتصنيف الساحات 
والفضاءات العمومية» ولتوضيح هذا فإن الفضاء الثقافي 
مادي بجدرانه وبناياته ومكوناته المادية» ولامادي بكل ما 
يمارس فيه من أنشطة وممارسات مكونة للحياة المعيشة 
فيه والتي هي تحديد ضمني لهوية مستعملي هذا الفضاء. 
سواء أكان 0 صناعيًا 00 الدباغة والأحياء الحرفية» 
أى فضاء تجاري كالأسواق الأسبوعية» أى فضاء اجتماعي 
ديني كالجوامع والأضرحة...وهكذا نجد الفضاء الثقافي 
ا 
تفاصيله وجزتياته("). وهذا ما يؤكد أن وجود الإنسان 
ارتبط بالمجال؛ فبالتالي كان لابد أن يكون ذلك التجاوب 
الحاصل بين المكوينين -المجال والإنسان-هو نتاج وثمرة 
تفاعل اجتماعي وثقافي يولد هوية معينة؛ وبالتالي فإن 
الفضاءات الثقافية وما يرتيط بها من آلات وأدوات 
مرتبطة بالنشاط الإنسانى تعتبر ترافًا ثقافيًا لا ماديًا 
00 1 
ا-طقوس الحمامات الترائثية في تطوان 
الحمامات العامة» من الفضاءات العمومية المعروفة في 
الوسط التطواني يرتادوها السكان!') بشكل مستمر. وقد 
اشتهر الأندلسيون بها وأعطوها قيمة كبرى على اعتبار أن 
النظافة من شيم المسلمين. "حيث يغتسل فيها عموم 
السكان مقابل أجر محددء وهي تعمل بالتناوب بين النساء 
والرجالء حيث عادات سكان تطوان في الارتفاق 
بالحمامات أن تستعمل من طرف النساء في أوقات معينة, 
ومن طرف الرجال في الأوقات المخالفة"79). وتقسيمها 
الداخلي يتكون من خمس مرافق أساسية (انظر جدول 
1). يسهر على تدبير أمور الحمامات الداخلية طاقم تقني؛ 
موجود في كل الحمامات عمال يشتغل كل واحد منهم 


قصبة مَنْتْ: التاريخ والذاكرة 


الحمامات في تطوان تعرف نشاطًا كبيرًا أيام الخميس 
والسبتء وأيام العطل وفي المناسبات الدينية. وإلى حدود 
ثلاثينات القرن الماضي كانت بتطوان خمسة حمامات فقط 
وهى: 
. 500 
. اك 
.9 حمام مدينة بحي المطامر. 
ه حمام العيون الذي بناه أحد قضاة عائلة بن قريش. 
ه حمام سيدي المنضري بحي البلد وقد بناه سيدي 
المنضري. 


كل هذه الحمامات مازالت تعمل لحد الساعة بنفس 
النظام والتدبير الداخلي» وقد بنيت حمامات عامة تقليدية 
أخرى بالمدينة العتيقة وخارجها. من بين الحمامات التي 
بنيت داخل المدينة العتيقة حمام الرهونيء حمام طنانة 
وحمام الوطية (انظر الجدول ؟) (انظر الخريطة »)١‏ أما 
خارج المدينة العتيقة نجد كل من حمام "سيدي طلحة", 
حمام "الروبيو" في حي "التوتة" بالقرب من "سانية 
الرمل" وحمام "بلجيكا" بحي "الباريو" وغيرها. ويتميز 
الحمام بكونه أحد أنماط المباني الخاصة جدا التى تسمح 
لكم كبير من الماء يتخلل أنظمته المعمارية والإنشائية, 
الأمر الذي يجعله دائتما عرضة لتدهورها ومواد بناكه؛ 
ويحتم ذلك تفعيل برنامج دوري للصيانة» وأية محاولة 
لفصل الماء عن الحمام بغرض الحفاظ عل المبنى؛ هو 
فصل الروح عن الجسد الحيء وبالإضافة إلى ذلك تتعرض 
أنظمة المبنى وخاصة في المناطق الدافكة والساخنة منه 
لتباين شديد في درجات الحرارة والرطوية النسبية بداخل 
الفراغات وخارجهاء هذا الاختلاف البيئي يُعجل بنسبة 
تكثيف البخار في صلب مواد البناء وبالتالي يؤدي إلى 
تفككها وتدهورها. 

تجدر الإشارة إلى أن الحمامات التقليدية قد تعرضت 
لتدهور سريع في استخدامهاء بالنظر لما تتطلبه هذه المباني 
من عناية وصيانة فائقتين ومكلفتين: وكذلك لموقع هذه 
الحمامات في المناطق التاريخية المهملة» التي يسكنها في 
غالب الأمر فقراء المجتمع الأمر الذي حال دون توفير 
العائد المادي لوقايتها من التلف(). ونظرًا لازدياد الطلب 
من قيل الفكات الاجتماعية على توفير الحمامات التقليدية, 
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واحتياج الكثير من الأفراد للخدمات المختلفة التي تميز 
الحياة المدنية المعاصرة, فقد ظهرت أنماط وأشكال حديثة 
من هذه الحمامات, إلا أنها لا تلتزم بخصائص ومواصفات 
الخدمات التي تقدم في الحمامات التقليدية. 


“-نظام الفنادق التاريخية في مدينة تطوان 

تتركز بمختلف أحياء المدينة العتيقة كما في الحي 
دري الإساسى كات ري سرف السادق 
جمع فندق» وهي عبارة عن مبنى تتوسطه ساحة كبيرة» 
ل ار ال ل 
حمير وبغال وغيرها أما الدكاكين الموجودة به للبضائع 
والسلع التي يشترها الوافد أى التي يبيعها. فمنها من 
000000000000000 0إ 
الفلاحية ومنها للصناع والحرفيين ونحو ذلك. أغلب 
الفنادق في تطوان تم بناءها في القرن 18 الميلاديء 
واستمرت في تأدية دورها إلى حدود ستينات القرن 
الماضى. وقد شهدت هذه الفضاءات أغلب المعاملات 
ا ل شان 
باعتبار أنه المكان الوحيد بعد الزوايا والمقامات الشر-يفة 
واسقالة التى يلج لها أغلب التجار والصناع الوافدين» من 
ال ل لش إل 
المنتوجاتء فهذا الفضاء الشعبى والعمومي اليوم انعدم 
دورة نظرا للتقدم الكدي الكي عرفكةه دور الإدواء يمحتلق 
أنواعها. ولكن رغم ذلك تضل الفنادق جزءا من ذاكرة 
المدينة الحية في فترات تاريخية مهمة. شهدت ازدهار 
تجاري وصناعي للمدينة» وتوثق لنمط عيش السكان في 
فترة زمنية. ففي دول كإسبانيا أصبحت هذه الفنادق 
متاحف يزورها السياح بكميات كبيرة» بل لها زوارها 
الخاصين باكتشاف مثل هذه الفضاءات التراثية» أو 
مستمرة في أداء دورها الإيوائي أو مركز لإيواء الدواب 
التي تستعمل وسط المجال الحضر-ي. في مدينة تطوان 
للأسف غابت خصوصية ومميزات الفنادق بشكل نهائي 
ع الا ا الل ا له ييا كما 
أشارنا من قبل عرفت المدينة العتيقة لتطوان نشأة العديد 
من هذه الفنادق حدد عددها في ١‏ فندقًا (انظر الجدول 6 
والخريطة ؟). 

-العادات المرتبطة بالأفران التقليدية 

في مدينة تطوان 

الخبز من المواد الغذائية الأكثر أهمية في ثقافة الأسر 
المغربية والتطوانية خصوصاء حتى أن معيار إتقان إعداد 
الخبزء يعتبر مهما بالنسبة للرجل المقبل على الزواج» 
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والفرن من الفضاءات المرتبطة بهذه المادة الحيوية» والذي 
يعتبر المنتوج الوحيد لهاء كما أن الفرن من الفضاءات 
المهمة, التي تسهر على تقديم العديد من الخدمات للسكان 
والدليل على ذلك عند بناء مدينة تطوان من طرف سيدي 
المنظريء قام بوضع تصميم المدينة يضم الجامع والفرن 
والحمام كأول ثلاث مرافق عمومية وضرورية للساكنة. 

ذكر عدد من الباحثين المهتمين بالتراث المغربيء أن 
الأفران التقليدية موروث ثقافي له مميزات معمارية غاية 
في الدقة والإتقانء إذ اهتدى صانعوا هذه الأفران إلى 
جعلها في طابق سفلي وأخرى في طابق علوي وأغلبها 
مبلطة بمادة الزليج في مداخلها ومخارجهاء هي لا تبعد 
0007 6 ه©3 
والحمامات والأسواق الشعبية داخل الأحياء العتيقة,. 
فالحقيقة للفرن دور كبير في نمط عيش الساكنة 
التطوانية. حيث تقوم عليه كثير من الأعمال البيتيةء من 
طبخ للخبز وأنواع الطواجين والأكلات الرفيعة 
كالبسطيلة» ولن ننسى أنواع من الحلويات التي تتفنن فيها 
ربات البيوت» التي تقوم بعجن خبز المائدة بنفسها في 
الصباح الباكرء وتنتظر حتى اختماره لكي ترسله للفرن 
مع صبي أو شاب يسمى "الطراح" الذي له دور جمع 
"وصلات الخبز"7*) ونقلها للفرن» يقوم المعلم بوضعها في 
الفرن الساخن ذو الجمر الملتهب عن طريق لوحة خشبية 
طويلة المقبض تسمى "المطرح". حسب جاهزيتها للطهي 
أى حسب الرتبة التي وضعها الطراح أمامه. هذه المهنة 
متعبة جدا وخصوصا في فصل الصيفء أما الخشب 
المستعمل في إشعال النار لطهى الخيزء إما شجر الصنوير 
اد ال عار 

كما يقوم المعلم في الفران بخلط وإنتاج الحلوى 
المسماة "بشكيطو" الذي يصنع من البيض والزيت 
والسكر حيث كانت الأسر في المناسبات تفوض للمعلم في 
الفرن عملية إعداده. وكان أجر المعلم خبزة وتسمى 
الكبيرة» وأجر الطراح خبزة وتسمى الصغيرة أو "البويا". 
كل هذه الخدمات التى كانت تقدمها الأفران» انضافت لها 
ديات ل ل و قا ار 0 لان ال سشلك 
ا ا ل 
"البروك واليانديات" وغيرها... وأكثر من هذا أصيحت 
الأفران تنتج الخبز بمختلف أنواعهاء إن يطلبها المستهلك 
أكثر من خبز المخبزات الحديثة» نظرا لأن خبز الفرن 
التقليدي يطهى على الحطب وبالتالي يكون طبيعيا خالي 
من المواد الكميائية. حاليا توجد في تطوان ما يقارب ٠٠١‏ 
فرن تقليدي منها 7٠‏ في المدينة العتيقة وأخرى خارج 
أسوار المدينة» فقط عدد قليل من الأفران التي تنشط حاليا 
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بالمدينة العتيقة (انظر الجدول ٠‏ والخريطة )١‏ أبرزها 
فرن "غرسية" (أنظر الصورة .)١‏ كلها تشتغل بصفة 
يومية» لكن للأسف اندثرت بشكل كلي مهنة الطراح» حيث 
لم يعد أي طراح في تطوان لا في المدينة العتيقة ولا 
خارجهاء وبالتالي اندثار جزء مهم من ذاكرة الفرن 
التطوانيء في حين أن الأفران الآن أصبح دورها بيع الخيز 
أكثر من طهيها وهذا أيضا ما أسهم في تحريف دورها 
الأساسي التي وجدت من أجله. إلا أن ذاكرة مدينة تطوان 
اليوم» تصارع من أجل أن تحفظ تلك القصص التي تنسج 
حول شخصيتا "الطراح" و"المعلم" بحضورهما المميز 
وسط ساكنة أحياء المدينة العتيقة. ترتيط مظاهر التمدن 
السريع الزاحفة منذ سنوات إلى هذه الأحياء» إن اس تحدثت 
وسائل جديدة استغنى الناس من خلالها عن خدمات 
الفرن التقليدي» فاستجلبت النسوة إلى بيوتهن "أفرانا 
منزلية" يطهين فيها الخبزء دون الحاجة للالتزام بتوقيت 
عمل فرن الحيء وفتحت مخابز عصرية أبوابهاء أعفتهن 
حتى من عناء عجن الدقيق ليصير رغيفاء فصار الخيز 
مادة تستهلك كباقى المواد الأخرى تجلب من الدكاكين عند 
العامة لا يها الر طرال اليم كان الاو 
ولا تقضم قطعها ساخنة:؛ زكية الرائحة: طيبة المذاق» بل 
يقنع أهل البيت برغيف الخبز الذي يأتي به من البقال 
المجاور باردا دون رائحة تميزه. , 


:-الساحات العمومية في مدينة تطوان 
خاص أو عام فهو يتوفر على أبعاد اجتماعية وثقافية 
وتقنية. وهو أيضا مجال يضم أنشطة السكان بالأساس. 
يعرفه قاموس التخطيط والتطوير الحضري بأنه "جزء 
العشرين تتوفر على مجالات عمومية أحادية الاستعمال» 
حيث كان كل مجال يستخدم بطريقة فريدة ومتنوعة إلا 
أن الفضاء العمومى في الوقت الحالي يمكن أن يشمل أيضا 
أنواع أخرى من الأماكن: محطات السكك الحديدية؛ مراكز 
التسوق» وسائل النقل العام والمرافق العامة وحتى 
المقاهى("). 

التى تعتبر هى قلب المدينة النايبض حيث تشكل جزءًا هاما 
من تاريخهاء وجزءا من الذاكرة الجماعية ومن هوية 
المدينة وتاريخها وكينونتها. وهي ملتقى بشري وحيوي 
بالغ الأهمية('). وتطوان تتميز بكثرة الساحات المتواجدة 
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بها والتي تستغل لعدة أغراض منها ما هو تجاري 
ا ا رت المسططهةاي) لدي كه 
الفضاءات العمومية هي المراد والمبتغى في بحثناء لكون 
هذه الممارسات الاجتماعية والتجارية هى تجسيد لنمط 
حياة وعيش السكن بالمدينة» سواء خلال الحقب 
التاريخية التي مضت أو خلال الفترة الحالية (أنظر 
1 

مدينة تطوان تتوفر على عدة ساحات عمومية تحتفظ 
ا ا ل ور لات لبه لي 
جار الديضة. كما تحن الممارسات اللمحديشة فى مده 
لاحت د الي اذاف الاسمة ع شامل 
الإنسان مع محيطه السوسيو ثقافي. والجدول (1) يعرض 
الساحات ذات الطابع الثقافي والشعبي بجماعة تطوان, 
سواء بالمدينة العتيقة أو الحي الجديد الإنسانشي- (أنظر 
0 

طرأت تحولات مهمة في وظيفة الساحات العمومية 
خخ ال ل ل شري 
خدمة دور الساحات الثقافي رغم تجديد بعضها التى 
لا شر لل اح ات الت ال 
مخططات الدؤيقة والو ظائف الخ درا لهده الساحات لة 
تمت بصلة لثقافة المجتمع التطواني؛ ولا حتى ارهان 
القتمية السباحية بالمدينة: فمن الأسس المعدمدة في اقدور 
التراث الثقافي اللامادي هي ربط الثقافة بالفضاءء. ومن 
خلال الدراسة التى قمنا بها تبين أن 7٠١‏ )امن هذه 
ل الل ل سر اه 
ل ير ا الك ل لي ارين 
الذين يترددون على ساحة الغرسة الكبيرة (أنظر الصورة 
؟) والسينما الصيفيةء ومسرح الهواء الطلقء كل هذه 
الكور الاحتقاعية والققات له اذ قرت شك قله كلل, 
ا ا ل يك 
بالمدينة. الملاحظ أيضا غياب تام لما يسمى للساحات 
الشعبية التي تبرز فيها القيمة الفنية للمجتمع من خلال 
الفنون الشعبية, ألعاب» مسرح؛ حكاية» زجل وغير ذلك 

كذلك 90٠٠١‏ من هذه الساحات عيارة عن فضاءات 
عمومية محاطة بمقاهي يرتادها العاطلين عن العمل 
ا لقي ا الات الس لي يك 
تطوانء لا تؤدي دورها الثقافي ولا الاقتصادي كما ينيغي 
وتدبير هذه الفضاءات دراي فقط الجاسب العمراني 
والتطور الحضري للمدينة. 
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0-الأحياء الحرفية بالمدينة العتيقة في 
هدينة تطوان: نموذج ثقافي متميز 
عند التأمل في التوزيع المجالي للحرف الفنية بالمدينة 
العتيقة بتطوان» يتضح أن التصميم العمراني للمدينة 
بشأن الحرف لم يختلف عن كل المدن العتيقة بالعالم 
الإسلامي حيث خصص لكل حرفة حي خاص بهاء يتجمع 
فيه أصحاب الحرفة الواحدة» وذلك لمجموعة من الأسباب 
الاجتماعية والاقتصادية نذكر منها ما يلي: 
© المنافسة بين الحرفيين. 
« تسهيل الولوجية للمستهلك من أجل اقتناء منتوج 
« إبعاد الحرف المسببة للضجيج أو الروائح الكريهة, 
خارج نطاق المدينة أو في أبوابها وبالتالي مراعاة القيم 
البيكية. 
« تسهيل عمل أمين الحرفة في مراقبة وتتبع عمل 
الحرفيين. 
« إعطاء جمالية هندسية للمدينة. 
© بيع المواد الأولية لكل حرفة في حيها الصناعي. 


"تتجلى الفنون الحرفية التطوانية التي تعكس تاريخ 
المدينة وخصائص محتمعها وصناعتها الحرفية على نحو 
بارز داخل الأحياء. فهي تعبر صادق وموفق عن انصهار 
تيارين جمالين متداخلين» تيار فني قروي فيه شيء من 
الخشونة وكثير من البساطة. وفن حضاري متبلور 
وفاخر. موروث من عهد الأندلسء التى أشاعت خلاله 
ار ار لل لمان 
الرسوم والخطاطات في التزيين والزخرفة".!) 

"معظم الفنون الحرفية التطوانية استقرت في أماكن 
مخصصة: وفق تنظيم محكم داخل القسم الغربي للمدينة 
حيث يوجد حي البلد"7/ إن تتمركز الأحياء الحرفية» التي 
لياس امساح والحامات. ما لاقو 
الضرورية لممارسة الحياة الاجتماعية والصناعية(". 

كما كانت الحرف الفنية تتجمع مجاليًا وتتوزع على 
حومات البلد» فإن الحرفة خضعت ولو بشكل نسيبي 
لتوطين إثني بين المسلمين واليهود. فالمسلمون كانوا 
يزاولون معظم الحرف والصنائع كصناعة الجلد بفروعها 
(الصورة رقمه) والحياكة بأصنافهاء والفخار بأقسامه. 
وكذلك صناعة الخشب وصناعة السلاح والحدادة 
بالإضافة إلى الصناعة الغذائية الأساسية. والملابس وجل 
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ل ا ال ا امش 
لا ال سن اس رع إفكال 
الم ار كال لت و شه سال التارع 
الك درة دس لشي سناع الشار اك رك هناك 
عدد قليل من الحرف التى يزاولها اليهود والمسلمون في آن 
ساك 6 ل الال اي 0 كس الافسة 
الل عا 

من خلال البحث الميداني اتضح أن تواجد الأحياء 
دحا 222 ا ل ان 
5-0 ل 
الآخرء واختفى بشكل نهائي في الأخرى. وهذا ما يجعل 
اد ا ل لط لي لا الى 
كانت تتميز بدينامية خاصة ليس بالبعيدة» تختفي 
ل ا ل 
ال سي ل الا لمك 
5-00 


من خلال (الجدول 7) يتضح أن معظم الأحياء ذات 

الصبغة الحرفية في المدينة العتيقة قد فقدت طايعها 

الحرفي ولم يعد منها سوى الاسم فقط وذلك نتيجة 

لسببين اثنين: 

انتشار الحرف خارج الحي المخصص لهاء وذلك نتيجة 
للتوسع الحضرري بالمدينة وبالتالي رغبة الحرفيين 
الاقتراب من المستهلكء أى نتيجة للعامل التاريخي 
المتمثل في تدخل الاحتلال الإسباني في تفريق بعض 
الحرف حتى لا يلتف الحرفيين على مقاومته. 

© اندثار وانقراض بعض الحرف بصفة نهائية أى شبه 
كلية» كما الشأن للحصير الذي مازال يمتهن من طرف 
صانع واحد وهو "عبد الرحمان مشر_اق" أو صناعة 
"الربوز" كذلك لم يعد يمارسه سوى صانع واحد. هذا 
الغنى في التدبير الحرفي الذي تحتويه فضاءات الأحياء. 
يعتبر علامة ثقافية يتمتع بها سكان مدينة تطوان دون 
غيرهاء من حيث التنوع والتدبير والنمط المعيش. 
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ص 


بناءَ على ما ورد في محتوى هذه المقالة» والتي كان 
الهدف منها إبراز أهم المكونات المشكلة لنسيج الفضاءات 
التراثية بالمدينة العتيقة بتطوان كتراث ثقافي لامادي كما 
ونوعاء حيث تبين لنا تفرد وتميز هذا العنصر التراثئي من 
حيث الطقوس الممارسة فيهاء التى اعتادت ساكنة تطوان 
21000000000000 
عناصره من فنادق وأفران وحمامات تقليدية وساحات 
عمومية...كل هذا أفرز نسيجا تراثيًا غنيًّا له خصوصية 
ثقافية-مجالية:. ذو وظائف ودلالات حضارية ميزت 
المجتمع التطواني عن غيره. 

في خضم كل هذا التنوع والغنى على مستوى الفضاءات 
التراثية بالمدينة العتيقة لتطوان» يعرف هذا التراث الثقافي 
اللامادي تراجعًا كبيرًاء واندثارًا في جزء ليس باليسير منه, 
يحتاج لتدخل مستعجل وحاسم حفاظًا على الهوية 
المجالية» وتعزيرًا للترسانة القوية للتراث الثقافي عمومًا 
واللامادي خاصةً. في ظل إكراه العولمة الثقافية التي 
سان ب ال يلات الك ل آر لكين عر شه 
اكد اواك امسق كني آى كل الشاعلب التراميين” 


الملاحق 
١-الخرائط‏ 


كسلا 


بتطوان 


المصدر: استغلال شخصي لمعطيات البحث الميداني ٠١١‏ 


خريطة ( 


قصبة مَنْتْ: التاريخ والذاكرة 


| [| 


0 


خريطة (5): الفنادق التاريخية بالمدينة العتيقة بتطوان 
المصدر: استغلال شخصى لمعطيات البحث الميدانى ٠٠١١‏ 


ا( 3 31 


: الأفران بالمدينة العتيقة بتطوان 


المصدر: استغلال شخصي لمعطيات البحث الميداني ١١‏ 


م-الجداول 


المرفق 


الدور 
الاستقيالات والآداء. 


الجلوس والراحة أو انتظار خروج الرجال أو 
[المكين 

فيها صهريج الماء البارد و"الميضات"7 ".2 ويغتسل 
فيها الأطفال ومَنْ لا يستطيع الاستحمام في الحمام 
الساخن» ويتكون من مجموعة من الغرف الصغيرة. 
يكون متوسط الحرارة وغالبا ما يكون هو مكان 
الاستحمام الرئيسي لكل الزبناء وهى أيضا يتكون 
من غرف صغيرة. 

"حيث توجد "البرمة" التي يكون ماتها ساخن جدا 
كن ند هذا الات افر الذي ذو شه النارء 
وهى يكون ساخن جدا وهو أيضا يتكون من غرف 
اعسات اللحو روات 0 

المصدر: من إنتاج الباحث بالاعتماد على البحث 
الميداني 
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18 


6 


المهمة 

الشخص الذي يوجد في استقبال الآفراد 
واستخلاص الأجرة منهم وبيع بعض الأغراض 
وكرااسة |االاجرعين» 

غسل جسم الزبناء بمهارات خاصة وتقنيات 
تعلمها منذ الصغر. وهو يتقاضى أجر خاص عن 
ذلك. 

772222 الشخص الذي يوقظ النار في "الفرناتشي"7"" 
لتسخين الماء. "ويضيف أحيانًا الحطب حتى لا يبرد 
ال 

المصدر: من إنتاج الباحث بالاعتماد على البحث 


جدول رقم (") الحمامات التقليدية بالمدينة العتيقة بتطوان 


موفعه 
العم عد كك 
فشان 
حمام الطرانكات الطراتكات 
حي الرستان الب من الصباخ 
حماء الوطية كيه 
حمام أمحلي حي سيدي بن ناصر بالقرب من 
الجنوي 
3 
حمام بالقرب من سوق الحوت القديم 
الام 


المصدر: من إنتاج الباحث بالاعتماد على البحث الميداني 


جدول رقم (؟) جرد الفنادق المتواجدة بالمدينة العتيقة 


موفعه 
72555 السوق الفوقى 
721 بين باب المقاير والسوق الفوقي 


الطرانكات 


62 
3 


بين باب النوادر وحي العيون 
15م باب التوت 

[الكتامر 

بالقرب من ساحة الفدان 


6 


262550 المصى القديمة 

115511 السوق الفوقي 

بالقرب من سوق الحوت 

باب النوادر 

المصدر: من إنتاج الباحث بالاعتماد على البحث الميداني 


62 
ظآ 


ك2 
ع 


فندق القاعة 


فندق الفاسي 
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جدول رقم (0) جرد الأفران النشيطة بالمدينة العتيقة سنة ٠١1١‏ 


موقعه 
0 
د 
وعد 
فران الركينة ؟ الجنوي 
فرانا ريع الصياغين 
اماد 
. 
فران اليهودي الملاح 
فران أمحلي الجنوي 
0 الوه 


3 


0 
3 
5 
1 
آٍ‎ 
5 
(62 
3 
١ 
0 


جدول رقم (1) الساحات ذات الحمولة التراثية 
المتواجدة بجماعة تطوان 
الآنشطة الآنشطة 
الموقع المزاولة فيها المزاولة فيها 
قديما حاليا 
فضاء عمومي فضاء عمومي 


فضاء تجاري فضاء عمومي 
فضاء تجاري فضاء تجاري 


1 


فضاء تجاري فضاء تجاري 
فضاء عمومي فضاء عمومي 
فضاء حرفي فضاء عمومي 
الترييعة د كاوزا فضاء تجاري فضاء حرفي 


الة ن القديم 


فضاء عمومى مشوار السعيد 


ا 
3 


فك 0 
| 3 
3 
3 


فضاء عمومى فضاء عمومى 


ع 
1 
3 
0 


اه مو 
لفان حرق " لقان عمومي 


6 
ا 
اع 


طُّ حّْ 
4 6 
م 
ل 0 
1 


فضاء حرفي فضاء عمومى 
فضاء تجاري فضاء عمومى 


ساحة سوق الحوت ينه فضاء عمومى عمومى فضاء 


فضاء عمومى فضاء عمومى 


- 
إن ات 
03 3 
6 5 
ع ا كع 


فضاء عمومى فضاء عمومى 


فضاء عمومى فضاء عمومى 
فضاء عمومى فضاء عمومى 


لحان موس 0/89 سكه 


1 


1 
3 


5272 7الإنسانشى سينما صيفية مراب سيارات 


١ 


لمصدر: من 


م 


نتاج الباحث بالاعتماد على البحث الميداني 
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قصبة مَنْت: التاريخ والذاكرة 


جدول رقم )١(‏ الأحياء الحرفية بالمدينة العتيقة بمدينة تطوان 
عدد مدى انتشار 


الحرفة الفنية / ٍ: 
الحرفيين الحرف 

الحدادة 0 ضعيف جدا 
صناعة الحصير . غير موجودة 
صناعة المنتوجات ١6‏ حِيدَ 
الجلدية 
صياغة الحلي / متوسطة 
صناعة المرمة . غير موجودة 
الخياطة ١‏ ضعيفة جدا 
الصباغة بمختلف ١‏ غير موجودة هل 11 
أنواعها 0 ف م 
0000 ِ - صورة (؟): ساحة الفدان تطوان 
الجزارة : 0-0 المصدر: [11017]. 0010/3 .كأ00الإكا103..5نا0 2 ملق لاء//:ى مقط 
النجارة 74 جيدة 
دباغة الجلود 5 ضعيف 
صناعة المنتوجات ١ ١‏ غير موجودة 
القسدرية 
جيع التواايل ١‏ غير موجودة 
صناعة منتوجات 
صناعة المنتوجات ١‏ ه ضعيفة 
الفخارية 
إصلاح الآحذية : ضعيفة 


ر: من إنتاج الباحث بالاعتماد على البحث الميداني 


-الصور 


م _- كس حر 
صورة :)١(‏ ساحة الغرسة الكبيرة 
المصدر: بعدسة الباحث بتاريخ 5١19/05/٠١‏ 


صودة 1 نرإن عرسي بالدية العتيد > 2 1 
لقص كر عد ةا اد لخ , هو 
المصدر: بعدسة الباحث بتاريخ ٠١7٠/5/5‏ صورة (2): الساحات العمو بالإنسانشي 


المصدر: المهندس الطوبوغرافي نافع الزناجي بتاريخ ١1١؟‏ 


دورية كان التاريخية 
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قصبة مَنْتْ: التاريخ والذاكرة 


وربيدييي دوسي رن ١‏ الاحالات المرجعية: 
(السمييسةا ١‏ 
)١( 1‏ مايك كرانغ (/..؟) "الجغرافيا الثقافية -أهمية الجغرافيا في 
تفسير الظواهر الإنسانية"-ترجمة سعيد منتاق, مجلة المعرفة 
العدد /ااث"ا ص.ه. 

(7) الرامي خالد (5ه..؟) "تطوان خلال القرن الثامن عشر تاريخ 
وعمران", الطبعة الأولى, مطبعة الخليج العربي. ص ١6‏ . 

() الحبشي علاء (14.؟) "الحمامات التاريخية بين الحماية وإعادة 
التأهيل". مجلة إنسانيات التابعة لمركز الأبحاث الأنتروبولوجية 
والاجتماعية والثقافية, تاريخ النشر )١.١1(‏ ص١‏ . 

() الصينية الخشبية الذي يوضع فيها الخبز لينقل للفرن. 

(0) التعاون الألماني ووزارة الداخلية المغربية )١. ١١1‏ تصميم وتهيئة 
الفضاءات العامة والمدارات السياحية داخل المدن العتيقة دليل 

الممارسات الجيدة. مكتب الدراسات الخبرة,. ص ١٠١‏ . 

)١( 3 0‏ عابد هشام )١.1١١(‏ "الساحات العمومية بالمغرب" مجلة الحوار 

المصدر: بعدسة الياحث بتاريخ 7 20/١ 1 /١‏ 8 المتمدن-العدد ,!"/5١‏ محور الغولمة وتطورات العالم المعاصر. 

(1) نعمة الخطب بوجبار )١987(‏ "مذكرات من التراث المغربي الخالد 
تراث فاخر" إشراف العربي الصقلي, ج الثامن. مطبعة ألتمرا 
مدريد ص22. 

(8) الرباطي العربي )1١991(‏ "التطور العمراني لمدينة تطوان خلال 
القرنين ١1‏ و/ا١‏ " ضمن أعمال ندوة: تطوان خلال القرنين ١1‏ و/ا١,‏ 


منشورات كلية التداب, تطوان. ص.1؟ 
(9) السعودعبد العزيز (1997) "تطوان خلال القرن ١19‏ " مطبعة الحداد 
تطوان. ص" . 


)١(‏ الميضات جمع ميضة هي مكان الوضوء. 

)١١(‏ داود محمد )١١ ١1(‏ "التكملة ذيل لكتاب تاريخ تطوان (في خطط 
المدينة وسكانها وحياتها الاجتماعية)" مراجعة وتحقيق وإضافات 
حسناء محمد داود, مطبعة الخليج العربي. ص ١١1١‏ . 

)١1(‏ الفرناتشي: هو الفرن الذي يكون تحت السخون من أجل تسخين 
الماء. 

.١117/ التكملة... مرجع سابق, ص‎ )١ . ١0( داود محمد‎ )١( 


صورة (1): حي الخرازين بتطوان 
المصدر: بعدسة الباحث بتاريخ 77:/ ٠١1١/8/٠5‏ 
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عطتام0 0449 - 2090 :15511 .- 3 
[03] اماع 2 أع 2 مرطط] 220 1626011 طلدترث "416011 مقا لا لل 
[1.43] ,010113[15[ عقلتاصعلء5 عأطدتتظ4 01 "اماع ج"! أع 2م ح] طدعلث :411 


صيفاك عاهل نوميديا 
الشيخ المحنك ٠م‏ ق.م -دس.ن ق.م. 


حملات عبد الرزاق 
أ باحث في التاريخ الأفريقي المعاصر 


7 
9 أستاذ للتعليم المتوسط - دائرة صدوق 
9 ولاية بجاية - الجمهورية الجزائرية 


إنَ التاريخ القديم غنى بالحدانه وسشخصياته, وناريخ بلاد الامازي غأو ما يعرف بتبال إفريقيا له نفس الامية إن ل نق لأكثر, فاقد عرف ميلاد إمارات ومالك 
ودول وخصيات لعبت دورا في عجلة التاريخ ا محلي والعا مي ومن بين هؤلاء جد شخصية العاهل النوميدي الفذ واتحنك سيفاكس أو سيفاك, والذي 
ميت فترات حياته بأحداث مبمة حلية وعا لي ةكتوحيده للمملكة التوميدية بجزًيها الشرقي والغربي وكذا حاولاته للإصلاح بي نأعظم إمبراطورينين عرفهما 
العالم القديم عامة وحوض ا متوسط على وجه ا مخصوص وذلك بإجتاعه بين ألد ا خصوم القائد الروماني سيبيون والقرطاجي صدر بعلء والذي انتبى 
بالفشل واستمرار رحى ا حرب الطاحنة بين العملاقين, وعم حكمة هذا العاهل الفذ وسرعة بديبيته في تقدي ر الامو رإلا أنّه عرف +باية مأساوية بعد سقوطه 
في الاشر وتسليمه للرومان الذين ل يكونوا رحيمين يه. 


بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام المقال: ها يناير سرع .ع 


5 : 4 بلاد الأمازيغ: قرطاجة: نوميديا: مملكة مازيسيليا: سيفاكس 
تاريخ قبول النشلر: 0؟) فبراير اك 1 


معرّف الوثيقة الرقمي: ‏ 10.21608/4712023.324144 65 
الاستشهاد المرجعي بالمقال: 


حملات عبد الرزّاق. "صيفاك عاضل نوميديا: اللتبيخ المحنك ٠‏ 22 ق.م - ” ٠‏ )2 ق.م.".- دورية كان التاريخية.- النسنة السادسة عشيرة- العدد 
التاشسع والخمننيون: مازنلل "1 2 ٠‏ ). ص "1 رس 


.03-16 اددع معل30 :“0داأغأبات 139ل70مموع::ه0») عنا 011و أطصق)»] /طامء. اخ الل // :مط عانم 
لزمء. اأقمرو © طتاتك. 6 نطوة.كم :علط مآ ممغللع 1501110 /001.2»0111اع36]. الالالانانا// :5 مط :عوط »اممطاعءج] 
وع.طكاع.3|5نا0ز.مقا//:دمغط كامدظة عولع الثامم موتاملاوع ‏ عرو لام كتحاقها/ومن0:و/ام. >0 وطاععه]. الالثاثاا//:دصتاطا :«إنا6:0 >اممطعه جا 


شر هذا المقال في دَورِيهُ كان الْتَارُخية 4.0 (زو تلاط اناا 001010005 عن/الأوع0 عط 06 وممع عط ععلصن لعاناط ندال ذز عأاءعتقة دكلطلة 

للأغراض العلمية والبحثية فقط؛ وغبر رعذلا 660 11أد5ع1انا كاألأمااعم طأعاطلةا ,(0/4.0داحعجا- لاط /دع75اع6011110115.010/116/الأهع0//:ومغط) عدومععنا أقدمه 3 لنعام]1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (0]1701)5ا3 01191531 عط مغ غأألعه ع]13م10مم3 عل/اأو ناملا 0ع101/10م ,لاناألع17 لاة لأ لامتاعنا000مع؟ لم3 رمم تغأناط ندال 
لأغراض تجارية أو ربحية .730 عأاعننا كعوصقك ؟1 عأدء ألما لم3 بعدمعءذ! 17005مامه علاتأوعن عط مأ عامذا ج عل10/ا0ام رعع]نامد علطا لمة 


لقد عرف المغرب القديم ظهور ممالك وإمارات قوية 
تحت قيادة ملوك عظام حافظوا على كيانها السياسي ولعل 
من أبرز تلك الممالك والإمارات نجد مملكة موريتانيا 
بقيادة بوخوس ١و5‏ ومملكتي الماسيل بقيادة غايا ثم ابنه 
ماسينيسا ومملكة المازيسيل بقيادة سيفاكس. 

وتم اختيارنا موضوع شخصية سيفاكس للدراسة 
للذور الذي لعبه هذا العاهل في مجريات الأحداث وتاريخ 
المنطقة عامة ومملكته خاصة. وكذا الرغبة في كشف 
الغموض الذي اكتنف هذه الشخصية الأمازيغية العظيمة 
رغم النهاية المأساوية» فقد اعتمدنا في دراستنا هذه على 
مجموعة من المصادر والمراجع التي تناولت تاريخ هذه 
الشخصية مثل: تيتيوس ليفيوسء بوليبيوسء سترابون 
وآبيان....بالإضافة إلى كتب: ماسينيسا أى بداية التاريخ 
نوميدياء يوغرطاء تاريخ ملوك البربر في الجزائر القديمة» 
الاقتصاد والمجتمع في شمال إفريقياء المملكة النوميدية 
والحضارة البونية؛ مقالات وآراء في تاريخ الجزاكر 
القديمة»... ومن أهم التوجيهات والتوصيات المقدمة؛ علينا 
نحن الأمازيغ في شمال إفريقيا السعي جاهدين للنهوض 
بتاريخنا الحضاري لنقله إلى حار اللاحقة؛ وإيجاد 
مدرسة تاريخية محلية للبحث في تاريخنا ولا نهتر فقط 
ما كتب من طرف المؤرخين القدامى....ولقد تم طرح 
الإشكالية التالية: كيف استطاع العاهل سيفاكس 
فرض وجوده على مسر ح الأحداث؟ والتساؤلات 
الفرعية: من يكون سيفاكس؟ أهم إنجازاته؟ كيف 
استطاع المحافظة على الكيان النوميدي؟ كيف انتهت 
حياة عاهل الشرق والغرب؟ 

١-المغرب‏ القديم أو نوميديا 

إِنْ منطقة شمال إفريقيا أى المغرب القديم أى بلاد 
الأمازيغ هي المنطقة الممتدة من الحدود المصرية شرقًا إلى 
المحيط الأطلسي غريًا ومن البحر المتوسط شمالاً إلى 
الصحراء الكبرى جنوبًاء والتي عرفت مجموعة من 
الشعوب الأمازيغية التي تواجدت هناك من نوميديون» 
جيتول» غرامنت» ومورء ولكن أقواها هم النوميديون 
الذين استطاعوا تأسيس مملكتين عظيمتين هما: نوميديا 
الشرقية التي تعرف بماسيليا بقيادة غايا ثم ماسينيسا ثم 


صيفاك عاهل نوميديا 


سيفاكس ثم فرمينا.(") 

-نوميديا الغربية أو مملكة المازيسيل 

كانت أول الأخبار التى وصلتنا عن مملكة المازيسيل 
تعود إلى حوالي 5١7‏ ق.م حيث يذكر المؤرخ بوليبيوس 
بأنْ القرطاجيين كانت تربطهم علاقة صداقة متينة مع 
الملك سيفاكس (عرج,ى) قبل هذه الفترة وأنْ المازيسيليين 
كانوا يكونون جزءا كبيرا من الجيش القرطاجي في 
إسبانيا وبلاد المغرب القديم.!') أما سترابون فيشير إلى أن 
أراضي قبائل المازيسيل كانت تمتد من حدود القباكل 
المورية غربا والتي يفصلها عنها واد الملوشة (الملوية) 


وتنتهي حدودها الشر_قية عند رأس تريتون( م2© 


مسيبسا...ونوميديا الغربية التي تعرف بمازيسيليا بقيادة 


وكان هدق قر طاجة من هده الصسدافة هر 
المحافظة غر استمرار الاتصال يحيوشها في اسنانيا عن 
طريق هذا الجار القوي. 


«-حياة الملك صيفاك 
؟/١-اسمه‏ 


يعد العاهل سيفاك ملكا عظيما اعتلى عرش نوميديا 
الغربية7؟) سنة "2١‏ ق. مء فالمسكوكات التي صورت الملك 
قد كتبت عليها بالبونيقية وترجمت من طرف 
الملتخصصين كما يلي: " +1[[متصدتآ وطمد» والكلمة تتألف 
من مقطعين هما: ورامو أو "سفك" والتي ترجمت إلى 
سيفاكس أما المقطع الثاني: + ا[صصصدنة] أو حمملكت 
فيعني رئيس أعلى أو ملك؛ وبهذا تعني الكلمة بأكملها: 
سيفاكس رئيس الدولة أو ملك المملكة.0") وقد أطلق اسم 
سيفاكس على ملك أسطوري في شمال إفريقيا قد يكون 
منحدر من نسل هرقل وهذا على حد تعبير الملك النوميدي 
يوبا الثاني. 

في ل خلدون إلى اسم سافاك؛: وهو أحد 
أجداد الأمازيغ: رغم أن النصوص لم تذكر إلا ملكا واحدا 
باسم سيفاكسء في حين المسكوكات تصوره بشكلين 
مختلفين وتحت اسم واحدء وبعد افتراضات عديدة حول 
إمكانية وجود ملكيني يحملان نفس الاسم وهو ثشيء 
يتنافى مع ذكر النصوصء وصلت النتيجة أنه نفس الملك 
والفرق يرجع إلى اختلاف دور سك العملات. حيث إن 
المجموعة الأولى قد سكت محليا بينما الثانية التى تصوره 
متوجا قد سكت في إسبانيا.() ْ 
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يعتبر سيفاك أول عاهل نوميدي تمتع بلقب ملك» وهو 
الوحيد الذي له الحق في صنع المسكوكاتء وهذا ما ظهر 
جليًا في النقود التي تظهره وابنه على وجه العملة هذا وان 
دل على شيء هو أنه زعيم وملك القبائل الواقعة في منطقة 
الماسيل الوهراني-نوميديا الغربية- واتخذ سيغا-عين 
تيموشنت الحالية- عاصمة لدولتهء ولقد كان قويا من 
ناحية السلطة السياسية» وهذا ما يوضحه وجود التاج 
على رأسه جعله على مستوى واحد مع ملوك الدولة 

2000 
؟/"-الصفات التى ميّزت هذا العاهل 
اك 

المسكوكات المتوفرة يلاحظ أن من أهم الصفات التي 

« فهى من الناحية الفيزيقية-الفيزيولوجية- لا تدل 
ملامحه على حب المغامرة» بل أننا نرى فيه شخصية 
الشيوخ ممن يميلون إلى تصر-_يف الأموال بالعقل لا 
بالسلفء ولهذا اتسمت أهم أعماله يكونها أعمال 
سياسية لا حربية.!0) 

« لم يكن يتصف في سياسته بالذهاءء بل كان صاحب 
شخصية غير ملتوية وهذا ما انعكس على خطط 
سياسته التي تتسم بالوضوح والعلن. 

ه على الرغم من أننا نعثر لسيفاكس على نقوش 
المسكوكات في صور شتى قد لا يقوم بين الصورة 
والاخرى تشابه ملموسء» وهذا قد يؤدي إلى وضع 
الباحث في حيرة الاستدلال على تحديد الشكل أو الرسم 
أو الصورة الخاصة بسيفاكس على وجه الحقيقة, 
ولكن يمكن القول بشكل عام أَنْ الصور المختلفة التي 
يظهر بها وجه سيفاكس على المسكوكات تنم عن 
شخصية تميل إلى الاستقرار الحضاري والسلوك 
النظري والتّنعم والهدوء أكثر من ميله إلى سلوك 
انكر والذك ةا 
؟'/ "-أهم أعماله ومنجزاته 
لعل من أهم ما خلفه الملك سيفاك في مملكة نوميديا 

عامة ونوميدية الغربية خاصة-المازيسيل- نجد: 
(9/") ١-التنظيم‏ السياسي والاداري 
يكاد التنظيم السياسي م للمملكة المازيسيلية 

يكون مجهولاً إلا عندما ننظر إلى المسكوكات التي ضربها 


صيفاك عاهل نوميديا 


لنفسه وابنه بعده دليل على أَنّْه الملك والآمر الناهي فيهاء 
فتظهره القطع النقدية رجل بلحية مدببة» شعر قصير 
وعاري الرأس وفقه 4 دوائر وخلف العملة رجل يمتطي 
حصانا دون سرج وهو مرتدي المعطف التقليدي الذي 
اشتهر به الأمازيغ " البرنس" وفي يده عصا أو رمحا 
وأسفل بطن الحصان مستطيل كتب فيه بالبونيقية والتي 
ترجمت الى اللاتينية غ1[متصدآ وطم5 والتي تعني 
رئيس الدولة ملك المملكة("'). ونرى أن الفارس متجه نحو 
اليمين أو الغرب ومحاولاته الأولى لإخضاع القباكل 
المحيطة به وتوحيده مازيسيليا في الوقت الذي اتجهت 
سياسته نحو الغربء في حين هناك قطع تبين فيها صورة 
نصفية لسيفاكس وعمره أصغر على رأسه تاج من تيجان 
الملوك الهلنيين» وشعر رأسه مموجا ولحية دائرية 
الأطراف وعلى اليمين دواكر أما على ظهر العملة رجل 
يمتطي حصانا متوجها نحو الشمال وقد يرمز اتجاه 
الفارس المحارب إلى اتجاه العمليات الحربية التي يقودها 
ا ع اك ْ 

فيظهر جليًا في عام 5١7‏ ق.م أنه أهمل استرداد أملاكه 
التي احتلها الماسيليون والقرطاجيون عبر مضيق جبل 
طارق للالتحاق بالرومان هناك: كما وضع لنفسه علاقات 
اقتصادية مع إسبانيا. لكن بعد تاريخ ٠١7‏ ق.م بدأت 
سياسة سيفاكس تتجه شرقا وكانت ماسيليا منظر 
أطماعه حيث قام باحتلالها ما بين 7٠١7‏ ق.م-”١7ق.م؛‏ 
فلقد بلغ مراده يضم كل نوميديا تحت سلطانه؛: كما كان 
له سياسة خاصة تجاه عالم المتوسط فقد كانت له علاقات 
صداقة وتعاون واقتصاد مع روماء قرطاجة واسبانيا في 
فترات السلم؛ فكان سيدا على كل الموانئ في الساحل 
الوهراني؛ كما حاول أن يجعل من اللقاء الذي جمعه مع 
كيار قادة المتوسط مؤتمرا للقمة!"') حيث تنافست كل من 
روما وقرطاجة على كسب وده جعله حليفا استراتيجيا 
لها. 

(9/؟) "-بناء المدن المازيسيلية 

سيقا عاصمة المملكة: هي أقدم مدينة في مملكة 
المازيسيل» ولقد ذكرتها النصوص والمصادر التاريخية 
كعاصمة أولى وأصلية لسيفاكسء وقد جمعت في عام ٠١5‏ 
ق.م بين أعظم قادة البحر المتوسط وهما سيبيون 
الروماني وأزدروبعل القرطاجيء أين خطط سيفاكس 
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بينهما.("') وتقع هذه المدينة-العاصمة- على الضفة 
الشمالية لنهر التافنة (12502) على بعد 1١‏ كم شرق واد 
ملوية» وهناك من يقول أنها تقع على بعد : كم جنوب 
مصب واد التافنة» على ضفته اليسرى!*') وآثارها الحالية 
تقع بالقرب من تاكميريتء وبعيدة عن الساحل ب 5 كم 
وميناؤها في الجنوب مقابل لجزيرة رش قون أو 
رشجون.*) 

المدن الساحلية لمازيسيليا: اعتبيرت المدن الساحلية 
منافذ ومراكز مهمة لمازيس يليا فقد ساهمت في تجارة 
قرطاجة غير أن موقعا داخل الأراضي المازيسيلية والذي 
يعطينا الحق بالحديث عنها كأراضي مازيسيلية خاصة 
وانه تم استرجاع أغليها عام 7١1‏ ق.م؛ فلقد وجدت مدن 
نوميدية بين المراكز البونيقية أو الفينيقية وأحيانا أخرى 
مدينة بونيقية ومدينة نوميدية تقع على مقربة منها مدينة 
تحمل نفس الاسم مدينتي (كلكيا) النوميدية والبونيقية 
اللّتين تم الاشارة إليهما من طرف سيلاكس.(2) 

المراكز الساحلية: لقد ذكر سترابون اعتمادا على 
وثائق سايقة لعصره. أن هناك بعض المراكز الساحلية 
شرقي سيغا منها: 

الميناء المقدس (نمزط وننزهمط): عند الرومان 
والمعروف حاليا بالمرسى الكبير أوالمرفأ الكبير. 

أيول (101): وهي مدينة شرشال الحالية والتي أطلق 
عليها الملك يوبا " قيصررية (ءع2دوءج0) بعدما جعلها 
عاصمة له تخليدا وتكريما ليوليوس قيصرء وسميت بيول 
نسبة للرب الفينيقي يول.. وكما تم الاشارة لها في ق 6 
ق.م ضمن مدونة رحلة سيلاكس بأنها كانت قرطاجية 
ولقد تم العثور فيها على أدوات من بينها صنج من البرونز 
عليه نقش بونيقي وعدد من النقوش البونيقية الجديدة 
من ضمنها كتاية معاصرة للملك مكوسن.(1١)‏ 

صلداي (ه53113): وهي بجاية الحالية وتقع بجوار 
مصب واد الصومام الذي أشار إليه سترايون مبرزا أهميته 
5 | نقوش بونيقية.(14) 


صيفاك عاهل نوميديا 


سيد: والتي ذكرها سيلاكس ضمن مدونات رحلته 
ومن الجائز أنه يقصد (521026) خاصة وأنه أشار إليها 
بين يابسة (دومد17) سكيكدة الحالية ويوليواكر 
(جعث ناهنآنه.]) شرشال الحالية. 

إيجيجلي (161611): جيجل الحالية وتقع في رأس 
بوجرون وخليج بجاية» ولقد عثر فيها على مدافن من 
الطراز الفينيقي» وتعود بعض الفروض بالتسمية إلى اسم 
فينيقي الأصل كما وجد بها بقايا معامل لصناعة 
الأرجوان. وثمة وثائق تعود إلى الحقبة الرومانية تعرفنا 
على خمس مدن تقع بين بجاية والجزائر العاصمة وتبداً 
بالكلمة الفينيقية " رأس " أى " روش "حطءمه- وهي: 
روزازوس(5ن2ة835) آزفون- صدممع ددم 
روزوبير(زممنزون2) وهي: تاكسبت الحالية (:ماء12156) 
على رأس تادلس (وو72016) ثم روزوكورو(نتتتكناكنا©) 
وهي دلس (26[1177) الحالية» قرب مصب نهر 
سياو(ن1ودط56) ثم غريا روزوبيكاري (تتدء1ططنادتتط) 
أو عين أشرب الحالية-شرقي الجزائر العاصمة. 

إيكوزيوه (ستنزومءع1): ولها ميناءان من الرياح 
الشرقية ومن الرياح الغربية- والتي أطلق العرب عليها 
اسم الجزائر نظرا لكثرة الجزر الصغيرة القريبة من 
أراضي الشاطئ؛ والتي يبدو أنها كانت مركزا فينيقياء 
والتي يرجع تأسيسها حسب الأسطورة إلى رفقاء هرقل 
98 2300 
إليه هو الإله الصوري ملقرت-:ون7161- ولقد عثر في 
إيكوزيوم على بقايا بونيقية منها مصباح وأحجبة وتمائم 
من النوع المصري القديم.(5') 

تيبازة (دجدمخ1): قد عثر بها على أدلة أثبتت الوجود 
الفينيقي والنوميدي بهاء ولقد تمثلت هذه الأدلة في بععض 
المسلات التي ترجع إلى العهد الروماني وقد رسم عليها 
رمز الربة تانيت(ع:نمج17) وبعض الدهاليز الفينيقية كما 
عثر بها على صورة تمثل الثعابين وميناء صغير تعود إلى 
عهد الامبراطورية الرومانية» ويحتمل أن يكون هذا الميناء 
شيّد على أنقاض الميناء الفينيقي القديم.!:') بالإضافة إلى 
مدن عديدة يجهل موقعهااليوم مثل: 
هبدوموس (وومزو71601) مدينة وميناءء. ثم جزيرة 
آكيون(رمزعم) مدينة وميناء. بساماثوس (وهطغ2جدوم) 
مدينة وميناء وفي الخليج جزيرة برت س(و23:3) وميناء 
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كالكا(زمع1درع) وكذا مدينة على نهر أريلون (دم[ررتم) 
ومدينة ماس وميناتها.!'") 

أما فيما يخص المدن المازيسيلية من الناحية الغربية 
ميا 

جزيرة رشقون (ددمعطء22): في السواحل الوهراني 
المقابل لمصب وادي التافنة. 

مرسى مذاق (ط242021 25:553): الذي أقام فيه 
الفينيقيون فيما مضى. 

مركز [61727]61: والذي يبعد عن مدينة شرشال ب 
3٠‏ كم إلى الغرب وهو معروف حاليا يقوراية سيدي 
إبراهيم (صننطد:8 5101 ).7 

(9/") "-توحيد نوميديا لأول مرة 

طبق العاهل سيفاكس نظام اللامركزية من حيث 
التنظيم الإداري في مملكته بعد توحيدها حيث كان له 
عاصمتين سيغا وسيرتا تسيران من طرف موظفين سامين 
محليين يعيّنهم املك بالإضافة إلى مجالس شبه قبلية 
ورجال دين وكذا جباة الضر_ائب وضباط في الجيش 
0 

عمل سيفاك على صك عملته الخاصة في مدينة سيغا 
وكان له بها معمل خاص يضررب العملة؛ فلقد كان 
الا 
واللتان كانتا تمثلان عصب الحياة في مملكته حيث كان 
يستقبل فيهما السفراء والمبعوثين الخاصين ورؤساء 
ال ان كار اسل مني كله عار الت نيا 
برؤساء مقاطعات المملكة من أمراء ورؤساء لك 
كان يزودهم بالتعليمات الضر_ورية لتسيير شؤون 
المملكة.؟") 

نتيجة لسياسة التّعقل التى كان يتصف بها هذا الملك 
مر 
رقعتها بعد أن بدأت تميل إلى القرطاجيين في صراعهم مع 
الرومان» وحتى يضمن سيفاك وقرطاجة مخططهما ضد 
الرومان كان عليهما أن يعملا على الحد من نشاط العاهل 
الشاب ماسينيسا”*" في المنطقة والحيلولة دون تقرّبه من 
الرومان» وهو ما بدا لهم مصدر خطر وعنصر.ا نشيطا 
يمكن أن يستغله سيبيون بوبيليوس في الوصول إلى 


أهدافه.0") 


صيفاك عاهل نوميديا 


(9/؟) 5-تنظيمه لأول مؤتمر دولي (مؤتمر سيغا 

اوام) 

لقد اشترط على المبعوث الروماني أن يلتقي بالقاكد 
الروماني سيبيون نفسه ومن أجل ذلك انتقل هذا الأخير 
إلى مدينة سيغا (دع51) عاصمة مملكة سيفاك ملبيا الطلب 
ما دام الأمر يهم مصلحة الرومان: وفي مدينة سيغا التقى 
القائد سيبيون الروماني مع القائد القرطاجي صدر بعل 
بن جيكسون الذي حل بها في نفس الوقت. هل كان ذلك 
صدفة؟ أم أن سيفاك مان قد خطط ورتب لذلك مع القائد 
القرطاجي؟ المهم أنْ القائدين الروماني والقرطاجيى التقيا 
5 ال اسل النوميدي سيفاكء ولقد تفاوض ا 
الثلاثة في شؤون انهاء العداوة التقليدية والحرب الدائرة 
بين روما وقرطاجة على السيادة على البحر المتوسط."") 

غير أنْ القائد الروماني سيبيون صرح لمحاوريه بأنه لا 
ا لل اا 
يستطيع البث في قضية يعود الحل والعقد فيها لمجلس 
الشيوخ والشعب الرومانيء. وبذلك تفرق الجميع دون 
إيجاد حل لتلك الحرب التي أثقلت الجميع.") وفي 
الحقيقة كان سيفاك يدرك لات تلك الحرب إذا انتقلت 
إلى شمال إفريقيا كما أنه كان يقدّر قوة العدوين 
المتصارعين وعلاقة ذلك بمملكته المحايدة حتى تلك الفترة 
من سنة ٠١7‏ ق.مء وبذلك كان يحاول جاهدا أن ينهي 
ذلك التزاع عن طريق التفاوض والمصالحة وهي أسمى 
الطرق في رأيه.("") 

#:-تحالفه مع قرطاجة 

بعد اللّقاء الذي جمع بين "صدر بعل بن جيكسون 
والملك سيفاكس للمرة الثانية في سيغا ودراستهما لنتائج 
12000000 
روما وقرطاجة وبداية تحركات ماسينيسا بعد وفاة والده 
غايا محاولا الوصول إلى كرس العرش وهذا ما قاده 
للقرب من الرومان.7") 

كل المعطيات المشار إليها أفضت إلى إمضاء اتفاقية بين 
سيفاكس وقرطاجة أين التزم سيفاكس بأنه في حالة 
مهاجمة الرومان لشمال إفريقيا فإِنْ الجيش المازيسيلي 
سيحارب إلى جانب القرطاجيين.!''!) ومن جهتهم قرر 
القرطاجيون تزويج العاهل سيفاكس بالأميرة القرطاجية 
سوفونيزبه") بنت صدر بعل التي خطبت سابقا للأمير 
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مقالات 


ا مر 
اك 
زواج سياسي أكثر منه عاطفي.!' كما يعتبر أيضا تخليا 
عن ماسينيسا من قبل القرطاجيين وإيذانًا منهم لإطلاق 
يد سيفاكس في نوميديا الشر_قية.!*') وبموجب الاتفاق 
المشار إليه أرسل سيفاكس سنة ٠١5‏ ق.م مبعوثين 
للقنصل الروماني سيبيون الذي كان معسكرا في 
سراقوصة (صقلية) يخبرونه أنه إذا نقل الرومان الحرب 
إلى شمال إفريقيا فإنٌ جيوش الملك سيفاكس ستحارب إلى 
جانب القرطاجيين ضد الرومان.(”) 

أن القائد الروماني لم يعبأ بذلك وقد نقل الحرب إلى 
شمال إفريقيا حيث نزلت الجيوش الرومانية بالقرب من 
رأس آبولون(جه11همم) وهو ما يعرف حاليا برأس 
سيدي علي المكي شرقي خليج تونس» ثم حاصروا بعدها 


مدينة أوتيكا ام 


0-المجابهة المباشرة بين العاهلين 

التوهديين ماسينيسا وسيفاك 

عندما اشتدت ايذاءات الأمير ماسينيسا لقرطاجة 
وحلفائها في ماسيلياء كلفت سيفاكس بحكم المصاهرة 
والتحالف لرد الاعتداءات ونظرا لانشغالها بالحرب 
البونية الثانية') أوعز سيفاكس لقائده بوكار(جوءن:8) 
بتنفيذ المهمة بعد أن زوده بفيالق من المشاة 
والفرسان.(*" وما هي إلى أيام معدودة حتّى شتّت جيوش 
سيفاكس جنود ماسينيسا ولم ينجى من تلك المناوشات إلا 
ماسينيسا بعد أن أصيب بجراح بليغة مما جعل بوكار 
يعتقد أنه قد هلك وأخبر سيفاكس بوفاة غريمه فانتشر- 
الخبر الخاطئ بعد ذلك في أنحاء كامل نوميديا.(:؟) وكان 
ماسينيسا قد تستر عذة أيام حنّى التأمت جراحه ثم عاد 
إلى حرب العصابات يعد ذلك فاحتل المنطقة الواقعة بين 
عنابة وسيرتا ثم بدأ زحفه نحو الغرب.7*) 

نا رأى سيفاكس أعمال ماسينيسا تلك وتهديداته 
المتكرررة استعدٌ للأمر وكلّف ابنه فرمينا (2صتصمع17) 
بمباغتة جنود ماسينيسا من الخلف ثم هاجمه هو 
بجيوشه الكبيرة من الأمام مما أدى إلى فقد ماسينيسا كل 
ما يملك من جنوده والقيام بالفرار مع زمرة قليلة من 
مرافقيه إلى الأقاص البعيدة من خليج السيرت بليبيا 


صيفاك عاهل نوميديا 


الحالية ويبقى هناك يتحين الفرص دون يأس أو 
قنوط.9:) 

وبسبب الصراع القائم بين قرطاجة وروما جعل 
سيفاكس يفكر في الوسائل الفعالة لإيجاد حل مناسب 
للمشاكل التي تمس سلامة قرطاجة مع الإبقاء على 
ا ا ل ل 217 و ولاك 
القمة الذي جمعه مع القائد الروماني سيبيون في الجزيرة 
الإيبيرية.(*) 

ومع هذا اختار سيفاكس التحالف العلني مع قرطاجة 
حيث إِنْ مصير بقاء مملكته ووجوده كان مرتبط أشد 
الارتباط بها. لقد حاول سيبيون إقناع العاهل سيفاكس 
عن العدول عن مناصرة القرطاجيين ولكن دون جدوى» 
فقد رفض هذا الاقتراح» ويرجع بوليبيوس سبب فشل 
القنصل الروماني في إقناع سيفاكس إلى قوة شخصية 
زوجته التي كان لها تأثير شديد عليه في اتخاذ القرارات 
ا 


1-سقوط ونهاية سيفاكس 

إِنْ عشية معركة السهول الكبرى التي دخل فيها 
سيفاكس لأول مرة إلى جانب قرطاجة ضد الرومان 
وكانت أيضا معركة سيرتا سنة ٠١‏ ق.م الموقعة التي يتم 
فيها إلقاء القبض على سيفاكس ثم القضاء عليه في روما 
كانت بداية النهاية لمملكة نوميديا الموحدة تحت لواء 
سيفاكس بجزأيها الشرقي والغربي التي كانت حدودها 
ممتدة من أملاك الدولة القرهطاسية شرقا إن ل مه 
(ملوية) غربا.!؛؛) 

نقول أن النصر كان حليف سيبيون وأعوانه ومن 
ضمنهم ماسينيساء واتفقوا على تقسيم الأعمال والجيوش 
فكان للأمير النوميدي-ماسينيسا أن يقود صحبة 
ليليوس كتائب النومديين وبعض الكتاكب الرومانية 
وسدّد ضرباته نحو سيفاكس حت لا يتمكن من تضميد 
جروحه وإعداد العدة للقتال من جديد.!**) فاتجه كل من 
ماسينيسا وليليوس نحو الغرب لكنّهما عدلا في الأخير عن 
متابعة سيفاكس لأنهما أيقنا أن لا سبل إلى اللحاق به 
وبعد ١5‏ يوما مضت ولج القائدين أرض الماسيل فرحبت 
بهما القبائل واستقبلت أميرها أحسن ما يكون الاستقبال 
وقضى على الجنود والولاة الذين سلّطهم سيفاكس بالديار 
الال ف 
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ومهما يكن من أمرء فقد عمد العاهل سيفاكس إلى 
جمع جنود يعززون صفوفه وتأهب للقابلة الرومان 
وحليفهم ماسينيساء فقد كان المعسكران قرب مدينة 
سيرتا من الجهة الشرقية ولقد خرجت طلائع الكشافة من 
الجيش يتعرفون على أسرار المنطقة من حيث السبل 
والتضاريس فوقع الاصطدام حتى كان على الخيالة أن 
تتدخل وكان لسيفاكس عدد كبير من الفرسان فحملوا 
بسرعة فقد كاد الرومان يذهبون ضحيّة كراتهم لو لم 
يأتي المشاة يتصدون لضرباتهم وكأنْهم سدود من حديد 
يعطّلون تحركات الفرسان فكلما اقتربوا منهم أوقفوا 
خيلهم حائرين ثم أدبروا فكان الكرٌ والفرٌ.("؛) 
وأمًا وقوع سيفاكس في الأسر فهناك عذة روايات 
ومنها: 
« أنه في أثناء المحركة صادف أن سقط سيفاكس على 
جواده في ظروف غامضة وأقبل عليه العدى وهو 
طريح الأرض فغلّلوه وحملوه إلى ليليوس وكان ذلك 
في:١‏ جوان ٠١”‏ ق.م على حد رواية أوفيد 
(عض13(.)0) 
« وأورد تيت ليف (ودننز.آ 5دة) اعتمادًا على رواية 
بوليب (5ن1زطنآه2) وأوردها أبيان (مندمجم) مع 
بعض الاختلاف في النص: "أنْ معركة دارت بين 
ماسينيسا وسيفاكس أدبرت جنود المازيسيل وجرح 
حصان سيفاكس فس قط راكبه -يقصد سيفاكس- 
وعندها أسرع ماسينيسا وقبض على غريمه -يقصد 
سيفاكس-وعكى أحد أبناكه وأرسلهما قفورا إلى 


: ام 


« وفي أخرى تقولك إِنْ سيفاكس كان ممتطيًا فيلاً فرماه 
جندي روماني برمحه فسقطء ومهما تعدّدت الروايات 
واختلفت في تفاصيلها فالثابت أن البطل المازيسيلي- 
سيفاكس- سقط أسيرا تحت قبضة الرومان وبسقوطه 
تألق نجم الأمير الشاب ماسينيسا في سماء إفريقيا 
حيث انتشى- بالنصر وتابع طريقه نحو عاصمة 
سيفاكس قصد فتحها وتم الاتفاق أن يتقدّم حتّى 
جدران المدينة ولا أدركها أمر بمناداة أعيانها 
وأحاطهم علما بمصير ملكهم فلم يثقوا بصحة الثياً 
وقابلوا القائد النوميدي بالصمتء لكنْهم سرعان ما 
استولت عليهم الدهشة والحيرة لما أيبصر_وا سيفاكس 


صيفاك عاهل نوميديا 


مغلولا مثقلا بالسلاسل فهرولوا عند ذلك وفتحوا 
أبواب المدينة فدخلها ماسينيسا وأسرع نحو القصر_ 
حيث وجد الأميرة (ءطونومطمه5) تلتقط الأنباء 
فوجئت برؤية ماسينيساء خررت على الأرض تتضر-ع 
إليه وتسأله أن لا يتركها لعبة بين أيدي الرومان.(:") 


وانتهى هذا اللقاء بزواج ماسينيسا منها ليبعدها من 
الأسر وخذا ما أدى إلى تأنيبه من طرف ليليوس والذي 
أمر بإرسال الأميرة مع زوجها سيفاكس إلى معسكر 
سيبيون للنّظر في أمرها باعتبارها أسيرة حرب ونا اجتمع 
ماسينيسا ب سيبيون أيقن بالخطر وهذا ما أدى به إلى 
ارسال أحد غلمانه حاملا السم في كأس إلى الأميرة قصد 
انتحارهاء فهناك من يقول أَنْ ماسينيسا بنفسه هو الذي 
0 

أما بخصوص سيفاكس فلقد وصل إلى المعسكر 
الرّوماني يجر أذيال الخيبة مثقلاً بالسلاسل وكان الجنود 
والضباط يتزاحمون ليشاهدوه من قريب ويتعرفوا على 
الظّروف التي أسقطته تحت أيدي أعداكه. فهناك من 
تحدّث من المؤرخين عن تأثر سيبيون لا رأى الملك مغلولاً 
وتذكر أنه كان ضيفه عام 7١7‏ ق.م-مؤتمر سيغا الدولي- 
في قصره. فرق لحاله وأشار أن يعاملوه بلطف وانسانية 
أما سيفاكس حاول التماس المعذرة ملاحظا معلقا أن 
سياسته كانت قد أملتها عليه زوجته البونيقية والتي 
افتكت منه عقله ورشده.2"*) وأضافا قائلاً حسب ما 5 
تيت ليف (ودضز.1 وددنة2) إِنّْه ارتاح لنب زواج تلك المرأة 
بألد أعدائه فلا شك أنّْها ستقوده إلى التهلكة» ونجد نفس 
الرواية في كتب تيودور الصقلي وأبيان وغيرهماء على أنه 
من العسير اثباتها بل من المرجح لدينا أنْ الرواية وضعت 
لأهداف سياسية دعائية فيها تشويه لملك إفريقي حيث تم 
اظهاره في مظهر دنيء لا قيمة له ولا سلطان إذ غامر 
بملكه تحت تأخر امراة. وفي تلك الرواية تعليل لموقف 
سيبيون إزاء زواج ماسينيسا بالأميرة الأرملة.!””) 

سقط إذا سيفاكس ومثل مغلولاً بين يدي سيبيون 
ولقب ماسينيسا بلقب ملك فكانت ضربة قاسية لقرطاجة 
حتّى أنها طلبت الهدنة قصد الدحول في مفاوضات تؤدي 
لوضع الحربء فاغتنم ماسينيسا قيام الهدنة وعاد إلى 
مملكته لتدعيم مركزه فيها زمن ثم أرسل سيبيون مع 
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ماستكيسا ظللة مكن أعوائة تيفو ون كتافن من المشكاة 
والخيالة أرسلهم كي يساعدوه على توطيد مكانته بين 
لقال انر يعي اتا كن تلاك لك ال 

في الآخير نقولء أن المملكة المازيسيلية انتهت مع نهاية 
الملك العظيم سيفاكس كما عبر عن ذلك سترابون» اذ يقول 
أن الجزء المتاخم لموريتانيا من مازيسيليا والذي كان 
مصدر ثروة سيفاكس العسكرية والمادية والذي اشتهر 
بغناه تراجعت أهميته. فسقوط سيفاكس كان سقوطًا 
عسكريًا وحربيًا اقترن بغزوة خارجية اجتاحت الأمة 
ودمّرت الحصون واستولت على البلادء بالإضافة إلى 
الحروب الداخلية التي اشتبك فيها مع جيرانه 
الماسيليون...كلّها أدت إلى استنزاف غالبية موارد الدولة 
مما أسرع الخطى بها نحو الضيق الاقتصادي والفقر 
العام وأصبحت مملكة مازيسيليا عبارة عن عائلة تحمل 
نفس الاسم حيث استمر وجودها في عهد الاستعمار 
والوجود الرومانى في المنطقة. 

لك 
على سيفاكس مثل: المؤرخ بوليبيوس المعاصر للأحداث 
بحيث يذكر أن ماسينيسا قد احتل ما بين عامي -7١7”(‏ 
2١ "‏ ق.م) كامل مازيسيلياء أما تيتيوس ليفيوس الذي 
يقول أن فرمينا ابن سيفاكس- ظهر يحارب 
القرطاجيين في أواخر عام ٠١”‏ ق.م بعد زاماء ليعود 
ويقول أنه حكم في جزء من مازيسيليا وبادر عام ٠٠١‏ 
ق.م بإرسال بعثة إلى روما يطلب من مجلس الشيوخ 
الروماني العفى عن ما بدر منه من مساعدة قرطاجة كما 
قدمت البعثة أيضا طلبا باسم فرمينا للاعتراف بسلطته في 
المناطق التي يسيطر عليهاء غير أن مجلس الشيوخ رد 
عليهم أنه من الأفضل له طلب السلام قبل طلب السلطة؛ 
وإرسال بعثة رومانية إلى الأراضي التي يقيم فيها فرمينا 
لبحث شروط السلام معه بعدما وافق فرمينا ورضخ 
لشروط روما وأرسل بدوره مرّة أخرى بعثة جديدة إلى 
روما للتصديق على الشر_وط حسب رواية تي تيوس 
ليفيوس. 

أما أبيان (دندمجم) فقد أشار في الأول أن سيفاكس 
سجن مع أحد أبنائه ويعود ليقول إن فرمينا كان يتحكم 


صيفاك عاهل نوميديا 


في غالبية أجزاء مملكة أبيه سنة ٠١”‏ ق.مء وأنه كان يمد 
بالعون حنبعل ‏ القائد القرطاجي العظيم - والذي كان 
متمركزا في حضر موت (سوسة الحالية) في تونس. 

كما يشير كاسيوس بدوره أَنْ فرمينا قد سجن مع أبيه 
عام ٠١‏ ق.م ثم أطلق سراحه لأنْ عودته إلى نوميديا 
كانت بأمر من مجلس الشيوخ الرّوماني وقد تفسح 
للرومان مجالا أوسع في تحقيق مآربهم في المنطقة 
بإيجادهم حليفين لهم في المنطقة, أما المسكوكات التي 
مثلت صورة تمثال نصفي للملك بدون لحية ومتوجا يبدو 
فيها ملكًا شايًا صغيرًا وعلى ظهرها رسم حصان حر غير 
ملجم وأسفل بطن الحصان مستطيل كتب عليه " الملك 
فرمينا "-بهذا نفهم جليا أنْ الملك فرمينا نصب كملك في 
شمال إفريقيا بعد وفاة أبيه- 

أما عن نهاية هذا الملك الشاب فيمكن القول أنه قتل في 
إحدى المعارك بينه وبين ماسينيساء ونفهم أنه حقيقة 
حكم في نوميديا في عهد ماسينيسا ولو لمدة قليلة بعد أبيه 
في جزء ضيق من ممتلكاته بعد نزوحه جنوبا في المناطق 
المتاخمة للقبائل الجدالية وهذا إن وافقنا رأي بوليبيوس 
الذي يشير أن ماسينيسا قد احتل ما بين 7١7-7١5‏ ق.م 
ا ان 
ظهور الأمير آركى بارزان أحد أحفاد سيفاكس على مسرح 
الأحداث في الحرب البونية الثالثة عام ١5‏ ق.م وإمداد 
قرطاجة بالعون العسكري لا يعني وجود مملكة 
مازيسيلية في هذا التاريخ. 

وفي الأخير نقول رغم الدهاء والحنكة السياسية التي 
20202090 21212 2 21212 2 2 0 وج07>ه53 
والتخطيط المحكم الذي قام به ماسينيسا استطاعا هزيمته 
القضاء عليه والاسستشلاء عل متلكتةه رإعمارة نوش 
مملكتي نوميديا الشر_قية والغربية على يد ماسينيسا 
وبقيت على نفس الحال في عهد ابنه مسيبسا وتوحيدها 
مرة ثالثة على يد العاهل الشاب يوغرطا بعد القضاء على 
ابنى عمه مسييسا وانهاء السيطرة والتدخل الرومانى في 
0 الداخلية للمملكة. ا 
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علاقات نصارى بني تغلب في شمال العراق 


بالعرب المسلمين وبالبيزنطيين 
من القرن السابع إلى القرن العاشر الميلادي 


د. بشير العبيدي 
0 أستاذ مساعد في التاريخ الوسيط 
هم 3 


ه44 ل 
ا 


يندرج هذا البحث ضفن موضوع ناريخ علاقات العرب ا مسامين بمجموعة م نأهل الدّمة في إل العراق خلال القرون الالى للإسلام وذلك من إطار 
أوسع يحيل على جانب من ناريخ علاقة العرب بالبيرئطيين. فنبحث هذه الدراسة علاقة نصارى بني تغلب فٍ إل العراق بإلعرب ا مسامين ثم علاقتهم 
البيوئطيين من القرن الال ا حجر ي/الستابع ا ميلادي إلى القرن (الرابع ا هجري/ العاش را ميلادي) . قأتناء بداية سيطرتهم على ا جزرة الفراتية أقنع قادة 
جيش العرب ال مسامين هؤلاء العرب التصارى بالانسلاخ عن البيرئطيين والقتال إلى جانبهم ثم لكونهم عربا مثلهم؛ وذلك بصف النظر عن نصانيتهم. 
وما إن تحقّق النتصر العسكريَ حتى عرض امسامون الإسلام على بنى تغلب فرفضوا. ول يقبلوا أيضا بوضعية أهل الذمة بصيغتا ا معبودة؛ ومُكَنوا لعدّة 
أسباب من عقد صلح م ع عمر بن ا خطاب صمن حم وضعا ميزا عن ب يأهل الذمة. مع مرو ر الرّمنء وخلافاً لا نص عليه الصّل حا مبرم؛ عانوا من سياسة 
صنريبيّة جحفة. وي سنة (114ه/141م) اضطرٍّ بنو حبيبء وثم بطن م نتغلبء إلى اللجوء ‏ إى ييرئطة. ولكونهم نصار ىكبقية رعابا الإمبراطورية» ونظرًا 
إلى حاجة البريْطيين لتعمير ا مناطق التعُرية الت ىاستردوها من العرب ال مساسين, وجد هؤلاء اللاجئون ا حظوة والدّعم؛ واندعجوا في الدّولة البيرنطية, 
وتحالفوا مع الاشياد ا جدد, وشوا الغارات على ا مناطق امجاورة من دار الإسلام. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: /ا>ك ينايز سرع .)2 العرب المسلمون: نصارى بني تغلب؛ الطلح: أهل الدّمّة: بنو حبئب: 
تاريخ قبول النشر: ‏ ع2 فبراير سرام .)0 البيزنطيون: الزوم: الجزيرة الغراتيّة. 
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لل توعّلت جيوش العرب المسلمين في الجزيرة 


الفراتيّة('). بادرت معظم القبائل العرييّة باعتناق الإسلام» 
وسارعت إلى مناصرة المسلمين ضد الروم. وقد كانت قبيلة 
بني تغلب بن وائل التي حلّت بالجزيرة منذ أواخر القرن 
الخامس الميلادي وبداية القرن الموالي ") ضمن هذه 
المجموعات الفاعلة في بعض مجريات تلك الأحداث. ولكن 
اختلف موقفها عن موقف غيرها من القبائل ليس في رفض 
الكثير من أبنائها اعتناق الإسلام فحسب وإنما أيضا في 
تمسكهم برفض دفع الجزية التي اعتاد المنتصرون 
فرضها على أهل الكتاب الذين خيروا البقاء على دينهم. 
عندئذ لم تجد السلطة المركزية بدا من منح هذه المجموعة 
من النصارى وضعا خاصا صلب دار الإسلام مما أثار 
بشأنهم جدلاً. ومع مرور الزمنء» يبدو أنْ بعض بنود 
الصلح الذي عقدوه مع الخليفة عمر بن الخطاب (11-؟5” 
ه/515-755م) لم تحترم من قبلهم وكذلك من قبل 
بعض أولي الأمر من المسلمين. ثم مع نهاية الثلث الأول من 
القرن الرّابع الهجري؛ اضطر بنى حبَيبء وهم بطن من 
بطون بني تغلبء إلى اللجوء إلى بلاد الروم والانضواء 
لد إن اضر الس له 

ا ا لا انا ل الأيانة ر كل 
الأخبار المتعلقة بهذه الأحداثء فإِنْ جزءا كييرا من المادة 
التي وصلتنا بين طيّات صفحاتها ليس في نهاية المطاف إلا 
ما دونه أحفاد المنتصرين في زمن متأخر ودون نقد 
لأخار كاش متارلة شدر اك شك لديا فى أن 
الزمن قد طوى تفاصيل عدة منهاء فشاب مضامين هذه 
الرّوايات بعض الغموضء وبدا بعضها الآخر محكومًا 
ا 
الأخطاء. وجدنا إذن في هذه النقطة وفي غيرها من النّقاط 
التي سنْجَلَيها في حينها ما يستدعي العودة إلى موضوع 
نصارى بني تغلب. وإِن كنا قد استفدنا من بعض الأعمال 
العلمية الحدية فإِنّنا نطمح إلى تقديم الإضافة من خلال ما 
نطرح من إشكاليّات7". ونسعى كذلك إلى تجاوز بعض 
الدراسات التي اكتفت بتكرار ما ذكر في المصادر دون 
تحليل ونقدهء ودون فهم معمّق لجوهر المسألة 
ولدقاكقها). 


علاقات نصارى بني تغلب في شمال العراق 


وقد ارتأينا في هذا العمل جمع شوارد روايات مختلف 
المصادرء وتحليل مضامينهاء ومقارنة بعضها ببعض» 
ونقدها كلّما كان ذلك ممكناء وإعادة تركيب أحداثها بعيدا 
عن مجرد سردها. كما رمنا سير أغوار ذهنية الفاعلين» 
لنفهم بعمق خلفيات الصلح الذي عقده نصارى بني تغلب 
مع عمر بن الخطّاب وتفاصيله» ونطرق بعض الجوانب 
المتروكة من تاريخ هؤلاء العرب النُصارى في شمال 
العراق. ولن يكون من اليسير بلوغ مرامنا إلا على ضوء ما 
نطرح من إشكاليات مغايرة عما سبقنا إليه غيرنا من 
الباحثين من طرح. وعن طريق فحص تاريخ هذه 
المجموعة على الأمد الطويل. أي عبر النْظر في خلفيّات 
علاقتهم بالعرب المسلمين وطبيعتهاء ثم النْظر في علاقة 
بني حَبَيْبٍ التغالبة بالبيزنطيين» وذلك خلال الفترة الممتدة 
من نهاية العقد الثاني من القرن الأول الهجري إلى 
منتصف القرن الرّابع الهجري/ من نهاية العقد الرّابع من 
القرن السابع الميلادي إلى منتصف القرن العاشر الميلادي. 

فكيف كانت علاقة نصارى بني تغلب بالعرب المسلمين 
أثناء بداية سيطرة المسلمين ا الفراتية؟ وما 
هي خلفيّات الصلح الذي عقدوه مع عمر بن الخطاب وما 
هي أبرز مضامينه ومآلاته؟ ثم كيف اندمج بنى حبَيب أحد 
213113313100000 
الرّوم في نهاية الثّلث الأوّل من القرن الرّابع الهجري؟ 


أولاً: تحالف نصارى بني تغلب مع العرب 

المسلمين ضد الرّوم آثناء فتح الجزيرة 

الفراتيّة 

بينت المصادر أنْ معظم مدن الجزيرة الفراتية فتحت 
بالأمان» فتحها عياض بن غنم سنة /11ه-/17/4م بتكليف 
من الخليفة عمر بن الخطاب”). ونظرًا لشساعة المنطقة 
فقد استعان "أمير القتال" بعدد من القادة وقام بتوزيع 
المهام عليهم7). لكنّ مصادرنا اختلفت بشأن القائد الذي 
توجه إلى بني تغلب وعرض عليهم الإسلام. فهو عمَير بن 
سعد في رواية البلاذري (ت 11" ه/ 15م" ٠‏ وهو 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط في رواية الطبري (ت "٠١‏ 
ةك 5 اين الأثير (ت سنة 77 
ه/57؟1م)". لا يمكن القبول بأنْ عمَير بن سعد هو 
من تولى هذه المهمة الخطيرة. فلقد كان في ذلك الوقت 
"غلاما حدث السن ليس إليه من الأمر شيء"". ثم إذا 
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رذن 


علمنا أنه توفي سنة (5١٠ه/‏ :5 !الام)» وإن قيل أنه 
عمّرا'". زادت شكوكنا في اضطلاعه بقضيّة بني تغلب. 
فلمًا فُتحت الجزيرة لازال هو غلاما لم يَحَزْ بعد الحنكة 
والخبرة اللأزمتين لمفاوضة شيوخ تلك القبيلة. ولم يُوجَّه 
آنذاك إلا "إلى رأس العين في خيل ردءًا للمسلمين"") أي 
مُعينًا ناصرًا. فللباحث إذن أن يقبل بالرّواية التي تقول أنْ 
ا ل ا اسداس 
ذكر اسمه في أقدم الرّوايات التي نقلها الطبري» وهي 
روايات أكثر تفصيلا مما دونه البلاذري(""). وقد ذُكر أنه 
ل لله ا لات تن الرقة اا 

وإذا استثنينا دوره في 0 على رأس العين» فإن 
عمَير بن سعد لم يكن له - على ما يبدى - دورًا كبيرا في 
أحداث السيطرة على الجزيرة تحت قيادة عياض بن غنم. 
ولا توفي عياض سنة ٠١‏ ه/ ١15م:‏ تولى هذه المنطقة 
سعيد بن عامر بن حذيم الذي توفي بعد ذلك بوقت قصيرء 
عندئذ عينٌ عمر بن الخطاب عُمَيرْ بن سعد وال هناك؟' 
ولا يمكن القبول بفرضية نظره في أمر نصارى بني تغلب 
عندما أصبح واليًّا على الجزيرة» إن لا توجد أيّة إشارة في 
المصادر ترجح مثل هذه الفرضيّةء ولا يمكن أن تكون 
قضيّة هؤلاء النُصارى قد أجلت إلى سنوات قليلة بعد 
انتشار الإسلام في المنطقة. من المؤكد أنْها من القضايا التي 
عولجت بمجرد زوال نفوذ الرّوم من شمال العراق. 

بمجرد أن عبر عياض بن غنم الفرات متّجها نحو 
الجزيرة الفراتيّة» بلغه أن البيزنطيين أعدوا جيشا من 
العرب والأرمن والرّوم لحربهء وأنْ المقاتلين العرب 
المنضوين تحت رايتهم لاسيما منذ أن هزم الإمبراطور 
هرقل (١٠1-1١15م)‏ الفرس في معركة نينوى في نهاية 
سنة 1571م وسيطر على شمال العراقء» قد تقدموا قبل 
غيرهم لمواجهته, فبعث إليهم الوليد بن عقبة!*). فلما قدم 
الوليد على بني تغلب التقى أمراءهم: وحتّهم على القتال إلى 
جانب العرب المسلمين ضد الروم. عندئذ "نهض كافرهم 
ومسلمهم كلهم إلا إيَاد بن نزار فإِنّهم ارتحلوا بقبيلتهم إلى 
بلد الرّوم""). يبدو أنْ الواقدي (ت. /1١٠ه/‏ 857م) 
يشير في نصه هذا وفي مواضع أخرى من روايته إلى 
النصارى عريًا كانوا أى روما بعبارة كقار أى مشركين"". 
أمَا المسلمون منهم فهم أولتك الذين أعلنوا إسلامهم لا 
وفدوا على الرسول محمد (كَكْة) في المدينة» وكذلك الذين 


علاقات نصارى بني تغلب في شمال العراق 


أسلموا عندما فتح عبد الله بن المعتّم أحد قادة جيش سعد 
بن أبى وقاص تكريت سنة (11 ه//151م)09). ورغم 
أنْنا لا نعرف الوزن العددي للذين بقوا على النُصرانية من 
بني تغلب في الجزيرة الفراتيّة فإنْ هؤلاء لم يكونوا قليلي 
العدد مقارنة بمن اعتنق الإسلام من أبناء قبيلتهه(؟"2). 
وتبين نفس الرّواية أنه خلال المرحلة الأولى من 
دخولهم الجزيرة استند العرب المسلمون إلى حجة العروبة 
فشقوا صفوف من بقي هناك من الجيش البيزنطي بعد 
معركة نينوىء وتمكّنوا من إقناع بني تغلب بل وإقناع 
معظم "العرب المتنصرة" بالانسلاخ عن الروم والمشاركة 
في القتال ضدّهم("". وكانوا قبل ذلك قد أستّنفروا للقتال 


إلى جانب جيش هرقل في بلاد الشام('"). عندتذ وافق 
معظم العرب النُصارى المسلمينَ الرأي("". وذلك بصرف 


النْظر عن قبولهم بالإسلام من عدمه. كما بِينْ الوليد بن 
عقبة لبني تغلب أهميّة الانتصارات العسكرية التي 
تحققت في بلاد الشام ضد الروم وحلفائتهم من العرب» 
وأن موازين القوى باتت لصالح العرب المسلمين. ثم قال 
لهم: "والصواب أن ترجعوا إلينا وتكونوا حزينا"7")؛ مما 
حفزهم على الالتحاق به. 

إِنْ تدقيق النْظر فيما قاله الوليد لزعماء بني تغلب 
يشير بوضوح إلى أنه طلب منهم التحالف مع العرب 
المسلمين لنصرة الإسلام ولم يعرض عليهم التّخلي عن 
نصرانيتهم. ولا شيء يدل على أنه قد عرضت عليهم في تلك 
اللحظة شروط البقاء على النصرانية إن لم يقبلوا 
بالإسلام. فلقد كان المسلمون حينتذ منشغلين بالجانب 
العسكري وما يتطلّبه من خطط للقتال ومن تحالفات 
حتّى مع غير المسلمين من العربء أكثر من انشغالهم 
بالتشريعات التي تتعلّق بأهل الكتاب. فإن هم خيروا 
نصارى العرب بين الإسلام ووضع الدّمة قبل التخلص من 
الروم ريما لرفض هؤلاء قطع صلتهم بالرّوم من أجل 
التُحالف مع العرب المسلمينء ولفضلوا الحفاظ على حلفهم 
السابق حفاظا على دينهم وعلى وضعهم. ومن هذا 
المنطلق يبدو أن العرب المسلمين قدموا أنفسهم في صورة 
الخامل للواء امتقلال جم الغرب؛ مسلمب وتشارى/ 
عن القوى الأجنبيّة. وفي نفس الوقت ريما رأى عدد من 
نصارى العرب في العرب المسلمين خلال أولى أيّام توغلهم 
في الجزيرة صورة المحررين لهم من سيطرة الروم؛ 
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ان 


لاسيما وأنْ الأسياد الجددء وخلافا للروم: قد أظهروا 
مقدارا كبيرا من احترام حريّة معتقدات أهل الكتاب؛"). لم 
تكن في تلك اللحظة مسألة أسلمة مجموعات من العرب 
النصارى مطروحة كأولويّة وإن كانت ماثلة في أذهان 
بعض أولي الأمر من المسلمين كعمر بن الخطاب والوليد 
بن عقبة2”". وربّما في أذهان نفر من بني تغلب؛ فلقد 
أجلت إلى حين» وكان رابط العرق ومفعول العروبة أقوى. 
ولعل الطّموح السياسي للعرب التُصارى هو كذلك من 
العوامل التي حرّكتهم ضد الروم. فمن الجائز أن يكون 
أمراؤهم قد فكّروا بمكاسب سياسيّة مهمة دون 
اضطرارهم إلى التّخلي عن نصرانيتهم. 

إنْ ما قاله الوليد بن عقبة لنصارى بني تغلب هى 
01010079 018680 
جاؤوه. فقد طلب منهم الانضمام إلى جيشه ولم يعرض 
عليهم الإسلام إلا لما وتلميحاء وتلك على ما يبدو خطّة 
ل ف ل ىا ومتحدثا عن جميع العرب 
دون تمييز بين مسلم وكتابي إن الرسول محمد (ِكَللِةِ) قد 
خع ا 7 
ويضيف الواقدي أنْهم "لا سمعوا كلام عياض بن غنم 
أسلم كافرهم"""). لا شك لدينا في أن الكثير من عرب 
الجزيرة قد اعتنقوا الإسلام في تلك اللحظة. ومن البين أنْ 
بعضهم كان يحقّزهم الك الموعود والغنائم المنتظرة: أكثر 
مما كانت تدفعهم قناعتهم بالدين الجديد؛ فلم يترددوا في 
إعلان تحالفهم مع العرب المسلمين» وهو تحالف عسكري 
سياسي دون مواربة؛ ولكن إذا نظرنا إلى جوانبه الدينية 
تبدى الأمور في ذلك الوقت غير واضحة للطرفين بالدقة 
المطلوبة؛ ووجد كل طرف في ظاهر المسألة فقط ضالته. 

لكن بعد أن حقّق العرب المسلمون وحلفاؤهم نجاحات 
عسكرية سريعة ضد الروم وحلفائهم الذين ما لبثوا أن 
تقهقروا(") 
جيش غير العربء. قفزت المسألة الدينية المؤجلة إلى 
السّطح. وهذا ما لا تذكره المصادر بالوضوح المطلوب» 
وَإِنّما على الباحث اكتناهه بعد قراءة متأنيّة للمصادر 
وغربلة رواياتها ونقدها ومقابلة بعضها ببعضء وبعد 
إعادة ترتيب الأحداث ترتيبا منطقيا. عندكذ التفت القادة 
المسلمون إلى مسألة التشريع التي تخص غير المسلمين: 
"نأي الوايد ين اعقية أن يقبل امن لني تكلب إلا 


» وبعد أن أصبحت المنطقة شيه خالية من 


علاقات نصارى بني تغلب في شمال العراق 


الإسلام"7""). وفي ذلك إشارة إلى أَنْ أغلبهم لم يعتنقوا هذا 
الذين إلى تلك اللحظة. ما يجب أن يسجله الباحث في موقف 
الوليد هذه المرّة هى طلبه بوضوح تام من نصارى بني 
تغلب اعتناق الإسلام ورغبته في الانتقال بعلاقة المسلمين 
بهم من علاقة مبنيّة على التّحالف العسكريء وقد كانت 
قصيرة العمر بسبب قصر المدّة التى استغرقتها عملية 
السيطرة على الجزيرة» إلى مرحلة 0 ومختلفة عما 
سبقها تُبنى فيها العلاقة على الانصهار في الدّين الجديدء 
وذلك لقناعته بأنّ عروبتّهم حجَةٌ عليهم كي يعتنقوا 
الإسلام!:"). ْ 

غير أنْ بني تغلب رفضوا طلبه. فقد كانوا على اقتناع 
متين بكونهم أصحاب ديانة سماوية توحيديّة حرصوا على 
التّمسك بها(') لأنها لا تضعهم من وجهة نظر إيمانيّة على 
قدم المساواة فحسب مع غيرهم من العرب المسلمين - 
وتلك مساواة لا تقل عنها مساواة النُسب في شيء وإِنْما 
ايض اللتصرانية الى اعتقريا عد القرن السادين 
الميلادي الأسبقية الثاريخيّة على الإسلام. ولهم كذلك 
الأسبقيّة الإيمانية كأشخاص اعتنقوا ديانة توحيدية على 
المذهب اليعقوبي في وقت كان الكثير من العرب وثنيين!"". 
يبدى آنهم فاوصوا الوليد بن عقبة من آجل "أن يأذن لهم 
في الجلاء" بسلام ولا يُعترّض سبيلهم("". ومن المرجح أن 
حديثهم عن الجلاء كان مجرّد تهديد راموا من وراته 
الضغط على المسلمين لتحقيق المكاسبء فليس من الهِين أن 
يفرطوا في أراضيهم لأنهم "أصحاب حروث ومواش"*". 
لكن الوليد تمهل. لذا يبدو أنه قد جرت بين الطّرفين 
مفاوضات متقطعة بحسب تطور المواقف من الجهتين. 
ولا بد أن يكون الوليد قد أدار في المرحلة الأولى المفاوضات 
بنفسه مع وجهاء بني تغلب لأنه كان قد اجتمع بهم 
وتعرّف إليهم بعد أن كلّفه عياض بن غنم بالتوجه إليهم 
من الوهلة الأول لد حول حش المسلمن الكركر ه00 
ويمكن أن نستنتج أنه حينما اصطدم برفض هؤلاء 
النصارى الإسلام ولم يتوصل إلى حل وكاد زمام الأمور 
لت 2 اك لصيل 2 شكرها ا اال انا 
من رفع شأنهم إلى الخليفة» فبعث إليه "برؤوس التُصارى 
وبديّانيهم" بحسب ما دوّنه الطبري 9 
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ثانيا:ء صلح عمر مع نصارىف بني تغلب 

(الخلفيّاتٌ والمضامين والمآل) 

لكن قبلت عدة مدن وقبائل في الجزيرة الفراتية بوضع 
الدّمة الذي يقتضي أساسا دفع الجزية» ودخلت مجموعات 
أخرى في الدين الإسلامئ""). فإنْ بنى تغلبء وكما ذكرنا 
آنفاء رفضوا طلب الوليد بأن يعتنقوا الإسلام» وهذا أمر 
طبيعي. ولم يقبلوا بعد ذلك دفع الجزية المفروضة على 
الكتابي لا أراد أن يلزمهم بها عمر بن الخطاب"". أي 
أنهم رفضوا وضعية أهل الدَّمّةء وهذا أمر استثنائي 
ومستجد بالنُسبة إلى دولة المدينة. وتفسر المصادر موقفهم 
هذا بالقول إِنْهم "قوم من العرب نائفون من الجزية"(8". 
بمعنى أن بني تغلب اعتبروا هذه الضريبة المفروضة على 
أعناق غير المسلمين - والتي ورد بشأنها في القرآن ما 
نصه: "حتّى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون" )40‏ 
مذلةً لهم أمام بني جلدتهم من العرب الذين اعتنقوا دينا 
غير دينهم. ورأوا فيها صَعَارًا بِيْنَا لم يقبلوا به لاسيما وأن 
لهم شوكة قد تمنعهم('*). ولذلك تمسكوا يعدم دفعها 
أثناء تفاوضهم مع الخليفة. وكرّروا تهديدهم السابق 
للضغط على عمر بالقول: "لكن وضعت علينا الجزاء 
0 0 ار 0 
0 0 سبق وأن نفذه بطن من بطون العرب. 
فيمجرد وصول جيش عياض بن غنم إلى الجزيرة غادرت 
إياد بن نزار المنطقة واحتمت بأرض الروم. فكتب عمر بن 
الخطاب إلى الإمبراطور البيزنطي قسطنطين بن هرقل 
(١15م)‏ يطلب إخراجهمء وهدد بطرد النُصارى إن لم 
ينقذ طلبه؛ فأعيدوا إلى ديارهم إلا عددا منهم "تفرّقوا فيما 
يلي الشام والجزيرة من بلاد الرّوم"7*). وهذا يكشف عن 
جانب من ذهنية العرب الذين لم يقبلوا في ذلك الوقت بأن 
ينسلخ عنهم بنى جلدتهم ويلوذوا بجانب الروم!'*). وقد 
ذكر الواقدي أنْ سعيد بن زيد أحد قادة جيش المسلمين 
الذي سيطر على الجزيرة خاطب عاصم بن رواحة الإيّادي 
الذي رجع من بلاد الروم بعد أن كان وقومه قد لجؤوا 
إليهم كك ذا عندهم قائلاً: "أخبرني د مناسية بينكم 
وبين الرّوم» حتّى لذت بجانيهم: وتركت العرب العربَاءء 


ما 


وأنت منهم وأنت منًا وإليناء وحَسَبِكَ حسينا وتَسَبك 


قد أخذ في حسبانه هذا 


00 ع شع 3 2 9 و 
نسينا؟ لآن انمار وإياد وربيعة ومضر كلها ترجع إلى نزار 
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بن معد بن عدنان"7*'). وهذا هو نفس موقف عمر بن 
الخطاب لا عاتب وفد بنى تغلب قائلا "خالفتم أمتكه"(40)؛ 
وعلى الباحث أن يحمل في هذا السّياق لفظة "أمّة" على 
معناها العرقي لا على معناها الديني: كنا ظل أولو الام 
من العرب المسلمين ينظرون إلى نصارى بني تغلب بنفس 
منظار العروية حتى بعد مرور فترة طويلة على فرض 
سلطانهم على الجزيرةء وظل المعطى الدّيني الحاجز 
النْفسي الفاصل بين مجموعتين من أمة واحدة. ألم يقل 
الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك (57-4857ه/ 5 -١‏ 
6م لزعيمهم إسماعيل: "إِنْك تُحْجِلٌ جميع العرب 
بسجودك للصّليب وأنت زعيم عربي فأطعني وأسلم"7». 
كأنْ بني تغلب بدورهم قد نظروا إلى الدين الإسلامي 
بمنظار قبليء فالدين نزل بين ظهراني قريشء وهم غير 
مستعدّين للخضوع إلى دينها الذي يعني ضمنيًا الخضوع 
لسلطان هذه القبيلة التي هم من نفس جنسها. وتلك 
الذُهنيّة لم تكن غريبة على العرب حتى المسلمين منهم في 
تلك الفترة”؟). فما بالك بغير المسلمين؟ 

ولقد قام بعض مسلمي تغلب بدور الوسيط بين 
الخليفة ونصارى قبيلتهم: فاقترحوا أنْ تُضاعف عليهم 
الصدقة7”؟). وذكر أبى يوسف يعقوب (ت. سنة 5١1ه/‏ 
م أن عمر استشار بشأنهم عبادة بن التعمان التّغلبي 
الذي كان قد أسلم من قبلء فبِينْ له ضرورة مراعاة قوتهم 
العسكريّة من جهة: ومراعاة مجاورتهم للروم من جهة 
ثانية» وأنه من الأفضل أن يعطيهم شيئا لكسب ولائهم, 
فلا يظاهرون العدو ضذد المسلمين(' '). ما يهمنا أن الحل 
المقترح على الخليفة لا يتضمن دفع الجزية:» وأنْ ما قاله 
هذا التغلبي ليس مجرد رأي اقتضته الحمية العصبية 
فانتصر لقبيلته حتى وإن لم يكن معتنقا لعقيدتها؛ بل هذا 
الرأي يرفده في واقع الأمر ما قامت به إِيَاد بن نزار. أمّا 
بنى تغلب الذين لم يقبلوا بأداء الجزية فقد قالوا للخليفة 
بحسب رواية الطبري: "خذ منا شيئا ولا تسمه جزاء"(١6.‏ 
وقالوا بحسب رواية البلاذري: "أمّا إن لم تكن جزية 
كجزية الأعلاج فإِنًا نرضى ونحفظ ديننا"9”"). إن الأعلاج 
أى العلوج بحسب هذا التّوصيف هم الروم التُصارى في 
بلاد الشام وفي شمال العراق: أي غير العرب من الكتابيين؛ 
بينما بنو تغلب هم من العرب. إِنّْه ذات الموقف الذي اتّخذه 
جبلة بن أيهم الغساني حليف الروم على إثر هزيمته في 
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من 


معركة اليرموك لما أرسل إليه يزيد بن أبي سفيان "أن 
اقطع على أرضك بالخراج وأداء الجزية فقال إِنْما يؤدَي 
الجزية العلوج وأنا رجل من العرب"7". 

لقد أدرك الخليفة دون عسف ما قد تؤول إليه الأمور 
على المستويات الديمغرافيّة والاقتصاديّة والعسكريّة إن لم 
يكن مستفدا للثفاوض وتقديم بعض الثنازلات الهامة, 
وربّما وجد فيما اقترحه عليه التّغلبي جانبا من الصواب 
والحكمة لا يُستهان به. وخلافا لما كتبه البلاذريء فهم لم 
يغادروا ديارهم فيرسل إليهم ويردهم”'"). إذن لم يكن 
الخليفة يقبل بلجوء هذا العدد الكبير من العرب النّصارى 
إلى بيزنطة فيتسبّب في فقدان الأرض عمارهاء ويحرم 
خزينة الدّولة من مبالغ ماليّة هامة مَتَوقّعَة. لقد كانت له 
رؤية ثاقية في هذا الجانب من إدارة الدولة وكذلك في 
2 أخرى. لس أدل خغلل ذلك مما ذكر عكه لا طلعن: 
ا كام السشر حرا د حا الال حل 
العدوّ وردء المسلمين"7*”"). عندئن رأى أنه لا بد من عقد 
اثفاق لا جزية فيه"”. وهو اثفاق شبيه بما عقده مع 
نصارى تذوخ وبهراء"”. 

لقد منح عمر بن الخطاب لنصارى بني تغلب هذا 
الامتياز الضريبي مراعاة لعدّة اعتبارات من بينها قوتهم 
العسكريّة"). وذلك لا يعني أنه كان يفكّر في استخدام 
هذه القوة لصالح الذولة الإسلامية ضد الروم بعد أن 
بسط سلطانه على الجزيرة» ولم تذكر المصادر أنْ هؤلاء 
شاركوا في عمل عسكريي ما لفائدة المسلمين بعد أن عقد 
معهم الصلح. بل كان عمر يفكّر في تحييد قوتهم 
العسكريّة. وكسب ولائهم السياسيء وحرص على ألا 
ينتقلوا إلى بلاد الرّوم كي لا يتحالفوا مع بيزنطة ضدّ دار 
الإسلام!""). كما أنْ الخليفة لم يبد تشذدا في موقفه منهم 
مراعاة لكونهم قد انسلخوا عن الروم وانضموا إلى جانب 
المسلمين لا غزوا الجزيرة الفراتية. أمّا ما أيداه من صرامة 
تجاه الملك جبلة بن الأيهم الغساني وقومه من العرب 
النصارى في بلاد الشامء فلم يكن بغاية طردهم إلى 
بيزنطة» وإن صرح بذلككء وإِنّْما كان بغاية الضغط عليهم 
لإلزامهم بدفع الجزية لأنْ هؤلاء. وخلافا لبني تغلبء 
كانوا قد قاتلوا في معركة اليرموك إلى جانب الروم ضد 
المسلمين!''). فليس من المعقول أن يحصلوا على امتياز ما. 
ولا لحق جبلة وقومه بحلفائتهم في بيزنطة "ندم عمر على 
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ما كان منه في أمره"7). أي أنه ومن أجل أن يقرّهم في 
ديارهم لكونهم عرباء كان على استعداد لتحقيق طلبهم 
بإعفائهم من دفع الجزية وتعويضها بالصدقة المضاعفة, 
ولم يكن في حقيقة الأمر يفضل جلاءهم والتحاقهم 
بسلطان الروم. إلا أن الأمور جرت على غير ما توقّع. وهذا 
يدفعنا إلى استنتاج مفاده أن عمر قد أخذ في حسبانه أيضا 
انتماء نصارى بني تغلب للعرب ليمنحهم هذا الامتياز 
الضريبي. 

لقد عقد الخليفة مع نصارى بني تغلب صلحًا ضمن 
لهم أن يحفظوا دينهم وألاً يدفعوا جزية؛ وقبلوا بشروط 
عليهم وهي أن تؤخذ منهم ضعف الصدقة المفروضة على 
المسلمين؛ وألاً يُتَصروا أبناءهم(""). وقبل النُظر في مضمون 
او أنه ل ان ل إلى أو مسا اك حدت عن 
عهد ذمة عُقد بين طرفين. فعهود الدّمة التي عُقدت من 
قبل معروفة الشرّوطء بيّنة الفصول؛ وهي وإن كانت 
تضمن لأهل الكتاب جملة من الحقوقء فإِنْها تجعل منهم 
طرفا مغلويًا على أمره ملتزمًا بما يفرضه عليه القوي""). 
لكنْ مصادرنا تتحدّث عن صلح أبرم بين عمر بن الخطّاب 
من جهة ونصارى بتي تغلب من جهة ثانية: صلح ضمن 
ضر 
معتبرة وإن اضطر إلى تقديم بعض التنازلات. ثم إن 
البعض كان وقتتئذ يعي تماما مثل هذه المسألة. فقيل إِنْ 
هؤلاء "ليست لهم ذمة"97). ولئن أورد البلاذري عبارة 
ذمّة على لسان الخليفة علي بن أبي طالب متوعدًا نصارى 
بني تغلب الّذين أخلّوا بأحد بنود الصلح, فإِنْ هذه العبارة 
لم ترد لا على ألسنة غيره من أولي أمور السياسة من خلفاء 
وأمراءء ولا على ألسنة الفقهاء أصحاب النْظر والرأي في 
أمور الدين. وهذا يعني أن الخليفة الذي كان منشغلا 
بالفتنة الداخلية التي جدت بعد مقتل الخليفة عثمان بن 
ل ل لس 
الدولة الناشتة و قو لك اانه كا مياسية 
وعسكريّة ودينيّة؛ فإن صحّ ما نُسب إليه بشأن هؤلاء فإن 
ذلك ليس أكشر من إمقاط وضع تضارى بني تغلب على 
وَضّع آخر يشبهه ويشمل بقيّة أهل الدّمّةه وهى إسقاط 
اففسده 2 اشع الم اطلشبا الطء ركنا 
الصعوبات المتمكلة في أحداث الفتنة1*. 
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يذ 


لقد ذاد نصارى بني تغلب بحماسة عن موقفهم, 
وتمكّنوا من تثبيت الاعتراف بهم مع تأكيد اختلافهم بل 
قل تمايزهم عن باقي الملل الموجودة في الفضاء الإسلامي: 
أولا اختلافهم عن المسلمين بصفتهم نصارىء وهذا 
اختلاف ذو طبيعة دينية؛ وثانيا تمايزهم عن النُصارى 
واليهود والصابئة لكونهم خلافا عنهم لا يؤدُون الجزية 
التي قبل بها هؤلاء. وهذا تمايز يتّصل بوضعهم 
"القانوني" نجحوا في إقناع دولة المدينة بقبوله. ويبدى أن 
العرب المسلمين اقتنعواء وإن على مضضء بمثل هذا 
الوضع الخاص الذي تمتّع به هؤلاء العرب النصارى 
داخل الدولة. ثم إنْ رفض دفع الجزية للعرب المسلمين له 
خلفية قبلية وسياسية يمكن للناظر اكتناهها بيسر. 
فالجزية تَوْدَى مقابل توفير الحماية لدافعيهال". مما 
يعني القبول بسلطة سياسيّة عليا تحتكر لنفسها سلطة 
القهر المادّي. لذا لم يكن نصارى بني تغلب مستعدين لمثل 
هذا الخضوع السياسي الذي حاول أن يفرضه عليهم عرب 
توحدهم بهم اللّغة والتاريخ الطّويل» وتجمعهم بهم قيم 
مشتركة عديدة؛ ولكن تفرّقهم العصبية القبلية. 

أضف إلى ذلكء وهذا ما لم ينتبه إليه من سبقنا من 
الباحثين» أن العهد الذي التزموا به تجاهل تماما شروطا 
أخرى كانت تُفرّض على الذَّمَيينَ ومنها ألا يركبوا الخيل 
وألاً يحملوا السلاح. وهذا لم يكن يسري على بني تغلب. 
مما يوحي بإقرار ضمني بأن يحتفظوا بشوكتهم التي من 
المرجّح أن يكونوا قد فاوضوا من أجلها والتزموا بآلا 
يُوَظّفوها ضد الدولة» ويشي في نفس الوقت باعتراف لهم 
بحقوق أخرى تجعلهم على قدم المساواة مع المسلمين. 
فكيف لهم بصغار الجزية ومن أصلابهم رجال وفرسان 
أولوا بأس شديد يذودون عنهم ويحمون حماهم"". إِنّهم 
ببساطة لم يكونوا في حاجة لمثل هذه السلطة التي 
ستسلبهم مقوما من مقومات قوتهم واستقلاليتهم. وهذا 
يتجلى فيما ظلوا عليه حتى بعد قبولهم بينود الصلح الذي 
أبرموه مع عمر وبعد عودتهم إلى ديارهم. ولذلك وصفهم 
الطبري بكلام قد يبدو للوهلة الأولى عاما ولكن ما من شك 
في عمق دلالته. فقال: "وكان في بني تغلب عر وامتناع, ولا 
يزالون ينازعون الوليد"7"). ولا يعني الامتناع المشار إليه 
عدم وفائهم بدفع الصدقة مضعفة؛ 0 يتعلّق الأمر على 
ما يبدو بنقطة أخرى من بنود الصلح تتمثل في مواصلتهم 
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تنصير أبنائهم» وهذه سنعود إليها. كما هدّد علي بن أبي 
طالب في فترة خلافته بتقتيل مقاتلة بني تغلب لأنهم, 
حسب رأيهء قد نقضوا العهد وبرئت منهم الذّمّة*): وهذا 
دليل صريح على أَنّهم احتفظوا بما لديهم من قوّة عسكرية 
زمن خلافة عمر وبعده. ثم وظّفوا هذه القوة للدفاع عن 
أنفسهم ولصدٌّ غارات أعدائهم من القبائل العربية الأخرى 
خلال الثلث الأخير من القرن السابع الميلادي. فأثناء 
الاضطرابات الذاخلية التى شهدتها الذولة الأمويّة في تلك 
الفترة» اشتد الصراع 0 الفراتية بين القيسية 
الذين وقفوا إلى جانب عبد الله بن الزبير (ت. سنة ٠7”‏ 
ه/ ؟157م)» وقبيلة تغلب التى ساندت العائلة الأمويّة 
وناصرت يصفة خاصة عيد الملك بن مروان (71-11/ 
ه/0-185١٠0)07".‏ وسجلت كتب الأخبار عدة وقائع 
تارة كانت الغلبة فيها لتغلب وطورا كان النّصر فيه حليفا 
لقيس. ولقد كان التعصب إلى القبيلة أقوى من مفعول 
الانتماء الدّيني بدليل وقوف المسلمين من تغلب إلى جانب 
أبناء قبيلتهم م النُصارى في صراعهم ضد أعدائتهه("". 
إذن لا كان لا بد من اثّفاق يرضي الطرفين» نجح 
هؤلاء الأصارى في الانعتاق من الجزية التي كانت على 
وشك أن تُفرّض عليهم: وثيّتوا الاعتراف بكيانهم على 
الوجه الذي رامواء فعدلوا عندتذ عن التّهديد بمغادرة 
ديارهم للحاق بالرُوم. ونجح عمر بفضل واقعيته 
السياسية في فرض صدقة مضعفة لا شك أنه رأى فيها 
مخرجا يحفظ جانبا من أحكام الدّين("). أما هم فقد 
وجدوا في الصدقة ما يحفظ الكرامة» فهي في حكم القرآن 
الذي لا يعوزه البيان فرض على المال وليست على 
الرقاب7")؛ وهذا بحدٌ ذاته مكسب عسر مناله ولم يتحقّق 
إلا بعد مفاوضات. وربما أَنْهم وجدوا في البيان ما يُطمئن 
النفوسء إذ بإمكانه أن يوحي بأنّ العبء التقيلٌ صار 
1 ل ل 
تنتجه الأرض التي يملكونهاء وعلى ما لديهم من مواشي. 
أي أنْهم يؤدُون على مقومين أساسيين من مقومات 
اقتصادهم, الزراعة وتربية الماشية!'"). ولم يكن عمر 
ليتأخّر عن الشرّوع في تطبيق بنود الصّلح فأرسل بعد ذلك 
أحد موظّفيه وهى زياد بن حدّير الأسدي إلى نصارى بني 
تغلب رأسًا ليأخذ منهم نصف العشرا”*). وتلك ا 
لتأكيد فرض شكل من أشكال سلطانه عليهم من جهة, 
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يل 


ولاختبار مدى جدية التزامهم من جهة ثانية. ولم تشر 
المصادر إلى أي شكل من أشكال التَّبرم من تلك الصدقة لمدة 
قرن ونصف قرن من تاريخ عقد الصلح.ء فلا شك أنْ بني 
تغلب قد أوفوا غير مُستضعفين بما التزموا طيلة تلك 
الفترة0"). 

ولقد وجد بعض العرب المسلمين في أنفسهم غضاضة 
ا 
قل لم يجدوا في الصّلح ما يرضي كبرياءهم؛ وهذا يعني 
ظهور موقف مكابر ومتشدد إزاء ما ذهب إليه الخليفة 
وارتضاهء ولكنه لم يكن معلّنا بالصراحة المرجوة بالنْظر 
إلى عمر بصفته أميرا للمؤمنين» وبالنُظر إلى قوة شخصيته 
ومكانته عند الصحابة. في هذا الصدد يبدى عبد الله بن 
العباس (ت. /7ه/186م) كمن تزعم هذا التّوجه 
الرافض لمضمون الصلح, أى على الأقل الرّافض لبعض 
فصوله. فقد قال بحسب ما أورده البلاذري: "لا تؤكل 
ذبائح نصارى بني تغلب ولا تُنكح نساؤهم؛ ليسوا منًا ولا 
من أهل الكتاب"7"". وكأنه يرى أن الصلح منقوص من 
بعض الفصول التي كان من الضروري التأكيد عليها 
لحظة عقده. فصل القول أنّ موقفه يُخرج بني تغلب من 
دائرة الملل التي تتّبع ديانات سماوية: والتي تُبيح تبادل 
اكات ءاتشلل اك لاس لمشي ارط أما 
هؤلاء فلا هم بالمسلمين؛ ولا هم بالكتابيين. بمعنى أنْهم 
بحسب نفس التّوصيف مشركون كغيرهم من المشركين؛ 
ومع ذلك هم يعيشون بين ظهراني المسلمين. من الجلي أن 
ذات الموقف لا يعترف بالوضع الذي أقرٌ لنصارى بني 
تغلب» ويستنهض في النّفوس رغبة في القيام بالجهاد ضدّ 
هؤلاء الكقار. ولكنّه كان يصطدم بما أقرّه الخليفة. ثم إن 
ل ل ل ل لل 
الصدقة المضعفة عليهم وهدّدهم بحرب إِنْ لم يدفعوا 
الجزية). ولم يكن هذا الموقف موجها ضدهم بشكل 
00 
انتهجها الخليفة ضَد جميع أهل الدّمة في الدولة 
الأموية!؟). لكن بسبب عدم طول فترة خلافته يبدو أن 
عمر بن عبد العزيز لم يتمكّن من تنفيذ تهديده» ولم يقدر 
على إلزامهم بغير الصدقة المضعفة. 
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ثم إِنْ الفقهاء من بعد بادروا بالنّظر في موضوع 
الصدقة المضعفة؛, فقدموا تفسيرا هو أقرب إلى التّيرير؛ 
وكأنْهم يرفعون عن السلطة المركزيّة حرجا لازمها طيلة 
قرون لاحقة بسبب قرار عمر لا أسقط عن هؤلاء 
النصارى ما فرضه عليهم القرآن» واقتدى به من جاء من 
بعده. وليس أدل على هذا من ذاك السؤال الذي حير 
الخليفة العبّاسي هارون الرّشيد 197-١1١(‏ ه/ 87/!- 
6 بشأن مضاعفة الصدقة عن هؤلاء وإسقاط الجزية 
عن رؤوسهمء فطلب من أبي يوسف يعقوب الجواب 
الشافي!""). عموما قال جميع فقهاء القرون الأولى للإسلام: 
"إن سبيل ما يؤخذ من أموال بني تغلب سبيل مال 
الخارج؛ لأنه بدل من الجزية"("). ثم قيل في فترة لاحقة: 
"فالملأخوذ منهم جزية: غير أنه على غير صفة جزية 
غيرهم"7"). وهذا القول الأخير ليس أكثر من توصيف 
يرضي المسلمين ونصارى بني تغلب على حدٌ السواء. 

يذكر كل من ابن سعد والطبري أنْ وفدا من تغلب جاء 
إلى الرسول محمد (كَكِةُ) وفيه رجال مسلمون وآخرون 
نصارىء فأقر النصارى على دينهم واشترط عليهم "ألا 
يصبغوا أولادهم على التصرانية" بحسب عبارة ابن 
سعد(”". لكن للباحث آلا يقبل بهذه النقطة من رواية 
المصادرء فالرسول محمد (ِيَلِةِ) كان قد أقرٌ مجموعات 
أخرى من أهل الكتاب على دينهم دون أن يشترط عليهم أن 
يجعلوا أولادهم مسلمين(*"). يبدو إذن أنْ الشرط المشار 
إليه هو مما دْسّ لاحقًا في الرّوايات الشفويّة قبل أن يُدوَنَ 
ف الشادر حت يظن أن ها اشترطة عر بن الخطاكة 
بشأن عدم تنصير صبية بني تغلب ليس إلا اقتداء 
بالرسول (كَكِ). من المؤكد أَنْ هذا البند المذكور في الصلح 
هى مما اتّفق عليه مع الخليفة”). وأنّه وجد فيه أهم 
01 ل ان سك ل لي عا جعله 
يعفيهم من دفع الجزية؛ فالقوم سيسلمون جميعا بمرور 
الزّمن بحسب ما كان يتوقّع» وسيجني تبعا لذلك ثمار 
قراره على المديّين القريب والمتوسّط لا أكثرء كما كان 
منتظرًا أيضا. ولا شك أنْ كل ذلك قد ترك في نفسه وفي 
نفوس المؤمنين أثر الإحساس بالرّضا عن نصر سياسي قد 
تحقق» وعن فتح مؤجل إلى حين. 
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ليان 


ورغم أن ظاهر هذا الشرّط يسلب بني تغلب الحريّة في 
كيفيّة تربية أبنائهم ويلزمهم بتنشكتهم على الإسلام, إلآ 
أنْهم قبلوا به ليس لكونه دون كلفة مادية فحسبء وإِنْما 
أيضا لوعيهم بأنَ ظاهره عليهم وباطنه لهم بما أنه يضمن 
أن يظلّ مصير صبيانهم بين أيديهم. أي أن ينشئوهم على 
النصرانية دون أن يتيسر للخليفة أى لعماله مراقبة مدى 
التزامهم بذاك الشرّط لأنّ الفرد قد لا يُظهر حقيقة المعتقد 
ا 
بتنشتة أولادهم على الإسلام!"). وهذا ما تشهد به بعض 
النصوص العربية التي تنضح عباراتها غضيًا وتهديدًا. 
فقد روي عن علي بن أبي طالب قوله: "لئن تفرّغت لبني 
تغلب ليكونن لي فيهم رأيء لأقتلن مقاتلتهم ولأسبين 
ذريّتهم فقد نقضوا العهد ويركت منهم الدّمة حين نصروا 
أولادهم"7". مما يعني أنه لم يكن معترضًا على مضمون 
الصلح بقدر ما كان معترضًا على نقض أي بند من بنوده. 
لط اساي 
من الشروط التي كانت تُفرّض على أهل الذمة والمتمثل في 
تحجير بناء الكناتس: وهذا مردّه ما تُوْقمَ أن تؤول إليه 
الأمور على المستوى الدينيء أي أن يسلم الجميع مع مرور 
الزمن ولن تكون هناك حاجة لمثل دور العبادة هذه. 
ولكدّنا نعثر في بعض المصادر السريانية على إشارات 
متكرّرة إلى أسماء أساقفة العرب في الجزيرة الفراتية 
وأحيانا يُشار إلى بعضهم بعبارة "أسقف التّغالبة" وذلك 
إلى حدود القرن الرابع الهجري لا تراجع الحضور 
المسيحى العربى في هذه المنطقة. خلال تلك الفترة. كان 
ل 
الغربية (أي اليعقوبية)» وهي توجد في إقليم عانة على 
الفرات» وتتّبع مفريان تكريت7". 

لم يُكرّه هؤلاء النصارى على اعتناق الإسلام إلا في عهد 
الخليفة الوليد بن عبد الملك (6/-557ه/ ,03()10/15-17١6‏ 
فقد قتل "زعيم التّغالبة المدعى موعد" بعد أن هدّده وأغراه 
ولكنه لم يذعن. كما عذّب من بعده "إسماعيل التغلبي" 
ولكنه أصر بدوره على البقاء على دينه قائلا للخليفة: "أن 
ما يخيفني وأنا زعيم التغالبة كما قلتَ هى خشيتي أن 
أكون سبيًا في هلاك الكثيرين"7'). نفهم إذن من هذه 
الرواية تمسكهم بدينهم حتّى في أحلك الظّروفء ونستنتج 
دون عناء أنْ ما اشترطه عليهم الخليفة عمر بن الخطاب 
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كان دون تأثير واقعيء فلولا تنشتتهم لصبيانهم على 
النصرانية لما تواصل وجود هذه المجموعات العربية غير 
المسلمة بالجزيرة الفراتية خلال القرون اللاحقة(1"). 

قد تكون السلطة المركزيّة التزمت لفترة طويلة ببنود 
الصلح المبرم مع نصارى بني تغلبء وخاصة بالبند المتعلّق 
بمضاعفة الصدقة. لكن تطالعنا المصادر السريانيّة يأخيار 
ترقى إلى منتصف القرن (الثاني الهجري/ القرن الثّامن 
الميلادي)» ثم تتواتر منذ بداية القرن (الثالث الهجري/ 
القرن التّاسع الميلادي)» مفادها أنْ المجموعات المسيحية 
في الجزيرة وبلاد الشامء والتي من بينها بني تغلب» كانت 
تعاني لي لك 
الخلفاء. وغالى في تطبيقها الولأة والعمال وجباة الضرائب؛ 
بل والأشدٌ في الأمر أنه كثيرا ما كانت تُفرّض عليهم عدّة 
إتاوات عشوائيّة طالت الأرض والزّرع والضرّع والتّجارة 
والصنائع وغير ذلك7”). وهذا يعني أن المسلمين لم يكتفوا 
بمضاعفة الصدقة على نصارى بني تغلب بل عمدوا في 
ل لل سر شيم 
غير المسلمين. فربّما لا يشير قول الفقهاء بأن المسلمين 
أغلظوا على بني تغلب إلى مضمون الصلح المذكور فحسبء 
293700 
جميع أهل الكتاب ذرعًا”6. ا 

وتحالفهم مع الرّوم ضد العرب المسلعين 

مع مرور الزمن تحول ما كان ظرفيا عايرا مرتبطا 
بجشع بعض عمال الجباية إلى سياسة ضريبية جائرة 
وممنهجة ضدٌ سكان الجزيرة شهد بقسوتها وبتأثيراتها 
الكارثية حنَّى المسلمون. فقد ذكر ابن حوقل (ت. بعد سنة 
717" ه/ /1/7كم) جوانب من هذه السياسة التي اتيعها 
أمراء بني حمدان المنحدرين من إحدى عشائر 0 تغلب 
والذين اتّخذوا من الموصل قاعدة لحكمهم؛'), ووصف 
تأثيرها الخطير على الأوضاع الديمغرافية لتلك المنطقة. 
وبين أنْها دفعت ببني حبَيبء وهم أيضا قوم من تغلب 
وبصفة أدق هم بنى عم بني حمدان(!*"). إلى أن خرجوا من 
نصييين "بذراريهم وعبيدهم ومواشيهم في نحى عشرة 
آلاف فارسء" ودخلوا بلاد الروم في سنة (559ه/ 
١0م)‏ "فتنصروا يأجمعهم"). لا يمكن للباحث أن 
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يطمكن 1 لمان إلى هذه الإشارة الأخيرة» إن ليس من 
المعقول ألا تثير لديه بعض الأسثلة. 

ال ل ع ل يت 
الإسلام في مرحلة سابقة لا كانت تعيش في الجزيرة بين 
ظهراني المسلمين دون أن تصلنا أخبارهم؟ إن كان الأمر 
كذلك فربما تم بشكل تدريجي وبمفعول الاحتكاك اليومي 
بالمسلمين» وهو ما لم يكن على الأرجح يسترعي اهتمام 
المصادر. فبإمكان الباحث أن يستنتج أنْ عشيرة بني 
حمدان التغلبية كانت قد اعتنقت الإسلام منذ ما قبل القرن 
الرّابع الهجريء وإن في فترة يصعب تحديدهاء وربّما كان 
ذلك في عهد الخليفة العباسي المتوكّل (541-555ه/ 
851-17 م) الذي اتّبع سياسة متشددة تجاه النُصارى 
من أهل الدٌّمّة"*). وقد نجحت هذه العشيرة فيما 
وإذا افترضنا 


وخيرهم من 
بعد في فرض سلطانها على بلاد الجزيرة!"". 
أن بني حبَيب قد اعتنقوا الإسلام: فلربّما تم ذلك أيضا في 
ظل سياسة التَشْدد آنفة الذّكر والتي تَمثْلَ أحد وجوهها 
في فرض ضريبة العشر على منازل جميع النصارى إضافة 
إلى ما كانوا يدفعونه من ضرائب أخرى!*"). وهذا يدفعنا 
إلى ترجيح فكرة أنْهم اضطروا إلى إعلان إسلامهم بسبب 
الضغط الجبائي الذي سلّط عليهم فيما بعد خارج شروط 
الصلح الذي د أسلافهم مع عمرء أو على الأقل زعموا 
أئهم بدلوا دينهم اثّقاء السياسة المتشددة التى انتهجها 
بعض الخلفاءء وكذلك اتثّقاء تسلّط الجياة 5 أبدوه 
تجاههم من مغالاة وجشع. وبما أنْ سياسة التّنكيل 
الجباكي التي انتهجها أولى الأمر لم تقتصر على غير 
المسلمين من الرّعيّة بل طالت أحيانا المسلمين أنفسهه(:'", 
فإِنّ بني حَبَيْبِ لم يجدوا عندئذ بديلا عن ترك موطنهم 
والأُجوء إلى بيزنطة المجاورة حيث صدحوا بنصرانيتهم 
بمجرد أن صاروا يعيشون جنبا إلى جنب مع مسيحيي 
الإمبراطوريّة. وتحت أنظار سلطاتها الرسمية المسيحية. 
لكن يمكن أن نفترض أن ما قاله ابن حوقل بشأن 
اعتناق بني حبيب النُصرانية بعد هروبهم من دار الإسلام 
هى مجرد ادعاء استهدف به بني حمدان أمراء الجزيرة 
والشام في ذلك الوقت وخاصة منهم ناصر الدّولة الحسن 
بن عبد الله بن حمدان وولده من بعده أكثر ما استهدف 
به بني حَبَيبِ أنفسهم(''". فهذا الجغرافي الذي لم يخف 


يضمره من كراهية لهؤلاء الأمراء لا سيبوه من خراب في 
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موطنه نصيبين وفي كل المناطق التي كانت تحت إمرتهم, 
لم يكن أيضا يخف امتعاضه 0 من سياساتهم 
المتمثّلة في مصادرة أملاك الثاس بشكل تعسفيء وفي 
فرض شتَى أنواع الضرائب على ممتلكاتهم: بل والزيادة في 
قيمتها دون ضوابط ودون مراعاة للظّروف7'"". فكان 
يريد على الأرجح التشنيع على هؤلاء الأمراء ويصورهم لا 
في صورة من دفعوا بتعسّفهم وظلمهم النّاس إلى الهروب 
من يلاد الإسلام والارتماء في أحضان العدو فحسبء لأنْ 
هذا أمر واقع وغير مخفيء وإِنْما أيضا في صورة من 
تسببوا في ردة إخوانهم عن دينهم وإقبالهم على اعتناق 
النُصرانية. 

إذن» فالغالب على الظّن أن بني حبيب ظلُوا على 
نصرانيتهم ولم يتخلّوا عنها طيلة الفترة السّابقة حتّى وإن 
زعموا أنْهم اعتنقوا الإسلام: كما افترضنا سلفا""). ثم 
أنْهم اضطروا بعد أكثر من ثلاثة قرون إلى مغادرة دار 
الإسلام بسبب وطأة الضرائب ومصادرة الممتلكات؛ 
أن 
رابطة الدين تتيح لهم على الأقل أرضية ملائمة للعيش 
هناك. وهكذا حققوا ما كان قد هدد به أجدادهم دون أن 
تلتفت السلطة المركزية هذه المرة إلى قضيّة استبقائهم في 
موطنهم. لكنْ ذلك لا يمكن أن ينفى تماما وجود عدد من 
المسلمين الذين هربوا إلى بلاد اروم بسبب تلك الظّروف 
ثم تنصروا هناك. فالمصادر تخبرنا أَنْ هناك من التصارى 
من كانوا يعتنقون الإسلام بمحض إرادتهم؛ ثم بعد مدة 
يعودون إلى نصرانيتهم فيكرَهون عندثئذ على الإسلام!؟:". 
لذا ربما كان البعض منهم يلتجئ إلى بلاد الروم ليعود إلى 
نصرانيته دون إكراه. فمثل هذه الأمور كانت تحدث من 
حين إلى آخر في صفوف سكان المناطق المتاخمة لبيزنطة, 
من ذلك أنْ بعض البيزنطيين اختلفوا مع بعض الأباطرة 

ثم التجؤوا إلى بلاد المسلمين واعتنقوا الإسلام*'"؛ وأن 
بعضهم الآخر التجؤوا إلى بلاد الإسلام لكونهم أضطّهدوا 
2 من قبل السلطة المركزيّة البيزنطيّة التي يخالفونها 
في العقيدة!' '') ل اسمن مر 
بعض المسلمين الفارين ليبالغ في تصوير الأمرء مجملاً 
القول وغاضًا البصر في نفس الوقت عمّن هرب إلى بلاد 
الروم من النُصارى. 
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لا يمكن أن نفسرٌ لجوء بني حبَيب إلى بلاد الرّوم بما 
كانوا يعانونه من ضيم ضريبي فحسب. لقد استفادوا 
أيضا من سياق تاريخي مخصوص تميز بالضعف 
العسكري الذي كانت تعاني منه الدّولة العباسيّة» وبعدم 
قدرتها على الصمود في وجه الحملات العسكرية التي 
شنها الأباطرة البيزنطيون وكبار قادة العسكر على 
المناطق الحدودية الممتدة بين الجارين. ورغم بروز سيف 
الدولة الحمداني في شمال بلاد الشام والجزيرة (555- 
80 هك /اتم) كأمير متحمس للحرب جاهد في 
صد العدو"". إلا أنه لم ينجح في الوقوف أمام 
الطموحات التوسعية للبيزنطيين الذين كانوا على معرفة 
دقيقة بعدم قدرة السلطة المركزية العباسية على الدفاع 
على تغورها الشمالية فتمكّنوا من السيطرة على مدن 
ومناطق شاسعة كانت تابعة للمسلمين(""'). مما يعني أن 
موازين القوى العسكريّة قد مالت بشكل واضح لصالح 
ترنظة إذن: اخنار ل حش الطرف النار كح المناسة 
ا ل ل 
والعسكريّة للطّرف القويء دون خشية أيّة ملاحقة قد 
يقوم به أسياد الأمسء إذ لم يعد للمسلمين الّذين تراجع 
نفوذهم ووهنت قوتهم القدرة على التأثير والذكاية. 

بعد أن دخل بن حَبَيْب بلاد الرّوم؛ عملوا على كسب 
ثقة الإمبراطور البيزنطي قسطنطين السابع (؟١5-‏ 
48م) ونجحوا في ذلك؛ لاسيما وأنْ بيزنطة» وبسبب 
الحرب التوسّعية التي كانت تشنّها في تلك الفترة» كانت في 
حاجة إلى تعمير المناطق الحدوديّة التي هجرت سكانها 
المسلمين. ولم يكن لديها العدد الكافي من الرعايا لتنفيذ 
هذا المشروع فوجدت في نصارى بني حبَّييب وفي الأرمن 
ضالتهال؟''". لقد مكّن الإمبراطور بني حَبَيب من ضياع 
خصبة استوطنوهاء وأقرّهم في قرى غير بعيدة عن بلاد 
المسلمين» وأعطاهم المواشي(''"). لا نجد في المصادر العربية 
مزيدًا من التفاصيل حول هذه الدنقطة. وفي المقايل تخبرنا 
المصادر البيزنطية أن البيزنطيين كانوا في تلك الفترة 
يمنحون للمتنصرين الجدد من المسلمينء 
المزارعين المستقرين في مناطق قد سيطرت عليها بيزنطة 
دعشة للشحخض الواحد.: وستة 
ل الاك 


ع ع 8 وس ع 
الأرض» واريعة وحخمسون مدا من القمح ليذر ارضه 


ة 


د" 


علاقات نصارى بني تغلب في شمال العراق 


ولمؤونته وعائلته لمدة سنة(١١).‏ ويهدف هذا الإجراء إلى 
تشجيعهم كي يتشيثوا بأرضهم فلا يغادرونهاء وإلى كسب 
ولائهم فلا يظاهرون المسلمين ضد الأسياد الجدد. 

انطلافًا من موطنهم الجديد شرع بنى حَبَيب في مكاتبة 
من خلّفوه في الجزيرة» لاسيما أولتك الّذين كانوا يعانون 
من الجور الضريبي الذي سلّطه عليهم بنى حمدان؛ 
وأطمعوهم فيما وجدوه من مأوى وحظوة وتكريم لدى 
الإمبراطور الذي لم يكن ليُفوْتَ على سلطانه هذه الفرصة: 
فنالوا منه ما نالوه من تأييد سياسي رسميء وحصلوا منه 
على دعم بالمال وبالسلاح. لذا لم يجد "كثير من المتخلّفين 
مي 
منهم"7"). وبما أنْ مصادرنا لم تبح بشيء بشأن هؤلاء 
المتخلّفين» فمن المرجح أنْهم مجموعات ممّن ليسوا من 
نفس قبيلهم» وآخرون من النصارى ومن الذين لم يكونوا 
على دينهم؛ ولكنّهم كانوا جميعًا يرزحون تحت نير الضيم 
الضريبي ووطأة مصادرة السلطان لأملاكهم!7". 

وبعدما ا 
بيزنطة واستيقنوا من صلابة الدعم الذي حصلوا عليه 
"شنُوا الغارات على بلاد الإسلام" بحسب عبارة ابن 
حوقلء. فسيطروا على عدد من الحصون المتاخمة كحصن 
منصور وحصن زياد“""). أي جعلوا ما كان تابعا 
امش اسل عه ساس ارا ولكن تحت السلطة 
السياسيّة والعسكريّة البيزنطيّة العليا ثانيا. ثم أخذوا 
يغيرون على مناطق ومدن وحصون شمال العراق الواقعة 
تحت نفوذ بنى حمدانء ولاسيما تلك المناطق التى صادر 
فيها هؤلاء الأمراء الضياع والعقارات من 0 
وصيروها ملكا لهم(*'". فأنكوا في أهلها بالقتل والسبيء 
وفي قراها وضياعها بالتّخريب وحرق أشجارها وزروعها 
"كل سنة عند أوان الغلآأت"7١).‏ فالأرض التى لم يطيقوا 
اك 
ولعمّارها بالء وألاً يفيئوا بخيراتها. مما يعني أن بني 
حبيب قد انخرطوا هذه المرة ضد بني عمومتهم في شكل 
من أشكال الصراع القبلي الذي يتخطّى الحدودء وهى 
صراع لا وجه ديني له وإِنّْما مداره الثروة والتفوذ. 
وسواء كانت غاراتهم على المجال الحمداني بسبب رغبتهم 
الك لي سسا سا أر اسيم وكرلك للتوسى. 
لل ل ل الى 
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أكرموا مثواهم, أو لكل هذه الأسباب مجتمعة في نفس 
الوقتء وهذا عندي هو الأقرب إلى الواقع؛ فإِن الروم ملكا 
ورعيّة قد وجدوا في غاراتهم ومن معهم على بلاد الإسلام 
ما يُثبت لهم أن القوم قد استيأسوا من سلطان المسلمين: 


7 
عله 


وأنهم أصبحوا يدينون لبيزنطة بولاء لا شائبة تشوبه؛ 
"فتزايدت ثقة الملك بهم والرٌوم إلى أن جعلوا لهم الأرزاق 
والأعطية وصاروا خاصة الملك"077, 

الا ان قا ف إن 
العلاقة بين الطّرفين توطّدت بشكل كييرء والأهم من ذلك 
أنْها "تمأسست. "فالأرزاق هي مبالغ معلومة من المال 
تُصرّف من خزينة القسطنطينيّة بشكل دوري لمستحقيها 
لقاء ما يقدُمونه من خدمات عسكرية بالأساس. وهذا 
يستوجب القول بأنْ بني حَبَيْبِ الذين كانت لهم شوكة من 
حوالي عشرة آلاف فارس مجهزين بمختلف أنواع 
أسلحتهم7", قد انتظمتهم بيزنطة في شكل فرق عسكرية 
وأقرّتهم في المقاطعات الشرّقيّة للإمبراطوريّة وذلك 
خاصة يعد أن استردت من المسلمين مدينة ملطية التُغرية 
الحصينة سنة (55ه/ 155م)17". أمًا الأعطية فهي 
على الأرجح مكافآت مختلفة القيمة والنوع وغير منتظّمة 
التّوزيع كانت نُسَلّم لهم. وقبل أن يمرٌ وقت طويل أمكن 
للطرفين توحيد خطة العمل العسكريء فحاربوا جميعا 
باسم الإمبراطوريّة عدوًا مشتركا. ولكن كان بنى حبَيب 
في مقدّمة العمليّات العسكريّة التي كانت نَشْنْ ضدّ المناطق 
المجاورة من بلاد الإسلام لكونهم يعرفون مسالكها 
ا 

ثم أنْ الإمبراطور اتّخذ من بعض وجوههم 
خاصتة(١"".‏ أي أنْ هؤلاء لم يُستَّيْقوا في المنطقة الحدوديّة 
الشرقية بعيدا عن العاصمة» بل نُقلوا إلى مقن السّلطة 
المركزيّة وأدخلوا إلى البلاط الإمبراطوريّ ليكونوا 
اا00اا0 0 غ3 
يرسخ في نفوسهم وبقيّة أفراد عشيرتهم صلابة الاعتراف 
ا 
العودة إلى الوراء. وفي ذلك أيضا ما يشير إلى أعلى درجات 
الثقة التي حازوا عليها والحظوة التي نالوها في 
القسطنطينيّة. فقد بلغوا من الإدماج في هياكل الدولة وفي 
المجتمع البيزنطي مبلغا رفيع الدرجةء ومناقضا تماما 
لوضعهم تحت سلطة العرب المسلمين. 


علاقات نصارى بني تغلب في شمال العراق 


ولا شك أنْ الرّوم قد وجدوا في بني حبَيِبٍ ما يجمعهم 
بهم أكثر مما يفرّقهم عنهم. فلقد شكّلت التّصرانية رابطًا 
دينيًا يوحدهم رغم ما بينهم من فوارق مذهبية؛ وهي 
فوارق لم تكن حينئذ تشغل بال أباطرة بيزنطة أتباع 
النصرانية الملكيّة بقدر ما كانت تشغلهم قضية تعمير 
المناطق الطّرفية البعيدة. ووجدوا في عدائهم لأمراء العرب 
وخلفائهم؛ وهو المعطى السياسي» قاسما آخر مشتركا لا 
يقل قيمة عن غيره من القواسم. واستفادوا من قوتهم 
العسكرية فرفدوا بها جيشهم. إذن لم تكن عروبة بني 
حَيَيْبٍ في نظر البيزنطيين عائقا يحول دون الاعتراف بهذه 
المجموعة اللأجئة ثم إدماجها في مجتمعهم. لقد كانوا من 
هذا المنظور فحسب قومًا آخرين؛ ولكنّهم يماثلون من عدّة 
جوانب من آواهم: فمنذ قرون خلتء تنصرٌ أجداد بني 
حبَّيب بمفعول الاحتكاك برعايا الرُوم الذين اعتنقوا 
مذهب الطبيعة الواحدة وعمل بعضهم على نشره في 
مناطق ممتدة خارج حدود بيزنطةء من بينها منطقة 
شمال العراق التى حلت بها عدة قبائل عربيّة تحت 
السيطرة الفارسيّة؟"0. ولعل هذا ما أشار إليه ابن 
خلدون عندما كتب: "وكانت التصرانية غالبة عليهم 
لمجاورة الرّوم"7"). وقد شهد هذا المذهب انتعاشه كبيرة 
في المشرق لاسيما لا اعتنقه الإمبراطور أناستازيوس 
(1١018-44م)41"".‏ ثم قبيل سيطرة العرب المسلمين على 
شمال العراقء عاش أجدادهم أيضا تحت سيطرة 
البيزنطيين فترة من الزمن وتحالفوا معهم ضد الفرس 
مثلما أشرنا إلى ذلك سايقا(*""). ومن المرجّح كذلك أن 
يكون البعض منهم قد رطن برطانتهم. ولا انتشر الإسلام 
في الجزيرة الفراتيّة» تراجع الرروم نحو آسيا الصغرى 
وظل السكان من هنا وهناك أجوارا رغم الحروب 
المتقطّعة التي كانت تدور بين المسلمين والبيزنطيين. إذن» 
لم يكن بنى حَبَيب قومًا غرباء عن الروم, إِنّههم نصارى 
كغيرهم من البيزنطيين» أصبحوا يعيشون بين ظهرانيهم؛ 
ويمشون في أسواقهم» ويأكلون من طعامهم. وسواء كانت 
المصلحة المشتركة هى الُتى دفعت إلى التّقارب» أو أن 
التقارب هو الذي 1 السسة المشتركة؛ فإنّه لم يكن 
هناك من فارق جوهري وبارز بين الطّرفين إلا الفارق 
العرقي2» ولم تكن عندئذ المقابلة بين عربي نصراني 
ورومي نصراني ذات بال. 
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علاقات نصارى بني تغلب في شمال العراق 


خاتمةٌ الأحالات المرجعية: 
فصل المقال فيما سبق وعالجنا أن نصارى بني تغلب 
انسلخوا عن الروم وتحالفوا ضَدهم مع العرب المسلمين )١(‏ أطلقت المصادر العربية على الجزء الشمالي من العراق اسم 


أثناء 1 شمال العا ش 52 0 إقناع 0 دمر 07 'الجزيرة” لأنها بين نهري دجلة والفرات, أو اسم " الجزيرة الحراديه 

5 لأن روافد الفرات منتشرة في معظم مساحاتهاء كما يحدها هذا 
التُهر من الشمال والغرب والجنوب. يُنظر: الحموي (ياقوت بن عبد 
الله). معجم البلدان, بيروت, دار صادرء /ا/91١,‏ مج ؟, ص 1"5١؛‏ ابن 


المسلمين بضرورة الاعتراف يهم لا بصفتهم أصحاب ديانة 


الاعتراف بحقوق أهل الكتاب في البقاء على دينهم إن رغبوا خلدون (عبد الرّحمان), تاريخ ابن خلدون, ضبط المتن ووضع 
في ذلك؛ بل والأهم من ذلك ألا يسري عليهم: نظرا لقوتهم الحواشي والفهارس خليل شحادة, مراجعة سهيل زكارء بيروت, دار 
8 5 الفكر, . . . ؟. ج ؟, ص 1١‏ ؛ الكعبى (عبد الحكيم): الجزيرة الفراتية 
ولعروبتهم. ما كان يسري على أمثالهم من عهود 2 9 ٍ 00 
5 دحلم 5 5 5 وديارها العربية (ديار بكرء ديار ربيعة وديار مضر): دراسة في التاريخ 
غيرهم من أهل الكتاب وعن المسلمين. ثم أنه ونتيجة صفحات للدّراسة والتُشر, 9. . ؟. ص 9]-. "ا. 
لسياسات ضريبية مشطة مورست ضدهم دون مراعاة (1) بنو تغلب بن وائل بن قاسط هم بطن كبير من بطون ربيعة كانت 
لتر وم | 1 الذى كانوا 15 عقدوه مع 0 ال ا ديارهم بالجزيرة الفراتية فيما بين الخابور اكرات ودجلة, ويخرج 

ا 100 الخابور من رأس العين ويصبٌ في الفرات. وتعرف هذه المنطقة 
٠. 3|‏ تت 37 5 5 تَها 5-5 | 5 3 0 

0 وهم بطن من بطون 3 إلى بديار ربيعة وتضم سئجار ونصيبين. وقد هاجروا إليها في حدود 
اللجوء إلى بلاد الروم؛ وهناك وجدوا الحظوة والدعم ليس نهاية القرن الخامس الميلادي من موطنهم الأصلي تهامة في 
لأنهم نصارى فحسب وإِنْما أيضا لكونهم قد أصبحوا - شبه الجزيرة العربية, وكانت لهم ضدّ إخوتهم من بكر بن واثل 
شأنهم في ذلك شأن الرُوم - خصوما المسامين المجاورين. حروب طويلة. يُنظر : البلاذري (أحمد بن يحي بن جابر). كتاب جُمل 


ل ا ل من أنساب الأشراف, تحقيق سهيل زكار ورياض زركلي, بيروت, دار 
" + 2 : الفكر, 1991 , ج لا ص ١١‏ ؛ الحموي, معجم البلدان, مج .١‏ ص 55: ؛ 
البيزنطيء فلم نعد نعثر لهم عن ذكر في المصادر. ابن خلدون, تاريخ, ج ؟, ص .1 ؛ العايب (سلوى بالحاج صالح), 
المسيحية العربية وتطوّراتها من نشأتها إلى القرن الرابع الهجري / 
العاشر الميلادي, بيروت, دار الطّليعة, /1991, ص 55-58 ؛ الكعبي, 
الجزيرة الفراتية. ص ١١‏ ؛ 
+ه ه/77هغةومووة/// عه ومع هرك دهاوعك4 ده ١‏ ,(وتمعصوط) نولا 
.13-5 .مم ,1933 رؤواموط رعاءةأ5 ع !| |الا نج عاالا دل ,ويزى ع0 
() نخصٌ بالذكر: العايب (سلوى بالحاج صالح). تغلب بين المسيحية 
والإسلام, 110-9ه/1١11-.‏ 80 مء دراسة في المسيحية العربية, 
شهادة الكفاءة في البحث تحت إشراف هشام جعيط (عمل غير 
منشور)ء كليّة العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس, 1988؛ 
وكذلك مؤلفها: المسيحية العربية وتطؤراتهاء مرجع سبق ذكره. 
() نذكر على سبيل المثال مقال الأطرقجي (رمزية), "تغلب ودورها 
في التاريخ", آداب الرّافدين, 191/8, عدد 9, ص 180-١61‏ ؛ وكذلك 
بعض الفقرات ذات العلاقة بهذا الموضوع في: المخزومي (صادق 
شاكر محمود), العلاقات الإسلاميّة المسيحيّة في القرن الأول 
الهجري/السابع الميلادي: بحث فيس جؤور الفكر الإسلامي 
والممارسة الثاريخيّة. التجف. مؤسسة أديان للثقافة والحوار, 
عاص .لكلا 
(0) الطبري (محمد بن جرير), تاريخ الرّسل والملوك, تحقيق محمد أبي 
الفضل إبراهيم (ط ؟), القاهرة, دار المعارف بمصر,ء /19371, ج 4. ص 
اه, 5ه ؛ البلاذري (أحمد بن يحي بن جابر)ء فتوح البلدان. تحقيق 
عبد الله أنيس الطباع وعمر أنيس الطباع, بيروت, مؤسسة 
المعارف للطباعة والتُشرء /1941, ص 151-111 ؛ الواقدي (محمد بن 
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عمر)؛ تاريخ فتوح الجزيرة والخابور وديار بكر والعراق, تحقيق عبد 
العزيز فيّاض حرفوش, دمشق: دار البشائر. 1993 ص ]ل/ا-ملا ؛ 
المنبجي (محبوب بن قسطنطين), كتاب العنوان. تحقيق 
فازيلياف أ.. باريس, 19.9 ج ؟, القسم ؟, ص /الاء ؛ العلي (صالح 
أحمد), الفتوحات الإسلامية, بيروت,. شركة المطبوعات للتوزيع 
والثشر, 6..؟, ص /1]-8/؟ ؛ كينيدي (هيو)ء, الفتوح العربية 
الكبرى: كيف غير انتشار الإسلام العالم الذي نعيش فيه, ترجمة 
وتقديم وتعليق قاسم عبده قاسم., القاهرة, المركز القومي 
للترجمة, 8. . ؟. ص ١11‏ . 

(3) الطبري, تاريخ, ج ؛. ص 6ه ؛ يُنظر أيضا : البلاذري, فتوح, ص /"]؟ ؛ 
العلي, الفتوحات الإسلامية, ص 1/١‏ ؛ 

اليه لإ8 .ؤومة١‏ 1 رواء/مه/ه 786 ,اوؤ5وعآمه0 5عمقطممعط 1 

.م 1997 برؤووعرظ صهولومع:13ن ,لىه]»<ا0 خ1أمء5 ععوه ع8 مودوالا 
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() هناك اختلاف حول نسب عَمَيْر بن سعد في رواية البلاذري: فتوح, 
صغ:!, .6" ؛ وهو عمر بن سعدء ابن أبي موسى الأشعري في 
رواية الطبريء تاريخ, ج , ص 01. 

(8) الطبريء تاريخ, ج 5, ص هه ؛ ابن الأثير (أبو الحسن علي بن أبي 
الكرم محمد بن محمد الشيباني), الكامل في التاريخ, تحقيق أبي 
الفداء عبد الله القاضيء بيروت, دار الكتب العلمية, 19/1 مج 1, 
ص .!0/8-107/7١‏ حسب ما دؤنه ابن الأثير فإنْ الذي جعل الوليد على 
عرب الجزيرة هو أبو عبيدة. ورد اسم الوليد بن عقبة كاملا في: 
ابن خيّاط (خليفة بن خيّاط شباب العصفري). كتاب الطبقات, 
تحقيق أكرم ضياء العمري, بغداد. مطبعة العاني, /9371ا, ص ١ا,‏ 
الا 

9) الطبريء تاريخ, ج :. ص "01. 

.١وا/ ابن خيّاط, الطّبقات. ص‎ )١ 

.01" الطبريء تاريخ, جغ. ص‎ )١١ 

؟١)‏ بصرف النُظر عن التّقطة التي تتعلق بدور عمير بن سعد, فإنّ 

رواية البلاذري فيها من التّماسك ومن المعطيات ما أفادنا في 
هذا البحث. يُنظر : البلاذري: فتوح, ص 101-159 . 


ل 
ل 


(1) أبو يوسف (يعقوب بن إبراهيم). كتاب الخراج, بيروتء دار 
المعرفة للطباعة والتُشر, ,١91/5‏ ص 5/ ؛ ابن خيّاط, الطبقات, ص 
اانكلاا. 

(15) ابن سعد (محمد بن سعد بن منيع الزُهري). كتاب الطبقات 
الكبير. تحقيق علي محمد عمرء القاهرة, مكتبة الخانجيء, ..١‏ ١ج‏ 
ه. ص 91 ؛ البلاذري, فتوح, ص 1135, 151, ه15 ؛ العلي, الفتوحات 
الإسلامية, ص //ا؟ . 

(10) الواقدي, فتوح الجزيرة. ص 15. حول سيطرة الرُوم على أجزاء 
شاسعة من شمال العراق خلال حكم الإمبراطور هرقل وتحالف 
عدة قبائل عربية مع الرّوم ضدٌ الفرس ثم ضدٌ المسلمين في 
الجزيرة الفراتية يَنظر مثلا : العلي, الفتوحات الإسلامية, ص -١  .‏ 
ا|؛ 
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بالا موصرظ به «مرومو,ع دورزاعهرهء/ ,(اتنمع ععناوللا) أوعها 

-156 .مم ,2003 بووعءط ؤأأومعلااملا عو ءقطمقت رعو ء عط سوهت 

ب(وع:0) تعطواع ممع كمه أغناط أ خممء طغاييا بمعغوم) اأعبرلع :191 

,(متاتطع) لوهللا 8 مممت) لإأعخوطلظا ,(لإءطامعة) «عطوع:0 

-491 للم روأورعء2 لمق عمده8 معع عط يق أأكممء عط مأ وطورك » 

تعطواعا لإ .تلع ,ورواوا/ عرم1هوم دوعرامجطع ممه دوطصرك مآ ,« 630 

.4 .م ,2015 برووعء2 لإطأأورع/اأمنا :ه07 ,امءره]0 ,(وع:0) 

(13) الواقدي, فتوح الجزيرة. ص 15, ١١١-١19‏ ؛ يُنظر أيضا : الطبري, 
تاريخ, جغ. ص 06. 

(10) الواقدي, فتوح الجزيرة. ص .١11-١19‏ لا أوافق الباحث صممصزك 
ع0 في قراءته لنصٌ الواقدي قوله أن بعض المسلمين من 
تغلب ومن إِيّاد قد قاتلوا مع قبائلهم إلى جانب الرّوم. ينظر 
عمله : 

دوع /م3/وه/ره:5// ده/ 05قه 7395/5 5300 5ه ,(مممأد) عرعأم 

65 ع1لناق1 ء(ناأن (ملأعناناومهء 12 : ووناوو رزو +6 وواورو 

باهعطء ااا عدتمهعصوءط وم 16لوعمهة 1 عع:5دال! بومء ناف رول دووطو د 

ممقطتصوط-1 وقوط عل غ]أويعلامنا ,(ؤ6تاطنم صمم انو/حون) 

.44-45 .مم ,(.كه .5 رة6أاطنم ممم أاته/اة) بعمصمهطاءره5 

(14) ابن سعدء كتاب الطبقات, ج .١‏ ص “ا/؟ ؛ الطبريء تاريخ, ج غ. ص 
ه“ا-7ا, مه-ده ؛ ابن الأثير, تاريخ, ج ؟١.‏ ص 18!. 

(19) العايب, المسيحية العربية وتطؤراتهاء ص .١/‏ ترى المؤرخة أنْ 
الأغلبيّة من بني تغلب تمسكوا بنصرانيتهم. 

(.؟) الواقدي. فتوح الجزيرة,. ص /الا. أورد الواقدي عبارة "العرب 
المتنصرة" على لسان أحد قادة الرّوم في الجزيرة. حول مشاركة 
نصارى تغلب في القتال ضدّ الرُوم يُنظر أيضا : 

أوع ناوصه© مالتادبا/طا عطة مذ دددستادبا/طا-صولظ » ,(ك3و0د/الا) 1-0307 

هط ما كرءلا0 ممه 05و ةوه صذأ ,« اذا بزاموع مذ لاحك 

لوعمط) ععصدهما ع8 (عداأمخمظ) غخندميه8 لاط .ألعا رع1هاد أممبريره لا 

.2 .م ,2016 باعئلاءما ربعرمطك- ده كمهط 1 رمقوتط ]ا/ا ,(.الا 

(1؟) الأزدي (محمد بن عبد الله). كتاب فتوح الشام, تحقيق وليم 
ناسوليس كلكتة, مطبعة ببتست مشن. ١105‏ ء ص 6" ١-ه”"!١‏ ؛ 

.219 .م ,إنانة مو عررظ آه مرمرع م رطع دنازاعه/ه1// ,زوع قة>ا 

)١9(‏ الواقدي, فتوح الجزيرة, ص /الا. حول من بقي في شمال العراق 
من جيش الرّوم بعد الانتصار على الفرس في معركة نينوى يُنظر 


.219 .م ,انانة مو عررظ آه رمعم 7ط دااع هره// رأوعة>ا 

) الواقدي, فتوح الجزيرة. ص 15. 

(15) السرياني (ميخائيل)؛ تاريخ, عرّبه عن السريانية غريغوريوس صليبا 
شمعون, أعدّه وقدّم له غريغوريوس يوحنًا إبراهيم, ماردين, 
منشورات دار الرهاء ,١991‏ ج ؟, ص ١‏ ."1 ؛ المخزومي, العلاقات 
الإسلاميّة المسيحيّة في القرن الأؤل الهجري/السابع الميلادي, 
ص ١/6‏ ؛ 
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عنرها/ا/ ناه واوا غه خأمء لاه دمع 1/6 ,(متواذ) عأ ذااععنما 
,1996 رنه355ا/!/متامت لمفمحظ رؤاموط بعاءئؤ زد عناكا-ء//لا 6و4 
.46-48 .مم 

(0؟) كان عمر بن الخطاب والوليد بن عقبة يأملان في أن يعتنق بنو 
تغلب الإسلام. يُنظر: أبو يوسف, كتاب الخراج. ص ١١١-١١.‏ ؛ 
الطبري, تاريخ, ج غ. ص 00. 

.10 الواقدي, فتوح الجزيرة, ص‎ )١1( 

(110) نفس المصدر,. ص 10 . 


(19) الطبري, تاريخ, ج :. ص 00. 

(.*) كان عمر بن الخطاب يأمل في أن يعتنق بنو تغلب الإسلام لأنهم 
عربا حتى بعد أن عقد معهم الصّلح وأرسل إليهم عامله زياد بن 
حدير ليأخذ منهم الصّدقة مضعفة. ويظهر ذلك فيما نقله زياد 
عن عمر لما قال له :"إنهم قوم من العرب وليسوا من أهل 
الكتاب فعلهم يسلمون." يُنظر: أبو يوسف, كتاب الخراج. ص 
اك 

(اثا) البلاذري, فتوح, ص . 50. قالوا لعمر بن الخطاب : نرضى بالصدقة 
مضعفة " ونحفظ ديننا. " 

(15) حول تاريخ اعتناق بني تغلب التصرانية على المذهب اليعقوبي 
يُنظر: العايب, المسيحية العربية وتطؤراتهاء ص .10-1١‏ 

(") البلاذري: فتوح, ص .0؟. تُذكّر هنا أثُنا نرى أن القائد الذي تولىٌ 
أمر نصارى بني تغلب هو الوليد بن عقبة وليس سعد بن عمير 
الذي يذكره البلاذري. 


( 

( 
(1) نفس المصدر, ص *11-هلاء 41-ة/. 

( 

( 


(8") نفس المصدر. ص ]0١‏ ؛ يذكر أبو يوسف, كتاب الخراج. ص ,١ ١.‏ 
أثه كانت بأيديهم أراضٍ يوم صولحوا. هذه الإشارات الواردة في 
المصادر تجعلنا لا نقبل بما ذهبت إليه بعض الدراسات التي ترى 
أَنْ بني تغلب في الجزيرة الفراتيّة كانوا من البدو الرّحل. يُنظر 
مثلا: 

ب(ع0ةا/ا-عمصمم)) 06لآ 

,05/3/71 دبروم مه دهممء ةرك دوق آناة لاه ,(عطممغأدقصطت) 

.2 .م ,1997 ,5 ماع د روموط 


لعوءتط غه (وؤأمعموط) باوعطء ألا 


(0]) الواقديء فتوح الجزيرة. ص 15. ذكر الواقدي أسماء من يقول 
أنهم أمراء بني تغلب كان قد اجتمع بهم الوليد بن عقبة أول مرة 
عندما توجّه إلى هذه القبيلة وهم : نوفل بن مازن والشريد بن 
عاصم والأشجع بن واثل وميسرة بن عامر وحزام بن عبد الله 
وقارب بن الأصم. وذكر التُسابة ابن حزم أن قائد بني تغلب أيام 
عمر بن الخطاب هو حنظلة بن قيس بن هَوْبَر. يُنظر: ابن حزم 
(علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي). جمهرة أنساب 
العرب, تحقيق, عبد السلام محمد هارون, (ط ,)١‏ القاهرة, دار 
المعارف, 1981 ج ؟: ص 1 . "!؛ لكن يبدو أنْ روايته غير دقيقة, لأنْ 
النُسابة الكلبي (ت سنة 1.4 ه/. 81م) ذكر أنْ حنظلة بن قيس 
بن هَوْبّر هو قائد تغلب أيام عَمَيْر بن الثباب وَعْمَيْر هو قائد 
قبيلة قيس, وقد تزعم القائدان الضراع الذي دار بين القبيلتين 
في فترة حكم الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان وتمكن 


علاقات نصارى بني تغلب في شمال العراق 


حنظلة من قتل عَمَيْر. يُنظر: الكلبي (هشام بن محمد بن 
السائب). جمهرة النثسب, تحقيق ناجي حسنء بيروتء مكتبة 
النْهضة العربية. 19/1 , ج ".ص الاه. 

(1) الطبريء تاريخ ج :. ص 1-00 0. 

(/) نفس المصدر,ء ج 6, ص 5ه ؛ الواقدي, فتوح الجزيرة. ص 10١‏ ؛ ابن 
الأثير تاريخ, مج ؟,. ص //"]-/لا”. 

(0) البلاذري, فتوح, ص ١59‏ . 

(5") نفس المصدرء ص .10 ؛ العايب, تغلب بين المسيحية والإسلام, 
ص ١."‏ ؛ قدّم (مهم:9) ع2ىوذ5 ترجمة خاطئة تماما لعبارة 
"ناثفون من الجزية" بجملة فرنسية تعني مقيمون بالجزيرة. 

وه //م3/و0 5:0 5هء/ 5وه 7939/1/2 8300 5ه ,(مممتد) عرعزم 

5.2 ,5علا39 بزو آه وه هر 

(.؛) القرآن الكريم, سورة الثّوبة, آية 19 ؛ يُنظر بشأن هذه الآية : 
المقدسي (عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة), المغني, 
تحقيق رائد بن صبري بن أبي علفة, بيروت, بيت الأفكار الدولية, 
ا انا 

(1غ) البلاذري. فتوح, ص .]101-101١‏ وردت في كلام علي بن أبي 
طالب إشارة إلى أن لبني تغلب مقاتلة. 

(1:) الطبري: تاريخ ج ؛. ص 01. 

(5) نفس المصدر, ج 6. ص هه ؛ يُنظر أيضا : ابن الأثير تاريخ, مج 2, 
ص الا لان 

(4:) الواقدي, فتوح الجزيرة. ص 10, ١1”.-١18‏ ؛ العايب, المسيحية 
العربية وتطؤراتهاء ص "و١‏ . 

(ه؟) الواقدي, فتوح الجزيرة, ص18 ١ 19-١‏ . 

(51) الطبريء تاريخ, ج 6. ص 0١‏ ؛ الأطرقجي, "تغلب ودورها في 
الثاريخن". ص ١/١‏ . 

(810) السرياني؛ تاريخ, ج ؟. ص 1/”ا. 

(؛) يُنظر مثلا : ابن قتيبة (عبد الله بن مسلم الدّينوري), الإمامة 
والسياسة المعروف بتاريخ الخلفاء. تحقيق علي شيريء بيروت, 
دار الأضواء, .199, ج ا. ص *0-11؟. حول مكانة قبيلة قريش في 
الدعوة الإسلامية وفي بناء دولة المدينة والفتوحات على 
مستوى الواقع وحتّى على مستوى المخيال القبلي يُنظر مثلا: 
الجابري (محمد عابد), العقل السياسي العربي : محدداته 
وتجلياته. بيروت, مركز دراسات الوحدة العربية, .199, ص 55 ,١‏ 
.6|-أاها. 

(59) الطبري, تاريخ, ج :, ص 1ه. كما ورد في الطبري أنْ عمر استشار 

أيضا بشأن بني تغلب علي بن أبي طالبء وقد أشار عليه كذلك 

بمضاعفة الصٌُدقة عليهم. يُنظر أيضا: العايب, تغلب بين المسيحية 

.١ ١ والإسلام, ص‎ 

(.0) أبو يوسف, كتاب الخراج. ص ١١١‏ ؛ 

773/75/لادلا1-/70 دعن أووة|/ آلاأهاد ١16‏ ,(عمامخصظ) اأمختو] 

.م ,1958 برعناو امطغون عتنعمةمما ,حكن مالاءع8 ,مرواواأه كيروم 

ء/7رواوا ممه «ووزأو باط د5منااون/اء6 ,(ممصع .لط) ععاسظ : 274 
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011 ,بناجا كأه عرزم رمع عط مز عره لان أومة عاآصرجم 2 : اها 
14 .م ,2012 بؤووعءظ بطأوزع/اأمنا لعه 01 

(1ه) الطبري, تاريخ ج:. ص 01. 

)01 البلاذري, فتوح, ص . .١0‏ 

(0) اليعقوبي (أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب). تاريخ 
اليعقوبي, قدّم له وعلّق عليه محمد صادق بحر العلوم, التجف, 
المكتبة الحيدرية, 1916١,ج‏ ؟, ص ١"‏ . 

(0) البلاذري, فتوح, ص . .١0‏ 

(050) القرشيُ (يحي بن آدم)ء كتاب الخراج. تحقيق حسين مؤنس, 

القاهرة- بيروت, دار الشروق, /1941, ص .١ ١7‏ 

(01) أبو يوسف, كتاب الخراج, ص ١‏ ؟ ١‏ ؛ الطبري, تاريخ, ج :, ص 0ه-7ه ؛ 

.74 .م ,3/15 77/أنادلا0/7-71/ دوعن /ووة)/ آلاة ه51 © ١‏ ,11ج 

(01) ضاعف عمر بن الخطاب الصّدقة على قبيلتين عربيتين نصرانيتين 
وهما تتوخ وبهراء. لكن المصادر لم تمدنا بتفاصيل عن هذا 
الموضوع, ويّفهم من التُصوص أنْ ذلك تم قبل عقد الصلح مع 
نصارى بني تغلب. يُنظر: الطبريء, تاريخ, ج 6. ص 0ه وقد ذكر 
العباد وتنوخ ؛ الماوردي (علي بن محمد بن حبيب). كتاب الأحكام 
الدينية والولايات السلطانية, تحقيق أحمد مبارك البغدادي, 
الكويت, مكتبة دار ابن قتيبة, .١985‏ ص 115 ؛ 

103-05 .جرم بللاهاء/7قاد| أه0ق 7روز/جرل/ 5هنااونا/ ع ,عع نامل 

(50) أبو يوسف, كتاب الخراج, ص ١١١‏ ؛ البلاذري, فتوج, ص .10 ؛ 
المخزومي, العلاقات الإسلاميّة المسيحيّة في القرن الأول 
الهجري/السابع الميلادي. ص 111-11١‏ ؛ العايب, المسيحية 
العربية وتطؤراتهاء. ص ١١“‏ -ه10. أوافق سلوى بالحاج صالح 
العايب قولها أن هذا الامتياز الممنوح لبني تغلب هو بسبب 
قوؤتهم العسكرية, ولكن أختلف معها في قولها أنه بسبب 
قدرتهم على تقديم خدمات عسكرية للدولة الإسلامية. 

(09) ابن زنجّويه (حميد)ء كتاب الأموال, تحقيق, ذيب فيّاض, المملكة 
العربيّة السعودية, مركز الملك فيصل للبحوث والدّراسات 
الإسلامية, 19/1. جاص إكرالاك 

(.1) اليعقوبي, تاريخ, ج ؟. ص ١"١-؟ ١"‏ . 

(11) نفس المصدر, ج ؟. ص .١1١/‏ حول انتقال جبلة الغساني وقومه 
إلى بيزنطة يُنظر أيضا: 

عززى هط م ووم ه18 ممه «نئةموصرط ,(مواءا) لتطقطد 

اها طتاكة لالا عورم ةو اوعنةدتزدوواءء : (2 116 وط) ١,‏ .اهلا نومع 

رمسععع|امن لمة بموعطنا طعنوعوع8 015 مم31 طصناما ,. .نما 

برارده 6ط 00 7دناة م مجر ,(انمصع عع ناهلالا) أوعق»ا : 948 .م ,1995 

لطأوع امنا عولقطصقت ,عو ءطصةهن) ,كأادوعلودم ع /7(رواو/ 

م ,1992 رووعرط 

(1) يُنظر بشأن مضمون هذا الصّلح : الطبري, تاريخ, ج 6. ص 1-00ه ؛ 
البلاذري. فتوح, ص .601-10]. الصّدقة المفروضة على 
المسلمين هي الرّكاة. يُنظر بشأنها وبشأن الصُدقة المفروضة 
على نصارى بني تغلب : أبو يوسف, كتاب الخراج. ص 9-7/, 
١٠؛‏ المقدسسص, المغني, ج ؟. ص ]]"1؟ ؛ 
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-274 ,36-37 .جم ,305 77/أنادلا70/7-7/ دهان /هوة)/ +لذ1هاد ج1١‏ ,51ج 
ب« كع أطذاعد! كمعلء قط دعم | غه طح » ,(علنداك) غوز|ازت : 275 
-1991) ,وه306/ة دوعورلةة دمو +مو 7ع 1رومؤاه لله دع/وممك مآ 
.145-59 .مم ,68 .امن ,(1992 
(11) أبو يوسفء كتاب الخراج,. ص 158-١55‏ ؛ الماوردي, الأحكام 
الدينية. ص 187-181 ؛ الخربوطلي (علي حسني), الإسلام وأهل 
الذمة, القاهرة, ,١979‏ ص 10 -. /ا ؛ 
/و/دا رعاوصن نزامو وطن مرع1دووع أه ءوزاعوو 776 ,(أة8) م 'علا 
انلمع طاو نامعن 7-طامعنله5 : عاورة 21/1 مخ وال جره 1 
ب(ومكخصمكم طخ/) بوعووعرط لإأأواع/ااصلا امع31اءهووم ,لإعورعل بتزعلا 
.121-28 ,77-79 .مم ,2009 
(15) البلاذري, فتوح, ص 10١‏ 
)00 لم أعثر في المصادر التي اطّلعت عليها على ما يؤكد ما ذهب 
إليه 104 .م ,ننا قا 5/3/7 ه30 7إ5ز/ه/ل/ 5هلااونا/ء/! ,ععناحظ عندما 
ذكر أنْ علي بن أبي طالب منع المسلمين من الزواج بنساء بني 
(17) الماوردي, الأحكام الدينية,. ص 11١‏ ؛ الخربوطلي, الإسلام وأهل 
الذمة. ص18. 
(71) البلاذري, فتوح, ص .101-]0١‏ 
(18) الطبريء تاريخ, ج :. ص 1 0. المقصود هو الوليد بن عقبة. 
(19) البلاذري, فتوح, ص 101-0١‏ 
(.1) البلاذري, أنساب الأشراف, ج /اء ص 71/71١‏ 1/0 1//ا. 
(ا/) نفس المصدر, ج لاء ص 1٠-59‏ ؛ ابن الأثير, تاريخ. مج غ. ص 96- 
اك 
(10) يُنظر بشأن واقعيّة عمر : 
#ه وامعومم/عمومعط 776 مذ ,« اكةللا .ط طتلطوة! » ,ز.الا) ععاععا 
باعباصك :92 .م ,كا .اونا ,2000 ,مع باعلا راا8 رمعلاأعا ,دمواو/ 
له 2 /زز1ز0ؤز11310101010101011010101 
() القرآن الكريم, سورة التوبة, آية .1 وآية ١ ١"‏ . 
)١(‏ أبو يوسف, كتاب الخراج, ص ١١ ١‏ ؛ البلاذري, فتوح, ص .10١‏ حول 
مختلف الرّوايات بشأن الصدقة المضغفة يُنظر: العايب, تغلب 
بين المسيحية والإسلام, ص ". ١٠١6-١‏ . 
(00) أبو يوسف, كتاب الخراج, ص . ؟ ١١ -١‏ ؛ البلاذري, فتوح, ص 101 . 
(1/) في سنة ١١١‏ ه/ 1//ا م قتلت تغلب روح بن صالح قائد الموصل 
وقد كان هارون الرُشيد قلّده جمع صدقاتهم, كما قتلت جماعة 
من رجاله. يُنظر: الأزدي (يزيد بن محمد بن إِيّاس الأزدي): تاريخ 
الموصل, تحقيق علي حبيبة, القاهرة, ,١971/‏ ص 11/1 . 
(لا/ا) البلاذري, فتوح, ص . 10 . 
/ا) المقدسي,: المغني, جاص لاغ .١١‏ 
(1/9) السريانيء تاريخ, ج ؟. ص 15-181" ؛ 
.550 .م رعأء اه 776 ر5عصقطم معط[ 
(6) أبو يوسف, كتاب الخراج. ص .١ ١١‏ 
(81) البلاذري. فتوح, ص 50١‏ ؛ الأطرقجي, "تغلب ودورها في 
الثاريخن". ص ١/١‏ . 
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)81 المقدسي.: المغني, جاص غ١ .١‏ 
(1) ابن سعد, كتاب الطبقات, ج ,١‏ ص "1/1 ؛ الطبريء تاريخ ج ؛. ص 
1-6 0؛ 
21-2 .جم ,3/5 77/أنادلا70/7-71/ دعن /وهوة)/ آلاأ ه51 © ١‏ ,اخ 
(8) حول ما اشترطه التّبيّ محمد (5) على أهل نجران يُنظر: أبو 
يوسفء كتاب الخراج. ص 75-١‏ ؛ العايب, المسيحية العربية 
وتطؤراتهاء ص 1 .110/-١‏ اعتبرت رمزية الأطرقجي أن التغالبة هم 
الذين اقترحوا هذا الحل على الرسول (يَكة) تخلصا من الجزية, 
وهذا ما لا أوافقها فيه الرأي. يُنظر: الأطرقجي, "تغلب ودورها 
في التاريخ". ص ١116‏ . 
(80) ابن زنجّويهء كتاب الأموالء ج .١‏ ص ١" ١‏ . 
36-7 .هم ,5 773//نادنا 70-7 دوعن /هوتة/ آلة هد © ١‏ ,اتح (86) 
(80) البلاذري. فتوح, ص ١01-10١‏ ؛ المقدسيء المغنيء ج ؟. ص 
/لا12١.‏ 
(8) السّرياني؛ تاريخ, ج ؟, ص "الال .اث لاطا ملطاء لمثاء ؛ العايب, 
المسيحية العربية وتطؤراتهاء ص ,10-1١‏ ؟/ا١-ولا١؛‏ 
مع دوومموناة رك د165لاو0لا/0077) ,لنوءأط أه باجعططء ]للا ,2006 
.23-5 .مم ,جروا/وا'أه وروم 
(69) السريانيء تاريخ, ج ؟, ص !7١‏ ؛ العايب, تغلب بين المسيحية 
والإسلام, ص 91-96 ؛ 
.م بام دورط مرعاووط أه ء«ورزاعع9 776 ,اه 'علا 
(.1) السرياني؛ تاريخ, ج ,١‏ ص ١/١‏ ؛ 
5ه ا عنم خط : 88 .م بزاامو وطن مرعندووط أه و «/اععو 786 ,1ام'علا 
روع نان 3/ابزىغه 5ه 3/36 ده /مق/وه/ره: 5 دع/ 5و0 739/6 15500 
.54 .م 
(91) الخلال (أبو بكر أحمد بن محمد), أحكام أهل الملل من الجامع 
لمسائل الإمام أحمد بن حنبل؛ تحقيق سيّد كسروي حسن, 
بيروت, دار الكتب العلمية, ,١99:‏ ص ١١‏ ؛ السرياني؛ تاريخ, ج ,١‏ 
ص ثالاا, 360, 18 , ملثا, كنا ؛ حول تواصل وجود هذه 
المجموعات العربية التصرانية بالجزيرة الفراتيّة إلى القرن الرّابع 
الهجري يُنظر أيضا: العايب. المسيحية العربية وتطوّراتهاء ص 
١-1١ا.‏ 


(19) التلمحري (ديونسيوس)»). تاريخ الأزمان, ترجمة شادية توفيق 
حافظ, القاهرة؛ المركز القومي للترجمة, 8..؟, ص 9١-”أاواء,‏ 
5-10 1, /الط!-.19, 11 ؟, 11], غ1 ؛ السترياني؛ تاريخ, ج "ا ص 
15-18 ملا .لحعال 

بع3501اعءما .ل-.ا .60 بعرامووهمه1,) ,وناغ عوالة) هاة مزه )8 

.م ,1910 ,مهام مسقطك ععممهلا أوأنتقعطنا روأميوط 

(91) الخلال, أحكام أهل الملل,. ص 191 ؛ التلمحري, تاريخ الأزمان. ص 
اها 10اادةلااء, لالا! - .11116 1 آمل ا. 

(9) ابن حوقل (أبو القاسم), صورة الأرضء بيروت, دار مكتبة الحياة, 
7 ,ص 193-191, 199. 

(904) نفس المصدر,. ص .199-191١‏ 
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(93) نفس المصدرء. ص .١195‏ أثناء تبيانها للأسباب التي أدّت إلى 
إضعاف المسيحيّة العربيّة وتشثّتها في الجزيرة الفراتيّة تعرّضت 
المؤرّخة سلوى العايب في بحثها إلى خبر, نقلته عن ابن حوقل, حول 
رحيل فريق من بني تغلب إلى أرض الرّومء وعدّت هذا الرحيل واحدا 
من تلك الأسباب. ولكن ما يدعو إلى الاستغراب هو أنها قد غضت 
الطّرف على نقطة هامّة من نفس الرٌواية تتمثل في قول ابن حوقل 
أنْ هؤلاء تنصّروا في بلاد الرُوم. يعني هذا القول كما أورده صاحب 
كتاب صورة الأرض أنْ الذين غادروا دار الإسلام من بني تغلب هم 
مسلمون وليسوا نصارى؛ ثم اعتنقوا التُصرانيّة خارج دار الإبسلام. من 
هذا المنطلق لا يستقيم تفسير تشتّت المسيحيّة العربية برحيل 
مجموعة مسلمة عن ديارها. لكأن المؤرّخة أشكلت عليها هذه الرٌواية 
ولم تجد في خبر اعتناق بني حبيب التصرانية لما حلّوا ببلاد الرّوم ما 
يتّفق مع فكرتها فتجاهلته تماما وفضلت نهج الانتقاء الذي قد 
يطمس جانبا من "الحقيقة التاريخية." يُنظر: العايب, المسيحية 
العربية وتطوراتهاء ص ١١؟.‏ حول انتقال بني حبيب إلى بيزنطة يُنظر 
5ع 3/7020" دوعن ع /1دوميرأه ق/ عون 1/6هخ51// ,(5ن:1/13) امنقصة 6 
.737/8 .مم١‏ ,1951 ,ععوام بع /يزى ماه +ه هزأدول وان 
(91) اتبع الخليفة المتوكّل هذه السّياسة المتشددة تجاه التُصارى 
وغيرهم من أهل الدُمُة في مناسبتين اثنتين, كانت الأولى سنة 
ه"؟ ه/ . ١ام,‏ وكانت الثانية سنة 19؟ ه/ 104م. يُنظر تفاصيل 
ما أمر به في: الطبري, تاريخ, ج 9, ص ١/ا١-ه/11,‏ 197 ؛ العايب, 
تغلب بين المسيحية والإسلام, ص 99 ؛ 
مه دوممعلاة8 رك د165ن0ا9 0777/71/1 ,ل نوعاط غه باوجعطء ]الا ,ملع 
.0 .م ,دمواوانأه كبروم 
(98) ابن خلدونء تاريخ, ج ؟. ص ١1"ا.‏ 
(99) الطبري, تاريخ, ج 9,. ص ١١١١‏ . 
)١ ٠.‏ ابن حوقل, صورة الأرض, ص 199-191. 
.)نفس المصدر, ص .١98‏ 
؟.١)‏ نفس المصدر, ص 199-191. 
)١ .“‏ في أطروحتي للدكتوراه, كنت قد تناولت الخبر الذي ساقه ابن 
حوقل حول اعتناق بني حبيب التصرانيّة بعد دخولهم بلاد الرّوم 
دون أن انقده. لعل هذه الفكرة في هذا المقال تكون بمثابة 
اللبنة التي تسد تلك التُغرة. يُنظر : 


خ#مء ل عه وءموصرط ميمه دعر/غ1مه1 5ه ا ,0متطعة8) أوأطها 


005 
1 
0) 
0) 


ع3016عمع 15م 00 عل عد5غطخ ,لوعاءغ )زد علا - ع//إ/ا) 3 77/ألاكلا71! 
6أانعوط ,(6ناطنم ممم أنو/ادع) أنهكصم3/! عقطة 1 لعمهذهان/ا .هم 
.مم ١١,‏ .غ ,2012 بركتصنا! عل 5غأوأء50 غع دعمأه صنلا دععموأء5 دعل 
3/3-5 
)١٠١(‏ السريانيء تاريخ, ج "ا. ص .1١‏ 
-811 بورمعوزا عم موصرط أه ئلوموصزى 4 ,(مطهل) دععأابوا5 (105) 
ضوع ل لاط كه عع نما طخاين ,لاع اغنهلالا مطول لاط .كصق١‏ 1 ,1057 
و طصصقن بعول نطصقت ,متوساع لممصممعق8 ع8 غم مزع كك عون وات 
6/5 1659 ,ألأطها : 181-182 .مم ,2010 بوعععط زوع امنا 
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536-550 .مم ,|| .؟ رمووأنادونلا/ غأمء0)/ غه وءموصرظا ءاره 
وصمهةواع: ود5عكلك ودعلوؤامةة «<انءما» ,(5ب )1/36‏ عومج 
صا ,« عاءؤأ5 علا باج دعمأغموجلاط-ه3636 دعن وهام أل 
.57 .م ,اللا . ,(1949-1951) بوه/هامه ,0 دواو رتط 0 
)١.1(‏ السريانيء تاريخ, ج ؟. ص 16 !. 
)١ .(‏ ابن العديم (أبو القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله). زبدة الحلب 
من تاريخ حلب, تحقيق, خليل المنصور, بيروت, دار الكتب العلمية, 
7 ص ]ادهلا ؛ 
.مم ١,‏ .خا روعاه/مواه 3/7 '// وهاه ع ادوصريره 2/ عو 6م151 ,لنقمة 0 
720,732-5 
)١١8(‏ ابن العديم, زبدة الحلب, ص 811لا .14-8 ؛ 
.مم ١,‏ .خا روعاه/مواه 77و '// وهاه عنادوصريره و/ عو 1/5106 ,لنقمة 0 
732-53 
(1.9) حول تهجير الشكان المسلمين وتعمير المناطق الحدودية بغير 
المسلمين وخاصة بالأرمن يُنظر مثلا: ابن العبري (أبو الفرج جمال 
الدين). تاريخ الزمان, نقله إلى العربية الأب إسحاق أرملة: بيروت, 
دار المشرق, 1987, ص ”71 ؛ 
عماغخمودلا8 عط مز ماعع02 ممة كمقاصعمعك » رلمعغهءم) دأممعقطهت 
أه3ق 0701© ,أواعه5د ,لمعغوط) وأمصقطت صل ,«عءأممصع 
ر5ةألد5 لعقتع اهن رعراموع عءماموصرظط عط م/ ع1/ اوعغزادم 
165 ,ألأطها : 24-26 .مم ,1973 ,وغتمائمع8 صبعموءقة/ا رمهدما 
.مم ,| .أ بموواناويص غمع ١0‏ عه وءممصرظ عثامه د5مرؤئامهم1 
153-77 
)١١(‏ ابن حوقل, صورة الأرض؛ ص ١11‏ . 
(١١)‏ ةاع هع عتقصصمص ذا عما » ,(.4) دغ0دغ6لصةَ مأمأك مره 1 
ععأمصمع'| ذصوك <اناءاء16م ك<اناقهكغم د5عله غقطءة"'0 عع موددأنام 


.7 .م ,ا .1924 ,مم ممصرظ صا ,« مأخصودلاط 


.19١ نفس المصدر, ص‎ )١ 
)119( .مهرم بورهةوا ءمناموعرظ #ه 5أدومهصمزى كى ,ردعد] ]الوا‎ 216- 
217: بردصرة 5ئذأ أممه 7لا موصرط ,(معموللا) وامو0دع!‎ 248- 
1081, .مم ,1995 ,قتمءه ]اج‎ 78, 110-11 
. ١15 ابن حوقل: صورة الأرض: ص‎ )11.( 
.191 نفس المصدر, ص‎ )١61( 
)122( ,ناولا‎ ١1 ون غه و /روظاومووق/// عون دومعنةة رك دهءاو/ك 5ه‎ 
.اه“ بوطو/4م 16 أهمة ناوضر ,ءاطقطذ : 15-17 .مم بوتيزى‎ 
.مم ,(2 خروم)‎ 773, 842-843, 854-855, 924, 59. 
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(111) ابن خلدون, تاريخ ج ؟, ص "1.١‏ ؛ يُنظر أيضا : الأطرقجي, "تغلب 
ودورها في الثاريخن", ص ١10-1175‏ ؛ العايب, المسيحية العربية 
وتطؤراتهاء ص ١1-لا.‏ 

.مم ,(2 غنوط) ١,‏ .اهلا روطو4 ه86 أممة «رنائةموصرظ ,لاطقط5 (124) 

694-08. 

ب(015أكع) ,(أعناده53) باعنا ..للا ع8 (بإع5امع0) »اع خوعة:6 (125) 

إل عغروط .عرهلالا موزئرء6 هزم أومق عرعناممع معادووط مومره/ 716 

بكااه لا لئاع [١اع8‏ هاه ا بوه ممع ]ناهد 73/21/16 لم ,363-530 ال 

عط مذ كصموزومع2 عط1 » ,(عنازات) ووه2 : 221 .م ,2002 رعولع أنه 
أصبره! 6 7ه اومرول ما ,« (ماة 602-630) 355 وعم مقصهها 

-154 .هم ,(2 .لا) ,13 ٠/٠61.‏ ,2003 ,روعلمعء5 ل١أأط1‏ بزاعاء50 ع1و/ود كم 
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(111) الطبريء تاريخ, ج :. ص 1ه ؛ ابن خلدون, تاريخ, ج .١‏ ص ١1١‏ 
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عطتلم0 0449 - 2090 :15511 ٠6 1 ١‏ 
[03] ,اماع12 أع2مجط1 210 1626012 طدتلك :415011 دا ل 
[1.43] ,01112315[ ع لتأدعكء5 عتط لظ 1ه “اماع1"2 أع 2 محط] طلدترة "411 


الدعوة الشيعيّة الفاطميّة في ليبيا وموقف المالكيّة منها 
صُمُود المذهب المالكي ضد المذهب الشيعي الاسماعيلي 
اوم سرعع ج_/ه.9 - 01١1م‏ 


د. رمضان محمد رمضان الأحمر 
5 عضوهيئة التدريس بقسم التاريخ 

كليّة الآداب - جامعة بنغازي 

بنغازي - دولة ليبيا 


ع الا مدن لدان عدولا ع نقيام دولتهم الشيعية في ا مغرب الالأن (ولاية إفرييّة) سنة (141ه/9.1م): إلى السيطرة على لببيا وإخضاعبا 0 

على نَشّر مدهبهم الشسيعي بين أهاليهاء كن تلاق ارين يه في مشروعهم التَوسَعٍ وأمانيهم الواسعة لير الإسلامية. وف هذا البحث سنتعرف على 
السياسة التي انعا الفاطميون ووسائلهم التي استخدموها لنَشّر مذهبهم الشَيعي بي نأهالي ليبياء م عتوضي حلاوضاع مالكية ليبيا في ظل ا حك م الشيعي» إلى جانب 
معرفة أهم الاشباب التتي جعلت معظم الاشالي ينون الذهب الشيعي» ون القاب لثبات نفوسهم على ا ذهب السّتٍ ا مالي. وتك نأهمية دراسة هذا ا موضوع 
في أنه قد يُفيدئ -حاليا ومستقبلائنٍ معرفة الوسائل التى تُسَاعدنا على حفظ مذهبنا ا مالي من ا حركات الدينية الهدّامة وتسمح لنا بالاحتفاظ ببويننا الدينية 
السّمحة من الاكار الدخيلة والمعتقدات التطرفة. وقد استخدمنا 000 ا منهج التاريني الاسترداديء الذي يعتمد على الستترد من ناحية وعلى القياس 
والتحليل والاستنباط من نوا حأخرى. وبفضل استخدام هذا ا منهج تَوْصَلَت الدراسة إ ى أنه على الم من اهتام الفاطميين بم رالدعوة الشيعية في ليبيا إلا أنها 
كانت قد باءت بالفشلء حيث إِنْ جل ما حصل عليه الفاطميون من الليبيين هو الإخضاع السياسي فقطء أما من حيث العقيدة وا لذهبُ فر يظطفروا بثيء 
لد ىأغلبيتهم الدين ظَلُوا على مالكيتهم وألّه ا حمد . وكان م نأش مأسباب فشل دعوة الفاطميين هو عَََاء ا مالكية وققّباؤها من الليبيين الذين صَبروا على اضطهاد 
الفاطميين وتعهم الفكريء فللا في البلاد ولم يباجروا منهاء فكان لقباتهم على ا حق وصئوده مأثره على عامة الناس فيباء الذين صبروا لصَبرثم وتَمووا بقوتهم, فكانوا 
بُذلك أداة ثبات وحفظ للمذهب امالك في ليبيا . 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: ٠0‏ يناي 2006# 


9 و الفاطميون: ليبيا: الدعوة الشسيعية: المذهب المالكي: الدولة الفاطمية 
تاريخ قبول النشر: لول فبراير 0 


معرّف الوثيقة الرقمي: 1021608/4072023.324201 65 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
لمان محمد رمضان الأحمر. "الذعوة النتتيعيّة الفاطميّة في ليبيا 0 المالكيّة مندنا: ا المذهب المالكي ضد المذهب 


“)> مض 0-65 


للمء. انقو حا ءعصطناح. :“امتاغابات وم ألضمموع»هم عنا 1مك أطصق»] /طامء. اع الل // :مقط عام 
لزمء. لخدو © طتاتد. ف نطوة.كم :تعلط مآ ممغللع ات 15011 /1ام».!0 0 ماع 3]. الالالانانا// :دمغط :عووط ع»امم0طعع3] 
وع.طاع.3|5نا0ز.مة1// :دمغغط :كاصو8 عولعانالامم»ا موتأم لاوط علوم كاطامة/ومنمو/1م .0و طععه]. الالناننا//:كصتاط :نه:6 >إممواع جا 


شر هذا المقال في دَورِيةٌ كان التَارُخية 4.0 (ز0 تلاط ااه 01010005© علالأهع01 عط 06 ورمع عط ععلمن لعأناطلندال ذز عأاعتمج كلطة 

للأغراض العلمية والبحثية فقط؛ وغبر رعكلا 60أ5]116ع1انا كاألطائعم تاأعلطننا ,(0/4.0دا-عم- لاط /دعدمعء01771710115.010/11عع/انأجع5://61ومطط) عددععنا أهمه تأت ممعان]1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (01)5آل0ا3 01191231 عط مغ غأألع0 ع113م10مم3 ع/اأو ناملا 0ع101/10م ,لاناألع77 لاقة دأ مه0أأءنال0مع؟ 300 ,رحمتأناطتنأوأال 
ل .730 عاعللا دوع ومقله ]أ عأقء لطأ 300 رعدوعء !| 0005م علاتأوعن عط مأ عامذا جه عل1/ا10م رععانامد عط لمة 


و2 في 


اين إلى الإسماعيلية» الذين هم فرقّة من 
نسبّةٌ إلى الإمام 0 بن 

حكد الضادة المترى شنة اهم ام) 
بالقاطميّة لأنهم يرون أنهم يعودون بنسبهم إلى علي بن 
أبي طالب (ؤ#ه) من زوجه فاطمة الزهراء تحديدٌ .رضي 
الله عنها- ابنة الرسول (هِ)7). وقد استطاع الفاطميون 
إقامة دولة لهم في المغرب الأدنى (ولاية إفريقية) منذ 
أواخر القرن الثالث الهجري/التاسع الميلادي 
(51ه// ١1‏ كم)ء وذلك بعد نجاهم في هزيمة الأغالبة 
(593-18ه/508-800م) -الذين كانوا يحكمون 
إفريقيّة باسم الخلافة العباسية- والاستيلاء على ملكهم في 
بلاد المغرب» وإعلان الخليفة الفاطمي الأول عبَّيد الله 
المهدي (/155-591ه//77-6:5كم) 0 قيام الخلافة 
الفاطمية الشيعية من مدينة رقادة التّونسية -عاصمة 


فرق الشيعة, كرف بذلك ذ 


3 م 


الأغالبة الخاصة- سنة /751ه/5١1م,‏ بعد أن استقرت 
قدمه في البلاد ودانت له أهلها.(”) 

وبمجرد أن سيطر الفاطميون على إفريقية سَعوا إلى 
السيطرة العسكرية على ليبيا وإخضاعها لحكمهمء كما 
عملوا على نّشر مذهبهم الشيعي بين أهاليهاء كونه خطوة 
أُوَليّة في مشروعهم التَّوسّعي وأمانيهم الواسعة في حكم 
كل البلاد الإسلامية. 0( البحث سنتعرف على 
السياسة التي اتَبَعَهًا الفاطميون في محاولة نشر مذهبهم 
الشيعي 0 أهالي ليبيه ووسائلهم التي استخدموها 
للوصول إلى هذه الغاية» مع توضيح لأوضاع مالكية ليبيا 
في ظل الحكم الشيعيء إلى جانب معرفة أهم الأسباب التي 
أذت إلى عدم تأثر معظم أهالي ليبيا بالمذهب الشيعيء 
ورفضهم له على الرغم من خحُضوعهم السياسي التام 
للفاطميين في ذلك الوقتء وفي المقايل ثبات نفوسهم على 
0000090 
ل لس ل اها 1 

وتكمن أهمية دراسة هذا الموضوع وما يَتَمَخْضِ عنه 
من نتائج في أنه يُعطينا العظة والتَّدَبّر التاريخي» إلى جانب 
استيعاب وإدراك ما يُفيدنا -حاليّ ومستقبل- قي الاهتمام 
بالوسائل التى تُسَاعدنا في حفظ مذهبنا المالكى من الفرّق 
الضالة 2 الدينية الهدّامة التي 0 تحت 


و ا سم 


مسميات يرَاقَة في العادة, وفي الوقت نفسه تسمح لنا 


التعوة الشّيعيّة الفاطميّة في ليبيا وموقف المَالكيّة منها 


سكاف بيك السك السك رن 0 الدخيلة 
والمعتقدات المتطرفة» التي عادةً ما تستهدف النَّشُء الذين 
هم عمد أي أَمّة ومستقبلها. 

ولكى تصل هذه الدراسة إلى الأهداف المطلوبة منها 
استخدمنا في كتابتها المنهج التاريخي الاستردادي» الذي 
يعتمد على السرد من ناحية وعلى القياس والتحليل 
والاستنباط من نواح أخرىء وكل ذلك استنادَ على ما 
حصلنا عليه من مادة تاريخية مستقاة من المصادر 
الأصيلة. وبفضل استخدام هذا المنهج انتهى البحث - 
بمشيئة الله- بخاتمة فيها حَوصلة لَا في المقال من خُلاّصة, 
وأهم النتائج. 

ومن الضرّوري أن نُوَضّح أن ليبيا خلال عصورها 
التاريخية المختلفة لم تكن في معزل عن محيطها الإقليمي 
وموقعها الجغرافي المتوسط بين مصر وتونسء قَطّرابلس 
جغرافيّ كانت تمثل الجزء الشرقي من المغرب الأدنى 
(ولاية إفريقية)» وغالبَ ما تكون تخضع للحكم السياسي 
في حواضره. سواء كانت القيروان أو رَقّادة أو المهدية!؛) 
اكنصوريّة') ...إلخ. وكذلك برقة كثيرٌ ما كانت تخضع 
للحكم السياسي الموجود في مصر وتتبعها إداري» إلا في 
فترات متقطعة خرجت فيها عن سيطرة الدولة وأصيحت 
قبائلها هي من يقرر مصيرها. لذلك عند تناولنا 
لموضوعات مقالنا هذا لن نكون بعيدين عمًا كان يجري في 
الجارتين مصر وتونس على يد الفاطميين: فتاريخ ليبيا 
(طرابلس وبرقة) خلال العصور الإسلامية الأولى 
والوسطى ما هو إلا جزء من تاريخيهماء واستقطاعه بهذا 
الشكل والْسَمّى ما هو إلا مُجَاراة للتقسيم الجغرافي 
والسّياسي الذي فُرض على المنطقة منذ مَحِيء العثمانيين 
ومن بعدهم الاستعمار الأوروبي الحديث. 

مدخل (توطئة) 

كانت الدولة الفاطمية منذ تأسيسها دولة عقدية 
الجوهر واكّضمون. فالتَّشَيّع ومحاربة السّنّة هما ركيزتها 
ومنْهَاجهَاء والقضاء على دولة بَني العبّاس كان غايتها 
السياسية الأولى. ومن هنا حرص عبَّيد الله المهدي -منذ أن 
أعلن عن قيام دولته المغربيّة- على المسير إلى مصر 
وانتزاعها من العبّاسيين وحكمها شيعي» ثم الامتداد منها 


إلى شبه الجزيرة والشام فالعراقء انتهاءً بالقضاء على 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
اللللتة السنادشنة عنتيرة - العدد التاسع والخمننينون - مارنتل "21 ٠‏ 2 


دورية كان التاريخية 


6 


منصب الخليفة رمز السنّة في الحكم: وهى الهدف الأسمى 
وخاتمة المطاف(") 

ولكي يُحَقَّقَ الفاطميون مشروعهم هذاء كان لرَامَ 
عليهم تأمين وصولهم إلى مصر والامتداد إليهاء وهذا لا 
تعره 
زالت -بحكم موقعهما المميز- بمثابة حلقة الوصل 
والجسر الرابط بين مصر وولاية إفريقية بشكل خاصء» 
وبين مشرق العالم الإسلامي ومغربه بشكل عام. لذلك 
عمل الفاطميون على السيطرة عليها منذ أن أعلنوا عن قيام 
دولتهمء. فبمجرد قضائهم على دولة الأغالبة وسقوط ولاية 
إفريقيّة في أيديهم, أصبح إقليم طرابلس ضمني من أملاك 
الفاطميين لكونه يُمَثْل الجزء الشرقي من إفريقية. فأرسل 
إليه المهدي سنة /5651ه// 05٠6م‏ 0 حكمه في رقادة 
عامله ماكنون بن ضبارة الألجائي7). فكان بذلك أول وال 
شيعي على طرابلس من قبل الفاطميين. 

ولم يُلبث الفاطميون بعد ذلك أَنْ شرعوا في مَدَ 
سلْطانهم على بَقيّة المدن والأراضي الساحلية الليبية» التي 
سَتُوَفُر لهم بعد سنوات طريقّ آمنة إلى مصرء فَجَهُوَ 
الخليفة المهدي لذلك حملة للسيطرة عليها في سنة 
ه/؟1كم بقيادة حباسة بن يوسف الكتامى (ت: 
سنة ”١٠ه/5١4م).‏ تَمَكْنَت من السيطرة 0 
سرت بالأمان وهرب من كان فيها من الجِنْد العباسي. 
وحصل لدينة أجدابية ما حَصلَ لسرت فدخلها الجند 
الفاطمي بالأمان أيض» وهرب من كان فيها من يني 
العبّاس. واستمرّت الحملة في المسير وكان عبَّيد الله 0 
بالجيوش في مسيرها إلى أن وصلت إلى برقة(). وتمكنت 
من الاسشلاء علذها تعد تتافن حصل دن قادة الكش 
العباسي مما ساعد على انهزامهم واندحارهم إلى مصر/") 

وبسقوط برقة أصبحت جميع الأراضي الساحلية 
الليبية تخضع للفاطميين الشيعة: الذين لم يُهنؤوا بهذا 
الخُضوع في بادئ الأمرء فما لَبِثَتْ مقاومة الأهالي للحكم 
الجديد أن بدأت تتوالى من هنا وهناكء كانت أولها ثورة 
أهالي طرايلس سنة /579ه/ ١٠1ه0",‏ ثم ثورتهم الثانية 

ة ا التي حوصرت فيها المدينة لمدة ستة 
أشهر'"., حتى أكل أهلها الْيَةَ من الجوع("). وبعدها 
ثورة 7 برقة سنة ا اقم التي استمرت مدّة 


الّعوة الشَيعيّة الفاطميّة في ليبيا وموقف القالكيّة منها 


ثمانية عشر شه وانتهت سنة 05٠7ه/617م,:‏ بعد أن 
حاصرها الفاطميون حتى "أفنت الحرب أكثر أهلها"5"). 

وكانت آخر الثورات المناهضة للفاطميين في ذلك الوقت 
هي ثورة أهالي جبل نفوسة سنة ١٠1ه/175م,‏ التى 
ل ل ارا اسل 
ل سيا ري سرس 
دانت البلاد للحكم الجديدء وأصبحت ليبيا خاضعة تمام 
للحكم الشيعي الفاطميء باستثناء الجنوب اللَّيبِي الذي لم 
يكن للفاطميين صالح لمد سيطرتهم عليه في ذلك الوقت» 
5ن حر امنا كار لمي حر السطرة عن 
الأقاليم والُدْن التي تقع بها الطريق الساحلية الموَصّلة إلى 
مصر هدفهم الأسمى. 

وعلى ما يكون» بخضوع ليبيا للحكم الفاطمي أصبحت 
سياسيّ تحت حكم دولة شيعية قتيّة» عَقَديّة في المقام الأول 
كما ذكرناء كان من أهم أهدافها وأعظم سياساتها محاولة 
نشر مذهبها الشيعي على جميع الأقاليم والبلدان والمدذن 
التي تقع على الرقعة الجغرافية للعالم الإسلامي كله؛ فَمَا 
بالك بتلك التي تخضع لسيطرتها المباشرة. لذلك عمل 
الفاطميون على نشر مذهبهم الشيعي بين أهالي ليبياء في 
محاولة لاستيداله يما يُعتنقونه من مذاهبء ولا سيما 
المذهب المالكي الذي كان -ولا يزال- يَتّبعه غالبية السكان» 
ؤ3---- ا ل از 0000 
نواحي طرابلس. 


أولاً: سياسة الفاطميين ووسائلهم لنشر 

المذهب الشيعي بين سكان المغرب 

عَمُوهَا وليبيا خُصُوصًا 

من المعروف تاريخي أنْ الدولة الشيعية الفاطمية 
قامت في بلاد المغرب الإسلامي على أساس الدعاية والدعوة 
الدينية» التي قد يعتقد بعض الباحثين أنها كانت قريبة 
وك 
/51ه/ 5١5مء‏ بل إنها كانت أبعد من ذلك حيث يرى 
بعض الباحثين المحدثين أن بدايات الدعوة الشيعيّة ترجع 
في أصولها أى بذرتها الأولى منذ نَوَلِي معاوية بن أبي 
سفيان الخلافة إثر وفاة سيدنا علي بن أبي طالب 0 
وحرمان أبناكه الحسن والحسين من الخلافة (و#ر)"". 
وهناك من يرجعها إلى أبعد من ذلك إلى بعَيد وفاة الرسول 
(2) وتولي أبي بكر الصديق (ؤ#ه) الخلافة من بعده(١",‏ 
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فالمتشيّعون لسَيّدنا عَلي (5ه) كانوا ولا يزالون يرون بأنه 
أحق للخلافة من أبي بكر وعمر بن الخطاب (.#)» ولكن 
سياسة الخليفتين الحكيمة الراشدة في الحكم كَبَحَت جماح 
الشيعة» إلى أن تَوَنْ الخلافة عثمان بن عفان (45) فكانت 
سياسته في الحكم مثار سخط في أغلب الولايات الإسلامية, 
وأتاحت لأنصار علي (5 4ء) فرصة لتحويل الخلافة إلى أهل 
اليك بد الدعاة إلى الأمما. المحلنة عر لك 
بالخلافة/ "'), وهى رضي الله عنه بَرِيء من ذلك. 

ل ار الا لل ال لسر فى 
الأقاليم الإسلامية لدعوة الناس في محاولة لإقامة دولة 
لهمء وقام العلويون في سبيل ذلك بعدة ثورات عنيفة 
تعرضوا من ورائها للتنكيل 00 0 في عصر 
الأمويين أو العباسيين من بعدهم"". إلى أن استطاعوا في 
آخر المطاف -بعد تكثيف لحركة الدعاة والنشاط في 
توزيعهم على أرجاء العالم الإسلامي- أن يُقيموا الدولة 
الفاطمية في بلاد المغربء التي هي أول دولة شيعية أعلنت 
8 2393 

وقد واجه قيام دولة الفاطميين في ذلك الوقت عَقَبَات 
جمةء فهي نشأت وقامت من بين ست دول أو أكثر من 
ست دول إسلامية وأجنبية تحاربها وتخثى عاقبة 
قيامهال؟". وأسّسّت حَقَها على دعوة يَتَأَلَب الخصوم من 
حولها على إنكارهاء واعتمدت في الدعوة على وسائل لم 
ا 
إلى وقتنا الحالي(”") ٠‏ وقد انتذر الدعاة الفاطميون في كل 
مكان حتى وصلوا إلى بغداد ذاتهاء حيث طُردَ الخليفة 
العباسي منها وخُطب للخليفة المستنصر بالله الفاطمي 
(551-/5481ه/55١٠-595١٠م)‏ على يد أبى الحارء 
أرسلان البَسّاسيري (م: سنة ام لمدة سنة 
هه إلى شوال سنة 
0 حم وانتهت بوصول السلاجقة إلى بغداد 
وإعادتهم الخليفة القائم بأمر الله العباسي إليها('). 

وقد كانت بلاد المغرب الإسلامي من ضمن الأقاليم 
التي أرسل الفاطميون إليها دُعاتهم: الذين اشتهر منهم 
داعيّان كان قد أرسلهما جعفر الصادق57", 
بالحَلُواني والآخر بأبي سفيان» حيث قال لهما: "بالمغرب 
رك 0 قَاذْهَيًا 02 0 
البذر"7). فَأَحَذَا يَدعوان الناس لطاعة آل السك 1 


كاملة من شوال شسنة 


ع م 


التعوة الشّيعيّة الفاطميّة في ليبيا وموقف المَالكيّة منها 


استمالاً قلوب الكثيرين من قبيلة كُتامة المغربية وغيرهاء 
وظلاً هناك إلى أنْ مَانَا(ك". 

وبعد الدور الذي قام به الحَلُواني وأبى سفيان 
أصبحت يلاد المغرب ااي 0 لتَقَيْل الداعية 
الجديد. عندها أرسل ابن حوشب”*) أبا عبد الله الشيعي 
وكلّفه القيام بالدعوة للمذهب الإسماعيلي في تلك البلادء 
قائل له: "إن أرض كُتَامةَ من المغرب قد حَرثها الحَلواني 
وأبى شقان وقد مانا وليس لها غيركء فبادر فإنها 
مَوَطَّأة مُمَّهدَة لك"7". َنَجَحَ أبو عبد الله الشيعي في 
دعوته «اسات كدرسدوه 
ودَّهَاء ومَكّْرء وبما استخدمه من ضرُوب الحيّل؛ التي منها 
السّحر والطّلاسم والرّقى والأحجبة (الثارنجيات) التي 
تُذْهل العقول وتُبْهِرٌ النفوسء فالتّفٌ الناس حوله وعظم 
شأنه وَأتَنَهَ القبائل المغربية من كل حَدْبِ وصوب"", 
فَقَويَتَ شوكتهء وانتهى أمره بإعلان قيام دولة الفاطميين 
الشيعية. وأبو عبد الله الشيعى هذا يَعَدٌ المؤسس الحقيقى 
للدولة الفاطمية في بلاد ا وقد انقسم تاريخ 00 
التى قام بها هناك إلى مرحلتين: المرحلة الأولى كانت مجرد 
00 سلميّة ودعوة لجذب الأنصار استغرقت ثلاث 
سنوات للك لككم/ ٠١‏ 
المرحلة الثانية وهي جهاد حربي طويل انتهى بالاستيلاء 
عل القيروان 000 الأغالبة 0 الدولة الفاطمية سنة 
دسا 

وبإعلان أبي عبد الله الشّيعي الحرب في مرحلة دعوته 
الثانية وهي مرحلة تأسيس الدولة بقوة السّلاح: أصبحت 
وسائل الفاطميين لدعوة الناس إلى مذهبهم في الأقاليم 
الخاضعة لهم تسير على خَطَّين متوازيين ن مع بعضهما 
بعض» أي وسائل سلميّة عن طريق الدعاية لمذهبهم 
والدعوة له بالترغيب والتحبيب» وفي الوقت نفسه من 
يرفضه ويجابهه وينفر منه ولا سيّما إذا كان من المالكية؛ 
فإنه يتعرض للترهيب والتنكيل والقتل. وهذه السياسة 


-605م). ثم تأتى بعد ذلك 


أَكْدَها عبيد الله المهدي بمجرد استلامه الحكم من الداعية 


أبى عبد الله الشيعىء حيث يُخيرنا اين الأثير أن الخليفة 
0 كان قد "أمر يوم الجمعة بذكر اسمه في الخطبة 
في البلادء وتَلَقَبَ بالمهدي أمير المؤمنين. وجلس بعد 
الجمعة رَجِلْ يُعرف بالشريف سد الداة راح (١‏ 


الناس بالعنف والشذة ودعوهم إلى مذهبهمء: فمن أجاب 
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أحسن إليه» ومن أبَى حبسء فلم يدخل في مذهبهم إلا 
بعض الناس -وهم قليل- وقتل كثير ممّن لم يوافقهم على 
قولهه"0". 

وعلى ضوء هذه السياسية -ذات الخَطّين المتوازيين- 
التي اتبعها الفاطميون لمحاولة نشر مذهبهم الشيعي بين 
سكان المغرب الإسلامي. سنتناول الوسائل والطرق التي 
اتّبعوها بالخُصوص بين سكان ليبياء وهي كما أسلفنا لم 
تكن في معزل عَمَا اتّبعه الفاطميون من وسائل لنشر 
مذهبهم في الأقاليم الأخرىء سواء لما كانوا في بلاد المغرب؛ 
أى بعدها عندما استولوا على مصر سنة 5/8؟1ه/53/8م: 
وانتقلوا إليها واستقروا بها منذ سنة 05715ه/617/7م, 
ومنها وَسّعوا نشاط دعوتهم في بلدان المشرق الإسلاميء 
كسوريا والعراق واليمن وبلاد الحجاز وغيرها من البلاد. 

١1-وسائل‏ وطرق سلميّة 

)١1/١(‏ ١-عن‏ طريق الدعوة والدعاية 

الدعوة والدعاية هي الطريقة الأولى التي استخدمها 
الفاطميّون لاستقطاب الناس لمذهبهم وذلك قبل أن تَشْتَدَ 
شوكتهم ويرهب جانبهم. وحسب الخطة التي وضعها 
الفاطميون في مشروعهم لَدَ سلطانهم على جميع بلدان 
العام الإسلامي كان جعل ليبيا منطقة شيعيّة خالصة أمرّ 
حيوي في هذا المشروع. لذلك استهدفت حملات الدعوة 
والدعاية الشيعية أقاليم ليبيا ومُدنها في مرحلة السّتر قبل 
أن يُعلنَ الفاطميين عن قيام دولتهم المغربية» ولا سيّما في 
إقليم طرابلس القريب جغراقيّ من مواطن قُوَى الفاطميين 
في بلاد المغرب. بخلاف إقليم برقة الذي كان يخضع 
مباشرة لحكم العباسيين السكة في مصر. 

وإنْ سقوط طرابلس في يد الفاطميين بمجرد سقوط 
الحكم الأغلبي في القيروان ورَقّادة ما هى إلا انعكاس لجهد 
الدّعّاة فيهاء الذي أوجد مع الزمن عددً من المتشيعين من 
أهلها -وإن كانوا قليلي النسبة- كان لهم دور في السّقوط 
الآوَلي للمدينة من غير قتال. ومن المؤكد أن دعَاة الفاطميين 
وشيعتهم في طرابلس كانوا قد استخدموا فَنْ التخذيل 
وبّثْ روح الهزيمة في المدينة وهى ما يُعرف بالطابور 
الخامس في العصر الحديث؛ وهو من الوسائل التي كان 
الفاطميون يعتمدون عليها في مَدُ سلطانهم على المدن 
والأقاليم المختلفة(). وهذا ما يُفَسرّ ما حصل في سرت 
وأجدابية وبرقة عند قَدُوم الجيش الفاطمي لهاء حيث 


التعوة الشّيعيّة الفاطميّة في ليبيا وموقف المَالكيّة منها 


دخلها قائد جيوش الفاطميين حباسة بن يوسف بالأمان 
من غير قتال» بعد هروب الجند العباسي وانسحابه منها 
بشكل مريب يدعو للعجب! الا 

المء الفاطميون على أرض ليبيا لم 
تذكر لنا المصادر التاريخية سواء السكرة منها أو الشيعية 
أسماء أشخاص بعينهم تَوَلُوا أمر الدعوة المباشرة فيهاء 
وإن كنا من خلال تتبعنا للسرد التاريخي وقراءتنا 
لمجريات الأحداث في تلك الفترة واستخدامنا للمنهج 
الاستنباطيء نجد أنْ ليبيا كان قد مّرٌ بها واستوطنها عدد 
من كبار دَعَاة الفاطميين الذين كان لهم دور ركيس في 
الدعوة إلى قيام الدولة الفاطمية الشيعية وترسيخ 
سانا كار د مولا الدعاة 12 شل امال لك لكك 
أبى العباس المعروف بِاُخْطُوم وهو أخو الداعية أبي عبد 
الله الشيعيء وكذلك ابي جعفر الحَزَّري (م: سنة 
ه/5؟١4م).‏ اللّذان مَكَكَا فترة من الزّمن في طرايلس 
في انتظار انتهاء العمليات العسكرية التى كان يقوم بها 
أبي عبد الله الشّيعي للقضاء على دولة الأغالبة. ومن غير 
شك أن هذين الدَاعيَينٌ كانا يقومان بعملهما في دعوة أهالي 
طرابلس -خفيّة وتقيّة- للمذهب الشيعي الإسماعيلي؛ حيث 


إنهما كانا يجتمعان في المسجد الجامع الذي بالمدينة, 


فيتناظران في العلم بحضرة أهل المسجدء ويَظّهِرٌ كل واحد 
مهما حلاف ضاحته والطدن علنه بالراءة منه ريكفرة) 
وكل ذلك حتى لا يفتضح أمرهماء وعيون الأغالبة 
تترقبهما؟". 

وإك جانب مَدّينَ الدَاعيّين وغيرهما من الدّعَاة كان 
هناك عَدَدَ من كبار قضاة الشيعة الذين أرسلهم الخلفاء 
الفاطميون لأداء مهامهم القضائية في ليبياء وهم في الأصل 
كانوا دَعَاةَ في مواطنهم؛ منهم أفلح بن هارون الملوسي (م: 
ما بين سَنَتَى 8١5ه-١٠1ه/١15757م).,‏ وهو أحد 
تلامين ل عبد الله الشيعي وأكثرهم موهبةً. خلفه 
في منصب داعى الدّعَاة بعد مقتله سنة ٠١/1‏ كمال 
ل ل 
قيام الدولة الفاطمية؛ ولما انتقل المهدي للسكن في عاصمته 
الجديدة المهدية واستقرّت قدمه فيها كَلَفَهُ النظر في 
القضاء بالمهدية ورّقادة وفي جميع ولايات الخلافة 
وأعمالهاك". أي أصبح قاضيّ قُضاة الدولة كلهاء ومنذ 
ذلك الوقت أصبح تقليدَ لدى الدولة الفاطمية أنْ يتولى 
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ناد الفا ل ا الشعلن اي الوضة سيك شرررة 
ل 
"الباطني" في شّخص واحد, وذلك لا يُتَمَتّع به داعي 
العا لا لله ل ل ار 

ركان داعي الدّعَاة الثالث في تاريخ الدولة الفاطمية - 
بعد الشيعي والملوسي- هو القاضي النعمان (ت: سنة 
7ه/"لاكم). صاحب المؤلفات المشهورة في تاريخ 
الدعوة الإسماعيلية والتعريف برجالهاء وهو كَسلّفه كان 
قاضيّ بطرابلس ليبيا في بداية أمرهء إلى أن ولآه الخليفة 
المنصور الفاطمي (5؟55-١55؟‏ ه/1505-555م) قاضي 
للقّضاة وداعي للدّعاة بمدّن المنصوريّة والمهديّة والقيروان 
وسائر مدن إفريقية وأعمالهاء وكتب له عهدَ بذلك عمُم في 
الأقاليم ونشر بين الناس7"". وَيَعَدٌ القاضي النُعمان هو 
مؤسس مدرسة الفقه الإسماعيلي الشيعيء ويظل كتابه 
الرئيس "دعائم الإسلام"5": المرجع دي لهذه 
المدرسة إلى يومنا هذا(7). لهذا استحق مكانته التاريخية 
كونه أشهر من نَوَىَ منصب قاضي القّضاة وداعي الدّعَاة 
في دولة الفاطميين الشيعة بأسرها. ١‏ 

ونختم درشا عن القضاة الدعاة الذين مارسوا عملهم 
القَضائي والدّعَوي في طرابلسء بقّاض من أهل البلد هو 
محمد 0 الحسن بن أبي الدبس الطرابلسيء الذي كان 
قاضيّ على طرابلس إلى أن استدعاه الوزير الفاطمي 
يعقوب بن كلس -(م: سنة ٠/ه/‏ 1410م)- إلى مصرء 
وأمره بالنظر في الأحكامء وَفَوْض إليه قضاء دمياط 
وبلبيس والفرما وغيرها!*". واستمر ابن أبي الدّبس في 
تكليفه الجديد إلى توف سنة الاو قا 

عي عتر ع كار إلدعاة وأعلام القّضاة الذين 
ذكرناهم: نستشف أن أمر الدعوة الشيعية في ليبيا وتحديدٌ 
في إقليم طرابلس الغرب كان يمثل أهمية كبرى للفاطميين 
ويعد أمرّ له شأنْ بالنسبة لخلفائهم: وليس أَدَلَّ على ذلك 
من إرسالهم لتلك الأسماء الرئانة والقامات العالية من 
رجالات الدعوة الشيعية الفاطمية إلى طرابلسء لمباشرة 
عملهم في القضاء والدّعوة في الوقت نفسه. وهم كأفراد 
يُعتبرون علامات بارزة لعبت دورها في توطيد الدولة 
الفاطمية وترسيخ مذهبها الشيعي وتأصيله بين مريديه. 

ومن المؤكد أن دعَاة ا في ليبيا كانوا يمارسون 
دعوتهم -كما هى معتاد- في المساجد الجامعة التي تقع في 


التعوة الشّيعيّة الفاطميّة في ليبيا وموقف المَالكيّة منها 


المدن الرئيسة المكتظة بالناسء دلالة على الهيمنة وفي 
الوقت نفسه لكي تصل دعواهم إلى أكبر عدد من الناسء 
ولا سيّما في أيام الجمعات التي تمتلئ فيها المساجد 
بانْصَلّين على مختلف أعمارهم: فيستغلون خُطّب الجمعة 
للدعاية للمذهب الشيعي والترويج له بين المصلّين في 
محاولة التأثير عليهم وإدماجهم فيه. ولا نَشكَ في أنهم قد 
واجهوا في أثناء أداء وظيفتهم الدّعويّة حملات رفض 
واستهجان ومتابذة من قيّل أتمة هذه المساجد وفقهائها 
من المالكية(*)ء وكذلك من روادها من عامة اللسسيين الذين 
كان معظمهم على المذهب المالكي -أو الإباضي بنسبة قليلة- 
الذين لم يستسيغوا هذا الل المخالف لعقائدهم 
ونا تالفرا عله كن سارى فقيئة ارات لذلك 9 
نستغرب حملة بناء المساجد التي أطلقها الفاطميون في 
المدن العامرة يليبيا ولا سما فى الفترة الأولى من حكمهم: 
وهي مساجد خاصة للشيعة يستطيعون منها عقد مجالس 
الذعوة الشيعية بحرية من غير تدخلات المالكية. وهى 
ا ل رفست 
حلولهم فيها شرّعوا في بناء الجامع الأزهر سنة 
49 م ليكون مسجدّ رسمي للدولة الفاطمية 
ورمرّ لدعوتها المذهبية» ثَقَام فيه شعائر المذهب 
الإسماعيلي الشيعي9؟"). 

الا التي أنشأها الفاطميون في ليبيا - 
خدمةً لدعوتهم الشيعيّة- مسجد طرابلس الأعظمء الذي 
بَنَاهُ أى بالأحرى استكمله الخليل بن إسحاق الطرابلسي 
(م: سنة 1577ه/557م) + ببناء مناره وتشطيبه في العام 
الْمكَمَّل للماكة الهجرية الثالثة (-0٠“ه/؟١5م)4‏ وهو 
جامع منسّع على أعمدة مرتفعة» ومناره متّسع مرتفع 
قائكم من الأرض على أعمدة؛ مستدير إلى نصفه؛ والنصف 
الآخر العلوي سداسي الأضلاع7). وكذلك جامع الناقة 
الشهيرء التى تفيد الرواية الشعبية المتواترة لدى أهالي 
طاشن 0 كان سببّ في بنائه هو الخليفة الفاطمى 
سا ل ا لي 
لإتنادها 2 الخلافته. كان ف درل فى طريقة لطر ا لطن 
ومكث بها للراحة(' )2 ومن جَرَاء حَقَاوة الناس في 
استقباله واحتفالهم بقدومه أكرمهم بأنْ أعطاهم إحدى 
النُوق الْمحَمُلة بالأموال والذهب -التي كانت تعج بها 
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قافلته- هَديّةَ منه إلى الأهالي الذين أكرموا وفادته. فَيَنُوا 
بتلك الأموال هذا الجامع وسموه جامع الثاقة(*). 

وإلى جانب هذين المسجدين بطرابلس كان هناك 
مسجد مدينة أجدابية الذي بَنَاهُ الخليفة الفاطمي الثاني 
القاكم بأمر الله (5؟550-577/5955-55م)ء 00 1 
حَسن البناء له صومعة مثمّنة بديعة العمل'). ويرجع 
تاريخ بناته إلى الربع الأول من القرن الرابع 
الهجري/العاشر الميلادي'). وكذلك المسجد الأعظم 
بمدينة سرت القديمة (سلطان)"*). الذي اكْتَسْفَت بقاياه 
بواسطة الحفريّات الأثريّة المتعددة التي أجريّت في 
المنطقة. والتي رَجَحَّت أنْ تاريخ بنائه يعود للفترة 
العباسية المبكرة» وإِنْ كان أعيدَ بناؤه وتجديده والزيادة 
فيه خلال العصر الفاطميء 0 | أناره ناخد شككل 
البناء المتعارف عليه للمساجد الفاطمية» وتحديد إلى عصر 
الخليفة المعز لدين اللهء حيث عثرَ خلال الحَفريّات بموقع 
المسجد على قطعة نقود عليها اسم الخليفة المعزء مما أكد 
ترجيح فترة بنائه وتوسعته خلال الربع الثالث من القرن 
الرابع الهجري / العاشر الميلادي!؟). 

ومن المؤكد أنْ مدينة برقة (المرج) -ذات الموقع 
الاستراتيجي بالنسبة للفاطميين- لم تكن تخلو من مساجد 
فاطمية هي الأخرىء ولا سيّما بعد العثور على جزأين من 
عمود رَحَامِيّ يرجع إلى العصر الفاطمي في محراب مسجد 
الزاوية الذي يقع داخل أسوار المدينة القديمة» وذلك في 
أثناء تجديده عقب الزلزال الذي أصاب المدينة سنة 
75م ويحمل الجزآن شريطٌ من كتابة كوفية بارزة 
نُقْدَت بالخَطٌ الكوفي المورق» جاء على أحدهما ذكر الخليفة 
المعز لدين الله "مّولانا الإمام المعز خليفة الله"(*. 
مما يدل على أن المسجد كان في وقت من الأوقات مسجدٌ 
فاطميء ولا سيما أن هذه الكتابات تتفق مع مثيلاتها في 
الجامع الأزهر في مرحلته الأولى التي ترجع إلى عصر 
الخليفة المعز لدين الله(3"). 

وعلى الرغم من إشارتنا في توطتة البحث إلى أن 
الفاطميين لم يهتموا كثيرٌ بِمّدُ سيطرتهم على الجنوب 
الليبي» إلا أنهم يبدو في فترة من الفترات كانوا قد اهتموا 
بأمر الدعوة الشيعية فيهء ولا سيما في حاضرة إقليم فَزَان 
مدينة زويلة» حيث اكْتشْفَ فيها آثارٌ لمسجد أعظمٌ أخذ 
شكل بقاياه نمط البتّاء الذي اشْكُهِرَت به المساجد 
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الفاطمية» ولا سيما تلك التي كانت في بلاد المغرب؛ 
كالمسجد الأعظم في المهدية» وفي سوسة» وصفاقسء وكذلك 
التي في ليبيا؛ كمسجدي أجدابيا وسلطان بسرت””). وقد 
دَلْت المكتشفات القليلة من الفخار المزجج الذي وجِدّت 
داخله وحول أركانه إلى أنْ فترة تشييده لا تَتَعَدَى القرن 
الرابع الهجري/العاشر الميلادي7”"). ومما يؤكد اهتمام 
2 
الفاطمي الذي اكْتَشَفَنْهَ إحدى الْحَفْريّات الأثرية» والذي 
سك بها سنة 5١5ه/ ٠١77‏ م: وبه اسم الخليفة الفاطمي 
الظاهر لإعزاز دين الله 2-0 
مع عبارات شيعية خاصة!*"). فلا يكون اهتمامهم بالمدينة 
وازدهارها إلا باهتمامهم بما هى أهم وأسمى بالنسبة لهم 
وهو الجانب العقدي الديني. 

وعلى ما يكونء مما نلاحظه من عدد المساجد الجامعة 
التي أنشأها الفاطميون أو التي بّنوها وجَدَّدُوها على أرض 
ليبياء سواء تلك التي تعرفنا عليها أو الأخرى التي لم 
نتعرف عليهاء ومن خلال توزيعها الجُغرافي الذي غَطّى 
أغلب حواضر أقاليم ليبيا ومدنها الرئيسة ذات الفعالية 
من حيث الموقع والتعداد والنشاطء فإِنّنا درك مدى 
الرغبة التي كانت لدى الفاطميين في نشر مذهبهم من 
خلال استخدام تلك المساجد في الدعوة والدعاية الشيعية 
بين أهالي ليبياء في محاولة منهم لجعل البلاد وسكانها 
دين بالمذهب الشيعي الإسماعيي. 

)١/١(‏ "؟-عن طريق احتفال الدولة بالمواسم 

والأعياد الدينية وإحياء المناسبات الاجتماعية 

كان الاحتفال بالأعياد والمواسم الدينية والمناسبات 
الاجتماعية من الوسائل السلميّة التى استخدمها 
الفاطميون للدعاية لمذهيهم وتسهيل دعوة الناس له وقد 
استخدم الفاطميون هذه الطريقة في الدعوة منذ أن كانوا 
في بلاد المغرب» ولما انتقلوا إلى مصر زاد اهتمامهم بها 
بشكل كبير لم يؤلف من قبل ولا من يعدء فالدولة 
الفاطمية كانت دولة دينية ذات عقائد مذهبية متطرفة, 
فكانت الحفلات بالنسبة للفاطميين مناسية لتأكيد 
عقيدتهم؛ حيث كان معظمها يقام عادةً في الأعياد الدينية 
الخاصة بالفاطميين. وقد عرف الفاطميون كيف يصيغون 
الأعياد بصبغة إسلامية مُذهبية» وأكثروا منها وبالغوا في 
إحيائهاء فكانت سمة من السمّات البارزة للمجتمعات التي 
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حكموها ولا سيّما المجتمع المصريء مكان إقامة الخليفة 
الفاطمى. 

وكانت هذه الأعياد والاحتفالات تجري حسب رسوم 
مخصوصة -يشارك فيها الخليفة بنفسه والوزير ورجال 
الدولة- لم يكن لها مَثْيلٌ في التّقاليد العربية أو الإسلامية 
من قبل. ويعتّقد أَنّ بعض هذه الس كانت مُسَتّقاة عن 
الككااء ادكه القدمة مها كال وله 
الفارسية والمعاصرة للفاطميين كالدولة البيزنطية. وإِن 
كان من المؤكد أن الدولة الفاطمية -لى كَبْتَ فعلٌ أنها 
استقتها- كانت قد أضافت إليها الكثير لتَتَمَاشىَ مع 
أوضاعها المادية الثريّةء وكذلك عقائدها المذهيية. فقد 
0ط« 
الرّوعة والفخامة والأبّهّة مما جعلها تمتاز بطابع جديد 
غير مألوف من قبل(*”. 

وهم في ذلك كانوا يهدفون إلى غايتين اثنتين: الأولى: أن 
يَبَكُوا هيبتهم الدينية بما يَسبغونه من الخُطُورة والخشوع 
على بعض المظاهر والرّسوم فيها. والثانية: أن يُغمروا 
رعيتهم -من خلالها بسيل من الحفلات والمآدب والمواكب 
الباهرة» وأن يأسروهم بمظاهر جودهم الوافرء وأن 
يَنثروا عليهم ما استطاعوا من آيات البّهجة والمرح 
والحبور. كل ذلك لكي يكسبوا ولاءهم وعرفانهم 
وتأييدهم» ولا سيما أنهم كانوا يشعرون دائمٌ أنهم لم 
يكسبوا كل ولائهم وتقديرهم!!. مما قد يكون عثرة في 
مخطط دعوتهم. 

ويطبيعة الحال شمل هذا الأسلوب من الدعوة الشيعية 
والدعاية لها الأقاليم والمدن الليبية وهى التى كانت تمثل 
دائمّ المعادلة الجغرافية الصعبة التي اتربط بين قُطْبَي 
الحكم الفاطمي في المغرب ومصر. ومن غير الخوض في 
ذكر الأعياد الكثيرة التي استنها الفاطميون والحديث عما 
كان يجري فيها من رسوم وطقوس واحتفالات وهي 
غَنِيَّة بالتفاصيل والسردء فَتَحْتَزل الحديث عنها بالحديث 
المختصر عن عيد واحد -هو عيد الفطر المبارك- مثال 
لكيفية توظيف الفاطميين الاحتفال به في فرض هيبتهم 
على الناس وفي الوقت نفسه تبيان لمظاهر كرمهم وجودهم 
عليهم ومن تم نَقيس على ما كان يجري فيه من مراسم 
وطقوس واحتفالات ونتصورها -بشكل أقل أو أكثر- على 
الأعياد الأخرى وهي كثيرة ومتعددة التصنيفات7"). 
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ونرجع لعيد الفطر الذي جعل منه الفاطميّون في مصر 
احتفال رسمي تُقيمه الدولة وتُنْفِقَ عليه وكان لهم فيه 
00 وضروب الخيرا"*). كَرَكُوبٍ الخليفة 
لصلاة العيد بهيأته في المواكب العظام من المظلّة والتّاج 
وغير ذلك من الآلات» ويكون لباسه فيه الثياب البيض 
الموَشّحة. وكذلك تفرقة الفطرةء وتوزيع الكّسوات 
(الحلل) على الوزراء والأمراء وسائر رجالات الدولة 
ومُوَظّفيها على اختلاف مراتبهم؛ لذلك أطلقوا على عيد 
الفطر "عيد الحلل": لأن الحلل كانت ل فيه جميع رجال 
الدولة دون استثناءء بما فيهم أولادهم وزوجاتهم, في حين 
كان في غيره من الأعياد للأعيان خاصة(*). كما كان يعمل 
في أول يوم العيد سمّاطّان(' كبيران» الأول مَعَبَّأ بأنواع 
الحلويات المختلفة والآخر بأصناف الأطعمة ولا سيما من 
مَشّاوي١!‏ ار والدّجاج والخرقان7"). وبلغ اهتمام 
الفاطميين بصلاة العيد أن أفردوا لها باب خَاص من 
القصر الكبير الشرّقي الذي كان يُقيم فيه الخليفة 
الفاطمي؛ يُسَمَى 0 العيد", يخرج منه الخليفة إلى 
المضل: للصلاة ا ار 

وبطبيعة الحال أَلْقَى أسلوب الدّعوة عن طريق احتفال 
الفاطميين بالأعياد في مصر بظلاله على الأقاليم التابعة 
لهم. فكانت تأخذ مِنْحَنَى مشَابةَ لها في طريقة الاحتفال 
الرسميء وفي ليبيا كغيرها من البلدان الخاضعة للفاطميين 
كان يُستَعدَ للاحتفال بعيد الفطر منذ آخر يوم من شهر 
رمضانء وهى يوم معلوم في جميع الأقاليم التابعة 
للفاطميين» حيث كان الفاطميون لا يعتمدون على الهلال 
في تحديد نهاية شهر رمضان وأول العيدء بل كان شهر 
رمضان عندهم ثلاثين يوما بالتّمام منذ بدايته7"٠.‏ فإذا ما 


بواقاع. 


أصبح يوم العيد يبدأ الاحتفال الرسمي بخروج مَوكب 
عامل الإقليم -سواء في طرابلس أو برقة- بالطبول والبثود 
وهيأة العيدء في طريقه لإقامة الصلاة في أجواء مَهيبة 
تعكس شخصية الدولة في نظر رعيتهًا. ومن رسوم 
الاحتفال أنْ يقوم قاضي الإقليم بِالخُطْبَّة ثم الصّلاة ومن 
خلفه عامل الإقليم ورجال الدولة وعامة الناس57١).‏ ومن 
غير شك يكون بعدها تجهيز أسمطة الطعام لعامل الإقليم 
والقاضي وكبار رجال الدولةء ثم تفريق الفطرة وتوزيع 
الحلّل اقتداءء يما كان يعمل بالقاهرة مقر الخلافة 
الفاطمية. 
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وإلى جانب عيد الفطر نعرج على مناسبة أخرى جعل 
منها الفاطميون موسمّ خصبً يسهل من خلالها التأثير 
على الناس والتمكن من استقطابهم للدعوة الشيعية» وهذه 
المناسبة هي ختّان الأطفال (الطّهور). الذي استن فيه 
الفاطميون لما كانوا بيلاد المغفرب -يما افيها طرائن 
وبرقة- سنّة جديدة في الاحتفال لم يسبقهم إليها أحد.ء 
تميزوا بها وكانت صبَقّة من صَبْحَاتهم على الحياة 
الاجتماعية في بلاد المغرب ومن ضمنها ليبيا. وذلك أنهم 
جعلوا منه مناسبة جماعية واحتفال شعبي عامء تغلب 
عليه سمّات الأعياد وما يحفل فيها من كرم الدولة 
وفخامتها. حيث كان الخليفة الفاطمي لا يُحَبّدَ أن يتن 
أبناءه لوحدهمء؛ فكان يستغل هذه المناسبة ويجعل منها 
حفل احتان لماعي نشي البلاد عنهاء يكدن حلالها 
ل ل ا 
ا ا 

ومما جاء في هذا الصدد أنْه في سنة ٠554ه/١5كم‏ 
حَتَنَ الخليفة المنصور بنصر الله أبناءه» فَحَدّن معهم ألف 
صبي من أبناء أهل القيروان» وقام بكسوتهم وأعطاهم ما 
تنفقون1). كما أمر أن نكت له أسماء أولان القادة 
ووجوه الدولة من قبيلة كُتامة وغيرهم» وأبناء الجند 
وعامة الناس ليختنوا في هذه المناسبةء فكانوا أكثر من 
عشرة آلاف. فابتّديءَ في ختانهم: وعملت الولائم لأجل هذه 
الناسة لكامة الا وخاحتها. روزفك الكسواة 
والأموال على الصبيان بقدر مّراتبهم؛ فكان يَحْتّنْ في كل 
يوم ما بين خمسماتة إلى ألف وثلاثماكة صبيء ان 
الحال على ذلك لد سبعة عشر يومَء شوهدَ فيها من 
الإنفاق واللّهو ما لم يْنَ مثله!"0. 

وقد فاق الخليفة المعز لدين الله والده المنصور في 
الاحتفال بالختّان كونه مناسية سعيدة جمَاعيّة» نعم فيها 
الفرحة جميع طبقات الشعب وفتاته» في جميع الأقاليم 
الخاضعة الفاظ م ن: تحتتها ال ولة و تتكفل لمضار فا 
ففى سنة ١5اه/177م,‏ عندما عزم المعز على حَتّْن 
أولاده عبد الله ونزار وعقيل كتب إلى سائر عمّاله وولآته 
بالمغرب من برقة وأعمالها إلى أقاصي سجِلْمّاسة وحدودها 
دعا دن ذلك: وما حورته مملكتة إل كردرة طفلئة وكا 
وم بطّهور من وجد من أولاد سائر الخلق غير مُطَهّرء 
حرهم وعبدهم» وأبيضهم وأسوّدهم,؛ ودَنيّهم وشريفهم, 
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وملّيهم وذمّيهمء الذين حوتهم المملكة لُّدّة شهر واحد. كما 
أمرهم بالقيام بجميع نفقاتهم وكسوتهمء: وما يُصلح 
أحوالهم من مَطْعَم ومَشرب ومَلْبَس وطيب وغيره على 
0 ورا ا ل يله 2 انور انلك 
مما حمل إلى جزيرة صقلية وحدها من المال -سوى الخلع 
والتّيّاب- خمسون حمل من الدنانير في كل حمل عشرة 


آلاف درهمء ومثل ذلك إلى كل عامل من عمّال الدولة 


ود داس 


ليقَرّق على أهلها!"). 

وقد وَصّفَ القاضي ال ل له الست ا 
الْختَان الجَمّاعى كما شاهده بنفسه في حاضرة الدولة 
الفاطمية 0 فَدَكَرَ أنّه لأحل هذه المناسية نصيت 
سرادقات (خيّام) ضخمة بساحة القصر الخلافيء وكان 
الخليفة المعز يجلس داخلها لحضور مراسم الختّانء 
فَيَدَخْل الصبيان الُرَاد حَتنهم ومعهم من يشاؤون من 
آباتهم وأمّهّاتهم وخدمهم وعبيدهم». ومن أرادوا أن 
يُطَهّروه ار ويكون الحَتّانون جالسين على 
كراسي وأمامهم قوم يُمُسكُون الصبيان في حجورهم حتّى 
ختّانهم» ومعهم مَسَاحيق (الذَّرَارات) التي تَنْكّر على مكان 
الختن لمنع نزول الدّم. كما يَرَشُون على رؤوس الصبيان 
ووجوههم ماء الورد ليفيقوا مما اعتراهم من الألم 
والرّوع. وكان أصحاب الملاهي والألعاب الْضحكة 
يُلْهُونهم في أثناء عملية الختّان حتى يصرفوهم عن الألم 
والبكَاء. وكان الصبيان بعد ختّانهم يمرّون من أمام 
الخليفة لمنحهم الكُّسوَات والهبّات المالية -التي تختلف 
مقاديرها باختلاف مراتب الناس- ثم يَرَقُون إلى بيوتهم 
بصحبة بعض أصحاب الملاهي( 

رع اشكد د اكتفال- الحدن هذه لدة شير كان 
يُحْتَنْ في كل يوم منها ما بين خمسة آلاف إلى عشرة آلاف 
صبيء وتصل إلى اثني عشر ألف صبي أحيان. وقد جَرَى 
0 جميع أهالي البلدان والأقاليم التى تتبع الخلافة 
ل ل ل ل لك 
إلا من وقف عليه. وتّستعير لسّان القاضي النْعمّان في 


رس اه سم 


وصفه الأجواء الاجتماعية التي خَلَفَنْهَا احتفالات الختّان 
ف قوله "كات آباء هذا الشير انا أعاد و سات 
وأفراح وهبّات بكل وجه وجهة من مملكة أمير المؤمنينء 
من بدو وحَضرء وعَمّهُم فضله. وتَبّينَ عليهم أثره. وارتفق 
به أغنياؤهم؛ وانتعش له فُقراؤهم» ودخلت الْمُسرة على 
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أهل كل بَيت منهم. وكان أثْرّ جميلٌ لم يُسبقه إليه أحد 
قبله, ولا أظن أنْ أحدّ يَتّسع له مثله. والحمد لله على ما 
أَوّلَ وَليّهُ وأنعم به عليه"(”" 

ودعونا نّقف قليلَ عند نَص القاضي النْعمّان هذاء ولا 
سيّما تلك الجملة التي توضح انطباع الناس على بادرة 
الخليفة المعز وكرمه في هذا الختان» وهى: "... وعمهم 
فضلهء وتَبَينْ عليهم أثره ...". فإذا تَمَخَصْنَا فيها عرفنا 
المغْرَى الذي هدف إليه المعز من وراء تلك الاحتفالات التى 
كَلقَت الخزينة الفاطمية أموالَ باهظة كانت مَحَلُ ل 
وإشفاق القاضي النْعمّان!'". فلا شك في أن مَرَامي المعز 
من ذلك العيد كانت أيعد من المظاهر الاحتفالية التي 
صاحيته. بل هدف به إلى اكتساب 0 رعيته وشدها 
إليهء ل ا لل ل 
عليها ويسأل عنها ويشبع بَطُونهاء وهذا ما عمل عليه 
المعز في ذلك الاحتفالء فَنَتَائجه الاجتماعية تكون مساندة 
لدولته وتأييدَ لسياسته التوسعية ونشر المذهب الشيعي. 
ويبدو أن المعز قد نجح في كسب رضا رعيته من خلال 
هذه المبادرة ويتضح ذلك من خلال نص آخر أورده 
النّعَمّان يَصف فيه حال الناس بعد الختّان الجَمّاعيء 
بقوله: "... ذكروا ما كان من فضل أمير المؤمنين على عامة 
ار 
ألْسن العامة والمخالفين والمؤالفين"09. 

١/-وسائل‏ وطرق تَعَسَّفيّة 

سبق أن ذكرنا أنْ وسائل الفاطميين لدعوة الناس إلى 
مذهبهم في الأقاليم الخاضعة لهم أخذت تسير على خَطّين 
متوازيين مع بعضهما بعض» وسائل سلميّة عن طريق 
الدعاية والدعوة بالترغيب والتحبيبء» ووسائل تعسفية 
بالتررهيب والتّنكيل وتصل إلى القتل أيض لمن رفض 
الدخول في مذهبهم ولم يَذعن لبدع الشيعة وتطرفهم. 

ومن خلال تتبعننا لتاريخ الدولة الفاطمية نجد أن 
معظم الأقاليم والبلدان التى خضعت للفاطميين لم يسلم 
يلار ل ل ل ا 
في ذلك ليبياء » التي تعرض مالكيتها لما تعرض له غيرهم 
من تَعَسّفه حيث يخبرنا التّجاني (ت: بعد سنة 
١7/١‏ م -في رحلته التى نزل فيها بطرابلسء وفي 
أثناء سرده لبعض تاريخ 250 لأشهر علمائها- 
أن الفاطميين كانوا يقتلون كل من لم يمتثل لبدّعهم 


التعوة الشّيعيّة الفاطميّة في ليبيا وموقف القَالكيّة منها 


وضلالاتهم» منها أنهم قتلوا بشرً كثيرين لم يلتزموا 
بصيغة أذان الصلاة التي فرضوها عليهم» وهي زيادة 
جملة: "حي على خير العمل" . فمن أسقطها من أذانه من 
أهل البلد سواء تَعَمَدَ أو نسيانٌ تَعَرَضِ للقتل7”" . وكذلك 
ل التي منعها الفاطميون» وكان الناس 
يُصَلّونها في مدّة حكمهم خفيَّة فمن علموا به يُصَلَّيها 
حَهَارَةَ قتلوه. وقد حَكَى لنا التّجاني في ذلك قصة مَفَادَهَا: 
أن أحد عمال الفاطفكن كار ف مر لكل عل شاكله 
ا ا ل للم ع اس 
كان حِنْبَ قَلَمّا مَرّ بالبحر نزل واغتسل وقَضىَّ صلاة 
الصبح؛ فلم يقبل ذلك منه وأمر به فَألْقيّ في البحر إلى أن 
مات29). 

وبطبيعة الحال كان أكثر من تعرض -من أهالي ليبيا- 


سا سن 


لتَّعَسّف الفاطميين في الدعوة لمذهبهم هم علماء المالكية 
وفقهائها وقُضاتهاء فهم رَعَاةٌ لغيرهم وقَدِوَةٌ لعامة الناس 
في البلادء فإن حدث وانصاعوا للفاطميين فإنهم يكونون 
بذلك مفتاح لقلوب الناس لإدخالهم في التّشَيّع. لذلك كان 
تركيز الفاطميين عليهم كبيرَء فكانوا هم في مقدمة من 
تَعرّضوا لوسائلهم التَعَسّفيّةء حيث كانوا في ضَنك ومعَاناة 


إِزَاء ما يَفْرَضُ من رسوم شيعية في البلاد ولا يستطيعون 


منعهاء ومن جهر منهم بالرفض أو المنابذة تَعَرضِ 
للإهانة والتّعذيب وتصل إلى القتل أيضُ. ومن الذين 
تعرضوا لذلك على سبيل المثال لا الحصر أبو العبّاس بن 
بطريقة (ت: سنة 707ه/115م) قاضي طرابلس في زمن 
الخليفة المهديء وكان من الفقهاء العلّماء الرّافضين 


8-0 


للشيعة, وقد تعرض للضرب 0 2 من قاضي 


إفريقية الْمتَشَيّع محمد بن عمر المروذي!*") 


كذلك أبى عبد الله محمد بن إسحاق الجبلي قاضي 
برقة؛ الذي رفض أمر ابن كافي والي برقة الشيعي بإعلان 
عيد الفطر والصلاة في غير ميقاته» حيث قال له: "لا أخْرج 
ولا أَصّي ولا أفطّر في يوم من أيام رمضان ولو علقت 
بِيّدي". فأرسله العامل إلى الخليفة الفاطمي بالقيروان 
الذي قال له: "إما أن تَتّصل بِنَا وتعفو عنك أو نفعل بك ما 
قُلّت". فامتنع في الدخول في دعوته وقال له: "افعل ما 
شئت". فَنَصَبّ له صاريء وعلّقَ من يده في الشّمس حتى 
مات من العطش رحمة الله عليه سنة 5١‏ 5"ه/؟655م10". 
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بالإضافة إلى القاضي الأجل الصالح مالك بن سعيد بن 
مالك القرافيء الذي كان قاضيّ على طرابلسء ثم ولاه 
الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله بمصر سنة 
ح٠م.‏ وفي الخامس من ذي القعدة من سنة 
١/5‏ حم انتزعت منه المظالم» وقد أمره الحاكم أن 
يكتب سب الصحابة (.#:) على أبواب المساجدء فلم يكتب 
على المساجد إلا قوله تعالى: «لَّقَد نَابَ آللَّهُ عَليَ أَلتّبىَ 
وَآَْهُجِرينَ والأنصار»ك9". فأمر الحاكم بضرب عنقه. 
قَهْرَيَت في شهر ربيع الآخر من سنة 05٠5ه/5١١٠م.:‏ 
وكان -رحمة الله عليه- محمودّ في ولايته عفيفَ عن أموال 
الناس لا يخاف في الله لَوْمّة لاكه(7". 

وإزاء سناسة التتكيل هذه نحد بعض فضاة المالكية 
وفقهائها وعلّمائها في ليبيا لم يجدوا لهم مَلْجَأ إلا بالهجرة 
منها والسفر إلى مواطن أخرى يبدؤون فيها حياةً جديدةً 
هرب من ظلم الفاطميين» وكان من أشهرهم أبىو جعفر 
أحمد بن نصر الدّاودي الأسديء وهو من أثمة المالكية 
بالمغرب» كان بطرابلس الغرب وبها آَصلّ كتابه في شرح 
الْوْطَاء وكان فقية متقنّ مؤلف مَحِينٌ له حَظٌ من اللسان 
والحديث والنّظرء وله عدة مؤلفات أخرى منها الثامي في 
شرح الُْوَطّأ والواعى في الفقه. والنُصيحة في شرح 
البخاريء والإيضاح في الرد على القدرية» وغير ذلك0"". 
وقد انتقل الداودي من طرابلس إلى تلمسّان واستقر بها 
إل أن توق سنة ؟ ١‏ 5ه ١١١٠ء:‏ وكان -رحمه الله- داكم 
ما يُنْكرٌ على مُعَاصريه من علماء القيروان سَكُْنَاهم في 
مملكة بَني عبَيد وبقاءهم بين أظهرهم: وكان يكاتبهم 
بالخروج والهجرة من مواطنهم التي تخضع لسيطرة 
لاط ا 

لذلك لا دستغرى فحرة الكثير من العلماء المالكية في 
ليبيا في زمن حكم الفاطميين إلى مصر وبلاد المغرب 
وصقلية والأندلس وغيرها من البلاد الإسلامية» فانقطعت 
صلتهم بموطنهم الأصلي وإن ظل أغلبهم يحتفظٌ بنسبته 
القديمة إلى مدينته أو إقليمه» فَنَجِدْ ألقاب الطّرابلسي 
والبرّقي والبرّنيقي والزويلي والسرتي والأجدابي منتشرة 
في الأقطار الإسلامية» وإن كان -والحق يقال- ليس كلهم 
هاجروا هرب من الفاطميين» فبعضهم رحل طلبّ للعلم أو 
التجارة أى الشهرة أو غيرها من الأمور التي يسعى إليها 
ا 


الّعوة الشَيعيّة الفاطميّة في ليبيا وموقف القالكيّة منها 


والذين بَقوا في ليبيا من علماء المالكية وفقهاتها كانوا 
مغلوبين على أمرهم لا حول لهم ولا قوة أمام تَعَسّف 
الفاطميين وبطشهم. وإِنْ ظلُوا على ثباتهم؛ فلم يُقَرّطوا في 
عقيدتهم وفي الوقت نفسه مستترين بمذهبهمء حيث لم 
يعد في إمكانهم الوفاء بواجباتهم الدينية في المساجد 
الجامعة التي هَيِمَنَ عليها الفاطميون» وأصبحت الجمعة 
تَصلىَ فيها على ضلالات الشيعة وبدّعهم. ومع ثبات 
نفوسهم على المالكية جيل بعد جيل ظلُوا ينتظرون الوقت 
المناسب للجهر بمذهبهم ومقارعة المذهب الشيعي ونبذه 
من حياتهم» وهذا ما برهنت عليه الأحداث في السنين 
التالية. 

ثانيًا: أوضاع مالكية ليبيا وردود فعلهم 

تجاه السياسة الفاطمية الشيعيّة 

بعد أن أكملنا الحديث عن الوسائل التي اتّبعها 
الفاطميون والطرق التي استخدموها لنشر مذهيهم 
الشيعي وفرضه على الناسء لا ننكر أن الدعوة الشيعية 
والدعاية لها في ليبيا قد لاقت بعض الآذان الُصغية 
والقلوب المفتوحةء ولا سيما أنها تزامنت مع سيطرة 
سياسية وعسكرية كاملة للفاطميينء مما جعل لها 
مناصرين اعتنقوا المذهب الشيعى إما قناعةً أو تملقّ أو 
استفادة من النظام القائم. لهذا 2 2 تعض التشتكن 
من أهل البلد الذين خدموا القضية الفاطمية» من أمثال 
محمد بن سلاّم بن سيار البرّقيّ الهمداني» المتوفي سنة 
٠ه/""م.‏ الذي كان متفقه على مذهب الشيعة0". 
وكذلك محمد بن الحسن بن أبي الدبس الطرابلسيء الذي 
كان قاضيّ للشيعة على طرابلس قبل أن يُوَلُوه القضاء على 
دمياط وبلبيس والفرما وغيرها(”". وأيضُ الخليل بن 
إسحاق الطرابلسيء الذي انحاز للفاطميين ضد أهل بلده 
(طرابلس)» وكان هو الْمتولي تغريمهم وتعذيبهم في 
ثورتهم التي قمعت سنة 7١7ه/‏ 115م057. 

وهذه العَيّنة من المتشيعين الدين انضموا الفاطميين 
من أهل ليبيا لا يمثلون الغالبية الرافضة لهم, التي 
جَسَدّتها الثورات التي قامت ضدهم في الفترات الأولى 0 
حكمهم للبلاد والتي أشرنا إليها في توطئة البحثء أو 
الثورات التالية في أواخر حكمهم التي سنعرج عليها في 
الصفحات القادمة» لذلك يمكننا القول إن كل ما حّصل 
عليه الفاطميون في ليبيا طيلة فترة حكمهم -سواء المباشر 
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أو غير المباشر- هو الإخضاع السياسي فقطء أما من حيث 
العقيدة والمذهب فلم يظفروا بشيء لدى الأغلبية» حيث إن 
أهل السنة في ليبيا بما فيهم المالكية كانوا قد عانوا ما 
عانوه هم وأهل المغرب كاقّة من الفاطميين بما فرضوه 
ل ا رس حا سيا ل اند الصية 
وبجانب العبادات خاصة. ومطالبتهم بتطبيقها عملي 
والتكيل وقتل كل من يخالفهاء مثل قطع صلاة التراويح 
في شهر رمضان والأمر بصيام يومين قبلهء وإسقاط 
عبارة: "الصلاة خير من النوم" في أذان صلاة الصبح., 
وزيادة عبارة: "حي على خير العمل ومحمد وعلي خير 
البشر"(*"). والجهر بِالبَسمّلة في الصلاة» وزيادة الْقُنُوت 
ل ل ا ار ل ل ة 
وزيادة تكبيرة خامسة في صلاة الجنازةء وتأخير الصلّوات 
عن أوقاتهاء إلى آخرها من بدّع الشيعة وضلالاتهم التي 
يطول الحديث عنهال"". 

وأمام القبضة العسكريّة الْمحَكّمّة للفاطميين على البلاد 
وقسوتهم في التعامل مع المخالفين لهم في المذهبء كانت 
سبل مقاومة المالكية للدعوة الشيعية بطريقة عَلَنيّة شبه 
مَعْدَمّة لذلك لجأوا إلى مقاومة من نوع آخر -كانوا قد 
استخدموها تأمن لهم على أنفسهم من تنكيل الفاطميين 
وفي الوقت نفسه تَعَبِرٌ عن رفضهم للمذهب الشيعي. وهذه 
المقاومة جاءت على شكل مقاطعة المساجد العامة ولا 
سيّما في أيام الجمعات. حيث إِنْ المذهب الشيعي الرسمي 
كار ككل دده كر لان اران وحظك السام 
بالإضافة إلى دَروس الدّعاة للمذهب الشيعي. لذلك كان 
الكثير من المالكية يرفضون حضور الجمعة لعدم سماع 
الخطيب وهو يدعو للخليفة الفاطمي/'". فكان بعضهم 
إذا بلغ إلى المسجد قال سرر: "اللّهُم اشهد! اللّهُمْ اشهّد!". ثم 
ينصرف قَيْصَّيّ الظهر أربعً("). وقد عد الكثير من علماء 
المالكية الخُطْبَاء الذين يدعون للفاطميين خارجين عن 
السنة(؟'). ومن مالكنة لنشا الذين آدانوا نشدة الخطناء 
الذين كانوا يخطبون في الجوامع في زمن الشيعة أبو جعفر 
أحمد بن نصر الدّاودي سالف الذكرء الذي أَفْتَى بعدم 
صحة صلاة الحمعة إذا كانت الخطبة تتضمن الدعوة 
للفاطمين”"6). 
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وهكذا بفضل جهود علماء المالكية وفُقَهائها وغيرها 
من الأسباب ظظَلْ المذهب المالكي ثابتَ في نفوس أهالي ليبياء 
2 
حيل: وكانوا في انتظار الوقت المناسب التى تسمح به 
الظروف السياسية للمجاهرة بمذهبهم 1 
وتطبيقء وإعلان رفضهم للمذهب الشيعي واجتثاثه من 
حياتهم نهائي. وقد تَسَهلّت الظروف للمالكية تدريجي 
ب حيل الغاطيين إلى امي الله ا تم 
وتولية بني زيري الصنهاجيين وَلآَةّ عنهم في بلاد المغرب. 
فالزيريون كانوا مدفوعين -بحكم الطاعة والتبعية 
للخلافة الفاطمية- بالدعوة على المناير للخلفاء الفاطميين 
الذين في مصر بِالنْمّط نفسه الذي سارت عليه الخلافة 
الفاطمية إِيّان وجودها في بلاد المغرب. وفي عصر بَلَّكين بن 
زيري (7-571/ااه/487-9171م) أول أُمَراء بني زيري 
ال اك 
الفاطمي مباشرة» كان قد حرص على الاستمرار في الدعوة 
للمذهب الشيعيء وعلى تهيئة المناخ الصالح لنّشر المذهب 
الشّيعي بين الناس؛ وقد اسَتَمَرٌ هذا الحرص في عصور 
20 
ل 

بيد أن الشيء المؤكد هو أنْ عصر الزيريّين تَميّز بالفثور 
ل 
ار لاك اشر دن 0 ا 
٠0١‏ م) الذي يُخبرنا عنه المؤرخون بأنه نشأ نشأة أهل 
السنّة والجماعة على مذهب مالك والشيعة لا يعلمون 
بذلك. فكان أن حصلت مذبحة الشيعة في عصره.ء التي 
فك "رككة المشارية" 2 وفيا انتفك لقال 
القيروان وعامة الناس وقتلوا كل من يعتنق المذهب 
الشيعى في المدينةء ووضعوا السيف فيهم: فقتلوا منهم ما 
يزيد 0 الثلاثة آلاف نفرء لدرجة أن سمي المكان الذي 
قتلوا فيه ب"بركة النم"7). وكان السيب ف تلك المذبيحة 
حسب ما رَوَى ابن عذاري أنْ المعز بن باديس كان قد 
خرج في بعض الأعياد إلى المُصلى في زينته وحشودهء وهو 
غلامء: فَكَيَا به فرسهء فقال عند ذلك على حسب تربيته 
السنيّة: "أبى بكر وعمر", وكأنه يستنجد بهماء فَسِمَعَهُ 
الرجال الشيعة الذين كانوا في عسكرهء فهاجموه محاولين 
قتله. ولكن تَصَدى لهم عبيده ورجاله ومن كان يكتم 
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6 من أهل القيروان ووضعوا السّيف في الشيعة» ومنها 
بدأت المذبحة التي انتشرت في جميع نواحي إفريقية9". 
وقد انتشرت 000 قتل العامة للشيعة 0 الحادثة, 
وخرجت من القيروان إلى المهدية وسائر البلادء فَقَتلُوا 
حيث وجدوا وأحرقوا بالثّار فلم يُترّك أحد منهم بمدن 
إفريقية إل من هرب واختفى"). 

فكانت تلك الوقعة فرصة سانحة لالكية ليبيا لمجابهة 
أعمدة المذهب الشيعي ورجالاته في البلاد» وكانت طرابلس 
من ادن التي وصلت إليها موجة القتلء وكان الذي تَوَلىَ 
أمر قيادة الأهالي فيها وقتلهم للشيعة الفقيه والعالم 
الطرابلسي أبا الحسن علي بن الْمتَمَّر(م: سنة 
5ه ١١٠م)‏ ء الذي يِعَدَ أول من أظهر السنّة في 
طرابلس جراء هذه الحادثة» وقطع من الأذان "حي على 
ل ل ل ل الس ل 
كما كان أول من أقام للناس بطرابلس صلاة القيام» وكان 
رسم هذه الصلاة قد انْمَحَى من إفريقية في عصر 
الفاطميين كما أسلفنا الذكرء فَكان الشيخ ابن الْمُتَمّر أول 
من أحيا بطرابلس رسمهاهء وَقَدْمَ لها أبى مسلم مؤمن بن 
فرج الهواري الطرابلسي (ت: سنة ”58ه/١5١٠م)ء‏ 
فَصلاها في الجامع الأعظم ولم تكن قبل ذلك قد صلَّيَت فيه 
لأنه من تشييد الفاطميين كما تقدم. وأيض ابن الْتَمّر هى 
0 
زمن الفاطميين يُصلّيها إلا خفيّةٌ خوفّ من القتل3". 

وهكذا كان لابن الُْتَمّر الدور الأكبر في مقاومة المذهب 
الشيعي في عصره. مَتَوَليّ قيادة الثورة الشعبية لأهالي 
طرابلس ضد الفاطميين التي احتّل فيها الحرص على 
العقيدة المقام الأول» فكان له الفضل هو ومن معه من 
المالكية في رَدَ ما طَّمَّسَهُ الفاطميون من معالم أهل السَنّة 
في طرابلس بإعادة الشعائر التى منعوها وإلغاء الشعائر 
والبدّع الشيعية!"0. ْ 

ومن قبل أن تقع وقعة المشارقة بفترة كان لأهالي برقة 
دورهم أيض في مقاومة الشيعة» وذلك في انضمامهم 
للثورة التي قام بها الوليد بن هشام المعروف بأبي رَكُوَّة 
سنة 550ه/5١٠٠م,‏ ضدٌ الحكم الفاطمي في برقة 
ومصرا*"). حيث التّفْ عليه أهالي برقة من قبيلة بّني قَرَة 
العربية مع قبائل البرّيّر من لواتة ومزاتة وزناته وغيرها. 
وعلى الرغم من أنْ ثورة 0 ركوة كانت ثورة سياسية في 
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المقام الأول وليست دينية» فقد كان طامعٌ في السلطة, 
وكان هدفه الأول هى انتزاع الحكم من الفاطميين 
والاستيلاء عليه إلا أنه في الوقت نفسه كان قد عَملَ على 
القضاء على المذهب الشيعي في برقة وأظهر فيها مذهبه 
مذهب السنةء وهو المذهب الأصلي لأهالي الإقليم. وقد نالت 
خطوته هذه مباركة أهالي برقة المتعطشين للخروج من 
ربقة الخضوع للحكم الفاطمي الشيعيء لذلك قاموا 
بمبايعته وحَاطبوه بالإمامة» وسَمّيَّ ب "أمير المؤمنين 
الناصر لدين الله" وضريّت السَكّة باسمه على ذلكء وأقام 
الدعوة لنفسه"©. 

ومن خلال ما جِرَى في طرابلس من وقعة المشارقة, 
وفي برقة من اندلاع ثورة أبي ركوة, نجد أن غالبية أهالي 
ليبيا خلال العصر الفاطمي كانوا قد ظلُوا على سئْيتهم ولم 
تتمكن منهم الدّعوة الشيعية على الرغم من طول مدّة 
فرضها عليهم؛ وقد ظل المذهب المالكي راسحٌ في قلوبهم 
إلى جانب القليل منهم على المذهب الإباضيء فكانوا لذلك 
يَتَحَيْنون الفْرّص للخروج عن الفاطميين ونَبْذ مذهبهم 
ومّحو شعائرهم وإلغاء معتقداتهم. 

وقد واتّت هذه الفرصة أخيرٌ لمالكية ليبيا للقضاء على 
المذهب الشيعي نهائيء بعد توتر العلاقات السياسية بين 
بَني زيري في إفريقية والخلافة الفاطمية في مصرء التي 
أخذت في التَّمَلُهْل تدريجيّ إلى أنْ انتهت بالانفصال. ففي 
سنة ٠55ه/58١٠م,‏ أُمَنَ والي بلاد المغرب المعز بن 
باديس يقطع الدعوة عن الشيعة الفاطميين ولعنهم في 
الخطب وحَلَعَهم. فَقَُطعّت الخطبة عن الخليفة الفاطمي 
في مصر آنذاك المستنصر يالله 37 ها 10 
4م من منابر المساجد في إفريقية» وأحرقت رَايَانُهُ 
وبُنُوده(”''). كما أمر المعرٌ في سنة ١545ه//55١٠.‏ بتبديل 
الشكة. رمدو أسماء الكلفاء الفا طن 2 الكملة 
الموجودة وإعادة سَكّها من جديد, وأشاع في رَعيته بزوال 
أسمائهم من جميع الدنانير والذراهم في جميع الولايات 
التابعة له بما فيها طرابلس وبرقةء وذلك بعد تداولها منذ 
سنة 5957ه/8١1م,‏ لمدة خمس وأربعين ومائكة سنة 
هجرية('''). كما نَادَى منَاديه في الناس بأنّه: "من تَصرّف 
بمال عليه أسماء العقوبة 
الشديدة"7'). وفي سنة ”8457ه/١5١٠م,‏ تَمَخْضِْ 
انفصال المعز عن تبعية الفاطميين بالانضواء تحت عباءة 


ومهة 


بي بيد تالثة 
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الخلافة العياسية. قَصَدَرَت أوامره بليس السواد(؟'', 
والخطبة للخليفة العبّاسي أبي جعفر عبد الله القائم بأمر 
الله -02000 على منيرٌ جامع 
القيروان» وفي المقابل الشيعة 


38 22 2 


ولَعنّهه"( كام 


قَتَالَت خُطُوات المعز هذه رضا أهالي ليبيا من المالكية 
الذين عانوا ما عانوه من الشيعة لمدة طويلة من الزمن» 
وكانت أنفسهم تَتَشَّوْق لمثل هذه الأحظات. فاستحسن 
عامة الناس في طرابلس ما قام به المعز من إسقاط الحكم 
الفاطمي والقضاء على المذهب الشيعي وفي المقابل إرجاع 
المذهب السنْي والاستظلال بالخلافة العباسية» فالّذي 
جَرَى في إفريقية بهذا الخصوص جَرَى في طرابلس لكونها 
م ا ا 
الفترة تُعَدٌ خارج ان لضب الشرعيتين سواء في 
إفريقية أو مصرء متمتعةً بحكم شبه استقلالي تحت نفوذ 
قبيلة بُني قرّةء فنجد شيخها جَبَّارة بن مختار يُرَحَبِ 
بدعوة المعز بن باديس لقطع الخطبة عن الفاطميين في 
إفريقية والمغرب, فَيرٌسل إليه مكاتبة في القيروان تُفيد 
بالسّمع والطاعة» ويخبره فيها بأنه وأهل برقة قد أحرقوا 
المنابر التي كان يَدَعَى منها للفاطميين» كما أحرقوا 
راياتهم» وتَبرَؤُوا منهم؛ ولعَنُوهم على منابرهم؛ وفي الوقت 
نفسه دعوا للخليفة القائم بأمر الله العبّاسي77"". 

وبهذه الأحداث والترتيبات التي جَرَت في بلاد المغرب 
غاعة دعا متم نيا عن 200 فجل ف لبا حاصف 
انتهى الحكم الفاطمي السياسي والعسكري في ليبيا تمام, 
وانتهى معه المذهب الشيعي وزَّالَ ولله الحمدء 000 8 
تمتع به أغلبية أهل البلاد -من المالكية- من حسن إيمان 
وثبات عقيدة وقوة مذهبء جعلتهم لا يتقبلون المذهب 
الشيعي ويتحينون الفرص لمقاومته والقضاء عليه» وعلى 
دعاته ومَنَاصريه ومتَشيّعيهء والعمل على مَحو آثار 
دعوتهم التي طالت البلاد وَرَثْعَتَ فيها لحوالي قرن 


ام - وو 
"أَخْزَى بني عبيد 


ثالنًا: أهم أسباب صُمُود المذهب المالكي 

في ليبيا أهام المذهب الشيعي 

الفاطمي 

مما لا شّك فيه أنه كانت هناك أسياب وعوامل ساعدت 
على عدم تَأَثْر معظم أهالي ليبيا بالدعوة الشيعية الفاطمية 
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232300300 
المالكي» وعدم تزعزع إيمانهم به ونفورهم مما عدادء 
وسنحاول في هذه الجزئية حصر أهم هذه الأسباب 

والحديث عنهاء وهى كالآتى: 

2-7 الأسباب الرئيسة التي جعلت عامة الليبيين 
ينفرون من الفاطميين ومن مذهبهم ويكنون لهم العداوة 
والغضاء طوال مدة حكمهم هو طريقة الحكم السيئة 
التى طَبَقَهَا وَلآة الفاطميين وعمّالهم على الأقاليم الليبية 
0 تَوَلّيهم أمرها. حيث انّسّمت بالمغالاة في القسوة 
والعنف الشديد الذي لا يترك مجال للمّحَبّة أو القبُول؛ ولا 
سيّما أنها كانت مخالفة للسياسة التي أَكْدَها الخليفة 
المهدي في سبيل دعوة الناس إلى المذهب الشيعيء وهي 
الترغيب والتحبيب أولَ وبعدها استخدام الشدة 0 
في حالة الرفض. فنجد أحدهم وهو حباسة بن يوسف قد 
لجأ إلى العنف مباشرة مع أهالي إقليم برقة بدون استخدام 


أسلوب الدعوة والدعاية لتحبيبهم في الحكم الفاطمي 


ومذهبهم الشيعي. فَعَىَ الرغم من أن سيطرته على مدن 
سرت وأجدابية وبرقة كانت قد أنجزت بالأمان ومن غير 
قتال في سنة١1٠7ه/؟١5م:‏ إلا أنه كان شديد الوطأة 
عليهاء حيث يخبرنا ابن عذاري أنه: "كُلْمَا دخل مدينة قتل 
أهلها وأخذ أموالهم وعَاتَ فيهه"0:7. 

وكان عَدْفَه الشّديد على أهالي مدينة برقة بالتّحديد 
مبَالَعٌ فيه ومن غير سبب وليس له داعء فقد أخذ في خلق 
العلل للتنكيل باُيَسرَين من أهل المدينة واستباحة 
أموالهم. لدرجة أنه أخذ جماعة منهم كانوا يلعبون 
بِالحَمّامء فأضرم لهم ثارٌ وأجلسهم حَوَالَيهَا وأمر أن 
تُقَطّع لحومهم وتُشوّى ثم يُطعموها لهمء؛ وبعد ذلك 
قَدَهَهم في النار» وقال: "إن هذه الحمام كانت تأتيهم 
بالأخبار من قبل بَني العبّاس"3'"). كما نَادَى مُنَاديه في 
برقة "من أراد العطاء والرَزْق الواسمٌ فَلْيَأت"17''). فَسَجّل 
عنده جماعة من الأهاليء فأمر العرفاء من كتامة بأن 
يعرفوهم بأعيانهم» ويرقب كل واحد منهم رجلّ من أولتك 
المسَجّلينَ عندهء ثم أمرهم أن يأتوا في اليوم الثاني لأخذ 
الأرزاق. فَلَمَا حضروا قتلهم جميعٌ وكانوا نحىّ من ألف 
رجلء ثم أمر بجمع جثثهم ووضع عليها كرسي وجلس 
فوقه, ثم أدخل وجوه أهل البلد عليه في حاله هذاء فنظروا 


إلى ما هَالَّهُم من كثرة القَدلَ» فَمَاتَ منهم ثلاثة من الخوف 
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والرّعب على حسب ما ذكر ابن عذاري. ونا مَْلَ أهل البلد 
بين يديه سَبّهم وقال لهم: "إن لم تحضروني غدَّ ماكة ألف 
008 

ومن جَرَاء تجاوز حباسة حدوده في العنف المفرط 
الذي عامل به أهالي برقة. مخالفً بذلك سياسة الخليفة 
المهدي في الدعوة كما أسلفناء الأمر الذي جعل أهالي برقة 
يكتبون إلى المهدي في مقر حكمه في إفريقية يشتكون إليه 
ما فعله فيهم حبّاسة من قَثْل رجالهم وسَبِي نسائهم وأخذ 
أموالهم. فكانت شكواهم محل اعتذار لدى المهدي. ينفي 
فيه مسؤوليته عَمَا قام به حباسةء حالف بأنه ما أمر بشيء 
مما ذكروهء وتدعيمٌ لقوله كتب إلى حباسة بتركهم 
0000 0 12300 
والقتل في مخالفتهم للفاطميين سنة 5١٠٠ه//515م00,‏ 
التي أخضعها الفاطميون بعد حصار للمدينة لمدة ثمانية 
عشر شهرًء حتى "أفنت الحرب أكثر أهلها"7'"., تلاها 
انتقام قائد حملة الإخضاع -وعاملها الجديد- من أهل 
برقة بأخذ أموالهم وحرق جماعة منهم بالثّارء وإرسال 
آخرين إلى الخليفة المهدي في مقر حكمه فأمر بقتلهم!؟١".‏ 

ومن غير شك أن هذا التنكيل الشديد الذي تَعَرَضٍ له 
أهالي برقة من الفاطميين مرتين متواليتين كان قد حَلْفَ 
لديهم كراهية شديدة من أهلها للفاطميين ومذهبهم 
الشيعيء وقد استمرت هذه الكراهية متوارثة في أهلها جيل 
بعد جيل؛ وقد تجلت في عدّة حوادث من ضمنها اغتيالهم 
لشاعر الفاطميين الشهير ابن هانئ الأندلسيء الذي اشتهر 
بقصائده التي تمدح الفاطميين وتدعو لمذهبهم وترفع من 
قدر خلفائهم وتجعلهم في مصاف الآلهة. وقد أورد لنا 
بعض المؤرخين!'') رواية لمقتل ابن هانئ في برقة -عند 
نزوله بها سنة 157ه/5/ا4م وهو في طريقه للحاق 
بالخليفة المعز لدين الله بيمصر- وكأنه من جَرَاء حادثة 
سكر وعربدة بعد ليالي أنس كان قد قضاها الشاعر مع 
بعض رفقائه في المدينة» ولكن الأقرب للحقيقة أنه قُتلَّ 
عَمَدَدٌ وعن سبق إصرار مه من بعض أهل برقة. 
تعبيرٌ عن كراهيتهم للفاطميين -باغتيال شاعرهم الْقَضّل 
الذي كان يُرَوَجٍ بشعره محامد خلفائهم وقداسة الإمامة 
الفاطمية الإسماعيلية- هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى 
انتقام من ابن هانئ في شخصه لقصيدة كان قد ألقاها في 
والي برقة الفاطمي أفلح الناشب (؟5١1-‏ بعد سنة 
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5ه/577- بعد سنة 91/4م) يمتدحه فيهاء ويمتدح 
ما فعله بالقضاء على كل من كان يعارض الخليفة 
الفاطمي من أهالي برقة سواء من البرير أو العربء ولا 
ل ل 
ل ا 00 قتل أهالي يّرقة لابن هانئ ضربة 
موجعة للخليفة الفاطمي المعز لدينء الذي لما بلغه خبر 
وفاته ا اس يك يقار "هذا الرجل كنا 
ترجو أنْ نُفَاخْرَ به شعراء المشرق فلم يَقَدّر لنا ذلك"١0.‏ 

وما تَعَرَضَّ له أهالي برقة من قّسوة ولاتهم الفاطميين 
وعنفهم كان قد تعرض له أهالي طرابلس من قبلهم؛ سواء 
في ثورتهم الأولى على الفاطميين سنة /59ه/ ١٠15م‏ التي 
جوبهت بالتّنكيل الشديدء حيث قَتَلَ قائد الفاطميين الكثير 
من الأهالي» ونَّكّل بالكثير وبعث برؤوس كثيرة وآذان 
مقطوعة لمن قتلهم: فَنْصّبت برّقادة29). أو ما جَرَى لهم 
بعدها من اضطهاد والي المدينة ماكنون بن ضبارة 
الألجائي» الذي سار مع الأهالي سياسة التّطاول في الحكم, 
0 أبناء عمومته من كتامة في أموال الناس 
وممتلكاتهم وحرماتهم أيض. مما أثار حفيظة أهالي 
طرابلس فثاروا عليه سنة ٠٠٠ه/؟١ذم,‏ إلا أن المهدي 
تمكن من إخضاعهم بعد حصار المدينة -لمدة ستة 
أشهر(؟١)-‏ حتى أكل أهلها الْيتَةَ من الجوع(:""). 

رركا لا شك 44 أن قشرة كؤلاء الرلاة والعمال 
الشديدة وإجرامهم مع أهالي ليبيا كانت سيب من أسباب 
فشل الدعوة الشيعية الفاطمية فيهاء فمن المعروف أنْ 
قَلُوبٍ الناس تهفو دائما لمن يُعتني بها ويهتم بمطالبها 
ويحقق رغباتهاء وهذا ما فقده معظم أهالي ليبيا من 
ولاتهم الفاطميين في أهم مراحل الدعوة الفاطمية (بداية 
قيام الدولة). مما جعلهم لا يتقبلون حكمهم ويرفضون 
مذهبهم ويَظّلُون على سَنَيّتهم ومالكيتهم. 

"- تُعَدٌ أرض ليبيا إحدى المراكز الرئيسة التي انطلق 
منها المذهب المالكي إلى الأقطار المغربية الأخرى, فقد خرج 
منها أول علماء لالكية يلاد المعرب: وهو علي بن ريال 
العبسيء الإمام الثقة المتعبد العالم الذي لم يكن بإفريقية 
مثله. وهى في الأصل من طرابلس الغرب وإن كان قد انتقل 
إلى مدينة تونس وبّقيّ فيها إلى أنْ تُوقّ سنة 
7ه/ 4كلام. وقد كان من أكابر أصحاب الإمام مالك 


ع ع 0 8 م سع جاع 
دن انين 0777 وعنه اخذ وروى كتاب الموطاء وكتب اخرى 
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هي: البيوع والنّكَاح والطّلاق. وهو أول من أدخل اُوَطَأ 
إلى بلاد المغرب» ومنه سمع كبار علماء المالكيّة مثل 
البهلول بن راشد (ت: سنة 1/7ه/59/ام)» وأسد بن 
الفرات (ت: سنة 7١51ه/6758م)ء:‏ والإمام سحنون (ت: 
سنة ٠‏ "ه/: 6لم)ء وغيرهم"""). 

؟- اتّسّاع مصادر المذهب المالكي وقدرة استيعابه 
خُسيرة الحياة التّطورية» فهو إلى جانب اعتماده الكتاب 
والسّئة يعتمد أيض على الإجماع وهو ما أعطاه الاتّساع 
والتوثيق. وكان المذهب المالكي -ولا يزال- يتناسب 
وبّسّاطة طبيعة أهالي ليبيا قديم وحديث؛ ويَتماشىَ مع 
بيئتهم شبه الصحراويّة» لذلك لأقَى قَبولَ ومُسّاندة شعبية 
منهم طوال العصور الإسلامية» أدّت إلى حمايته من 
الثّيّارات المضادة. وأعطته الثّيات والاستمرارية حتى 
أصبح جزء من الترّاث الحضاري لليبيا(""". 

5- إِنْ الموقع الاستراتيجي لليبيا الذي يتوسط بِلْدَان 
المشرق الإسلامي ومغربه. ومرور علماء المالكيّة خاصة 
مُشْرّقين أو مَعَرْبِينَ» في ترحالهم وطريقهم سواء ذهابً 
للحج والعودة منه أو طلب للعلم أو التجارة. فكل تلك 
الرحلات ومن فيها من العلماء. والفقهاء أعطت للمذهب 
المالكي الاستمرار في ليبيا والترسيخ» نتيجةً للمناقشات 
العلمية والدّروس التي كان يَلّقيها أولتك العلماء الذين 
مَرُوا بها أو أقاموا فيها لفترة من الزمن!*"". وليس أَدَلَ 
على فوائد الموقع الجغرافي لليبيا وتأثيره على التحصيل 
العلمي لأبناتهاء في أنْ أشهر العلماء الذين أنجبتهم ليبيا - 
وتحديدَ طرايلس- خلال العصور الإسلامية الوسطىء 
الذي ذاع صيته العلمي إلى خارجها في الأقطار الإسلامية 
الأخرى؛ كان قد حصل على علمه الوفير بمن كان يقابله 
من العلماء الوافدين على مدينته طرابلس والجلوس معهم 
والأخذ منهم دون أن يكون له رحلة خارجها. 

وهذا العالم هو الإمام الفقيه أبو إسحاق إبراهيم ابن 
الثواتي الطرابلسي 
ه/١٠م).‏ الذي كان معاصرً للفاطميين» وهو من 
أعلم أهل زمانه بجميع العلوم كلام وفقةً ونح ولْعَةٌ 
وعروض ونظمٌ ونثرَ وله تآليف كثيرة وأسئلة مفيدة في 
الفقه وغيره لا يسع المجال هنا لذكرهاء وإن كان أكثرها 
شهرةً وتداولٌَ ومنفعةً إلى دومنا هذا كتابه كفاية المتحفظ 
ونهاية المتلفظ في اللغة. وقد أشاد الرحالة التّجاني به 


الأجدابي (ت: بعد سنة 
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وبمؤلفاته وبطريقة تحصيله العلمي ذاكر: "وكَقَى بهذا 
الرجل المعظم القدر فخر لهذا القطر ولم تكن له رحلة عن 
بَلد طرابلس إلى غيرهاء وقد سكل أَنّى لك هذا العلم ولم 
ترتحلء فقال: اكتسبته من يَابَي هوارة وزناتة. وهما 
بابان من أبواب البلد نُسبًا إلى من نزل بهما في أول الزمان: 
يشير أنه إنما استفاد ما استفاد من العلم بلقاء من يَفَدٌ على 
طرابلس فَيَدَخْلَ من هَذَّين البَّابَينْ من الُشرّقين والمعَربينء 
وكان له اعتناء بلقّاء الوفود والقيام بضيافتهه"(055. 

ومما سبق نجد أن ليبيا كانت مَحَطّْةَ للعلماء المالكية 
من الأقطار المختلفة ولا سيما من المغاربة» ونذكر منهم 
على سبيل المثال لا الحصر -وكان من أشهر من نزل ليبيا 
واستوطنها لمدة من الزمن- الإمام سحنون بن سعيد 
سالف الذكرء الذي أسهم في نشر المذهب المالكي في بلدان 
المغرب الإسلامى وحَفظه في مدَونته الشهيرة. وكان قد 
00000 23030 
أجدابية» وفيها سمع منه أهلها وأخذوا العله'""). ثم 
انتقل بعدها إلى طرابلس واتخذها مَقَامَّ له لفترة من 
الزّمنء تَلَقّى خلالها العلم على يديه الكثير من طْلاّبها("77", 
وقد أشاد الإمام سحنون يما شاهده في طرابلس من 
فضائل طلبة العلم ورجال المالكية فيهاء حيث قال فيهم 
عندما سَئلَ بعد عودته من الحَجّ من رأيت من الصالحين 
فيهاء فقال: "لقد لَقيت رجالَ ما الفُضَيّل بن عياض7") 
بأفضل منهم"(019. 

4- إن الله سَخْرَّ للمذهب المالكي في ليبيا -إلى جانب 
علماء المالكية المارَينَ بها- علَماءَ 0 من أيناكهاء كان 
لهم الفضل في تَقُويّة وجود هذا المذهب وانتشاره وتثبيته 
في قلوب الناس من خلال دروسهم التي يَلْقُونها في 
المساجد وحلقاتهم العلميّة التي رما لطلابهم» 
بالإضافة إلى مؤلفاتهم عن الفقه المالكي وغيرهء التي 
انتشرت بين الناس على أرض ليبيا ونَعَدّتها إلى الأقطار 
الأخرى من المشرق والمغرب. فإلى جانب أبي الحسن علي 
بن المّتَمّر -قاكد وقعة المشارقة في طرابلس- 0 كتاب 
الكافي في الفرائكضء نذكر من هؤلاء العلماء والفقهاء على 
سبيل المثال: محمد بن معاوية الحَضرمي الطرابلسي» الذي 
كان معاصرٌ للإمام مالك ومنه سمع مَوَطّأه!'). وكذلك 


أبى الأسود موسى بن عبد الرحمن بن حَبِيبٍ المعروف 
بالقطّانء ولد سنة 7755ه/557م: وكان إمامٌ عالمٌ فقية 
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شافظ. عن الفقيهاء المعد رز دن: والأكفة المشور ركان. محسان 
الكلام في الفقه على مذهب مالك وأصحابهء ولي قضاء 
طرابلس فَنَقَدَ الحَقوق وأخذها للضعيف من القويء وكان 
من الذين رَسّخوا المذهب المالكي في طرابلسء وكانت له 
مؤلفات كثيرة من أهمها كتابه أحكام القرآن في اثني عشر 
جزءً. ثُوٌ رحمه الله بذي القعدة سنة 
اا 

ونختتم حديثنا عن العلماء المالكيين من أبناء الإقليمين 
بأبي الحسن علي بن أحمد بن زكريًا بن الخطيب المعروف 
بابن زكرون الطرابلسي. كان رجِلَ صالح متَعَبْدَ ناسك» ذا 
فضل وعبادة وعقل رصينء له مؤلفات كثيرة في الفقه 
والفرائض والشروط والرّقائق» إلى جانب مؤلفاته في 
الرجال والحديث"""). وقد كان لابن زكرون وغيره من 
علماء عصره فَضْل كَبِير في مجابهة المذهب الشيعي في 
طرابلسء: من خلال دورهم الذي قاموا به في المساجد التي 

تتوقف عن أداء مهمتها في هذا الخصوص7"", لا سيما 
ابن زكرون الذي كان أهل طرابلس يَعَظُمُونه وينتفعون 
بهء لأنه كان يَعَلّمهم الفقه المالكى اك 
وغيره. توق رحمة الله عليه سنة 720١‏ لقان 
ويكفي لتبيّان أصالة علماء مالكية ليبيا التَدَبرَ 


شهادة الإمام سحنون في حَقَهِم التي ذكرناها انف وأيض 
التّمَعنَ في شهادته الأخرى -التي تدل على نضوج علمهم 
وتقواهم وزهدهم- وهي التي جاءت نقلَ عن الفقيه 
المالكى جبلّة بن حمود الصدفيء حين قال: ' 
سحنون بن سعيد يقول: كان بإفريقيّة رجال بعضهم 
بالقيروان وتونس وأطرابلسء وذكر من فضلهم وما رأى 
منهمء فقال: لى قُرنوا إلى مالك بن دينار:") 
0 رام . ولوجود مثل هؤلاء العلماء الرجال داخل 
اشتطاط الدعوة الشيعية فيهاء وبقائهم بين ظهرَانَى 
الأهالي من المسلمين ولا سيما من المالكية- كان تثبيت 
لعامة الناس على الإسلام وبّقية صالحة للإيمان» فلو خرج 
العلماء ل د 


م انا 9 


1ك ل 
المالكية: والله أعلم7"؟). 


اما 
5-2 م 


بدمه و 
سمعت 
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وفي الختام» هذه هي أهم الأسباب التي كَبَتَتَ أغلب 
أهالي ليبيا -بخلاف الإياضية منهم- على المذهب المالكىئ من 
أهل السنّة والجماعة ضد الدعوة الشيعية الفاطمية. ومن 
المؤكد أنه كانت هناك أسبابٌ أخرى فرعية ساعدتهم على 
ذلكء تحتاج مثا إلى المزيد من البحث والدراسة والتمحيص 


والتحليل. 


شحنا من حلال بحثنا هذا قياء الدولة القاطمية في 
بلاد المغرب الإسلاميء ثم تَوَسَّعهًا بعد ذلك وسيطرتها 
على الأقاليم والْمدن الليبية» التي كانت تمثل أهمية كبرى 
لمشروع الفاطميين الذي يهدف للوصول إلى مصر ومنها 
السيطرة على كل العالم الإسلامي» وجعله يُدين بالمذهب 
الشيعي. كما تحدثنا أيضّ عن الوسائل التي استخدمها 
الفاطميون لمحاولة نشر دعوتهم الشيعية في ليبياء التي 
كانت تسير على خَطَّينَ متوازيين؛ وسائل سلميّة عن طريق 
الذعاية والدعوة بالترغيب والتحبيبء ووسائل تَعَسفيّة عن 
طريق الترّهيب والتّنكيل والقتل لمن يرفض الدعوة. ثم 
عَرّجِنا الحديث لتوضيح أوضاع مَالكيّة ليبيا خلال حكم 
الفاطميين وردود فعلهم تجاه سياستهم الشيعية. 
واختتمنا البحث بذكر أهم أسباب صمود المذهب المالكي 
في ليبيا أمام المذهب الشيعي الفاطمي. 
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نتائج الدراسة 

ومن خلال هذه الموضوعات وسردياتها توصلنا 
إلى عدة نتائج يمكن اختزالها في النقاط الآتية: 
« لم تكن أرض ليبيا تمثل أهمية جغرافية واستراتيجية 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ التّوبَختي, الحسن بن موسى وسعد بن عبد الله القَمّي: كتاب 
فرق الشيعة, حَققَهُ وصَحّحَ نصوصه وعَلّق عليه وقدّم له بدراسة 


لمشروع الفاطميين العسكري فقطء بل كانت تمثل لهم 
أهمية كبيرة من الناحية المذهبية العقديّة فَضْمَّان 
تَشَيّع أهل ليبيا هو ضَمّان لخضوعها المستمر وبالتالي 
فهو ضمان لبقاء الدولة الفاطمية في يلاد المغرب 
واستمرار ارتباطها بمصرء وذلك لما كان لليبيا من 
أهمية جغرافية واستراتيجية في المنطقة, فهي بمثابة 
العَتصب الحيوي الذي كان ولايزال يربط بين القطرين: 
المشرقي والمغربي. لذلك اعتَنَى الفاطميون بالدعوة 
الشيعية فيهاء وقد ظَهرَ ذلك بوضوح في اعتنائهم 
بتشييد المساجد الفاطمية في معظم الْمذن الرئيسة في 
ليبيا واتخاذها مراكرّ للدعوة والدعاية الشيعية. وقد 
زاد من أهمية الدّعوة الشيعية في ليبيا شَخُوص الدعاة 
الذين أرسلهم الفاطميون لممارسة عملهم الدّعَوي فيهاء 
فهم يُمثلون أسماء مضيئة وعلامات بارزة في تاريخ 
الدولة الفاطمية ورجَالاًتها. 

« على الرغم من اهتمام الفاطميين بأمر الدعوة الشيعية 
في ليبيا إلا أنها لم تكن ذات جَدوَى في نُفُوس أهاليهاء 
حيث إِنْ كل ما حصل عليه الفاطميون من أهالي ليبيا 
طيلة فترة حكمهم -سواء المباشر أى غير المباشر- هى 
الإخضاع السياسي فقطء الذي جاء عبر القمع والتنكيل 
والقتلء أمّا من حيث العقيدة والمذهب فلم يَُظفروا 
بشيء لَدَى أغلبيتهمء: الذين ظلُوا على مَالكيّتهم ولله 
ال 

من خلال تباين مواقف علماء المالكية الليبيين في 
رفضهم للفاطميين ودعوتهم الشيعية» التي كانت ما 
بين الرحيل والهجرة أو المكوث والمقاطعة» فمن وجهة 
نظرنا المتواضعة أنْ من أهم الأسباب التى جعلت 
الدعوة الشيعية تفشل في ليبيا وفي الوقت نفسه ثبات 
المذهب المالكي وصموده فيهاء هو عَلَّمَّاء المالكية 
وفْقَهَاوْها الذين ظلُوا في البلاد وصبروا على اضطهاد 
الفاطميين وقمعهم الفكريء فكان لثباتهم على الحق 
وصمودهم وعدم انصياعهم للباطل أثره على عامة 
الناس فيهاء الذين اتبعوا -بطبيعة الحال- قَدُواتهم في 
الدين والدنياء فَصَبروا لصبرهم وثبتوا لثباتهم وتَقَوُوا 
بقوتهم,ء والله أعلم بعيّاده المسلمين. 


وافية عبد المنعم الحفني, القاهرة, دار الرشاد.ء طاء 991ام, 
ص١١‏ لا. 


(؟) العقّاد. عباس محمود: فاطمة الزّهراء والفاطميٌونء القاهرة, 


نهضة مصر, طلا 8. . ؟ م, ص١11.‏ 


() ابن خلدون, عبد الرحمن بن محمد: تاريخ ابن خلدون المُسَّمّى 


ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي الشأن الأعظم, ضبط المتن ووضع الحواشي والفهارس خليل 
شحادة, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: بيروت, . . . ام 6 /لاء. 
كذلك المقريزي, تَقسّ الدين أحمد بن علي: اتّعاظ الحُنَهًا بأخبار 
الأئمة الفاطميين الخُلَفَاء تحقيق جمال الدين الشّيّال. القاهرة, 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية, ط], 993 ا م 10/1 -11. 


() الْمَهْديّة: بالفتح ثم السّكون. اختطها الخليفة المهدي وإليه 


تُنسب, قيل شرع في بنائها سنة .8اه/5160م, وأكمل سورها 
سنة 1.50ه/911مء وانتقل إليها سنة 1.8ه/.91م, وهي جزيرة 
على ساحل البحر المتوسط؛ متصلة بالبرٌ كهيأة كف متصلة بزند, 
عليها سور عالٍ محكم كأفضل ما يكون, وأبواب من الحديد 
المصمت تأنق المهدي في عملها. وبعد أن أحكم الخليفة المهدي 
تحصيناتها قال: "اليوم آمنت على الفاطميات". يعني بناته - 
ياقوت الحموي, شهاب الدين أبو عبد الله: معجم البلدان, بيروت, 
دار صادر, /ا/91 ام مجه" . 111١]‏ . 


(0) المنصوريّة: أو مدينة صَبرّة, مُتُصلة بالقيروان, بَنَاهها الخليفة 


الفاطمي المنصور بنصر الله سنة /83ه/14/8م, واستوطنها 
وسَمًاها المنصوريّة, وبقيت من بعده منزلٌ للولاة إلى حين خرابها. 
وقد نقل الخليفة المعز إليها -عندما تَوَلى الأمر- أسواق القيروان 
كلها وجميع الصناعات, وكان لها خمسة ابواب؛ الباب القبلي, 
والباب الشرقيء, وباب زويلة, وباب كتامة وهو جوفيء, وباب 
الفتوح ومنه كانت تخرج الجيوش - البَكْرِيٌ, أبو عبيد الله عبد الله 
بن عبد العزيز: الْمُغربٌ في ذكر بلاد إفريقية والْمَغرب (وهو جزء 
من كتاب 0 القاهرة, دار الكتاب الإسلامي, 
د.ث. صه١.‏ 


)١(‏ بازامه. محمد مصطفى: واحات الجنوب البرقي بين الأسطورة 


والتاريخ, بيروت, دار الحوار الثقافي العربي الأوروبي, طاءغ99ام 
ص١١‏ ١9ا١.‏ 


(1) ابن خلدون: تاريخ, مصدر سابق؛ 61/6. وورد اسمه أيضٌ: ماقنون بن 


دبارة الأَجّاني - ابن عذاري المراكشي, أبو العباس أحمد بن محمد: 
البَيّان الْمُغْرب في أخبار الأندلس والْمَغْرب, تحقيق ج. س. كولان 
وإ. ليفي بروفنسال: بيروت, دار الثقافة, طثاء “9481 اع 1/نا١.‏ 


(8) ابن عذاري: البيان. مصدر سابقء ١/./ا١.‏ 
(9) الكندي المصري, أبو عمر محمد بن يوسف: كتاب الولاة وكتاب 


القضاة. مهذبٌ ومصحنَّ بقلم رفن كّست, بيروتء مطبعة الآبا 
اليسوعيين: 9.8ام: ص8١‏ ا .١‏ 
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)١ (‏ ابن عذاري: البيان. مصدر سابق, ١11/1‏ . 

)١١(‏ عماد الدين, إدريس: تاريخ الخلفاء الفاطميين بالمغرب "القسم 
الخناص من كتاب عيون الأخبار وفنون الآثار في ذكر النبي 
المصطفى ووصيه الكرار وآلهما الأطهار",. تحقيق محمد 
اليعلاوي بيروت, دار الغرب الإسلامي, طاء 980 ا مء ص١ ١9‏ . 

.119-114/1 ابن عذاري: البيان. مصدر سابق,‎ )١1( 

.١الو/١ المصدر نفسه,‎ )١( 

)١8(‏ نفسه., (//188-1810. كذلك إدريس عماد الدين: عيون الاخبار, 
مصدر سابق: ص؟ ١‏ . 

(10) الدشراويء فرحات: الخلافة الفاطمية بالمغرب (110-597ه/9. 9- 
لم) التاريخ السياسي والمؤسسات, نقله إلى العربية حَمّادي 
الساحلي, بيروت, دار الغرب الإسلامي, طاء 996ام: ص"]١1.‏ 
كذلك بيضون:, إبراهيم: الفاطميون قراءة مختلفة في تاريخ 
ملتبس, دار المؤرخ العربيء بيروت, طاء ١"‏ . 11]-/ا1. 

(13) العبادي, أحمد مختار: في التاريخ العباسي والفاطميء بيروت, 
دار النهضة العربية, د. ت, ص5١ .١‏ 

(1|) حسنء حسن إبراهيم: تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر 
وسورية وبلاد العرب, مكتبة النهضة المصرية, القاهرة, طاء 
"ام صغ ١‏ /. 

(14) أحمد مختار العبادي: التاريخ العباسي والفاطميء, مرجع سابق, 
صؤا١١.‏ 

(19) من هذه الدول: الدولة البيزنطية في القسطنطينية, والدولة 
الأموية في الأندلس, والخلافة العباسية في بغداد. ومن دول 
المغرب الإسلامي: دولة الأغالبة في المغرب الأدنى, والدولة 
الرستمية في المغرب الأوسط, ودولة الأدارسة والدولة 
المدرارية (بَني واسول) في المغرب الأقصى. 

(1) عباس محمود العقاد: فاطمة الزهراء. مرجع سابق: ص١١‏ . 

(11) ابن مُيَسَّرء تاج الدين محمد بن علي بن يوسف بن جَلَّب رَاعْبٌ: 
الْمُنْتَقَى من أخبار مصرء حَفُقه وكتب مقدمته وحواشيه ووضع 
فهارسه أيمن فؤاد سَيّد. القاهرة, المعهد العلمي الفرنسي 
للتثار الشرقية, ١/9ام.‏ ص١‏ !١-١]؟.‏ كذلك دخيل, محمد حسن: 
الدولة الفاطمية الدور السياسي والحضاري للأسرة الجمالية, 
الانتشار العربي, بيروت, طاء 35. . ؟ م ص9١‏ . 

(11) أبو عبد الله جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين 
بن الحسين بن علي بن أبي طالب, رضي الله عنهم أجمعين: أحد 
الأثمة الاثني عشر على مذهب الأمامية, وكان من سادات أهل 
البيت ولَُقْبَ بالصّادق لصذقه في مقالته. وُلدَ سنة .8ه/199م, 
وقيل سنة 2/581 .لام. وتُوفي بالمدينة سنة .4١ه/لاملام,‏ 
وذَفِنَ بالبقيع (25) > ابن حَلّكانء أبو العباس شمس الدين أحمد 
بن محمد بن أبي بكر: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان فيما تَبْتَ 
بالقل أو السّماع أو أثبته البيان, حَقُقه إحسان عباس, بيروت, دار 
صادر, 996 ام, مج١//اثا.‏ 

(11) ابن خلدون: تاريخ, مصدر سابق؛ 51/5. 

(18) المقريزي: اتُعاظ الحنَفَاء مصدر سابق؛ .41/1١‏ 


التعوة الشّيعيّة الفاطميّة في ليبيا وموقف المَالكيّة منها 


(10) أبو القاسم الحسن بن فرّح بن حَوْشّب بن زادان النجار, من أهل 
الكوفة. رحل إلى اليمن سنة 1718ه/181م, وعمل على نشر 
الدعوة الإسماعيلية فيهاء فنجح نجاخَّ كبير وتَلقُب بالمنصور. وقد 
عمل ابن حوشب على تفريق دعاة الإسماعيلية في اليمن 
واليمامة والبحرين والسند والهند ومصر والمغرب ابن خلدون: 
تاريخ,. مصدر سابق, 0/5. كذلك إدريس عماد الدين: عيون 
الأخبار. مصدر سابق,. صذه., 1811-]لا. 

(17) ابن الأثير, أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد 
الكريم بن عبد الواحد الشيباني: الكامل في التاريخ, راجعه 
وصَمّحَه محمد يوسف الدّقاق, دار الكتب العلمية, بيروت, 
للك ا م 1/. هع. 

(11) ابن الأثير. الكامل,. مصدر سابق, 1/. ه5, ١ه‏ وما بعدها. 

(0؟) أحمد مختار العبادي: التاريخ العباسي والفاطمي, مرجع سابق, 
صءع !1 ه]1. 

9) ابن الأثير, الكامل. مصدر سابق؛ 611/1. 

عباس محمود العقاد: فاطمة الزهراء. مرجع سابق, ص77. 


١“ا)‏ ابن عذاري: البيان. مصدر سابق؛ ١/١/١‏ . 


)19( 

2 

ا“ 

(1) القاضي التُعمان, أبو حنيفة التُعمان بن محمد بن منصور بن أحمد 
بن حيُونء كتاب افتتاح الدعوة, تحقيق فرحات الدشراوي, تونس- 
الجزائر. الشركة التونسية للتوزيع- ديوان المطبوعات الجامعية, 
طآء 1987 مء ص.11, 111-111. كذلك إدريس عماد الدين: عيون 
الأخبار,. مصدر سابق, صه" 1-١‏ ا. 

(1) هالم, هاينز: الفاطميون وتقاليدهم في التعليم, تعريب سيف 
الدين القصير. دمشق, دار المدى للثقافة والنشر, طاء 999ام, 
صلاغ. 

(:) إدريس عماد الدين: عيون الأخبار. مصدر سابق,. ص؟9١ء -]١١‏ 

ا 

(ه1) هاينز هالم: الفاطميّون, مرجع سابق: ص/اغ. 

(7) القاضي النعمان: كتاب المجالس والمسايرات, تحقيق الحبيب 
الفقي وإبراهيم شبّوح ومحمد اليعلاوي, بيروت, دار المنتظر, 
طا١.991ام:‏ صل "!. 

(ا) دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل 
بيت رسول الله عليه وعليهم أفضل السلام, تحقيق آصف بن 
علي أصغر فيضي, القاهرة, دار المعارف, ”971١م‏ (مجلدان). 

(18) هاينز هالم: الفاطميّون, مرجع سابق: ص8ع-53. 

(9) ابن حَجَّر العسْقَلاني, شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد: رَفْعٌ 
الإضْر عن قَضّاة مصرء تحقيق علي محمد عمرء القاهرة, مكتبة 
الخانجي, طاء 199/8 م, ص 01"!. كذلك الثّائب الأنصاري, أحمد بن 
الفّسّين: نَفْحَات النُسرين والرّيحان فيمّن كان بطرابلس من 
الأعيان. تقديم وتعليق محمد زينهم محمد عزب, القاهرة, دار 
الفرجاني للنشر والتوزيع, 996ام: ص1 3. 

(.:) المقريزي: اتعاظ الحنفا, مصدر سابق .111/1١‏ 

(61) قيل إِنْ الفقيه المالكي جبلّة بن حمود بن جبلّة الصُدفي (ت: 

سنة 191 ه/3. 9م): عندما حضر أول خُطبة للفاطميين في جامع 
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القيروان. جلس عند المنبر, فَلَمًا سَّمعَ ما لا يجوز سماعه قام 
قائمّ وكشف عن رأسه حتى رآه الناس, ومَشْىٌ من المنبر إلى 
آخر باب الجامع والناس ينظرون إليه, حَنّى خرج من الباب وهو 
يقول: "قطعوها قطعهم الله". فمن حينئذ ترك العلماء حُضُور 
جمعتهم, وهو أول من نَبّه على ذلك رضي الله عنه > الْمَالكي, 
أبو بكر عبد الله بن محمد: كتاب ريّاض التّفُوس في طبقات 
علماء القيروان وإفريقيّة وزُهّادهم وتُساكهم وسير من أخبارهم 
وفضائلهم وأوصافهم, حَقُقَه بشير الْبَكُوسُ وراجعه محمد 
الْععروسي المطويء بيروت, دار الغرب الإسلامي, ط], 1996ام, 
ا لاع 

0:) أحمد مختار العبادي: التاريخ العباسي والفاطميء مرجع سابق, 
صمه]. كذلك حسن إبراهيم حسن: الدولة الفاطمية, مرجع 
سابق: ص/الا"ا. 

(:) التجاني, أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد: رحلة التّجاني, 
ليبيا-تونس, الدار العربية للكتاب, 9/١‏ ام: ص”ه ١‏ 106. 

(4) كان دخول المعز لمدينة طرابلس يوم الأربعاء الرابع والعشرين 
من شهر ربيع الأول سنة 1811ه/91/1م: وبَقنٌّ فيها إلى أنْ رحل 
عنها يوم السبت السابع عشر من ربيع الآخر من السنة نفسها - 
ابن أبي دينارء أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم الرعيني 
القيرواني: كتاب المؤنس في أخبار إفريقية وتونس, تونس, 
مطبعة الدولة التونسية, طاء 87ثا اه ص . 

(50) الزاوي, الطاهر أحمد: معجم البلدان الليبية. طرابلس, مكتبة 
النور. طاء 914ام: ص14. كذلك الكيب, نجم الدين غالب: مدينة 
طرابلس عبر التاريخ, ليبيا-:تونسء الدار العربية للكتاب, طاء 
8/ا دا م, 0ه. ميساناء غاسبري: الْمعمار الإسلامي في ليبياء 
تعريب علي الصّادق حسنينء د. م: الناشر مصطفى العجيلي, 
الاكاصء ص10 .١١‏ 

(51) البَكُري: الْمُغْرِبٌء مصدر سابق, صه. كذلك ياقوت الحموي: 
معجم البلدان, مصدر سابق؛ مج١/. .١٠١‏ 

(40) البَلّوشيء علي مسعود: تاريخ مغْمار المسجد في ليبيا في 
العهدين العثماني والقَرمَائَليٍ 911-1001ام (نشأة ونمو وتطور 
أنماط المساجد الليبية). طرابلس, جمعية الدعوة الإسلامية 
العالمية, لا. .ا م: ص١١1.‏ 

(/4) مدينة سرت القديمة أو مدينة السُلطان الأثرية: تقع إلى الشرق 
من مدينة سرت الحاليّة بحوالي .ه كم. والسلطان المقصود هنا 
هو المعز لدين الله الفاطمي, وقد عرفت قبل ذلك ومنذ قديم 
الزمان بأسماءً أخرى هي على التوالي: سورتوس (5ه50,:0) زمن 
الإغريق, ثم خاراكس (<ة:23©) زمن الفينيقيينء. ثم أسكينا 
(03أء15) زمن الرومء ثم سرت (:50) زمن الجغرافيين والمؤرخين 
المسلمين الأوائل. وقد شاع نطقها خط سرت 519). وحاليً 
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تُعرف بالسلطان, ويعرفها سكان المنطقة أيض ب"الْمَدَيَْة", 


وهي تصغير لكلمة "مدينة" - شلوف, عبد السلام محمد: 
معجم المواقع والوقائع الليبية - أسماء وتواريخ المدن والقرى 


التعوة الشّيعيّة الفاطميّة في ليبيا وموقف المَالكيّة منها 


والأماكن الليبية. بنغازي. شركة المجموعة الوطنية للهندسة 
والانشاءات العامة - دار ومكتبة الفضيل: 9. . ؟م: ص /ا"ا. 

(59) فيهرافاري: غيزا ومسعود شقلوف ووآخرون: حَفْرِيّات سرت 
(مدينة سلطان) //981-191ام, ترجمة مصطفى عبد الله 
الثرجمان, ليبياء منشورات مصلحة الآثار, د. ت, ص."”, هع, الا. 
كذلك حامد, سعيد علي: تاريخ ومعالم الحضارة والعمران في 
ليبيا (بحث منشور ضمن كتاب معالم الحضارة الإسلامية في 
ليبيا). القاهرة, الدار الدولية للاستثمارات الثقافية, طاء 8. . 1م, 


ص تالكا 

(.0) عبده, عبد الله كامل موسى: مدينة برقة وآثارها الإسلامية عبق 
التاريخ وطرّرَ العمارة, القاهرة, دار الآفاق العربية, طاء ؟.. ام, 
ص١8.‏ كذلك عبد السيّد, عبد الحميد: مدينة برقة (المرج الحديثة),. 
تلخيص أنطون حبيقة, مجلة ليبيا القديمة, المجلد الثامن, 91/١‏ م, 
ص١١‏ . 

(01) عبد الله كامل موسى عبده: مدينة برقة, مرجع سابق: ص١1.‏ 

(09) غيزا فيهرافاري وآخرون: حَفْرِيٌّات سرت, مرجع سابق, 11-10. 

(01) عبد السيّدء عبد الحميد ا أحمد بادي وعبد القادر سعيد 
المزيني: حَفْرِيّات مسجد زويلةء مجلة ليبيا القديمة, المجلد 
الخامس 00 عشرء 91/9-191/8 ا م ص11. 

(0) سعيد علي حامد: تاريخ ومعالم, مرجع سابق. ص. ١911-١9‏ . 

(00) ماجدء عبد المنعم: أصل حفلات الفاطميين في مصر (01- 
/71هه/11/1-919ام),. صحيفة المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية في مدريد, المجلد الثاني, السنة السادسة, العدد 
الثاني, :90ام,ء صغ 1-0 10. 

(01) عنان, محمد عبد الله: رسوم الفطر والأضحى في عهد الدولة 
الفاطمية, مجلة الرسالة, القاهرة, المجلد الأول, السنة الرابعة, 
العدد .غ١‏ وام صغة ١١‏ -م1 .١‏ 

(010) للمزيد عن الأعياد الفاطمية يُنظر: الأحمر. رمضان محمد رمضان: 
الحياة الاجتماعية في مصر في عصر الدولة الفاطمية (58- 
/11مه/1-919/اا ام), بنغازي. منشورات جامعة بنغازي2ء طاء 
١ا.اصءصا‏ السك رةه 

(50) المقريزي: المواعظ والاعتبار بذكر الخطّط والآثار المعروف 
بالخطط المقريزيّة. تحقيق محمد زينهم ومديحة الشرقاوي, 
القاهرة, مكتبة مدبولي, طا. 998 ام ١‏ /هه"ا. 

(09) ابن المأمون البطائحي, جمال الدين أبو علي موسى: تُصُوص 
من أخبار مصر, حَقُقَها وكتب مقدمتها وحواشيها ووضع فهارسها 
أيمن فؤاد سَيّدء القاهرة. المعهد العلمي الفرنسي للآثار 
الشرقية, 941 ا م؛ صلق -حثاه. 

(.1) مفردها سمّاطً: وهو كلمة شاع استعمالها في أيام الفاطميين 
للدلالة على ما يُبْسَطّ ليوضع عليه الطعام, فهناك أسمطة 
رمضان, وأسمطة عيدي الفطر والأضحى, وسِمَاطٌ الحزنء وغيرها 
من الأسمطة التي كانت تمد في الأعياد والمواكب التي كثرت 
في عصر الفاطميين في مصر - رمضان محمد رمضان الأحمر: 
الحياة الاجتماعية, مرجع سابق, ص/اه, هامش (**). 
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(01) ابن الطُوَيّر, أبو محمد الْمُْنَضْصَ عبد السّلام بن الحسن 
الفَيْسَرَاني: تزه الْمُقْلَتَينَ في أخبار الدّولتينء أعاد بنَاءَهُ وحَقّقَهُ 
وقَدَّم له أيمن فؤاد سَيّدء شتوتغارت. فرانتس شتاينر, ؟99ام, 
ص1 .]15-1١‏ كذلك المقريزي: الخطط, مصدر سابق؛ ؟/"!١ .١١5-1‏ 

(1) المقريزي: مُسُّوّدة كتاب المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط 
والآثار, حَقُقها وكتب مقدمتها ووضع فهارسها أيمن فؤاد سيّد, 

لندن. مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي, 990 ام, ص"!؟ .١ 15-١‏ 

(11) ابن تَعْري بَرْديء جمال الدين أبو المحاسن يوسف: النجوم الزاهرة 
في ملوك مصر والقاهرة, قدّم له وعلّق عليه محمد حسين 

شمس الدين, بيروت, دار الكتب العلمية, طاء 991ام, 91/6. 

(14) المالكي: رناض التفوين: مصدر سابق, ؟/؛ . 0-5. 5. كذلك الدباغ, 
أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصاري الأسيدي: مَعَالم الإيمان 

في معرفة أهل القيروان. أكمله وَعَلّق عليه أبو الفضل أبو 
القاسم بن عيسى بن ناجي التنوخي, تحقيق وتعليق محمد 
ماضورء تونس-مصر,ء المكتبة العتيقة-مكتبة الخانجي, 191/8 م, 
اوع. 

(10) رمضان محمد رمضان الأحمر: الحياة الاجتماعية, مرجع سابق, 
ص[ ”ولا 

(13) ابن حَمّادء أبو عبد الله محمد بن علي: أخبار مُلُوك بني عَبَّيد 
وسيرتهم, تحقيق ودراسة التهامي نقرة وعبد الحليم عويس, 
القاهرة, دار الضحوة للنشر والتوزيع, :.١‏ اه ص١11.‏ 

(71) متزء, آدم: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر 
الهضة في الإسلام, نقله إلى العربية محمد عبد الهادي أبو 
ريدة, بيروت, دار الكتاب العربي؛ طه, د. ت, 199/1-. . "ا. 

(10) ابن الزِبَيْر. الرشيد أبو الحسن أحمد بن الرشيد: كتاب الدخائر 
والتّخَفء حَقُقه محمد حميد الله. قَدّم له وراجعه صلاح الدين 
المنجد, الكويت, دائرة المطبوعات والنشر, طاء 909ام: ص؟ 1 -١‏ 
0 . كذلك المقريزي: اتعاظ الحنفاء مصدر سابق .54/١‏ 

(19) القاضي النعمان: المجالس والمسايرات. مصدر سابق, ص1هه- 
/١0ه.‏ وعنه نقل إدريس عماد الدين: عيون الأخبار. مصدر سابق, 
ص1193-111. 

(0) القاضي النعمان: المجالس والمسايرات, مصدر سابق,. ص/١00-‏ 
. كذلك إدريس عماد الدين: عيون الأخبار. مصدر سابق, 
ص15 71, 

الا) القاضي النعمان: المجالس والمسايرات, مصدر سابق:. ص/|00. 

؟ل) المصدر نفسه, ص0095. 

“ال ) التجاني: الرحلة. مصدر سابق, ص17 . 

/) المصدر نفسه والصفحة. 

0) المالكي: رياض التّفُوس, مصدر سابق, ؟/5ه. 

.53/1“ الدبّاغ: معالم الإيمان, مصدر سابق,‎ )/١ 

.)١١1/( القرآن الكريم: سورة التوبة, الآية‎ )٠ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
(1/8) النائب الأنصاري: نَفْحَاتء مصدر سابق, ص]/. 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


التعوة الشّيعيّة الفاطميّة في ليبيا وموقف القَالكيّة منها 


(19) ابن فرحون المالكيء إبراهيم بن نور الدين: الديباج الْمُذْهَب في 
معرفة أعيان علماء الْمَذْهَب دراسة وتحقيق مأمون بن محيي الدين 
الجَّئان, بيروت, دار الكتب العلمية, ط؟, ١997‏ م: ص؟؟. 

(6) القاضي عياض؛ عياض بن موسى بن عياض السبتي: ترتيب 
الْمَدَارك وتقريب الْمَّسّالك لمعرفة أعلام مَدْهب مالك, تحقيق 
سعيد أحمد أعراب, المملكة المغربية, وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية, قلخام أن 1 

(81) ابن عذاري: البيان. مصدر سابقء ١8/1ظا.‏ 

(87) ابن حَجَر العسقلاني: رَفعٌ الإضر. مصدر سابق, ص 51”. كذلك 
الثائب الأنصاري: تَفْحَات, ممع رطا ص١‏ 1. 

(81) التجاني: الرحلة. مصدر سابق؛ ص'اه؟, 104 

(15) ابن حَماد: مُنُوك بَني عُبّيدء مصدر سابق؛ ص. ه. 

(8) حواله. يوسف بن أحمد: الحياة العلمية في إفريقية (المغرب 
الأدنى) منذ إتمام الفتح وحتى منتصف القرن الخامس الهجري 
(.9-.40ه).: مكة المكرمة, جامعة أم القرى؛ طاء . . . 1م, ؟ /ثالا. 

(81) إدريسء الهادي روجي: الدولة الصنهاجية (تاريخ إفريقية في عهد 
ني زيري من القرن ١ ١‏ إلى القرن ؟ ١م),‏ نقله إلى العربية حَمادي 
الساحلي, بيروت, دار الغرب الإسلامي: طا, 991 ام, 1/1]"ا. 

(/1) المرجع نفسه., 55/1ئا. 

(88) ابن عذاري: البيان. مصدر سابق؛ ١‏ /لالا؟. 

(89) الهادي روجي إدريس: الدولة الصنهاجية,. مرجع سابقء ١/غ0".‏ 

9) المرجع نفسه, صع ؟"!. 

9) يوسف بن أحمد حواله: الحياة العلمية, مرجع سابق, ؟/15. 

0 


1 

1) 

(95) كان أهل الشيعة في المغرب يُسَمُون بِالْمُشَارقة نسبة إلى أبي 

عبد الله الشيعي الذي كان قد ققدم من الْمَشّرق, ولهذا عرفت 
هذه الوقعَة في إفريقية ب"وَقعَة الْمُشارقة" - ابن الأثير: 
الكامل,. مصدر سابق؛ ١١5/8‏ . 

(96) ابن عذاري: البيان. مصدر سابق؛ ١/5/ا1.‏ 

(92) المصدر نفسه., ١/*ا/ا؟-5/ا1.‏ 

(10) الدباغ: معالم الإيمان, مصدر سابق, ١105/1‏ . 

(13) التجاني: الرحلة. مصدر سابق:. ص 16]-111. كذلك ابن ناصر 
الدّرَعي, أبو العباس أحمد بن محمد: الرحلة الناصريّة 11/.9- 
.الاام: حققها وقدّم لها عبد الحفيظ ملوكي, أبو ظبيء دار 
السويدي للنشر والتوزيع. طاء ١١.1مء‏ ص8135 .١9.- ١!‏ 

(91) رمضان محمد رمضان الأحمر: التّوَسُع الفاطمي في إقليمَي 
طرابلس الغرب وبرقة وموقف الأهالي منه (441-191ه/9.9- 
اه.ام)ء مجلة جامعة بنغازي العلمية, العدد الأول: المجلد "ا, 
١].اصءص/.‏ 

(90) للمزيد عن الوليد بن هشام (أبو ركوة)ء وثورته التي أشعلها ضد 
الحكم الفاطمي في برقة ومصر يُنظر: 

امعطم ملط أددتجط امعصطم لصخ مده صخظ؟ آلا مجءمصخعا مخصسطقام 

عط غكمنتووك طوبعاح8 بطخ أه مهكباميع8 عط1" :لأمون 

أأعط1 الامنط ع0 مغ أمسععحم ذألا لمث دع2ح8 ما 5أمتسخوط 


,ناث ا/ااناراظ0نا/اساكط اثظلاكالا0ل ,"أملاوع ‏ طذ عانك 
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ت/ا2/ مذ ممولءغوذذااك ممة بممؤؤزلا عتصقاذا أه غمعمنومعما 

.7 يعطنال ,1 عناذذا ,5 عصناه/ا ,تدمع امنا 

(99) الأنطاكي,؛ يحيى بن سعيد بن يحيى: تاريخ الأنطاكي "المعروف 

بصِلّة تاريخ أوتيخا". حققه وصنع فهارسه عمر عبد السلام 
تدمري, طرابلس الشام: جروس برس, .99 ام: ص11 . 

)١..(‏ البَنُود: مفردها الْبَنْدَ, وهو كل علم من الأعلام: وهو العلم 
الكبير الضخم - ابن مَنْظُورء عبد الله بن محمد بن الْمُكرّم بن 
أبي الحسن بن أحمد الأنصاري الخزرجي: لسان العرب, تحقيق 
عبد الله علي الكبير ومحمد أحمد حسب الله وهاشم محمد 
الشاذلي, القاهرة, دار المعارف, د.ت, مج ,١‏ 8/1و" (مادة بند). 

)١1١1(‏ ابن عذاري: البيان. مصدر سابق, ١‏ //ا/ا9-1/ا؟. 

)١.(‏ نسبةً إلى عُبَيْد الله المهدي أول الخلفاء الفاطميين ومؤسس 

دولتهم. 

)١.1(‏ ابن عذاري: البيان. مصدر سابق, 1/8/١‏ -9/ا؟. 

)١.5(‏ كان اللّون الأسود شعار الدولة العباسية وبه عُرفَت منذ قيامها 
سنة ]ااه /ؤ3ة لام. لل 
اتخذوا اللّون الأبيض شعارٌ لدولتهم. وكان كل من دَعَا للدولة 
العلوية قبل الفاطميين يتخذ البياض شعارٌ له (أحمد, زهير: 
رايات العرب والمسلمين وبنودهم وأعلامهم وبيارقهم, مجلة 
المورد, المجلد الخامس, العدد الثالث, 191/7م, صهع-/ا6. لذلك 
اتخذ الفاطميون الرايات البيضاء شعارٌ لهم وقد سْمٌّيَت لهذا 
السبّب "مَبَيّضْة", مخالفة للعباسيين الذين سْمَيّت راياتهم 
"مُسّودَة", أي سوداء - ماجد, عبد المنعم: تُظّم الفاطميين 
ورُسُومهم في مصر., القاهرة, مكتبة الأنجلو المصرية. طثا, 
ملكا م .]١ 6/١‏ 

)١ 5‏ ابن عذاري: البيان. مصدر سابقء 18./1. 

1. )ابن عذاري: البيان. مصدر سابقء 8/1ظا. 

.١!/./١ المصدر نفسه,‎ ) ٠. 

.١ا/./١ ابن عذاري: البيان, مصدر سابقء‎ )٠ 

9 )المصدر نفسه والجزء والصفحة. 

!ا 


( 
١‏ 
( 
( 
( 
) نذ 
) نذ 
) لذ ا/الاا. 
) نفسه, |/ولا١.‏ 
1 
)ابن خَلّكان: وفيات الأعيان. مصدر سابق, مج:/١؟5.‏ 
( 


اا ومن أبيات هذه القصيدة: 
عَصَفَتْء على الأعراب, منك رزعازع, 
سَفَقَتْ دم الأقران بالأقران 

ما قر أعين آل قرّة مذ سقواء 

بِكَ ما سُقوه من الحَميم الآني 

اك 
أنكلتتها بِالبَركِ في الأعْطَانٍ 


الّعوة الشَيعيّة الفاطميّة في ليبيا وموقف القالكيّة منها 


ويلاحظ في البيت الثاني تلاعبه بلفظ القرّ ومقابلته بالنار الجهنمية 

التي أنزلها أفلح الناشب بقبيلة بَني قرّة - إدريس عماد الدين: عيون 

الأخبار.. مصدر سابق,. ص775. كذلك اليعلاوي, محمد: ابن هانئ 
المغربي الأندلسي شاعر الدولة الفاطمية, بيروت, دار الغرب 

الإسلاميء, 9860 ام ص11. 

)١1(‏ ياقوت الحموي: مُعجم الأدباء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب, 

تحقيق إحسان عباس, بيروت, دار الغرب الإسلامي, طاء 

1م, 1711/1]. كذلك ابن مَلّكان: وفيات الأعيان. مصدر 

سابق؛ مج:/١؟4.‏ 

ابن عذاري: البيان. مصدر سابق؛ ١11/١‏ . 

إدريس عماد الدين: عيون الأخبار. مصدر سابق. ص" ١9‏ . 

ابن عذاري: البيان. مصدر سابقء 118/1 .١19‏ 

أبي العرب, محمد بن أحمد بن تميم التثميمي: الجزء السابع من 

كتاب طبقات علماء إفريقيّة. رواية أحمد بن محمد الطلمنكي, 

جاء ضمن مجلد مع كتاب طبقات علماء تونس للمؤلف نفسه 

وكتاب طبقات علماء إفريقيّة لمحمد بن الحارث الخشني, 

بيروت دار الكتاب اللبناني, د. ت, صءاه؟. كذلك الطاهر أحمد 

الزاوي: أعلام ليبياء بيروت, دار المدار الإسلامي, طنا, 6. . ام, 

ص.11-17ا. 

(11) مخلوف, محمد بن محمد: شجرة الور الزّكيّةَ في طبقات 
المالكية. بيروت, دار الكتاب العربي, د. ت. ص.1. 

(111) السباني, صالح الصادق: ليبيا أثناء العهد الْمُوَخْدي والدولة 
الحفصية (ق ١1-.اه/‏ ١١-7ام),‏ الجماهيرية العربية الليبية 
الشعبية الاشتراكية العظمى, منشورات مركز جهاد الليبيين 
للدراسات التاريخية, طاء ١‏ . . ؟مء صالقء. 

(11) صالح الصادق السباني: ليبياء مرجع سابق, ص515. 

)١10(‏ التجاني: الرحلة. مصدر سابق: ص111-115. 

)١13(‏ أبي العرب: الجزء الثالث من كتاب طبقات علماء إفريقيّة. مصدر 
سابق,. ص؟5.١.‏ كذلك ابن فرحون المالكي: الدَيبَاجج. مصدر 
سابق,. ص11 1. 

فقا ) صالح الصادق السباني: لي ليبياء. مرجع سابق. ص5(غ. 

)١10(‏ هو أبو علي الفُضَيْل بن عيّاض التّميمي المروزي, الزاهد 
المشهور أحد العلماء الأعلام. ولد بِسَمّرقند وقدم الكوفة 
شاب ثم جاور مكة إلى أنْ توفي بها سنة 141ه/1./م. قيل 
الكثير في فضله وزهده وحُسن إسلامه مما لا يسع المجال 
لذكره. ومن ذلك وصفهم له بأنه: إمام الحرم: شيخ الإسلام, 
قدوة الأعلام, كان إمام رَبّانيَ كبير الشأن, ثقة, نبيلَ زاهد, 
جليلَ. حجة أهل زمانه > ابن العماد. شهاب الدين أبو الفلاح عبد 
الحي أحمد بن محمد العكري الحنبلي: شّدّرات الذهب في أخبار 
من ذهب, تحقيق عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناؤوط: دار 
ابن كثير,. دمشق-بيروت, طاء 988 ا مء مج99/1-٠‏ .4. 

. 0 ١ص التجاني: الرحلة. مصدر سابق.‎ )١19( 

(.11) القاضي عياض: ترتيب المدارك, مصدر سابق: 1/1 "ا. 

)١11(‏ ابن فرحون: الديباج, مصدر سابق: ص١1‏ 1-5 ؟5. 
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دورية كان التاريخية 


نف 


الذعوة الشّيعيّة الفاطميّة في ليبيا ومَوقف المَالكيّة منها 


)١10(‏ المصدر نفسه, ص/191. كذلك النائب الأنصاري: نَفْحَات, مصدر 
سابق: ص11ا. 

(11) أبو فارسء حمزة: ابن زكرون الأطرابلسي الْمُحَدَتْ الرّاهد. مجلة 
كلية الدعوة الإسلامية, طرابلس, كلية الدعوة الإسلامية, العدد 
الثاني عشر, ه99 ام ص. 11 . 

(11) ابن فرحون: الديباج. مصدر سابق. ص/190. كذلك النائب 
الأنصاري: نفحات, مصدر سابق: ص ١11‏ . 

(11) أبا يحيى مالك بن دينارء كان أبوه من سبي سجستان, وقد 
اشتهر مالك بالزهد, وهو علمٌ العلماء الأبرار. معدود في ثقات 
التابعين. ومن أعيان مَتَبَهَ المصاحفء راوية حديث, وثقّة 
النسائي وغيره. واستشهد به البَحَاريُ. وحدينُه في درجة 
الحسن, وله نحو من أربعين حديثٌ, توفي سنة 4/01117غلام, 
وقيل سنة .11ه///ام > الذهبي, شمس الدين محمد بن 
أحمد بن عثمان: سير أعلام النبلاء. تحقيق شعيب الأرنؤوط, 
بيروت, مؤسسة الرسالة, ط؟], 981 اص ه/6-1 1 ا. 

(117) أبي العرب: الجزء الأول من كتاب طبقات علماء إفريقيّة. مصدر 
سابق: ص١1‏ . 

(10!) القاضي عياض: ترتيب المدارك, مصدر سابق, /ا/١ .١‏ 
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السفن العمانية 


في المصادر التاريخية الأجنبية 


هم أ.د. عماد جاسم حسن 
210 كاه ناريت لقي االكري لامر 


أ كلية التربية للعلود الإنسائية 
0-7 طنط كع مار د مووي السك 


مإ لا شلك فيه أن مان انس ناريخها بتراث كبير امتنجت فيه قدم ا حضارة وعراقتها بروح الاصالة والإبداع والتطور, إذ امنتاز العُمانيون بكونهم من أمه رأبناء 
منطقة ا حليج العربي بصناعة السفن وقيادتهاء وبدلك ارتبط ناريخهم بشك لكبير بتلك ا مهنة الت زاولوها مند القدم ومارسوا دورًا كبيرا في تجارة النطقة 
ونشاط ا ملاحي. وعلى هذا الاشاس بأ موضوع بحثدا ا معنون "السفن العُمانية في ا لصاد رالتاريخية الانجنبية" الذي يحاول راز الصاد رالتاريخية الت يتناولت 
ذلك ا موروث ا حضاري (السفن) الذي امتتازت به عَان عبر ناريخهاء حيث تطرق البحث إلى ا مصاد رالاضلية الى تحدنت عن السفن العُمانية وتقصد بذلك 
الوتائق الامجنبية لا سيا البريطانية ومنها ونائق حكومة بومبايء وكذلك المجلدات الوئائقية الت يكتببا البريطان سلداع) وآيضَاكتاب دليل ا حليج اؤافه البريطاني 
لوريرء فضلا عن مذكرات الرحالة وا مسئؤولين الانجانب الذين زاروا ا منطقة لاسيا خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر والذين نقلوا لنا معلومات وافية عن 
تلك السفن من حيث كيفية بناءها وا مواد الداخلة في بناءها وأنواعبا وأحجامها ومسمياتها وحولتها وطوفها وعرضها وكذلك تجارتها وا مناطق التي تبحر إلها 
والاشعار الت يكانت تباع فيبا حت أن اغلب إمارات ا حليج العر يكانت سابقا تعتمد على عُان في شراء السفن وهذا يعني أنبا كانت تد رأرياحا طائلة على 
أبناءها بل وانها كانت مصدر معيشتهم ورزفهم سواء من خلال تصني ع تلك السفن وبيعبا أو من خلال استخداءها في أثناء مواسم الغوص على اللؤبو وصيد 
الامّإك أو لغرض ا متاجرة مع ا مناطق المختلفة. وتناول البحث تلك السفن من خلال ا مصادر والدراسات ا حديفة وا لراجع التاريخية التي تناوات تلك السفن» 
وأيصًا التعرف على الرسائل والاظاريح ا جامعية والبحوث ا منشورة في امجلات العامية والتي تحدث عنا وعن دورها في النشاط التجاري وا ملاي لعُمان خلال 


تلك ا مراحل التاريخية. 

بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 

تاريخ استلام البحث: 1 يناير 00 البحرية الغمانية: الرحالة الأجانب؛ النقل البحري العربي: الوثاتق البريطانية: 
تاريخ قبول النشر: 0؟ فبراير ا الخليح العربي 


معرّف الوثيقة الرقمي: ١-١-3‏ 1 /1021608 65 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
عماد جاسم حنللن. "اللشغن الغمانية في المصادر التاريخية الأجنبية".- دورية كان التاريخية.- السنة السادسة عشرة- العدد التاسع 
والخمسون: مارنلل "21 ٠‏ 2. ص "زلا - 6/. 
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السفر: الغُمانية في المصادر التاريخية الأجنبية 


ا العسكرية والمعارك البحرية أكثر من إشارتها إلى الجوانب 
ا اللمكاريار 
امتدحت فيه قدم الحضارة وعرافتها بروج الأكالة تمر الكل حم المطاري الخاات المسؤولين 
27يت---- 000 60'|'|أ707ْخخ7م6م6ا ا 
أبناء منطقة الخليج العربي بصناعة السفن وقيادتهاء حكوماتهم لأغراض الات محددة؛. كان من ضمنها 
وبذلك ارتبط تاريخهم بشكل كبير بتلك المهنة التي ا والتحري عن عمان التي ذاع صيتها وشهرتها 
اا أأاحيمبتتم»ة ةي 00010111 


ونشاطها الملاحيء وبذلك تُعَدَّ سلطنة عمان من أبرز يشغلون رتيًا عسكرية وبعضهم بصفة تجار وآخرين 
الدول العربية التى برع أهلها بصناعة وامتلاك السفن بصفة مدنية وكانوا يرسلون تلك المعلومات لحكوماتهم 
حتى ذاع صيتها ا ا ري للأقاده مها دن اجر الححط يط للقايظرة كن معاي 
البحرية ليس على مستوى منطقة الخليج العربي فحسب الحو الاح تحصو موصو الشف العناني 3 كنب 
00 ا00اامااو اللا تا الو لهات ال اح اا ا لوكين 
أجانب اعتمد بعضهم فيها على مصادر أصلية. لكنها 
حملت بين طياتها معلومات مفصلة عن السفن العمانية 
من حيث كيفية بناءها والمواد الداخلة في بناءها وأنواعها 


ل الك إن راد ورلا اميا 
وتخطيط وتفاني قادتها وسعيهم الدؤوب من أجل بناء 
وتطوير ذلك الأسطول الذي أصبح مورونًا حضاريًا : 
ا الا لس ل ار سا راك وأحجامها ومسمياتها وحمولتها وطولها وعرضهاء 
كييك مضضضضرزززُززضضضز1271772222 ك7 تك 0/0 07 


إات0ْاا ا > 298090 ا 
الأقلام للكتابة عن ذلك المنجز. حت سا ف ار ان لشم عا يتيك 
وعلى هذا الأساس يأتى موضوع بحثنا ارعزو 2 أنها كانت تدر أرباحًا طائلة على أبناءهاء بل وأنها كانت 
"السفن العماضة في لال التاريخية الأجنبية" الذي مكار مشت ورزقهم سواء من خلال ات تلك 
83 0000||أ|ت767777اا رحا لل حي لقا سم 
ا ال الى ل 7 الغوص على اللؤلق وصيد الأسماك أو لغرض المتاجرة مع 
تاريخهاء حيث يقسم البحث إلى اربع محاور تطرق الأول الناصق ‏ ا ا إل 
لل ل الا 2 انس الساضة اله -_- مورونًا حضاريا اتسم به 
وملاحظاتهم ومشاهداتهم الواقعية التي ثبتوها في تاريخ عمان وظل مزدهرا طوال عقود من الدمن لكن 
يومياتهم أثناء زيارتهم إلى عُمان في مراحل تاريجية التطور الحاصل في العالم ودخول السفن الحديثة أدى إلى 
مختلفة, وشاروا فيها إلى إعدادها وأنواعها وأحجامي التأثير عليها والتي أصبحت رمزا للماضي يشير إلى سمو 
مايا اا التايزا اللخماء راطو را كلت لخر علا كار لاي 
02 00ا76|070000ا/||امرا ا ل كسان 


ا ل ل الل إنشاء متحف على الساحل العماني يخلد ذلك التاريخ 
رذج فئار كمض رو ئلا ازفاااكان 
الا ا ل ل تالصوم امسكمد مناه الفوة والعريفة والضدر والتحدي /الدى 
اط ا اله ل أنتج ذلك الموروث» الات ليس فقط تذكير بالماضيء 
كانت تمثلها حكومة الهند البريطانية والتى وثقت إنما هو عبرة ودروس يستفاد منها في الحاضر والمستقبل. 
معلومات مفصلة عن تلك السفن وأعدادها 000 

وتسليحها وكانت تلك الوثائق تركز على المعلومات 
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السفن العمانية 

في المصادر التاريخية الأجنبية 

إن الشهرة الكبيرة التي امتازت بها البحرية العمانية 
نتيجة لامتلاكها عدد كبير من السفن دفعت العديد من 
الكتاي الأحاني للكتائة عنها سواء من الذين زاروا المنطقة 
أي (الرحالة) الذين كانوا يتوافدون على المنطقة بشكل 
كبير أو من خلال الكتاب الآخرين الذين كانت لديهم 
اهتمامات بمنطقة الخليج العربى بصورة عامة وعمان 
بصورة خاصة: فضلاً عن ذلك فقد شغل الحديث عن 
السفن العمانية مساحة كبيرة في الوثائق الأجنبية لا سيما 
البريطانية التي كانت تكتب عن أدق الأمور وتفاصيلها من 
خلال المراسلات بين مندوبيها ووكلاتها ومقيميها في 
مناطق الخليج العربي. 

الواقع أن اسم عمان أو (مكان) التي كان الاسم 
الحضاري القديم لها كانت تعني أرض السفن أو ميناء 
السفن(", وهذا يعنى أن لد امنار را نا السفن أن 
ف 2 السين ليه عند العصرر التارككة القدلقة) 
الأمر الذي يؤكد أصالة هذا الموروث الحضاري لديهم 
واستمراره في العصور التاريخية اللاحقة وتطوره وتعدد 
استخداماتهاء وبما أن بحثنا يحاول أن يظهر السفن 
العمانية من خلال المصادر الأجنبية فسوف لن يتم 
التطرق إلى الكتابات التاريخية العربية التي تناولتها على 
الرغم من أن هنالك العديد من المصادر 5 تفاصيل 
دقيقة عنها وأيضًا ذكر العديد من الرحالة العرب السفن 
العمانية وكيفية صناعتها ومهارة أهلها وكيفية جلبهم 
الذخما. 2 المناظة التعدة لدر 2 لطشساعة للك السسفن 
التي كانت بأحجام وأنواع مختلفة» كما أنهم تحدثوا عن 
أغراضها فمنها ما هو معد للتجارة ومنها لصيد السمك 
والأخرى للغوص على اللؤلق ومنها السفن الحربية» 
وهنالك السفن الصغيرة الحجم التي تستخدم للحاجات 
البسيطة قرب الساحل ومن أولتك الرحالة ابن جبيرء كما 
تحدث الإدريسي عن السفن العمانية وأيضًا المسعوديء") 
وكذلك ابن بطوله الذي قال "ركبنا البحر نريد عمان في 
مركب صغير لرجل يعرف بعلي بن إدريس المصيري من 


ع و 
اهل جزيرة مصيرة إحدى حجزر عمان".9) 


السفر: الغُمانية في المصادر التاريخية الأجنبية 


وفي الوقت ذاته أشارت العديد من المصادر العربية إلى 
السفن العمانية وأعدادها وأسمائها وتتبعها لتطور 
الشكرة العمانة خلال المراحل المخلفة. كله رركن 
الازكوي على سبيل المثال عنها بالقول "أربعة وعشرين 
مركيًا أى ثمانية وعشرين مركيًا خمسة منهم كبيرة الحجم 
هي الملك والفلك والرحمن وكعب الرأس والناصري 
والباقي أصغر منها حجمّاء وكانت هذه المراكب غاية في 
العظم. وقد احتوى المركب المسمى بالفلك ثمانين 
مدفعًا".!') وفي السنوات الأخيرة يأتي كتاب أسياد البحار 
لمؤلفه حمود بن حمد الغيلاني ليعطي صورة واضحة 
حا ال ري لاا إن 
المستخدمة في ذلك ونشاطها وربابنتها وأنواعها وأحجامها 
ومقدار حمولتهاء فضلاً عن المعارك التى خاضتها 
ا لة 
حال ا ل 
على المصادر التاريخية المكتوبة» بل إنه لجأ إلى أسلوب 
المقايلات مع كبار السن من النواخذة وأيناءهم ليتعرف 
على المعلومة من منابعها الحقيقية وبالتالي نستطيع أن 
نصطلح على ذلك الكتاب بكونه يمثل الموسوعة الخاصة 
بالسفن العمانية لأنها تضمن كل ما يتعلق بها من حيث 
تناوله لها في العصور التاريخية المختلفة وكيفية تطورها 
في المراحل اللاحقة.(©) 

والحقيقة ابتدأت البحث بذكر بعض الأمثلة عن 
المصادر العربية التي تناولت السفن العمانية وذلك 
للإشارة إلى أن الكتابات العربية كانت كثيرة ومتعددة 
وأكثر بكثير مما كتبته المصادر الأجنبية ويخاصةً الكتاب 
العمانيون الذين أعطوا تفاصيل دقيقة» ولكن موضوع 
البحث اختص في التعريف بالمصادر الأجنبية للتعرف على 
الطرف الأخر وكيف يكتب عن ذلك الرمز والتراث 
الحضاري الذي امتازت به عمان وما هي رؤيتهم 
ومتابعاتهم. 

أولاً: السفن العُمانية من خلال كتب الرحالة 

الآجانب 

استقيلت البلاد العربية خلال المراحل التاريخية 
المختلفة العديد من الرحالة الذين وفدوا إليها من مختلف 
أصقاع العالم لأسباب وأغراض متعددة بعضهم لأغراض 
الاطلاع والأآخر للبحث والكتابة والبعض منهم لجمع 
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المعلومات وآخرين لأغراض التجارة وبعضهم لغرض 
التبشيرء وبغض النظر عن تلك الأسباب التي دفعت 
موجات من أولتك الرحالة فأنهم قد وصلوا إلى البلدان 
العربية وتجولوا في مدنها وكتبوا بتفاصيل دقيقة عنها 
حتى أصبحت كتاباتهم من المراجع والمصادر التاريخية 
المهمة للمنطقة» وتأتي أهمية كتب الرحالة بكونها تمثل 
مشاهدات واقعية 0 يكتيه الرحالة عن كل منطقة 
يزورها ومن كم فأنها تنقلنا للتعايش مع ما يكتبه. 

إن أول الرحالة الأجانب الذي وفد إلى عمان وتحدث 
عن سفنها هو الإيطالي ماركى بولو (555١-5؟5١)‏ 
والذي قام برحلته عام ١١11/8‏ ومر بالعديد من المدن 
والمناطق وكانت هرمز بوصفها إحدى المناطق التابعة إلى 
عمان فذكر عن سفنها قائلاً "إن السفن التي تبنى في هرمز 
كان من اردأ الأنواع وترجع عيوبها إلى استخدام المسامير 
في بناءها لشدة صلابة الخشب وتعرضه للانشقاق فأنه 
ينكسر لذلك فأنها تثقب بعناية بمثقاب وتدق فيها دبابيس 
تلف عليها حبال أى خيوط مأخوذة من شجر جوز الهند 
وتترك الحبال أو الليف في الماء حتى يتعفن ثم تطلى 
بالزيت أى شحم السمك المطبوخ ثم تسد الشقوق 
والفتحات», وهذا النوع من السفن له سارية واحدة ودفة 
واحدة وسطح واحد".7') وهنا يبدو أن وصف ماركو بولى 
كان قاسيًا للسفن العمانية ولكن يمكن أن نستنتج من ذلك 
أنه قارن بين ما كان يلاحظه من سفن في أوربا وبين ما 
شاهده في هرمز الأمر الذي دفعه إلى أن يذهب بذلك 
التوصيف للسفن العمانية التي نستطيع أن نقول عنها 
ورغم الوصف الذي قدمه بولى عنها أنها تمثل تطورًا 
كبيرًا في وسائل النقل البحري العربي آنذاك كما أنها مثلت 
براعة الفكر العربي للتصنيع والاعتماد على نفسه وعدم 
تقليد الغير في نتاجاته. كذلك يمكن القول إن وصف ماركو 
بولى للسفن العمانية قد ركز فيه على كيفية صناعتها 
والمواد المستخدمة فيها دون الإشارة إلى معلومات أخرى 
عنهاء ويعود السبب في ذلك لكونه لم تكن مهمته تقصي 
ومتابعة السفنء بل إنه ذكر معلومات من باب ملاحظاته 
العامة ومشاهداته عند وصوله إلى كل منطقة يتوقف 
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ومن جانب أخرء أشارت المصادر الروسية إلى السفن 
العمانية بفترة مبكرة في التاريخ الحديث وكانت تلك 
المعلومات من خلال وصف السائح الروسي افاناس نيكتين 
هرمز أثناء زيارته لها عام ١51"‏ والذي قال عنها 
"شاهدت كثرة دخول السفن إلى ميناءها وهي محملة 
بمختلف البضائع وتلك السفن الخارجة منها المتوجهة إلى 
موانئ شرق أفريقيا وبلاد الهند".7) ويستدل من ذلك 
ضخامة النشاط البحري في هرمز والذي يؤكد امتلاك 
العمانيون للسفن وعمل بالتجارة مع المناطق المختلفة: 
وهنا جاءت إشارة السائح الروسي إلى النشاط التجاري 
وتركيزه عليه دون أن يذكر معلومات أخرى عن طرائق 
صناعة السفن أو أنواعها أو حمولتها. 

وفي عام ١6١7‏ أي قبيل وصول البرتغاليين إلى الخليج 
العربي زار هرمز الرحالة الإيطالي لود فيكى دي فارتيما 
2 
أنواع المراكب التي تأتي إليها من جهات عديدة وبلاد 
ل ل 
وتحدث عن الموانئ العمانية 50 م 
صحار وعن كثرة السلع التي تجلبها السفن المختلفة") 
وفي ذلك إشارة واضحة إلى ان العمانية. 

فضلاً عن ذلك فقد زار مسقط الرحالة البرتغالي بيدرو 
تيكسيرا عام 2١518‏ إن تحدث عن الوجود البرتغالي 
وتشدده مع المراكب العربية ولا سيما العمانية خلال 
قيامها بالعمليات التجارية بل انهم فرضوا عليهم شروط 
وضوابط لغرض السماح لهم بالمتاجرة/) وبالتالي فإن 
تلك المرحلة مثلت ضعف النشاط البحري العماني وقلة 
أعداد السفن العمانية. ١‏ 

وبعد تمكن العمانيون من استعادة نشاطهم وقوتهم 
وتفوقهم على البرتغاليين أيام حكم الأئمة اليعاربة, 
استعارت الشحرنة العماة مكانتها من حدس وأحدث 
كتابات الرحالة تعطى حيزا كبيرا للسفن العمانية نتيجة 
للنشاط الكبير 2 للبرتغاليين ومن ذلك ما كتبه 
الفرنسي مارتن فرانسوا الذي جاء إلى المنطقة عام ١775‏ 
وتحدث عن تفاصيل المعارك التي خاضها العمانيون مع 
البرتغاليون وإيضاحه للسفن التي كانوا يبحرون فيها 
ويستخدمونها لذلك الغرض./") 
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كما ذكر لوكير عام ١17١5‏ قائلاً "لقد طور العرب في 
مسقط منذ أن انتزعوها من أيدي البرتغاليين.. لقد كانوا 
في حرب مع البرتغاليين وكانت سفنهم تزداد يوميّاء فقد 
بنوا عدة سفن كبيرة في سورات وبعض السفن في نهر 
السند الذي كانت معلومات الأوربيين عنه قليلة جدا وكان 
هنالك أربعة عشر سفينة لنقل المقاتلين وعشرين سفينة 
تجارية وكانت احدها تحمل سبعين مدفعا ولم تكن بينها 
ما تحمل اقل من عشرين مدفعا وان موانئهم قريبة من 
بعضها البعضء وان هنالك خمسة عشر أى ست عشر 
سفينة في الخارج وسفنهم بصورة عامة مجهزة برجال 
ذوي خبرة"1' إلى جانب ذلك ذكر روي فرير الذي زار 
منطقة الخليج العربي في عهد سيف بن سلطان "أن 
العمانيين اكتسيوا إمكانات بحرية كبيرة وأن نشاطهم 
البحري قد هدد بندر عباس لدرجة أن الفرس طلبوا من 
الإنكليز الإبقاء على أسطولهم لحماية المدينة".(0١)‏ 

وعندما زار بارسونز مسقط عام 17165 قال "كانت 
القوة الضارية في الأسطول لا تقل عن ١5‏ سفينة كبيرة 
وأعداد كثيرة من السفن الصغيرة", كما أنه أشار إلى أن 
مسقط مدينة تجارية مهمة جدًا وفيها عدد من المراكب 
تتاجر مع سورات وبومباي وكوا على امتداد ساحل الملبار 
الراك 

ومما تجدر الإشارة إليه» متابعة بارسونز لكل الأعمال 
التي كانت تقوم بها السفن العمانية ومنها المحاولة الهامة 
التي قام بها الأسطول العماني في نجدته للبصرة التي 
كانت قد تعرضت للهجوم الفارسي عام ,١7/6‏ إذ كان 
بارسونز متواجدًا في مسقط خلال فترة الأعداد لتلك 
الحملة وقال عنها "كانت القوة الضاربة في الأسطول لا 
تقل 554 سفينة منها أربع سفن بنيت في بومباي تحمل 
أربع وأربعون مدفعًا وخمس سفن من نوع الفرقاطة 
مزودة ب 55-18 مدفعا والباقي سفن صغيرة يتراوح 
تسليح كل منها ما بين ١5-8‏ مدفعًا وقد بنيت الأخيرة في 
ميناء مسقط وغيره من الموانئ الأخرى.9"") 

وتحدث ولستيد الذي زار عمان عام 1876 في كتابه 
تاريخ عمان عن الموانئ العمانية وتواجد السفن فيها 
بالقول "تحمل تلك السفن في مسقط بالتمر وأيضا التبغ 
الفارسي والسجاد مع عدد كبير من الحجاج الفرس وتأخذ 
هذه السفن في الإبحار مع السواحل العربية حتى تصل إلى 
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البحر الأحمر وتنتهي إلى ميناء جدة". وأضاف قائلاً "بعد 
أن تعود السفن محملة بالبن إلى مسقط حيث يبيع التجار 
قسما منه هناك ثم يعاد شحن الفائض في مراكب عمانية 
اصغر حجما تبحر إلى البحرين والبصرة" كما أنه ذكر عن 
ميناء صور قائلاً "أهل صور تجار ينصب اهتمامهم ف 
سبيل تحصيل الكسب ولهذه المدينة ميناء جيد تعمل فيه 
حوالي ثلاثمائكة بغلة من أحجام مختلفة وتعمل تلك 
البغلات بحمل التجارة بين سواحل الهند وموانتها 
وسواحل الخليج وأفريقيا وبحر العرب" وأضاف تأتي 
صحار من الناحية التجارية بعد مسقطء فلمينائها 0 
بغلة ولها تجارة معتبرة مع كل الموانئ الفارسية ولهندية 
فضلا عن ذلك فقد أشار ولستيد إلى القوارب العمانية التي 
تعمل في صيد اللؤلق وأكد أنها تتفاوت في أحجامها 
وحمولتها تتراوح ما بين 6٠ -٠١‏ طنًا.(9') 

وفي عام 1877 زار مسقط الرحالة البريطاني وليام 
جيفورد بلكريف وتحدث عن موانثها ونشاطها الملاحي 
بتواجد العديد من السفن فيها وهي بمختلف الأنواع 
والأحجام.(*') وبذلك فإن الرحالة احا الذين زاروا 
مسقط وتحدثوا عن سفنها فأنهم وثقوا معلومات مهمة 
سواء من حيث أعداد السفن أو أغراضها إن أشاروا إلى 
قيام بعض تلك السفن بالعمليات التجارية والبعض الأخر 
قد شارك في المعارك العسكرية التي خاضتها عمان في 
مراحلها التاريخية ولاسيما معاركهم مع البرتغاليين 
وبالتالي الإشارة إلى أن الأسطول العماني كان من أقوى 
الأساطيل البحرية ليس في المنطقة فحسب بل على المستوى 
العالمي لا سيما أيام حكم السيد سعيد بن سلطان. 

ثانيًا: السفن العمانية من خلال الوثائق 

الحكومية 

تُعَدَ الوثائق الحكومية المتمثلة بالتقارير اليومية أو 
الرسائل التى يكتبها المقيمين الأجانب في منطقة الخليج 
العربي الس إرية لتاريخ المنطقة وذلك لكون قد 
ضمت كتابات مفصلة عن كل مناطق الخليج العربى وفي 
المجالات كافة ومن كم تعد مصدر أساسيًا لدراسة 2 
المنطقة. وكانت الوثائق البريطانية هى الأبرز والأهم 
0 
التاسع عشرء فكانت هنالك متبعات لكل ما يجري في 
منطقة الخليج العربي من أحداث وتطورات على جميع 
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المستويات: ويما أن عمان كانت واحدة من أهم البلاد 
العربية التي امتازت بوجود بحرية قوية لديها أدت إلى 
ال 

فقد أشارت تلك الوثائق إلى قيام العمانيون ببناء سفن 
وتبنوا طرازًا جديدًا من السفن الحربية يكون بمقدوره 
مواجهة القلاع الطافية للعدى وقد أفادتهم السفينتان 
البرتغاليتان اللتان تم الاستيلاء عليهما خلال معركة 
مسقط خبرة في وساثئل بناء الطراز الجديد من السفن 
بتثبيت ألواح أبدانها بالمسامير بدلاً من الأسلوب التقليدي 
بخياطتها بالحبال وجعلوا لها فتحات للمدافع ورفعوا على 
اسطحها الصواري ذات الأشرعة المربعة إلى جانب تحوير 
السفن المحلية بما يلائم الغرض الجديد.') وقد وصل 
الأسطول العماني إلى قوة كبيرة في عهد الإمام سلطان 
واستغرق ذلك عقدين من الزمن وقد استعان بعدد من 
السفن الأوربية الحديثة سواء عن طريق شراءها أم 
الاستيلاء عليها أم تأجيرها.(") 

ومن جانب أخرء أشارت بعض الوثائق إلى أن تطور 
سفن البحرية العمانية بتلك الصورة لا يمكن أن يكون 
مصدرها السفن المصنوعة في عمان فقط ولا السفن 
المشتراة من الإنكليز والهولنديين وإنما كانت من سبل 
أخرى منها سورات التى كانت مركز لصناعة السفن التى 
سكاس العمان رد كك ال ف 1 
أماكن أخرى لم تكن معروفة للأوربيين.11) 

استمر تصاعد قوة الأسطول العمانى بتزايد أعداد 
سفنه الأمر الذي أشارت إليه الوثائق الأجندية ومنها 
الرسالة التي كتبها نائب الملك إلى ملك البرتغال جوان 
الرابع في كانون الأول ١15١‏ قائلاً: "لقد أصبح العرب 
مكتفين ذاتيًا وواثقين من انفسهم بحيث يتطلب الأمر 
إرسال أسطول ضخم جدًا لتحقيق غايتين الأولى سحقهم 
وتأمين مياه المنطقة والحيلولة بينهم وبين الوصول إلى 
ممباسا التي أصبح من اليسير عليهم الوصول إليها وثانيًا 
مه للحكام الآخرين في الجوار للسير على 
م 

وأشارت الوثائق البريطانية إلى أن قوة الأسطول 
العماني أصبحت ذات تأثير مهم في منطقة الخليج العربي 
حيث 0 العمانيون يوصفون بأنهم أسياد الملاحة 
والتجارة.!”') وذكر باثرست أن الأسطول العماني مارس 
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نشاطًا متميرًا في التجارة زمن الإمام سيف بن سلطان 
1١١١١-5‏ إن سيطر الأسطول التجاري العماني على 
الطرق المؤدية إلى الخليج العربي ومارس حقوق جباية 
الرسوم الجمركية مما انعش اقتصاد البلاد التى أصبحت 
ا ل ارك 
2000 

أعطت الوتائق البريطانية قدرًا كبيرًا من الاهتمام 
بمتابعة أخبار السفن العمانية وتوثيق أخبارها لغرض 
التخطيط لمواجهتهاء ولذا فقد أشار باثرست في كتاباته إلى 
أن الأسطول العماني كان له دورًا كبيرًا في تدمير العديد 
من المستعمرات البرتغالية في الهند وشرق أفريقيا وغنموا 
منها غنائم ثمينة»!"') إذ قامت السفن العمانية بالتحرك في 
أسطول ضخم ضم 74 سفينة تحمل على متنها أكثر من 
الف مقاتل وتوجهوا إلى اهم الحصون البرتغالية في غرب 
الهند وهى حصن ديو ونجحوا في احتلاله عام ١774‏ 
ومكثوا فيه ثلاثة أيام وغنموا غنائم كبيرة وعادوا إلى 
بلادهم. ولكن السفن العمانية عادت مرة أخرى إلى 
مهاجمة ديو مرة أخرى عام 1177 وتم خلال ذلك تدمير 
عدد كبير من السفن البرتغالية وأسر أخرىء!'') كذلك قيام 
السفن العمانية أيام السلطان سيف بالهجوم على جزيرة 
سالست البرتغالية قرب بومباي!؟') وتمكنوا من تدميرها 
وأسر ١6٠١‏ أسير ثم قامت السفن العمانية بمهاجمة 
بارسلور ومنغالور وتدميرهما أيضاء كما قام أسطول 
عماني مؤلف من خمس سفن تحمل على متنها ٠٠٠١‏ 
مقاتل بمهاجمة ميناء كونك وتم تدمير قاعدته وأسروا 
سفينة كبيرة وغنموا ما قيمته ٠٠٠٠١‏ تومان."") 

أخذ البريطانيون بمتابعة استمرار وتطور سفن 
الأسطول العماني. حيث أشارت إحدى الوثائق في عام 
68 في عهد الإمام سلطان بن سيف قائلاً: أن أهل 
مسقط يزيدون يوميًا قواتهم البحرية بتجهيز سفن قوية 
وكبيرة الحمولة قبل سنتين فقط وقاموا ببناء سفينة قوية 
في سورات وهي ذات حمولة أكثر من ألف طن وتحمل ما 
لا يقل عن مكة مدفع"٠")‏ 

وفي عهد سيف بن سلطان تعددت شهادات المراقيين في 
وصف سفن البحرية العمانية» إن استطاع حسم الصراع 
بها ضد البرتغاليين في الخليج العربي وشرق أفريقيا 
وأصبحت قوة الأسطول البحري اليعربي قوة يشار إليها 
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بالبنان حسب ما ذكرته تلك الوثائق» وضمت بحاره مهرة 
من العرب والهنود والأوربيين أيضاء"'") ووصلت قوة 
الأسطول إلى درجة أن بروس كتب عنه في أحد تقاريره 
قائلاً: "كان قوة العرب في مسقط في هذا الوقت من ناحيتي 
الشحن والقوى البشرية قوية جدا لدرجة تثير الرعب من 
انهم سيضعون يدهم على الخليج كله"("") وفي ذلك إشارة 
واضحة إلى القلق الذي كان يتملك البريطانيين من تلك 
القوى البحرية العربية. 

فضلاً عن ذلكء تابعت الوثائق البريطانية عملية تجهيز 
السفن العمانية بالأسلحة بالقول "على الرغم من السمة 
التجارية الخاصة التي اتسم بها البوسعيديون إلا أنهم لم 
يهملوا تدعيم 00000 وتوفير الحماية الكافية لهاء 
حيث كانت الأوضاع القائمة تستدعي اليقظة والحذر لا 
سيما بوجود أعداد كبير من السفن تابعة للقوى 
الأوربية.") كما أوضحت الوثائق البريطانية إلى اهتمام 
البو سعيديون إلى صناعة السفن وتطويرها والاهتمام بها 
في أواخر القرن الثامن عشر وكان النموذج الذي شد 
انتباههم قد تمثل في النموذج الذي أتى به الأوربيين إلى 
المنطقة وكان أحد أهم الأسباب في تفوقهم وفرض 
سيادتهم وانطلاقًا من ذلك الوعي توجهوا نحو توسيع 
مراكز بناء السفن حتى انتشرت في موانئْ مسقط وصحار 
وصورء فيما نشطوا في شراء السفن الأوربية وحاولوا 
أيضًا الاستفادة من خيرة الهنود في صناعة السفن لا سيما 
في مينائي بومباي وسورات.(”") 

فضلاً عن ذلك فقد أشارت الوتاكق الأجنبية إلى 
ضخامة الأسطول العمانى أوائل القرن الثامن عقر وقوكه 
م ا 
شاسعة في المحيط الهندي والخليج العربي.(') وتتبعت 
الوثائق الحكومية البريطانية موضوع السفن العمانية ولا 
سيما عهد السيد سلطان بن أحمد (؟5-117945١8١)‏ مؤكدة 
أن الأسطول العماني يضم خمسة عشرة سفينة كبيرة 
حمولتها تبلغ )٠١ - 5٠0‏ طنء فيما هنالك المكات من 
السفن المتوسطة والصغيرة والتي أوجدت نظامًا ملاحيًا 
مميرًا تمثل في رحلات السفن الكبيرة إلى الهند وتوجه 
السفن المتوسطة نحو سواحل أفريقيا وتركيز نشاط 
السفن الصغيرة داخل مياه الخليج العربيء وبالوقت 
نفسه لم يهمل الأسطول الحربي وتم إضافة السفينة 


السفر: الغُمانية في المصادر التاريخية الأجنبية 


جنجافا التي تبلغ حمولتها ٠٠٠١‏ طن و5" مدفعا 
بالإضافة إلى ثلاث سفن أخرى ذات عشرين مدفع.37") 

وخلال عهد السلطان سعيد ازدهرت البحرية العمانية 
بشكل كبير وفاق الحدودء إذ امتلكت أسطولاً بحريًا كبيرا 
مكنها من السيطرة على العديد من المناطق ليس في أسيا 
فحسب بل في أفريقيا وتحديدًا في شرقهاء ذلك الأمر الذي 
عملت العديد من المصادر الأجنبية وكتابات المسؤولين 
الأجانب بالإشارة إلى تلك البحرية التي أصبحت من القوى 
البحرية ليس على مستوى المنطقة الخليجية فحسبء بل 
على المستوى العالمي وكما تصف بأنها تأتي بالمرتبة الثانية 
ا اك 
بيناء الأسطول الحربي وكانت موانئ عمان في عهده 
(مسقطء مطرح؛ صورء شناص) تضم أهم أحواض بناء 
السفن من الأحشان المستوردة من الهند فضلاً عن 
الأحفا . العمانة. رق آمر السلظان سس شخضنا شناء 
العديد من السفن الحربية في أحواض السفن الهندية 
والخاصة في بومباي والتي أشارت إليها وثائق حكومة 
بومباي/ سجلات حكومة بومباي ( #ردطصرهظ 
5 متاو حامتءع1ء5 غخمعصتصع :1و6 ) والتي أعطت 
تفاصيل دقيقة عن قوة السلطان البحرية وأنواع السفن 
التي يملكها وأعداها وأعداد بحارتها وتسليحها.("") 

وأشار ريجبي في إحدى تقاريره التي أرسلها إلى 
ل ايالمه 
قائلكً: "كانت في عمان قوة بحرية مكونة من حمسة عشر 
سفينة حربية في عام ١651‏ مبنية على الطراز الغربي 
تضم سفينة هجومية مزودة ب 5 مدفعًا وخمس 
بارجات بالإضافة إلى سفن عديدة مبنية على الطراز 
العربي: وفي أوقات السلم يعمل هذا الأسطول كناقلات 
ده ودر ربحًا كبيرًا.(؛") 

ولم تكن السلع التجارية التي تنقلها السفن العمانية 
غائبة عن التقارير والوثائق الحكومية التي كانت تقوم 
لمتابعة نشاط السفن العماضنة؛ إن أشارت تلك الوثائق إلى 
المواد التي كان ينقلها تلك السفن إلى كلكتا في الهند وهي 
اللؤلق والملح الصخري والكبريت والنحاس والزرنيخ 
والعفص والزعفران والبخور والفواكه المجففة والأفيون 
والأعشاب الطبية» في حين أن البضائع التي كانوا ينقلونها 
10003 
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القطنية والصوف وخشب الصندل والفلفل والزنجبيل 
والهيل والدارسين والمسك والكافور والنيلة والكركم 
والحديد والصلب والرصاص والزيت والسمن./*") 

ثالتاء السفن العمانية في كتابات 

المسؤولين الأجانب 

كانت منطقة الخليج العربى محط أنظار القوى 
ع ل 
النواحي الأمر الذي دفع تلك الدول إلى إرسال عدد من 
المسؤولين للتعرف على المنطقة ومتابعة ما يجري فيها من 
تطورات. ولذا فقد تدفق على المنطقة العديد من أولئكك 
الممسؤولين وبمختلف المواقع الحكومية الذين زاروا المنطقة 
أى بعضهم تم تعينهم كمعتمدين أو قناصل في مناطق 
الخليج العربي» وكانت عمان واحدة من أبرز البلدان 
العربية التي وصلها عدد كبير من المسؤولين الأجانب 
شواء 00 منهم أو الضباط العسكريين وقاموا بإعداد 
تقارير مفصلة عن مشاهداتهم وملا حظاتهم وتوصياتهم 
إلى حكوماتهم لغرض التعامل مع المنطقة وفق ما تقتضيه 
مصالحهم. 

ففي عام ١15١‏ جاء إلى مسقط الكسندر هاملتون 
وهى عسكري إنكليزي وقد أدهشه الأسطول العماني 
00000000 
مدفعًا وسفينتين كبيرتين تحمل كل واحدة منهما ستين 
مدفعًا وواحدة تحمل خمسين مدفعًا وهنالك ثماني عشرة 
سفينة صغيرة تحمل كل واحدة ما بين أربعة إلى ثمانية 
مدافع".0") وعندما زار مسقط الضابط البريطاني ديفد 
سيتون عام ١1٠١‏ فأنه تحدث عن بحريتها وأعداد سفنها 
ومواصفتهاء فضلاً عن ذلك فأنه قام بإعطاء وصف كامل 
عن السفينة (الجنجافة) التي سافر عليها مع سلطان 
00 

ونتيجة لكثرة السفن العمانية وأهمية مسقط التجارية 
فقد ورد ذكرها في كتابات المبعوثين الروس إلى الخليج 
العربي ومنهم سيرفر المبعوث الذي زار عمان بداية عقد 
العشرينيات من القرن التاسع عشر وقدم تقريرا عام 
4 إلى الكسندر الأول والذي أكد فيه على أهمية عمان 
وضرورة السيطرة عليها مؤكدًا أن كافة السفن الحربية 
والتجارية الداخلة والمغادرة للخليج العربي تمر بمسقط 
وبجانب الساحل العماني.") ومن 0 المسؤولين 


السفر: الغُمانية في المصادر التاريخية الأجنبية 


الأجانب الأخرى المهمة التي تناولت السفن العمانية وثائق 
(سي يواتيجسون بي سي اس)( <«همونطء:نه) والتي ثبت 
فيها كل المعاهدات والاتفاقيات التي وقعها شيوخ الخليج 
مع الدول الأوربيةء حيث أشارت تلك الوثائق إلى 
الاتفاقيات التجارية التي وقعها العمانيون من أجل سلامة 
ونشاط سفنهم ومنها الاتفاقية التى وقعت عام 1677 مع 
الولايات المتحدة الأمريكية 0 أشارت إلى إمكانية 
دخول السفن العمانية إلى الموانئ الأمريكية ولا تدفع 
رسومًا أكثر من تلك التي تدفعها السفن الأمريكية التي 
تدخل إلى الموانع العمانية.(5) 

أما عن تشكيلات الأسطول العمانيء فقد أورد التاجر 
الأمريكي روبرتس الذي زار عمان عام ١877‏ بأن 
السلطان كان يملك أسطولاً وقوة بحرية تتألف من: 

١-سفينة‏ مزودة ب 15 مدفعا. 

"-ثلاث فرقاطات مزودة كل منها ب 77 مدفعا. 

-سفينتان مزودة كل منهما ب ١4‏ مدفعا. 

5-مائة مركب تقل عليها ستة ألاف مقاتل. 

كما ذكر في تقريره بأن عمان في عهد السيد سعيد 
كانت تمتلك أكبر أسطول تملكه الدول الأسيوية 
والأفريقية الواقعة على سواحل المحيط الهندي.!:*) وتذكر 
بعض المصادر أن الكابتن (هارث) أحد العاملين في القوة 
البحرية العمانية زمن السيد سعيد قد وضع كشقًا عام 
5 بأعداد سفن الأسطول العماني أيام السلطان سعيد 
موضحا أنواعهاء وقد تضمن الكشف بوجود بارجة 
حربية واحدة وثلاث فرقاطات وسفينة حربية واحدة 
فضلاً عن عشرين سفينة تجارية عائدة للسلطان وعدد من 
البغلات البحرية والمراكب التي تحمل كل منها ما بين 
الأربعة والعشرة مدافع.(1؟) 

وأشارت الوثائق البريطانية إلى رحلة السفينة كارولين 
التي أرسلها السيد سعيد عام 1855 إلى ميناء لندن وبينت 
حدولة لك السعيحة والبضائع التي نقلتهاء وفي عام ١855‏ 
تم إرسال السفينة ارتميس إلى لندن في مهمة تجارية 
أيضاء.!"*) كما أشارت الوتائكق البريطانية التى كتبها 
سالدانها إلى وصول السفينة العمانية كارولين 0 0 
إلى مدينة مرسيليا الفرنسية وهي تحمل بضائع من 
زنجبار.9”) 
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أما بالنسبة إلى مايلز الذي زار عمان عام 181/5 أنه 
شاهد خلال زيارته لمدينة صور بناء ثمان سفن في نفس 
الوقت مؤكدًا أن أسطول عمان التجاري في النصف الأول 
من القرن التاسع عشر بلغ مائة سفينة عابرة للقارات 
تجوب المدن والموانئ والسواحل ما بين البصرة شمالاً 
والهند وسواحل أفريقيا جنويًا وهي تحمل التمور واللبان 
وال والأقمسة الأستال والاكنا.. والسس بالذرائل 
ومواد غذائية أخرى.9؛؟) وأوضح مايلز بأن الأخشاب على 
أنواعها تستورد من الملبارء أما تكلفة بناء مركب من طراز 
البدن فيبلغ أربعة ريالات للمتر المكعب الواحد وفي أمكان 
ثلاث نجارين بناء سفينة خلال ثلاثة أشهرء أما الأسلاك 
المستعملة فهي المصنوعة من الحبال يتم صنعها في مطرح 
اد مال للد عة ككل 2 الشكر نآ كنا مكرك 
مايلز عن نوعين من السفن أولهما تسمى البدن وتستخدم 
للتجارة الداخلية لكونها صغيرة الحجم: أما طراز البغلة 
الذي هو اكبر المراكب والسفن العمانية فيستخدم في 
التجارة مع بومباي وخليج البنغال وأفريقيا الشرقية 
والبحر الأحمر وهناك سفينة بتيل والزيما وتتراوح 
حمولة الأول بين مائة ومائتي طن غير أن البدن هو أهم 
المراكب الساحلية وأكثرها عددًا واستعمالاً ويبلغ طولها 
59-٠‏ قدما وحمولتها 2١-٠١‏ طنء ويوجد أيضًا نوع 
أخر يسمى الشوعي وهو قريب إلى الطراز الأوربيء أما في 
ساحل الباطنة 0 نوع من القوارب الاك 
وهى يقاوم الأمواج وكما يقول مايلز "الشاشه دليل على 
قدرة الإنسان العربي على تطويع المواد لمطالبه 
واحتياجاته وهو مصنوع من سعف الخيل بشكل كامل 
وذلك بتجميعها كلها وتركيب القارب عن طريق الصانع 
الخبير وهذا القارب يصل طوله إلى اثني عشر قدمًا ولا 
يتسع لأكثر من شخص أو اثنين على الأكثرء وعلى الرغم 
من أن هذا النوع من القوارب هش إلا أنه مطاط وفي 
وسعه أن يتحمل أشد الأمواج عنفا ويستعمل في الصيد وفي 
الاتصال بالسفن الراسية بعيدًا عن الشاطء".(0؟) 

وتحدث البريطاني لوريمر أحد موظفي حكومة الهند 
ا 
استقصائية للكتابة عن المنطقة: تحدت عن السفن العمانية 
بتأكيده أن بناء تلك السفن أدى إلى زيادة استيراد 
الأخشاب التي تدخل في بناءها من الهندء كما أن العمانيون 


السفر: الغُمانية في المصادر التاريخية الأجنبية 


لم يكتفوا بصناعة السفن المحلية بل أنهم قاموا بشراء 
سفن أوربية وبناء بعض سفنهم في الموانئ الهندية مثل 
بومباي وسوراتء وبالتالي أصبح لدى عمان منذ منتصف 
القرن التاسع عشر أكبر أسطول حربي وتجاري في المنطقة 
الممتدة بين الخليج العربي وجزيرة مدغشقر وكان له 
ل ال اس 

ومن الكتاب الأخرين الذين تطرقوا إلى السفن العمانية 
القنصل الروسي في البصرة الكسندر اداموف الذي قال: 
"كانت السفن الشراعية العمانية تخرج من ميناء صور إلى 
البصرة وهي محملة بأنواع البضائع وعند عودتها تحمل 
معها التمر والحبوب فضلاً عن ذلك فأنها تجلب معها إلى 
الهند الأخشاب والكيروسين والقادمة من زنجبار تجلب 
الأخشاب اللازمة لصناعة السفن القادمة من مسقط تجلب 
السمك المجفف والليمون".7؟) بالإضافة إلى ذلك فقد 
أشارت الوثائق البريطانية إلى المخاطر الكبيرة التي ممكن 
أن تتعرض لها مصالحها بوجود الأسطول العماني ولذا 
فأنها كانت دائمة المراقبة له.("*) ويذلك يلاحظ أن كتابات 
المسؤولين الأجانب كانت واضحة ومفصلة يخصوص 
البحرية العمانية» وكان ينتابها القلق من تطور تلك 
البحرية وامتلاكها لأعداد كبيرة من السفن بأنواع مختلفة. 

رابعًا: كتب أخرى 

اهتم العديد من الكتاب بالتاريخ العماني وذلك لأهمية 
عمان السياسية والاقتصادية الأمر الذي دفع الباحثين 
الأجانب إلى البحث في تفاصيل تاريخهاء ومن المؤكد أن 
التاريخ العماني لا يمكن أن يخلو من الإشارة إلى سفنها 
سواء من حيث الإشارة إلى أنواعها أى تصنيعها أو ذكر 
مساهماتها العسكرية في خوضها للمعارك البحرية ومن 
ذلك ما ذكره بادجر في كتابة عن تاريخ أكمة وسادة عمان 
فقد أشار قائلاً: "كان لسيف بحرية كبيرة تحت قيادته 
وأن إحدى سفنه تحمل ثمانين مدفعا كييرًا", كما أنه ذكر 
السفن العمانية عند مشاركتها في دعم البصرة أثناء 
الحصار الفارسي عليهاء إن قال "أرسل السلطان أحمد 
حملة إلى اليبصرة ١7/15‏ وأخذ معه أسطولاً قوامه عشرة 
سفن حربية وقوة كل واحد منها عشرة ألاف رجل".() 
كما أشار إبراهام بارسونز إلى أن أحمد بن سعيد اشترى 
بعض السفن من ميناء البصرة والموانئ العربية الأخرى 
داخل الخليج(7'”') ونتيجة لكثرة أعداد السفن العمانية» فقد 
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م١‎ 


قدر الكاتب رونالد هولي عدد سفن أسطول القهوة فقط 
في عام ١1/15‏ بخمسين سفينة كانت تقوم برحلاتها من 
مشفظ إل الك 5 ما 

أشارت عدة مصادر متنوعة قام بأعدادها عدد من 
الكتاب والمؤلفين الأجانب والتي اعتمد بعضها على مصادر 
أخرى أصلية والتي تحدثت بعضها إلى أهم أنواع السفن 
العمانية في 00م 


شاه علم: وهي فرقاطة 


نوع أخر من السفن يطلق عليها فرقاطة ١‏ 
ظ تحمل على متنها أربعين مدفعًا وحمولتها 

| تبلغ خمسمائة وخمس وسبعون طنًا. 

اسم مركب تبلغ حمولته سبعمائة 
وسبعة وثلاثين طنًا. 

اسم بارجة تحمل أربع وسبعين مدفعا 
تزن حمولتها ألف وسبعمائة وخمسة 
و 20000 
وتبلغ حمولتها ثلاثمائكة واثني عشر طنًا 
ونَعَدٌ من أهم قطع الحربية العمانية. 

اسم مركب يحمل اثني عشر مدفعا, 
وحمولته تبلغ ألفان وخمسة وعشرين 


32 


طنا. 


سلطانه: 


اسم مركب تزن حمولته مثئة وتسع 
وسبعون طنًا. 

أكثر أنواع المراكب استعملاً في عمان | 
وخمسون طنًا 

من أكثر المراكب العمانية عراقة وتتراوح | 
حمولته ما بين عشرين إلى مئة وخمسون 


| : اسم مركب تاثر بالتصميم الآوربي فهو 
ظ م ا الي ل 


0 
3 


ات 
ما بين أربعين وخمسة وسبعين طنًا. 


السفر: الغُمانية في المصادر التاريخية الأجنبية 


الوصف 


النوع 


للد ك5 السسن السسائة قور 

البتيل: مركب مزود بالمدافع وتصل حمولته إلى ظ 
ما يقارب مائتي طن. 
وهو يشبه البتيل ويستخدم في السواحل. 
وهى من السن العمانية الكبيرة. 

0 
الحربية» وقد ورد ذكره على لسان 
العديد من الكتاب الأوربيين ولونه أسود 
500" 


| الزيما: 
| الداق: 
الغراب: 


وقد أشار برترام ثومس إلى بعض أنواع السفن 
العمانية واستخداماتهاء فعلى سبيل المثال أكد أن السفينة 
المسماة (الداو) كانت تستخدم في المياه الضحلة في الخليج 
وكانت هنالك سفن أخرى يطلق عليها البدن المتخصصة 
بتجارة السمك ومنها يسمى البغلة وهي كبيرة 
ومتخصصة في المتاجرة مع المناطق البعيدة خارج 
القك” 

ومن جانب أخرء اهتمت بعض المصادر الأجنبية 
برحلات السفن العمانية التي أرسلها السيد سعيد لغرض 
التبادل الدبلوماسي مع الدول الكبرىء وكانت أولى تلك 
الرحلات قد قامت بها السفينة (سلطانه) التي أرسلت إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية عام ١/15٠‏ وكانت بقيادة أحمد 
بن نعمان حيث حملت على متنها كميات كبيرة من السلع 
والبضائع العمانية وبينت تلك المصادر أنواع وكميات 
السلع التى أرسلت إلى نيويورك أو السلع التى عادت بها 
السفينة 0 الا م ل ع الر حل لراك 
واضحة على قدرة العمانيين على القيام بأدوار إيجابية في 
العالم الخارجي فضلاً عن قدرة الأسطول العماني على 
اك 
العربية الأولى التى وصلت إلى السواحل الأمريكية آنذاك. 

فضلاً عن ١‏ فقد أشار الكاتب الأمريكى اتليس إلى 
تلك السفينة قائلاً: "كانت السفينة سلطانة التى أسماها 
ذا [[ا1ذ1ا0ا0ا00 
سيف حاكم شيراز وهي من أسرع سفن الأسطول العماني 
تم بناءها في حوض مازجون في مدينة بومباي الهندية عام 
8 وكانت أشرعتها مريعة تحملها ثلاث صوار وكان 
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,م 


بناءها على الطراز الأوربي وادخل عليها بعض التعديلات 
في تصميمها لتناسب 0 العماني.7'*) أما بالنسبة إلى 
روبرت جيران لاندن الذي بحث في التاريخ العماني 
وتناول تاريخه في مراحل تاريخية مختلفة كما انه 0 
على المدة التي اخذ فيها الضعف يدب في أوساط الأسطول 
العماني لا سيما بعد وفاة السيد سعيد وبعد أن أكد على 
سعة التفوق البحري العماني بالقول "كانت السفن التي 
يملكها أهل مسقط تحمل أكثر من نصف تجارة الخليج 
العربى عام )*9."١855‏ عاد مرة أخرى ليقول "أخذ 
نشاط. السفن المحلية يقتصر على العمليات الساحلية 
المحدودة والرحلات غير المنتظمة أو على النشاط غير 
المسموح به كالتهريب نتيجة لتزايد البواخر البريطانية 
الكبيرة في المنطقة".(08) 

كما تحدث كرستيان اوسبوران في كتابه دول الخليج 
وعمان عن النشاط التجاري لعمان وأنواع السفن فيهاء 
حيث قدم وصفًا لبعضها مبينا طولها وحمولتها ونوعية 
تجارتها.(””) كما أن البريطاني جون كيلي قد أوضح العديد 
من الصراعات والمعارك والتي أشار فيها إلى السفن 
العغمانية التي كانت تُعَدَ حجر عثرة أمام المصالح الأجنبية 
في المنطقة والتى نافست أساطيل القوى الكبرى التى كانت 
0 ّْ 


م 


وفي ختام هذا البحثء لا بد من القول إن البحرية 
العمانية بامتلاكها لأعداد كبيرة من السفن كانت قد 
رسمت تاريخًا مشرفا للعقلية العربية التي استطاعت 
بإمكاناتها البسيطة من قهر القوى الكبرى وتقف 
بوجههاء كما أنها استطاعت أن تصل إلى المناطق البعيدة 
متجاوزة مياه المحيطات في تلك الظروف الصعبة التى لم 
تكن هنالك تقنيات أو أجهزة حديثة تستطيع الاعتماد 
عليهاء لكن خبرة الملاحين العمانيين أدت إلى تفوقهم 
ووصولهم إلى تلك المراحل المتقدمة آنذاك» ولذا يجب 
الاهتمام بذلك التاريخ الزاخر والذي أصبح ترانًا لا يفتخر 
به العمانيون فحسبء بل العرب جميعًا نتيجة للإسهامات 
الكبيرة التى قدمها العمانيون في مجال الملاحة واكتشاف 
ااا ا لك 
التاريخ يعطي الحافز والعزيمة لأبناء هذا الجليل لغرض 


السفر: الغُمانية في المصادر التاريخية الأجنبية 


اتخان ذلك التراث منطلقًا نحو التطور والابتكار والتميز 
والإيداع وعدم الاعتماد على الغربء وإنما الاعتماد على 
الثروة التي يكتنزها عقول أبناءناء والعمل على تنميتها 
وإظهارها بالمطور الذي يليق بذلك التاريخ والتراث الذي 
كان يومًا من الأيام له السطوة والقوة ويُحسب له. 


نتائج الدراسة 
اتضح من خلال البحث النتائج الأتية: 

« أشارت المصادر التاريخية الأجنبية وبمختلف عناوينها 
إلى أهمية البحرية العمانية وتطورها وتنوعها بوجود 
مجموعة كبيرة من السفن بمختلف الأنواع والأحجام 
وقد ساهمت تلك البحرية في ازدهار النشاط الملاحى 
العا درك احرانار 1 السية ١‏ 

:1 ل الا اسان الت اميا ا عية 
دناءها وأسماكها سواء كانت المخصصة لأغراض 
التجارة أى المخصصة للأغراض العسكرية: كما بينت 
تلك المصادر حجم التجارة التي كانت تقوم بها تلك 
السفن. 

ه اتضح من خلال تلك المتابعات التى أولتها المصادر 
التاريخية الأجنبية القلق الكبير الذي ل الى 
الكبرى من تنامي وتصاعد قوة الأسطول العماني ومن 
كَمّ شعورها بالخطر على مصالحها لا سيما وأن 
العمانيون استطاعوا أن نخرجوا الرتعالتون الذين 
كانوا يملكون قوة بحرية كبيرة مجهزة بأسلحة حديثة 
آنذاك. لكن تفوق السفن العمانية ساعد على التصدي 
لهم وإخراجهم من العديد من مناطق الخليج العربي 
وشرق أفريقيا. 

« تبين من خلال البحث السعى الداكم والمتواصل 
للسلاطين العُمانيين في الاهتمام بالبحرية العُمانية من 
خلال تصنيع إنشاء الموانئ اللازمة لبناء السفن 
والتشجيع على جلب المواد اللازمة لها أى سعيهم 
المتواصل في شراء السفن من المناطق الأخرى. 

ه أشارت المصادر التاريخية الأجنبية إلى قوة الأسطول 
العماني واستعداده الدائم للتصدي لأي طارئ؛ وذلك 
من خلال تزويد السفن العمانية بمدافع وأسلحة. 

ه اتضح من خلال الدراسة أن السفن العمانية كانت من 
أواكل السفن العربية التى وصلت إلى مناطق بعيدة 
ا لد ا ات اننم اكه 
وأوروباء وهي بذلك ترسل رسائل إلى تلك الدول بأنها 
اع ل درط 
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.لطا (43) 

(:) س.ب. مايلزء الخليج بلدانه وقبائله. ترجمة محمد أمين عبد الله, 

وزارة التراث والثقافة, عمان, 1.11. 
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السفن العّمانية في المصادر التاريخية الأجنبية 


(40) المصدر نفسه.. 19. 

(53) المصدر نفسه, ص١‏ 19. 

(41) ج ج لوريمر(ت. ١11“‏ ه/: 191 م). دليل الخليج, القسم التاريخي, 
جاء ترجمة مكتب أمير دولة قطر, د.ت, 115. 

(8:) الكسندر اداموف, ولاية البصرة في ماضيها وحاضرها: ترجمة 
هاشم التكريتي, بيروت, 5. . ؟, شركة الوراق. ص:1ه. 

نأك م0 ركامع ممع ناه 6 لإقطمره8 (49) 

(.0) جورج بيرسي بادجر(ت11.0ه/188 1 م). مقدمة كتاب تاريخ أئمة 
وسادة عمان, ترجمة, محمود علي الداوود, .١ ١1١‏ 

,1808 ,رصهءصها بوع كم واكك مأ اع/اق؟! روصمدروط مقطوءرطم (51) 

5007 

(07) رونالد هولي:؛ عمان ونهضتها الحديثة, ترجمة مؤسسة ستايس, 
لندن, د.ت,. ص17 ا. 

(01) وندل فليبس (ت. 1107/1 ١901/0‏ م), تاريخ عُمان, ترجمة محمد أمين 
عبد الله. ١99‏ عمان, ص. .١ ١1-١١‏ رودلف سعيد روت, سلطنة 
عُمان خلال حكم السيد سعيد بن سلطان 9/51ا1807-1/ ترجمة/ 
عبد المجيد حسين القيسيء البصرة, 19/1, ص188. عمان في 
أمجادها البحرية,. سلسة تراثناء العدد الثامن, عُمان, 1996, ص15- 
31 

وأد5 نطداث عط ععوءصن عاب طويخ ركودصصمط! مصوطئعء8 (54) 

,ضهءصه ا ,1741-1939 مقحده كه بضأكقصلال 

(50) هرمان فريدريك اتليس, سلطانه في نيويورك أولى رحلات 
الأسطول العُماني لأمريكا عام .184, ترجمة محمد أمين عبد 
الله, سلطنة عمان, ,١9/.‏ ص15-/71. 

(01) المصدر نفسه. ص11 . 

(00) روبرت جيران لاندنء عمان منذ القرن التاسع عشر حتى القرن 
العشرين, ترجمة مركز المؤسسة, الدار لعربية للموسوعات, 
بيرت 11 .]ص16 .١‏ 

(00) روبرت جيران لاندن, المصدر السابق. 

حدما رصقط© صق 5م568 ؟أأن6 عط1 بعمعهط05 عم]تؤغولقط (59) 

122/171 

(.1) جون كيليء بريطانيا والخليج 11/90-./141, ج١ء‏ ترجمة محمد أمين 
عبد الله, وزارة التراث القومي والثقافة, مطبعة عيسى البابي, 
عمان, 19764. 
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الثروة الطبيعية في الريف الشرقي المغربي 
معدن الحديد نموذجا 


. فريد المسا 
/ د. مريد وي 


١‏ دكتوراه في التاريخ المعاصر 


/ جامعة عبد المالك السعدي 
تطوان - المملكة المغربية 


تحتوي منطقة الريف الشرق ا مغربي على معدن ا حديد م نأجود أنواع ا حديد في العام وكان السكان يستغلونه ويتجرون فيه منذ العصو رالوسطى على الاقل. 
وني الفترة ا معاصرة, خاصة مع بداية القرن العشرين »كان هناك تنافس حاد بين العديد من الرسإليين الاوربيين على استغلاله. ولا يكن ا حديث عن معدن 
ا حديد بالريف الشرقٍ دون التطرق للخطوة الت يأقدم عليه الثائر المجيلائي الزرهوني (بوحارة) في مطلع القرن العشرينء والذي عقد صفقة استغلال ا مناجم مع 
شركتين إحداثها إسبانية والاترى فرنسية. ولعب استغلال معادن الريف خلال الفترة الاستعمارية دورًا مهما في النمية ا حضرية والازدهار الاقتصادي 
لدينة مليلية ا محتلة, فإلى حدود أواخر القرن التاسع عش را ميلادي م نكن ا مدينة شيئًا يُذكر من حيث النمو العمراني» ولكن ا معادن فتحت فيبا آفاق التجارة, 
وجلبت إليها ا مستثمرين فنمت وانسعت. وكانت إسبانيا تحقق الاكتفاء الذاق من ا حديد وتصدره إى العديد من الدولء بيئ] العمال م نأبناء البلد لم يحظوا 
حتى با مساواة مع الإسبان في نوع العمل وي الانّجر وق غلروف حياتهم بشكل عام. وبعد الاستقلال انتقل الاستغلال إلى ا مسؤولين ا مغاربة, وكان الفساد 
وغياب التدبي رالسلير هو سيد ا موقفء حتى تم تخريب وإتلاف ما أقامه الإسبان من تجهيزات؛ والدفع بالشركة إلى الإفلاس فتوقف العمل با مناجم. 
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تلعب المعادن. خاصةً معدن الحديدء دورًا مهما في 
حياة الإنسان» نظرًا لاتساع وتعدد مجالات استعماله. 
وباتت حاجة الإنسان إلى الحديد تزداد مع التطور والتقدم 
البشريء ذلك أن الإنسان انتقل من الاستعمال البسيط 
للحديد في صنع أدوات الفلاحة والحفر والتقطيع 
والأسلحة اليدوية» إلى بناء الآلات العملاقة والعريات 
وشتى أنواع وسائل النقل وقطع الغيار والمصانع 
العملاقة وغير ذلك مما توصل إليه التقدم البشري في 
عصرنا الحالي. وعلى هذا الأساس كانت الإمبريالية 
الأوربية» التى جاءت كنتاج للثورة الصناعية وما أفضت 
إب ا شاه انول لسسع إلى ارك السام شك عام 
والحديد بشكل خاصء تهدف بالدرجة الأولى إلى التنافس 
حول مصادر تلك المواد الخام والاستيلاء عليها 
واحتكارها. سنقدم في هذا المقال نموذجًا من مناجم 
الحديد التي كانت هدفا للتنافس الإمبريالي الأوربيء قبل 
احتلال المنطقة المتواجد فيها من طرف الإسبان» وهي 
ب00 ا 0 0 0غ 
الحديد من أجود أنواعه في العالم» مند بدايات الاستغلال 
الأولىء مرورًا بالتنافس الأوربي والاستغلال الإسباني 
للمعدن: إلى استقلال البلاد وعودة ملكية المناجم إلى 
المغارية. 

أولاً: استغلال حديد الريف فب العصور 

الوسطى والحديثة 

تعتبر منطقة الريف من المناطق المعروفة مند أزمنة 
قديمة بوجود معدن الحديد واستغلاله والاتجار فيه من 
طرف السكان. وحسب شرح قدمه مهندس معادن إسياني 
ل رار 
ل ال ا م عا 
كوروكو(") القريب هو جبل بركانيء كان ثائرا في العصور 
الجيولوجية القديمة ثم خمدت ثورته؛: وكان يقذف الحمم 
فتسيل الصخور الملتهبة الذائبة على جوانب الجبل على 
شكل لافاء ولم تتكون من تلك اللافا معادن على سفوح 
نفس الجبل لأنها كانت تبرد بسرعةء أما في الناحية المقابلة 
للبركان فإن المواد الملتهبة والمنصهرة كانت تتجمع فتقع 
تحت الضغطء وتبرد في بطء شديد فتتحول إلى معادن 
نافعة» أي إلى هذا الحديد النفيس(". 
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وإذا كنا لا نعرف متى بدأ استغلال الحديد بالريف على 
وجه التحديدء فإننا نقف على إشارة تعود إلى القرن الثالث 
عشر الميلادي.ء حيث أورد عبد الواحد المراكثي في 
(المعجب) أنه "فيما بين سبتة ووهران موضع قريب من 
شاخل ان سك تسامان فيه معدن كرا" وى 
القرن السادس عشر نجد مع الحسن الوزان أن مناطق 
كرت والريف الشرقي عموما كانت كثيرة الإنتاج لهذا 
المعدن» حيث أشار إلى أن مدينة مليلية "لها إقليم كبير ينتج 
كمية هامة من الحديد والعسل()". ويقول حين حديثه عن 
مدينة أمجاو الواقعة على بعد نحى عشرة أميال غرب 
ا 0 
حاب بعد الخيال المقتفار ين فنها الم عن اللساشير 
والقرى("". أما عن جبال بني سعيد الممتدة ‏ حسب نفس 
المصدر - من غساسة إلى النكور") غرياء فكانت 
تستخرج من أراضيها كميات كبيرة من الحديد» وكان 
ا 
الذي يصفي فيه الحديدء وينقل التجار هذا الحديد إلى 
عر ال ل ان اللا ل كر كيك 
يحولونه إلى قضبان. وما لا يباع منه يستخدم آلات 
كالمجارف والفؤوس والمناجلء وكذلك لصنع أسلحة 
عا الي ار ا لت اتلس الفوك عن كا 
الحديد(')". ونفس المعطيات التي تحدث عنها الوزان 
نجدها بعده عند مارمول كارياخالء سواء فيما يتعلق 
بأحواز مدينة مليلية١",‏ أو بالجبال المجاورة لأمجاو("", 
وكذلك ما يتعلق بجبال بني سعيدء عدا كون هذا الآخير 
خلط بين بني ايه وبني سعيد الغمارية!""2, 
ومن هنا يتضح أن كارباخال استقى معلوماته من الحسن 
الوزان نفسه. 

أضاف الوزان في معرض حديثه عن جبل وردان (بني 
وليشك حاليا) الذي يتاخم جبال بني توزينء» مشيرا إلى 
سوق كانوا يقيمونه هناك يوم السبت على ضفة نهر 
صغيرء وكان "يلتقي فيه معظم فلاحي كرطء ويأتي إليه 
كذلك عدد مهم من تجار الحديد. وتتم المبادلات التجارية 
بأجهزة الخيل وبالزيت في مقابل الحديد, إذ لا تنتج بلاد 
كرط الكثير من الزيتون!*')", وقد أشار مارمول كارباخال 
أيضا إلى هذا السوق إلا أنه لم يذكر تجارة الحديد فيه"". 
أما فيما يتعلق ببني بويفرور المعروفة بهذا المعدن في 
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الفترة المعاصرة, فإن الوزان حين ذكرهاء وإن لم يذكر 
الحديد بالضبطء إلا أنه أشار إلى أن جبل (ازكنكن0"), 
"إنتاجه لا يقل عن إنتاج الجبال السابقة!)". هذا ونجد في 
ل ل ا ل لص 
ميشيغان: وهو لكاتب مجهولء ويعود إلى الفترة العلوية» 
ا ان 
قبيلة تفرسيت» وهي أن هذه القبيلة "لها معدن من الحديد 
موجود الآن يتصرف فيه بخدمته ويصنع منه الحديد 
ويباع في الأسواق(04". 

أما في القرن التاسع عشرء خاصةً قبل بروز التهافت 
الأوربي على معادن الريفء. فنجد أن موضوع وجود 
ا ل ل إن صر 
النسيان» فعلى سبيل المثال الفرنسي أوجست مولييراس 
صاحب كتاب المغرب المجهولء رغم اهتمامه بكل شيء في 
الريفء خاصة ما يتعلق بالثروات الطبيعية» إلا أنه لم يشر 
إلى هذه المسألة حتى أثناء حديثه عن بني بويفرور نفسهاء 
هذا بالرغم من أن المادة ل التي أوردها عن 
كذ الأماك. مكمل إشارات 211 الله عر كرد كا 
المعدن في زمن ماء كإشارته إلى وجود واد بتمسامان 
يسمى واد الحديدء وهى نهر صغير يحد بين بني بوداوود 
وأيت موسى وعمر”؟". وكذا ذكره لقرية 5 التي 
.غم 


ثانيا: الثائر بوحمارة ومناجم الريف 

لا يمكن الحديث عن معدن الحديد بالريف الشرقي 
دون التطرق للخطوة التى أقدم عليها الثائر الجيلالي 
الزرهوني (بوحمارة) في مطلع القرن العشرين» حين عقد 
مع الإسبان صفقة لاستغلال هذا المعدن. فهذا الشخص 
الذي أثار أكبر حركة مناهضة للدولة المركزية» مستغلا في 
ذلك استياء الفقراء من فرض المخزن لضريبة الترتيب على 
الممتلكات الفلاحية والمواشي التي سنت عام 215١١‏ وقد 
ناصرته أغلب القبائل التى رفضت أداء هذه الضريية١".‏ 
والذي قيل عنه أنه لم يكشف بعد الكثير من أسرار حركته 
والجهات التي كانت تموله وتدعمه من الخارج, ولكن 
يبدو أيضا أنه كان يحظى بسند قوي في الداخل. ولولا ذلك 
ما استطاع أن يصمد ست سنوات في وجه قوات المخزن 
ويهزمها غير ما مرة("". على كل حالء فالمعلوم أن هذا 
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في محيط مدينة تازة والضواحي الشرقيةء اتجه نحو 
الريف الشرقي حيث اتخذ من قصبة سلوان مرعزا 
ومنطلقا لعملياته. فلماذا اختار هذه المنطقة بالضيط 
عوض الاتجاه إلى محاصرة فاس أو غيرها من العواصم 
والمدن الكبرى؟ 

هناك مَنْ يرى أن هدف يوحمارة من وراء الزحف في 
اتجاه الريف الشرقي هو البحث عن منفذ بحري يمكنه من 
الانفتاح على الخارج» ولتسهيل الحصول على ما يحتاج 
إليه من الأسلحة وغيرها من حاجياته» وليكون قريبا من 
فرنسيي الجزائرا"'"). وهناك من يرجع ذلك لصلة منطقة 
زرهون بالريف بسبب استقرار عدد كبير من الريفيين 
هناك خلال فترات متباعدة. خاصة في العصر العلوي قبل 
الحماية!؟"). ولكن مهما توفر من أسباب فالواضح أن 
احتياج بوحمارة إلى المال لتمويل حربه ضد المخزن 
المركزي والقبائل التي لم تنضم إلى ثورتهء دفعه للبحث 
عن مصدر يدر عليه المال بأية وسيلة. خاصة بعد فشل 
المركز التجاري الذي أقامه على ساحل سبخة بوعرك 1/2 
دعنط» وعدم كفاية ما كان يوفره له التاجر دافيد شاربي 
من مليلية بمختلف الطرق*". خاصة بعد أن توقف 
الجزائري الشيخ بوعمامة عن مناصرته وأصبح كل من 
نجله الطيب وعبد المالك بن عبد القادر في قبضة 
لفو ار 

لقد دفعته حاجته الملحة إلى المال للاقتراض من 
الفرنسيين» ووافق لهم مقابل ذلك على إقامة ميناء بسيخة 
بوعركء كما رخص للإسبان مقابل "أموال بخسة" بوضع 
أيديهم على معادن الحديد ببني بويفرورء وعلى أراضي 
كثيرة حول مليلية لمد خط السكة الحديدية. وكان لهذه 
الخطوة التي أقدم عليها أثر حاسم في إضعاف نفوذه 
بالمنطقة, 0 انقلبت عليه الكثير من القبائل التي كانت 
تناصره("). إن كانت خزينته تعتمد بالأساس على هبات 
بعض الفرنسيين بالجزائرء والذين ظلت علاقته بهم 
خفية2. وعلى الضرائب التي كان يجبيها من القبائل 
الخاضعة له. لي ل ةلكا 
من مدخل مليلية» ثم ما صار يحصل عليه من أصحاب 
الامتيازات الفرنسيين والإسبان الراغبين في استغلال 
مناجم الريف. فقد أبرم سنة ١1017‏ مع "الشركة الإسبانية 
لمناجم الريف" عقدا مدته 19 سنة") خول فيه لهذه 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
الللئئة السشادنلنة عنتيرة - العدد التاسع والخمنننون - مازنتل "21 ٠‏ 2 


دورية كان التاريخية 


4 


لشركة حق استغلال حديد منجم وكسانء وفي نفس السنة 
سمح لشركة إسبانية ممولة برأسمال فرنسي وهي "شركة 
شمال إفريقيا" باستغلال مناجم ارم سانا 
قريبا من منجم الحديد المذكور.ء ورخص للشركتين 
بالشروع في مد خط السكة الحديدية من ميناء مليلية إلى 
بني بويفرور لنقل المعادن إلى المصانع الأوربية!*"). فكان 
رد فعل القبائل المجاورة الخروج عن طاعته والشروع في 
محاربته بقيادة الشريف محمد أمزيان» ومحمد بن حدو 
الورياغليء وعبد الكريم الخطابي الآأب:". 

أما بوحمارةء فقد عمل كل ما يوسعه لتنفيذ اتفاقيته 
مع الشركتين» ودعى إلى حماية العمال الإسبان الذين بدأوا 
في شق طريق السكة الحديدية» والذين وصلوا إلى منطقة 
المناجم وبدأوا بأعمال الحفرء ونسوق هنا وثيقة» هي 
رسالة بعثها إلى بعض أعيان قلعية تعود إلى تاريخ ٠7‏ 
أبريل ,١6١‏ يلح فيها على حماية العمال الأجانب 
والسماح لهم بشق الطريق واستغلال المعادن» وقد جاء 
فيها: 

"خديمينا الأرضين الأمين عبد الكريم بديوانة مليلية 
والأمين الشاذلي القلعي المزوجي سلام عليكما ورحمة الله 
وبعدء فإننا بحول الله وقوته وشامل يمنه قد أذنا لخدام 
عتبتنا الشريفة الكبانية الاسبنيولية وشريكهم التاجر افيد 
شربيط بمليلية في خدمة طريق المشينة من الحدادة للمعدن 
السعيد على مقتضى الحاجة, وعليه بوصوله إليكما 
نأمركما بتسريحهم وكف اليد العاملة عنهم بحيث لا 
يتعرض لهم أحد في ذلك ومن فرط شيء في جانبهم فلا 
يلومن إلا نفسهء أعانكما الله وأصلحكما والسلام. صدر به 
أمرنا المعتز بالله في ربيع النبوي عام ١١575‏ ه"(3). 

وقد عين بوحمارة ٠٠‏ جنديا لحراسة الإسبانيين الذين 
يعملون في منجم جبل وكسانء تحت قيادة الحاج الفضيل 
النصيريء كما عين فرقة أخرى لحراسة عمال منجم جبل 
احرشاوا عند الشركة الفرنسية تحت قيادة رجل يسمى 
باين العتروس» وشرعت كل من الشركتين في مد السكة 
الحديدية بين مليلية والمنجمين! "". في أكتوبر 2»1908 
هاجم مجموعة من سكان الريف منشآت الشركة 
الإسبانية دون وقوع إصاباتء فأوقفهم بوحمارة 
وعاقبهم بقسوةء وكان هذا سبب بداية التمرد عليه!"". 
وقبل نقل القطارات أول شحنة من الأحجار المعدنية إلى 
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مليلية» انطلقت الثورة الريفية ضد يوحمارةء فتعطل 
العمل في المنجمين وفي الخطين الحديديين!؟"). لقد أمر 
الرئيس أنطونيى مورا الشركتين بالتوقفء واستشارة 
السلطان وزعماء القبائل إن كان بإمكانهم الحفاظ على 
الأمن في المناجم. فسافر ألفونسى ديل فالي إلى فاس 
وأبلغه السلطان أنه سيفعل ذلك إذا تخلت القوات 
الإسبانية عن ريستينكا ورأس الماء*", وأكد أن ملكية 
الشركتين للمناجم لا يعتد بها لحصولهما على الامتياز من 
0 متمرد. لكنه أبدى رغبته في إرسال سفارة إلى 
مدريد لمحاولة التوصل إلى اتفاق. ومن جانبهء التقى 
حاكم مليلية الجنرال مارينا ببعض أعيان القبائل» ثم أبلغ 
مدريد أن هناك انقسامًا في الرأي بين من قبلوا بالوجود 
الأجنبي لأنه خلق فرص الشغل وبين من يعارضه". 
وفي سنة 45١195ء‏ بعد العودة إلى العملء هاجم 
المقاومون بقيادة الشريف محمد أمزيان ورش السكة 
الحديدية فأتلفوها برمتهاء وقد جرت معارك ضارية بين 
الإسبان والمقاومين الريفيين استمرت ستة أشهرء خلف 


فيها الجيش الإسباني ما بين قتيل وجريح حوالي ٠٠٠١‏ 
جندي"") 
استشهاد الشريف محمد أمزيان سنة 7١15١ء‏ ففي بداية 
العشرينات اندلعت حرب الريف يزعامة محمد ين عيد 
الكريم الخطابي ليكون عائقا آخر لاستغلال المعادن» وفي 
هذا الصدد يقول أمين الريحانى: "أما الشركة الإسبانية 
للمناجم الريفية هي ربة هذا الجبلء ولكنها وإن كانت قد 
بدأت الحفر سنة 2١9١١‏ توقفت طويلا؛ فقد حالت 
الاضطرانات والذورات مدة عذردن سنة دون الاستثمار: 
فلم تباشره حتى سنة .)"5"١951١‏ بينما نجد كاتبا إسبانيا 
يقول أن العمل بدأ مع أولى شحنات خام الحديد التى 
كانت سنة 1914» ولكن حتى سنة 1929», مع إصلاح 
المنشآت القديمة والفاشلة؛ آنذاك يمكن القول أن العمل 
بدأت تظهر ثماره*". 
ثالنًا: الإأسبان ومناجم الريف 

الحضرية والازدهار الاقتصادي لمدينة مليلية» فإلى حدود 
أواخر القرن ١9‏ لم تكن المدينة شيئا يذكر من حيث النمو 


. وإذا كانت هذه المقاومة قد توقفت بعد 
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منهم ألفان من المسلمينء ثمانية آلاف من اليهودء وقليل 
من الأوربيين غير الإسبان7:'). ذلك أنه يعد الاحتلال 
الإسباني للريفء والتمكن من استغلال معدن الحديد» تم 
توسيع ميناء المدينة» ومد السكة الحديدية إلى جبال بني 
بويفرورء فاتسع مجال العمل والتجارة للإسبان» فتهافتوا 
على "مدينة المناجم", فأخذت تزداد عمراناء وتزدهر 
اقتصادياء فالحديد هى المصدر الأول لثروتها 
وار دفار ةا 

وقد كان الرأسماليون الأوربيون المتهافتون على 
المعادن» ومن بينهم الإسبان والفرنسيين» يعرفون ما 
تزخر به منطقة الريف من ثروة معدنية7”), وعرفت 
نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين تنافس 
العديد من الأوربيين على معادن الريف. وبعد الاتفاقية 
الإنجليزية الفرنسية سنة ١6١54‏ بشأن تقسيم النفونء 
والتي تضمنت تخصيص منطقة لإسبانيا في شمال المغرب» 
لم تقبل ألمانيا بالاتفاقية مما دعا إلى عقد مؤتمر الجزيرة 
الخضراء عام 1906: حيث تم الاتفاق على التقسيم 
نفسهء ولكن الدبلوماسية الألمانية تمكنت من انتزاع 
حرية التجارة في المغرب). وأثارت مسألة الثروات 
المعدنية المغربية جدلا خاصاء ليتم تأجيلها حتى يصدر 
ظهير من السلطان يحدد قانون الامتيازا). وشجعت 
سياسة الباب المفتوح رجال الأعمال من مختلف البلدان 
على السعي للحصول من السلطان على حقوق استغلال 
المناجم قبل صدور الظهير. ومنهم صناع الصلب الألمان 
رينارد وماكس مانسمانء اللذين حصلا على صك يخول 
لهما العديد من الامتيازات التجارية في المغرب: لكن ذلك 
صادف أن كان الريف الشرقى تحت نفوذ الثائر 
بوحمارة!”* ). ْ 

بالنسبة للفرنسيين كان أول من حصل على امتياز 
استغلال معادن قلعية هم كل من المهندس المقيم 
بالجزائر ألكسندر بايل؛ والضابط والمستكشف غابرييل 
دلبريل7*. الذي كان يتعاون مع بوحمارةء حيث زار 
بايل بوحمارة سنة 1904»: وحصل على الامتياز» وحقق 
دلبريل أيضًا نفس الهدفء. ولكن لاحقا جمد بوحمارة 
اتفاقه مع دلبريل الذي فر من سلوان لاتهامه بالعمالة 
للمخزن("). 
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في بداية عام 1907» نقل بايل امتيازه إلى المهندس 
الفرنسي ألفريد ماسينيت» الذي التقى ببوحمارة في شهر 
ماي من نفس السنة» ودفع له 250 ألف بسيطة مقابل 
الأرض. وبعد فترة وجيزة من بدء العمل بأموال من 
مستثمرين فرنسيين وإنجليز وبلجيكيين» توصل القائد 
العسكري في مليلية الجنرال مارينا بأمر بعدم منح 
التأشيرات للفرنسيين الذين كانت مليلية طريقهم الوحيد 
للوصول إلى مكان المناجم. فاحتج ماسينيت أمام السفير 
الفرنسي في مدريد بزعم انتهاك اتفاقية الجزيرة 
الخضراءء فاقترحت إسبانيا حلا قبلته باريس والمهندس 
ماسينيت معًا. ستسمح إسبانيا للفرنسيين بالتنقيب على 
أن يكون مقر الشركة في الأراضي الإسبانية. وهكذا 
تأسست "شركة شمال إفريقيا" وكان مقرها في مدريدء 
وعين ماسينيت في مجلس إدارتها أنطونيى غارسيا 
أليكسء الوزير السابق والمحافظ السابق لبنك إسبانيا(”). 

أما الإسبان فقد ظهر أولا كل من كليمينطي 
فيرنانديس الذي كان يملك شركة باسمه في مدريدء 
والتاجر إنريكي ماكفيرسون. حيث حصل التاجر اليهودي 
دافيد شاربي يوما على عينات صخرية مستقدمة من جبال 
بني بويفرورء ليكتشف لاحقا أنها تحتوي على معدن 
الحديدا*). وأخبر بذلك كليمنتي فرنانديزء والذي اتصل 
بدوره بالتاجر إنريكي ماكفيرسونء وقرر كلاهما إرسال 
المهندس ألفونسو ديل فالي لتفقد المنطقة في بداية عام 
7؛» وفي شهر يونيى من نفس السنةء اشترى 
فرنانديز وماكفيرسون من بوحمارة مناجم الحديد 
متاخمة لمناجم ماسينيت7". فهؤلاء الذين اتحدوا في 
شركة فيكيروا كلفوا مجموعة من المهندسين بتحليل بنية 
تلك الأحجار المقدمة لهم من طرف شاربيء فتوصلوا إلى 
أنها غنية بالحديد بنسبة 5 في الماكة» وعلموا أنها في مقالع 
سطحية سهلة الاستغلال(١".‏ 

بعد ذلك بقليلء ظهر الكونت رومانونيسء والذي 
أرسل بدوره مهندسين إلى الريف لمعاينة منطقة المناجم, 
وبعد تقرير المهندسين قام بشراء الامتياز من كابريال 
ديلبريل السابق الذكرء وعرض على بوحمارة 500000 
بسيطة مقابل ذلكء لم يقبل بوحمارة بما أن تلك الأراضي 
هي نفسها التي فوتها لفرنانديز وماكفيرسونء لكنه 
باعه أراض أخرى مجاورة مقابل 260 ألف بسيطة97". 
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وبفضل دافيد شاربيء انضم رومانونيس إلى الآخرين» 
واندمج في شركة فيكيرواء وأصبح من بين الشخصيات 
الهامة في هذه المجموعة. 

لقد اصبحت شركة فيكيروا مكونة من الإخوة: الكونت 
دي رومانونيسء الكونت دي ميخورادا والدوق توفارء 
مع ثلاث مجموعات أخرى وهي: مجموعة كومياسء. 
مجموعة ماكفيرسون ومجموعة فيرنانديس» وهؤلاء 
جميعا سيعملون على تأسيس "الشركة الإسبانية لمناجم 
الريف"7”). فبعد أن حصل رومانونيس على أرض 
مجاورة لأرض فرنانديز وماكفيرسون» عرض الشراكة 
حتى يمكن إنشاء شركة إسبانية لاستغلال كلا 
الامتيازان» كما ضغطت الحكومة الإسبانية من أجل ذلك» 
وفي يوليوز 1908 تم تأسيس الشركة؛ وكان مساهموها 
الرئيسيون هم: فرنانديزء ماكفيرسون» رومانونيس» 
وشقيقه الدوق توفار وخوان أنطونيى جويلء ماركيز 
دي كوميلاسء وتم تعيين الوزير السابق ميغيل دي 
فيلانويفا رئيس لمجلس الإدارة(*". 

كان تأسيس الشركة بموجب صك تم تحريره من قبل 
العدل إميليى كوديدى ديازء وذلك برأسمال أولي قدره 
٠ ٠٠‏ بيسيطة, وكان أعضاء أول مجلس إداري 
هم: الرئيس: دون مانويل فيلانويفا إي جوميز. نائيه: 
الدوق دي لاس طوريس. السكرتير المدير: خيرومينى 
رويس دي لا بارراء الأعضاء: كليمنتي فرنانديزء إنريكي 
ماكفيرسونء ألفونسى ديل فاليء خوسيه أنطونيو غويلء 
كونت سانتا كولوما دي سيرفيلوا**). ولاحقا انضم الدوق 
طوفار إلى مجموعة مانيسمان الألمانية التي كانت تحاول 
انتزاع حصتها من المعادن الريفية» والمكونة من الإخوة 
مانيسمان» أصحاب مصانع في دوسلدورفء وملاك ثروة 
كبيرة» وذوي تأثير مهم في الريف بفضل الكميات الكبيرة 
من الأسلحة التي كانوا يهدونها للقبائل الريفية» بحيث 
اقترحوا التنازل عن حقهم مقابل حصة 50٠‏ م9 من عائدات 
الشركة. هكذا أسسن شركاء إسكان وآلمان امضشوعة 
مانيسمان الريف!!")". 

لم يكن الريفيون في فترة بداية القرن .5١‏ ليسمحوا 
بتدخل الأوربيين لاستغلال المعادن بأي وجه من الوجوه. 
وكذلك المخزن المركزي نفسهء ذلك أن الجميع آنذاك كان 
الاستعمارية للأوربيين 


يعي الأهداف ونزعاتهم 
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الاستغلالية. ولكن بعد ثورة الجيلالي الزرهوني 
(بوحمارة). دفعته حاجته إلى المال لتمويل حربه ضد 
قوات المخزن وإخضاع المزيد من القبائل» للبحث عن 
طريقة تخول له الحصول على الموارد المالية» ولذلك 
فبمجرد أن بسط نفوذه على منطقة قلعية» خاصة قبيلة 
بني بويفرور حيث تقع مناجم الحديد» عقد صفقة مع 
الشركتين» حيث اتفق الطرفان على أن تستغل الشركة 
الإسبانية منجم جبل وكسانء. وتستغل الفرنسية منجم 
كل احرثارا ل5 15 غاما. ,دا دقفت له الشركتان 
نحو خمسة ملايين بسيطة. شرعت في العمل فورا. وذلك 
في تاسع يوليوز من سنة 31017'*). وعمل يوحمارة على 
حماية عمال الشركتين لتنفيذ مضمون الاتفاقية» وهذا 
سنتطرق له في فقرة خاصة. 

وبعد انهزام بوحمارة بدأ الحاكم العسكري لمدينة 
مليلية يراسل زعماء قلعية» خاصة الشريف محمد أمزيان؛ 
يحاول إقناعهم بالعمل على مد السكة الحديدية» وبالمنافع 
الكثيرة التي سيجنيها الأهالي من الشركتين؛ ومن العمل في 
ارات معدن ل لك لشي من مرا كان 
يلح على أن صلاحية الترخيص بذلك مخول للسلطة 
المركزية وحدهاء وأن انتشار الفوضى جعل الأوضاع غير 
مؤمنة على تواجد الأجانب وسلامتهم؛ مما قد يثير الكثير 
من المشاكل. ورغم تصريح الحاكم باستعداد الشركة 
لحماية الطريق بالأسلاك الشائكة» وأن كل من تخطاها 
من الأجانب يتحمل مسؤولية ذلكء إلا أن الشريف أمزيان 
أصر على رفضه. وعلى عدم التنازل عن أي شبر من تراب 
الوطن7”*). كما حاول الإسبان إرشاءه أيضاء ذلك أنهم 
بعثوا له من مليلية مع السيد علال الورثي البجافري؛ وهو 
سنك نرم لسرت 
ريال إسبانية» يلتمسون منه أن يستخدم نفوذه على زعماء 
قبائل قلعية ليوافقوا على مد طريق السكة إلى حبلي 
وكسان واحرشاواء وعلى استغلال معادن الجبلين. ولكن 
الشثريف رفض تسلمهء وطلب من علال البجافري إعادته 
لهم('*). وظل حاكم مليلية يراسل زعماء القبائكل واحدا 
بعد الآخر يغريهم بالمال» ويعدهم بالامتيازات(:'). خاصة 
الشريف أمزيان» فقد عرض عليه أموالا طائلة ومنصبا 
هاماء ولكنه أصر على أنه لا حاجة له بأموالهه(2""1. 
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بعد فشل حاكم مليلية الجنرال مرينا في محاولاته 
لإغراء زعماء قلعية بالمال والامتيازات» بدأ في تنفيذ 
مخططاته يالقوة: وأعد لذلك حيشا كبيرا مجهزا يأحدث 
الأسلحة» وصار يتحين الفرصة المتاحة لليدء في احتلال 
المنطقة انطلاقا من مليلية""). الواقع أن الحكومة 
الإسبانية تعرضت لضغوطات قوية لاستئناف العمل في 
المناجم» وتشير الوثائق إلى الجهات التي كانت تضغط على 
الجنرال مورا للترخيص وهي: الملك.» وزير الحربء» 
الجنرال ليناريس2» الجنرال ماريناء رومانونيس» 
فيلانويفاء جويلء غارسيا أليكسء» غرفة التجارة في 
مليليةء صحافة الحزب الليبرالي» المؤسسة والجمعيات 
الأفريقانية» والمهندس ماسينيت» الذي انقلب في محاولة 
للوصول إلى مناجم الريف مباشرة من الجزائر عن طريق 
إرسال بعثة استكشافية إلى قلعية. وهى ما لم يتحقق 
بسبب معارضة القبائل الأخرى. وفي شهر يونيو 1909» 
الضغوطات.ء سمحت الحكومة للشركتين 
باستئناف عملهمال"). 

وفي 9 يوليوزء أمر الجنرال مارينا عددًا من العمال 
الإسبان بالبدء في إتمام طريق السكة الحديدية7''). كما 
تهيأ زعماء قلعية وعلى رأسهم الشريف محمد أمزيان 
للتصدي لأية محاولة تدخل من طرف الإسبان» حيث 
00 
يقومون ببناء الجسور لطريق السكة» فنفذ ذلك الشيخ 
المختار بن بوعرفة البويفروري ومعه نحو 5" من رجال 
قلعية*'). وأسفر الهجوم عن مقتل العديد من عمال 
الشركة الإسبانية. رد الجنرال مارينا بقصف المنطقة» 
فبدأت الحرب التي أسفرت عن خسارة إسبانيا أكثر من 
0 ألف شخصء وكلف خزينتها مبالغ مالية هائلة: 
وكان لها تأثير عميق لدرجة تسميتها بالأسبوع 
الملأساوي""). واستمرت الحرب بين الريفيين والإسبان 
وتشابكوا في عدة معارك أشهرها معركة "إغزر نوشن" 
الشهيرة. 

وبالموازاة مع الحرب ولمعارك العسكريةء شنت 
إسبانيا عبر إعلامها حملة دعائية كبيرة ضد المقاومين 


ومتت 


الريفيين وزعمائهم؛ خاصة الشريف محمد أمزيان» بهدف 
تشويه سمعتهمء وزرع الفرقة بين المقاومين وتشتيتهم: 
وتمكنوا بوسائلهم من استصدار فتاوى من بعض الفقهاء 
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بعدم مشروعية هذا الجهاد باعتباره لم يأت استجابة 
لدعوة سلطان البلاد. ولكن زعماء المقاومة عملوا على 
توعية الناس بأهداف تلك الحملة. عبر تنظيم حلقات 
للتعليم والتكوين الدينيء وبيان قيمة الجهاد وفضلهء. 
وفضح نوايا الاستعمار الإسباني في الريف(''). كما دعا 
المقاومون إلى خوض حرب اقتصادية أيضاء وذلك 
بمقاطعة الأسواق الإسبانية ومنتجاتهال""). 


رابعا: عملية الاستغلال والنقل 

انتهى أمر استغلال مناجم الحديد بالريف الشرقي إلى 
شركتين: الأولى هي الشركة الإسبانية لمناجم الريف. 
والثانية هي شركة سيتولاسار :ج2د[م:مو. الأولى كانت 
تستغل منطقة مستطيلة مساحتها نحى 5 على / 
كيلومترات. فضلا عن منطقتين صغيرتين. والأخرى 
تستغل منطقة مربعة مساحتها 5 كيلومترات في كل 
اتجاه("'). أما ما يتعلق بكيفية العمل فقد كانت وسائل 
العمل مند الشحنات الأولى سنة 1914 تتم بوسائل 
بسيطة» وكان الاعتماد كثيرًا على العمل اليدويء ثم لاحقًا 
بدأت الشركتين. خاصة الشركة الإسبانية لمناجم الريفء في 
تطوير وسائلهاء مثل رصيف الشحن بمليلية ه2ع0دع0315» 
محطة الطاقة الكهربائية المملوكة للشركة؛ وفي عام ١559‏ 
تم إصلاح جميع المرافق البدائية والآلات بصفة عامة 
وتوسيع منطقة الاستغلالء وتم إنشاء مغاسل أطالايون؛ 
ومحطة معالجة المعادن في ويكسان/""). 

كانت تحفر في الجبل الصخري حفر لحشوها 
بالمتفجرات» وعدد ما يحفر منها نحو خمسين حفرة كل 
أسبوعين أو ثلاثة أسابيع حسب الحاجة؛ وعمق الحفرة 
الواحدة متر ونصفء ثم تحشى بالديناميت فيحدث انفجار 
هائلء ويهوى شطر ضخم من الجبلء فتظهر المعادن؛ 
وتقوم الآلات الرافعة بنقلها وتفريغها في العربات(!", 
وتنحدر العربات كلها إلى مستوى واحد مقصود ثم تنقلب 
أوتوماتيكيا مفرغة شحنتهاء فيكون لإفراغها دوي شديد 
فتتلقى كتل الحديد آلة التحطيم المريعة فتفصل بين 
الحديد وغيره من المواد الملتصقة به عند خط التماس 
أعدخمم عل عموناء وتختفي الكتل المحطمة عن الأنظار» 
إن تتلقاها أحواض في المعامل حيث تجري عمليات 
التحليل!"". هذا ما أشار إليه أيضا أمين الريحانيء الذي 
زار المنجم في أواسط الثلاثينات حيث قال: "ينقل الحديد 
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بعربات على خطوط من حديد إلى معمل التكسيرء إلى 
الآلات. ويا لهول تلك الآلات الكسارة. المركبة في ثنايا 
الجبل» المتصل بها من أسفل ومن أعلى شبه قنوات من 
حديدء فتتدهور في العالية جلاميد الصخورء تقذف يها 
تلك العرباتء فتتناولها الآلة بأضراسها الجبارة» وتكسرها 
دقوة هادتة خارقة كما تكسر اللوز والحوز دمكسرتك 
الفضية على الماكدة(")". 

عند إخراج المعدن من الكسارةء يمرر عبر غريال 
مكون من ثلاث طبقاتء والتي تميز بين ثلاثة أحجام 
مختلفة: الحجم الأكبر بين 12 ى 55 ملمء والمتوسط 
بين 12و35 ملمء ثم الحجم الأصغر بين 0 و12 ملم. 
يصب مسحوق الحجم الأكبر على حزام ناقل لينقل عبر 
قطار الترام الإلكتروني ثلاثي الكايلات لمسافة 350 مترّ 
إلى الأفران. الحجم الأصغر 12-0 يذهب مباشرة إلى 
خزان الخام. أما الحجم المتوسط 35-12 ملم. فيتم 
تمريره عبر مطحنة بعمود مخروطي دوارء ومن هنا 
يخرج بالحجم الصغير 12-0 ملمء حيث يضاف إلى 
الخام السابق في خزان الخام!؟". 

يقول أحد الشاهدين على هذه العملية في صغره وهو 
الأستان أحمد بودهان: "كنت ... أذهب مع أقراني إلى 
المناجم لنتفرج على الآلات الحديدية وهي تعمل كالعريات 
الحديدية» التي يشحنها العمال بالأحجار المعدنية خاماء 
والقاطرات التي تجرهاء ونتفرج من بعيد على 
"الديناميت" حين تنفجر للتنقيب على المعادن في باطن 
الأرضء أو المصعد الآلي الذي يتحكم في تصعيد وإنزال 
العربات الحديدية من الأعماق إلى الأعلىء وكانوا يسمونه 
"بلانو"7”". كان هذا المصعد يعمل بقوة 60 حصانء 
ويمكن أن يرفع وزن ماتئة طن'". يكمل الشاهد المشار 
إليه: "أو كنا نذهب أحيانا إلى حيث توجد تلك الأفران 
لخذرة. . المعادن. وكاذوا سمو دها "أو ر دو" وكذلك كنا" 
ندخل الكهوف والمغاور التي هجرتها اليد العاملة لنفاذ 
المعادن منهاء وأحيانا نتبع القاطرات البخارية: أو النفطية 
الصغيرة وهي تجر العربات المشحونة بالمعادنء لتنقلها 
إلى القطار المعدني الرئيسيء لإيصالها إلى مليلية» ومنها إلى 
أوربا للتصنيه"0", 

كان جبل ويكسان قد حفر على شكل طبقات 
ومدرجات أو رفوفء. وكلما صعد المرء إلى الرفوف العليا 
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كلما أمكن له مشاهدة الأشغال وسيرها يشكل أفضل"", 
وكان بالمنجم أماكن يحفر فيها العمال بالمعاول» 
فيخرجون التراب والحجارة يملتثون بها العربات التي 
تسير على خطوط الحديد إلى آلات التكسير والتصويلء 
إضافة إلى الجرافات الآلية الكبيرة التى تحفر الجبل وتدك 
ا م 
مليون طن في السنة. يشحن في سكة الحديدء وهي ملك 
000000 ”59 
الحديد ويصنع من هناكء ذلك لأن هذه العمليات تستهلك 
من الفحم الحجري ما يكلف استجلابه إلى مليلية أكثر من 
نفقات شحن الحديد الخام إلى منطقة الباسك مثلا حيث 
تكثر مناجم الفحم!:". 

كان يتم تحميل المعادن من مدخل المنجم في القاطرات 
التي تنقلها مباشرة إلى رصيف شحن السفن في ميناء 
ال ا من 
بعد 24 كيلومترًا من موقع المناجم. يبلغ طول خط 
السكة الحديد 28 كيلومتر إلى الميناء بمسار عرضه 
0 مترء وبسكة من فتة 18 كلغرامء وعارضات 
معدنية. يتكون القطار من قاطرتين بخاريتين للجر تبلغ 
قوتهما 325 حصانًا وتزنان 47 طناء وهناك اثنان 
آخران بقوة 185 حصان. وتزنان 28 طن. وأربع 
قاطرات أخرى بإجمالي 470 حصائًا. كما يتكون من 
2 عربة تزن فارغة 8 طنء وأخرى تزن 16.5 طن. 
وقدرة السعة الإجمالية للقطار هي 1300 طن(". 
وكان القطار ذى قدرة على نقل 5000 طن من خام 
الحديد في اليوم؟". 

خامسا: قيمة حديد الريف وجودته 

تتحدد قيمة معدن الحديد المستخرج من جبال بني 
بويفرور انطلافًا من ثلاث معايير أساسية: الأولى تتمثل في 
نسبة المعدن في الصخور التي يتم حفرها من الجبال؛ 
الثانية في الكمية الكبيرة من المعادن المحصل عليها بعد 
التصفية؛ أما الثالثة وهي الأهم فتتمثل في نوعية هذا 
الحديد وجودته. وهذا ما سنتطرق له في هذه الفقرة من 
خلال جمع الإشارات القليلة التي وردت في بعض المصادر. 

فمن ناحية الجودة فالحديد المستخرج من مناجم 
الريف يعتبر من أفضل أنواع الحديد في العالم» ومرغوب 
فيه جدا من قبل أكثر الشركات العاملة في مجال 
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الصلب7”"). فقد كانت أراضي إسبانيا غنية بمناجم الحديد» 
ولكن منتوجها ليس بجودة الحديد الموجود هنا في هذه 
الجبال القريبة من مليلية/*). وكان حديد هذه المناجم في 
بداية الخمسينيات يصدر إلى كل من إنجلترا وألمانيا 
والولايات المتحدة الأمريكية وهولنداء وبالطيع إسبانيا 
(يلباو وخيخون وساغونتو)(*". 

أما من ناحية الكمية التى كان يتم حفرهاء أشار أمين 
نر كن ل الى اننا ل 
الريف كانت "تكسر يوميا من الثلاثة إلى الأربعة آلاف 
طنء فترسل في القنوات السفلى إلى آلات التصويل 
والتحليل2» فيفرز منها الكبريت والإكسيرء وما تبقى 
يحتوي على 9617٠١‏ من الحديد الأحمر 66ج مرع[ء وهو كما 


حلمم 


يقول المدير: أحسن حديد في العاله('”)". وحسب مصدر 
آخر فقد كانت فرنسا وإيطاليا تستوردان نصف مليون 
طن سنويا من هذا المعدن النفيس» وكان يصدر منه إلى 
إسبانيا نحو ١٠٠١‏ ألف طنء وهي الكمية التي تحتاج 
222 ل ا لاس سارل 
"٠‏ ألف كيلوغرام من المتفجرات» يتم من خلالها سحب ما 
يصل إلى 55٠‏ ألف طن من المنتجات!*”"). أما الشركة 
الأخرى فحديد منطقة استغلالها يبقى من الدرجة الثانية 
من حيث الأهمية» وكان يصدر إلى آلمانياء ولكن خلال 
الحرب العالمية الثانية» تعطلت حركة التصديرء ومع ذلك 
فالشركة استمرت في الإنتاج والتخزين ولم تتوقف أعمالها 
رغم الخسائر المتوالية» وقد كانت تأمل أن تبيع كميات من 
مخزونها لإنجلترال'". 

وإن شئنا تفاصيل أكثر دقة» لدينا بعض الإحصاءات 
تعود لسنة :١912‏ فمجموع ما استخرج من الحديد خلال 
هذه السنة قدر ب ١,١57285١‏ طنء وقدرت الكمية 
المصدرة ب ١١77,115,191/5‏ كيلوغرام» واستخرجت 
منه ٠٠١,997‏ طن من البيريتء وقدر مسحوق الحديد 
بعد غسله في أحواض الشركة المتواجدة ب (أتالايون) ب 
65 طن. وكان هذا نتيجة الاشتغال لفترة قدرت 
خلالها عدد أيام العمل ب 587,١55‏ يوماء واستهلكت من 
الطاقة الكهريائية مقدار 550,117 كيلووات(:). 

لقد يلغت عدد عمليات التحليل خلال نفس السنة 
٠١/‏ عملية؛ وتم ذلك لفرز ثلاث أنواع من الحديد 
بالنسب الآتية: 
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- معدن رقم :١‏ كتل أوكسيد الحديد 6١,٠7‏ في الماثة. 

البيريت عخزرزم (كبريت الحديد): ٠١57‏ في الماكة/3"), 
وهذه بدورها كان يتم معالجتها بالتمرير عبر الأفران 
للتحميص؛ ثم تمر عبر مغاسل أطالايون فيتم الحصول 
على معدن مشايه للمعدن رقم .)"0901١‏ 

أما منجم أكسروا وررجدم الصغير فمجموع ما 
استخرج من الحديد في نفس السنة قدر ب 577,١١١‏ طن 


معدن رقم :١‏ 6 ف المائة. 
معدن رقم ": الارلا في المائة. 
الييريت (الكبريت): 1١‏ في الماكة؟"). 
سادسا: أوضاع عمال المناجم 


يمكن التمييز فيما ورد في بعض المصادر حول أوضاع 
عمال منجم الحديدء سواء بالشركة الإسبانية لمعادن 
الريفء أى بشركة سوتولازارء بين نظرتين مختلفتين: 
إحداهما زار صاحبها أوراش المناجم مرة واحدة؛ كما 
اعتمد على المعلومات التي استقاها من إدارتي الشركتين أى 
من مسؤولي إدارة الحماية» ويمثلها هنا كل من الأستاذ 
محمد وهبي والرحالة أمين الريحاني. أما النظرة الثانية 
فصاحبها من ساكنة المنطقة. وكان بشكل دائم قريبا من 
المناجم» كما أتيحت له فرصة الاحتكاك بالعمال حتى في 
فترات لاحقة, وكانت المعلومات حول أوضاع العمال 
بالمناجم من المواضيع المتعارف عليها في الحياة العامة, 
ويمثلها هنا الدكتور أحمد يودهان. 

كان الإسبان الذين يشتغلون في شركتي المعادن 
يسكنون في أحياء خاصة: إما حي نصننزز 5د122[ه:50: وإما 
حي وزع11 مااعداط أي الحي القديم!؟", أما المغارية 
فكانوا يسكنون وسط غيرهم من الأهالي في أحيائهم 
الفقيرة أو في المداشر المجاورة للمنطقة. 

يشير محمد وهبي إلى أن تلك الأعمال الميكانيكية 
الهائلة تديرها أذهان إسبانية جبارة ويعاونها عمال 
ورؤساء عمال مغاربة غاية في النشاط والانتباهء فهم 
الذين يديرون تلك الآلات ويلاحظون إدارتهال"". والواقع 
أن وضعية العمال المغاربة لم تكن متساوية مع نظرائهم 
الإسيان» فيهذا الخصوص أورد الدكتور أحمد يودهان أنه 
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تمكن من الاطلاع على العديد من المظاهر السلبية في أحوال 
الطبقة العاملة. خاصة العمال من أهالي البلدة» بالمقارنة 
مع امتيازات عمال النصارى الإسبان» في مجال الأجور 
وطبيعة العمل والحقوق والتعاملء وأسلوب العيش 
والحياة» والبون الشاسع بين هؤلاء وأولتك(7". 

كان العمال من الأهالي يعملون في هذه المناجم في 
ظروف سيئة وجد قاسية:» خاصة حين كانت الأشغال 
تباشر يدوياء قبل أن تتولى الآلة القيام بمختلف الأعمال 
التي كان يقوم بها الإنسان» وهكذا كان العامل المغربي في 
هذه المناجم يحفر في تخوم المغارات والكهوف أو فوق 
الأجراف الخطيرة» وإما ينقل الصخور المعدنية على صدره 
من الأرض ليضعها في العربات» أى يكلف بدفع تلك 
العربات إلى حيث القاطرة التي تجرهاء أو ينقل براميل 
الماء إلى بيوت النصارى الإسبان» أى يثقب الصخور بالآلة 
اليدوية لوضع الديناميت... وفي المساء حين يخرج أولتك 
العمال يذهبون إلى منازلهم في حالة يرثى لهاء خاصة 
عمال المغارات والكهوفء وعمال أفران تذويب المعدن"3, 
لدرجة أنهم كانوا يخيفون الأطفال الصغار الذين 
يصادفونهم في الطريق» بسبب حالتهم المزرية وما يكتنف 
ثيابهم ووجوههم وأيديهم وأرجلهم من أسود فاحم, أو 
أحمر قاني أو أصفر فاقع. حسب تربة المنجم الذي 
اللاي ب ع سر افا لس للم 
الأترية المعدنية[80). 1 

كان يشتغل في تلك المناجم إلى حدود أواخر الثلاثينات 
من القرن العشرين حوالي سبعمائة من العمال المسلمين 
ومائة من الإسبانء حسب ما أشار إليه أمين الريحاني!*", 
ويضيف أنه كانت تسود في إدارتها أساليب وقوانين. 
وقوانين العمل حقوق وواحباتء. تامة شاملة طيقا 
"لإنجيل" العمال في هذا الزمان» فالعمل ثمانى ساعاتء 
وأسبوع العمل خمسة أيام: والأرباح العاف دريف 
ومخزن "الكوبراتيف" مفتوح للعمال وأهلهم جميعا(:'"). 
ولكن عدد العمال ازداد لاحقًا حين وسعت الشركتين من 
مجال الاستغلالء وكذلك المرافق التايعة لها. حيث صار 
عدد العمال والموظفون 7000 عامل من الريفيين 
و500 إسباني كانوا يشتغلون بخبرة احترافية وقيادة 
متمكنة(١:),‏ أما الدكتور أحمد بودهان فيقول ‏ عكس ما 
قال أمين الريحاني - أنه "لم يكن هناك ما نراه اليوم 
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ونسمعه ونعيشه مما يسمى بالحقوق أو الواجبات أو 
النقابات: أو الجمعياتء أو الحوار الاجتماعي أو حقوق 
العمال وحقوق الشغل أو الضمان الاجتماعىء أو الحريات 
العامة أى الديمقراطية... الخ... الخ... من الألفاظ المتداولة 
اليوم في هذا المجال الاجتماعي(”")". 

كانت لمخزن الشركة (الكوبراتيف) لجنة خاصة مؤلفة 
من إسبان ومغاربة تتولى إدارته وتضبط حسايباته 
السنوية» فتوزع الأرياح على العمال كل حسب قيمة ما 
كان يقتنيه من المخزن» وقد بلغ ربح أحد العمال المغاربة 
خمسمائة بسيطة. وهى من الذين يشتغلون بخمس 
بسيطات لليومء أي أقل الأجور. وهي تبلغ الخمس عشرة 
بسيطة للعمال الحاذقين والفنيين7١0).‏ 

فيما يتعلق بالأجورء فقد كان الإسبان أثناء البدايات 
الأولى للعمل يؤدون للأهالي ما يعادل 25 سنتيم في اليوم 
مقابل تسليمهم البنادق وتخليهم عن المقاومة!؟"". 
وخلال الأربعينات كانت أجرة العامل المسلم محصورة 
بين خمس وسبع بسيطات في اليوم؛ وفي أفضل الحالات 
تصل إلى ثمان بسيطاتء أي ما يعادل نصف درهم إلى 
٠‏ درهم بعملتنا اليوم. أما العمال الإسبان الذين كان 
عملهم مريحاء إذ كانوا يشتغلون داخل الإدارات» أو 
000000 
مرافقين... فقد كانت أجورهم أضعاف أجور العمال 
المغارية» ولذلك كان مستوى العيش مختلفا اختلافًا كبيرًا 
بين العمال المغاربة والإسبان7”'). كان التمييز بين 
المسلمين والإسبان في نوع العمل وكذلك في الأجرء ذلك أن 
الكثير من المسؤولين الإسبان بمناجم الحديد كانوا يعانون 
من الضغط والحقد النفسي من جراء ما كانوا يسمعونه 
من آبائهم حول ما عانوه مع الريفيين إبان حرب الريف 
وعهد أعرويء وكذلك من الريفيين الذين شاركوا في 
الحرب الأهلية. فكانت تلك الضغينة والحقد الدفين 
ينعكسان على طريقة تعاملهم مع العمال الريفيين 
وإمعانهم في إذلالهم واستغلالهم» وكانوا يثأرون منهم 
لأنفسهم من خلال تلك الامتيازات التى يتمتعون يها 
مقابل بؤس المغارية وشظف 0002 

لما كان العمل بالمناجم قد يخلف حوادث شغل من حين 
لآخر إضافة إلى ما كان تستتنشقةه العمال من غبار؛ خاصة 
مادة سيلوكوس أو غبار ذرات المعادن» فيتسيب لهم في 
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علل صحية مزمنة توفي الكثير منهم بسببها"''"2 فقد 
أقامت الشركة مستشفى بعين المكان يحتوي على بضع 
غرف نظيفة» وغرفة للعمليات على أحدث طراز وصيدلية 
للأدوية» وغرفة الأشعة والتصوير لتشخيص حالات 
الكسور أو الإصاباتء وكان المستشفى تحت إشراف طبيب 
مقيه!": ). ففي سنة ١١177‏ حدثت حالة وفاة واحدةء 
وأربع إصابات خطيرة ألزمت أصحابها الولوج 
للمستشفى حتى تعافوا فعادوا إلى أعمالهم. أما الحوادث 
البسيطة فيلغت 7٠١‏ حالةء وقد يظهر أن هذه النسبة 
كبيرة - يقول محمد وهبي نقلا عن أحد مسؤولي إدارة 
مر 
إلى عدد أيام العمل السنوية» وإليك النسبة المثوية: 

نسبة الوفيات ٠,٠ ٠”‏ في الماكة. 

نسية الحوادث الخطيرة ٠,٠ ٠8‏ في الماكة. 

نسية الحوادث البسيطة 8//ا,٠‏ في الماكة(؟١).‏ 

ومن المرافق التى أقامتها الشركة أيضاء أنها أنشأت 
مدر ستين للعمال 0 إحداهما للأولاد والأخرى 
للبنات» وكان يتعلم فيهما ليلاً من يشاء من العمال 
أنفسهمء ويتعلم أبناؤهم في النهار. وكان الإقبال حسنا في 
النهار وفي الليل معا. كان الطالب المغربي من العمال 
يرغب خصوصا في تعلم الحساب. والعامل المغريى -حسب 
2352-55:2-5-8 ده 
الميكانيكية والتجارية!:'', وفيما يلي إحصاء للتلاميذ 
المستفيدون من الدروس بهاتين المدرستين خلال سنة 
5: 

عدد التلاميذ الذكور الأطفال من إسيان ومغارية .6١‏ 

عدد التلميذات من إسيانيات ومغربيات 55. 

عدد التلاميذ البالغين من الإسيان .٠١‏ 

عدد التلاميذ البالغين من المغارية 06. 

الال 

وكانت هناك ساحة للألعاب الرياضية. كما كانت 
الشركة قد شرعت في بناء قاعة للسينماء لتوفير وسائل 
الراحة للعمال في أوقات الراحة""2). 


بالإضافة إلى التعليم الإسباني في المدرستين؛ فالمسلمون 
الذين كانوا يقطنون بأحيائهم المجاورة للمناجم كانوا 
يوفرون لأبنائهم تعليمهم التقليدي المتمثل في حفظ القرآن 


الثروة الطبيعية في الريف الشرقي المغربي 


الكريم. كما استفاد من ذلك الدكتور أحمد بودهان حيث 
تعلم عن أخيه الأكبر كما كان يساعده في مهنة الخياطة, 
وذلك حين هاجر مع أمه من بادية البعاج ببني بويحيي 
ليستقر بجبل الحديد قرب مجموعة سيتولاسار في سنوات 
ار 


سابعا: مناجم الريف بعد الاستقلال 

انتهت الحماية وعادت السيادة للمغرب سنة 2١1105‏ 
وعقدت الحكومة المغربية اتفاقية مع الشركة الإسبانية 
لمناجم الريف في ١5‏ أبريل ١1454‏ حول تخصيص نصيب 
للدولة من عائدات المعدن؛ وفي اجتماع انعقد في ٠١‏ يونيى 
من نفس السنة» تم الاتفاق على أن تساهم الدولة المغربية 
ممثلة في مركز الأبحاث والدراسات المعدنية برأسمال قدره 
”5 بسيطة:. وهو المبلغ الذي أضيف إلى 
رأسمال الشركة الذي كان 8,٠٠٠٠٠٠١‏ بسيطة؛» ليصبح 
<< دسيظة. وهو ما نمثل نسية مشاركة 
الدولة المغربية في الشركة بما يعادل 57,17 من 
اراس كال ال دم 

ولاحقًا أفضت سياسة المغربة» وضرورة تسيير المناجم 
من قبل المغاربة إلى عقد اتفاقية أخرى بين الحكومة 
المغربية والشركة الإسبانية في "١‏ مارس 219717 وتتعلق 
بالاستغلال وتولي مسؤولية المناجم» وانعقد جمع عام 
استثنائى للمساهمين في 78 يونيو 21571 وتم الاتفاق على 
000000 20000 
استغلال مناجم الريف (5522812)» وهي جمعية تولت 
مسؤولية استغلال المناجم في ١‏ فيراير 0١9/١974‏ 

قامت الحكومة المغربية بشراء جميع الأسهم المقدرة 
ب 100715 سهما بقيمة إجمالية قدرها 100.715.000 
درهمء ساهمت فيها شركة الأبحاث والمساهمات المعدنية 
بحوالي 9080. هكذا أصبحت مجموعة من المؤسسات 
والمرافق والممتلكات في ملكية الدولة أهمها: وحدة 
التكسير بخزاناتها العملاقة: الأشرطة المطاطية؛ الأفران» 
الحمامات2. السكة الحديديةء القاطرات والعريات2» عدد 
كبير من الشاحنات والجرافات والمطارق الضخمة 
والسيارات...: بالإضافة إلى يد عاملة محترفة يمكن أن 
تشتغل يمهارات عالية» ومئات الهكتارات من الأراضي 
تمتد من المناجم عبر زغنغن ثم بني نصار إلى حدود 
1 
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ولاستمرار التصدير عبر رصيف الشحن بميناء مليلية» 
تم إنشاء شركة جديدة 061 0165م 75د 7 01165ة طمطط 
لهه. نع والمعروفة اختصارا ب 48758 والتي ورثت 
ممتلكات الشركة السابقة بمليلية وبنفس المساهمين» مع 
الاحتفاظ للمغرب بنفس نسبة المساهمة مع الشركة 
الإسبانية لمعادن الريفء. وهي نسبة 57,71/.. تأسست 
الشركة في 1 يوليى ,١11717‏ وتولت الإشراف على تصدير 
المعدن بتنسيق مع شركة سيفريف'''). وبسبب المنافسة 
في السوق العالمية كان لزاما على المغرب التفكير في تجديد 
الآليات وتأسيس معمل ضخم لعالجة المعدن بجميع 
مراحلهاء الاستخراج2 التكريرء التحويل وفق طلب 
الشركات الصناعية». وفي سنة 1969 خرج المعمل إلى 
الوجودء وكان الأول في إفريقيا والرابع في العالم 
بعد أمريكا وكندا والسويد9"'). ولكن التصدير عن طريق 
مليلية انتهى في ٠٠١‏ غشت 2١15175‏ وتم تصدير آخر شحنة 
من مخزون الخام الذي كان بمليلية والمقدر ب 17٠١‏ طن 
لشركة "فيليبس براذرز" البريطانية في " يوليوز 
6» لتتحول عملية الشحن والتصدير إلى ميناء بني 
نكا ا 

ولن تشتغل شركة سيفريف لمدة طويلة حتى بدأت 
مردوديتها تتراجع: ومشاكلها تتكاثرء فقد شاب تسييرها 
الكثير من مظاهر الغش والفسادء يدءا من التشغيل يناءً 
الانتماء العائلي بغض النظر عن الخبرة والتكوين في مجال 
العمل2ء إلى النهب وسرقة الممتلكات.» وعقد صفقات 
مشبوهة قصد الاغتناء الشخصيء وإهمال العمال وتركهم 
عرضة للأمراض والتلاعب بمستحقاتهم... مما أدى في 
الأخير إلى إتلاف العديد من ممتلكات الشركة؛ وبيع الكثير 
منها في المزاد باعتبارها متلاشيات: وهكذا أفلست الشركة 
وأغلقت أبوايها بصفة تامة(:"0. 

ظلت المناجم متوقفة رغم أنها لا تزال غنية بالحديد 
وقد طرح أحد البرلمانيين في إحدى الجلسات مسألة إعادة 
فتح مناجم الريف واستغلال ثرواتهاء فكانت إجابة 
المسؤولة عن القطاع أن المناجم لا تحتوي إلا على نسبة 
5 في الماكة فقط من الحديدء مما يعنى أن هناك تهرب 
أى انعدام الرغبة في إعادة الاستغلالء و تحليل عينات 
سنة 2013 فتأكد أن نسبة الحديد فوق الأرض 66.65 
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في الماثةه وتحت الأرض 62.44 في المائة وهي ثروة 
مهمة جدًا من شأنها أن تدر مداخيل باهظة لخزينة الدولة 
ونخلق مناصب شغل كثيرة'"). وانتشر مؤخرًا في بعض 
المواقع الإلكترونية خبر مفاده أن المكتب الوطني 
للهيدروكاربونات المعادن أعلن عن طلبات عروض لفتح 

إن منطقة الريف شأنها شأن العديد من المناطق 
المغربية» غنية بالثروات الطبيعية والمعادن» وكان السكان 
يستغلون تلك المعادن مند أزمنة قديمة بطرائق يبسيطة 
وتقليدية. وإن فقر هذه المناطق ومعاناة سكانها من 
مواردها الطبيعية. بل إلى بحث طرق استغلال الموارد 
والمؤهلات الطبيعية المتاحة» بكيفية يستفيد منها أيناء 
وحسن التدبير. فخلال فترة الاحتلال الإسبانى كان العمل 
عقيدته معروفةء فقد كان ينتج ويستفيد المتروبول من 
المنتوج» بينما العمال من أبناء البلد لم يحظوا حتى 
ظروف حياتهم بشكل عام. وبعد الاستقلال كان الفساد 
أقامه الإسبان من تجهيزات إيقاف العمل بالمناجم. 
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الاحالات المرجعية: 


)١(‏ قبيلة بالريف الشرقي المغربي, وهي إحدى القبائل الخمسة 
المشكلة لمجموعة قبائل قلعية. 

(؟) جبل معروف بالمنطقة ذكرته المصادر الجغرافية القديمة باسم 
جبل هرك. 

() محمد وهبيء, «رحلة جوية من تطوان إلى مليلية», جريدة الوحدة 
المغربية. السنة :, العدد هواء الجمعة /ا١‏ شعبان 05ثا/ .1 
سبتمبر ١96.‏ ص."! وه. 

() عبد الواحد المراكشيء المعجب في تلخيص أخبار المغرب, ضبط 
وتصحيح محمد سعيد العريان ومحمد العربي العلمي, الطبعة 
الأولى, مطبعة الاستقامة القاهرة, ,١955‏ ص.1 ”ا 

(0) الحسن بن محمد الوزان الفاسي, وصف إفريقياء الجزء الأول, 
ترجمة محمد حجي ومحمد الأخضر. منشورات الجمعية المغربية 
للتأليف والترجمة والنشرء الطبعة الثانية, دار الغرب الإسلامي, 
بيروت19/1 ص. ١غ"‏ 

(3) مدينة أو قلعة تازوضة (بالضاد) كانت توجد فوق جبل كوروكو, وقد 
تكون القبائل المحيطة بها استمدت منها اسم قبائل قلعية. 

(1) الحسن الوزان, م.س, ص. 41" 

(4) مدينة قديمة كانت توجد بمنطقة الريف الشرقي. 

(9) اسم نهر بالريف الأوسط؛ ومنه استمدت إمارة النكور الإسلامية 
اسمهاء وكذلك عاصمتها مدينة النكور التي خربت على يد 
المرابطين. 

)١ .(‏ الحسن الوزان: م.س, ص. 5" - هع" 

)١١(‏ مارمول كارباخال, إفريقياء الجزء الثاني, ترجمة محمد حجي ومحمد 
زنيبر واخرون, دار نشر المعرفة, الرباط ١9/6‏ ص.له؟ 

)١1(‏ نفسهء ص.ئ1] 

(1) يقول عن بن سعيد: "جبل كبير جداء ويتاخم إقليم الريف. حيث 
يفصل بينه وبين إقليم كرت نهر نكور. وهو منقسم إلى ثلاثة 
فروع: بني سعيد, وبني منصورء وبني وليد, وكلهم أغنياء أبطال 
من قبيلة غمارة" أنظر: مارمول كارباخال: م.س, ص.١1‏ 1 

:) الحسن الوزان, م.س, ص61" 

1 ١/.ص مارمول كارباخال, م.س,‎ )١ 

)١‏ بلدة أزغنغن الصغيرة الموجودة بالقرب من مدينة الناظور. 

٠ الحسن الوزان: م.س؛ ص.ه:‎ )١ 

)١‏ مخطوط رسالة في تاريخ المغرب في عهد السلطان المولى 
سليمان (مخطوط ميشيغان). ص 5. 

(19) أوجست مولييراس, المغرب المجهول: الجزء الأول: اكتشاف 

الريف, ترجمة وتقديم عز الدين الخطابي, منشورات تيفراز 
الريف ", دار النجاح الجديدة لا. . ؟. ص ١ ١.59‏ 


) 
0) 
3 
7 
1) 


(.')نفسه, ص ١١١‏ 

(1؟) إبراهيم حركات, المغرب عبر التاريخ, الجزء الثالت, دار الرشاد 
الحديثة, الدار البيضاء 99:5 ا. ص.50 1 

(11) نفسه, ص. 19١‏ 

(؟) كريدية إبراهيم: ثورة بوحمارة ؟ .19 -19.9: شركة الطبع والنشر 
ع.ا.5, الدار البيضاء ١9/7‏ ص لاغ. 

111١ إبراهيم حركات, م.سء: ص.‎ )١5( 
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(10) عبد الحميد الرايس, م.س, صص 818 -15. 

(11) إبراهيم حركات, م.س, ص . . ٠‏ 

(90؟) نفسه, ص. ١‏ ."ا 

(18) قال أمين الريحاني في مسألة مدة الامتياز للشركة الإسبانية 


لمناجم الريف ما يلي: * جبل بني بويفرور باعه " بو حمارة" لهذه 
الشركة الإسبانية؛ أعطاها امتيازا مجهول الحدود والشروط إلا 
في المديرية العامة. سنة كان ثائرا على سلطان المغرب (...) 
وقد تكون الحكومة الحامية عالمة ببعض تلك الشروط والحدود 
ولكنها متكتمة: قال لي الققيم العام الفولونيل باببدر جوايا 
على سؤال سالته: قريبا تنتهي مدة الامتياز. وسيكون 

أمين الريحاني, المغرب الأقصى, نشر مؤسسة هنداوي سي آي 

لسان” المملكة المتحدة, /ا١١‏ . ١ا.‏ صص. .11-1 

(19) كريدية ابراهيم, م.س, ص .01١‏ 

(.*؟) محمد الصغير الخلوفيء؛ بوحمارة من الجهاد إلى التآمرء المغرب 
الشرقي والريف من ١1..‏ إلى 1.5ام, دراسات ووثائق,: دار 
نشر المعرفة, الرباط 991 .١‏ صص 1ه - /اه. 

(ا"ا) نفسه., ص /اه. 

(*) الحاج العربي الورياشيء؛ م.سء ص ١ ١٠١‏ 

نت 3ا نلا ولإداعناة ع0 ذ5وصزا/طا 85ا» ,مععءنءوع وأصمخصك (33) 

عه وؤداناع؟ : وأروصعلل/ا نا هلووو5 ,329-336 مم ,81580 اع 

4-1 ,13 ؟لا رجعمطة:هم صسعخمه0 واه ونا 

الحاج العربي الورياشي؛ م.س, صص .١ ١1-١١١‏ 

موقعان على ساحل البحر المتوسط يوجدان شرق مدينة مليلية. 

1 رأء.مره ,رمعل ناءوع وأممغكامم 

أحمد عبد السلام البوعياشيء حرب الريف التحريرية ومراحل 

النضال: الجزء الأول: نشر عبد السلام جسوس وسوشبريس, 

طنجة 9/5 ا. صص 16ه .0١1-‏ 

(8) أمين الريحاني, م.س؛ ص. 1١‏ 

5 :ذأ أنانو1/13:0 6235ناو 81 » ,3امعغمهط ولععناه 1 ممصصسقع (39) 


ل 


,12/13 “لظا رهكخ معصلط رومععبضةأ/ا دغدتيع؟ ,« ]زه اعله دمدزا/ا 
1 ,1949 ععنطمعاء اما بإععطمع يهلا 
(. ؛) أمين الريحاني, م س, ص. 7ه" - /اوثم] 
)6١(‏ نفسه, ص. 01 
(51) الحاج العربي الورياشيء؛ الكشف والبيان عن سيرة بطل الريف 
الأول سيدي محمد أمزيان, الطبعة الأولى, المطبعة المهدية, 
تطوان 1/ا9١,‏ ص.ه١ ١‏ 
(51) إن الخلاف الألماني حول طريقة تقسيم النفوذ في المغرب, 
خاصة مع فرنسا عرف تطوراء إلى اقتربت البارجة الألمانية 
:006 إلى أكادير, مبررة ذلك بنفس المبررات التي قدمتها 
فرنسا على احتلالها الدار البيضاءء وإسبانيا على احتلالها 
العرائش, ولكي تتجنب فرنسا أي اصطدام محتمل اتفقت مع 
ألمانيا أن تتنازل لها على جزء من مستعمراتها في الكونغو 
بمساحة بلغت ...5/0 كلمتر مربع مقابل الاستمرار في 
سياستها في المغرب. أنظر: 
ميكل مرتينء الاستعمار الإسباني في المغرب (.187 :)١901-‏ ترجمة 
عبد العزيز الودييء, الطبعة العربية الأولى, منشورات التل, الرباط 
لوا ص.9 ا 
0 راأء.مه ,مع وناءوط وأصمخمك (44) 
ممعونطا (45) 
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(51) كابريال ديلبريل له كتابات مهمة حول جغرافية الريف, خاصة الريف 
الشرقي وأشهرها كتاب 
85 اع 


وأعمأنامعم ذا عل أوععمعو 115هروهمعء06 


0 راأء.مه ,مععءناءوط وأصمخصك (47) 
ممع نطا (48) 
(59) عبد الحميد الرايس, "المسألة المعدنية بالريف والتهافت 
الأجنبي (.188 -؟191)", صص "الا - *. |, مجلة حوليات الريف, 
العدد الثاني, السنة الثانية. مطبعة النجاح الجديدة :١999/151.‏ 
ص 5 
1م راأء.مه ,مععوناءوط وأمهغصكم (50) 
(01) عبد الحميد الرايس, م.س: ص .3١‏ 
(331)01.م برأء.مه ,مععونءوع وأممغخمخم 
(01) خافيير أنخيل راموس هيدالغو,. الذكرى المئوية الأولى 
لاستشهاد الشريف سيدي محمد أمزيان, الترجمة إلى العربية مرية 
الصيباري, طبع الطوبريس, طنجة 9..ا.ص.ذ "أ. 
1 رأء.مه ,مععونءوط وأممغصكم (54) 
عه 3اه5وموط وأق3قممه© قا" ,رمصقاه5 متانهممة5 65م 6 (55) 
“لاا ,41033 ه:ذأبه 5 ,55-74 مم ,"(1984 - 1907) 817 اعك ددصأالا 
1 ,3| اذا 1/1 ,ماغلالا ها ع0 306نء850 مأمع0 ,1985 ,5 


(01) خافيير انخيل راموس هيدالغو. م.س,؛ ص. "ا 
(01) الحاج العربي الورياشي؛ م.س, ص.١١ ١‏ 

(04) نفسه., صص ١١1‏ -/ا١١.‏ 

(59) نفسه, ص.8 ا ١‏ 

(.1) نفسه. ص./١‏ ا 

.١ | 8-1١١ نفسه, صص:‎ )11( 

(11) نفسه, ص.1 ا .١‏ 


331-2.هم بأاء.مه ,مع وناءوط وأممخغصكم (63) 
(15) الحاج العربي الورياشي؛ م.س؛ ص. 2 ا ١‏ 
(10) نفسه., ص. ١١9‏ . 
331-2.هم ب,أاء.مه ,مععءناءوط وأصمخصمك (66) 
(110) عبد الله كموني وعبد الوهاب بروميء مقاومة الشريف محمد 
أمزيان من خلال النصوص العربية في يومية تلغراف الريف, 
منشورات المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش 
التحرير, دار أبي رقراق للطباعة والنشر, ص.1؟] 
(1) نفسه, صص 9] - "١‏ 
(19) محمد وهبيء: م.س 
وأذأناع؟ ,«صؤلاتن عه مماأعوهام»ع :]زه اع دوم الا» (70) 
11-2.مم ,1951 3:20ا/ا ,23-24 كلا رومععنلىقا/ا 
(ا/) تسع الواحدة من هذه العربات نحو سبعة عشر طنا من الحديد 
الخام, وتتحرك واحدة تلو الأخرى على المنحدرات تضبطها قوة 
كهربائية في هبوطها مليئة أو صعودها فارغة. أنظر: محمد 
وهبي, م.س 
(1/ا) محمد وهبي: م.س 
(1/) أمين الريحاني, م.س؛ ص. "1١‏ 
0309م ه50 ذا عل مععونتط عله أوععصالا عك دعمماءعة:هام)«اع»(74) 
-23 كلظ رومععندك3/ا 5:دأ/اع8 ,«3230امغه5) وتعصأاللا حستصمصم 
13-5.هم ,1951 ه3:2/١‏ ,24 
() أحمد بودهان, رسالة الحياة (مذكرات تؤرخ لأهم أحداث القرن 
العشرين), الطبعة الأولى, مطبعة طوب بريس, الرباط أبريل 
.صخا 
13-5.ممبأء.مه ,...اوععصالا عه دعمصماءجغهامءاع» (76) 
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(11) أحمد بودهان, م.س, ص ١9‏ . 

(11) وردت إشارة في مجلة مارويكوس إلى أن المنجم كان عبارة عن 
مستويات أفقية على ارتفاع .1 إلى .”ا مترّ لكل مستوى, 
مترابطة بواسطة مصاعد عمودية. أنظر: ,...5ز8 امه ودطأال1» 
11-2.مم رأاء.مره 

(19) أمين الريحاني, م.س؛ ص. ."ا 

(.86) نفسه. ص. ا 

13-5.همم بأء.مه ,... اهععص ااا عل دعمماءةغهامءاع» (81) 
1 بأكء.مه ,3ةامعغمهوط ومععنه 1 ممممقع (82) 


أحمد بودهان, م.س,؛ ص . .١5‏ 
(99) أمين الريحاني؛ م.س, ص. 1١‏ 

فاطمة الطويل, "الثروة الصناعية: عندما يتم نهبها وتخلف 
وراءها الأنقاض": جريدة الاتحاد الاشتراكي: 8. أبريل ١1‏ . ] 


أحمد بودهان, م.س, صص .١5]- ١4١‏ 
أحمد بودهان, م.س: ص ١50‏ . 


امين الريحاني, م.سء. ص. 31١‏ 


حمد بودهان, م.س: ص 8" ١‏ . 

6 رأأء.مه ,رهصواه5 مأ صصو5 65م أ6 (114) 
7 ,لاطا (115) 

)١11(‏ فاطمة الطويل, م.س 
67 أأع.حره ,رهصقأه5 صنق مم53 65م زة (117) 

)١1(‏ فاطمة الطويل,: م.س 
67 ,أأء.مره ,رهص3أه5 متمق مم53 دمأ (119) 

(11) فاطمة الطويل, م.س 


هسفن)١1١1(‎ 
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عطمتام0 0449 - 2090 :15511 .- 3 
[03] ,اماع12 أع 2 صرطط] 220 162601 طلدترث "416011 مقا لا لل 
[1.43] ,010113[15[ عقلتاصطعلء5 عأطوتلظ4 1م "اماع ج"1 أع 2م حط] طدعلة :411 


المشروع الفرنسي لترشيح الأمير عبد القادر لامارة الشام 
(83ا - ٠نالا)‏ 


د. عبد القادر بوذ 53 1 .م 
9 لأسا التاريخ الحديت والمعاصر 
كك كلية العلوم الإنسانية - جامعة حسيبة بن بوعلي 
الشلف - الجمهورية الجزائرية 


عرف المي ر عبد القاد را جزائري مقاومته ا مسلحة للاإحتلال الفرنسيء والتى دامت قرابة ا خمسة عش رسنة استطاع خلال مرحلتا الاو ىأن يلحق ا هزاءم 
ا متكررة بقوات عدوه. لكنه وأمام اشستداد ضغط القوات الاستعمارية وتخلى القبائل في ازائر عنه واتقلاب سلطان ا مغرب ضنده؛ اضطر الامير عيد 
القادر ف النباية إإى النسلير عل ى أن يسمح له با هجرة ‏ إى الإسكندرية أو عكا. وتلقى وعدًا بذلك» ورحل على طبر إحدى البوارج الفرنسية الت يأوصاته 
ومرافقيه إلى ميناء طولون في فرنسا يدل ا مشيق. وهنا بدأت رحلة الار. مكث الاير عبد القادر في الاسّر ما يقارب ا حمس سنوات بعدما تنكرت 
ا حكومة الفرنسية لوعودها التي قطعتبا له. وني ١7‏ أكتوبر إ0 رام قام الإمبراطور الفرضي ابليون الثالث بإطلاق سراحه خم استقبله في بإريس وأكرم نله. 
واتفق تابليون الثالث مع السلطان العثا ني أن يقي الامير في أراضي الدولة العثانية. في عام 17٠‏ وقعت في لبنان وسورية مواجبات عنيفة بين الدروز 
وا موارنة حولت إلى صدامات بين ا مسامين واللسيحيين. فقام الامير عبد القادر-باعتراف العديد من قادة تلك الفترة بحماية وإنقاذ أكثر م نأننى عر 
ألف مسيحي. وهو ما دفع العديد من ملوك وقادة تلك الفترة إلى منح الامي رأوسمة شرف عرفانا له بجميل صنيعه. لق دكان لاأحداث الفتئة الطائفية 
وتعامل حتتلف الاظراف معرا أثزه البالغ على بلاد الشام حيث سلطت الاضواء عليباء ما جعل بع ض الدول الاؤروبية تطرح مشاريع للمنطقة, منها إقامة 
إمارة عربية في بلاد الشام يكون الامير على رأسها. وكان أهم هذه ا مشارع ا مشروع الفرشي الذي طرحه ابليون الثالث الذ يكان له أهدافه الاستراتيجية 
والاستعمارية. ولم يتجسد ا مشرو علانّه تقاطع مع ا مصاح البريطانية» والاكم لال الامير عبد القادر رفضه. 


بيانات المقال: كلمات مفتاحية: 
موسي ع ا ل 1 الأمير عبد القادر الجزائري, نابليون الثالث, فرنسا, الشام, الفتنة الطائفية, 
تاريخ قبول النشر: ساك فبراير سرع .ع الععااكة لها اه 


معرّف الوثيقة الرقمي: 10.21608/4071.2023.324456 65 
الاستشهاد المرجعبي بالمقال: 
عبد القادر بوتشيشة. "المشروع الغرنسي لترشيح الأمير عبد القادر لإمارة الشسام -.")١/١١ - ١87-(‏ دورية كان التاريخية.- السنة 


النننادنتلة عنتتترة- العدد التاشاع والخمنسون: مارس ”21 ٠‏ 2. ص ٠١ ١‏ - للا 


2ل -/الانا>] قد ااعانمط.3 :“0 نات 011011190 مدع1ه0») علا 5011 ططق /طامء. عالط // :مط انها 
للهء.|ن3 او © طتاتك.قخطكة. امم تأعلطك مآ ممغتلع | 15012 /001.»0111طاعع2]. الالالانانا// :مط :عووط عاممطععج] 
وع.طاع.03|5نا0.[0ة!// :دمغط تكاصو8 عولعاللامصكا مدتاملاوع علوم كاطاصةا/ومنامو/1ام.>!اموماعمه]. اللحلةا//:دصتاط :منه:6 >اممواع جا 


شر هذا المقال في دَورِيةٌ كان الْتَارئخية 4.0 07 أأناط1م 0010157055 علالأدهع01) عط 06 دمتعا تعطاح زعلصنا لعأناطلذوتل ذذ عأاعتارة علط 
للأغراض العلمية والبحثية فقط؛, وغير بعكلا 0عأ116أوع ]انا كالمطاعم طأعاطانها ,(4.0/ لدعم برج / و طاكبكبخ اكالق .كرود جرمعع تامع //:ومغاط) عدمععنا امهلمع 10 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (1701)5ألا3 01191531 ع 0غ غألع0 ع]113م10مم3 عل/اأو ناملا 0ع101/10م ,لاناألع0 /اة أ لنهأأعنال20مع؟ لطة ,ره عباط ءادال 


لأغراض تجارية أو ربحية. .30 عاعللا 5ع320قلك ]1 101631 300 ,رعددعء || 01010175 عل/الأوع0) عط مأ عامذًا ج ع10/ا10ام رعع]نام5 عط لمج 


ل ل ال أ المسسسياك 
التاريخية والوطنية التي صنعت أمجاد المقاومة الجزائرية 
ضد المستعمر الفرنسيء بل من أبرز رموز المقاومة ضد 
الاستعمار في العصر الحديثء ومن قادة العالم في التاريخ 
المعاصر الذين اشتهروا بعبقريتهم وحكمتهم. إن الكثير 
من الدراسات تناولت الأمير من حيث سيرته الجحهادية أو 
من حيث بناء دولته الحديثة» والملفت للانتباه في جل هذه 
الكتايات» سواء الجزائرية أو المشرقية أو الأجنبية -.خاصة 
الفرنسية- هو تركيزها على الجوانب العسكرية في حياة 
لامر وف ار حلة الأول عن كياته الث فختاها 
ل مانا المرحلة الثانية التى قضاها في المشوق. 

إن هذه الدراسة المتواضعة 2100 
وأسباب ترشيح الأمير عبد القادر لإمارة بلاد الشام؛ كما 
تهدف إلى الكشف عن الأهداف الحقيقية للسياسة 
الفرنسية في البلاد العربية عامة وبلاد الشام خاصة. ومن 
خلال هذه الدراسة ستحاول الإجابة على التساؤلات 
التالية: ما حقيقة مشروع ترشيح الأمير عبد القادر ملكا 
على الشام؟ ومن كان وراء هذا المشروع؟ وما هى أهدافه 
وأيعاده؟ وهل سعى الأمير إلى الإمارة حتى د لها؟ 
ولماذا الأمير عبد القادر الجزائري بالذات وليس شخصًا 
أخر من أهل البلد؟ كيف تصرف الأمير حياله؟ وما موقف 
الدول الفاعلة وقتكذ منه؟ 


-١‏ الأمير الأسير 

يعد أن احتلت الحملة الفرئسية مدينة الجزاكر وما 
حولها- في صيف 167١‏ في عهد شارل العاشرا", ثم في 
عهد ملكية يوليو (ملكية لويس فيليب)- اعتبر الضباط 
الفرنسيون هذه البلاد أرضا مستباحة ولجؤوا إلى اتباع 
سياسة النهب والسلب والتوسع"(". وأخذوا يشجعون 
هجرة المستوطنين الأوروبيين إليها. ولكنهم واجهوا 
مقاومة شعبية عنيفة اندلعت في مختلف مناطق البلاد بعد 
انتهاء المقاومة الرسمية باستسلام الداي حسين. 

ولعل أشهر وأكبر مقاومة واجهت جحافل الجيش 
الفرنسي وسياسته الاستعمارية هي مقاومة الأمير عبد 
القادر الجزائري التي امتدت من ا إل اراخر سلكنة 
1 استطاع خلال مرحلتها الأولى أن يلحق الهزائم 
المتكررة يقوات العدو حتى اضطرت فرنسا أن تعترف 
بيدولته ووقعت معه عدة معاهدات: معاهدة ديميشال (1؟ 


المشروع الفرنسي لترشيح الأمير عبد القادر لإمارة الشام 


فيفري 1675) ومعاهدة التافنة ٠٠١‏ ماي /014717). وقد 
دفعت فرنسا بمزيد من القوات والقادة العسكريين 
المحذكين للقضاء على دولة الأمير ومقاومته ومنهم 
المارشال كلوزيل/*) والمارشال بيجو"! على سبيل الذكر لا 
الحصر. وأمام اشتداد ضغط القوات الاستعمارية وتخلي 
القباكل في الجزائر عنه وانقلاب سلطان المغرب ضده؛(١)‏ 
اضطر الأمير عبد القادر في النهاية إلى التفاوض مع القاكد 
الفرنسي الجنرال لاموريسيار/" على التسليم على أن يسمح 
له بالهجرة إلى الإسكندرية أو عكا ومن أراد من أتباعه. 
وتلقى وعدًا بذلك فوقع على شروط التسليم في "١‏ ديسمبر 
1م ورحل على ظهر إحدى البوارج الفرنسية التي 
أوصلته ومرافقيه بعد ثلاثة أيام الى ميناء طولون2. 
وعندما طلب منه النزول والتوجه إلى برج لامالغ أحس 
الأمير بالخديعة(". 

شعر الأمير بالخيبة لما عرف أن الفرنسيين أخلفوا 
وعدهمء عندها تمنى الاستشهاد في ساحة الوغى على أن 
يحدث له ذلك؛ وقد عير عن أسفه هذا بهذه الكلمات «لو 
كنا نعلم أن الحال يؤول إلى ما إليه آلء لم نترك القتال 
حتى تنقضي منا الآجال»7''). كانت يوميات الأمير في 
طولون متشابهة: يستيقظ لصلاة الفجر بعدها يذهب 
ليسلم على والدته ثم يمكث ساعة بين أهله ويّقدم إليه 
أتباعه للسلام والاطمثنان على أحواله» ثم يقضي بعض 
الوقت مع ولديه محمد ومُحي الدين؛ وفي حدود الحادية 
عشر يتناول الأمير وجبة الغداء ثم يجتمع الجميع لأداء 
صلاة الظهر وبين الظهر والعصر يستقبل زائريه أى 
يتفرغ للدراسة وبعد صلاة العصر تقام حلقة درس 
يلقيها الأمير أى مصطفى بن التهامي(') وفي حدود الساعة 
السادسة يقوم الأمير بتفقد أهله ويعد صلاة المغرب تقام 
حلقة لتلاوة القرآن(الراتب) وبعد صلاة العشاء والعشاء 
رك 
ومن الحين للآخر كانت يعض الشخصيات الرسمية 
تزوره لتُطمثنه على مصيره وتقدم له مبررات تأخير 
إطلاق سراحة. وبعد قيام ثورة فيفري /165 زاره السيد 
أوليفي("" ممثلاً عن الحكومة المؤقتة مؤكدًا له نية النظام 
الجديد في إيقائه أسيرًا بداعي الخوف من عودته 
للكراتر ١‏ و راشل الأمر 0000 الجديدة طالبًا منها 
الوفاء بالعهد وتنفيذ شروط الاتفاق الذي على أساسه تم 
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دورية كان التاريخية 


٠١١1 


مقالات 


إنهاء مسيرته الجهادية دون أن يظهر الندم لمحاربته 
لفرنساء ولكن الرد كان مخيبًا للآمال لأن مضمونه يقول 
إن «الجمهورية لا ترى نفسها مقيدة بأي التزام لعبد 
ال 0200 

ولما اكتمل عدد المعتقلين من أفراد عائلته وأعوانه نقل 
الأمير إلى مدينة بو") نهاية شهر أفريل من نفس العام, 
حيث شْدّدت عليه الحراسة بعد انتشار شائعات مفادها أن 
عملاء إنجليز يخططون لتهريبه""). وفي هذه الأثناء 
أستدعي لاموريسيار لتولي وزارة الحربية فانتعش أمل 
الأمير في إطلاق سراحه وأرسل له رسالة يذكّره بوعده 
ويطلب منه توضيح الغموض السائد لدى الرأي العام 
الفرنسي حول مسألة تسليمه واستثمانه. وظن الأمير أن 
الرجل سيفعلها إنقاذا لشر_-فه الشخصي- وشرف الأمة 
الفرنسية» ولكن يبدو أنه لم يكن في فرنسا في ذلك الوقت 
- على الأقل بين من بيدهم مقاليد الحكم- من يعرف للعهد 
أى الشرف معنى. ونتيجة اليأس الذي أصاب مرافقي 
7-89---- 1 رس 
أجهضت,. فتقرر بعدها نقل «المساجين» إلى قلعة 
أمبواز (ووزوطودم)!"') وهي قلعة شديدة التحصين. 
وأصبحت زيارة الأمير ومن معه لا تتم إلا بترخيص خاص 
من وزارة الحربية وقد وقّع هذ الأمر(القرار) 
لاموريسيار نفسه.!*") 

بعد شهر من وصول الأمير ومرافقيه إلى أمبواز 
أنتخب الأمير لويس نابليون(:) رئيسا لفرنسا وتمت 
مناقشة مسألة تحرير الأسير دون الوصول إلى القرار 
الحاسم. فكتب بيجو إلى الأمير يقترح عليه أن يقبل 
بالعيش هو وأتباعه في فرنسا مع تمليكم الأراضي 
والقصور''"! وغيرها من المغريات7"). لكن الأمير رفض 
كل ذلك وأصر على تنفيذ الاتفاق الأول. إن هذا الإلحاح 
من السلطات الفرنسية على تخلي الأمير عن شروطه إنما 
يعود إلى شعورها بالحرج جراء نكثها للعهد من جهة 
ورغبتها في تحطيم معنويات الشعب الجزائري ودفعه 
للاستسلام من جهة أخرىء وهي نفس الغاية التي كانت 
ترمي إليها جل الكتابات الفرنسية عن الأمير. 


سنوات ذاق فيه مختلف أنواع الإهانات والإذلال» وقد توفي 


المشروع الفرنسي لترشيح الأمير عبد القادر لإمارة الشام 


عدد من أقاريه الذين كانوا معه خلال ذلك الوقت جراء 
ترك ١‏ ال د طرف التشك 00 لفد كارلت الككر كله 
الفرنسية تهدئة روع الأميره فأرسلت اليه بعض الوجوه 
المألوفة لديه كالجنرال دوماس والقبطان بواسوني7؟") 
وكلاهما كان قد عمل بالجزائر وكانا يتمتعان بتجربة 
طويلة في التواصل مع العرب”*) بالإضافة إلى معرفتهما 
للغة العربية7"). كما رتبت زيارة محمد الشاذلي 
القسنطينى(") له وللغرض نفسه عد الأقل ظاهريًا 
إحسب الدكتور سعد الله)!""). وفي ١7‏ اكتوير 867١م‏ 
وفي طريق عودته من بوردو إلى باريس قام نابليون الثالث 
بزيارة مفاجئة للأميرء وأبلغه بنفسه”") قرار إطلاق 
سراحه؛ ثم استقبله في باريس وأكرم نزلهء وأقام له المآدب 
الفاخرة ليقابل وزراء ووجهاء فرنساء «ولم يزل في عز 
واحترام وجلالة وإعظام. يدور حيث شاء ويجتمع مع 
الأكابر والعظماء»7'"). وفي الحادي عشر من ديسمبر 
7 غان الأم فر كسا مفكيا 5ك لفق نا 

«-الفتنة الطائفية ١1اى!‏ 

كانت الاتفاقيّة التي وقعت بين نابليون الثالث 
والسطان العتماني نقحي بإقامة الأمير ى امدينة بورسة؛ 
وأثناء إقامة ريا تعرضد المدينة في أوت ١/55‏ 
لزلزال عنيف دمر قسما كبيرًا. فكانت فرصة الأمير 
لمفاتحة نابليون والسلطان في شأن تغيير مكان إقامته"". 
فكان له ذلك فانتقل ومرافقيه الى دمشق("". في عام 
٠‏ وقعت في لبنان وسورية مواجهات عنيفة بين 
الدروز!؛ والموارنة تحولت إلى صدامات بين المسلمين 
والمسيحيينء. والتي تعود جذورها إلى الصراع الذي كان 
قائما بين الموارنة» الميالين لفرنسال”". والدروز المؤيّدين 
من طرف بريطانيال' "» وقد استفاد الموارنة من فترة حكم 
إبراهيم باشا على بلاد الشام الذي سلّحهم وألبهم على 
الدروز ومكنهم من الاستيلاء على إقطاعات الزعماء 
الدروز الذين نفاهم إلى مصر في أواخر أيامه بسورية7"". 

كما يرجع أغلب المؤرخين أسباب هذه المواجهات إلى 
ا 
نظام قانوني ألغى نظام أهل الذمة السابق. وبموجب 
القانون الجديد يتساوى المسلم بغيره. مما ولّد غضبًا 
عارمًا لدى المسلمين7") الذين رأوا في ذلك انتهاكًا صارحًا 
لقوانين الشريعة الإسلامية. واستغلت هذا التذمر الدول 
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الا 


مقالات 


الأوروبية نفسها التي كانت تلعب بمصائر الشعوب من 
كل مايا 000 ر عل رأ هزه الول 
بريطانيا وفرنسا ويندرج هذا التدخل في إطار المنافسة 
الاقتصادية في المنطقة» وفي إطار إستراتيجيتها الرامية إلى 
تفكيك (دار الإسلام) سياسياء ففقرنسا كانت وراء الموارنة 
فيما كانت بريطانيا!: *) تحرك الدروز لكي تتصدى لمطامع 
فرنسا ولكي ترسى هيمنتها!""). 

وحين أفرزت تلك الفتنة غضبًا عارمًا على المسيحيين في 
الشام وخارجه وهاجم بعض المسلمين الحي المسيحي في 
دمشق. قام الأمير عبد القادر- باعتراف العديد من قادة 
تلك الفترة- بحماية وإنقاذن أكثر من أثني عشر ألف 
مسيحي احتموا به من غضب جماعات ثائرة7”*) 
حمل ا الذين بلغ عددهم حوالي ٠٠٠١‏ رجلاء 
السلاح من أجل ذلك(7*). وهى ما دفع العديد من ملوك 
وقادة تلك الفترة ورجال الدين إلى منح الأمير أوسمة 
شرف عرفانا له بإنقاذ أرواح الآلاف من المسيحيين,!('*) 


»وقد 


ومنهم عدد من رعاياهم بمن فيهم قناصلة روسيا وفرنسا 
واليونان وأمريكا وقد انتهت تلك الفتنة بالتدخل الأجنبي 
الفرنسي(7”**). «وانهالت المكافآت على الأمير عبد القسادر 
الكبير بعد ذلك وأغدقوا عليه وابلا من التهاني البليفة.. 
وكان السلطان الخليفة عبد المجيد رحمه الله أول 
الشاكرين وابلغ المهنتين» وكافأه على عمله المجيد بمنحه 
الصنف الأكبر من الوسام المجيدي»7*) كما تهاطلت على 
الأمير الأوسمة والنياشين من عدد كبير من رؤساء الدول 
الأوروبية» وعلى الخصوص من نابليون الثالث الذي 
وشحه وسام الشرف الفرنسي الأول» ونتيجة لذلك أخذت 
تنتشر في أوروبا التآليف التي مجدت الجانب الإنساني 
ا 0< 
لقد تصر_ف الأمير مدفوعا من وازعه الدينى 
والإنساني. كيف لا وهو العالم العارف يدرك تماما أن قتل 
النفس بغير حق كبيرة من الكبائر وأن هؤلاء المسيحيين 
هم مستأمنين يعيشون في كنف المجتمع الإسلامي الذي 
يجب عليه أن يوفر لهم الأمن على أرواحهم وممتلكاتهم, 
لقد تصرف الأمير حيال هذه الأحداث وهو يدرك قوة 
الدول المسيحية من جهة وضعف الممالك الإسلامية من 
جهة أخرى**)؛ لقد كان تصرف الأمير تعبيرا عن التسامح 
والتعايش بين الأديان» فهو المسلم الذي قاسى من 


المشروع الفرنسي لترشيح الأميرعبد القادر لإمارة الشام 


الفرنسيين المسيحيينء لم يحمل أي حقد أو ضغينة 
ضدهم: بل سعى إلى إيواء نصارى الشام وحمايتهم!"). 

وبهذا العمل الجليل يكون الأمير قد حطم آمال 
المستعمرين؛ وخدم الإسلام خدمة مخلىء وقدم للدولة 
العثمانية معروقًاء وازدادت قيمته التاريخية سموًا 
وارتفاعا(””*». كما أنه ساعد على تحقيق الاستقرار في 
سورية سنة 2186١‏ وقلل من فرص التدخل الأوروبي»7”*) 
وكبر في أعين قادة الغرب» وكثر محبيه في فرنسا بعد أن 
كانوا منحصرين في أسراه القدامى. 

“-فكرة إنشاء كيان سياسي مستقل للعرب 

لقد كان لأحداث الفتنة الطائفية وتعامل مختلف 
الأطراف معها أثره البالغ على بلاد الشام حيث سلطت 
الأضواء عليهاء مما جعل بعض الدول الأوروبية تطرح 
مشاريع للمنطقة؛ منها إقامة إمارة عربية في بلاد الشام 
يكون الأمير على رأسها؛ فهو رجل تتوفر فيه شروط 
الزعامة العربية من نسب شريفء. ونضال قومي وغيرة 
دينية وأصول هاشمية””"*). ومنها أنه تردد في الفترة ما بين 
٠‏ 8159 وحتى يعد ذلكء تردد على الألسن في 
فرنسا ‏ وفي إطار حملة سياسية - أطروحات مثل: «عبد 
القادر عاهل مملكة عربية في المشرق»؛ «عبد القادر نائب 
الملك أى حاكم سورية»7'*). وكان ذلك انعكاسًا لمشر_وع 
سياسي لتولية الأمير على بلاد الشام ظهر في تلك الفترة 
وارتبط أساسًا يحوادث الفتنة الطائفية في المنطقة في 
كما أسلفنا. 

لقد ظلت بلاد الشام محط أطماع فرنسية منذ عهد 
نابليون بونايرت وتعود جذور هذه الأطماع إلى فرانسوا 
الأول ومعاهدة الامتيازات التي سبق ذكرها؛ وبعد الحركة 
التي قام بها محمد علي والذي كان ميالاً لفرنسا ‏ 
باحتلاله للشام؛ أرادت هذه الأخيرة أن تقر له بحكم الشام 
أى تستولي هي عليه؛*). وبعد فشل مشر-_وع محمد علي 
بسيب معارضة بريطانياء وضعف موقف الدولة العثمانية 
نتيجة ملابسات حرب القرم؛ تجددت فكرة مشروع فصل 
سورية عن الدولة العثمانية في إطار دولة عربية تحت 
الحماية الفرنسية» وهذه المرة كان وراء المشروع نابليون 
الثالث. 


#-دوافع المشروع وأهدافه 
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٠٠١ 


لا يمكن اعتبار أن وراء المثروع مجرد إحساس 
نابليون الثالث بالذنب جراء نكث فرنسا لوعودها للأمير 
غداة إنهائه المقاومة. وكمالا يمكن اعتياره جزءًا من 
تعويض الأمير عبد القادر عما عناه خلال سنوات سجنه 
في فرنساء ولكن كان وراء المشر_وع دوافع سياسية 
واقتصادية تتمثل في رغبة فرنسا في تكوين إمبراطورية 
استعمارية في ما وراء البحار وتعزيز النفوذ الفرنسي- في 
منطقة المشر-ق العربي(**) التي ظلت محطة تنافس 
وتجاذب بين القوى السياسية الأوروبية وكانت إنجلترا 
من أكبر الطامعين في السيطرة على المنطقة باعتبارها 
إحدى أهم طرقها إلى مستعمراتها في آسيا وخاصة الهند. 
بالإضافة - طبع إلى القيمة الإيديولوجية7”) التي بات 
يحملها نابليون الثالث في فرنسا في حماية الكاثوليك في 
الشرق بعد الدور الذي لعبه في توحيد إيطاليا!"”. 

ولا يمكن أن نهمل العامل الشخصي المتعلق بشخص 
الإمبراطور الفرنسي نابليون الثالث نفسه فقد كان- وهو 
سليل نابليون بونايرت - يحلم بإنشاء إمبراطورية 
فرنسية تصل مغرب البلاد العربية بمشرقها!"". 

بالإضافة إلى الدوافع السياسية نجد مصالح فرنسا 
الاقتصادية التي كانت تزدادء خاصة مع بروز نشاط 
فرديناند دي لسّبس7") في المنطقة» سواء في مشروع قناة 
320060000000003 
مشروع الطريق المعبّد بين بيروت ودمشق التي تم 
إنجازها سنة ١817‏ م وساهمت في تمويله البورجوازية 
الشامية7”"). وكذلك رغبة فرنسا في السيطرة على زراعة 
القطن في السهول السورية(١١).‏ 

وكان من المغريات الاقتصادية التي شدت أنظار 
الدوائر الرأسمالية الغربية هو ازدهار إنتاج وصناعة 
الحرير!""). فقبيل عام 167٠0‏ كانت دمشق تشكل أكبر 
مركز صناعي لإنتاج الحرير والاتجار به في العالم» وكانت 
دمشق تواكب آخر التطورات التقنية الصناعية العالمية في 
ذلك الوقت أي نظام الجاكار"" الذي كان أول من أدخله 
إلى دمشق آل يولاد المشهورين بصناعة الحرير البولادية, 
وذلك بغية زيادة الإنتاج كما واوكاء واكب ذلك ازدهار 
تجاري واقتصادي كبير وتوسع للأسواقء لأن مادة 
الحرير الخام كانت متوفرة وبأسعار زهيدة بدمشقء: مما 
انعكس على رخص وجودة الإنتاج الدمشقي ما أكسبه 


المشروع الفرنسي لترشيح الأمير عبد القادر لإمارة الشام 


شهرة عالمية. وقد ساهم بعملية الازدهار تلك وجود مرفاً 


صيدا وقربه من دمشق.7'") وتجدر الإشارة إلى أن صناعة 
ال شف خاسة الشتا قات ل له ال 2ه 
كانت تتحكم فيها العائلات المسيحية نظرا لعزوف 
المسلمين عن ممارسة مثل هذه الحرف إن أنها كانت في 
نظر بعض المذاهب السنية حرف دنيئة مثلها مثل الصياغة 
والجزارة والدباغة وغيرها(”*"). ويضاف إلى هذه الدوافع: 
الرغبة في السيطرة على سوق الجواد السوري نظرا لأهمية 
الجياد في البنية العسكرية الأوروبية (سلاح الفرسان)07. 

إذن تضافرت عوامل سياسية واقتصادية وأخرى 
شخصية لتدفع بنابليون الثالث والفرنسيين للتفكير جديا 
بمشروع تكوين إمبراطورية جديدة في المشرق يكون على 
رأسها الأمير عبد القادر وتكون هي الحل للمسألة الشرقية 
التي تسببت في كثير من الحروب وإراقة الدماء (") 

/و_-----ئ22 0 
المملكة أو الإمبراطورية فهي تشمل بلاد العرب في المشر-ق 
باستثناء مصر وهي 00 المناطق التي كانت آنذاك 
مارالت خاضفة لل ولة العتماتة وقد قزر عدن سكانه] كك 
١110١١‏ ل ششة تضم هد ال رالظة الف رق 
المدنية والسياسية لكل مكوناته البشرية وتستمد قوانينها 
المدنية من القانون النابوليوني [الفرنسي] وتعتمد النظام 
المتري الفرنسي » ويكون الفصل فيها بين السلطتين 
الروحية والزمنية بعاصمتين السياسة في بغداد والروحية 
في مكة(1. 


0-مواقف مختلف الأطراف من المشروع 

لقد سبق وأشرنا إلى أن فكرة المشر_وع قديمة» وهي 
فكرة فرنسية أصلاء وبطبيعة الحال فلم تكن فرنسا 
تهدف من وراءه سوى خدمة لمصالحهاء حتى ولو كان 
ال لل لكك الله الت ري ل الا فار 
ا الله الك له ووداثة سيا ياه 


يعني فرنسا وحدها فقط بل يعني أطرافا أخرى وعلى 
رأسها بريطانيا. 
انط إن افق الأط راف الس هيده الرالة 


فلا بد أن نشير إلى انه بالقدر الذي برز فيه -داخل فرنسا- 
تيار قوي يؤيد الطرح ويتحمس له ). فإنه كان من 
الفرنسيين من يتوجس من الأميرء فنجد المترجم «يولاد» 
يكتب عنه تقريرا مطولا في أوت .١151/‏ يحذر فيه 
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مقالات 


الحكومة الفرنسية من المبالغة في الطمأنينة إلى موقف 
الأميره و«يتهم» الأمير بأنه يرغب في بعث «الشعور 
القومي العربي الفعال». كما تشير تقارير أخرى إلى عدم 
ل ا 
منقسمة حيال المشروع: ولعل هذا هو أحد أسباب فشل 
المشروع في النهاية. 

أما عن بريطانيا فكانت تنتهج سياسة المحافظة على 
الدولة العثمانية» والوقوف في وجه أي محاولة لتفكيكها 
سواء جاءت من روسيا أى من محمد علي (الميّال لفرنسا) 
أو من فرنسا نفسها. فمثلا كانت بريطانيا تعارض 
مشروع قناة السويس وتشكك في نجاحه؛ ولما تم المثتروع 
ونجح, استطاعت بعبقرية ساستها أن تسرق المشروع كله 
من فرنسا عندما أقدمت على شراء أسهم الخديوي في 
الشركة؛ وبذلك مهدت الطريق للسيطرة على مصر وفرض 
نظام الحماية عليها في .١1//5‏ وكانت الحكومة البريطانية 
قد غيرت نظرتها للأمير بعد أسرهء فكانت ترى فيه مجرد 
صديق لفرنسا بل ذهب القنصل البريطاني في دمشق إلى 
اعتبار تفاقم الفتنة ناتج عن تواطق «لانوس»(!") وعبد 
القادر؟0. 

والواقع أن بريطانيا كانت على استعداد لإتمام صفقة 
مع فرنسا دون المساس بيمبادئ سياستها في المنطقة 
وخاصة تجاه الدولة العثمانية ‏ على الأقل حتى مؤتمر 
برلين -١417/8‏ وهذا يعكس سياستها القاكقمة على 
البراغماتية والتي عبر عنها فيما بعد مهندس سياستها 
الاستعمارية دزرائيلي!"): «ليس هناك أعداء دائمون 
وليس هناك أصدقاء دائمون وإنما هناك مصالح 
داكمة»!*"). وقد جرت محادثات بين باريس ولندن في 
مسألة الخيار بين المرشحين المحتملين لولاية سورية؛ فؤاد 
باشا والأمير فكانت بريطانيا تميل إلى المرشح الأول فؤاد 
باشالء". 

وبالنسبة لروسيا فإنها كانت من أشد المتحمسين 
لتفكيك الدولة العثمانية» وكان قيصرها «نيقولا الأول» 
هو من أطلق عليها تسمية الرجل المريضء وباس تثناء 
رغبتها في الإيقاء على إدارتها للأماكن المقدسة في فلسطين, 
لم تكن لها مطامع إقليمية في البلاد العربية وإنما كانت 
أطماعها في المناطق العثمانية المتاخمة لحدودها هذا فضلا 
عن حلمها القديم الجديد في السيطرة على المضايق 


المشروع الفرنسي لترشيح الأمير عبد القادر لإمارة الشام 


والوصول إلى المياه الدافكة وخاصة البحر المتوسط. ولذا 
فالمشروع لم يكن يعنيها بشكل مباشر. 

1-موقف الأمير من المشروع الفرنسي 

عندما سثل الأمير هل سمع عما تكتبه الصحافة 
الفرنسية عن ترشحه لحكم سورية رد قائلا: «نعم وإن 
لم أكن مخطأ فهذا هو أحد الأسباب الرئيسية لما يبديه 
الأتراك من غيظ تجاهي وتنكيد لي. إنني أنهيت مسيرتي 
السياسية ولا أطمح شك على نيار ده 
واحدة من الكتابات التي تحدثت عن موقف الأمير من 
المقترحات الفرنسية» ويمكن اعتبار أن جلها لم تعبر 
بوضوح عن رد الأمير الصريح (القبول أى الرفض). ولكن 
كاك الفالكة أران ]ان لكر ف :د ككف الك د كم 
استعداده للعب دور سياسي من جديدء فكلف الجنرال 
فليري/"") بهذه المهمة» فطلب هذا الأخير من إسماعيل 
أوروبان!"")-الذي كان مستشارا للإمبراطور في الشؤون 
العربية- سبر موقف الأمير من مسألة تكوين مملكة عربية 
مستقلة في سورية يكون هو على رأسهال*". فكان الرد: 
«... الرفض القطعي والجازم حسب قول إسماعيل 


أوروبان...»(:". 


والواقع أن الأمير كان حَذرًا في مواقفه كلها ولم يكن 
يريد أن يصبح لعبة في - فرنسا أو أن يؤدي دور 
الدمية('"). وفي اعتقادنا هناك عدة عوامل جعلته يفكر 
كثيرا في قبول المشروع؛ أولها: كيف يمكن له أن يصبح 
حاكما في وطن المنفى من جديد بعد أن وضع السلاح 
وتعهد بأن لا يعود لمقاومة من سلبوا منه صولجان الحكم 
في وطنه ومسقط رأسه؛ ولطالما عبر عن زهده في الدنيا 
وابتعاده عن السياسة. وثانيها: هى توجسه من العثمانيين 
الذين كانوا يراقيونه ويخشونه. وثالثها: وهو أن الأمير 
كان يدرك أبعاد وخبايا سياسة الدول الأوروبية والتي 
كانت كلها تهدف إلى تفكيك الدولة العثمانية والانتقضاض 
على ممتلكاتها(”)؛ وما كان للأمير أن يسهم في تفكيك 
الدولة العلية ولعل موقفه هذا ناشئ عن احترامه لمبداً 
الخلافة الإسلاميّة. وهناك عامل آخر أراه من الأسياب 
التي دفعت الأمير إلى رفض المشر_وع وهو أن قطاعا لا 
يستهان به من الدمشقيين لم يهضموا موقف الأمير من 
الفتنة حتى أنه هوجم لفظيا من طرف بعض الرعاع 
حسب ما ورد في احدى مراسلات الديبلوماسيين 
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مقالات 


البريطانيين(”". بل ذهبت بعض الكتابات الفرنسية إلى 
اعتبار أن سكان المدن السورية وخاصة دمشق أصيحوا 
يكنون الضغينة والكراهية للأمير لأنه حال بينهم وبين 
النصارى”*"). ولا ننسى أن الرأي العام الفرنسي كان أيضا 
منقسما حول المسألة أي أن الأمير كان يدرك عدم حصول 
إجماع حول الموضوع. 

ادمآل المشروع ْ 

لقد رأينا أن المشروع الفرنسي ارتبط اساسا بشخصين 
هما الإمبيراطور نابليون الثالث صاحب فكرته وأكثر 
المتحمسين له. وبشخص الأمير عبد القادر نفسه «الأداة» 
المفترضة لهذا المشروع. فالأمير رفض المشر_وع كما مر 
معناء ولم يتحقق مشروع الدولة العربية المستقلة عن 
الدولة العثمانية» فشل لعوامل عديدة منها أن المشر_وع في 
حد ذاته كان يمثل تناقضات السياسة الفرنسية(”*). فهي 
من جهة احتلت الجزائر وحاربت الأمير وحالت بينه وبين 
تكوين دولة مستقلة ومن جهة أخرى تقترح عليه ولاية 
سورية. لقد تهرب الأمير من المشروع سنة ١187٠‏ عندما 
عرض عليه لأول مرة ورفضه نهاتيا سنة ١186575‏ وبهذا 
الرفض يكون الأمير قد وضع حدا للسياسة العربية 
لنايليون الثالث لأن الأمير كان «الأداة» الوحيدة والممكنة 
لذلك7”". ثم أن الإمبراطور نفسه فقد الحكم في فرنسا 
بعد هزيمته وأسره على يد الألمان في ,181١‏ ولم تتمكن 
فرنسا من تحقيق هذا الطموح لكون المنطقة بكاملها 
سرقت منها فيما بعدء نظرا لاكتساح السياسة البريطانية 
للمتطقة وتفوق اللاعب البريطاني, الذي قدم مشروعا 
اح ل ل اق ل ا ال ل 
حسين(""). وقد ضمت الثورة العربية في صفوف قيادتها 
أحد أحفاد الأمير عبد القادر وهو الأمير عبد القادر بن علي 
الذي حاول تجسيد حلم الدولة العربية القومية المستقلة 


5 م84 
دون جدوى( 1 


-نقد المشروع 

إن المتتبع لمسار علاقات القوى الأوروبية - بما في ذلك 
فرنسا - مع الدولة العثمانية يلحظ أنها كانت مبنية على 
المصالح المختلفة لهذه القوى» فالصراع الذي نشب بين 
الطرفين على مدى قرون كان يحركه عاملان:. عامل 
تاريخي لسن اقتصاديء فالعامل التاريخي يتمثل في 
الصراع الحضاري بين الغرب المسيحي والشرق الإسلامي 


المشروع الفرنسي لترشيح الأميرعبد القادر لإمارة الشام 


سواء كان تحت مسمى مباشر كالحروب الصليبية أى تحت 
مسمى مقنع كالمسألة الشر_قية» ولم يخف الأوروبيون 
رغبتهم في القضاء عدى الإسلام ونشر المسيحية. 
فالفرنسيون اعتبروا احتلالهم للجزائر استمرارا للحروب 
0 

والمشروع الفرنسي لتولية الأمير على بلاد الشام لا 
يخرج عن هذا الإطار وهو احتلال وتقسيم ما تبقى من 
ممتلكات الدولة الإسلامية؛ وحتى مشروع المملكة العربية 
(في الجزائر) لم ينجح وما كان له أن ينجح بسبب عدم 
وضوح سياسة نابليون الثالث والداعين إلى المشثر_-وع» 
وعدم تعاون الحكام العامين للجزائر» وكذلك عدم قدرة 
نايليون على كبح جموح غلاة المعمرين(:')؛ فقد كان دعاة 
المملكة العربية يرون فيها وسيلة لإخضاع الجزائريين 
بأقل الخسائر؛ فنابليون الثالث يمكن وصفه بالطامح 
الكبير الذي اصطدم بصخرة الواقع. 

وإذا كان نايليون الثالث قد فشل في مشر_وع المملكة 
العربية الذي كانت قاعدته أرض الجزائر وهي بيدهء 
فكيف له أن ينجح في مشر_وع على أرض مازالت بيد 
أصحابهاء وهي محط أنظار قوى أوروبية أخرىء كانت 
ترى أن الأمير هو صديق لفرنسا وهو ليس المرشح 
الوحيد لمشروع كهذا('). وما كان لهذا المشروع أن ينجح 
في ظل غياب أهم طرفيه؛ ونقصد بذلك (العاهل) 
المفترض”7') للمملكة (المشروع)؛ وصاحبة الأرض والشأن 
وهي الدولة العثمانية. فالأمير عبد القادر لم يسع إلى 
الحكم بعد أن اضطر إلى إنهاء مقاومته في الجزاكرء ولم 
يبد لا الرغبة ولا الاستعداد للعب دور سياسي في إطار هذا 
المشروع. وقد بادرت الصحافة الفرنئسية وما عرف 
بال(حزب القادري) إلى الدعاية للمشروع وترشيح الأميرء 
له دون استشارته أو معرفة رأيه فيه. كما أن الدولة 
العثمانية لم يعرض عليها المشروع بالرغم من أنه لم يكن 
مشروعا سريا وكانت ستقاوم تنفيذه بكل الطرقء وهذا 
طبعا لو قبله الأمير خاصة وأنه يتعلق بأهم الولايات 
العثمانية -أي ولاية الشام- وهي أهم آخر ما تبقى لها من 
سلطة مباشرة على البلاد العربية. 

ولو كانت فرنسا فعلاً صادقة في أقوالها وفي ظاهر 
سياستها لبادرت إلى تنفيذ مشروع المملكة العربية عندما 
وضعت يدها على سورية في أعقاب الحرب العالمية الأولى؛ 
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العثمانية وسلخ البلاد العربية عنهاء راحت تمعن في 
التفتيت فقد «كانت باكورة أعمال الجنرال غورو(”) 
إحداث دولة لبنان الكبير قم تأسيس دولة العلويين, 
بموجب قرارين بتاريخ ١‏ آب [أوت] 157١‏ ثم تلا ذلك 
إقامة دولة دمشق فدولة حلب وتيعها إقامة دولة الدروز 
بتاريخ 5 آذار [مارس] ."24/19151١‏ 


5 م 


خاتمة 

نشد كو الأم, عد القادر علافات واسكة مم 
معاصريه من ملوك وقادة ورجال سياسة وعلم وأدبء 
وتبادل معهم الرسائل والتهاني والهدايا؛ وطبعا فيهم 
الكثير من الفرنسيين» ولعل أشهر هؤلاء نابليون الثالث. 
بيد أن علاقته مع الفرنسيين لم تكن بالصفة التي روَّج لها 
الفرنسيون أنفسهمء فهي لا تعدو أن تكون علاقات 
شخصية مع أفرادء وعلى رأسهم طبعا نابليون الثالث. 
فالآأمير تأثر كثيرا بسلوك نابليون النبيلء فكان هذا 
الإحسان والكرم الإمبراطوري بمثابة طوق في عنق الأمير 
وقيد في يديهء فقد ظل الأمير وفيا للكلمة التي أعطاها 
للإمبراطور غداة إطلاق سراحه. ويصدق في وصف هذه 
العلاقة قول الشاعر أبي الفتح البستي: 

أحسن إلىَ النّاس تَستَعبدَ قُلُوبَهُم 

ل 


ولقد حاول نايليون الثالث أن يستغل هذه الصداقة 
ليحقق طموحاته الشخصية والأطماع التوسعية 
للاستعمار الفرنسي. لكن الأمير رفض أن يكون مطية 
لذلك. 

ساهم الأمير عبد القادر في تنبيه العرب والمسلمين إلى 
ما كان الاستعمار يحيكه من مؤامرات بزرع الفتن بينهم 
وسعيه لتمزيق وحدتهم وبسط نفوذه على بلادهمء 
وتفطن إلى دسائسه؛ لذا نجده يتهرب وبلباقة من العرض 
الذي اقترحه عليه نابليون الثالث لإمارة الشام تحت المظلة 
الفرنسية. 

لقد عرف عن الأمير بساطته وزهده الشديدان ولم 
يسع للرياسة سواء في الجزائر أو في المهجر. لقد كان 
للتجربة التي خاضها مجاهدا في الجزائر وعاناها أسيرا في 


المشروع الفرنسي لترشيح الأمير عبد القادر لإمارة الشام 


فرنساء كان لكل هذا الأثر البالغ في بقية حياته فقد كان 
يرغب في أن يقضي بقية حياته في العبادة والدرس؛ وهذا 
ما حذا بالمؤرخ الفرنسي برونو إتيين ليَعَنُون أحد مباحث 
كتابه حول الأمير ب«مملكتي ليست من هذا العالم». 

ل الس سل سواط العثمانية كان موققفًا 
مسؤولاً. فهى على الرغم من إدراكه لقوة الدول المتربصة 
بها من جهة» ومدى الضعف الذي وصلت إليه دولة 
الخلافة من جهة ثانية؛ فإنه لم يشأ أن يدق مسمارا في 
نعشها. فهى ظل وفيا لمبادئه في الولاء لخليفة المسلمين 
والحفاظ على وحدتهم؛ وهذا ما يفسر- رفضه في النهاية 
للمشروع الفرنسي. 
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دورية كان التاريخية 


١١و‎ 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ يحيى بوعزيز. سياسة التسلط الاستعماري والحركة الوطنية 
.1905-18 ديوان المطبوعات الجامعية, الجزائر, لا. . ؟. ص /ا. 

(1) مصطفى هشماوي, جذور نوفمبر ١906‏ في الجزائر, دار هومة, 
الجزائر, . ١.؟,‏ ص ١"‏ . 

() حسان صبحي, الأمير عبد القادر وتاريخ الوحدة الوطنية الجزائرية, 
مجلة أخبار معسكر ع خاص بمناسبة الذكرى ١ ١5‏ لوفاة الأمير عبد 
القادر: جوان .١ ١.1‏ 

(:) برتراند الكونت كلوزيل (ا213026) قائد عسكري فرنسي ولد في 
؟| ديسمبر ١1/1‏ عين قائدا عاما للجيش الفرنسي في الجزائر 
خلفا لدي بورمون فيس .1/81١‏ استدعي لفرنسا حيث رقي إلى 
مارشال ثم عين حاكما عاما للجزائر. كان من أشد المدافعين عن 
فكرة الاحتفاظ بالجزائر نهائيا فارتكب أبشع الجرائم, توفي سنة 
841 1. انظر: 

أ اأعمواامقطك بععقواظ'ا عل :0'ل ععنانا عا بعوداءئ3لا ممعيوط 

,1889 رواموط بعأوأتمهامن غع عصمعمةوام ومأوعطنا رونم الع و6 

.0-/157.مم 

(0) توماس روبير بيجو دولا بيكونيري (1855-1181) المعروف 
بالمارشال بيجو (ك0ل0دءون8) الملقب بدوق إسليء, حارب في 
بروسيا وبولندا وإسبانيا ثم أبعد عن الخدمة سنة ١/10‏ من طرف 
آل بوربون فانكفاً إلى ضيعته واشتغل بالزراعة إلى غاية . ١41‏ حيث 
عاد إلى معترك السياسة ودخل البرلمان. وفي سنة 1811 عين 
قائدا لمنطقة وهران بمهمتين هما محاربة الأمير والتفاوض معه, 
خاض ضده عدة معارك انتصر في بعضها (الصكاك) وانهزم في 
البعض الآخر. وتوجت المفاوضات بإبرام معاهدة التافنة ,)١810/(‏ 
ثم استدعي لفرنسا ليعود إلى الجزائر سنة . 185 حاكما عاما. عزل 
عن منصبه في 1958: ومات بوباء الكوليرا في ١٠١‏ جوان 181645 
بغرنسا. انظر: .128-130.هم ,.أأاء.مه ,عدواء6 3لا 

(1) سعد الله الحركة الوطنية الجزائرية (..19-.191), ج1ءاطة؛ دار 
الغرب الإسلاميء بيروت, 991١ء‏ ص 1غ. 

(0) لاموريسيار: 8غ ء:ه/ا ها (ع0 
غانا3اعبال) (..1810-18) جنرال فرنسي شارك في الحملة 
الفرنسية على الجزائر. عين على رأس فرقة الزواوة العاملة في 
جيش الاحتلال الفرنسي عرف عنه تقربه من القبائل العربية 
لاستمالتهم وكان يحسن العربية. عمل تحت قيادة بيجو. حارب 
الأمير وفاوضه على شروط التسليم. انظر: 

0.355-2م ,.أاء.مه رعوواء 32لا 

(8) طولون: (دانه]) مدينة جنوب شرق باريس على بعد .84 كلم 

قاعدة بحرية وتجارية على ضفة البحر المتوسط. انظر: 


علأونطانا رئاناعءانامء دع عو55لام3ا غغع5 .| 6ه 5قعننا وعو1مء 0 


مه ا-دأنماءعطمهغد طن 


.1603..م ,1985 عاطاماع]معك ,35م ,1986 مهأ أل6 ,عو5دناه:3 ا 
(9) محمد بن عبد القادر الجزائري, تحفة الزائر في ماآثر الأمير عبد القادر 
وأخبار الجزائر, ج؟, الإسكندرية, "19.1, صه. 
)1١‏ مكمه بن عند القادر: المصدر تفشك ص 1 


المشروع الفرنسي لترشيح الأمير عبد القادر لإمارة الشام 


)1١(‏ السيد الحاج مصطفى بن أحمد بن التهامي ولد سنه 11/97. كان 
أحد المقربين من الأمير وصهرا له. رافقه بالسجن بفرنسا ثم رحل 
معه إلى المشرق. انظر: الأمير عبد القادر, مذكرات الأمير عبد 
القادر سيرة ذاتية كتبها في السجن سنة 1143 , تح محمد الصغير 
بناني وآخرون, دار الأمة, :١996‏ ص 11 ا(ه). 

أ عباو]أامم علا دود ععاهقا-اع- لطم رععدصوعااع8 عع موعرع ام (12) 

.م ,1863 روضمو2 رعك غه عتعطعولط .ا عل علتمعطنا رععتمغتاتمط 

349. 


(11) إيميل أوليفي 01/1/1600 116م2) كان من المدافعين عن إطلاق 
سراح الأمير وبعث بهذا الشأن رسالة إلى الحكومة المؤقتة. 
انظر: 

دعناواعنو :عع0قكا-اءع-لطم ,(أعصمودؤته8 عهم) عأنظ'ل عتروال/ا 

مه ععكء ه١٠‏ 32م 5ث6لانام1مم3 6ه ذنا! <انادعلانامط كأمع ماع00 

بععذااء! ع8 عغعيل علعصمضمما تصغ "| عل ؤقاصياة ممأووتمط 
.19005 ,ععصوعط ركصع امصخ 

.5 محمد بن عبد القادر, مصدر سابق: ص‎ )١:( 

(15) شارل هنري تشرشل, حياة الأمير عبد القادر, تر أبو القاسم سعد 
الك الدار التوئيسية لسر تون 1910/4 ك1 0 

(11) بو: (ناه2) مدينة تقع على نهر بو. 01 كلم إلى الجنوب الغربي 
من باريس. بها قصور تعود للقرنين الثالث عشر والخامس عشر. 
انظر: ‏ .1471.م رلأاء.مه,.اة هع ذدوعننا 

.١0ا/ تشرشل مصدر سابق: ص‎ )١10( 

(1) مدينة فرنسية في منطقة وسط فرنسا تقع إلى الجنوب من 
باريس على نهر اللوار اشتهرت بقصورها التي تعود إلى عصر 
النهضة. انظر: .1016.م بأء.مه ,.ا3 أه دوءعننا 

.0 .مراء.مه رعنقصعااع8 )١9(‏ 

(.؟) لويس نابليون بونابرت (.1/1 11/1), إمبراطور الفرنسيين (101/! 
.1/1) قضى صباه وشبابه في سويسرا وإيطاليا. حاول مرتين 
(81ا و.184) المناداة بنفسه إمبراطوراً على فرنساء ففشل 
وحكم عليه بالسجن مدى الحياة . ,١/6‏ ولكنه تمكن من الفرار إلى 
إنجلترا. ثم عاد إلى فرنسا عقب اندلاع ثورة فبراير /114, وانتخب 
عضواً في الجمعية الوطنية, ثم رئيساً للجمهورية الثانية 
(ديسمبر /115). وسع سلطاته تدريجياً. وفي نوفمبر 1101 أعلن 
إمبراطورا بعد استفتاء شعبي. اتسم حكمه بالدكتاتورية. عرف 
بالفعامرات الاستعمارنة مث الاستلاء علن منطقة فو شتشسرن 
الفيتنامية. وإرساله حملة إلى المكسيك  1871(‏ 1871) في 
محاولته إنشاء إمبراطورية مكسيكية تدور في فلك فرنسا. 
واشتركت فرنسا في عهده في حرب القرم (18605 .)١1801-‏ ساعد 
الايطاليين في حربهم ضد النمسا وحصل مقابل ذلك على 
سافوا ونيس. انهزم جيشه أمام بسمارك فاستسلم له فثارت 
باريس وخلعه الثوار فتوجه إلى بريطانيا حيث توفي هناك في 
“/اما. انظر: 

2م ,أء.مه,.|ة أهة دوعننا 
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يل 


)1١(‏ عبد الباقي مفتاح. لمحات من تصوف الأمير عبد القادر, مجلة 
أخبار معسكر, مرجع سابق. 

(11) لمزيد من التفاصيل عن محتوى الرسالة انظر: تشرشلء؛ مصدر 
سابق,. ص 11 115-1. 

.م رأاء.مه رععقمدوااع8 

(1؟) سعد الله؛ تاريخ الجزائر الثقافي؛ جه, دار البصائر, الجزائر, (د ت) ص 
ثاه. 

(14) بواسونصي: (ء/5687ع 3806]ناها +عمدهوذأه8) بارون من عائلة 
أرستقراطية ولد في باريس في: (19 جوان ١41ام)ء‏ أصبح 
ضابطًا في المدفعية. وتولى في قسنطينة شؤون المكتب 
العربي وإدارة الشؤون الأهلية من سنة ١841‏ إلى سنة 1958. 
كسب صداقة كثير من أعيان الجزائر منهم محمد الشاذلي 
القسنطيني والأمير عبد القادر, بدأ حياته العملية سنة 848١م‏ 
بكتابة أشعار الأمير وتنظيماته العسكرية, كان عارفًا باللغة 
العربية ولهذا رشح من طرف الدوق دومال لمرافقة الأمير إلى 
فرنسا وكذلك بعدها للمشرق. انظر: سعد الله. محمد الشاذلي 
القسنطيني, الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, الجزائر, /151, ص 
ا 

ع 5عؤ15اة+أمعءه 5ع عأوصصولةءز(ما ,موالائيسهط ؤتمعمصوط و- 
.19 ,2008 ,3اقطمقكا-ا/طاا/ا!ذا! دكمه 6018 رعذ أو مق عباومحا 

(10) يزعم بليمار -بكل ثقة- أن سلوك الأمير تجاه نصارى الشام في 
فتنة الستين إنما جاء نتيجة تأثير بواسوني ودوماس عليه اثناء 
سجنه بفرنسا! ونسي أن المسلمين قد تعايشوا قرونا مع 
النصارى قبل أن يعرفوا الفرنجة, كما تجاهل معاملة الأمير 
للأسرى الفرنسيين أثناء مقاومته للاحتلال. انظر: ,ع:دممهااع8 
.49 .م ,ناأء.مره 

.0ط (26) 
(1؟) محمد بن الحاج محمد بن ابراهيم الصولي (18.1-//141) الشهير 
بالشاذلي القسنطيني أديب وفقيه جزائري نشأ في قسنطينة 
وبها درس الفقه والحديث واللغة والحساب. شهد دخول 
الفرنسيين للمدينة. وبعد استقرارهم بها عين قاضيا مالكيا 
سافر عدة مرات إلى أوروبا وآنس في إحداها الأمير عبد القادر 
في سجنه بأمبواز (1849-.180). انظر: سعد الله. محمد 
الشاذلي القسنطيني, مرجع سابق: ص ١١-١١‏ . 

(1) نفسه., ص ع". 

-اع-لطم عه ١١١‏ ممؤاممةلا - (ع) عل عمؤونبع بزوياك (29) 

أ عنواءمؤواتط علبئطة ,وملاةلللا ع عموحصعاءدطك رعع0وهها 

-عءأةءطًا ,مممعدالا .5 بعتصة"'| عك عنطموءوهز8 برعنوةأامم 

ر,وؤونمةظ ,ناعأ أل6 

(.) عبد الرزاق البيطار, حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشرء ج؟, 
دار صادرء بيروت, 991 ,١‏ ص131. 

(1"ا) تشرشلء مصدر سابق: ص 1/١‏ . 

10 ستل المصدر لس كر 001 

(*]) محمد بن عبد القادر. مصدر سابق: ص 16 . 


المشروع الفرنسي لترشيح الأمير عبد القادر لإمارة الشام 


() بعض المفكرين وعلماء الدين السنة لا يعتبرون الدروز من 
المسلمين ولا يقتصر الأمر على المسلمين بل حتى بعض 
الغربيين يرون ذلك فمثلا نجد عالم الآثار الفرنسي فرانسوا 
لينورمان (30©015: غ501:030عا) الذي كلف بكتابة تقرير عن 
حوادث الستين-لأنه كان من أوائل الأوروبيين الذين وصلوا إلى 
المنطقة بمجرد تناقل أخبار الحوادث- نجده يصف الدروز بأنهم 
شعب غير مسلم: انظر: 
مع عاثلاد عله 5ع1ء3553م7 دعل مع2أمؤؤوألا .أمقصمهمعا ذ5أمعموط 
.اا/ا.م. 1861 ذموط .عغعطع ولط .1860 
(0") يعتبر الموارنة أكثر الطوائف الشرقية تأثرا بفرنسا «فهم -حسب 
لينورمان- فرنسيون حقيقيون بالقلب»: انظر: 
./ال .م .ءالط غمصهمعمدعا 
وانظر أيضًا: - نسيم نوفل؛ كتاب بطل لبنان الشهير الطائر الصيت 
المرحوم يوسف بك كرم, المطبعة الوطنية بالإسكندرية, 1157, 
صها١١.‏ 
() كانت بريطانيا تمارس الحماية للدروز. فمنها أنها توسطت لدى 
الباب العالي لمنع مدحت باشا من تأديبهم بسبب القلاقل التي 
تسببوا فيها في فترة ولايته على الشام,: انظر: محمد عوض عبد 
العزيزء الإدارة العثمانية في ولاية سورية (9115-1875ام)ء رسالة 
ماجستير في الآداب,. جامعة عين شمس, دار المعارف بمصر, 
8 ص 191 
(0]) ياسين سويد, فرنسا والموارنة ولبنان. شركة المطبوعات للتوزيع 
والنشرء بيروت, 1991, ص .١5‏ 
(18) إسماعيل ياغيء الدولة العثمانية فصي التاريخ الإسلامي الحديث, 
طاء مكتبة العبيكان, الرياض,1997, ص157. 
(19) سعد الله, تاريخ الجزائر الثقافي, جه, دار البصائر, الجزائر, (د ت), 
ص لاه 1 اه. 
(.؛) لقد جرت مناقشة في مجلس العموم الانجليزي بتاريخ ١١/‏ أوت 
أتهم فيها بعض النواب ومنهم المستر مونسل الحكومة 
البريطانية بالوقوف وراء الفتنة الطائفية في لبنان. لمزيد من 
التفصيل حول المسألة انظر: 
- فيليب وفريد الخازن (تع). مجموعة المحررات السياسية والمفاوضات 
الدولية عن سورية ولبنان من سنة .184 إلى سنة ,111.١‏ الجلد [كذا] 
الثاني من كانون الثاني سنة ١181.‏ إلى تشرين الأول منهاء مطبعة 
الصبر, جونية, لبنان, ,١91١‏ ص 191-188. 
عصوعع ذا غه ععلوااعلطم غتصطنا ,ودودتهمع8 ودموا (41) 
...م ,ععواخ ,كمه ألث6 و امهم اع رع مع مصمهمعهما 
(5) تضاربت أرقام عدد الضحايا فهي ..19؟ شخص حسب بعض 
الكنانا تت الكاتوليفية 795 10]) كشت المضادر الفتفاسة انظر: 
336 علتاناولاه؟ ضنا'ك متوععناناه5 عل 3>اداء عوطم رحممععء وم 
3 عل غع مفصاناذناط غمعلواءءع9'! عل عبيع؟ نما بخمعاريت'ل 
.م ,رقع اصن ,1970 ,8"لا رع ةمومع ]ألة اا 
5 عأوع6معو عأمؤأذاط :5دعل0صممصط كاناعك د5ع0 عأأوناصصك (43) 
.0 روموظ, 1861 غعالأنازع1 ,(110) 1860 رككهئة درع نال 
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(:) ناصر الدين سعيدوني, عصر الأمير عبد القادر الجزائري, مؤسسة 
جائرة عبد العزيز البابطين للإبداع الشعري, الكويتء ...1, 
صه 1١١‏ /ا١.‏ 

(50) يورد الأستاذ سهيل الخالدي قصة مفادها أن الأمير عبد القادر 
توجه إلى بلدة رياق على الحدود اللبنانية السورية وقابل الجنرال 
الفرنسي ومنعه من الدخول بقواته إلى سورية. انظر: -سهيل 
الخالدي, توضيحات لألان كريستلو في مقاله «من الأمير عبد 
القادر .181 إلى الأخضر الإبراهيمي ,»١.١١‏ جريدة الشروق 
الجزائرية, ع /االا"!, 11 سبتمبر 1.11. 

(53) أحمد توفيق المدني, الأمير عبد القادر الجزائري وحوادث سورية 
المحزنة, والدولة العثمانية,. مجلة التاريخ ع خاص بمناسبة الذكرى 
ال. . ١‏ لوفاة الأمير عبد القادر. النصف الأول من سنة 981 ١ء‏ ص36 . 

0.18 ,.أأء.مه ,رصمرع وم (47) 
.ع ك! ,دمع وك (48) 

(49) عبد القادر بوعرفة وآخرون, تبر الخواطر في فكر الأمير عبد القادر, 
دار القدس العربي, الجزائر, ١‏ ١.؟,‏ ص]"ا. 

(.0) المدني, مقال سابق, ص /. 

(01) ألان كريستلوء الجزائريون والأزمة السورية من الأمير عبد القادر 
(.187) إلى الأخضر الإيراهيمي (2.16), تر أبو القاسم سعد 
الله. جريدة الشروق الجزائرية, ع /الالا"!, ١1‏ سبتمبر 1.11. 

(؟0) سعد الله, بحوث في التاريخ العربي الإسلامي, دار الغرب 
الإسلامي, طاء الجزائر "ا. . ؟, ص ١59‏ . 

,ااء.مه ,دمع وك (ذأه) 

(:0) جرانت وتمبرلي مرجع سابق: ص 01" . 

(00) يعود هذا النفوذ إلى اتفاقية الامتيازات بين سليمان القانوني 

وفرانسوا الأول (هثاه ا م). 

(01) من ذلك أن الشاعر المعروف «لامارتين» وقف في مجلس النواب 
الفرنسي- وكان في ذلك الوقت عضواً فيه - يقول» إنه من 
الأولى لفرنسا أن تفكر في إقامة دولة مسيحية على منابع 
الأردن شاملة لجبل لبنان بشرط أن تكون القدس عاصمتها..». 
انظر: -محمد حسنين هيكلء المفاوضات السرية بين العرب 
وإسرائيل, طاء دار الشروق, القاهرة, ,١997‏ ص١اه.‏ 

(01) منجد طلال: «جذور ومقومات التدخل الدولي في لبنان: حالة 
سنة .181», جريدة التمدن, طرابلسء لبنان, العدد: ,١151‏ 
1 

(08) يورد عبد الجليل التميمي نقلدً عن: (ا13,:6/١‏ 6006) تفكير 
نابليون الثالث في إمكانية ضم تونس وطرابلس إلى الجزائر 
وتكوين مملكة عربية. وإذا أضفنا إلى هذا التصور مشروع 
المملكة العربية في سورية تبقى مصر نظريا هي الفاصل بين 
المملكتين لكنها عمليا هي همزة وصل بينهما لأن أسرة محمد 
علي تعتبر حليفة تقليدية لفرنسا. راجع: 

عغأموتط'ل وأمعصيءمك غهة دعطءععطعع؟ا ,تمتصع[1 اناع زاعمطم 

ا عل غهء مقصانكنص خمعلاءء2'! عه عبيع؟ نما بعمتطة طوهمه 

1 .مم .12,1972"لا بعةمومع ]1و6 ا/ا 


المشروع الفرنسي لترشيح الأمير عبد القادر لإمارة الشام 


(59) دي لسبّس فرديناند ماري, فيكونت: ( ,ومع55ع©ا| عدا 
1530كع) (1815-18.0) دبلوماسي فرنسيومهندس, صمم 
مشروع قناة السويس ونفذه في ١/111‏ وهو صاحب مشروع 
خليج قابس الذي جنّد له الأمير ليعلن موافقته علناء كما أنه حاول 
شق قناة بنما ولكن المشروع تخللته أزمات, واثهم دي لسَبْس 
بالاختلاس وسجن ثم خففت التهمة إلى الإهمال. انظر: نصار 
وآخرونء م"!ا. مرجع سابق, ص ١61١‏ . 

.ا"١‎ ١ إتيينء مرجع سابق ص‎ )1١( 

(/1) منجد. جذور ومقومات التدخل الدولي في لبنان, مقال سابق. 
(19) إتيين برونوء عبد القادر الجزائري, تر ميشيل خوريء طاء دار عطية 
للنشرء بيروت, دمشق, 1991, ص] ا"ا. 

(1) نسبة إلى المخترع جوزيف ماري جاكار 
ه:3ناو36ل(18341752-) ميكانيكي فرنسيء ولد في ليون 
اخترع نول جاكار الذي يحمل اسمه. من: ,.أء.مه ,.|3 ع 5وعننا 
.م 


1/3 طمعومل 


(15) إلياس بولاد, حوادث ١81.‏ في لبنان ودمشق فتنة دينية أم 
مؤامرة سياسية غربية, مجلة النور, ع 119 1/.1/19. . ؟, دمشق. 
(10) ليلى الصباغ: الحياة الاقتصادية للولايات العربية ومصادر وثائقها 
في العهد العثماني, جم وتق عبد الجليل التميمي, منشورات 
مركز الدراسات والبحوث عن الولايات العربية خلال العهد 
العثماني, زغوان, 1987, ص ١ ١/‏ . 
(17) منجدء جذور ومقومات التدخل الدولي في لبنان, مقال سابق. 
0 .أأء.مه .حملع وم (67) 
.0م .ءتطا (68) 
(19) كان من بين المؤيدين للفكرة المهندس دي لسبّس صاحب 
مشروع قناة السويس وكان من أصدقاء الأمير. انظر: 
3 ,غ6أأمعمهم وا غهع ععلتمكاداء وطم ,أمء:1/13 د5أناها-مقعل - 
-193 .مم ,2011 ,2 بوعلمع5 للاعص/صهةأل6 عمااعلانامم ,وعأموقاذا 
195 


ورجل دولة بريطاني من أصل يهودي دخل البرلمان كنائب عن 
حزب المحافظين سنة /8107١.عين‏ رئيسا للوزراء في 1818 وفيما 
بين 1/15 188.9. عرف بسياسته المحافظة واندفاعه 
الاستعماري, تمكن -بدعم من آل روتشيلد- من شراء أسهم 
الخديوي إسماعيل في شركة قناة السويس, مما مهد الطريق 
للسيطرة على مصرء وقف بحزم تجاه الأطماع الروسية في 
البلقان. توفي بلندن عام 1881. انظر: عبد الوهاب الكيلاني, 
موسوعة السياسة, ج؟, المؤسسة العربية للدراسات والنشر, 
بيروت, ط 1,.. 199, ص ؤثا/ا-. 6/ا. 
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(/) فضيلة دفوس, العلاقات الإيرانية-الإسرائيلية من شهر العسل 
إلى الطلاق البائن, جريدة الشعب الجزائرية, ع101/11, 9؟ فيفري 
اا 
() إتيين: مرجع سابق, ص "]”!. 
445 ,444.همم .غأأء.مره ,غأةانهوزنه5 (76) 
وإتيين. مرجع سابق؛ ص ١1‏ "1. 
(/) رمبواع <ذافع هانمعٌ جنرال فرنسي (1884-1810) كان من 
المقربين من نابليون الثالث وكان كبير سائسي خيله. عضو 
مجلس الشيوخ في 1/870. كلف بمهام دبلوماسية آخرها سفيرا 
للإمبراطورية لدى روسيا. من: 
اءونمطع .ع نقلدًَ عن: 
5 ,ل ةلاجع .ع تمصع وممعع5 ناه ع أقصصه تا اما مآ 
(4/) كان اسمه توماس أوروبان (مأدط/لا 5دصمهط1) ولكن غيره إلى 
إسماعيل بعد أن أعتنق الإسلام وتزوج عربية وأصبح من أنصار 
«الجزائر للجزائريين» ونشر كتابا بهذا العنوان. وكان مترجما للدوق 
دومال, ثم أصبح مترجما لنابليون الثالث, ويقال إنه أثر عليه في 
سياسته نحو الجزائر تأثيرا كبيرا. انظر: - سعد الله. محمد 
الشاذلي القسنطيني, الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, الجزائر, 
,ص 9ا. 


05.11 مع أه م هحا. الالنانما// :مخغخط 


ناج «عط38 عماناولاه» مب“كل ككعزهعم 5ع ا» ربعصمعلعٌ ممبم8 (79) 
أ ععصوعط ذا عنامع باءمعغمصع اقم صبكك ععأمؤذتط :تصسقط5-اج 8130 
عمطء عا ,ل2ودأننا موعل-عسرواط مز ب«ععلق>اداءع وعطم غنمة “ا 

5 وؤع0 5ع 5لا أوذاء؟ دعناو ]اهم ذ5عا رصواذا “| أه اأوأمهامء 

,535,206 رعنيعنالامءةهما ها ,رصقاد ل د5عمعغ مع ودع أوأامهامء 

.469-13 .م 
.29 رأأء.مره ,رصمعع وك )1١(‏ 

(41) تعواك ,.52.م .أك مره ,ودودتهمع8 

(؟8) محمد الشريف ساحليء الأمير عبد القادر فارس الإيمان, تر محمد 
محمد يحياتن, منشورات 2ع لااث, الجزائر, 8. . 1. ص 7أا. 

(6) الخازن,. مصدر سابق: ص . .". 

(82) انظر: .429 .ط.أكء.مه ,3اناوزناهظ و .2.24 رأاء.مه ,ممعيعوم 
والواقع أن مثل هذه الاستنتاجات تدخل في إطار سياسة دأب 
عليها الكثير من الكتاب الأوروبيين للتفرقة بين العرب والأتراك 
من جهة, وبين المسلمين والنصارى من جهة أخرى؛ فالذين قاموا 
بالاعتداء على نصارى دمشق هم دروز قدموا من خارج المدينة 
مع بعض رعاعها. 

0,.أء.مه ,رصمرع وم (85) 
موععوكم .2.29 .رمعل !| (86) 

(41) الحسين بن علي (الشريف) (1911-1805) ملك الحجاز ومؤسس 
الأسرة الهاشمية وآخر من حكم مكة من الأشراف الهاشميين. 
نفي إلى إسطنبول حيث عين في مجلس الشورىء عين أميرا 
لمكة خلفا لعمه, توترت علاقته مع الأتراك إبان حكم الاتحاديين, 
حاول القوميون العرب في سورية استمالته كما كاتبه 
البريطانيون ووعدوه بدولة عربية إن هو ثار على الأتراك. فأعلن 


المشروع الفرنسي لترشيح الأمير عبد القادر لإمارة الشام 


الثورة العربية الكبرى التي حررت بلاد الحجاز وبلاد الشام والعراق 
من الدولة العثمانية لكن البريطانيين حنثوا بوعدهم. فقد نفوذه 
بالجزيرة لصالح ابن السعود. - انظر: الكيلاني, مرجع سابق, ص 
|١غ061-0.‏ 

(68) ألان كريستلو, مقال سابق. 

(89) سعد الله, الحركة الوطنية الجزائرية (..19-.*191): جاء طاء دار 
الغرب الإسلامي, بيروت, ,١991‏ ص”1!؟. 

(.9) سعد الله, الحركة الوطنية, ج؟, مرجع سابق: ص10 . 

(91) طرحت بريطانيا فؤاد باشا كمرشح لولاية الشام. انظر: -إتيين, 
مرجع سابق, ص 8]",/ا1”1. 

(1) يذكر إتيين انه كان يتم تدارس مستقبل سورية في أعقاب 
حوادث الستين من خلال مراسلات وتقارير الديبلوماسيين 
والعسكريين الفرنسيين في المنطقة ولم يبلغ الأمير بالأمر 
مطلقا. انظر: -إتيين,. مرجع سابق: ص """ا. 

(1) هنري أوجين (0نه؟ناه6 ومفودع أممول) ( /1967-18717) جنرال 
فرنسي ولد وتوفي في باريس, أتجه إلى السلك الاستعماري 
فعمل في مالي والمغرب. كان قائدا للجيش الرابع في حملة 
الدردنيل جرح وبترت ذراعه اليمنى. عين مفوضًا ساميًا في 
سورية من ١919‏ إلى “1911 , وجه إنذارًا إلى فيصل ولم ينتظر الرد 
وزحف على دمشق واحتلها بعد تغلبه على يوسف العظمة في 
ميسلون. انظر: - الكيلاني, مرجع سابق:. ص /الا"ا. 

( 14) أحمد معاذ الخطيب الحسني, دور السياسة الدولية في إثارة 
النعرات الطائفية والوعي الإسلامي تجاههاء بحث مقدم لنيل 
درجة الدبلوم في العلوم السياسية والعلاقات الدولية, 
الأكاديمية السورية الدولية, ١ ١‏ . ؟, (غ م): ص ". 
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عطتام0 0449 - 2090 :15511 ٠6 1 ١‏ 
[03] ,اماع12 أع2 محط1 210 1626012 ولك “415011 د[ ل 
[1.43] ,01112315[ ع ع5 عذط لظ 01 “اماع1"2 أع 2 محط] طلدترة "411 


ملامحٌّ من نظام الحكم العثماني 
الذولة العليّة بين السّلطنة والخلافة 


د. حسن بربورة 

مخبر الدراسات التاريخية المتوسطية عبر العصور 
ع جامعة يحي فارس المدية 

الجمهورية الجزائرية 


نطوّر مفبوم الدّولة لدى العثانتِين تدريجياء فبعد أن قامت الإمارة العثانيّة على فكرة الغز وكأكم واجب» تكقف الوئائق العنإنية أن التقاليد الإسلامية؛ قد 
أخذت طريقها إلى الإدارة العثانيةء فظهر لقب السُلطان عبد بإيزيد الول (14-/.15م)؛ وكتنيجة طبيعيّة التطورات التي شبدتها الدولة وبعد أن شعر 
العْتانيُون بالصّعف منذ القرن السابع عش را مبلاديء بَدَتِ ا حاجة إإى أقاب ا حلافة, وحمد العتإنيُون إلى إحياء لقب "ا حليفة" الإثبات شْرعيّة ا حكر ف ا مناطق 
الإسلاميّة .يا أطب رالعثانيون اهتاماكييرا بالتقب خلال التّصف التَأنِ من القرن التاسع عش را ميلادي. هكذا فالفرق واصنٌ بين استخدامات إلا من ا لصطلحين 
"ا حخلافة" و"السّلطنة"'. حيث يرى بعض ا مؤرخين بِنّه لا يكنا استخدام مصطاح ا حلافة بإلنسبة للسّلطنة العثنية, ولا يجوز إطلاق صفة ا حليفة على أي 
سُلطانٍ عفان ما عدا السّلطان عبد ا حميد التآنء ما يوق صعوبة حسم ا مسألة, إذ لا تال هناك حاج ةإلى مزيدٍ من البحث ‏ معرفة إإى أي حدّ اعتقدت 
التّحبة العتإنيّة أن سُلطانهم هو ا حاك الاعلى للعا م الإسلامي. 


ع كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: 22 يناي 2006# 


7 3 ملامد من نظام الحكم العثماني: الدولة العليّة بين الاطلطنة والخلافة 
تاريخ قبول النشر: ١؟‏ فبراير 7 > ؟ 

معرّف الوثيقة الرقمي: 38 - ل [/10,21608 65 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
سن بربورة. "ملامح من نظام الحكم العتماني: الدّولة العليّة بين الستلطنة والخلافة".- دورية كان التاريخية.- السنة السادسة عشرة- 
العدد التاتتاع والخمنننون: مارس "2 ٠‏ 2. ص ١‏ اا-ع .1١‏ 


امنا كإلعم3ا.عامطزت0 :101أغأنات 01101130 مروع011©) عن 5010 أطصق)»ا /مامء. اع نلا // :مط عع انها 
مامء. اأقمرو©)طتاتد.قمنطوة.كم :أعتطك مآ ممغتللع )|5011 /001.2»011جاعع2؟. الالالانانا// :ومغط :عووط عاممطععء 3 
وع.طكاء.3|5نا0ز.مها// :دصقط :كامد8 عولع انام صا متأم لاوع ‏ عرنأموتحامة!/ومنه1و/1م.كاههماععه]./ 0/00 //:5مثاطا :ه61 “امومع هج 


شر هذا المقال في دَورِيةٌ كان الْتَارنْخِية 4.0 (زوتأناط تام 01010005© علالأهع عطا 0ه دومع عط ععلمن لعأنطانوال ذز عاعتمج ولط 
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يُعد نظام الحكم العثماني امتدادًا لأنظمة الحكم 
الإسلاميّة. حيث تأثر بالعباسيّين والسّلاجقة والإيلخانيين: 
دك الإداري الفارسي والبيزنطي. والإسلام 
ا الساسا ل فرص بصورة تفصيليّة لنظام 
ا لع الاي ار طريى 0 
فيهاء وإنما ركّز على المبادئ والأسس العامة للحكم(") 
ترك للأمّة مهمة وضع المبادئ والقواعد بما يُحقق 
تله ل ل الأوماة 

وقد تفاوتت نُظّم الحكم التي أقامها المسلمون بعد 
وفاة الرسول (8) في درجة شرعيّتها طبقًا لدرجة 
تحقيقها لمبادئ الإسلام المقرّرة شرعاء وبينما اعتبرت فترة 
الخلافة الرّاشدة في نظر فقهاء الإسلامء نظام الحكم 
الإسلامي المثاليء نجد أن الأنظمة التي حملت لواء الخلافة 
من بعدها قد تخلّت شيئًا فشيئًا عن هذه المبادئ» الأمر 
الذي أنقص من شرعيّتهاء وأفضى إلى ضعفها وزوالها في 
الثّهاية» وقد ساير الفكر السياسي الإسلامي السَتّي١‏ '» الأمر 
الال واضه إل الكتان بالأمر الواقع درل 
امد إن للد ل ل لحك رس الدول التي تلت 
الخلافة اس طن ع الك لسار الل 
03 ل ل سل 
السَئّة هذه الحالة من خلال تكييفهم لإمامة الضرّورة. هذا 
نخد مساك الخلافة و السلطبة خلال الشير. الإسلامية. 
من أبرز المسائل التي رصدها وعالجها المؤرخون 
والفقهاء. وتباينت آراؤهم فيها(". فكيف تطوّر مفهوم 
الدّولة لدى العثمانيّين؟ وهل كان نظام الحكم في الدّولة 
العليّة نظام سلطنة أم خلافة؟ وما الفرق في استخدامات 
كلا من المصطلحين؟ 


أولاً: ظهور السلالة العثمائيّة الحاكمة 
د الجهاد والغزو 
د كدر 2 اللو شارف كر | أ ة ال عتا 3 
تنتمي إلى أصول قَبَليّة. ما يعني عدم ارتباطها بأي التزام 
اليم كما لم تكن أسرةٌ حاكمة تَحتّكرٌ مهام 
الدّولة الرئيسيّة» مما جعل الكفاءة هي إلا اساي 
للرْتّبة والوضع الاجتماعيء وقد ظل العرش طيلة الثَّارِيخْ 
العثماني يتبواً قمة النُظام 0 والسياسي. ونا كان 


هذا النظام يرتكز على تحيّة منتقاة. فقد كانت كل 


3 


ملامحٌ من نظاح الحكم العثماني 


مجموعة تحرص على المحافظة عليه 0 
على 033 ال ا يك الله الت 
التركي نذاد كير يل الذي ى أن تأثير قبيلة (قايي) - 
التي ينتمي إليها العتمانيون 0 نشوم الدّولة العُثمانية 
ل ل « تُجِمعٌ المصادر القديمة 
لل ا ان لا سيا الاين 
للدولة العثمانيّة» عنصرٌ عُرَي (تركماني)» ٠لا‏ يفترق في ذلك 
عن أغلبيّة الترّك الدين وفدوا مم السلاحفة. وق توطن 
قسم من (قايي) بين ظهراني 0 فيما وراء بحر 
الخَرَّرْ (قزوين)» وتَوَطّنَ قسم في مازندران» وقسم في 
ادرستان واآرات حوب قففاسيا)» وامترحوا فى هدم 
المواطن بقبائكل تركيّة أخرى؛ ومن امسوم أن القسم 
الذي و كر الأناسولء تَفَسَّمَ وتَفَرَقَ ووطّن بدوره في 
أماكن مختلفة. ل اسسمة اله الامدة 
التي أحاطت بأرطفرلء 8 بعثمان من بعده.. لم تُوذّر مع 
أنها 00 الأول اللنفض السامي الحدب ف اطدخة 
الدّولة»0) 

لقد انطلقت الدّولة العثمانيّة في بادئ الأمر من عصبيّة 
تركيّة, ره آل عثمان التي اعتمدت بشكل كم على 
ل الآتراكء وعلى القبيلة التركيّة المقاظلة” التي وحّدت 
القبائل التركمانئة حول مشروع سياس كمشروع دولة 
ومشروع سَّلطنة" 0 1 علد و مشاء 
الل ل إلا ا الف 
وانطلاقًا من فكرة الغزو/الجهاد على الحدود (دار 
0 ا ال لك 
بالرغم مما أثاره لع لال ال لدى المؤرّخينء 
فقد استخدمه المستشرق التّمساوي 00 
1/11 (1510-15م) في انظريته لتفسير قيام الذولة 
العثمانيّة 00 الغزو" وزوعط-62233 التي أصدرها 
سنة /1531م10) د «السيادى سيل اللسك رأك اح 
الدّافع الأوّل لحر المحرّك لقيام. الدّولة العثمانيّة 
ا 0" 
تقريبًا نفس ما ذهب إليه المؤرخ الألماني "فريدريك جيزه" 
طعملعتط عوعذو ( ا م) حينما تكلّم عن دور 
ل الس ال السريفة ل الشطات 
الآخية (الآخيات) التى نشأت وازدهرت في الأناضول خلال 
ال ما 
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في حين عارض آخرون هاته النّظرة: ااا 
قاحار؟ .ؤك أن المضا_ر العتماضة المكرة كان تقر ل 
المفهومين. ولم تكن تستخدم مفهوم الجهادء فقد تحدّث 
عاشق باشا زاده (500١-1585١م)‏ عن مقاتلين يطلق 
عليهم لقب "غازي" التقُوا حول عثمان وكانوا يشنون 
ل" 
ندع طمآ صنتاهم© 0 مفهوم الغازي الوارد في "اسكندر 
نامة"() والمدونات العثمانيّة المبكرة ال ل كدر 
من ترجمة ار "د ” التركيّة. التي تعني عند 
ع الا ال ل ل ا م فل 
ما يذهب إليه أيضًا الأمريكي "هيث لوري " طغدء11 
1 بخولة: إن العكانيي الأوائل طوال القرن الخاسٌ 
500000000000000 
لنشر الإسلام بين الكقارء بل غارةً لجمع الغنائم والعبيد 
والنهب ١":‏ إلا أن المؤوخ ل إينالجيك اناه 
)5١71‏ دافع سنة ١118م‏ عن نظرية "ويتك", وأكّد أهميّة 
الغزى بمعنى الجهادء بوصفه عامل توحيد في تجاوز 
اماما الشلة ير نولك الشاة وسكي 
وك مثل "ويتك" أن مجتمع الأناضول له خصائصٌ 
ثقافيّةٌ ثابتةٌ. وهى متشبّعٌ بفكرة الجهاد لتوسيع دار 
الإعلام وأن فكرة الغزو تنسجم مع فلسفة الإسلاء . 

“0١‏ تطور حكم آل عثمان 

تذكر | الشجلات الثاريديةا"" 'أن الغازي ‏ عثمان 
ل را 
ويُقاتل تحت قيادة أمير "قسطموني" في المناطق 
الست ست الال المحليّة للمنطقة التي نشأ بها 
كان لابْدَ له كي يصبح زعيمًا مستقلاً لإمارة سلجوقيّة 
حدوديّة من أن يُحقّق نصرًا كبيرًا ضد المسيحيّينء حر 
سه السّلجوقي على لقب "بك", وهو ما 


َ 


تحقّق بعد معركة "بافيون" سنة ؟-١1١م,‏ كما هيمنت في 
الوقت نفسه طرق الدّراويش على الحياة الرُوحيّة في 
م 
"أده بالي" (أديب علي) زعيم جماعة الآخية0". 

وبعد وفاة عثمان خلفه ابنه "أورخان" الذي أسّس 
منات الأوقاف ف المناطى القت د للتحية والارار شن ا 
حت ان الاحية لوا ورا سينا فى تأساس الدرلة 
للا 


ملامحٌ من نظاح الحكم العثماني 


ان سس المي المتسات. رسك اول غظلة التاكة 
استقلاله03, 2 ارمارات الطاعالة 
ا اا ا ا لسر إن لل 
5 اه اك كان ارال سلطان 
عثماني أطلقت عليه المصادر الى به العاضرة لقب 
1 اضر ف كا اعد السسلطاك محمد الفاتح أنه 0 
الحدت في شخصه التّقاليد الإسلاميّة والترّكيّة والرومانيّة 
كعاهل عالمي» وخلال عهد السلطان سل الأول 00 
بشكل اسم العثماني بعد ضم البلاد 
العربيّة سوريا ومصر والحجاز إلى دولته» ومُنح لقب 
"كان الك .5 9 اع طرق الكد؟ اللددى كانا أهم 
ام و 
بالمفهوم التّقليدي الإسلامي الذي يلزم شرط "القُرشيّة" 
في الخلافة7", كما أن 0 وجود خليفة واحد لكُل 
العالم الإسلامي فقد قيمته منذ القرن الثالث عشر 
ا 

0 سلبان القابوني فق كان رع تكن 
تَفوّقه على بقيّة حكام المسلمين وحمايته للإسلام» وقد 
خط شريف مكّة في رسالة التّهدكة لسليمان الأوّل بمناسبة 
وصوله للعرشء أنَّ نجاحه في الجهاد وحمايته للإسلام 
جعله يتفوق على كل الام المملمين”؟! 
ال عنما سلا ظ عراة. وأعدوا مو سسة الخلافة 
بمعنّى حديد بعد أن أقاموها على مفهوم الغزى وليس على 
أساس التّقاليدد حيث كان العالم الإسلامي يرى في 
العثمانيّين القوّة الوحيدة القادرة على حمايتهم من هجوم 
السحي. وكان من الطّبيعي أن يستثمر سلاطين آل 
مشا ذلك ندع عرقي السادي. 


ع 


. وهكذا فققد بقى 


ثانيًاء مفهوم الدولة لدى العثمانيّين 

وأركان نظام الحكم 

/ -مفهوم الدّولة لدى آل عثمان 

بدأ مفهوم الولة لد العشا سين لطور يجيا مم 
ا ال الا سر قكرة 
الغزو على الحدود بهدف حفظ الشرّيعة وحماية الإسلام 
ونشره كأهم واجبء تكشف الوثائق العثمانيّة منذ الصف 
الأول للقن ا أن التقالب الإ ارئة للدول الاسلامة كه 
أخذت طريقها إلى الإدارة العثمانيّة عن طريق رجال 
الدولة النكدر.. خلذل كلك القئرة .. المراكر السلكرققة 
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القديمة في الأناضول ومن إيران ومصرء فمنذ مطلع القرن 
الخامس عشر الميلادي نجد أنَّ حوليّةٌ لمؤلف مجهول تنتقد 
بعض الإجراءات الإداريّة المتّخذة عهد بايزيد الأوّل حول 
تنظيم إحصائيات المسح؛ والسياسة الماليّة التى تهدف إلى 
ذيادة واردات حرية الدولة. وحظام ا وغيها. 
وقد تطور مفهوم الذولة قبل الإسلام؛ ثم انتقل بواسطة 
الكُتّابِ الفرس التخارى إل الخلافة الفاسئة. فتقكل 
العثمانيون هذا المفهوم بعد أن تطمّم بتقاليد تركيّة'”. 
بتقاليد الغزى مفهوم الدّولة» فالدّرويش "صاري صالتق" 
ينصح عثمان الغازي بالقول: «كّن عادلاً ومنصقًا ولا 
تدفع الفقير ليسبّك ولا تظلم رعيّتك.. راقب بانتباه قُضاتك 
وؤلأتكء اعمل بالعدل لكي تبقى في الحكم؛ وتحافظ على 
ل اسار 1 

وكما هو الآمر مع كل حكام المسلمين: فقد اعدير 
السّلاطين العثمانيون أتباعهم رعيّةٌ سواء كانوا مسلمين أو 
ا لقي دن كد اسان طلرما بامتبارة 
إمام المملمين أن يقود الرّعية حسب الشريعة» وهكذا فقد 
كتب في النّصف الثاني من القرن الخامس عشر الميلادي 
المؤرخ لك و ع إل لش 200 
التّاني": بعض الآراء حول ضرورة الملكية وطبيعتهاء 
مؤكدًا أن وجود الحاكم الأعلى ضروريء وهو واجب 
الطّاعة: إذ يقول: «ومَهِمَا كَانَ هَذَا النُظام؛ فإِنَ وجوده 
واستمرّاره يَعَتَمدَان عَكَ آَنْ يَكُونَ هُنَاكَ حَاكمٌ أعلى» وَليسَ 
كمه هْرُورَة وُجُود النِيّ في كل عَصرء ولكن يَحِبٌ أن 
1 حاكم أعلى دَائماء دن دون سل هذا الحاكم 82 
النظَامْ ال الت وات الامتانَ والاحترامَ والإِطّاعَة التي 
من حَقّه يُؤْكدُهَا القّرآنَ والدّقليد اد 
هكذا يرى طوسون 9 الحكومة التي تعتمد على العقل 
ل ان الحكومة التي 
ا التي تُؤْسّس لس عااكفرة 
لسياسة الديفئةء وقد دعا الشبى عن إل تطبيق 


0 


ل 
بما لديه من سلطة اناس ل اسيم أن تتش لي 
انسجام دون سلطان» وهو بذلك يعتير العدالة و 
امترارية الدولة حي يشرط ف الحلكم الاعل أريع 
صفات (العدلء الصّيرء الاعتدال والحكمة) *". 


ملامحٌ من نظاح الحكم العثماني 


وبالتّالي فإنه ومنذ حدوث الانقطاع بين الخلافة 
الإسلاميّة (الخلافة الرّاشدة الأنموذج) والملك العضّوض 
الى دامع تخلب معارية ين وحنى هاي الرخلة الذى 
تحكمت فرها "إمارات الاستيلاء" والسلطنات التى دررها 
الماوردي (٠55ه/‏ 58١٠م)‏ في الأحكام السلطانيّة3", 
استقرّت الدّولة في الإسلام, على ثوابت معيّنة من المفاهيم 
سسا والاع ان اسلشة ا ع الدولة 
العثمانيّة نفسهاء فمؤسّسة السّلطنة التي تقوم مقام 
الخلافة وتنوب عنها في بعض المهمّاتء هي نفسها 
المؤسّسة "العثمانيّة" التي وَرِنّت السكقة لس اطق 
الفقهي الذي برّره 000 
العثمانيّينَ قد وقفوا مَوققَا رسا 1 نر دن المططرة 
الأولى تعتبر السلطة مَمنُوحةٌ للسّلاطين من قبل اللهل'"): في 
1 تَعتِّرُ الثّانية رفي السك والجَمّاعة أن المسلطة 


هنا اطار نح أن 


يَخْنَص الله بها عباده وخلفاؤه على الأرضء فهي تفويض 
بمبايعة حاكم» مع التزامه بشروط معيّنة في مُقدّمتها 
ل اليا ةما لسر و الم اذا 
ا ل ل 
لتك لامر شور وخلاضة ها القيل الاختار 
م بين المسلمينء وقد ظهر جليًا موقف العثمانيين 
الفط 2 السظطر دن لكر ركنا (من خلال الممارسة 
السياسيّة), در ا الى يُصدره السلطان 
بمجرد جَلُوسه على العرش بقوله: «إن من ف لاه ل 
لال لط 0 

7“ أركان نظام الحكم العثمانى 

انّبع العثمانيون تنظيمًا بسيطًا 0 دولتهم» من 
خلال احم جهازين إداريّين للحكم جهان الى 00 
مكل بالسلطان 000 (آل علمان). تادني الديران 
الذي ل الس لاعس رأقاه 
الطّبقة الحاكمة. إضافةً لرجال المؤسّستين العسكريّة 
والدينيّة وجهازٌ إداري محل في الولايات (الإيالات) 
وتفرعاتها(١'".‏ 

رنظرا لار الدولة العقائة ف نشات عر أظراف كا 
تبقّى من الدولة البيزنطيّة وأنها كانت وله أو وله قل 
ع اول اي للك لم رض ليا لطم ركلف 
نقد كان نظاء الحكم فى الأناضول يختلف عنه فى كل من 
البَلقَان والعالم العربي» حيث وَركت الهيتةٌ الحاكمة 
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العثمانيةٌ الملامحّ الرئيسية عن النُظام الفارسيء الذي أَحَدَ 
به السّلاجقة بعد أن تَتَرَكَ بعض الشيء»ء وهو النّظام الذي 
وَركه الغزنويون عن لحقتة بعض 
التّعديلات7". إلا أنّ النُظام العُثماني كانت له ملامح 
حاضة. ف ترجم إل مرقع الدولة الجترافق فى أواضل 
عهدهاء بما في ذلك اقتباسها بعض ملامح النُظام 
لطر 

كما مله الدولة العذمائئة بالضحعة المشسكرية 
ا وني إن الري اسار الل سال 
الدّفاع» فقامت الدّولة منذ نشأتها على نظريّة الجهاد الذي 
يُعطي للقائمين به فُرَصّ متابعته بصفّة مُستمرة بالقوى 
دري اماد يط ها رش عر هذا الا نحا لمحافظة الدولة 
ل الا كان ا ار ل 
السرعة بحيث حال دون إدماج الرّعايا غير المسلمين ممن 
دخلوا في نطاق الدولة الجديدة مشر الحكرية 
السك الك يا السسسلطهة الحنا كاي للسا 
العثماني١‏ اد من ككاره العثماني ا 

أ شور الثولة العثمانيّة عبر مسارها التّاريخي 
الو 0 بَكُويّة حدوديّة إلى إمارة مشقلة فدولة 
فإمبراطوريّةٌ, فَرَضَّ عليها من - 0 نظام 
إدادي مَتَطَوّر تجن في مُؤْسّساتها القويّة التي أوجَدَتهاء 
ل راك من ثراثها الإسلامي والبيزنطي7", 
واهتمامها البالغ بتدريب الكفاءات التي أدارتهاء حيث مثّل 
القصر الهمايوني مدرسة 00 الكفاءات 
العسكريّة والمدنيّة, الأمر الذي نال شهادة استحسان كثير 
7 
تءم7آ 11 6دءط[ت الذي يقول: «.. يكشف تاريخ 
سي ل سل ل عا سي ليد 
ليست القُوَّة العسكريّة وحدها هي التي جعلت العثمانيين 
القّوّة الأكبر خلال القرن السّادس عشر فالقوة العسكرية 
كان من خلفها رجال لهم من قَوَةَ وكَفَاءَةَ مكّنتهم من فتح 
أجزاء شاسعةً في أورباء آسيا وإفريقياء وإدارتها وفق 
تنظيم مُحكَمِ وَمُقَنّنْ صّمَدَ لأكثر من ثلاثة قرون قبل أن 
0000 

وبالتالي فقد كان المجتمع في الدّولة العثمانيّة منظّمًا 
وحفسنا 1 له حاكمة اوعامة النّاسء أي (الرَّعايا في 
0 العثماني),1؟” الت نات ل كا 


العباسيّين ثم 
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ل ال 
للش د كان ا ران الإمكان أن بطلق على نظام 
الحُكمٍ (نظام الوصاية)؛ الذي نسرة السلطات 
الخاصة, 10 شك در الحكم ل أسرّة واسعة 
حنس حت الخد و الك رالتاسر. كال الإنشماء إن 
نظام الوصاية هذا يكون من خلال الولاء للأسرة الحاكمة, 
بل ويعتبر من المتطلّبات الأساسيّة للحصول على أي 
وظيفة حكوميّة(:*). 

ثالنًا: بين السّلطنة والخلافة 

؟/ ١-السلطنة‏ العثمانيّة 

لم يكن نظام السّلطنة('') طابعًا للدّولة العثمانيّة في 
بداياتهاء حيث لم تكن تحكم من قبل حاكم واحد يُمسك 
الس ٠‏ بل كانت العائلة كُلّها 3 تشترك في الحُكم 
والإدارة» وفي سياق الفتوحات كانت تُمنح البلاد المفتوحة 
للختلف أفراد العاظلةء ولم يتحرر العثمانيون من كل 
سيطرة عليهم قبل منتصف القرن 0 ونجد ترجمة 
ذلك في ألقاب الحكام الأوائل في السّجلات الأقدم؛ فعثمان 
وأورخان حملوا لقب "بك" أو "خان"77. ولم يظهر لقب 
السلطان 31 عهد ايك اتدل (1807-175م)2 وعلى 
الرّغم من تطور الألقاب عند العثمانيّينء فقد بقيت التّقاليد 
شاد مااي الرّعامة القبليّة وبذلك فإن 


0 


اللكم كان مدر ذا كات إلرارة مستضرة 
في ا الماليّة('*). وبمرور الوقت تركّزت في في شخصيّة 
سلطا كرات الك بلطي الساني فى في الإسلام 
فالسلطنة العثمانيّة وريثة تسعة قرون من التّاريخ» تطوّر 
خلالها المفهوم الإسلامي للملكيّة والحكم, على أساس 
أعمال مقرونة بالتّقاليد العربيّة والفارسيّة القديمة 
ونظريات أفلاطون وأرسطوء والاستنباطات النُّظرية التي 
خرج بها فقهاء أهل السنَّة © وضرورات الحكم العقلي 
ال ا 
اع اشاس ا فس السلا ل للك 
وكان إصدار أي قانون لتحديد وريث له؛ أو أيّة محاولة 
ال تس متايه لإرادة ل 
لاا ُعَدَ حُكما إلهيّا يجب 


ا إخافة إل 0ك 2 رتتركلة السّلطان يعد 


إتمام البَيعّة له. والتى كانت تمكل عند العثمانيّين تقليد 
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ملدلا 


2200000١ ١ 
الجديد وتقديم الولاء له("1).‎ 

شيا السطار. العثماني قمّة النُظام السياسي 
الاجتماعي» وارتكز على شرعيّة تاريخيّة حافظت على 
عل انرا الكر عر لشم فشكل لد 
نظام الحكم الذي يتألّف من أجهزة متعدّدّة مدنيّة 
وعسكريّة. بإصداره لجميع القوانين والنّْظم والأوامر 
اتح لاتق عي الك وفوائية تأدى 
الما اسه الام اله لاه 2 
الحنفي. فتغدى مراسيمه بمثابة أعراف” ا 
المنطلق كان الحكّام العتات ون يرفضون 1 
ل الا عر الس لس الفا كن 
شكل "فرمان"65» فالقانون العثماني الذي وضع في نهاية 
القرن الخامس عشر الميلادي يقول: «إنّ الرّعيّة والأرض 
ل ا ل ل ع لي 
لأحد أن يُمارس سلطةً دون 0 اسار 108 
السّطان سيادةٌ مطلقة في الدّولة ويسمح له بِالتُخلص من 
كل أشكال السيادة القانونيّة في الولايات» كما يسمح له 
مكار سة تمض الزقانة عل الأرقاف والملكات الحاكلة 
وهكذا كان هذا المبدأ في الحقيقة حجر الرَّاوية للنُظام 
المركزي العثماني: وبالمقابل كانت ا الإسلامية 
القانون الذّابت والأساسي في الدّولة: لكنّ ذلك لم يله من 
وجود "القوانين العقليّة" التي عقا لسلس كل آنها 
كنك قاضرة على بعض مسائل القانونية والأدارنة*ء 
رجكا فار الس سل اشاس مك الترات الذي ورثوه 
درا تطويرا ل لش 7 
وقد تسئّى لبعض السّلاطين الاضطلاع بنشاط تشريعي 
م" 
رسلمان القارد 650 مام 

0 ادس الاساسة لخصد السسلطنة في الدولة 
لفقا إيناك السلطان بزمام اله والحكم: فهو 
الذي يعين ا أو يعزلهاء ويُعينٌ الموظّفين في جميع 
لك لاس لكيه وظيفتهم و ألقابهم, وهى القائد الأعلى 
الكيرت” وهو الذي يُعقَلٌ الخافاات وعهود الل لع 
الول للم رك 0 السلطان ازعم اللطلق 
للدّولة حتى القرن السابع عشر الميلادي: عندما أدَى 
ل اط الس إل سس لعل 


3 


أي كدر 
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الإنكشاريّة 'وتأثيرها في نظام الحكمء ومع ذلك فقد بقى 
الل العا ل على ل 
السّلاطين كان يعد حسف دراه المقادة. وليس يسيب 
ل 
لد سي در ثانوي في شؤون الحكم(؛". 

9/ ؟-علاقة السلطنة بالخلافة 

عق لاسكا القرن (5ه/ ١٠م)‏ لم 0 الخليفة في 
العالم الإسلامي اسه الل رسا 00 
حا السليلة الله ول 5 ما العفياء | 
تعديل نظريتهم من خلال قيام الخلفاء بمنح تفويض 
انشع ف افيف الدرار تلت 2 كر الخلافك 
وبُروز قوَة السّلاطين المستقلّين ظهرت إشكلات سلطويّةٌ 
كان ينبغي للفقهاء اله 
من التّناقض مع شريعتها من جهة, اه 
جهة الل في شرَعَنة'" إمارة الاستيلاء", والتي 
عه 0 ل ل 0 الشر 
0 حكرًا على قريش ودرة للفتنة عن الأمّةء بشبُول 


001 2 
ال سار ل وا ا سر اله 


1-0 


الحَليقة إمَارَكهَا وَيُقَوَضْ إَِيْهَا تَدبِيرَهَا وَسَيَاسَتَهَاء فَيَكُوْنْ 

الأمير بأسستيلاائه مُسْتبنا بالسَيّاسّة وَآلْتَدْبِين وَالْخَليقَة 
م من الفَسَاد إلى آلْصّحّة 

ل 

ل ل ل الل عر 
المذهب الحنفي في تغيير وَجهّة نظرهم حول الخلافة 
والسلطنة. وَتُشيدُ نظرية الخلافة كما قدّمها الفقهاء 
الل ل السيد العثماني -في جوائب كثيرة- التّطرية 
التي قذمها من قلهم. ولهذا حددت الذولة هدفها الذي 
تسل اي كحقو تحقيق الُثل العليا الإسلاميّة ولم نَع السلطة 
هدقًا 00 *» ووفقًا للنُظريّة الجديدة فإن الخلافة 
الأصليّة قد انتهت حين أخفق علي بن أبي طالب #5 رابع 
الخلفاء الراشدين؛ في سد حاجة المجتمع السَنّي إلى إمام 
قاخم مرثيء ومن هنا يصلح لمنصب اماس 
حاكم رشيد» الر ريفس ذ أحكام الشرع [0). أي أن 
"الفقه السَنّي' ا مع فى لحر م ل للك 


إلى الوظيفة والقدرة على القيام بأعباء المنصبء وبالتَالي 
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١11/ 


ل هذه النّطرية أساس استعمال اصطلأحَي "خليفة" 
ناك ل اليه نا ل الول المشانة ع كان 
الفقيه "الدواني"7**) الذي ل السلطان بايزيد الثّانيء 
قد تبنَّى هذه النَّظريّة ومهّد لها لكي تكون تعبيرًا نهاتيًا 
لقي قبولاً عند النَّسء كما لقيت نظريته تأييدًا من قبل 


سسا ا الس "السلا 
والسّلطنة" مترادفين معني ومبتّىء إلا أن السطان 
العثماني لم يكن يُحاطَبُ على الإطلاق بلقب الخلافة 
0 وخليفة. سواءً في الاستعمال العادي أوى 
ا 

0 ال لتر ” 0 
قد نجح في التَّخْيّ عن التّقاليد القبليّة البسيطة؛ متبنيًا 
نظام حكم لدولة قائمة بذاتهاء تستند على 0 
ا ا الست ا ل رت عن 
الأناضول وامتداده غريّاء وأملاً في زيادة هيبته في العالم 
الإسلاميء وإسباغ الشرّعية الرّسميّة على سلطنته نَاشَدَ 
دمر في القاهرة المتوكل بن المعتضد -١751(‏ 
١‏ م) الذي كان يُقيم في ظلّ مماليك القاهرة لإقرار هذا 
اللّقب:". ووافق كار المملوكي برقوق -١١/1١(‏ 
4م) حامي الخليفة العبّاسي على الطّلبء لأنّه يرى 
1 ال كد حدس كرا 251 (1ة" التي كانت 
تُهِدُدُ الدّولة العثمانيّة والمسلوكنة). و ذلك يعد اريك 
أول من تسمى بالسلطان, في ظل وجود الخليفة العباسي 
بالقاهرة, الذي يُمِكّْلُ رمرًا روحيًا في العالم الإسلامي””, 
وتم إعلاء منصب السّلطنة العثمانيّة على كل المناصب 
الأخرىء بما فيها الخلافة العبّاسيّة في القاهرة. خاصةً بعد 
00 0010م 
محمد الثاني (1581-1551م) أشهر زعيم في العالم 
الإسلاميء بالرّغم من وجود السّلاطين المماليك والخلفاء 
العبّاسيين تحت ظلّهِم في القاهرة(”. 

لد سلطا سلس ارعس 
لمصر سنة 1١16م‏ ظهرت مسألة انتقال الخلافة 
العناسنة إل آل عثمان» وقد كان الاعتقاد أن العثمانيين 
ترا ىالل 2 أن سن السلا سل الأول مور 
الخلافة من آخر العباسيين» كما يذكر ذلك المؤرّخ 
والذبلوماسي م اك 
دموعطه'2 ونقلها عنه بعض المؤرَّخين العثمانيّينَ!", لكن 


1211112 
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حك امي د ان السلاطي المتمادي فق لهندوا آمل 
0 ا ا اك 
اميه لماه عر ب الام لم ل سارل قاس 
المسألة, فلا "ابن إياس" ولا "ابن طولون" أثارا 0 
ال نهم اس 
والرّسائل التي اليا لمان سليم إلى ابنه سليمان لم 
2 ميا ا شار لال مضه ع لق سلطا 10 

ولم يلب السلطان سليم بعد دخوله القاهرة بالخليفة 
في مساجدها دان لله 1 ل ف "السلا ان 
الل ملك البرّين 0 كاسر الجيشء سلطان 
0 ا الشريين اللك الل ملم 
شاه"09. وهذا رغم توظيفه السّياسي والإعلامي لمكانة 
الخليفة العباسي اله لتهدئة حال الرعيّة وعودة 
الاستقرار للقاهرة بعد دخولهاء يقول ابن إياس: «.. وفي 
يوم الاثنين -سلخ اثنتين وعشرين وتُسعمائة-دخل أمير 
المؤمنين محمد المتوكّل على الله إلى القاهرةء وصحيبته 
وزراء ابن عثمان والجم (الجمع) الكثير من لمان 
تجا ناما مكل الفا من بات تمن : 
وقُدّامه المشاعليّة تنادي للنّاس بالأمان والاطمئنان والبيع 
والشراء والآخذ والعَطاءء وأن لا أحد من العسكر العثماني 
يشون عر لح عن الرعة. وقد أغلق باب الظّلم وفتح 
لل اس 

كنا نكا تصرص الرماض الصادرة كن السلطان 
العثماني والْموجّهة إلى مُلُوك أوربا نهاية القرن الثامن 
ا ل رن كلك لكك 
الس 2 قل العذاء ا اسشاء. كات لظو 
ذلك جليًا من خلال الرسائل التي كان يبعثها السّلاطين 
العثمانيون منذ القرن السادس عشر الميلادي على الأقل- 
إل تريفا مكة حجان القرمء وكذا المراسلات العثمانيّة مع 
الدولتن المدرية والسفرية والتي كان تسل كل 
الألقاب الشرّفيّة التي اي الصا ا لالش 
م0 
القانوني إلى شريف مكَّة والتي جاء فيها: «..إنَّ والدنا 
السان اسس ب التافا تسر ٠‏ خادم بيت الله والحرم 
نان مالك الدر ب والفية. شفيد الحياة شهيد الفات 
المغقور له سلطان سليم خان أسكنه الله فسيح الجنان 
وله بأُطفه الك ل ال كيل 


عاسي اس 


شق القاهرة 
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1 


م موه ف ع - 


ب (إيا أَيثّهًا النّفس الْمطْمَكنَة ارجعي إل رَبك راضيّة 
5 1 كا الال ل ها اموال صارت الحناية 
الله الرناضة قَرِينَ أحوالنا والهداية الجليلة الصّمدانية 


0 0 


ار الس شمر الا 
اام عشر شوال الك النخرط فى 
سلك شهور سنة ست وعشرينٌ 0 ونَشْرَنًا مَيَامن 
محدلتنا الشرينة بين الآام..'"(", » وكذا ال إل كان 
القرمء والتي يقول فيها: «. .ورت بإرادة الله المستَعان 
سرير السّلطنة يوم الأحد شاع عشر من الشهر وبمجرد 
جلوسي بَعَنْتَ بمنشوري السلطاني إن جَعَلْنَاكَ خَلِيقَةَ في 
الأرْض) مُوقّعٌ ومَطرُوزٌ بآيات الخلافة. كار 

كما كان للعُثمانيين على ما يبدى فهمٌ خاص للخلافة 
كنتيجة لظ ار ا التي عرفتها البلاد الإسلاميّة, 
وبّدت الحاجة إل آلفات الخلدفة أكدر دما شن 
ا ا ل ل ا لات آل 
كس السلسان سليم الأول بخليفة المسلمين 
هي دَعوى لا تستند إلى أصل تاريخي أو مصدر شرعي 
فالدّولة الكتمائئة هي ل سَلطٌَة(؟0, وهذا رغم أن 
مسالط اليه ا ل لاض لدي 
المؤسّسة 00 العثمانيّة في القرون الأولى!؛"). ولم يَعمّد 
العثمانيون إلى إحياء لقب "الخليفة" ِل في القرن الثامن 
عشر الميلادي فقطء لإثبات شرعيّة الحكم في المناطق 
الإسلامة. كما هو الشأن فى معاهدة "كر جوك قبنار جه" 
سنة 11/15م, عندما أجيرَ العثمانيون على التّخلي عن 
جزيرة القرم, ار اشاس السامة عن 
سلطتهم ال ل ار ليله 
ا لل ل شارك 
1 مير المؤمنين" و"خليفة الى عدي" ف الس الثالة من 
الا الس التركيّة. وفي التُصف الثاني من القرن 
النّسع عشر أظهر العثمانيون اهتماما كبيرًا بلقب الخليفة: 
دن يي اسن ع المي الثاني (1505-151757م) 
قخنة المطالة بالخلاقة واكدة هر امتناناته. وهنا عل 
عقن ذه السلطان محمود الثاني الذي أراد أن يُشاركه 
لمك 7 الإيراني "علي شاه". كما يظهر ذلك في 
ل ع لي السساة 
عبد الحميد الذَّاني مشروعًا للوحدة الإسلاميّة9) تحت 
0١‏ 


ملامحٌ من نظاح الحكم العثماني 


لكن ورغم مطالبة السلطان عبد الحميد الثاني بلقب 
الخلدنة 1 لى "انول اليك فى لمر و#اتتدري 


لامرك ل يك ري اقل 9اك الي كاد" فى 


ل ل سكليه سا لس لسرن كانوا 
تحت نير الاستعمار الأوربي في الهند 0000007 
الس ل 
ا وى ا الدول الستمانية كانت آخر دولة 
إسلاية 0 ع اناده 
الستتمار ” 
مل الل ا اسل 
ت على نطاق واسع. وأرست البعثات إلى مختلف 
00 ا انط م اسم | التلشت العاء 
له ني كل مكان: كما أصيح شيخ الإسلام والمنتي من أقرب 
مسار اللطان. ولك يط ذلك تقاف الطلناء 
الأتراك وحدهم و! اناي سل الار اط اوسلامة 
0 لشت 2 ان الام لتخا حي 
المسلمين؛ وحامي الشريعة والمدافع عن حرمتها('". 
ال السلفن الم خاصة- فقد كانك 
شرعيّة المطالبة بالخلافة بَالغَةٌ التّعقيده فقد استدلٌ 
البعض بقول النَّبي يك بالخلافة في قريش؛ واضمحلٌ 
الترّدد في الإقرار بعطلب السلطان عبد الحميد الكاني أكثر 
الات اللاي مانا ب الاستمار 
لكن ويمرور الرّمن قدّم بعض العلماء سبيلاً فكريًا أكترٌ 
تعقيدًاء 20 
الور اليه حفاظًا على المجتمع الإسلامي» وكما فعل 
ل الله 
اران 
ا 
مبررات مطقة نأل تفرد آل عثمان بشرعيّة المطالبة 
ل ال ل ل الل ان 
العرب والعجم). و(ظلّ الله على الأرض)ء و(أمير 
المؤمنين) وهي ألقاب لا تُطْلَقٌّ سوى على الخلفاء» واختتم 
مناقشته لثورة "محمد أحمد" في الخرطوم ضد الإدارة 
السارة سنة 18/7ام وادّعائه المهديّة: أن لسار عيد 
ا ل ل ل ال لسك 
لض ىلك سرس كات الشحر: الحمائة كا[ 
ان 


على الوقوف في 0 
2 ). وهكذا فقد بدأت حملة دعاتيّةٌ ره دن 


البيطار الدُمشقي' ' أحد تلامذة ابن تيمية» في 
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من أبرز الْروّجِينَ العرب لتبنّي السلطان عبد الحميد 
الذّاني لمنصب الخلافة!"". 

رإذا كان نمض المفكر. والعلماء المسلمن قد دافكوا 
2 اله خلدنة السلكا. 28 اللقسر فار التكم ددا 


قد عارضهاء كما فعل "عبد الرحمن الكواكبي" الذي أصدر 
حا ل القامرة ات لاسا آم الشرى. 


وأغار إل أن الأئراك ف منكيا هر الإملام دكت 
مَرأَى منهم؛ وحسب رأيه فإنّ الحفاظ على الدّين وتحرير 
أراضي المسلمين من الهيمنة الأوربيّة» لا يمكن أن يحدث إلا 
من خلال إحياء نظام الخلافة العربيّة. غير أن دعوته لم 
تَلقَى صدَى كبيرًا بين مفكّري العرب في مصر وفي غيرهاء 
وهى نفس ما دعا إليه "لويس 
(الخلافة) التي أَسّسَّهًا منذ سنة ١1848١م,‏ وكذا الموظّف 
السّابق في وزارة الخارجيّة البريطانيّة "ولفرد بلنت"20. 


صابونجي" في صحيفته 


إن الي اظح د تايا عد ب المسطلكن 
"الخلافة" و"السّلطنة". حيث يرى بعض المؤرخين(") 
بأنّه لا يمكننا استخدام مصطلح الخلافة بالنسبة للسّلطنة 
العشسائلة. ولا يجوز إطلاق صفة الخليفة على أي سلطان 
عثماني 000 عبد الحميد الثّانيء الذي تبنّى 
مشروع الجامعة الإسلامية وأطلق على نفسه لقب الخليفة 
العثماني غير أنَّ المؤرخة "ثريا الفاروقي" تُوْكٌد صعوبة 
حب المسألة إن ل تزال غناك حاحة إلى مريد عن البحت 
لل 
هو الحاكم الأعلى للعالم الإسلاميء الذي يجب أن يَذْعَنَ له 
الآخرون جميعًا””. وبالتّالي فالجدل التّاريخي يبقى 


طويل وغير محسوم حتى الآن. 


ملامحٌ من نظاح الحكم العثماني 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ للمزيد حول نظام الحكم في الإسلام. يُنظر: محمد سليم العواء 
في النظام السياسي للدولة الإسلامية. طا. المكتب المصري 
الحديث, القاهرة, ,١971‏ ص ١‏ / وما بعدها. 

(5) بخلاف الفكر السّنِّيِء بقي مَفكَرُ الشيعة بعيدين عن الواقع, 
باعتقادهم أنَّ الُكم الشّرعي الأمثل منوطٌ فقط بحكم الأئمة 
الاثنى عشر, وأنّ الإمام الثاني عشر في نظرهم (المهدي 
المنتظر) ما زال حا وسوف يعود ذات يوم ليملا الأربض عدلا, 
وبذلك ينتهي الفكر الشيعي إلى إسقاط صفة الشرعيّة عن 
الأنظمة السياسيّة التي قامت خلال فترة حياة الأئمة, أو خلال 
الفترة التي يستغرقها ظهور المهدي, ويّنظر إلى إمكانيّة قبولها 
من حيث هي أنظمةٌ زمنيّةَ بمدى ما تلتزم به من تطبيق أحكام 
ومبادئ الإسلام. يُنظر: أمية حسين أبو السعود. نظام الحكم 
في الفكر السياسي الإسلامي, مجلة مركز الوثائق والدراسات 
الإنسانية. قطرء ”991 ١‏ ء ص . ١1‏ . ع زع /الااطة/لاا.خزها//:وم خط 

() لإلقاء نظرة على مفهوم السلطنة وركائزهاء وعلاقتها مع الخلافة, 
وبيان منهجية المؤرخين والفقهاء في رصد الواقع السياسي في 
العهد السلجوقي الذي يسبق ظهور العثمانيين يُنظر: غيداء خزنة 
كاتبي, "الخلافة والسلطنة بين الرواية التاريخية والآراء الفقهية: 
رصد وتحليل للوثيقة والنصين التاريخي والفقهي", المجلة 
الأردنية للتاريخ والاثار, مج؟ اءع”ا, الأردن: 18 . ؟. ص ص 10.1 . 

(:) نذكر منهم: المستشرق والمؤرخ النمساوي بول ويتك>اع نالا .م 
(91/8-189ام), المؤرخان التركيان: خليل إينالجيك ازاجل] عااءاهمأً 
(1.11-1911م): ومحمد فؤاد كوبريلي نااناءحمة»ا! خدبا غخعصطعا/ا 


(.933-149ام). 
(0) أحمد عبد الرحيم مصطفى, في أصول التاريخ العثماني, ط"ا, دار 
الشروقء القاهرة, ". . ؟. ص١١ .١‏ 


(3) محمد فؤاد كوبريلي, قيام الدولة العثمانية, تر: أحمد السعيد 
سليمان. تق: أحمد عزت عبد الكريم, دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشرء القاهرة, ,١971/‏ ص ص18 ا 11,١‏ ابعل 

() وجيه كوثراني, "من الدولة السّلطانية إلى الدولة الوطنية", مركز 
الدراسات الاستراتيجية, شؤون الأوسط. ع1111. . ؟, ص9١ .١‏ 

(6) ولي الدين عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون, المقدمة ابن خلدون: 
تح: عبد الله محمد الدرويشء جا, طاء دار يعرب, دمشق؛ ,١ ١.5‏ 
ضا. .١‏ 

(9) حسن الضيقة, الدولة العثمانية الثقافة المجتمع والسلطة, طا؛ دار 
المنتخب العربي للدراسات والنشر والتوزيع, /1991, بيروت, ص/اه. 

)١ .(‏ لمزيد من التّفاصيل حول نظريّة الغزو يُنظر: 

لإاقدع عط اعمج (1894-1978) عاع6 ]نالا ابوط" ,لم مسنتحرعط متامك 

,38 .ألا روعاءع5 نناعلاا رؤوممقاوذا دعل غاع/الا عأما , "عغأقغ5 مومسم © 

مه غعهمما ذا ممق لإانخمعت طخعاغمعيا لزاوع عط[ا ,3 عنددا 

.386-5.مم ,1998 ناولا رذع ألبخ5 طدوكاءن! اومة امخمع 0 

)١١(‏ اسكندر نامة: ملحمة شعريّة لشاعر البلاط العثماني "تاج الدين 

إبراهيم بن خضر أحمدي" (411-1101١م)‏ يعود تاريخها إلى سنة 
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4ام, وهي تمُثّل أو نموذج عثماني للأدب المعروف باسم 
"مرآة الدّمَرَاء" (نصائح الحَكّام). كما تعتبر من أهم الدلائل التي 
اعتمدها "بول ويتك" لتأكيد نظريتة "الغزو"حول قيام الدّولة 
العثمانيّة خاصّةً ذَيلُهَا المعنون "تواريخ ملوك آل عثمان", والذي 
خصّصه أحمدي لهدفين: تحذير بايزيد الأول ومن بعده ابنه الأمير 
سليمان جلبي من محاربة أمراء الأناضول, وتأكيده على مبدأ 
العدل بوصفه أهمّ عوامل الخُكم الرّسْيد. للمزيد يُنظر: أنيس 
عبد الخالق محمود, "نقاش في نظرية بول وتك عن قيام الدولة 
العثمانية". مجلة أسطور, ع5., يناير ١9‏ . ". يُنظر أيضا: 

, "/35طلاما 05قصضم0 آه بممؤوتط 5'األعصطم" ,نزدازد اهصعا 

.29م ,1992 ,16.اه0ل/ا ردعتلبة5 طولاءن! كه أهصعنمل 

لاط 51816 مقحده غ06 بزاموع عطخأأه عسذولا هط 1" خعواء مؤقا (12) 

,80.4 ,57.اولا ,اهنول ؤووع عالكوث/ا ,"بصعها .للا طخدءلا 

.682-683.مم ,2003 ممانكبام 

(11) عبد الخالق محمود, المرجع السابق, ص ص15-/1. 

)١5(‏ من بين تلك المصادر التّاريخيّة التي تُلقي بعض الضُوء أو تُشير 
إلى فترة نشأة الإمارة العثمانيّة: كتاب جامع التواريخ وتاريخ 
أولجايتو. صبح الأعشى, تاريخ العيني, الدّرر الكامنة. وبعض 
الحوليّات كالحوليّات الفارسيّة (مُسامرات الأخبار) لمحمود بن 
محمد الأقسراب 
بتركياء واحدة 00 يني والأخرى بمكتبة آيا صوفيا)ء وكتاب 
سلجوقنامة, إضافةً لبعض الرّوايات التي نقلها المؤرّخُون الأتراك 
من أمثال: تاريخ عاشق باشا زاده, وتاريخ أورج بك, ونشريء وتاريخ 
لطفي باشاء وبهجة التُواريخ للمؤرّخ شكر الله وتاريخ قرماني 
محمد باشاء والتُواريخ العثمانيّة المجهولة, من رواياتِ شعبيّة 
دُوْنت في القرن ١6‏ م, في شكل أساطير تمَاهّى فيها الواقعي 
بالخيالي. يُنظر: محمود علي عامرء "أهمية المصادر العثمانية 
لفترة النشأة من خلال الدفاتر والفرمانات ودفاتر المهمة". مجلة 
دراسات تاريخية, علالا-//اء دمشقء جانفي-جوان ؟ . . ؟. ص11 ١‏ . 

)1١(‏ خليل إينالجيك, تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار, تر 
محمد.م. الأرناؤوط. طاء دار المدار الإسلامي؛ بيروت,( )اص 
ص19-.1؛ بنحادة عبد الرحيم: العثمانيون المؤسسات الاقتصاد 
والثقافة,. تقديم عبد الرحمن المودن, الطبعة١,‏ مطبعة النجاح 
الجديدة, الدار البيضاء, 8. . ؟, ص" . 

(17) سيد محمد السيد محمود., تاريخ الدولة العثمانية النشأة الازدهار 
وفق المصادر العثمانية المعاصرة والدراسات التركية الحديثة, طاء 
مكتبة الآداب, القاهرة, لا. . ؟, ص51. 

(1) لتفاصيل أكثر حول الظّروف التي أحاطت بتشكيل إمارات غربي 
الأناضول التُركمانية, ومنها إمارة آل عثمان يُنظر: كوبريلي, 
المرجع السابق. ص١١ ١‏ وما بعدها. 

(1) لم يوجد عند الأمة الإسلاميّة أمرٌ من أمورها اختلفت فيه الكلمة 
و تشعّبت بشأنه الآراء. بمقدار ما كان منها في شأن الخلافة, 
حيث أنَّ القرآن لم يُعِينٌ بِينًا للخلافة يُتتخب الخلفاء من أهله, ولا 
شعبًا من شعوبهم, ولا قبيلةً من قبائلهم, وثبت عن رسول الله 


بي (الذي كُتب سنة 11" ام؛ وتوجد منه نسختان 


ملامحٌ من نظاح الحكم العثماني 


يه ما روى البخاري سندًا إلى معاوية 5 يقول فيه: إني سمعت 
رسول الله #ة يقول: «إنَّ هَذًا آَلأَمْرَ في مَرَيْشٍ لا يُعَادِيِهِمْ أَحَدّ إلا 
كَبَّهُ الله على وَحْهه امه لد 02 عر عار ع 
رسول الله 46: «لرّ يرال هَذَا الأَمْرٌ في قَرَيْشٍ ما بَقيّ منْهُمٌ 
انْنَانِ». وفي مقابل ذلك روى عنه نل بن مالك #ه قوله: 
«وَاسْمَعُوأ وَأَطِيْعوأ وَإِنْ أُسْتعْمل عَلَيكُمُ عَبْدٌ حَبَسٌْ فأ رَأسَهُ 
زَبِيبَةُ», وهي أدلَّةَ متعادلةٌ. يُنظر: عبد الوهاب النجار, الخلفاء 
الراشدون, طاء دار القلم, بيروت, ١9/51‏ ص ص9١ ١‏ . 

(19) منذ التّصف الثاني من القرن ه/ةم أخذ الأمراء المحليُون 
ينفصلون عن الخلافة العباسيّة. فشاركوا الخليفة حق الخطبة 
سم وضربوا أسماءهم تحت اسم الخليفة على التُقود, 
وصار الأمراء يطلبون عهدًا من الخليفة لاكتساب اللسرفنة ومنذ 
تلك الفترة فَقَدَ الخليفة سلطاته, ولم يَبْقَى له إلّّ شارات 
الخلافة,. كما شهد منصب الخلافة في القرن 6ه/. ام تراجعًا 
سياسيًا مرّة أخرى بِادعَاءِ ممثلي ثلاث در له: (العبّاسيّون في 
بغداد, الفاطميُون في المهديّة, والأمويّون في قرطبة): كما 
خُرم الخليفة العبّآسي من الستّلطة لصالح البويهيين. وبقي الأمر 
كذلك إلى غاية سقوط بغداد سنة 701ه/08؟ ام, ولم تكن 
محاولة إحياء الخلافة العبّاسيّة على يد السّلطان المملوكي 
الظاهر بيبرس (505١-/0/1؟ ١‏ م) إلا محاولةٌ لإضفاء الشرعيّة الديزيّة, 
إذ لم يكن للخليفة تحت حكم المماليك أيّ سّلطة تَُدمَر. يُتظر: 
محمد عفيفي, "حدود الدين وحدود الدولة: قراءة في تطور 
مفهوم الدارين بين الخلافة والسلطنة العثمانية",. مجلة 
التفاهم, مج3, ع"ا"ا, القاهرة, ١١‏ . ؟: صه!؛ يُنظر أيضا: 

لم3 اعم رمقغاب5 اعصة طملاهت ,ءامغعق8 طء أياهءأصم أل الا بإذازوج/ا 

اناز رممعدهما ,7.اهل/ا ,لاامععقن9 عنتصواذا ,رطكواصهما .ك.لحا تباط 

196312 

(.؟) للاطلاع على نص رسالة السلطان سليمان القانوني إلى شريف 
مكّة بعد تنصيبه على العرش العثماني, وكذا رسالته إلى خان 
القرم يُنظر: فريدون بك التوقيعي, مجموعة منشآت 
السلاطين, جا, دار الطباعة العامرة. إستانبول: ١886‏ ص 
ص. ١6.‏ 0.1. 

(1) إينالجيك, المرجع السابق, ص؟ .١ ١‏ 

(10) نقلا عن: لويس برنارد, استانبول وحضارة الخلافة الإسلامية, 
تعريب: سيد رضوان علي, الطبعة؟ مزيدة ومنقحة, الدار 
السعودية للنشر والتوزيع, الرياض, ,١981‏ ص ص 1-11 1. 

(19) نفسه,. ص ص11 -11. 

(12) اليسق (الياسا): كلمة مغولية الأصل تعني القاعدة والقانون. أو 
أحكام الجزاء التي أصدرها "جنكيز خان" سنة 1.؟ ام, كما عنى 
المصطلح أيضًا التقليد والعادة, أو المبلغ الذي يُدفعِ عند عقد 
النكاح, لكن استقرٌ الأمر على اعتباره بالدّرجة الأولى بمثابة المبلغ 
الذي يتقاضاه القاضي على الأحكام الشَرعيَّة التي يُصدرهاء وهو 
إجراءً ليس له سند شرعدنٌ حسب علماء القرن 1 ام وأَتّارَ فتنةٌ في 
الدّين, حتى قال عنه ابن إياس الحنفي: "إنَهُ شم قَانُونٍ" (بدائع 
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دورية كان التاريخية 


5١ 


(1؟) يقول الماوردي:". 


الزهور. جه. ص"؟؛), كما عكس اختلافًا مذهبيًا بين أتباع 
المذهب الشافعي الأكثر انتشارا في مصر والشام من جهة 
وعلماء المذهب الحنفي من جهة ثانية, وهو المذهب الرسمي 
الذي تلتزم به الذَّولة العثمانيّة, إلا أنَّ اليسق عنص أيضًا كلّ 
القوانين والترّتيبات التي أدخلها العثمانيون إلى مصر والتي لا 
تستند إلى أساس شرعيٌّ وكان فرضه يوحي بتحوّلٍ لمسه 
العلماء يَخْصَ أوضاعهم وامتيازاتهم, وقد أكُّدت الترتيبات 
العثمانيّة فعلاً ذلك من خلال: تقليص عدد أفراد الجهاز الشرعي, 
السّيطرة ؛ على الأوقاف والمدارس, إبطال العمل بنظام القضاة 
الأربعة 00 المذهب الحنفيء؛ رغم أن مصر بعكس الشام 
أظهرت مناعةً نسبيّةَ من خلال الأزهر الشريف الذي ظلّ على 
الحم امسا للمزيد يُنظر: خالد زيادة, الكاتب والسلطان 
من الفقيه إلى المثقف, طاء الدار المصرية اللبنانية, القاهرة, 
“1 .؟, ص ص١2-٠"ا؛‏ يُنظر أيضا: طارق شمس, "المغول من 
الشرذمة إلى قانون الياسا", مجلة العربي, ع/111, الكويت, أفريل 
الآيصف"ما. 


(10) إينالجيك, المرجع السابق. ص صه . ١ ١ال- ١‏ . 


. فإذا ثَبَتَ وَجُوبٌ الإمَامّةء فَفْرْضْها على 
الكفايّة كالجهاد وطلّب العلم. . وَإِذَا لم يَقَمْ بها أَحَدٌ حَرَجَ .من 
التّاس فريقان: أَحَدّهُمَا أهلٌ الاختِيارٍ حتى يَختَاروا إِمَامًا للأمّة, 
الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي, كتاب الأحكام 
السلطانية والولايات الدينية, تح: سمير مصطفى رباب, المكتبة 
العصرية, بيروت, .١ ١‏ ؟. ص ص؟١ .١ 5-١١‏ 


والثّاني أهلٌ الإمامة يَنتَصبٌ أَحَدْصُم للإمامة" 


(1]) الماوردي, نفس المصدر السابق, ص صغ:-51؛ وجيه كوثراني, 


السلطة والمجتمع والعمل السياسي العربي أواخر العهد 
العثماني وسائط السلطة في بلاد الشام: ط؟, المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات, بيروت, /ا١.1.‏ 


(8) يتّفق السّنة والشيعة على ضرورة وجود الإمام الحاكم, غير أنَّ 


السقة يَرُونَ أن الإمامة لا تَنْبّتٌ إل (بالنّصٍ والتّعيين), فالإمام لا 
0 إل ار من 0 الله 0 0 في نظرهم 
ل اح ل لس 1 لشي ا لات ار 
السعود, مرجع سابق,. ص5:!. يُنظر أيضًا: محمد الحسين 
المظفري. الشيعة والإمامة. ط؟, النجف, المطبعة الحيدرية, 
امكاءص.٠١.‏ 


(9؟) الفرمان: جمعها فرمانلر, وهي كلمة فارسيّة الأصل بمعنى (أمرٌ 


أو كم أو مرسُوم)ء والفرمان هو الحّكُمٌ الضّادر عن السّلطان 
إلى أيّ شخص داخل حدود الدّولة العثمانيّة, أما التّعبير الدّقيق 
للفرمان المستخدم في الوثائق العثمانيّة فهو خُكم, وفي أحيانٍ 
كثيرة تتبعها ألقابٌ تشريفيّة مثل شريف أو همايون (سُلطاني). 
يُنظر: سهيل صابان, المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية 
التاريخية. مر: عبد الرازق محمد حسن بركات, د.ط, مكتبة الملك 
فهد الوطنية, الرياض . . . ؟. ص114١.‏ يُنظر أيضا: فيصل بن عبد 


د 


ملامحٌ من نظاح الحكم العثماني 


الله الكندري, " الفرمانات السلطانية دراسة في نظم الفرمانات 
الهمايونية ورسومها ". حوليات الآداب والعلوم الاجتماعية, مج١١,‏ 
عاها الكويت, ١ا..‏ .ص١ .١‏ 


*؛) بنحادة, المرجع السابق, ص١.‏ 


(1") نجم الدين بيرقدار, العثمانيون حضارة وقانون, طاء الدار العربية 


للموسوعات, بيروت, ١6‏ . ؟. ص ص 583 1 1,1١3‏ 16. 


(1”0) جب هاميلتون وبوون هارولد, المجتمع الإسلامي والغرب دراسة 


حول تأثير الحضارة الغربية في الثقافة الإسلامية بالشرق الأدنى 
في القرن8 ا م, ترجمة: أحمد إيبش, الطبعةا, هيئة أبو ظبي 
للسياحة والثقافة ودار الكتب الوطنية, أبو ظبي, ؟ ١‏ .؟,: ص١‏ 5. 
يد ذلك أيضًا " توينبي", حيث يرى أنَّ الدّولة الغثمانية وَرِنَت 
ثلاثة تقاليد منفصلة فهي وريثة الإمبراطوريّة العربيّة 
الإسلاميّة. والإمبراطورية الرُومانيّة المسيحيّة, بالبضافة إلى 
تقاليد الرّعاة الرّخّل في استبس أوراسياء ويذهب إلى أن ميراثها 
العربي-الإسلامي كان أقلٌ هذه التّواحي أهميّة بعكس ميراثها 
الرُوماني. لكن المؤرخ "كوبريلي" يرى بأنّ ما أخدَ عن التراث 
الإسلامي والتّركي في مجال نظام الخُكم والإدارة, أكثر مما أخدّ 
عن التُظم البيزنطيّة وليس العكس كما تسرّع باحث الدّراسات 
البيزنطيّة "يورجا" في استنتاجاته, ونقلها عنه بعض المؤرخين 
الغربيين. وهو ما يبدو أقرب للصحة باعتبار الطبيعة الإسلاميّة 
للدّولة العثمانيّة. وإن تأثّرت بأنظمة ومؤسّسات حُكم أخرى. 
يُنظر: جان سوفاجيه وكلود كاين, مصادر دراسة التاريخ 
الإسلامي دليل ببليوغرافي: تر: عبد الستار حلوجي وعبد 
اواك علوت المتلس الأعلن للتقافة. الكاشرة 15301 كا 
ص9]"-. “ا"ا. يُنظر أيضًا: 


واءولالا مذععواظ ذأ أ0مة عغ513 مقصهمغ 0 عط[! خدمعق اط أهمعا 


21-22.م ,1974,صعواعا ,ااو8 .ل.ع ,بممؤوام 


(:) إنَّ مصطلح (العثماني) كان يعني السّلالة الحاكمة, باعتباره دلالة 


على تُخبة حاكمة, شأنه في ذلك شأن الدّول الإسلاميّة التي 
سبقت, من أمويّين وعبّاسيين وسلاجقة, وقد كان لدى 
العثمانيين شعورٌ بأنّهم الوريث والخلف للدّول الإسلاميّة الخبرى 
السّابقة, أما مفاهيم الأمّة العثمانية بوصفها تعبيرًا عن الولاء 
القومي والوطني, فكانت من تجديدات القرن التّاسع عشر تحت 
التأثير الأوربي. للمزيد يُنظر: برنارد لويس, ظهور تركيا الحديثة, 
تر: قاسم عبده قاسم وسامية محمدىءطا, المركز القومي 
للترجمة, القاهرة, ١1‏ . ؟. ص.1. 


(15) شمس الدين نجم زين العابدينء تاريخ الدولة العثمانية, الطبعة١,‏ 


دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة, عمّان, ١6‏ .؟,. ص ص٠١‏ ]- 
اكاك 


وألا لومم «متعنومه0 عط1 غعمصطعالا بيعورتطة8 دموع (36) 
صروع؟ لمعغةاوصموة ,ممصاءتك .0 صوناائللا :لاط امعؤتلهء عمل 


دوع /أويع/اتصلا ممغععصمط بمتعطصوالا طماقع لاط مفصمعو 


.8 ,1978 ,ثم. 5. لا لإاعومع ل برع لا 
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١؟؟‎ 


(0) ألبرت هوي ليبير ععلاطييا وسوط غروطاكت (1للذ١‏ -9ة9ام): 
مستشرقٌ أمريكي من أهم مؤلّفاته: الحكومة العثمانيّة في 
عهد سليمان القانوني, الأتراك العثمانيُون. طرق التّجارة 
الشّرقيّة. رحلات إليا أفندي, محمَّد الفاتح. يُنظر: نجيب العقيقي, 
المستشرقون, ج؟, طه, دار المعارف, القاهرة, 1. . ؟. ص؟ ١١‏ . 

عط1 07 +معصسمعلاه عط[ ,ععلاطنينا عسوط عرعطام (38) 

عط1 مفمنتعابن5 07 عص]ز1 عط1 صا علزأمصطع صقصهغ6© 

لأأواعناأصلنا معوتصوط عوءعطصهك ,ااالاكا .اهلا بخمعءةأمودالا 
بمولمضها برؤوعءظ إتورعلاامنا لهات علبتروع بصصعط رووعرط 
19134 

(15) جين هاثاواي وكارل ك. بربيرء البلاد العربية في ظل الحكم 
العثماني 1017-..18ء تر: محمد شعبان صوان, ابن النديم للنشر 
والتوزيع ودار الروافد الثقافية ناشرون, وهران-بيروتء ,١ ١.8‏ 
ص؟"!؛ وللتوسع في موضوع العلاقة بين الدّولة ورعاياها يُنظر: 
خليل إينالجيك, "الدولة والرعايا", تر: عبد اللطيف الحارس, مجلة 
الاجتهاد, دار الاجتهاد للأبحاث والترجمة والنشرء مج١١ء‏ ع١5-5,‏ 
8 

(.؛) إريك زوركرء تاريخ تركيا الحديث, تر: عبد اللطيف الحارس, مر: سعد 
ضاروب, طاء دار المدار الإسلاميء بيروت, ١1‏ . 1ص "ا 

(اع) يُعرفها "مراد جه دوسون" بقوله: "الستّلطنة العثمانيّة هي 
حكومةٌ ملكيّة مطلقة. محصورة بشخص واحدٍ هو السلطان, 
وهي حكومة عسكريّةٌ قبل قل شييءٍ يدعمها الجيش, وإِنّ جميع 
مُوظفيها عدا البعض منهم هم من رجال الجيش". يُنظر: مراد 
جه دوسون, نظام الحكم والإدارة في الدولة العثمانية أواخر 
القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشرء تر: فيصل شيخ 
الأرض؛ رسالة قدمت إلى الجامعة الأمريكية في بيروت, بيروت, 
رص ذا 

(9؛) إيرين بيلديسينوء البدايات عثمان وأورخان. في تاريخ الدولة 
العثمانية,. إشراف: روبير مانتران, تر: بشير السباعيء جاء دار 
الفكر للدراسات والنشر والتوزيع؛ القاهرة, ص ص] "-"". 

(51) سيار الجميل: بقايا وجذور التكوين العربي الحديث, طاء الأهلية 
للنشر والتوزيع, عمّان, 1991 صكذا. 

(4) يرى المؤرخ "كك" أن علماء السنة الذسن لظموا الوا 
المتعلّقة بالخلافة, لم تكن لهم حرّية تطوير طريقتهم بواسطة 
الاستنتاج التّظري البسيط من مصادره. بل على العكس كانوا 
مُقيّدِين بالتّوجيه الإلهي, وضرورة تجِتّب أيّ نتيجة من شأنها أن 
تنأى بالمجتمع بعيدًا عن الشريعة, وبالتّآلي فقد انَخَذت النّطرية 
السنة منذ البداية موقف تبرير الوضع الراهن, وكانت نظرتهم 
للخليفة كممئّلٍ ونصيرٍ للشريعة. وأنَّ وظيفتها لا يمكن 
الاستغناء عنها كواجب ديني. ينظر: جب وبوونء ج١ء‏ المصدر 
السابق. ص ص لالالار 

(4:) نفسه, ص١م/ا‏ وما بعدها. 

(51) إينالجيك, المرجع السابق. ص10. 

.١ ١ نفسه, ص.‎ )41( 


ملامحٌ من نظاح الحكم العثماني 


(5) الجميل, بقايا وجذور التكوين العربي الحديث, مرجع سابق, 
ص/اء١.‏ 

(9:) مع تمتّع السّلاطين العثمانيين بالحريّة في وضع القوانين وإلزام 
التخرين بالعمل بهاء إلا أن السُلطان كان مَّلرًْا باحترام قواعد 
التُظام والتّقاليد واحترام قرارات القاضي, ولم يكن السّلطان 
شأنه شأن أيّ حاكم مسلم قادرٌ على الحكم وفق هواه. أي أن 
يكون فوق القوانين. فهو لا يستطيع تجاوز مبادئ الشريعة 
الإسلاميّة التي تحكم حياته العامّة والخاضّة. يُنظر: إينالجيك, 
المرجع السابق,. ص١١١؛‏ جيل فاينشتاين, الإمبراطورية في 
عظمتها القرن السادس عشرء في تاريخ الدولة العثمانية, المرجع 
السابق. ص”اه؟. 

(.0) فاينشتاين, نفس المرجع السابق. ص ص١ ١0١-١0‏ . 

(1) كُتبّ في مُقدّمة "قانون نامه" للسُلطان سليمان الأوّل, الذي 
شهد عهده ذروة عمليّات التُصنيف القانوني لنظام الحكم, 
والذي وضع في نهاية القرن وام: "لقد أمر السُلطان بوضع 
القانون العثماني, لأن هذه الأنظمة مهمَّةَ لأجل ازدهار شؤون 
العالم وكل قضايا الرّعيّة". يُنظر: إينالجيك, المرجع السابق, 
صاااء 

(0) كان محمد الفاتح أوَلُ سلطان عثماني يهتمّ بإدخال التُظام 
وتجميع القوانين وتنسيقها 0 مختلف الأنظمة القانونيّة 
والاجتماعيّة. فصدر في الفترة الأولى لحكمه (18ه1507-14ام) 
قانون نامه عمدددنامة؟! وتضمّن منزلة والتزامات رعاياه. وصدر 
الثاني في فترة مُتَأْخَرَةِ من حكمه (/610١-81/8|ام)‏ وتضمّن تنظيم 
الذّولة والطبقة الحاكمة, وصدر الثّالث في أواخر سنتين من 
حكمه. تضمَّن التّنظيمات الاقتصاديّة وامتلاك الأراضي 
والضرائب. يُنظر: سيار الجميل؛ تكوين العرب الحديث, الطبعة 
العربية, الإصدار الأول؛ دار الشروق للنشر والتوزيع, عمّان, /1991, 
ص ص١١‏ - ١١‏ . 

0) نفسه, ص . 10 . 


5 ) جب وبوونء ج١:‏ مصدر سابق: ص١‏ 3. 


)01( 

)05( 

(00) الماوردي, مصدر سابق: صغغ. 

(01) إينالجيك, المرجع السابق, ص ص١١ .١ ١-١‏ 

(/اه) جب وبوون» جا؛ المصدر السابق: ص1/. 

(08) جلال الدين محمد بن أسعد الصديقي الدواني (/4117١-5آ1هام):‏ 
قاضي وفيلسوف, ولد في " دوان" : وَسَكَنَ "شيراز" في بلاد 
فارس وتوفي فيهاء ينتسب إلى أسرة مُثقُفةِ من المشرّعين 
الشافعيّين. تولىٌ القضاء في ولاية فارس وترك مُؤلّفات عدة 
منها: أنموذج العلوم وتعريف العلم ورسالة إثبات الواجب, 
الأربعون السّلطانية, أفعال العباد وغيرها. يُنظر: خير الدين 
الزركلي, الأعلام, ج1, طهاء دار العلم للملايين, بيروتء 1..1, 
صيص١ .١ ١-١١‏ 

(59) جب وبوون: ج٠,‏ المصدر السابق. ص ص'١1-1.‏ 

(:1) الجميل, تكوين العرب الحديث, مرجع سابق: صهه؛ عبد الكريم 

رافق: بلاد الشام ومصر من الفتح العثماني إلى حملة نابليون 
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دورية كان التاريخية 


اننا 


بونابرت 1198-1011, ط؟ مزيدةٌ ومُنْقحةٌ, د.د.ن, دمشق, 1918, 
صضامرا. 

(11) علي محمد محمد الصلابي, الدولة العثمانية عوامل النهوض 
وأسباب السقوط, طا. دار التوزيع والنشر الإسلامية, القاهرة, 
كل 

(11) الجميل, بقايا وجذور التكوين العربي الحديث, المرجع السابق, ص 
ص11-11. 

(11) نفسه, ص ص10-15. 

(1) من بين الدّراسات الحديثة التي تبنّت وجهة التَّظر تلك, كتاب 
"الدّولة العثمانية تاريخ وحضارة", لأكمل الدين إحسان أوغلى, 
وإن كان لا يُحدّد سنةً أو حادثةً معيَّنةَ بعينها. ناقدًا الرأفضين لهذه 
الرُواية. ومُستندًا لرسالة لطفي باشا "خلاص الأئمة في معرفة 
الأثئمة" التي ناقش ودحض فيها الرَّأي الذي عليه الإجماع منذ 
عصر الماوردي (ته. ام) بأن الخلافة في قريش, وأكّد استحالة 
استمراريته, إذ لو كان الأمر كذلك فإن المسلمين -حسب وجهة 
نظره- سوف يظلُون بلا خليفة بعد سقوط الخلافة العباسيّة, 
وهو أمرٌ يتنافى مع المصلحة الإسلاميّة. كما يقوم لطفي 
بالدّعاية للسّلطان سليمان القانوني كخليفة للمسلمين, في 
قوله: «لاغرو أن يكون السّلطان العثماني.. أجدر النّاس وأحقّهم 
بحمل لقب الخلافة», مما يؤكّد على تمازج الخلافة في 
السّلطنة. يٌنظر: عفيفي, مرجع سابق. ص ص11 -. /. 

(10) منذ دخول المغول بغداد وإعدام آخر الخُلفاء العبّاسيّين سنة 
8 ام, غابت (مؤسّسة الخلافة) وانتقلت السّلطة الفعليّة 
للسّلاطين, وتُشير بعض التُصوص التاريخية للدّرك الذي آل إليه 
لقب (الخليفة) بعد العبّاسيّين فابن الأثير حرص على استعمال 
لقب السّلطان بالتسبة لجميع الخُلفاء العبّاسيّين. كما أن المثقّف 
التركي "يازي أوغلو" ناوه 221 (عاش في القرن 5ام) صاحب 
كتاب (مغارب الزّمان) مَائَلَ بين بطريرك المسيحيّين في 
الإمبراطورية البيزنطيّة وخليفة المسلمين. يُنظر: محمد بن 
محمد بن عبد الكريم ابن الأثير. الكامل في التاريخ, تح: أبي 
الفداء عبد الله القاضي, مر: محمد يوسف الدقاق, طاء دار 
الكتب العلمية, بيروت, 19/17 . يُنظر أيضا: 

غأنا1220 ,منواذا'نا عما عنو]ناه2 عوقناومهقا عا ,دايعا معنوصمع8 

.4 ,1989 ,ةم ااه© ,30] أن 0.6 هم ذأداومح'ا ع0 

(17) محمد بن أحمد بن إياس الحنفي, بدائع الزُهور في وقائع الدّهور, 
تح: محمد مصطفى, الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة, 
16 +. شمس الدين محمد بن علي بن أحمد ابن طولون 
الضّالحي, مفاكهة الخلآن في حوادث الزمانءج؟, وضع حواشيه: 
خليل المنصور, طاء دار الكتب العلمية, بيروت, /199. 

(11) نفسه, صهع .١‏ 

(10) ابن إياس, نفس المصدر السابق, ص8١.‏ ١؛‏ أندريه ريمونء تاريخ 
الدولة العثمانية الولايات العربية (القرن السادس عشر-القرن 
الثامن عشر). في تاريخ الدولة العثمانية, المرجع السابق. ص5 .0١‏ 

(19) ابن إياس, المصدر السابق, ص/لا١ .١‏ 


ملامحٌ من نظاح الحكم العثماني 


(.1) فريدون بك التوقيععي, مجموعة منشآت السلاطين: ج١.‏ مصدر 

سابق. ص ص. . ه, 1 .0. 

الا) نفسه, ص 0.1. 

؟) بنحادة, العثمانيون .., المرجع السابق, ص١15-1.‏ 

/) الجميل, تكوين العرب الحديث, المرجع السابق, صه. 

بروس ماسترزء عرب الإمبراطورية العثمانية تاريخ ثقافي 
واجتماعي (1918-1017م). تر: عبد الحكيم ياسين عبد الله, طاء 
دار الرافدينء بيروت: 18 . ؟. ص]ه]. 

(0/) زكريا صادق الرفاعي, "العالم الإسلامي في كتابات 
المستشرقين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
مستقبل الإسلام لولفريد سكاون بلنت أنموذجا", المجلة 
العربية للعلوم الإسلامية, مج ا"ا, ع؟؟ ,١‏ الكويت, ١"‏ . ؟, ص90 . 

(7) أقرّ العالم وفقيه الديار الشاميّة:"محمد أمين بن عمر عابدين 


ل 


الدمشقي" (ت1811م) بأنَّ السسّلطان العثماني محمود الثاني 
هو الخليفة الزَسْدء ما دام أنَّهِ يَضُونْ حُكمّ القانون, وَيقَاتلَ 
مُجَاهدًَا ضدَّ الكُفَار, إلا أنه مَيّرَ بين الخلافة (الأرقى) وهي الخلافة 
الرأشدة, والخلافة (الأدنسَ) الخاصّة بآل عثمان. يُنظر: ماسترز, 
المرجع السابق. ص ص؟١ ١01" , ١9‏ . 

(لالا) نفسه, ص1١0١.‏ 

(1/8) يرى المؤرخ " بلنت سكاون" 520/60 أنَّ فكرة الجامعة الإسلاميّة 
قد بدأت منذ عهد السُلطان عبد العزيز (41/1-1871ام)ء حين نجح 
بعض مستشاريه في لفت نَظره إلى أهميّة التُفوذ الرُوحي 
للخلافة, وأنَّ هذا الجانب هو الذي يُؤْمُنّ للدّولة العثمانيّة قَوّتها 
وتَفودَهَاء ليس داخل حُدود الدّولة والعالم العربي مَحَسبء بل 
وفي أرجاء العالم كافَةَ خصوصًا بين مسلمي الهند. يُنظر: 

بصقاذا 07 عسغيظ عط[ ,معيواك .للا غمنا8 

4 ,1882 ,مموعدها 

نقلاً عن: صادق الرفاعي, المرجع السابق, ص/الا١.‏ 

(19) بنحادة, العثمانيون .., المرجع السابق, ص15. 

(.8) ماسترز, المرجع السابق, ص؟0]. 

1) (86-87.مم .م0 بغمنا8 

نقلاً عن: صادق الرفاعي, المرجع السابق, ص8١/١١.‏ 

5) ماسترز, المرجع السابق, ص ص 05-0 . 

0 


ران مووعا 


نفسه. ص ص١ ١0‏ -/اه ١‏ . 

) الجميل, تكوين العرب الحديث, المرجع السابق: صلله. 

0) ثريا فاروقيء الدولة العثمانية والعالم المحيط بهاء تر: حاتم 
الطحاوي, مر: عمر الأيوبي, طاء بيروت, دار المدار الإسلامي, 
4 صلا" 


0 
)81 
)85) 
)80( 
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عطتلم0 0449 - 2090 :15511 ٠6 1 ١‏ 
[03] ,اماع12 أع2محط1 210 1626012 ولك :415011 د[ ل 
[1.43] ,01112315[ ع تأدعء5 عذط 1ط 101 "اماع1"2 أع2مرحط] طدعرة "411 


التفاعل الاجتماعي لأطباء مدينة تلمسان 
في الحياة الصحية بإيالة الجزائر 
خلال العهد العثماني 


م محمد يومدين 
0 اأمكلة انكل ويطك لكنامات 


( 46# باحث دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر 
جامعة أبي بكر بلقايد - الجمهورية الجزائرية 


تُعَدَ الامراض والاويئة من العوامل الت ىتنسبب في تأخ را لجتمعات وتضعفهاء نظرًا لا تلحقه م نأصترار بمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتاعية والثقافية..., 
وتراجعٌ في النمو الدهغرافي.... لذللك خصصت له السلطة ا حاكمة بالبلاد الإسلامية عب رالعصو راهتإما بالعًا في تشييد ا مستشفيات, وتشجيع الاظلباء في أبحاتهم. 
بيد تغيرت هذه الصورة نوعا ما في إيإلة ا جزائر على عبد العثانيين» حيث عجزت الإدارة العثانية على ما يبدو في اتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية لكبح 
الامراضء ما جعل السكان يتكيفون مع الاؤبئة بوسائلهم ا خاصة؛ فضلاعن اجتبادات العاماء في هذا ا ميدان ا حساس جؤافات الطبية في إطار ما عرفته إيإلة 
ا مجزائرمومًا ومدينة تامسان خصوصا من ا حركية العامية النشطة في جالات العلوم العقلية: والتيي م تخرج عن التقليد في مواجبة الاؤبئة وا جواح» من خلال 
كتبهم الطبية التي ركزت على ا جانب الروحي في التداوي بالاأعشاب الطبيعية» والتي رز فيها الكثير من الاظباء التامسانيين وثم يحاولون طيلة التواجد العقان 
بدينتهم ا ملكورة مُسايرة الكوارث الصحية الي عصفت بسكان الإيالة وأثرت بشكل لافت للاتنباه في مناحي ا حياة للمجتمع اجزائرى. 


بيانات الدراسة: 0 
تاةاستااع لاعف | 02 سير ادا ا ا ا ا ا ات ا 1 
تاريخ قبول النشر:  1١١‏ فبراير 0 الككرة 


معرّف الوثيقة الرقمي:   102100514012023325:17‏ (65© 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 
محمد بومدين. "التفاعل الاجتماعي لأطباد مدينة تلمسان في الحياة الصحية بإيالة الجزائر خلال العهد العثماني".- دورية كان التاريخية. - 


الشنة الشنادنننة عتتلرة- العدد التانفاع والخمنننون: مازنتل "21 ٠‏ 2. ص 20( - وسزل, 


للم»ء. ا أقمرو 7709992 ألع7انا0ط :01 تأأنات و1 أل تممدع: :رهم عنا 011و أطصة »ا /طامء. اع انحط // :مط تاها 
لله»1.6أ3 ا © طأاتك .6ق غطكة. امم #عنطك مآ ممغتلع 001.201 عع ع]. ا/الانالا/ا//:5مغط :عو3ط عاممطعع3آ 
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شر هذا المقال في دَورِيةٌ كَان التَارُخية 4.0 او تأناط أ 010107005© علاتأهع01 عط 0 ومع عط ععلصنا لعأناط نولل 15 عاءعمج كتلط 

للأغراض العلمية والبحثية فقط, وغبر رع5لا 0عأ116أ5ع1انا كالماعم طاعاطنها ,(0/4.0دادعج-لإط/دعدرعء177170115.010/11معع/الأوهع 0 //:ومغط) عددععنا أهده3ممعام]1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (0]1701)5ا3 |011913 ع5 مغ غألع01 ع]113م10مم3 علاأو ناملا 0ع101/10م ,لاناألع07 لامة نأ موتاءنال20مع؟ لم3 ,رمم تأباط وال 
لأغراض تجارية أو ربحية 30 عاعللا دعوضقلك ]1 تلطأ 300 رعدوعء!! كنم لمم علاتأدعن عط مأ عامنا ج ع10/ا10م رعع]ناهد عط لمة 


إن المتمعن في تاريخ مدينة تلمسان عبر مختلف 
المحطات التاريخيّة وفي العصور الحديثة على وجه 
التحديد. سيجده لا محال يتخبط في دوامة الظروف 
الطبيعية والمناخية التي كانت تهدد الحياة الاجتماعية 
لسكانها طيلة التواجد العثماني بها من القرن 
٠ه/17مء‏ حتى القرن 11ه/5١م.‏ 

وتماشيًا مع ما تم ذكرهء تحيلنا القراءة الأولية 
لموضوع الأوضاع الصحية في إيالة الجزائر بما فيها مدينة 
تلمسان إلى ذلك العجز الرهيب في مواجهة الجوائح 
والأوبئة وغيرها من الأمراض التي كانت تعصف بالسكان 
جات اا تر وح ترري 
الأوضاع المعيشية للسكان: وتراجع الحركة الاقتصادية 
د كثر من الأحيان. بسب اموحات الأمراض التي كانت 
تنتشر داخل الإيالة وخارجهاء ما أدى عن إلى 
انعكاسات اجتماعية وسياسية خطيرة على العنصر 
البشري الذي بات يعيش سنين القلق الصحي. وممّا لا يدع 
ا ا 
جابهوا تلك الظروف الصحبة بطرقهم الخاصة: التي 
يها النقك ي متالحة الأعراض. والكد ع التشارعء 
علاوة على مساهمة الحلماء والأظباء في ميدان التطبيي: 
ار ال ا ل اه ل لحز اليك 
ب المشاش. عر للك الإستياءات الخلمة الرافة فى 
ميدان الطب من قبل ثلة من العلماء وعلى رأسهم أطباء 
مدينة تلمسان» بما تميزوا به من حذق علميء وبصيرة 
نافذة على مستوى التعامل مع الأوبثة ا حتى 
طار لهم يت فى مشارق الأرض ومغاريها. 

لكن يبقى التساؤل مطروح فيما يخص مدى قدرة 
العلاج التقليدي الذي مارسه عامة السكان في إيالة 
الجزائر وعلمائها على عهد العثمانيين في مجابهة تلك 
اا ارا 22 عر الفك عا ان فى لو ) 
من طب حديث مؤسس على التجربة والآلات المستحدثة في 
هذا الشأن» فإن الجزائريين على خلاف ذلكء. بقيت 
اعتقاداتهم النفسية والجسمية حبيسة الروحانيات. 
ونتيجة لذلك لم تشهد الساحة العلمية بالإيالة شيء من 
التجديد في ميدان الطبء بل اكتفت بالتداوي بالأعشاب 
وبعض الخرافات التي طغت على عقول الناس. 


التفاعل الاجتماعي لأطباء مدينة تلمسان في الحياة الصحية بإيالة الجزائر 


ولا بد من الإشارة أيضاء أنه لم يكن للإدارة العثمانية 
دور ملموس في هذا المجالء مما يُتيح لنا الجزم على 
سهرهم الدؤوب في تحسين المؤسسات الصحية: إلا مع 
القلة القليلة من الحكام وولاتهم في البايليكات الثلاث ودار 
السلطانء الذين قاموا ببناء بعض المستشفيات التي لم 
تكن كافية في ظل الانتشار السريع والمتنامى للأمراض» 
حتى أن الساسة الحكام أنفسهم كانوا 000 في 
استقبال الأطباء الأسرى المسيحيين في قصورهم للتداوي؛ 
وأن الكثير من الأمراء قد آتاهم الأجل بسبب وباء أو 
اكه 

وعليه لا مناص لنا من القول سوى أن ما عاشه سكان 
الجزائر وقتذاك: من تدهور في شتى مجالات الحياة» يمكن 
إرجاعه بنسبة كبيرة إلى نقص ما من شأنه الارتقاء 
بالميدان الصحي من أطباء وهياكل صحيةء فضلاً عن 
افتقاد هؤلاء للتمويل المالي والمادي» ما أدى ذلك كله إلى 
تدمير القاعدة الصحية في الجزائر تدميرًا ميرمًا. 

ولعله من المفيد أن نؤكد على ذلك الدور الريادي الذي 
خاضه أطباء الإيالة ومدينة تلمسان على مستوى الإنتاج 
العلمي للمؤلفات الطبية وكل ما له علاقة بالتطبيب من 
علوم مثل علم الحكمة الذي كان علمًا ينظر في الأحوال 
النفسية والجسمية للفرد. ويمارسه جل أطباء تلمسان 
الذين أظهروا مقدرة فعالة في مواجهة مختلف الأمراض» 
غير أنهم على ما يظهر قد ارتبطوا بالجانب الديني 
والروحي في إيجاد الحلول للظواهر الصحية آنذاك» فكثيرة 
هي المؤلفات التلمسانية التي خاضت في الطب والحكمة 
على أساس العلم النقلي لا العلم العقلي المجرد ذي الصبغة 
التجريبية» إلا مع نزر قليل من الأطباء الذين بادروا إلى 
التجريب: لكنهم وقعوا فيما اعتادوا عليه من ابتذال في 
النقل عن سابقيهم من العلماء. 

وهى الأمر الذي يقضي منا توضيحه طروحات 
إشكالاته أكثر فيما مر معنا للتوء عبر هذه الورقة العلمية 
التي تسعى لتفسير مجريات الأوضاع الصحية في الإيالة 
عموماء وتمظهراتها في مدينة تلمسان خصوصاء ومدى 
مساهمة علماء هذه المدينة المذكورة وأطبائتها في العلوم 
العقلية بالدرجة الأولى وعلوم الطب التي أضحت تشكل 
أهمية بالغة في المجتمع في ذلك الوقت. 
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كردلا 


كما أن مثل هذه المواضيع الجادة» قد فجرت أسئلة 
مرحلية مقلقة ومحيرة» متعلقة أساسًا بأسباب تراجع 
العلوم العقلية بشكل عام في الإيالة» والتي بدورها أثرت 
على علم الطب أو التطبيب إن صح القول. مما يجعلنا 
نتساءل عن الوضع الصحي العام الذي كانت عليه الإيالة 
زمن العثمانيين؟ وماهي السبل العلاجية والطرق الصحية 
التي اتبعها سكانها في سبيل التقليل من هذه الأوبئة 
والأمراض؟ وكيف كان موقف العلماء التلمسانيين على 
وجه التحديد من تلك الجوائح والأوبتة؟ وما مدى قدرتهم 
العلمية في التقليل من انتشار الأمراض؟ ومن هم أبرز 
علماء الطب من التلمسانيين الذين خاضوا في ميدان 
التطبيب؟ وهل حافظت المدرسة التلمسانية على إشعاعها 
العلمي في ميدان الطب والعلم العقلي بمثل ما كانت عليه 
زمن الزيانيين؟ أم أنها أصيبت بالشلل التام على عهد 
العثمانيين على غرار ما أصاب بقية المدن الجزائرية 
والولايات العثمانية في المشثرق والمغرب؟ 

أولاً: العلوم العقلية والنقلية في إيالة 

الجزائر (مقاربات بين المفاهيم والأصول 

والتداخل) 

إن العلوم العقلية هي مجموع المعارف والخيرات 
والمهارات» التي توصل إليها العقل الإنسانئ من خلال 
تفاعله المستمر مع لاف ال ل 
الأفتساءية. والفتراسة والطتئة رسن خلال تقاملك 
مع الطبيعة والعالم حولهء وتنتظم هذه العلوم اليوم هو 
سائر في فلك العلوم الطبيعيّة من علوم» وطبء وصيدلة 
وتمريضء وفيزياءء وكيمياءء ورياضيّاتء. وسواها. وقد 
سميت هذه العلوم: علوماً عقليّة. لكونها علوماً منبثقة عن 
العقل الإنساني المجرد دون رجوع مباشر إلى النقلء 
ولكونها علوماً تعتدٌ بالعقل الإنساني» مرجعًا ومستندًا 
ل 
المجرّد. ويقول ابن خلدون (ت 808ه/ ”*0١15١م).؛‏ في 
"المقدمة" عن أصل العلوم العقلية» بأنها: “هي طبيعة 
الإنسان من حيث هو أنه ذى فكرء فهي غير مختصة بملة» 
بل بوجه النظر فيها إلى أهل الملل كلهم ويستوون في 
مداركها ومباحثها“(". وهي موجودة مند أن كان عمران 
الخليقةء ويسميها ابن 000 بعلوم الفلسقة والحكمة. 


التفاعل الاجتماعي لأطباء مدينة تلمسان في الحياة الصحية بإيالة الجزائر 


وقد يقول قائل أن العلوم العقلية كانت هي أساس 
المعرفة لدى علماء المغرب الإسلاميء إلا أن ذلك لم يكن قد 
تضكة كك شكال العلسة 0 كانت عليه العلوم 
النقلية» التي وضح في شأنها أكثر شهاب الدين أبو العباس 
أحمد بن محمد المقري التلمساني (ت.١5١٠١ه/‏ 
١‏ م) في "أزهار الرياض" وقال أن التلمسانيين قد 
بَرَرُوا أكثر في العلوم النقلية» وبين حتى البدايات الأولى 
لانتقال هذه العلوم النظرية ‏ حسب تعبيره ‏ إلى بلاد 
عدوة!" المغرب الإسلامي. وهو يُحيلنا إلى كون المغاربة 
على حد قوله لم يعرفوا هذا الصنف من العلوم إلا زمن 
"إبني الإمام" بتلمسان الذين نقلوا العلوم النقلية إلى 
المغرب الأوسطء يقوله: *وأما ملكة العلوم النظرية» فهي 
قاصرة على البلاد المشرقية: ولا عناية لحذاق القرويين 
والإفريقيين إلا بتحقيق الفقه فقطء ولم يزل الحال كذلك 
إلى أن رحل الفقيه ابن زيتون إلى المشرقء فلقي تلاميذ 
الفخر بن الخطيبء ولازمهم زماناء حتى تمكن من ملكة 
التعليم» وقدم إلى تونسء فانتفع به أهلهاء وانتهت طريقته 
النظرية إلى تلميذه ابن عبد السلام المذكورء واستقل 
تلميذه ابن عرفة بعده بتلك الطريقة» وكذلك أبو عيسى 
موسى ابن الإمام التلمساني المذكورء ولهذا تجد العلوم 
النظرية بتلمسان (...)“20. 

وبفصل من جانبه عالم تلمسان أبى عبد الله محمد بن 
سليمان بن عبد الرحمن بن رزوق بن محمد بن عبد 
الرحمن بن موسى الأنصاري ابن الصائم الجازولي 
التلمساني (كان حيًا سنة 3١٠ه/1153١م)2‏ وهو 
3خ اال ل كد 
الطائفين". فيقول: ”إنما خص العقل هنا بالذكر لأنه هو 
أول درجات الكشف وعليه مبناهء ولم يتبين ما ينكشف 
بالعقل في درجة العقل(...)“9'). ويردف الكلام عنها 
مفسرًا العلاقة القائمة منهجيًا ومعرفيًا بين العلوم العقلية 
والنقلية» فيقول: “فالعلم العقلي نتيجة العلم النقلي لأنه 
استنباط منه موافق للحقء (...) فأول العلم العقلي 
الاستنباطء ووسطه الإلهام.ء وآخره الأخذ عن الله 


ا 
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مضنا 


ثانيًا: الإنتاج العلمي لعلماء إيالة الجزائر 

في العلوم الطبية على عهد العثمانيين 

بالقياس إلى إنتاج الجزائر في التصوفء وفي التاريخ» 
وحتى في الأدب» فإن إنتاجها في العلوم الرياضية والطبية 
يعد قليلاًء فلم يكن هناك علماء طبيعيون أو أطباء بارزون 
كما كان هناك فقهاء ومتصوفة بارزون7). وقد أشار "أبى 
القاسم سعد الله" على أنه. حقيقة؛ قد التصقت بيعض 
الأسماء مهنة الطبء وهناك من ارتبطت بعلم الحسابء 
والفرائتضء والفلك. لكن هؤلاء على حسب رأيه لم يختصوا 
بالحساب أو الطب كما اختص مثلاً "الونشريسي" في 
الفقه"»" ومع ذلك فإن مدينة تلمسان عرفت علماء 
رياضيون (متخصصون) في العلوم العقلية أمثال العالم 
أبو محمد عبد الله ابن أحمد بن عبد العزيز بن عزوز 
العباسي المراكشي التلمساني (ت بعد 95١١ه/‏ ١8/ا١م).‏ 

ثالنًا: أسباب تراجع العلوم العقلية في 

تلمسان العثمانية 

إن ما يمكننا قوله ومن دون الوقوع في مغبة الخطأء 
هى أنّ العناية بالعلوم الشرعية والعلوم المساعدة لها 
كاللعة. والتكر. والشان: رغديها 2 ظلت الشكل الشاغل 
للمراكز التعليمية في الجزائر عامة» وتلمسان خاصة: بما 
فيها المدارس إبان الفترة الحديثة» وأدى التركيز عليها إلى 
عدم العناية بالعلوم الأخرى» وهذا القصور لا ينطبق على 
تلمسان وحدها بل هي حالة كل العالم الإسلامي؛ وهى ما 
أدى إلى انحطاط وضعية العلوم العقلية به خلال العهد 
المدروسء وليس أدل على ذلك من قلة المشتغلين بالطب 
الكماء. الفلك. الكنا . رالا وغيرها0. 

وذلك ما لاحظه الرحالة الإنجليزي الدكتور “*شو» 
الذي زار الجزائر خلال القرن (5١1ه/16١م)»‏ وتلمسان؛ 
وقال عن وضعية العلوم العقلية فيها بأن أي علم عقلي لم 
يأخذ بدرجة من الكمالء مؤكدًا على أن هذه الوضعية 
حر 
أي من المهن التي تتطلب بعض المعرفة بالعلوم الدقيقة, 
إلا أن كل ما 0 هو من قبيل العادة والتعود, 
معتمدين في ذلك على ذاكرتهم القوية وذكاتهم الفذء وفيما 
يخص الطب أكد على تدهور وضعية في إيالة الجزائر(", 
كما في بقية الولايات العثمانية» مع اعترافه بقدرة بعض 
الأطباء الجزائريين في المعالجة ببعض الأعشاب فخلص إلى 


التفاعل الاجتماعي لأطباء مدينة تلمسان في الحياة الصحية بإيالة الجزائر 


القول إلى أن: ”الطب لم يكن يسير وفق قوانين معينة أو 
مدارسء بل كان يعتمد على ما ألفه العرف("). 


وأشار في هذا الصدد أحد أطباء تلمسان المشهورين 
إبان القرن (7١ه/18١م)ء‏ وهو الشيخ ابن عزوز (ت. 
بعد 95١١ه/‏ ١178م).‏ في مخطوطته "رسالة الصوفي 
للصوفي". ما يؤكد أن علماء إيالة الجزائر قد ارتبطوا 
بالجانب الروحي في التداوي أكثر من الجانب التطبيقيء 
على حد قوله: 1( وفي الالتجاء إلى الله بالدعاء إليه فايدة 
ليست في التداوي بالعقاقير (...)“0"). ولعل رأي السيد 
"شو" أقرب إلى الصواب على حسب "سعد الله أبى القاسم" 
عندما لاحظ قبل "فيرو" بفترة طويلة» وهو يتحدث عن 
حالة العلوم والفنون في إيالة الجزائر في وقته. بأنها ما 
زالت عند المسلمين: ”كما كانت منذ مدة في حالة دنيا (...) 
فالفلسفة والحساب والطبيعيات والطب التي كانت ملكا 
لهم خلال عدة قرون قد أصبحت الآن لا تكاد تعرف أو 
0005 

وقد أرجع "شو" ذلك إلى عدم الاستقرار لدى العربء 
والمظالم التي كان يعانيها الحضر على يد الأتراك 
العثمانيين» لأن الأمن» والحرية» والهدوء ضرورية للإنتاج 
الأدبي والفني الراقي"). وهذا النقص في نظره يعود إلى 
الت 
والأمور المالية» بالإضافة إلى ميولهم للحرب وعدم 
الاستقرار السياسي تجعل مساهمتهم في الإنتاج العلمي 
غير مضمونة!؟"). 

وتنحصر وجهة نظر "سعد الله أبى القاسم" إلى أن 
العثمانيين كانوا يفتقرون إلى أشياء أساسية لكي يشجعوا 
العلم والأدب على السواء في الجزائر, وأولها اللغة حيث 
كانت "لغة الوجق" العامة هي التركية. وهي لغة للكلام 
أكثر منها للكتابة» ولم تكن هناك أعمال أدبية وعلمية 
هامة أنتجت بهذه اللغة إلى ذلك الحين. ولا شك أن لغة 
الحضارة الإسلامية في وقتهم كانت هى اللغة العربية» ولا 
نعرف أن الحكام العثمانيين كانوا يتقنون العربية 
العامية» فما بلك بالعربية الأدبية. الأمر الذي جعل المؤرخ 
المذكور يتساءل. كيف نتوقع منهم في هذه الحالة تشجيع 
إنتاج بلغة لا يعرفونها ولا يتذوقونها؟*". 
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هذاء ومن ناحية أخرىء أثيتت المصادر والروايات 
التاريخية على أن الحكام أنفسهم كانوا في أغلبهم جهلة 
ومغامرين» بل كان بعضهم مرتدًا عن دينه الأصليء فكان 
حتى بعد توليته للحكم يتحدث أحيانًا لغته الأصلية. 
السابقة. مفاده أن الحكام العثمانيين كانوا يشعرون 
بالغربة في الجزائرء وهذا الشعور قد جعلهم مبتعدين عن 
السكان المحليين» وهذا العامل هو الذي لم يشجع على 
إيجاد إحساس أدبي أى علمي مشتركء رغم وجود إحسان 
روحي ديني ومصيري!'". 

ونتيجة لذلك» فإن تدريس الطب قد أهمل في أقطار 
عدوة المغرب الإسلامىء بما فيما المغرب الأوسطء منذ فترة 
سابقة للعثمانيين(""): وكان من نتائج إهمال تعليم الطب 
قلة عدد الأطباء في الجزائرء وعليه لا نبالغ إذا قلنا أن 
دراسة الطب بالطريقة المتطورة التى بلغها في العهد 
الذهيى للحضارة الإسلامية. كاد أن يختفى بها زمن 
العثمانيين» ولهذا قال "أبى القاسم سعد الله" في سياق 
حديثه عن ابن حمادوش بأنه: *جاء بعد ظلام دامس 
أصاب الحضارة الإسلامية؛ ولذلك اعتبره بعض الباحثين 
من أواخر الممثلين للطب العربي“7"). 

نيد الإشاة الك إن حك الطلماء ارسي 
حينذاك؛ قد تطرقوا في مجالسهم لبعض العلوم العقلية 
كالحسابء والفرائضء والفلك.... لكن دراستها لم تكن إلا 
للاستفادة منها في الحياة اليومية البسيطة؛ فالحساب كان 
للاعتماد عليه في التجارة, والفرائض,» وتقسيمء التركات» 
وغيرهاء وكان الفلك يدرس لعرفة الزوال2» وأوقات 
الصلاة؛ وفي هذا الإطار أكد العالم الفيلسوف أبو محمد 
عبد الله ابن أحمد ابن عبد العزيز ابن عزوز العباسي 
المراكثي التلمساني (ت بعد 95١١ه/‏ ٠78١ام).‏ في 
مخطوطته "رسالة الصوفي للصوفي" أن العلوم العقلية 
كان يهتم بها أكثر نخبة المجتمع من العلماء والموظفون في 
المؤسسات الدينية وغير الدينية» بقوله: ”(...) تتصرف يها 
في أرباب المراتب العالية والعلماء والقضاة والفقهاء 
والحكام وأهل العدل وأئمة الهدي وأهل التأويل الرؤيا 
والفضلاء والزهاد والخلفاء والتجار لاي 


التفاعل الاجتماعي لأطباء مدينة تلمسان في الحياة الصحية بإيالة الجزائر 


إن عدم اهتمام الجزائريين بهذه العلوم هو الذي جعل 
الكتاب الأوربيين ينتقدون التعليم في الجزائر انتقادًا لاذعاء 
وانتقادهم هذا فيه شيئ من الحقيقة!"). 

ولقد أشار العديد من علماء تلمسان على وجه التحديد 
للأهمية المرجوة من العلوم العقلية والتجريبية» حيث أكد 
في هذا الجانب الشيخ ابن عزوز (ت يعد 95١١ه/‏ 
م ) في مخطوطه "الأمر الوافي والترتيب الكافي للسر 
الخافي". أن لهذه العلوم فائدتان» الأولى "دنيوية" في 
معرفة كيفية التغلب على ما يحيط بالإنسان من طبيعة 
وكائناتهاء والفائدة الثانية "أخروية" وهى انفتاح 
البصيرة ومعرفة الله معرفة كاملة» ولأجل هذه الفائدة 
الثانية كان الطلب بكثرة على هذه العلوه!١").‏ 

رابعًا: الأحوال الصحية في إيالة الجزائر من 

خلال النصوص التاريخية 

5 /١-الأوضاع‏ الصحية في الإيالة وسبل معالجتها 

تعرضت إيالة الجزائر خلال العهد العثمانىء كغيرها 
من الأقطار المغاربية» والمشرقية» والأوربية» 0 إلى وباء 
الطاعون» الذي حصد عدد كبيرًا من الأرواح. حيث يُرجع 
الباحث "أرزقي شويتايم" تاريخ أول ظهور لوياء 
الطاعون في الجزائر إلى سنة /55ه/١5١1١م.‏ ويبدو أن 
وباء 5ه 1555م: انتقل للإيالة عن طريق الأسطول 
الذي أرسله السلطان العثماني لمؤازرة بايلرباي الجزائر 
صالح رايس (ت 1 ام في حرويه ضد 
الإسبان» وقد كان صالح رايس نفسه من ضحاياه سنة 
6ه/1657١م.,‏ ومنذ ذلك العهد أصبحت إيالة الجزائر 
تتعرض للوباء بصفة متقطعة. وإن كان هذا الوباء 
ضعيفًا في القرن ١٠ه/17١م.:‏ فإنه قد عرف في القرنيين 
١ه/لا١امء‏ و؟١١ه/8‏ 1م انتشارًا واسعال"") وهلاك 
كبير للسكان في الإيالة. 

ولعله من الضروري بالأهمية بما كان» أن نؤكد على أن 
الإدارة العثمانية قد غفلت كثيرًا عن الحياة الصحية 
للسكان بالإيالة. ذلك أن معظم البايات والباشوات كان 
لهم أطباء أجانب يختارونهم عادة من الأسرى الأوربيين 
الذين يقعون في قبضتهم أو يستأجرونهم بالأموال» لذلك 
اعتمد الناس على وسائلهم الخاصة واستعملوا "الطب 
التقليدي" في أدويتهم بما في ذلك الأدعية» والأحجمة, 
وبصاق الأولياء» وتماتم السحرة والمشعوذين!؟"). خاصةً 
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1] 


الاضطرابات النفسية التى كان يرجعها في الغالب سكان 
ا 
والجاوي» وزيارة الأولياء» والذبائح*'). ومهما قيل عن 
الطب التقليدي في إيالة الجزائرء فإن الأوربيين كانوا هم 
أيضًا يستعملون الطرق التقليدية لمعالجة بعض 
الأمراض'). 

مع العلم أن ما ذكرناه فيما مر معناء لا يمكن الاعتداد 
به في أي حال من الأحوال في إطار فك إشكالية مدى 
ارتباط الولاة العثمانيين بظاهرة التقليدء وعلى أنهم لم 
يلتفتوا البتة إلى النواحي الصحية» فقد بنى حسن باشا بن 
خير الدين مستشفى أو اثنين»ء وقام كل من صالح باي 
ومحمد الكبير (ت 7١5١1ه//117917م)»‏ ببناء منشآت من 
هذا النوع: ولكن الملاحظ على هذه المنشآت أنها كانت قليلة 


أو نادرة حتى""). 
6“ الوضع الصحي في مدينة تلمسان زمن 
العثمانين 


تشير العديد من المصادر المحلية والأجنبية عن وقوع 
الجوائح والأوبئة بكثرة في تلمسان خلال العهد العثماني 
والنتائج السيئة التى خلفتها في الأرواح ومجمل مناحي 
الحياة العلمية, والاقتصادية, والاجتماعية.... وفي هذا 
الصدد يشير "ابن مريم" في "البستان" إلى الطاعون الذي 
حدث سنة ١39/1ه/1514م,‏ والذي أدى إلى وفاة عدد من 
العلماء والصلحاء وقامة الناسن0*"). وقد صاحتت تقض 
الفتن في تلمسان خلال القرن ١١ه/١مء‏ كوارث 
طبيعية متمثلة في الوباء الذي هلك بسببه الكثير من عامة 
الناس بتلمسان والعلماء على وجه التحديد سنة 
٠هم/1150م,‏ حيث نلتمس ذلك بشكل جلي في 
الشهادة التى أدلى بها العالم أبو عبد الله محمد بن سليمان 
ابن الصائم 00 الذي كان مُختلطًا بالعلماء وأولياء 
عصره في تلمسانء ومَتأنًا لحال مّوتهم» خاصة منهم من 
ماتوا أثناء الوباء خلال السنة المذكورة» وهى يقول فيهم. 

ذهب الخيار وغاب عني خيارهم 

وبقيت في خلف آثراهم يخلف 

فق الوباء عصابة فتفارقوا 

وتلاحقوا وتحققوا ما أسلفوا 

شهدت عليهم شهادة بشهادة 

ركفارة ٠‏ زاكة كا طفق[ 00 


التفاعل الاجتماعي لأطباء مدينة تلمسان في الحياة الصحية بإيالة الجزائر 


ويذكر أيغنًا أبى عبد الله مسلم بن عبد القادر 
الوهراني الحميدي الزايري (ت 55؟١١ه/‏ 1877م)ء في 
"أنيس الغريب”"” أنه لم تكن وحدها معاملة حكام تلمسان 
السبب الرئيسي على ما يبدو في الحالة المزرية التي عرفتها 
المدينة بما فيها الأوضاع الصحية في هذه الفترة» إن تؤرخ 
مصادر محليّة لأسباب أخرى طبيعية أكثر تأثير على غرار 
الفحط والمحاعة التى ات عر الأخظر والنانت : حذى أكل 
أهل تلمسان لحم الميتة والدمء كما حدث ذلك في أيام حكم 
محمد بن عثمانء الباي المشهور بحبه للعلم والعلماء 
وتقريبهم إليه في ظل ذلك الاهتمام الذي ولى ظرفيًا كان, 
بيد أنه لم يكن ليتجسد على أرض الواقع ويغرس مغرسا 
دائمًا في ظل القحط والطاعون اللذان لم يحدث مثلهما قط 
أيام حكم هذا الباي”:". 

وتجدر الإشارة في هذا المقام» أن "يهود ليفورنة" كان 
لهم السيب المباشر كذلك في مجاعة مدمرة أثناء أحداث 
الثورة الدرقاوية بقيادة بن الشريف في غرب الإيالة عمومًا 
وتلمسان على وجه الخصوص. وهي المأساة التي عاشتها 
البلاد ما بين سنوات 158١م‏ و5٠16١مء‏ بسبب الجوع 
والظلم والجراد والأوبكة!'). 

خامسًا: المؤسسات الصحية الخاصة بأهل 

الذمة في تلمسان خلال العهد العثماني 

(النصارى واليهود) 

١/6‏ -مستشفيات النصارى 

لقد بنيت الكثير من الكنائس في تلمسان منذ عهد 
الزيانيين»ء وتواصل تشييدها حتى مع العثمانيين الذين 
قدموا ترخيصات لإقامة هذه المباني الدينية للتجار 
والأسرى الأوربيين» وفي هذا الصدد يذكر "الأب برجيس" 
أن الكثير من تجار مدينة فنيس الإيطالية "البندقية" تلقوا 
ضمانات تجارية ودينية لمزاولة أنشطتهم اليومية وخاصة 
الصحية منها في مدينة تلمسان» ومن مظاهر تلك الأنشطة 
الدينية بناءهم لكنيستين يعود تاريخ تأسيسها للقرن 
٠ه/17م.:‏ وبالضيط سنة 54/859ه/ ١168م‏ اللتان 
بنيتا من قبل الأسير الأيرلندي "طوماس"7". 

5/-مستشفيات اليهود وأطبائهم 

لمعت تلمسان كقطب ثقافي وديني عبري منذ ظهور 
دار التاخامية لللمسان فى القرن اه( دام مما 
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يل 


دفع إليها بالكثير من العائلات اليهودية الأندلسية ‏ يهود 
السافارديم خصوصا منذ سنة 19/اه/ ١119م‏ حيث 
أقبلت عليها شخصيات دينية وثقافية معروفة تركت 
بصمتها في تطور جاليتها اليهودية مثل العالم اليهودي 
الربي إفرايم النقاوة أو رب نقاوة (059؟١م ‏ 555١م)ء‏ 
الذي كان من أبرز وأقدم هذه الشخصيات استقرارًا 
بتلمسان!"". 

وإن يبقى التساؤل مطروحا فيما يتعلق بسيرته 
الذاتية» ومسيرته العلمية» كونه يترك وثائق مكتوبة أو 
مؤلفات تسمح بتقييم وزنه الديني والثقافيء فإن ضريحه 
وحده الموجود قرب "ندرومة" إلى اليومء والذي مازال 
يحج إليه يهود الجزائر» وحتى بعض يهود فرنساء ويقية 
أقطار شمال إفريقيا كل سنة؛ ليُعد دليلاً كافيًا عن مكانته 
في تلمسان. وحتى دوره الثقافي الدينى آنذاك وسط جاليته 
إلى الحد الذي أعطاه كل هذه العارسماتية والقداسة التى 
لا تمنح إلا للشخصيات الاستثنائية!؛. | 

ومن ضمن الكتابات والتآليف اليهودية في مجال الطب 
بتلمسان خلال العهد العثماني»ء يمكن ذكر ما عثر عليه 
الرحالة الفرنسي "الأب برجيس" من مخطوطات عبرية 
تؤرخ للوضع العام الذي كان عليه اليهود العبريون في 
مدينة تلمسان؛ والحالة الصحية التي عاشتها هذه المدينة 
زمن العثمانيين. ورغم أن جهوده لم تكلل بالنجاح*", 
فإنه وعلى الرغم من ذلكء قد أشار إلى مخطوط نفيس 
وجده في "مستشفى المشور" مرتب في خزانة الكتب 
الخاضة غر ما نظهر ترك المشور عامة. ها المخطوطل 
المنسوب للطبيب "أبراهام" إين الحاخام "يعقوب 
قابيسون" الذي قدم من مدينة ليفورنة سنة 557١١ه/‏ 
م والذي كان يحتوي حسب كلام "الأب يرجيس" 
أسماء الكثير من العلماء اليهود وأطبائهم. غير أنه أكد هذا 
الأخير أن الكلمات الواردة في هذا المخطوط لم تتح له 
الإطلاع على معلومات مفيدة تخص تاريخ اليهود العلمى 
في تلمسان على الأقل! ". ْ 


التفاعل الاجتماعي لأطباء مدينة تلمسان في الحياة الصحية بإيالة الجزائر 


سادسًا: إسهامات علماء تلمسان 
وأطبائها فيب التطبيب علىف عهد 


بادئ دي بدءء فيما يخص ما دأب عليه علماء تلمسان 
في ميدان الطب والتطبيب على حد سواءء هو أن كلمة 
"حكيم" بدل "الطبيب" هي الشائعة عند الناس في ذلك 
الوقت» وكان الحكيم محل احترام وتبجيل عند العامة من 
الناس: وكان بعض هؤلاء العلماء وأشباههم يجتهدون 
اجتهادًا منقطع النظير في مجالات التطبيبء حيث كانوا 
يُرَكبُون الأدوية من النباتات المتوفرة في البلادء ويصنعون 
المعاجين والأشربة» ويستعملون وسائل الكي والحجامة, 
ونحو ذلك"". 

ومن ضمن هؤلاء الجهابذة العلماء. نذكر: ابن الصائم 
الا ال ل را له 
5 ه/ ١178م)»‏ اللذان ألف كل واحد منهما تآليف 
متنوعة وكثيرة في التداوي بالأعشاب. 

5علم الحكمة مظهر من مظاهر العلوم 

الطبية في الفترة الحديثة 

لا جرم علينا القول؛ على أن علماء تلمسان قد اهتموا 
بعلوم الحكمة وعظموها تعظيمًا كبيراء حتى بلغ ببعضهم 
لخر ا لوا لا لي ممخصضشة. وأدر درا لها غالة 
فائكقة» ومّدحوها في مقدمات تلك الكتب والُؤلفات: وفي هذا 
الإطار قام العالم أبو محمد عبد الله ابن أحمد بن عزوزء 
بالتأكيد على المقام العلمي والديني الكبير التي حظيت به 
علوم الحكمة؛ بقوله في مقدمة مخطوصطته "أثمد البصائر": 
“(...) وبعد فإن أعظم العلوم مقاما (...) علم الحكمة 
(...)»20"). هذاء وقد نوه العالم المذكور في المخطوطة 
نفسها على تعريف العالم "الحكيم", حيث قال: ”(...) 
والحكيم هو الجامع لفنون الحكمة المطالع على أسرارها 
مر 

ومن بين علماء تلمسان الذين مارسوا علم الحكمة في 
العهد العثماني» نذكر: 

أبو العباس أحمد بن محمد المقري شهاب الدين 

التلمساني (ت ١5١٠ه/1777م):‏ 

كان "الشهاب المقري" عالما في الحديث بمثل ما كان 
عليه في العلوم العقلية مثل الحكمة التى ألف فيها منظومة 
ا 2 
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شرل 


آخر في هذا العلم موسوم ب: ”نيل المرام المغتبط لطالب 
المخمس الخالي الوسط“7 )2 وهو مخطوط بالرباطء 
مصنف تحت رقم: 75/1/8. 

أبو العباس الحاج أحمد الصغير بن الحسين 

الدرعي السنوسي التلمساني (كان حيا سنة 

١ 107م):‎ ه٠‎ 

واحد من علماء تلمسان وحكمائها الذين ارتحلوا إليها 
من ليبياء والذين تم ذكرهم عند اين الصائم؛ في مخطوطته 
"كعبة الطائفين", بقوله: ”(...) قدم من المشرقء؛ وكان 
حكيما عارفا لبيبا (...)“(7). 

أبو عبد الله محمد بن سليمان بن عبد الرحمن بن 

رزوق بن محمد بن عبد الرحمن بن موسى 

الأنصاري التلمسانى ابن الصائم الجازولي (كان 

حيا سنة ٠55‏ ١اه/101م):‏ 

وهو أحد علماء بيت "ابن الصائم التلمساني" وصاحب 
مخطوطة "كعبة الطائفين وبهجة العاكفين على قصيدة 
حزب العارفين" التي ضمنها للعديد من العلوم النقلية 
والعقليةه وعرف فيها بعلم الحكمة والهدف من 
ممارستهاء وعلاقاتها بالله عز وجلء بقوله: *(...) 
والحكمة هي إتمام الشيء وإنهاؤه إلى غايته التي أريدت 
منه» قال تعالى: الذاريات 57: وهؤلاء السادة داعون على 
الله بأقوالهم وافعالهم وأحوالهم, ومحبيون العباد في 
مولاهم. وحريصون على هداية الخلق إلى الحق(...)“9). 
وأضاف يقول عن علم الحكمة: ”والحكمة المصيبة عين 
ل ا 

أبو محمد عبد الله بن أحمد بن عبد العزيز بن 

عزوز المراكشثى التلمسانى (ت بعد 5١١١ه/‏ 

١ 1 :)ماال٠‎ 

الشيخ ابن عزوزء طبيب تلمساني المنشأء مراكشي 
الدارء سوسي الأصلء عباسي النسب7*/)؛ متوفى بعد سنة 
6ه/ ١17/8م,‏ ومعروف بلقب: “سيدي بلة»(**, 
كان من الفقهاء الرحالة» والعلماء المتميزين في علم 
الأنناء. والكشاء.. والكروف؛ المكودان ‏ للفران: 
والحافظون للحديث والتاريخ» ومع ذلك نابغ في الطب له 
كتب في علم المقادير والأعداد وعلم الحساب؛ وعلم الحكمة؛ 
منها: “باب الحكماء في علم الحروف والأسماء", 
و”الأجوبة النورانية“7'), و”لب الحكمة في علم الحروف 


التفاعل الاجتماعي لأطباء مدينة تلمسان في الحياة الصحية بإيالة الجزائر 


وعلم الأسماء الإلهية"» و “قهر العقولء وتغلبها إلى فهم 
الحقائق والأصول“9*) توجد نسخة منه في الخزانة العامة 
بالرباط تحت رقم: ١١١67‏ ك. 

وألف أيضًا في الحكمة «أتمد البصائر في معرفة 
الماهر“9؟), الذي خَصّصه للحديث عن أسرار العلوم 
والحكمة من تعلمهاء وهو تأليف موجه لطالب الحكمة, إ 
كثيرًا ما يبدأ صاحب المؤلف عبارات التفسير ب: ”واعلم يا 
طالب». وقد انتهى ابن عزوز من تأليف هذا الكتابٍ فى "71١‏ 
شعبان من عام 1177ه//1111ام. 


ومن بين كتاباته في الطب والحكمة كذلك» مخطوط من 
صفحة:؛ محفوظ مكتبة باريس»: تحت رقم /870: 
ونسخة أخرى بالمكتبة العامة بالرباط» مصنفة تحت رقم: 
١111١‏ مدر 5 ازهات الكدرفة ولف 
حا 
تأليقها في رمضان عام 595١١ه/‏ ١/177م,‏ وقد قسم هذه 
المخطوطة في 7١‏ فصلاً. وفي كل فصل موضوع من 
مواضيع التطبيب في الطبيعة وحوادثهاء العلم والحكمة, 
علم التوليد» وخّصّ الفصل الأخير في استكشاف المعدة في 
أمراضها وسبل معالجتهاء وأفرد فصل في ذكر كل مرض 
وسيل معالجته. 

وقد أورد “الأب درحيس" أنه حصل على نسخة من هذا 
المخطوط العربي النفيس من مدينة "مسرغين" من قبل 
الكولونيل "شارل مونطوبو" المحب للعلم والكتبء والذي 
حصل عليه هذا الأخير من طرف ولي وعالم صالح من 
المدينة المذكورة» وتم نقل هذا المخطوط إلى باريس!”". 

5/سواقع الطب وإنتاجه العلمى في مدينة 

تلمسان في العهد العثماني ١‏ 

عرّف أبى زيد عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون (ت 
ه/ ”1805١م).‏ صنعة الطب في "المقدمة", فقال: 
“وهي صناعة تنظر في بدن الإنسان من حيث يمرض 
ويصح. فيحاول صاحبها حفظ الصحة وبرء المرض 
بالأدوية والأغذية بعد أن يتبين مرض كل عضى من 
أعضاء البدن وأسباب تلك الأمراء التي تنشأ وما لكل 
مرض من الأدوية مستدلين على ذلك بأمزجة الأدوية 
وقواها على المرض بالعلامات المؤذنة بنضجه وقبوله 
الدواء أولا في السجية والفضلات والنبض محاذين لذلك 
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ال يا 
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المديرة في حالتين؛ الصحة 
والمرض 

ولما كان الشغل الشاغل لعلماء إيالة الجزائر بتدبير 
الدواء للأمراض وضرورة المحافظة على الصحة النفسية 
والجسدية, فقد كانت العناية بالعلوم الطبية في الإيالة 
عموماء أكبر من العناية بالعلوم العقلية الأخرىء (ماعدا 
علم الفلك) خلال العهد العثماني» ذلك أن الإنسان كان في 
حاجة إلى المعالجة» ويما أن م الجزائري آنذاك كان 
مجتمعا إسلاميًاه فإن الإيمان بالقضاء والقدر في هذا 
الميدان كان المسيطر على العقول بصفة عامة» ولكن بعض 
الناس كانوا يؤمنون بالعلاج والتداوي واتخاذ الوسائل 
والأسباب للمحافظة على الصحة:ء لذلك وجدنا عدد ليس 
بالقليل من التآليفء والرسائلء والأراجيزء في علم الطب 
وفروعهء ومع ذلك فإن الخرافة قد اختلطت بالطب في 
معظم الأحيان» فالعامة كانت تؤمن بالتداوي بالشثرب من 
بكر معينة أو بتعليق تميمة» أو بزيارة ولي أو زاوية؛ كما 
كان يفعل بعض النسوة خصوصا اللائي كن يؤمن ببعض 
الأسباب غير الطبية للبرء من العقم وغيرها...('*): على ما 
أورده النسابة سيدي الشيخ بلهاشمي الحسيني بن بكارء 
في كتابه "مجموع النسب والحسب والفضائل"؛ وهى يقول 
بالنص عن زاوية سيدي بن اعمر الواقعة في مدشر سيدي 
بن عمر في الجهة الشمالية الغربية من مدينة تلمسان: 
“زاوية سيدي محمد بن اعمر (...) وقصدت من الجهات 
الشاسعة (...) والتداوي والمعالجة والرقية في أمراض 
كادت أن تكون لها خصوصية فيها كمرض عرق النساء 
وداء الكلب وداء السم وقطع التابعة ورقية الولادة كل 
ذلك من سر الله في صدق ولي الله سيدي بن اعمر وشيخه 
القطب الكامل (...) مولاي الطيب رضي الله عنهم 
0ه 

وممًا لاحظه "أبى القاسم سعد الله" في ميدان الطب 
وغرائبه في إيالة الجزائر على عهد العثمانيين» هو اعتقاد 
الجزائريين بما فيهم العلماء. بأن الطب مقصور على 
الأوربيين!؛”». حيث استند في ذلك لملاحظات "بانانتي 
الإيطالي" في أن (أهل الجزائر) يعتقدون أن كل أوربي 
طبيبء كما يعتقد الأوربيون أن كل إيطالي مُغن*". 

والجدير بالذكر كما سبقت الإشارة إليه هو أن الحكام 


العثمانيين من الباشوات والبايات وغيرهمء قد كانوا 


التفاعل الاجتماعي لأطباء مدينة تلمسان في الحياة الصحية بإيالة الجزائر 


يجلبون لأنفسهم أطباء أوربيون ويؤمنون بالطب 
الأوربي» ومن جانب آخر لم يكونوا يهتمون بصحة 
السكان في العمومء تاركين العامة للطب التقليدي الذي 
انتشر بشكل كبير في الإيالة/'”). 

وقد كانت مصادر الطب العربي التقليدي متوفرة في 
إيالة الجزائر و مكتباتها التي احتوت على كميات كبيرة من 
الكتب الطبية ولا سيما ادم "ابن رشد" و"ابن سينا" 
و"ابن البيطار"7"*), كما أن مدرسة مدينة تلمسان الطبية 
لم تندثر نهائيّاء ولا شك أن كتابات "إبراهيم بن أحمد 
التلمساني" و"محمد بن يوسف السنوسي" في الطب كانت 
معروفة ومتداولة خلال العهد المدروس(7". 

ومن جملة أطباء تلمسان الذين مارسوا الطب 
واختصوا فيه» نذكر: 

أبو سليمان داود بن عبد الله البغدادي التلمساني 

(كان حيا سنة ١٠/9ه/؟/ا6١م):‏ | 

أورد ترجمته أبو القاسم محمد بن علي بن عسكر 
الحسني العلمي الشفشاوني (ت 5857ه/ 8/ا5١م)ء‏ في 
ر ل ل كل 
أعمى. لقيته بيمصر سنة ١/9ه/151/7مء‏ وكتب الطب 
تسرد عليهء ومعرفته في الطب عظيمة("). 

أبو عثمان سعيد بن أحمد المقري القرشي 

التلمساني (ت حوالي سنة 76١1ه/‏ 1717م): ١‏ 

ل 
المقري (ت حوالي سنة 565 ١٠١ه/‏ 1717م, في الطب» فإن 
تلامذته ومعاصريه من الطلية والعلماء» يقولون عنه أنه 
كان يجمع بين العلوم العقلية والنقلية. خصوصا علوم 
ل ا لسر 

أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد ابن مريم 

المديونىي التلمسانىي (كان ‏ حيا سنة 

١ اهاره177م):‎ ١6 

له مخطوطات في الطبء منها: “فتح الجليل في أدوية 
العليل"27. لآني ا زيد عبد الرحمن بن علي الرقعي 
ل ا ل ايك 
بالرقعي. حيث عرفه ابن الصائم في "كعبة الطائفين" أنه 
"مؤلف الشيخ الرقعي" وقد اشتهر "ابن مريم" بهذا 
المؤلف أكثر من اشتهاره ب: "البستان" في ذلك الوقتء غير 
أنه كما ذكر "أبو القاسم سعد الله" أن المُؤلف المقصود به 
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لضن 


"فتح الجليل في أدوية العليل" هو تأليف في العقائد 
والتصوف("). وهو ما يجعلنا نتحفظ من هذا المؤلف 
الذي نسب لابن مريم. 

وقد ذكر العالم المرغيتي في "فهرسته المسماة: العوائد 
المزرية بالموائد", لإشارات عديدة ومتعددة وهو يشرح 
بعض ما جاء في "فتح الجليل" لابن مريم, حيث كذيًا ما 
وثق لابن مريم في مواضيع فهرسته. فيقول عن المديوني 
وهى يقصد "ابن مريم": ”(...) المديوني على ابن رشد 
13000 ويضيف قاكلك: "00 ) قائدة الديوني على اين 
رشد (...)“20). وهذا ما لا يدعو مجالاً للشك في أن ابن 
مريم له تأليف معنون بهذا الإسم؛ لكن على ما يظهر أنه 
ليس المخطوط المحفوظ في المكتبة الوطنية بباريس» أو 
بمكتبة هارفورد الأمريكية. 

أبو عبد الله محمد أحمد الشريف الحسنى 

١ :)م١7‎ 59 /ها١١59ت( التلمساني‎ 

لم شان حول حياة هذا العالم الطبيبء إلا أنه 
ترك مخطوط في “الطب 
التى كانت في سنة ١59‏ 1ه//00(.11/45. 

أبو عبد الله محمد بن سليمان بن عبد الرحمن بن 

رزوق بن محمد بن عبد الرحمن بن موسى 

الأنصاري التلمسانى ابن الصائم الجازولي (كان 

حيا سنة ٠55‏ ١ه/170م):‏ 

وإذا عد العالم ابن الصائم (كان حيا سنة 
7٠ه/115م),‏ من العلماء الأطباءء لتآليفه العديدة, 
بالضافة لتآليفه الخاص في الطب الشرعي التقليديء إلا أنه 
لم يخرج في تناوله الطب عن اختصاصه في التصوف وعلم 
التوحيدء عندما 0 بين الطب والدين على عادة علماء 
إيالة الجزائر وقتذاك 
ارقا 

أبو محمد عبد الله بن أحمد بن عبد العزيز بن 

عزوز المراكشى التلمسانى (ت بعد 5١١١ه/‏ 

١ ١ :)ماال٠‎ 

وكان الشيخ ابن عزوزء ‏ كما سبقت الإشارة إليه ه 
طبيبء نْعت بلقب: "سيدي بلة". وكان ابن عزوز إلى 
جانب ذلك من الفقهاء الرّحالة: والعلماء المتميزين في علم 
الطبء ولدرجة نبوغه تلكء أن ارتحل إليه من تلمسان 
لمراكش أحد علماتها البارزين أبي عبد الله سيدي محمد 


0 من ثلاثه عثر صفحة: ووفاته 


") حيث ترك كتاب في “قوانين الطب 
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بن عبد الله بن موسى بن محمد فتحا الزجاي التلمساني 
الجدّ (ت 57؟١ه/‏ 8١181م),‏ هذا الأخير الذي لقيه 
بمراكش وأخذ عنه بعض العقاقير الطبية» وفي ذلك يقول 
الزجاي الحفيد (كان حيا سنة 585١1ه/7ا187م)ء‏ في 
"إتمام الوطر": ”(...) ثم ذهب لمراكش ولقي ابن عزوز 
(...)» الذي ناوله العقاقير (...)» التي أذهبت فيه كل علة 
كر 

كان ابن عزوز طبيبًا مشهورًا في المغرب العربي ككلء 
وكان معروقًا أيضًا بامتلاكه العقاقير الطبية» والتي أشار 
لها تقرييًا في في كل مؤلفاته في العلوم العقلية والصوفية, 
ومنها ما أورده في مخطوطته المتخصصة في أسرار علم 
الأسماء والتصوف "رسالة الصوفي للصوفي". حيث يشبه 
كل تفسير روحاني إلى العقاقيرء بقوله: ”(...) كالعقاقير 
يدفع بعضها (...) وله من العقاقير لسان العصفور 
(...)»0'". ومن كتاباته في الطب والحكمة مخطوط من 
صفحة محفوظ بمكتبة باريسء: تحت رقم: 24!/08 
ونسخة أخرى بالمكتبة العامة بالرباطء تحت رقم: 
0-4 75١1د,‏ معنونة ب: “ذهاب الكسوف ونفي 
الظلمة في علم الطب والطبائع والحكمة“"'"). فرغ من 
تأليفها في رمضان عام 595١١ه/‏ 0٠17م‏ وقد قسم هذه 
المخطوطة في 7١‏ فصلاً. وفي كل فصل موضوع من 
مواضيع التطبيب في الطبيعة وحوادثهاء العلم والحكمة, 
علم التوليد. وخص الفصل الأخير في استكشاف المعدة في 
أمراضها وسبل معالجتهاء وخص فصل في ذكر كل مرض 
وسبل معالجته. 

وقد أشار "أبى القاسم سعد الله" على أن هذا الكتاب قد 
اختص في الطبيعة وعناصرهاء وفي العلم والحكمة» و 
علم التوليد» وفي حديثه عن الطب فصل في ذكر العلاج لكل 
مرضء وكان آخر باب في الكتاب في صفة المعدة وأمراضها 
وعلاجاتها. أما بدايته فهى: ”الحمد لله الذي أفاض على 
ا ال فر السرم تماد الكفية 
واللطيفة.ء وأطلعهم الحكم والمعاني»ء وأدخلهم 
حضرتهم القدسية"97'"). ولعل هذه العبارات ونحوها قد 
جعلت من هذا التأليف يصنف أيضًا في علم التصوف. 
ومؤلف اخر لهذا الطبيب معنون ب: “جراب المجربات في 
الأدوية والأعشاب“7”) من 7١/8‏ صفحة: موجود بالمكتية 
القاسمية بيوسعادة. قسمه إلى /!ا” بايا. كما نسب له 
المؤلف المغربي "محمد الأخضر" مؤلف في علم النباتات» 
معنون ب: "كشف الرموز"(؛" 
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5 مر 
كور.ءه_ ”وه 


خاتمة 

لا ال 0 
التاريخي الموثق» والموسوم ب: "التفاعل الاجتماعي لأطباء 
مدينة تلمسان في الحياة الصحية بإيالة الجزائر خلال 
العهد العثماني". والقراءة الاستنتاجية المتأنية لما خلفه 
علماء تلمسان وغيرهم على عهد العثمانيين من مؤّلفات 
احتوت على مادة مصدرية مهمة تؤرخ من جهة للأوضاع 
العلمية والصحية وتعتبر من ناحية أخرى مساهمة في 
مجال الطب والتطبيب؛ تمكنا من الوقوف على مجموعة 

من النتاكج. حصرناها في النقاط التالية: 

ه كشفت لنا النصوص التاريخية أن إيالة الجزائر قد 
شهدت العديد من الجوائح والأوبئة والأمراضء التي 
كانت تضرب مختلف القطاعات على عهد العثمانيين» 
والتي كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير كما 
يقال فيما يتعلق بتردي الأوضاع الاجتماعية 
والسياسية وحتى الثقافية والعلمية. 

« أبانت سطور هذه الورقة البحثية عن ذلك التراجع 
الرهيب في ميدان العلوم العقلية زمن العثمانيين» مع 
احتفاظ مدينة تلمسان ومدارسها بشكل نسبي على 
الإشعاع العلمي في هذا المجالء والذي أَسّس على أنقاد 
المدرسة الزيانية سايقًا. 

ه لم تسلم مدينة تلمسان هي الأخرى من موجات 
الأوبتة» كالطاعون وغيره طيلة العهد العثماني» ما 
انجر عنه هلاك عدد كبير من السكان بما فيهم نخبة 
المدينة من العلماء على ما أدلى يه علمائها من شهادات 
تاريخية في نصوص مؤلفاتهم. 

ه شهدت مديتة تلمسان والإيالة عموماء تنظيمًا محكمًا 
فيما يخص المؤسسات الاستشفائية الخاصة بيأهل 
الذمة ‏ اليهود والنصارى . والتي كانت تلمسان 
احدى المدن التي شيّدَت فيها تلك المنشآت المعمارية: 
خاصة منها التي تعود لليهود الذين كانوا يشكلون 
نسمة كبيرة بالمدينة المذكورة حتى لمع منهم الكثير من 
الأطباء خلال العهد العثمانى على ما أكده الباحث 
الرحالة الفرنسي "الأب 0100 

ه أنجبت مدينة تلمسان خلال العهد العثمانى الكثير من 
العلماء الذين امتهنوا الطب الشرعي 2 العربي 
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التقليدي ‏ وأنتجوا فيه إنتاجًا علميًا محترمًا في زمن 
تراجعت فيه الحركة العقلية بشكل عام. 

استطاع أطباء تلمسان على ما يبدو مواجهة بعض 
الأمراضء وإيجاد العلاج لها من خلال ما ألفوه من 
كتب طبية شاملة لمختلف الأمراضء لكن مساهماتهم 
تلك لم تخرج عن التقليد والطب العربي الشرعي. 
أظهرت المصادر التاريخية التى دونها أصحايها العلماء 
ا 
الجانب الطبي ومهنة التطبيب عبر الكثير من المؤلفات 
العقلية التى 0 من روادها العالم أبو عبد الله محمد 
ُ 000 الصائم التلمسانيء والعالم أبى محمد 
عيد الله اين عزون ... 

تنوعت تآليف العالم أبو محمد عبد الله ابن عزوزء بين 
مُؤلفات في الطب الشرعيء وبين مُؤلفات جمعت بين 
علمى الحكمة والطب» 0 امسر كات الخكر شه كا 
0 هذا العالم الطبيب واسع الدراية بمختلف 


الأمراض والأويثة آنذاك. 
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دراسات : 
التفاعل الاجتماعي لأطباء مدينة تلمسان في الحياة الصحية بإيالة الجزائر 


الملاحق: 
الملحق رقم ::١‏ الورقتان الأولى والأخيرة من مخطوطة: امدق رقم ؟١:‏ الورقة ة الاوك والأحيرة من مخطوطة: 


: الطبائكع والحكمة", للعالم أب محمد عند الله اده 


حيا سنة 76١٠١هره7٠‏ ا اي 
: ا التلمساني (ت بعد 95١١ه/‏ 0١10/8م).‏ 
ا ل الورقة الأولى أ/ ب 


31 7 | لان" 


بخااله سه يستبتى بر 1 
0-2 : 
كر 


0 : 
0 ادن بعليل اعم مراع ال شوو ع 


0 اجي؟" 


المصدر: مكتبة هارفرد الأمريكية. يحمل رقم: 


- 


١‏ المصدر: (مخطوط غير مصنف)ء موقع ابو 
٠ ٠٠0091‏ عدد الأوراق: .50١‏ 


مريمء عدد الأوراق: 6١‏ 
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النسنة السادسة عتتيرة - العدد التاسع والخمسون - مارس سرع 6٠‏ 


الاحالات المرجعية: 


(1) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون (ت8./ه/ ". ؛ ام), 
المقدمة,. مؤسسة المعارف للطباعة والنشر., لبنان, لا. . ؟. ص: 
ع 

(1) العدوة: مصطلح يقصد به في اللغة المكان المتباعد, والمكان 
المرتفع. وقد ورد ذكره في القرآن الكريم, بعد بسم الله الرحمن 
الرحيم: «... إِذْ نّم بِالْعْدْوَة الدنْيَا وَهُم بِالْعدْوَة الْمُضْوَى وَالرَّمُبٌ 
َسْمَلَ مِنُمْ 5 وَلَو تَوَاعَدَثُمْ لأَخْتَلَفْثمْ في الميعاد © ولُكن 
لْيَفْضيَ الله أمْرا قَانَ مَمْعُولاً لْيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيُنَةِ ويَحْيَى مَنْ 
حَنّ عَن بَيّنَّة 3 وَإِنَّ الله َسَميعٌ عَلِيمٌ» [الأنفال 41], بمعنى ما 
يلي المدينة وما يلي مكة, ولقد انتقل هذا المصطلح إلى بلاد 
المغارب عبر الكٌّتاب المشارقة على الأرجح, فأطلق على ضَفُتَسِ 
كل مجال يفصله مجرى مائي, فوجدت الغدوة المغربيّة التي 
يقصد بها تونس والمغرب والجزائر, والعدوة الأندلسيّة, لما يفصل 
بينهما من ماء البحر الأبيض المتوسط. يٌنظر حول الموضوع: 
المعلمة, (9859١م):‏ قاموس مرتب على حروف الهجاء يحيط 
بالمعارف المتعلقة بمختلف الجوانب التاريخية والجغرافية والبشرية 
والحضارية للمغرب الأقصى, (ج11). إنتاج الجمعية المغربية للتأليف 
والترجمة والنشر. مطابع سلاء ص1١ .1١‏ 

(؟) شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد المقري التلمساني 
(تاء. اه/ 111ام)ء أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض (ج), 
تحقيق: سعيد أحمد أعراب, اللجنة المشتركة لنشر التراث 
الإسلامي, مطبعة فضالة المحمدية, المغرب. ./19, ص: 11. 

(:) أبو عبد الله محمد بن سليمان بن عبد الرحمن بن رزوق بن محمد 
بن عبد الرحمن بن موسى الأنصاري ابن الصائم الجازولي 
التلمساني (كان حيا سنة 17. اه/701ام), مخطوط: كعبة 
الطائفين وبهجة العاكفين على قصيدة حزب العارفين, المكتبة 
الوطنية بباريس, يحمل رقم: ,51.١‏ ص: 56ا. 

(0) نفسه, ص: ١.غ6.‏ 

(1) سعد الله (أبو القاسم). تاريخ الجزائر الثقافي . ١١.‏ .*1817/ (ج١),‏ 
دار البصائر, الجزائر, 9. . ؟, ص: ١١١‏ 

(0) نفسه, (ج١),‏ ص: 11١‏ 

(8) فوزية لزغم, الإجازات العلمية لعلماء الجزائر العثمانية .01٠١م‏ 
.11م مخبر مخطوطات الحضارة الإسلامية في شمال إفريقياء 
وهران: (دت), ص: ١لا.‏ 

عط ,ععواظ “ل ععمعو6؟ ها 5منما عودلاه/ ,(للاقطذ5) كت عط 1 (9) 

48 :2 ,1830 رواموط ,رباع ئأوة مذامحا/ا 
.8 ,راا8ا (10) 

(11) أبو محمد عبد الله ابن أحمد بن عبد العزيز بن عزوز العباسي 
المراكشي التلمساني (ت بعد 196 اه/ .8/ام)ء مخطوط: رسالة 
الصوفي للصوفي في التعريف بالاسم الأعظم المفرد الجامع 
الكافي وفي التعريف بشرابه الصافي وميزانه الوافي وسره 
الخافي, (غير مصنّف). الورقة: 41]/أ. 

(1) نقلاً عن: سعد الله (أبو القاسم)؛ مرجع سابق, (ج١).‏ ص: "191 . 
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(11) نفسه. (ج١),‏ ص: "91 | 
)١4(‏ نفسه. (ج١),‏ ص: 195 
)١0(‏ نفسه, (ج١),‏ ص: ١95‏ 
(11) نفسه. (ج١),‏ ص: 195 
(1|) مصطفى خياطي.: الطب والأطباء في الجزائر العثمانية, 


منشورات 82 لالث, الجزائر, (د.ت). ص: /4. 

(14) فوزية لزغمء مرجع سابق: ص: ١/ا.‏ 

(19) أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن عبد العزيز ابن عزوز العباسي 
المراكشي_ التلمساني (ت بعد ١94‏ اه/ .//اام).: مخطوط: 
رسالة الصوفي للصوفي في التعريف بالاسم الأعظم المفرد 
الجامع الكافي وفي التعريف بشرابه الصافي وميزانه الوافي 
وسره الخافي, (غير مصنّف), الورقة: ؟ . "٠/ب.‏ 

(1) فوزية لزغم, مرجع سابق, ص: ثالا. 

(1؟) أبو محمد عبد الله ابن أحمد بن عبد العزيز بن عزوز العباسي 
المراكشي التلمساني (ت بعد ١95‏ اه/ .8/اام): مخطوط: الأمر 
الوافي والترتيب الكافي للسر الخافي, (غير مصنّف), الورقة: 
ا 

(11) صالح ريس (ت971ه/1ه0 ام): الملقب بأمير البحر, وباي لارباي 
أيالة الجزائر, أجمع المؤرخون على أن أصل صالح ريس هو عربي 
من الإسكندرية, تعرف إلى الأتراك حين قدومهم إلى مصر, 
ورافق البحار عروج و خير الدين بربروسا في رحلاتهم, تعلم 
فنون الحرب والبحرية في سن مبكرة, من أهم أعماله مساهمته 
في انقاد بقايا المسلمين في الأندلس, فمنح لقب بكلربك أو 
باي لارباي أي أمير الأمراء. وهو لقب يخول لصاحبه أن يُصدر 
الأوامر إلى باشا تونس وطرابلس والجزائر, لتولى منصب حاكم 
الجزائر في عام ١555‏ م, فأتم فتح بجاية عام هههام, من 
الإسبان. وقضى. على التمردات في المغرب الأقصى ودخل 
فاس في عام ١005‏ م, توفي صالح رايس مصاباً بالطاعون وقد 
ناهز السبعين عاما في سنة (971ه/ 1001). يُنظر: مبارك بن 
محمد الميلي, تاريخ الجزائر في القديم والحديث, (ج), مكتبة 
النهضة الجزائرية, الجزائر. ص ص: "1/1 153. 

(1؟) أرزقي شويتايم, المجتمع الجزائري وفعالياته في العهد 
العثماني ١151-9171‏ ه/1015 .81ام, دار الكتاب العربي 
للطباعة والنشر والتوزيع, الجزائر, 9. .؟. ص: 5.9 . اغ. 

4]) سعد الله أبو القاسم, مرجع سابق؛ (ج١).‏ ص: 171 . 

0) أرزقي شويتايم, مرجع سابق: ص: 1.غ. 
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) 
) 
(11) نفسه, ص: 1 .غ. 

) 


/ا؟) سعد الله أبو القاسم, مرجع سابق: (ج١).‏ ص: 114 . 

)18 أبو عبد الله محمد بن محمد ابن أحمد ابن مريم المديوني 
التلمساني (كان حيا سنة ١١‏ . اه/110 ا م)ء, البستان في ذكر 
الأولياء والعلماء بتلمسانء تحقيق: بوباية عبد القادر, دار الكتب 
العلمية, بيروت, ١:‏ .؟.ص: 1411715 181 . 


( 
( 
( 
( 


(19) أبو عبد الله محمد بن سليمان بن عبد الرحمن بن رزوق بن محمد 
بن عبد الرحمن بن موسى الأنصاري ابن الصائم الجازولي 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
اللللتة السنادننة عنتيرة - العدد التاسع والخمننينون - مازنتل "21 ٠‏ 2 


دورية كان التاريخية 


وفنا 


التلمساني (كان حيا سنة 11. ا ه/101 ام). مصدر سابق: ص 
19 

) لتفاصل أكثر يُنظر: أبو عبد الله مسلم بن عبد القادر الوهراني 
الحميدي الزايري (ت 559 اه / 1/101 م), أنيس الغريب والمسافر 
في طرائف الحكايات والنوادر أو تاريخ بايات وهران المتأخر, 
تحقيق: بونار رابح, الشركة الوطنية للنشر والتوزيع: الجزائر, 191/5, 


صل كل لوراك 
(1؛) سعد الله فوزي, يهود الجزائر هؤلاء المجهولون, شركة دار الأمة 
للطباعة والنشر والتوزيع, الجزائر, ؛ . . 'م, ص: .”1 . 


دما عأوؤأمون عممعاعمث مععمع!ا! ,(عطمها) د5عو:83 (32) 
أعموااقطكت بعوولاه/ا قنما عأمعلانه5 رصولةا ع0 عما عصنولاها 
.8 :2 ,1859 روامق2 رعمأقطنا عمتم 

.8 :2 ,ناا8ا (33) 

(:”ا) سعد الله فوزي؛ مرجع سابق,: ص: 19. 

.2 .2 برك ,رمه ,(عططهقا) دعو:83 (35) 
.2 .2 ,ماا8ا (36) 

(/ا) سعد الله أبو القاسم, مرجع سابق؛ (ج؟). ص: /اا6. 

() أبو محمد عبد الله ابن أحمد بن عبد العزيز بن عزوز العباسي 
المراكشي التلمساني (ت بعد 155 اه/ .8/اام). مخطوط: أثمد 
البصائر في معرفة الماهر, (غير مصنّف), الورقة: ؟. 

(9) نفسه, الورقة: ؟. 

(.5) شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد المقّري التلمساني (ت 
اء.اه/ |1 ام). مخطوط: نيل المرام المغتبط لطالب 
المخمس الخالي الوسط؛ المكتبة الوطنية العامة بالرباط, يحمل 
رقم 14/8 , عدد الأوراق: 8ا. 

(1) أبو عبد الله محمد بن سليمان بن عبد الرحمن بن رزوق بن محمد 
بن عبد الرحمن بن موسى الأنصاري التلمساني ابن الصائم 
الجازولي التلمساني (كان حيا سنة 17 . اه/101ام): مصدر 
سابق: ص: 111. 

(41) نفسه, ص: 186. 

(41) نفسه, ص: 107. 

.غ6 :ظ باك رمه ,(عططهقا) دعو:83 (44) 

(54) نعم الله هيكل, مليحة إلياس, موسوعة علماء الطب مع اعتناء 
خاص بالأطباء العرب, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان: (د.ت), 
ص: .0١‏ 

(63) أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن عبد العزيز ابن عزوز العباسي 
المراكشي التلمساني (ت بعد ١94‏ اه/ .1/اام): مخطوط: 
الأجوبة النورانية, المكتبة الوطنية الجزائرية, يحمل رقم: /011, 
عدد الأوراق: 01. 

(1) أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن عبد العزيز ابن عزوز العباسي 
المراكشي التلمساني (ت بعد 155 اه / ١1/8.‏ م). مخطوط: قهر 
العقول, وتغلبها إلى فهم الحقائق والأصول؛ المكتبة الوطنية 
العامة بالرباط, يحمل رقم: ١١67‏ ك, عدد الأوراق: 184 . 
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(54) أبو محمد عبد الله ابن أحمد بن عبد العزيز بن عزوز العباسي 
المراكشي التلمساني (ت بعد ١95‏ اه/ ١١/8.‏ م), مخطوط: أثمد 
البصائر في معرفة الماهر. مصدر سابق, عدد الأوراق: 11. 

(59) أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن عبد العزيز ابن عزوز العباسي 
المراكشي_ التلمساني (ت بعد ١95‏ اه/ ./اام). مخطوط: 
ذهاب الكسوف ونفي الظلمة عن علم الطب والطبائع 
والحكمة, (غير مصنّف), موقع أبو مريم, عدد الأوراق: 1١‏ ورقة. 

.عع :ش برك رمه ,(عططقا) دعو:83 (50) 

(01) أبوزيد عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون (ت/./ه/ "!. ؛ ام)ء 
مصدر سابق: ص: .6١ ١‏ 

(07) سعد الله أبو القاسم, مرجع سابق؛ (ج؟). ص: /ااع. 

(01) سيدي الشيخ بلهاشمي الحسيني بن بكار. كتاب مجموع 
النسب والحسب والفضائل والتاريخ والأدب في أربعة كتب, 
مطبعة ابن خلدون, تلمسان - الجزائر, 1971 ص: ١10‏ . 

(0) سعد الله أبو القاسم, مرجع سابق, (ج١1),‏ تص: لااءع. 

(00) نفسه., (ج1), بص:لااء. 

(01) نفسه, (ج1), 

(لاه0) نفسه, (ج١1),‏ نض 2 

(0) نفسه, ( جا)ء ص: 2 

(59) أبو القاسم محمد بن علي بن عسكر الحسني العلمي 
الشفشاوني (ت9/71ه/8/ا0 ا م): دوحة الناشر بمحاسن من كان 
بالمغرب من مشايخ القرن العاشر. تحقيق: محمد حجي, 
مطبوعات دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر, الرباط, /9101ام, 
ك1 

(.1) سعد الله أبو القاسم,: مرجع سابق: (ج؟). ص: . ؟5. 

(11) أبو عبد الله محمد بن محمد ابن أحمد بن مريم المديوني 
التلمساني (كان حيّا سنة 0 . | ه/0؟1 ام), مخطوط: فتح الجليل 
في أدوية العليل, مكتبة هارفرد. و م أ.ء يحمل رقم: 
91" ؟.١اع85ثالا.‏ .39, عدد الأوراق: . .6 

(1) أبو زيد عبد الرحمن بن علي الرقعي السنوسي الفاسي (ت 
5هش/اهةام): ولد أبو زيد ب: «رقعة», قرية وبلدة من بلاد 
لمطة التابعة لمدينة فاس, وقد نزل بها سلفه, لم تورد المصادر 
المتوفرة عنه شيئاء خاصة ما له علاقة بتكوينه العلمي في 
الصغر, ولا على من تلقى من أهل بلده الذين عاشوا في وقت 
بلوغه سن الأخذ والتلقي, كما لم تورد من أخبار رحلته في طلب 
العلم شيثاء وهذا القصور في ترجمته ظهر واضحا على الذين 
ترجموه, حيث لم نقف في كتب التراجم, إلا على شيخين اثنين 
ممن تلقى عنهم المترجم, هما العالم الشيخ الفقيه: أبو عبد 
الله سيدي محمد بن عمر العكرمي القرشي (ت 51/ه/ء "ا ام)ء 
وأبو مهدي سيدي عيسى. بن علال الكتامي المصمودي (ت 
*اآلزه/هاء ام). أما تلاميذه فلم نظفر منهم بأحد, وأبو زيد هذا 
هو صاحب النظم المشهور. المعروف ب: «نظم مقدمة ابن 
رشد», الذي فرغ من نظمها سنة “601/ه/هغ: ام: وقد وصفه 
صاحب الاستقصا بقوله: «صاحب الرجز المشهور». وقد نقل 
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يرن 
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التنبكتي عن بعض شراح نظمه هذا في الثناء على الرجل قوله: 
«قال بعض شراح نظمه: كان عالماء صالحاء عارفا بالفقه. حسن 
الخلق». كما لم يصل إلى يدي شييء عن تدريسه العلم, أو 
التأليف فيه غير النظم الذي تقدم, مع ما تقدم من وصفه 
بمعرفة الفقه, والعلم والصلاح والورع. وقد توفي رحمه الله 
تعالى يوم الأربعاء سادس عشر رجب من سنة 09/ه/ اه ام. 
يُنظر: أبو عبد الله محمد بن أحمد السوسي الحضيكي (ت. 
9 اه/ هلالاام). طبقات الحضيكيء, تقديم وتحقيق: بومزكو 
أحمد, (ج١),‏ مطبعة النجاح الجددة, الدار البيضاء, 1. . ؟. ص: 6"ا0. 

(11) سعد الله أبو القاسم,: مرجع سابق؛ (ج؟). ص: . !5. 

(14) أبو عبد الله محمد بن سعيد المرغيتي (ت. 89. اه/111ام), 
فهرسة أبي عبد الله محمد بن سعيد المرغيتي المسماة: 
العوائد المزرية بالموائد, تقديم وتحقيق: اشريفي محمد 
العربيء (ج١),‏ منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, دار 
أبي رقراق للطباعة والنشر, الرباط, لا. . ؟. ص: ١‏ 11. 

(10) نفسه. (ج١)ء‏ ص: .11١‏ 

(17) (فهرسة). فهرست معلمة التراث الجزائري بين القديم والحديث, 
تصنيف: الجزائري الشيخ البشير ضيف, منشورات ثالة, الجزائر, 
.اص 5 

(31) سعد الله أبو القاسم, مرجع سابق؛ (ج١).‏ ص: .١١1‏ 

ها عم ونه ننث وأرعوام دع عماععءك1/16 ها ,©ا) داع:اده/١ا‏ (68) 

,5م6010 قصدهلا! ,(عاع518 ع)< 7»)1‏ 0/6 عموسسمع 0 عووارم 

:2 ,2013 ععوام 

(19) أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن عبد الله بن موسى بن 
محمد فتحا الزجاي الحفيد التلمساني (كان حيا سنة 
1ه//871ام), مخطوط: إتمام الوطر في التعريف بمن 
اشتهر في أوائل القرن الثالث عشر. المكتبة الوطنية بباريس, 
يحمل رقم: /. /8.091., الورقة ١١‏ /أ 

(.1) أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن عبد العزيز ابن عزوز العباسي 
المراكشي التلمساني (ت بعد ١95‏ اه/ .8/ام). مخطوط: 
رسالة الصوفي للصوفي .... مصدر سابق, الورقة: .19/ب. 

(1) أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن عبد العزيز ابن عزوز العباسي 
المراكشي التلمساني (ت بعد ١95‏ اه/ .8/ام). مخطوط: 
ذهاب الكسوف ونفي الظلمة عن علم الطب والطبائع 
والحكمة, (غير مصنّف), موقع أبو مريم, عدد الأوراق: 1١‏ ورقة. 

(1/) سعد الله (أبو القاسم). مرجع سابق؛ (ج؟). ص: 61١‏ -1ا8. 

(1) أبو محمد عبد الله ابن أحمد ابن عبد العزيز ابن عزوز العباسي 
المراكشي- التلمساني (ت بعد ١95‏ اه/ .1/اام). مخطوط: 
جراب المجربات في التداوي بالأدوية والأعشاب, المكتبة 
القاسمية ببوسعادة, عدد الأوراق: 118 . 

(/) سعد الله (أبو القاسم)ء مرجع سابق, (ج؟). ص: ؟ اغ. 
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عطتلم0 0449 - 2090 :15511 ٠6 1 ١‏ 
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دور الصحافة في توثيق التاريخ وصياغته 
دراسة نماذج من الصحافة اليمنية 


أ.م. د. أمين محمد علي الجبر 
كلية الآداب - جامعة ذمار 
١ 1‏ الجمهورية اليمنية 
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تُعَدّ الوسائل الإعلامية بمختلف أنواعباء لا سي الصحافة منهاء أوعية مبمة تستوعب الكثير من مفردات امادة التاريخية حياة أي مجتمع من الجتمعات البشرية. 
وذلك ليس يكونها تمثل دوما لسان حال مؤسساته, والناطقة بإسم جباته الرمية وغيرالرسمية وحسب. ونا بوصفها تشكل غالبا الاذاة الاتجع والوسيلة ا مثلى 
للتعبير والإفصاح عن جم لآرائه وتوجباته, زمائ] ومكاناء بل والسجل اليومي الذي يحتضن بين طباته العديد من الاأحداث والانحبار ويختزن, ا مادة التاريجخية 
ا متنوعة ,كا أ:ها ا مرآة الت يتعك سأه م تفاعلات اجتمع وحراكه, بل الوسيلة الت ,تصاغ بين طيات صفحاتها مفردات ا خطاب العام, وتنجلى نكبة وماهية التأريخ. 
فالصحافة اليمنية بمختلف أطيافها وكافة تعبيراتباء وعلى مدى ناريخها الطويل: كان ها دو ركبير وفاعل في تويق وصياغة التاريخ اليمني ا معاصر, فضلا عن 
تشكيله وحفظ وأرشفت الكر ا مائل من مادته التاريخية ا حامة وا متنوعة. فهَذا البحث يتناول نهجية عامية إشكالية تعد قراءات التاريخ اليمني ا معاصر من 
خلال الصحافة, وخطابها ا متعدد وا متنوع, معتمدًا منهجية عامية ناريخية تقوم على الاطلاع على تماذج من امصادر الاضلية وتحليلها (صحف سمية, صحف 
حزبية, صحف أهلية)» متقتصرا على صحيفة الإيان بوصفها موذج رميء وصحيفة صوت اليم نكنموذج حزبيء وفتاة ا جز ةكنموذ جأهلي. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: سر.ء ينايز ات الصحافة اليمنية: صوت اليمن: صحيفة فتاة الجزيرة: الصحافة الأهلية: 
تاريخ قبول النشر: ١‏ فبراير 7 تاريخ اليمن المعاصر 
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قد يصبح من الضروري على الدولة/ السلطة في 
العصر الحديث والمعاصرء كعرف تقليدي والتزام رسميء 
استخدام وسائل الإعلام بمختلف أنواعهاء لا سيما 
الصحافة منهاء وذلك بقصد التعبير عن رؤاها وسياساتها 
ونشر خططها واستراتيجياتها فضلاً عن تكوين راي عام 
مساند لها وداعم لسياساتها من خلال التأثير فيه 
وتوجيهه. إذ تحتاج السلطةء أي سلطة: إلى وسائل اتصال 
جماهيري تكون بمثابة متاحات ومتنفسات للتنفيس عن 
مخزونها الإيديولوجي والتعبير عن مكنونها الفكري- 
النظريء كما أنها في ذات الوقت بحاجة إلى قنوات ووسائل 
تتبنى خطابها وتعكس رؤاها واتجاهاتها بل وتستوعب 
مفردات ذلك الخطاب(). وهو ما قصده وأشار إليه عيد 
الرحمن بن خلدون في مقدمته عندما اعتبر وظيفة القلم 
ضرورية وتالية لوظيفة السيف في بناء القوة وتثبيت 
السلطة.(”) 

من هذا تعد الصحافة أنسب الوسائل وأحدى القنوات: 
في عملية رصد وتوثيق الأحداث التاريخية بوصفها التعبير 
الظاهري عن مجمل الأوضاع السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية السائدة في المجتمع(", كما أنها 
تمثل تجليًا ثقافيًا - فكريًا لتفاعل مجموعة اجتماعية 
متجانسة إذ أن في استطاعتها تلوين الأحداث والإفصاح 
عن خبايا عمل مجموعة اجتماعية وتفاعلهاء بحيث إنها 
تبدى بحرية اكبر حين تكشف النواحي القبيحة للحياة".(©) 
كما نستطيع بواسطة الصحف ومضامينها الدخول إلى 
الواقع الحي لتفاصيل المشهد التاريخي للزمن الذي 
نسترجعه. ونتحرك حركة حرة ما بين الوقائع والأحداث 
بما يسمح لنا أن نرى أسبابها ونتاكجها من أكثر من 
منظور أو زاوية(". 

وتكمن أهمية البحث وأهدافه في: التعرف على أهمية 
الإعلام عمومًا والصحافة بشكل خاص في التوثيق 
والتأريخ. الوقوف عند دور الصحافة اليمنية في عملية 
الاحتفاظ وخزن المعلومات التاريخية الهامة» والتي تبدت 
لكأنها أرشيف داثم التراكم متواصل المعلومة» بل متنوع 
الصياغة متعدد القراءة. التعرف على كيفية صياغة 
التاريخ في خطاب ولغة الصحافة اليمنية المختلفة. إبراز 
نشاط ودور بعض نماذج الصحافة اليمنية في هذا الصدد. 


دور الصحافة في توثيق التاريخ وصياغته 


تسليط الضوء على أهمية الاعتماد على المادة الصحفية 
كونها تعبر عن جميع التوجهات ومختلف الآراء. 

أولاً: تعريف الصحافة وأهميتها في 

التوثيق وصياغة التاريخ 

إن التعريف القاموسي للصحافة قد اقتصر على المعنى 
اللغوي والمدلول الاصطلاحي وحسب. وكذلك الدور 
الوظيفي قد تحدد في 0 اللحظي الدعائي / 
الإعلامي المناط بها تحقيقه والمرسوم لها سلفاء رسميًا 
ا 
اعتبارها مؤجلة الى حينء تبعا لشروط وقياسات البحث 
العلمي التاريخي2ء تكمن فيما تحتويه وتختزنه تلك 
الصحفء وتصييرهء, بفعل التراكم الكيفى والنوعيء ذلك 
المعطى الاجتماعى /الثقافي الناجز حتى 0 ذلك المشترك 
الإنساني لمتراكمة من الخيرات والتحارب. الحياتية/ 
الإنسانية يكون في المتناول ويخول كل ذي اختصاص 
قراءته بحرية. 

فالصحافة في اللغة هي: الورقة من الكتاب بوجهيهاء 
والصحيفة وجمعها صحف هي الجريدة» وهي مجموعة 
من الفرسان» وهي قلة من المال وهي النشرة الدورية التي 
تحمل الأخبار 0 00500 المتنوعة.(") 0 
أيضا في الاصطلاح: بمعنى صناعة الصحف والكتابة 0 
ومنها أخذت كلمة صحافي.) وتعني الاتصال بكل 
الحقائق 15دتهعغدمم [ننعءج ٠‏ والمراكز 5مهد1خزى» 
والأفكار ودعل:: والآراء مخسصتمه") . 

ومع تطور العلاقات الاجتماعية تطور بالتالي مفهوم 
الصحافة. كما اختلفت تعريفاتها باختلاف الأيدولوجيا 
التي تتبناها وهي التي ارتبطت بالفلسفة السياسية 
2300000 
عرفت بأنها "ظاهرة تنتمي إلى الثقافة المعاصرة وإلى نمط 
أيديولوجي واضح ومحددء حيث تُعَدَ جزءًا من الصراع 
الذي يحتدم في المجتمع فهي بالتالي تعبر عن مصالح 
جماعات سياسية ليبرالية 0 تقدمية. وهي كذلك منبر 
للآراء السياسية لهذه الطبقة أو تلك"000, 0 

وعرفت - أيضا - بأنها " كل نشرة مطبوعة تشتمل 
على أخبار ومعارف عامةء وتتضمن سير الحوادث 
والشواهد والانتقادات التي تعبر عن مشاعر الرأي العام, 
وتعرض على الجمهور عن طريق البيع الإفرادي 
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والاشتراك السنوي"7). وأيًا كانت التعاريف المتنوعة 
والمختلفة للصحافة إلا أنها تعطيناء بشكل أو بأخرء 
قراءات متعددة ومتنوعة للتاريخ وهى ما سوف نجده 
ماثلا في الصحافة اليمنية بكل أنواعها. 

لان الصحافة متنوعة مهنيا ومتعددة وظيفيا بالتالي 
فإن أهميتها ودورها في توثيق وصياغة التاريخ ستكون 
تبعا لطبيعة الوظيفة والدور المناط بها تحقيقه. فإن 
كانت رسمية فإنهاء بالضرورةء سوف تقدم قراءة رسمية 
للتاريخ كونها صدى للخطاب الرسمي المعبرة عنه» وان 
كانت حزبية فسوف تقدم قراءة حزبية للتاريخ» وإذا 
كانت أهلية فإنها سوف تقدم قراءة للتاريخ من منظورها 
الخاص وهلم جراء. وقد قسمتء إجمالاً» إلى صحافة ذات 
ميول ليبراليةه وصحافة ذات ميول سلطوية"", الأولى 
تعتبر الصحافة أداة للتعبير عن حرية الفرد من خلال حقه 
في ممارسة حرياته السياسية والمدنية("". وفي مقدمتها 
حقه في التعبير عن أفكاره وآرائه وهو الأمر الذي يلخصه 
ميدأ "حرية الصحافة!؟). والثانية تعتبرها نشاط 
اجتماعي يقوم على نشر المعلومات التي تهم الرأي العام؛ 
والمصالح المشتركة. وأنها ظاهرة ملتزمة وإنسانية عامة 
تخدم باستمرار أهداف عامة شمولية!*"". 

وهو ما كانت عليه الصحافة اليمنية» بكافة أشكالها 
وتعبيراتها. حيث تعددت وتنوعت في عملية توثيق 
وصياغة التاريخ: بناء على طبيعة الدور والوظيفة التي 
أدتها ومارستها في الواقع العمليء وتكمن أهميتها ودورها 
في أن الصحافة الرسمية (لموالية) قد صاغت وقدمت 
تاريخ رسمي يعبر عن وجهة نظر رسمية منحازة 
بالضرورةء والصحافة الحزبية (المعارضة) صاغت 
وقدمت أيضًا تاريخ حزبي من وجهة نظر معارضة: 
وكذلك الصحافة الأهلية (المتنوعة) قدمت تاريخ متنوع 
القراءة» تبعا لتوجه وطبيعة الصحيفة نفسها. 

وانطلاقًا من ذلك فإننا نعتبر كل نسخ الصحافة 
اليمنية المحفوظة. سواء في الأرشيفات والمراكز الحكومية 
أو غيرها تشكل مادة علمية/ تاريخية مهمة لا غنى 
للباحث عنها. وإن الأسطر القادمة سوف تتناول دور 
وأهمية الصحافة اليمنية في توثيق وصياغة التاريخ من 
خلال الإجابة الموضوعية على السؤال الإشكالي: كيف 
أرخت وصاغت الصحافة اليمنية بكافة أنواعها وتعبيراتها 


دور الصحافة في توثيق التاريخ وصياغته 


تاريخ اليمن المعاصر؟ وكيف احتضنت صفحاتها العديد 
من المادة التاريكية الحافلة بالعدد من الأحذات 
امار يات 2 لحتلف الراك والتوشيات؟ وهو ما قو 
من ثم الى طرح سوال إشكالي مفاده: هل الصحافة في حد 
ذاتها تعد مصدرا من مصادر التاريخ؟ وما أهميتها 
ودورها في التوثيق واستقاء المعلومة» بل وصياغة التاريخ 


نفسه؟ 


ثانتا:الصحافة اليمنية الرسمية 

(الموالية) الإيمان أنموذجًا 

شهدت اليمن طوال تاريخها المعاصر إصدار العديد 
من الصحف الرسمية التي عبرت عن الجانب الحكومي 
واحتضنت خطاب السلطة في كل مراحلها وأشكالهاء كما 
وثقت العديد من الأحداث والأخبار الرسمية» وقدمت 
تاريخا رسميا يمثل وجهة نظر رسمية» بدأ من السلطة 
التركية في صنعاءء مرورا بسلطة الاحتلال البريطاني في 
عدنء وانتهاء بسلطة الإمامة في شمال الوطنء. وحتى أيضًا 
سلطتي النظامين الرسميين في شمال وجنوب الوطنء 
وحكومة الوحدة (الجمهورية اليمنية). 

فالإدارة العثمانية في ولاية اليمن أصدرت صحيفة 
رسمية أسمتها صنعاء وكان لهذه الصحيفة دور كبير في 
نقل وتوثيق أخبار الدولة العثمانية الرسمية في اليمن 
واحتفظتء بشكل أو بآخرء العديد من معلومات وأخبار 
ووقائع تلك المرحلة التي صدرت فيها من وجهة نظر 
رسميةء وكانت الإدارة العثمانية قد أصدرت قبلها صحيفة 
يمن من الحديدة على شكل نشرة إخبارية تسجل أخبار 
المعارك التى خاضتها القوات العتمانية في اليمن. 

مخ 0 
مادة علمية تاريخية يمكن أن تغطي معظم أحداث ووقائع 
تلك الفترة من زاوية رسميةء توثيقا وصياغةء وتعكس 
يكنا شيع ونوك اردارة المشات ا الس حساك 
بالتالي فإنها وما تحويه صارت مصدر من مصادر 
التاريخ العثمانى الرسمى في اليمن آنذاك» حيث وثقت 
ل لل ا ال يه 
وقتذاك» وصاغت التاريخ من تلك الزاوية» بالتالي لا يمكن 
الغنى عن هذه الصحيفة أى تجاهلها في عملية التأريخ لتلك 
الفترة. والأرشيف العثماني الخاص بولاية اليمن وكذلك 
المركز الوطني للوثائق يعجا بالعديد من أعداد الصحيفة 
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المتضمنة والمحتفظة بالجم من التفاصيل والمفردات 
التاريخية عن ذات الفترة والتي يمكن الرجوع إليها في أي 
وقت. تلك المادة الغزيرة التي يمكن الاستفادة منها في 
تغطية أخيار الدولة العثمانية أو سد بعض فجوات 
التاريخ العثمانى عمومًا. 

ل 
عدن فهي الأخرى أصدرت العديد من ا في 
مستعمرة عدن لذات الأغراض والتي وثقت للجانب 
الرسمي منهء وسجلت معظم أخبار الاحتلال من وجهة 
نظر رسمية/ استعمارية» كما صاغت التاريخ وفق رؤية 
تتناغم وخطايه وتوجهاته. ومن نماذج تلك الصحف 
الجريدة الرسمية والقلم العدني.. الخ» وغيرها من 
الصحف ذات الطابع الرسمي التي تدور في فلك السلطة 
الاستعمارية أخبارا وتغطية وتوجه. والتي وثقت 
وصاغت التاريخ اليمني المعاصرء زمن الاستعمارء من 
وجهة نظر حكومة الاستعمار البريطاني»ء وحوت 
صفحاتها الجم الغفير من المادة التاريخية المحسوبة على 
الاستعمار» والتي تشكل مادة علمية غزيرة. 

في حين أدركت السلطة الإمامية»: في شمال الوطن منذ 
وقت مبكرء أهمية الصحافة ودورها في صناعة الرأي 
العام والتأثير فيه. قبل أن يُسمح بإصدارها رسميًا داخل 
البلادء إذ اعتمد الإمام يحيى في مصادره الإخبارية على 
الصحف العربية» لاسيما المصرية والسورية والعراقية؛ 
حيث نشر أولى بياناته السياسية فيهاء وعبر عن بعض 
رؤاه ومواقفه تجاه بعض القضايا من خلالها '", الأمر 
الذي أوجد لديه نوعا من القناعة حول جدوى الصحافة: 
جعلته يسمح بإصدار صحيفة رسمية ناطقة باسم نظامه 
ومعبرة عن سلطتهء هي صحيفة الإيمان » وكذلك الإمام 
احمد اصدر صحيفة رسمية اطلق عليها اسم صحيفة 
النصر. وكلا الصحيفتين الرسميتين (الإيمان» والنصر) 
أدتا نفس الدور وذات الوظيفة؛ كونهما عبرتا عن لسان 
حال سلطة رسمية واحدة هي الإمامة» في عهد الإمام 
يحيىء وولده احمدء وعكستا قراءة متقاربة» إن لم تك 
متطابقة. لتاريخ اليمن المعاصر زمن الإمامة الواحدة. 

أما النظامين الجمهوريين في شمال وجنوب الوطن فقد 
أصدرا بعد نجاح ثورتي سبتمبر وأكتوبر صحيفتين 


رسميتين هما صحيفة الثورة»ء وصحيفة ١5‏ أكتوبر ظلتا 
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بمثابة الوعاء الكبير الذي استوعب جل مفردات الخطاب 
السياسي الرسمي لكلا النظاميء واللتان» حتماء قد اختزنتا 
الشيء الوفير من التاريخ الرسمي للفترة تلكء والتي نرى؛ 
منهجياء ضرورة تفردها ببحث مستقل بذاته» ليس مجال 
ذكرها هنا. وكذلك الأمر بالنسبة لنظام الوحدة اليمنية 
الذي أبقي على الصحيفتين ناطقتين رسميتين له؛ بالإضافة 
الى 0 بعض الصحف الرسمية الأخرى مثل صحيفة 
1 سبتمبر العسكرية» وغيرها من الصحف ذات الطايع 
الرسمي أو القريبة منه. لولا أن هذا البحث سوف يكتفي 
بتناول ثلاث نماذج من الصحافة اليمنية». رسمية وحزبية 
وأهلية» نتعرف من خلاها كيف وثقت التاريخ وصاغته 
وحسب. 

فالصحافة الرسمية الإمامية. ممثلة بصحيفتي الإيمان 
والنصرء انطلقت في توثيقها للتاريخ وصياغته من خلفية 
تمثل وجهة النظر الإمامية الرسمية؛ فقد أمر الإمام يحيى 
بإصدار صحيفة الإيمان عام 1177م لتكون أول صحيفة 
رسمية في عهد الإمامة» ولسان حال حكومته؛ والمعبرة عن 
سياسته وتوجهاته"". وبما أنها صحيفة رسمية فإنهاء 
بالضرورة الرسمية ومن أول أعدادهاء قد وثقت لكل ما 
هو رسمي إماميء وصاغت التاريخ» في زمنهاء وفق 
الفلسفة الإمامية والقراءة الرسمية لها. 

هذه الصحيفة التي صدرت في ظروف سياسية كل ما 
فيها كان رسمي/ إماميء وكانت الوسيلة الإعلامية 
الرسمية المعبرة عنه والناطقة باسمه(9""), تعددت القراءة 
حولها وتباينت الطروحات إزاء دورها ووظيفتها. فعلى 
الرغم من أنها قد قدمت نفسها على إنها مشروع إعلامي / 
ثقافي - أيّا كان مستواه - يحمل رسالة تنويرية وعظيه 
ويدفع باتجاه تعزيز الرابطة الدينية!*", إلا أن ثمة جدل 
وتباين حولها تمحور بين التناغم والاستهجان والحياد» 
فهناك من رأى أن صدورها أتى من أجل دعم تماسك 
الجبهة الداخلية وإثارة الحماس الوطنى لتحقيق وحدة 
الأرض اليمنية ولمواجهة الحملات الإعلامية التي يقوم بها 
الاستعمار لتمزيق الوحدة الوطنية عن طريق إثارة 
النعرات الطائفية بين الزيود والشوافعء والنعرات 
العنصرية بين القحطانيين والعدنانيين!:". في حين رأى 
أخر أنها مجرد وسيلة من وسائل الدعاية الإعلامية 
الإمامية التي سعت الى توطيد السلطة المركزية للإمام 
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يحيى وعائلته('"). وما خطابها ومادتها الصحفية إلا تجلي 
إعلامي للتاريخ الرسمي الإمامي» وصدى صحفي 
لقرارات الإمام وتحركاته ("", فضلاً عن إنها صحيفة 
قصرية لا توثق إلا للجانب الرسمي أو ما يروقه ويتوافق 
مع سياسته وتوجهاته("". 

وأيًا كانت تلك القراءات فإن صحيفة الإيمان» وما 
تحويه؛ مثلت نموذجا تقليديًا/ ملتزمًا للصحافة الرسمية 
التي ينبغي عليها أن تكونء حيث أدت وظيفة مرسومة 
سلفًا وحملت رسالة إعلامية موجهة:. أيّا كان مستواهاء 
كانت لها سياستها الخاصةء وشروطها وظروفها الزمانية 
والمكانية التي صاغتها وتشكلت وفقا لمعطياتها والتي لا 
ينبغي قراءتها بمنأىّ عن سياقاتها'"). تبدت» في توثيقها 
ذا ا 
مفردات الخطاب السياسي الرسمي للسلطةء وصونًا 
إعلاميًا صاغ تاريخ اليمن المعاصر وفق منطق الفكر 
السياسي الزيدي (الهادوي)؛ الذي تبنته الإمامة كنظرية 
ومنهج للحكمء وإن غايرته الصحيفة في كثير من جوانيه 
كتبرير ولاية العهد وتوريث السلطة وغيرهال"". 

إن المتصفح لإعداد الصحف الإمامية الرسمية (الإيمان؛ 
النصر) في كل مراحلها يجد أنها قد حفلت بالعديد من 
المقالات والأخبار ذات النفس الرسمي الإمامي» وحوت 
مادة علمية/ تاريخية غزيرة تبين الطريقة التي صاغت 
بها تاريخ تلك الفترة» وكيفية قراءاتها له ولأحداثه. حيث 
تركزت بشكل أساسي في محاور رئيسية هي: الأخبار 
الرسمية للسلطة الإمامية» والترويج للفكر السياسي 
الإمامي» والادلجة المذهبية وتضمنت رؤيتها للوحدة 
الوطنية اليمنيةء والوحدة القومية العربيةء والرايطة 
الدينية للجامعة الإسلامية» كما احتفظت في طي صفحاتها 
مواضيع جدلها السياسي/الثقافي مع الأخر المذهبي 
والسياسي» ناهيك عن بعض تناولاتها فيما يخص السلطة 
والحكم. 

فعلى صعيد الفكر نجد أنها قد تعاطت معه بنمطية 
حدية تمثل اتجاه فكري واحدء حيث حملت رسالة إعلامية 
ذات مضمون إيديولوجيء وبعد سياسي/ مذهبي يحمل 
طابع الخطاب الإمامي الرسمي وسماته؛ فعلى سبيل المثال 
لا الحصرء نجد العدد الأول من صحيفة الإيمان الصادر في 
جمادي الأول سنة 1545١ه‏ أكتوبر سنة157”5م,2 قد 
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حفلت مواضيعه بالترويج لثقافة من شأنها تكريس 
مصطلحات ومفردات (الأحقية...التميز...ظل الله 
...الولاية...الاصطفاء...الخ)» ومحاولة تصييرها ثقافة 
رائجة سياسيًا ومستساغة إيديولوجيًا لدى الراي العام 
الشعبوي والنخبوي على حد سواءء كما وظفت الصحيفة 
في سبيل تحقيق ذلك النص الديني والمثيولوجيا والشعر 
وكل ما من شأنة حدمة لم وتحقيق أهدافها'", 
وكذلك الأمر مع صحيفة النصر نجد أنها في المجال الفكري 
قد تعاطت معهء أيضاء طوال مراحل صدورها ينفس 
الخلفية والأسلوب الذي اتبعته صحيفة الإيمان!"). 

أما تناولات الصحافة الرسمية الإمامية لقضية وحدة 
اليمن الطبيعية» والتي وثقت مواضيعها العديد من 
إعدادهاء فقد عكستء بطريقة أى بأخرى» رؤية ومفهوم 
الإمامة الرسمية وحسبء إذ نجد ثمة تمازج وخلط بين 
مفهومي الوطنية والقومية في مفهوم اختزالي واحد هو 
الرابطة الدينية» بحسبانها الدين أساس الهوية وأصل 
الانتماءء وهى ما فطر عليه اليمنيون في تدينهم وقوميتهم. 
طرحت ذلك في العديد من المقالات( 7). ولعل المقالة 
المنشورة في صحيفة الإيمان بعنوان "بحث في الوحدة 
اليمنية" تُعَنَ نموذجًا بارزًا يوضح مفهوم الصحافة 
الرسمية للوحدة الوطنية عموما والوحدة اليمنية بشكل 
خاصء إذ رأت أن وحدة الدين والعقيدة مقدمة على رابطة 
الجنس واللغة والوطنء وان الوحدة اليمنية يجب أن 
تكون على أساس الدين أولا ثم الوطن والجنس واللغة(*". 
كما أننا نلاحظ من خلال يعض المقالات الفكرية أن 
الصحافة الرسمية قد تعاملت مع المذهبية بشيء من الحذر 
ربما نوع من الدبلوماسية إن جاز التعبيرء ففي الوقت 
الذي اعتبرت الاختلاف المذهبي أمر طبيعي ومشروع.؛ دينا 
وخلقاء استهجنت المعارضة/السياسية (الضدية)» 
واعتبرتها عملاً عدائيًاا ". 

كما نجد أنها قد تعاملت مع القضية الجنوبية 
بمسؤولية وطنيةء ولم تتوانى في المطالبة بالاستقلال 
وتوحيد الوطن: كون اليمن جزء واحد غير قابل للتجزؤء 
ولم تعترف بأي حق أى مشروع يفرضه الاستعمار 
البريطانى(). وكانت كل الصحف الرسمية تسمى المناطق 
امار ا 
تماشيًا مع السياسة الاستعمارية البريطانية!"", وهو ما 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
اللللتة السنادننة عنتيرة - العدد التاشع والخمنننون - مازنتل "21 ٠‏ 2 


دورية كان التاريخية 


15 


يؤكد وحدويتهاء ويوضح في الوقت نفسه أنها قد صاغت 
التاريخ في هذا الجانب وفق هذا الأفق. 

وفيما يتعلق بالقضايا القومية والإسلامية فان 
الصحافة الإمامية الرسمية قد وثقت وتعاطت معها من 
منطلق الموقف الرسمي للإمامة نفسهاء والمبني على أساس 
المفهوم الذي قوامه الديني قبل القومي؛ إذ دعت في الكثير 
من إعدادها إلى الوحدة العربية والإسلامية التي قوامها 
الدين قبل أي شيء آخر(”"". وقالت في خضم تناولاتها: أن 
الوحدة العربية/ القومية لا تتحقق إلا إذا تحققت الوحدة 
الإسلامية أولاً1؟") على الرغم من أنها ناقضت خطابها هذا 
في ظروف سياسية مختلفة. حيث دعت الى إقامة تكتل 
سياسي على أسس غير دينية بين مختلف دول الشرق 
كس مان ادرو مم 

أما بشان مفهوم السلطة والحكم فقد تركزت وظيفة 
الصحف الرسمية/ الإمامية» في الدور الدعائي / الترويجي 
للحاكم وحاشيته من أسرته وتقديمه بمثابة الحاكم 
القدوة/ الضرورة الذي يجب اتباعه وعدم مخالفته دينًا 
وشرعاء مبررة ذلك بمسوغات دينية ووطنية» موظفة 
النص الديني المأول والشعر والموثيولوجيا وكل ما من 
شانه يصب ويخدم مسالة احتكار السلطة وتابيدهاء 
جاعله من تأييد اليمنيين واعتيادهم لحكم الأئمة نوع من 
التلازم العضوي والترابط العقدي بين الشعب اليمني 
المؤمن وحكامه المصطفيين(5). 

واعتبرت مَنْ يخالف هذه الرؤية عميلا ومتأمرًا ضد 
الدين وضد آل البيت"") . 

وهو الأساس الفكري والنظري الذي انطلقت منه 
جميع الصحف الإمامية الرسمية في جدلها الطويل مع 
حركة المعارضة اليمنية وصحفها الحزبية!"". 

كما كانت هذه الصحف تهتم بالمناسبات الدينية 
والذكريات التاريخية التي تخدم السلطة الإمامية» فعلى 
سبيل المثال لا الحصر كانت تقدم ذكرى يوم الغدير على 
انه يمثل "رمز الخلافة الهاشمية.ء ومصدر سلسلة الإمامة 
العلوية الفاطمية"(*), وكذلك الأمر مع بقية المناسبات 
ومعظم الاحتفالات التي تؤكد في خطابها الإعلامي مسالة 
ولائها للهاشميين وتدعو الشعب الى تعزيز ذلك( ؟). 

وعلى أية حال يمكن القول في نهاية الحديث عن 
الصحف الرسمية في اليمن» وكيفية توثيقا التاريخ 


دور الصحافة في توثيق التاريخ وصياغته 


وصياغته. أنها كانت عبارة عن صدى إعلامي للسلطة 
الإمامية الرسمية وحسب. وكانت سجلاً متنوعًا احتضن 
تراث الإمامة. واستوعب جل مفردات خطابهاء كما كانت 
سفرًا حافلاً بالمواضيع والأحداث التى أرخت لليمن 
الماك ا 

ثالنًا: الصحافة اليمنية الحزبية (المعارضة) 

صوت اليمن أنموذجًا 

لعبت الصحافة اليمنية المعارضة دورا كبيرا في تشكيل 
وتوثيق أحداث ووقائع التاريخ اليمني المعاصر حيث 
عبرت عن اتجاه سياسي كان معارضا في رؤيته للسلطات 
الحاكمة؛ بالتالي احتفظت في طيات صفحاتها العديد من 
المقالات والأخبار ذات التوجه المعارض المعبر عن وجهة 
نظر أخرى مغايرة ومختلفة عن التوجه الرسمي يمكن لنا 
أن نسميها الوجه الآخر للحقيقة الموضوعية التاريخية. 
فالمعارضة اليمنية بكل تعبيراتها مثلها مثل السلطة 
الرسمية قد استخدمت الصحافة لذات الأغراض والأهداف 
كونها كانت تمثل لسان حالها والناطقة باسمهاء بل 
والمعبرة عن توجهاتها وأهدافها. لذا فإنها ‏ أي الصحافة 
- قد استوعبت جل مفردات خطاب المعارضة يكل 
مستوياته وتعبيراته وسجلت أحداث ووقائع وفق رؤية 
وتوجه المعارضة نستطيع القول إنها مثلت القراءة 
الأخرى لتلك الأحداث ليس إلا. 

ومن نماذج الصحف التي استخدمتها حركة المعارضة 
اليمنية» التي وثقت لأديباتها ومواقفها وكتبت التاريخ 
بطريقتها ووفق رؤيتهاء صحيفة صوت اليمن الصادرة 
في عدن عام 1147م باسم الجمعية اليمانية الكبرى التى 
تراسها كل من القاضي محمد محمود الزبيري والأستاذ 
احمد محمد نعمان» والتي ظلت طوال فترة صدورها 
ناطقة ومعيرة عن له اليمنية ضد الإمام 
يحيى ومن بعده ابنه الإمام احمد. ومن خلال الاطلاع على 
إعداد صحيفة صوت اليمن نجد أنها أولت الاهتمام بنقد 
النظام الإماميء تركز في بداية الأمر بالمطالبة بالإصلاح 
السياسي عه الى تبني نظام الملكية الدستورية؛ كما 
000000000003 “2غ 
ونهج حركة المعارضة نفسها إلى أن تم إغلاقها من قبل 
سلطات الاستعمار البريطاني في عدن إثر فشل حركة 
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2ه في شمال الوطنء لتعاود الإصدار مرة ثانية من 
القاهرة وبنفس الزخم الثوري المعارض للإمامة. 

ولقد تبنت فكر وتوجه المعارضة اليمنية»ء وصاغت 
التاريخ وفق وجهة نظرهاء وحملت الجم الغفير من 
الأخبار والوقائع التي حدثت طوال تاريخ اليمن المعاصرء 
لتتبدى من ثم سفر حافل بالكثير من المادة التاريخية 
وسجل غزير المعلومة وثق لتلك الفترة من وجهة نظر 
معارضة. 

أما صحيفة السلام الصادرة في كاراديف ببريطانيا 
عام والتي أصدرها الأستاذ عبد الله الحكيمي فهي الأخرى 
مثلت صوتا أخر للمعارضة اليمنية» صاغت التاريخ بنكهة 
مختلفة تنزع نحو النفس الصوفي الثوريء كما مثلت وعاء 
أخر استوعب مفردات خطاب سياسي لقراءة مغايرة» لذا 
فتحن نعدها مصدرا مهما من مصادر تاريخ اليمن 
المعاصر لا غنى عنه في توضيح وجهة نظر معينة. كان لها 
دور فاعل في صياغة وتشكيل ملامح تلك الفترة. وكذلك 
الأمر بالنسبة لصحيفة الفضول ثالثة الصحف اليمنية 
المعارضة الصادرة من عدن عام 1959م برئاسة الشاعر 
عبد الله عبد الوهاب نعمان (الفضول)» والتي صاغت 
التاريخ بنكهة تميل نحو الفكاهة والسخرية:ء مثلت التعبير 
التهكمي والوجه الأخر لصوت المعارضة بعد هزيمتها في 
2 حفلت مواضيعها بالعديد من الأحداث والقضايا 
التي وثقتها الصحيفة. وشكل خطابها الهزلي ومفرداتها 
عه نوع من الصياغة الساخرة 
للنار ا 1 

تبنت صحف المعارضة اليمنية نهجا سياسيا معارضا 
لسياسة الإمامةء كما تمرحلت في خطايها وتوثيقها 
للتاريخ وفقا لتمرحل المعارضة نفسها. وقد تركزت 
اهتماماتها في الأمور التى تهم المعارضة وقدمت التاريخ 
أى بمعنى اصح صاغته 0 وجهة نظر المعارضة('*). حيث 
جعلت رسالتها موجهه منذ البداية نحى تثوير الشعب ضد 
الإمامة ("؟). وضد ما وصفته بالمناطقية والمذهبية!؟). 


بالكارعة 


"إن الخطاب السياسي الذي حوته كل من صحف 
السلطة والمعارضة يبدي - إلى حد كبير- مدى تقارب 
الطرفين في مفهومهما للدولة ووظيفتهاء كما يظهر 
واحدية الثقافة السياسية التي كانت تجمعهما وواحدية 
الانتماءء والتي د اا ل ل 
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وتمائل الخلفيات» المتشكلة ضمن الإطار الإسلامي 
الجامع» وان كانت ثمة فروقات ليست بالجوهرية؛ تشكلت 
ضمن الأطر المذهبية المتباينة عبرت عنها تلك الصحافة 
بنحو أو بآخر"0). 

كما نجد أن الصحف الحزبية (المعارضة) استخدمت 
نفس الصيغ التعبيرية في خطابها السياسي وذات المفردات 
في صياغة التاريخ -طبعا-مع الاختلاف في وجهات النظر 
تجاه القضايال' )2 على الرغم من استهجانها لخطاب 
الإمامة الرسمي. 

والمتصفح لصحف المعارضة بلحظ أن مطالبها 
الإصلاحية تركزت حول إصلاح النظام السياسي الإمامي 
والمتمثل في النقاط الأتية: 1 
-١‏ تأسيس مجلس شورى للدولة يتكون من العلماء 

والأعيان والمشايخ وأصحاب الرأي 
؟- تشكيل وزارة من الأكفاء لها منهج إصلاحى شامل 

وسياسة مرسومة. ْ 
؟- احتفاظ سيوف الإسلام بمكانتهم كأمراء وايتعادهم 

عن تولي المناصب في الدولة. 
:- إصدار مرسوم ملكي بشأن تأسيس الوزارة المسئولة» 

وتشكيل مجلس الشورى. 
4- الموافقة على تشكيل لجنة مراقبة من الوطنيين يكون 

مقرها عدن أو القاهرة"). 

وان تغيرت هذه المطالب بعض الشيء مستقبلاً 
وتطورت تبعًا لمواقف المعارضة من مستجدات 
الأحداث7"). فعلى سبيل المثال لا الحصر طرح موضوع 
ولاية العهد ومناقشته شرعيا والذي قالت إن الإمامة لا 
تجيزه أساساء متسائلة كيف يجيزه الإمام يحيى لنفسه 
ولابنه» محاولة استغلال هذا الموضوع وأثارته للرأي 
العام ومطالبة الإمام يحيى تشكيل مجلس شورى 
ومجلس وزراء من مختلف نخب وشرائح المجتمع اليمني» 
كي تستقر البلاد. وممائلة بالبلدان العربية!*'). كما أيدت 
ما ورد في صحيفتي (الصداقة) و(فتاة الجزيرة) في هذا 
الموضوع المتعلق بولاية العهد في اليمن» والذي نقدته 
واعتبرته مخالف لشروط الإمامة("*). وهى نوع من النقد 
والمعارضة الرامية الى إثارة التنافس بين الأمراء من جهة 
وكشف مخالفة الإمامة أمام الجمهور من جهة ثانية. 
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لدعلا 


يمكن لنا القول: إن صحف المعارضة قد تميزت بغلبة 
الطابع والنفس ذي النزوع السني على مقالاتهاء لذا تبدت 
اك 
مصطلحات الفكر السياسي السنيء على عكس الصحف 
ا 
ع0 ال كه 
والحكمء وتلك التباينات التي تعود ‏ كما نعتقد - 
بجذورها إلى تباين المرجعيات والخلفيات.('”) 

ومن أمثلة تلك المفردات والصيغ التعبيرية التي لا تكاد 
تخلو منها أي مقالة نشرتها الصحف المعارضة» تطرقت 
فيها ضمنًا أو صراحةً لشؤون السلطة والحكم في اليمن: 
"وأمرهم شورى بينهم" ى "وشاورهم في الأمر" ى "وليت 
عليكم ولست بخيركم فإذا زغت فقوموني" و "أطيعوني 
ما أطعت الله فيكم فإذا عصيته فلا طاعة لي عليكه" 
وغيرها من المفردات والصيغ المستنبطة من قاموس فقه 
التراث السياسي السنيء الذي يؤكد بشرية الخليفة وعدم 
عصمتة: وضرورة إشراك الأمة في الأمر الذي هو شأن 
بشري لا أحقية فيه!”© ////: فضلاً عن أن الصحف 
الحزبية قد أشارت صراحةً إلى مشروع دولة ذات ملمح 
علماني يغاير رؤية الوصية والحق الإلهيء ويعالج 
إشكالية الدولة خارج إطار النص المراد تطويعه ‏ اعتباطًا 
- اخلحة اح طرف الذراء: في أن أفرد نظرية اين 
خلدون في العصبية القبلية وبناء الدولة» وأطوارها الثلاثة 
(قوةء ضعفء انحلال)؛ عرفت الدولة: بأنها ذلك الكائن 
الاجتماعي الذي يصنعه العقل الاجتماعي وليس النص 
الديني» كما أخذت تفند العلل التي ل تآكل الدول 
وتحتم تشظيها ومن ثم سقوطها (- حالة المملكة 
المتوكلية اليمانية نموذجا)ء والتي من أبرزها تحول 
عوامل يناء الدولة إلى عوامل هدم في نهاية عهدهاء 
فالشعب الذي قامت على حبه وولائه يصبح عدوا يتربص 
بها الدوائر والمال الذي طوّع الكثير من الرجال لصالحها 
يتحول إلى موضوع إغراء وأطماع. وكذلك "المبادئ التي 
انتصرت باسمها الدولة وبنت عليها قواعد العرشء كثيرًا 
ما تكون هي التي تهزم الدولة وتأتي عليها من القواعد 
"وان رجال الدولة والنخبة الحاكمة يتحولون إلى منتجي 
أعداء ومثيري أزمات لا يستطيعون البقاء إلا في ظلهاء 
وعندما تصل الدولة إلى هذه المرحلة» مرحلة التشبع؛ تبشر 
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بدنى النهاية التي يعقبها الفناءء وتنصح الإمامة بإلغاء 
نظامها القائم وإتباع النموذج الدستوري والبرلماني» 
0000 ْ 

وفي خضم الجدل الإيديولوجي الذي خاضته الصحف 
الحزبية مع الصحف الرسمية 0 صحيفة صوت اليمن 
على صحيفة الإيمان فيما أسمته بادعاءات الإمامة بالحكم 
بالشريعة الإسلامية حيث أثارت تساؤلات فحواها أي 
شريعة إسلامية تقصد صحيفة الإيمان: "...لأننا نقرا 
القرآن الذي انزل على محمد (يَكُْ) فنجد فيه هذه الآية 
الكريمة (وشاورهم في الأمر) ونقرأ فيه (وأمرهم شورى 
بينهم) ونطلع على مبدأ الشورى حتى عند فرعون (فماذا 
تأمرونء قالوا أرجه وأخاه)؛ وعند بلقيس عابدة الشمس 
(أفتوني في أمريء ما كنت قاطعة أمرًا حتى تشهدون) ". 
وهى ما لم تجده صوت اليمن محققاً في اليمن» باستثناء 
مقولة السيف أحمد التقليدية: "أطيعوا أمري ولو كان 
اعوج مثل رجل الكلب"؛ وإمعانًا في الاستهجان وتكذيب 
الإيمان قالت: "متى كان في دين محمد بن عبدالله تأليف 
جيش مسلح لاحتلال بيوت الضعفاء واستباحة حرماتهم 
باسم الخطاط ؟ متى سار سلفكم الصالح سيرة الحاكمين 
بأمرهم في اليمن سجنوا الأطفال باسم الرهائن... هل في 
شريعة محمد بن عبد الله وأخلاق العرب وسيرة السلف 
الصالح أن يشقى شعب بأسره ليسعد بضعت أفراد وان 
تنزل العقوبات بالناس بدون محاكمات"(**, على اعتبار 
أن الإمامة كانت تدعي تمثيل الشريعة الإسلامية والسلف 
الصالح: الأمر الذي حاولت معه تغليف ذلك الجدل 
بالصراع المذهبي؛ وهو ما استبعدته صوت اليمن حيث 
قالت على لسان الزبيري: "قال جلالة الإمام لملا من 
جلسائه: يجب علينا أن نلقن الشباب كتب الأئمة الزيدية 
القديمة لينشؤوا على طاعتنا وحبنا وتقديسنا.. فلو أن هذا 
الزبيري الخبيث قرأ شيئًا من هذه الكتب لما أقدم على 
التمرد والعصيان..." وردت في هذه المقالة على كلام الإمام 
أن الزبيري لم يجهل كتب الزيدية القديمة بل انه قرأ 
النافع منها وعمل بهء وذكرته بالأصول الخمسة 
للزيدية”**). وانه عمل فقط بمبدأ الخروج على الظلمة» احد 
أهم مبادئ الزيدية» والذي عمل به معظم أثمة آل البيت 
الذين يعتبرون قدوة الأحرار في العالم كلهل'*). ومن صور 
حسن النية التي أبدتها صوت اليمن تجاه (آل البيت)» 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
اللللنة السنادنشنة عنتيرة - العدد التاشع والخمننينون - مازنتل "21 ٠‏ 2 


دورية كان التاريخية 


1 1/ 


دفاعها عن الإمام الهادي يحي بن الحسين (ت ١٠6م)»‏ 
المتمثل في ردها على "فتاة الجزيرة" التى قالت: "نحن نعلم 
أن الإمام الهادي لم يكن خيرًا من الإمام يحي" وان الأئمة 
لم يكونوا جميعًا عادلين» ردت عليها برفض التعميم؛ 
وقالت إنما تعارض أدعياء آل البيت» الذين يظلمون الناس 
باسمهم وباسم الإسلام» واستشهدت على ذلك بقصيدة 
ابن الأمير الرائية التي مطلعها: "سماعا عباد الله أهل 
البصائر..." التى ترفض استبداد الأكمة وظلمهم. لذلك 
استثنت الإمام اماد من تلك المظالم ووصفته بالعادل 
الزاهد الذي يجعله في مصاف (عمر بن عبد العزيز) 
والخلفاء الراشدين» واستدلت يمقولته المشهورة: "إن هى 
00 
الذي قرره في كتابه (الأحكام) قوله في باب الحدود: 
"وممن حده القتل الإمام الجائر.." وقارنت بين قوله: "إذا 
جرت فاقتلوني"؛ وقول أبي بكر رضي الله عنه: "إذا زغت 
فقوموني", وشتان بين تقويم الحاكم إذا زاغ واستيد 
وبين قتله لنفس السببء وفي نهاية المقالة قارنت بين قول 
الهادي وواقع الإمامة في اليمن المتوكلية, "فهذا هو الإمام 
الهادي يا أستاذ لقمان فنرجو أن لا تكون فضائح الظلمة 
السفاحين حكما عامًا يشوه سمعة آل البيت جميعا.. أما 
الطغاة الظالمون الذين يتخذون من شرف أنسابهم وسيلة 
للإجرام والطغيان فلا نصيب لهم من الشرف النبوي""). 

وفي ذات السياق انتقدت صوت اليمن الدور 
الإيديولوجي الذي كانت تمارسه إذاعة صنعاءء التي قالت 
إن مهمتها اقتصرت على ترديد "غادر العاصمة" و "قدم 
العاصمة". تقصد الإمام وحاشيته» وعلى أدلجة الناس 
بوجوب محبة (آل البيت). وتساءلت من هم آل البيت؟ هل 
هم من جسد أخلاق الرسول (كَكِِ)؟ فليس هناك إشكال 
حولهم فجميع المسلمين مجمعون على محبتهم من دون 
تعبثة. أما إذا كانت الإذاعة تقصد بهم السيوف الوزراء 
الذين عاثوا في الأرض الفساد وظلموا الأمة ياسم الإسلام: 
فلتبحث إذاعة صنعاء عن عالم آخر لتسويق بضاعتها 
وتمارس فيه تلك الأدلحة2'). ويلاحظ هنا أن صوت 
اليمن وظفت - بطريقة أو بأخرى - نصوص الفقه 
السياسي السني في رفض واستهجان مسألة احتكار 
السلطة رادعاء أحقانها. في حين وظفت بالمقايل الجانب 
التحرري من الفقه السياسي الهادوي والمتمثل في مبدأ 
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الخروج على الإمام الظالم في موضوع خروجها على الإمام. 
وان كان مبداً الخروج هذا لا يقتصر إلا على سلالة معينة 
من دون غامة الناس” 

فمن دعواتها الإصلاحية غير السياسية محاولة نقد 
وتصحيح بعض المفاهيم السطحية المتعلقة بحفلات المولد 
النبوي التقليدية التي كان يحييها اليمنيون تبعًا للعادة 
خا 
خالية من الروح والمعنى» والى روتين ممل لا جديد فيه. 
فعلى الرغم من أهميتها للتهذيب والإصلاح, لكن لا قيمة 
لها إذا لم تدخل دائرة الفعل المنجز والوعي المدرك؛ وقالت 
لو أن روح الرسول (يَلْة) اطلعت على تلك الاحتفالات 
التقليدية لساءها ما وصلت إليه الأمة من سلبية وجمود. 
ولتساءلت مستغربة عن مصير "النبع الإلهي" الذي تركه 
الرسول بين ظهراني المسلمينء ذلك النبع الذي عولم القيم 
والأخلاق القرآنية» وأنسن السياسة والثقافة الإسلامية. 
حتى غدا المسلمون بمقتضاه سادة العالم وأصحاب رسالة 
خالدة. أما عندما افتقدوه وغادر حياتهم صاروا خارج 
نطاق الفعل الإنساني يقبعون أذلاء خارج نطاق التاريخ. 

ولكي تتحقق النهضة وينجز الإصلاح. حثت الصحف 
الحزيبية على ضرورة فهم روح الإسلام الصحيح. 
واشترطت لذلك صحة العقيدة. وصل بها الأمر إلى طرح 
سؤّال جوهري وملح فحواه: "ما هي العقيدة التي 
يستقربها أمر الإسلام ؟". رأت في الإجابة العقلية عليه 
أساس النهوض وأصل الإصلاح بل جسر العبور نحوى 
الرقي والتقدمء لأن العقيدة الصحيحة هي الروح الوثابة 
اسار في ضمير ووجدان الأمة» وهي الفاعلية المتدفقة في 
حياة الإنسان» فبدونها تصبح الحياة مجرد حركة 
ميكانيكية ونوازع غرائزية تتشكل وفقا لفلسفة القوة 
ومنطق الغلبة ليس إلا: "أيها المسلمون... لا يكفينا أن 
نزعم التفاني في حب الرسول (وَكةُ) ونحن بمعزل عن 
نهجه وسيرته,. وليست العقيدة كلامًا يقال ولا خطبة 
تلقى ولا شعرًا يبتكر ولا تأوهات ترسل في المناسيات 
ولكنها المبدأ الثابت الصارم الذي يسيطر على الروح 
ويهيمن على النفس ويشعل النار في الدم ويخرج من 
الإنسانية أبطالاً يستهينون بالحياة ويقدمون إقدام الآني 
الجارف الذي لا يلوي على شيء في شعابه ومنحدراته"(5*, 
وانتقدت الفهم الخاطئ للعقيدة وإقرانها بالمذهبية: "إن 
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يكل 


كثيرًا من الناس يظنون أن العقيدة مجرد التسمية إلى 
مذهب فلان أو فلان أو الاقتناع برأي من الآراء العابرة 
المتقلبة وهم بذلك يخلطون ويتخبطونء والواقع أن 
العقيدة لا تؤدي معناها الصحيح إلا حينما تكون هي 
المتصرفة بمصير المؤمن المؤثرة على كل شأن من شؤونه 
قد اتصلت بتاريخه وتحكمت في سمعته وخلقت له الأعداء 
والأصدقاء وكبدته الخطوب والأهوال وأصيحت عنده 
مسألة حياة أو موت"()., فإذا ما يلغت العقيدة تلك 
الدرجة وأصبحت جزءًا من مكونات الإنسان الشخصية 
فسوف تصنع عندئذ اللحظة التاريخية ويحدث التغيير 
ا ا ا الى ال المي رك الخال 
المبدكيون ذوو العقيدة الراسخة فإن الاندثار والاضمحلال 
هو الكائن في الأمة لا محالة. 

وتواصل الصحف الحزبية نقدها لما أسمتهم أصحاب 
العقائد الجامدة الذين قالت عنهم إنهم يزيفون وعي الأمة 
ويطوعون العقيدة الإسلامية لخدمة مصالح الحاكم الفرد 
بغية التكسب والربح المادي السريعء. وحذرت الأمة من 
خطرهم والانجرار اللاواعي وراء أوهامهمء وقالت: إن 
هؤلاء الجامدين لا ينظرون إلى العقائد إلا من الزاوية 
النفعية والنفعية فقط. وان الغلبة والبقاء لا تكون ‏ 
بالمطلق ‏ دومًا وأبدَا إلا للعقيدة الصحيحة الخالية من 
الكدرد والخرافة 000 

هذا وهناك العديد من القضايا والإشكالات في مختلف 
الجوانب والأصعدة تطرقت إليها صحف المعارضة 
وحاولت إصلاحها وفقًا لرؤيتها الخاصة التي هي 
بالضرورة رؤية المعارضةء. والتىي تجاوزناها خشية 
الإطالة واكتفينا بالتركيز على الجانب السياسيء لاسيما 
الاستبدادي منه انسياقًا مع حِلّ موضوعاتها ومجاراة 
لأهم اهتماماتها وأهدافها. 

استهلت الصحف الحزبية مشروعها السياسي 
الإصلاحي بالمطالبة بالدستور وحكم الشورى - كما رأينا 
آنقًا - وظلت في مطالبتها طوال مراحل صدورها ومع 
استمرارية مطالبتها تلك» رفضت ثقافة الاستيداد بكافة 
أشكالها ومسمياتهاء حتى لى جاءت تحت ستار ديني أو 
غلاف وطنيء لان الاستبداد لديها كل لا يتجز وليس له إلا 
معنى واحد هو الظلم والجور والعريدة غير المبررة في 
الأرض والتحكم اللا شرعي بمصائر الناسء والذي لا 
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يمكن - بأي حال من الأحوال - القبول به أى السكوت 
عنه مهما برر سياسيا وسوغ دينيا واجتماعيا. 

فقد شنت حريًا لا هوادة فيها ضد ما أسمته استبداد 
المؤسسة الإمامية الحاكمة. وقادت حملات إعلامية واسعة 
النطاق للتشهير بفساد الجهاز الإداري للحكومة المتوكلية, 
وجعلت من ذلك ديدنها الداكم ورسالتها المقدسة» حتى 
تبدت لكأنها مجرد نشرات سياسية ضمت بين دفتيها 
سانات ومتشورات الأحرار الطافحة بالذورية والمتمردة 
على المألوف الإعلامي الرسمي المعتاد في اليمن. 

ولقد وجهت صحف المعارضة خطايها إلى كل من 
ار سسة الإماء .: الساكية لق ف ان مها رطفت فى 
اتجاهين متوازيين» وعظ وتوعد الحاكم المستبد من جهة 
وتوعية وتثقيف الرأي العام الثائر من جهة ثانية» ومن 
أمثلة ذلك ما قالته صحيفة صوت اليمن: "الجماعة المتحدة 
على الحق لا يغليها الفرد الذي يفرض عليها الباطل"7”") 
الذي هدفت من ورائه وعظ الحاكم وتحذيره من مغبة 
التمادي في استبداده وتقوية عزائم الأحرار ومن ورائهم 
الشعب. 

يتضح من خلال الاقتباسات العديدة التي استخدمتها 
صوت اليمن بكثرة في موضوعة الاستبداد أن كتاب عبد 
الرحمن الكواكبيى (ت 5١11١م)‏ (طبائع الاستيداد 
ومصارع الاستعباد) كان يشكل رافدًا فكريًا وثقافيًا هاما 
لمعظم محرري الصحيفة؛ فعلى الرغم من أن صوت اليمن 
قد اتخذت منه دليلاً نظريًا في محاربة الاستبداد وثقافته. 
إن استعرضت الكثير من مضامينه ونشرت بعض 
موضوعاته وانتقت بعض مصطلحا تهء موظفة ذلك في 
سبيل تكثيف الحس الثوري وتجييش الرأي العام ضد ما 
أسمته طغيان واستبداد الحاكم الفرد("»" إلا أن لها 
اجتهاداتها الخاصة في تعريف الاستيداد. فقد عرفته على 
هذا النحو: "هو المشنقة التي تتسع حلقاتها لخنق أمة 
يأسرها فإذا أرادت الأمة أن تتخلص من الموت فما عليها 
إلا أن تقطع حبل المشنقة وتحطم أعوادها. وهو الجريمة 
التي تتلاشى أمامها جريمة السرق والقتل والاعتداء"4"). 
ولكي يتخلص الناس من الاستبداد طلبت منهم تهجيه 
حرفيًا وبصورة تكرارية في الصباح والمساء وفي البيت 
والمسجدء بل في كل مكان» واستحضاره - ولو وجدانيًا - 
في صلاتهم وفي كل لحظاتهمء حتى يغدوى لديهم بمثابة 
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الراتب اليومي الشبه ملزم. لأنهم لى فعلوا ذلك - في 
اعتقادها ‏ لأصبح المستبد في نظرهم جريمة مجسمة في 
صورة إنسان» يسهل عليهم من ثم نقده ويجرثهم على 
تجريمه؛ ولقد قدمت المستبد في أبشع صوره: "سنرى هذا 
المستبد يتحدى قدرة الله وعدله ويريد منا أن نقدسه كما 
نقدس الله سبحانه وان نضفي عليه أوصاف الرب جل 
وعلا"(*'). حتى خلصت في تصويرها له إلى تقرير الحقيقة 
الثابتة: انه مهما استيد المستيد بالأمة ومهما وأتته 
الظروف على ظلمها فانه لا يملك القوة الحقيقية لإذلالها 
على الدوام؛ اللهم إلا قوة الخوف الكامنة في النفوس هى 
:لل 
له وترضخ لحكمه. فلو غضب الشعب وثار على المستيد 
لمرة واحدة لتبين للعيان ضعفه وتزلزل عرشه وسقطت 
تلك الأسطورة: "ما علينا الآن إلا أن نزيل هذا الخوف من 
نفوسنا وان نستعد للغضبة على شرفنا المهان وحقوقنا 
المهضومة وان نثور ثورة فكرية في وجه الظلم والطغيان 
ولنعلم أن الله معنا وان النصر حليف الحق".(07) 
وفي ذات السياق صنفت صوت اليمن المجتمع اليمنى» 
على أسس قالت إنها من إفرازات ثقافة الاستيداد. إلى 
خمس فئات رئيسية هي "المستبدون: المحاسيون, 
المنافقونء المتمذغون؛ المجاهدون حقًا" وعرفت كل فئة على 
حدة: 
« المستبدون: هم الذين يرون الشعب ذاهيًا إلى الهلاك 
ومصيره بأيديهم وأمواله في خزائنهم, تتركز كل 
السلطة في أيديهم. 
« المحاسبون: هم أعضاء الحكومة من إداريين وكبار 
الموظفين الذين يملكون القرارء وهم الحكام وكبار 
التجار الذين يدركون الواقع ويحاولون الابتعاد عنه 
لمصالح ذاتية. 
« المنافقون: هم الذين يشاهدون كل السلبيات ولا 
ينتقدونهاء ويزيفون الوعي ويتملقون الحاكم, 
ويدركون كل الأخطار لكنهم يتجاهلونها ويعكسونها. 
« المتمذغون: هم الانتهازيون المتفرجون من بعيدء وهم 
الانسحابيون - المتواكلون. 
« المجاهدون حقًا: هم الذين يتما هون بصدق مع قضايا 
هم ومبادتهم بكل ما يملكون» ويتفانون بإخلاص في 
سبيل عقيدتهم!""). 
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كما أنها رأت إن اليمن في ظل معطيات ثقافة الاستبداد 
التي خيمت عليها إبان الحقبة المتوكلية» قد تحولتء بفعل 
تمفصلاتها في شتى مناحى الحياة اليومية للإنسان 
اليمنىء إلى ما وصفته ب 0 الاستبداد الابتداكية", 
التي 0 فيها الاستبداد محضنًا ملائمًا وقايلية للتعايش 
والتبيكة» نتيجةً لجهل الناس حقوقهم وسكوتهم الطويل 
عليه(04. 

وأخذت تصف الحالة السياسية المتأزمة التى كانت 
تعيشها اليمن إبان الحكم المتوكلي قائلة: "سياسة الشدة لا 
تثمر إلا شراء متى ينطق هذا الشعب السجينء كتاب اليمن 
المنهوبة المنكوبة. رسالة من الجحيم من محاكم التفتيش 
إلى محاكم اليمن»... الخ"(*". والتي كان من أبرز سماتها 
الظلم والاستبدادء كما أخذت في الوقت ذاته تستنهض 
العاطفة الإسلامية» وتناشد المجتمع الإسلامى المناصرة 
ا ل ال ارك 
واصفة رجال الطبقة الحاكمة بالوحوش والسباع 
الشاردة: "...ولو لم تخلق هذه الوحوش لما سجنت أمة 
عربية مسلمة أربعين عاما...أيها الناس سبعة ملايين [عدد 
سكان اليمن تقرييًا آنذاك] منكم رماهم القدر في هذه 
البقعة من الأرض يقتلون باسم الاستقلال ويموتون باسم 
الأمن ويحكمون بقانون الغابة وتزهق أرواحهم مخالب 
السباع. أيها المسلمون.. سبعة ملايين منكم ينهبون باسم 
الدين وينكبون باسم الإسلام"(". 

وقالت إن من أسباب شقاء اليمنء إلى جانب استيطان 
ثقافة الاستبدادء ما أسمته ب "المواجهة". وهى المواجهة 
أى المقابلة المباشرة بين الحاكم والرعية» والتي 0 الإمام 
يحيى يتبعها وفقا للتقليد الإسلاميء ذلك لأنها تجسد 
ل ل ري 
والشعب في شخص الحاكم وتمركز كل السلطات في يده 
المطلقة. واعتبرتها ظاهرة سلبية تمثل صورة من صور 
الدكتاتورية والاستبداد في اليمن» على الرغم من أن الإمام 
يحيى كان يتبعها تأسيًا بالخلفاء الراشدين بحسب 
الصحيفة. لكن هذه الظاهرة مع مرور الزمن قد تحولت 
بالتقادم إلى نوع من المناورة والتأليه. وخلقت رهايًا 
اجتماعيًا شاعت في ظله ثقافة الذل والخنوع وتسيدت 
الكهنوتية والمثيولوجيا بفعل ادعاء الإمام أن مصدر 


شرعيته مستمده من الله!"). 
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لم تحمل صوت اليمن الحاكم وحده وزر انتشار 
وإشاعة ثقافة الاستبداد بين أوساط المجتمع» بل حملت 
أيضًا ما أسمته قابلية الجماهير لتلك الثقافة واستساغتها 
ولى قسرًا. ولهذا نجدها توجه سؤلاً مهما إلى الجماهير 
مفاده: "هل سيرجع عبدة[عبّدت] الجرائم والدراهم إلى 
عبادة الله وحده", استنكرت فيه تحول الكثير من قيم 
وأخلاق الناس نحو تعييد السلطة والقوة من دون الله 
والتي بمقتضاها يتحول الحاكم الفرد المطلق الصلاحية 
الذي يبني سلطته على العسف والجور وسلب أموال 
الرعية؛ إلى "الحاكم بأمره", والى "مستبد عادل", يتملقه 
العوام ويسبح بحمده المنافقين "سلام الله عليه صلوات 
الله عليه". ويزداد في هذه الحالة عبدت المجرمين من 
الجهلاء» بل إن الجريمة الحقيقة تكمن - في نظرها - في 
تحول أماكن العبادة إلى مراكز للضخ الأيديولوجي 
لمصلحة استبداد الحاكم» ووجود من "يدعو للظلمين 
بالنصر والتمكين والظفر والفتح المبين"27"). لهذا اعتبرت 
صوت اليمن إن مجرد الجهر بحركة الأحرار في عدن يعد 
في حد ذاته ثورة فكرية فجائية خلخلت -إلى حد كبير- 
البنى والقيم التقليدية المتكلسة في العقلية السياسية 
اليمنية» يفعل ما قالت: أنه الجمود على العبودية ردحًا من 
الزمن ينوف على الأريعين عاماء تحولت معه الدكتاتورية 
إلى "إلوهية زائفة"7"). كما ردت في ذات السياق على إحدى 
النصائح الموجهة إليها من أحد العلماء بشأن عدم اهتمامها 
بتاريخ اليمن القديم وتحريها الدقة في نقد السلطة, 
بالاعتراف بالتقصير في ذلك الجانب» وبررت ذلك بان ثمة 
أولويات وأجندة مرحلية - كانت على سبيل التكتيك - قد 
شغلتها عن الالتفات إلى تلك المواضيع:؛ في مقدمتها مقاومة 
الاستبداد. وهى ما كرسته بالفعل معظم.ء إن لم تكن كلء 
موضوعاتها!؟". 

وفي خضم الجدل والسجال السياسي بين السلطة 
والمعارضة المتّجلي في صحافتهماء يمكن التكهن بوجود 
صراع خفي ذو طابع مذهبيء فاحت رائحته - بطريقة أو 
بأخرى - في خطاب صوت اليمنء وعكست صفحاتها 
صداه. ففي الوقت الذي كانت الصحافة الموالية تقدم 
السلطة الإمامية» على أنها سلطة دينية تمثل امتدادًا فكريًا 
وتاريخيًا لخلافة الرسول (كَلِةِ)» ومجسدة سياسيًا 
أفضلية (آل البيت) وأحقيتهم في الحكم؛ كانت صوت اليمن 
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تعبر عن وجهة نظر المعارضة:» والتي تستهجن مثل ذلك 
الطرح وتعتبره نوع من الادعاء وتزييف الوعيء: وذلك 
لتكريس ثقافة الاستبداد ليس غير. لكن في المقابل يمكن 
القول إن "صوت اليمن" استندت في جدلها على تراث 
سياسي ينتمي إلى الفكر السنيء إن صح هذا التعبير» وإلا 
ما معتى الحضور الكثيف لتصوص ومصطلحات ذات 
نفس ينزع إلى الفكر السياسي السني2ء وتوظيفها في 
سياقات مضادة لفكر الإمامة. 

ولعل المقالة المعنونة ب "من الإمام علي بن أبي طالب 
كرم الله وجهه إلى الأبناء الحاكمين في اليمن", إحدى صور 
الجدل التي عكست طبيعته وأجلت ملامحه؛ حيث ذَكْرَت 
بفضائل وأخلاق الإمام علي البشرية وبَيّنَت ما كان عليه 
من العدل والإنصافء وقالت على لسانه إن الظلم 
والاستيداد لا مِيرَرٌ لمجرد الانتماء سلاليًا إليه أو إلى آل 
البيت. كما نقدت بشدة استبداد الإمامة بدعوى تطبيق 
الشريعة(*. وقالت في هذه المقالة: إن الإمام علي كرم الله 
وجهه يرفض الكهنوتية في الدين ويجرم من يسعي إلى 
تكريسها من الحكام موجهًا خطابه إلى كل من يدعي 
الانتماء إليه وعلى رأسهم الإمامة في اليمن: "...متى قال 
لكم الإسلام كونوا أوثانًا تعبد ولتكن الأمة اليمنية مائدة 
تأكلونها؟ اللهم إني ابرأ مما تعملون"7". وتواصل 
الحديث على لسان الإمام علي معتبرة أن أبشع جريمة 
تؤسس لها الإمامة هى سياسة التفرقة المذهبية: "أيها 
الأبناء» إن الجريمة التي لا تغتفر هي سياسة التفرقة التي 
اتخذتموها بين أبناء الأمة الواحدةء فقد فرقتم الأمة 
اليمنية إلى فرقتين فرقة سميتموها (شيعية زيدية) 
وأخرى دعوتموها (ناصبيه شافعيه) فضربتم الأخرى 
بالأولى"7"), وتتضح طبيعة الصراع بشكل أعمق وتتجلى 
ملامحه بصورة أوضح. عندما تورد على لسان الإمام علي 
ما مفاده: "وعمدتم إلى قبائل ( حاشد وبكيل ) فضريتم 
حولها نطاقًا من الجهل وحرمتم عليها العلم والثقافة 
وبذرتم في أدمغتها فكرة وثنية لا علاقة لها بالإسلام وهي 
فكرة التشيع وقلتم لها انتم المجاهدون والأنصار ونحن آل 
محمد تمسكوا بنا وقاتلوا في سبيل نصرتنا هؤلاء 
النواصب فدونكم إياهم لأنهم يبغضون (آل محمد) ولما 
ستتب لكم الأمر عدتم إلى هؤلاء الأنصار الذين حاريوا 
معكم إخوانهم وأبناء عمومتهم فجرعتموهم الذل ألوانا 
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والضيم أنواعا خوفًا أن ينتهوا إلى أغلاطهم 
فيتداركوها"7'). وهي - بالطبع - تقصد بهذا إجلاء 
زيف خطاب الإمامة وتحديد رؤيتهاء في الوقت ذاته. 
للسلطة والحكم: والتي تعود ‏ في اعتقادنا ‏ إلى التباين 
الجوهري بين مرجعيتهماء والذي يكمن في المفهوم العام 
للإمامة حيث إن الشيعةء بمعظم تعبيراتهم» يعتبرون 
الإمامة أصل من أصول الدين» بمقتضى الوصية وتأويل 
النص والأفضلية ... الخ» بينما أهل السنة يعتبرونها شأن 
بشريء يقتضيه النص الصريح "وأمرهم شورى بينهم". 
والصلاحية ... الخ. 

فيا ترى هل مثل هكذا خطاب يبرر القول: أن طبيعة 
الصراع بين الإمامة والأحرار كان ذو خلفيات مذهبية؛ 
وان كانت خفية. وهل يسوغ القول - أيضًا - بان صوت 
اليمن بخطابها هذا كانت تعبير جديد عن النفس السياسي 
السنيء الذي أجهض سياسيًا عقب رحيل الأتراك من 
اليمن عام 17١15١م:‏ وشغور الجغرافيا من ثم ليسد الفراغ 
المشروع السياسي الهادوي (الزيدي)؟. بمعنى آخر هل 
وظفت صوت اليمن الفقه السياسي السني بموازاة فقه 
السلطة الهادوي في المحاججة والجدل والصراع؟ ريما!. 

ومن صور الجدل التي تنطوي على خلفية مذهبية 
وتبرز طبيعة الصراعء ذلك السجال المتبادل بين "الإيمان" 
و"صوت اليمن"؛ إذ قالت صحيفة الإيمان في افتتاحية 
العدد )١78(‏ بعنوان "عين اليقين": "أن أهل اليمن كلهم 
ناعمون باستظلالهم بالرعاية النبوية العلوية الفاطمية" 
وردت صوت اليمن بالتعليق عليها ب "عين اليقين.. 
العوراء ". واصفة ذلك بالدعوة المظللة والأسطوانة 
المشروخة التي طالما رددتها إيمان حكومة صنعاء. حسب 
تعبيرها. ولكنها لم تنكر أفضلية آل البيت وحب اليمنيين 
لهم. لكنها قيدت ذلك بشرط إلحاق كلمتي "الطيبين 
الطادر ذن" على كلمنا "آل رشول الله" من كان المشاحكة 
أى ربما المناكفة. ومن هذه الزاوية نظرت إلى الأمير 
إبراهيم» واعتيرته بعد انضمامه إلى صفوف المعارضة:؛ 
أطهر الآل الطيبين في اليمن» ودعت إلى مناصرته والالتفاف 
حوله لمناهضة ما أسمته بالظلم والاستبدادء وكأنها هنا 
تبدي نوع من المناورة» التي تظهر واحدية النظرة مع 
الإمامة في مفهوم السلطة, حيث الخلاف يكمن في شخوص 
السلطة وليس في شكلهاء وهى ما يمكن أن يناقض دعوتها 
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إلى شوروية الحكم ودستورية المملكة الذي عبرت عنه 
باستشهادها المكثف بأقوال الصحابة في مسائل الخلافة 
والحكمء في الوقت الذي تجاهلت - إلى حد ما - أقوال 
الأئمة. وتصل في نهاية ردها إلى تحدي إيمان حكومة 
اليمن النبوية العلوية الفاطمية ‏ حسب تعبيرها - أن 
تنكر وجود ما وصفته بالدكتاتورية الفاشستية في اليمن» 
وكذلك الفردية المطلقة والدجل باسم الدين والسلب 
والتعذيب باسم الإسلام» وتحدتها - أيضًا ‏ إنكار وجود 
الإقطاعية واحتكار السلطة في اليمنء حتى تدعى الإيمان 
أن النخبة الحاكمة في صنعاء تمثل (آل تا" أما 
عندما أنكرت صحيفة "الإيمان" أهلية رجال المعارضة 
للسلطة والحكم بحجة عدم انتسابهم للبيت الهاشمي (فئة 
السادة) حيث قالت: "يوجد في عدن رهط يفسدون في 
الأرض ولا يصلحون ليسوا من السادة اليمانيين ولا من 
العلماء العاملين ولا من طلبة العلم المتورعين ولكنهم 
شذوا عن طريقة أهل الدين". ردت عليها صوت اليمن 
بالاستهجان والرفضء وأتهمتها بالترويج لثقافة التمييز 
ألسلالي والعنصري وقالت: "أيها الآثمون أتقررون في 
شريعة جنونكم انه لا حق للإنسان أن يطالب بحقه إلا إذا 
كان رئيس سيداء سيقاء وزيرًا..."(:") 

وحينما كانت السلطة الإمامية وآلتها الإعلامية تصور 
فرار المعارضة إلى مستعمرة عدن على انه ارتماء في 
أحضان الاستعمار وارتهان إليه» كانت المعارضة تسارع 
في الردء وتعتبر ذلك هجرة تماثل هجرة الرسول (كَكة) من 
مكة إلى المدينة من اجل الحفاظ على مشروعها من الظلم 
والاستيداد. فعلى سبيل المثال نشرت "صوت اليمن" 
حوارية لمحمد محمود الزبيري بعنوان "بين أخوين.. أو 
بين جيلين". يجدر بنا التوقف عندهاء كونها تعكس رؤية 
المعارضة للهجرة إلى عدن وموقفها من تلك الاتهامات؛ إذ 
قال في سياق حواره مخاطيًا الجمهور عن طريق أخته: 
أنها تعلم ظروف خروجه من ارض الوطن ويؤكد 
معرفتها بقوة إيمانه. وطالبها بعدم الانسياق وراء 
الشائعات التي تطلقها السلطة وأزلامها من انه ورجال 
المعارضة يعيشون مع النصارى وان دينهم قد تضعضع 
نتيجة الاختلاط؛ بل انه قال إن إيمانه القوي هى من حتم 
عليه الهجرة تأسيًا بالنبي» واقسم لأخته انه لن يعود إلى 
بلاده إلا وقد تحقق هدفه وهى الثورة على الظلم 
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والاستبداد»ء وأبدى استغرابه من جزع أخته عليه لوجوده 
في بلاد الإفرنج مذكرًا إياها بسكان المدينة المنورة الهجين 
وهجرة الصحابة إلى الحبشة بلاد النصارى» وخاطب أخته 
بنوع من التهكم والازدراء ساخرًا من الاستبداد 
والصابرين عليه قائلاً: "أ فكل هؤلاء [يقصد رجال 
المعارضة وكل اليمنيين المتواجدين آنذاك في عدن] مذنبون 
آثمون إلا أنت وجيرانك في هذه القرية الصغيرة ؟ أ فيكون 
الله وجنته وملكوته لكم وحدكم يا سجناء الكهوف 
والظلام. ويا ضحايا الجهل والغباوة؟ أفلا أكون عندك 
مسلمًا صحيح الإسلام إلا إذا خضعت للظلم وأقمت في 
السجن وظللت احمل الأصفاد في رجلي والأغلال في عنقي 
وتقبلت العنف والاستعباد والقسوة ورضيت أن أعيش 
ه232 
الحوارية أن يجيب على كثير من الإبهامات المثارة حول 
المعارضة» لعل من أهمها توضيح رأي الإسلام في معارضة 
الظلم والاستبدادء فقد وضع مقارنة بين التدين السلبي 
والتدين الإيجابي أى ما اسماه "الإسلام الذي يريده الله 
والذي لا يريده", قال: إن الأول وراثيء انسحابي لا يضع 
وزنًا لشؤون المسلمين ومجريات الحياةء منحصرًا في 
المساجد وأماكن العبادة» والثاني متفاعل مع قضايا الأمة, 
منفتح على الكون كله ومتلازم قولاً وعملاً في حركة دائبة 
نحى العطاء والتجدد. وهى ما يرومه هى ورفاقه 
المعارضين. 

ومن أجل ذلك جاد الزبيري ورفاقه بكل ما يملكون في 
سبيل قضيتهم» وكرسوا كل حياتهم واهتماماتهم لخدمة 
ذلك الهدف النبيل وهو محارية الظلم والاستبداد: "إن 
الظلم في بلادي يجب أن يزول ويجب أن يمحى ويجب ألا 
أصرف نفسًا من أنفاس حياتي إلا وأنا احمل المعاول 
لتحطيمه. كل مال لا ينفق في سبيل الله والوطن فهو مال 
ملوث دنسء وكل كلمة لا تخرج من الحنايا غضبانة على 
الظلم والطغيان فهي كلمة لثيمة الأصل خبيثة المنبع» وكل 
قلب لا يمتلئ بالعطف والحنان على الملايين المعذبة فهو 
قلب وحش آثم"7""). وعلاوة على ذلك كانت صوت اليمن 
ترد على اتهامات السلطة للأحرار بالعمالة للاستعمار 
البريطاني2 بأنهاء أي السلطةء عميلة هي الأخرى لما 
أسمتها بالفاشستية المجرمة التى دخلت ف تحالف مع 
الإمام يحيء وان الثقافة "الفاشستية" في التي تؤشضر 
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وتتحكم على السيوف الوزراء ومحرري صحيفة الإيمان 
الناطقة باسم الحكومة المتوكلية(6"7. 

وهكذا جعلت الصحف الحزبية من محاربة الظلم 
والاستبداد موضوعها الأول وديدنها الذي أبداها بمثابة 
النشرات الثورية التي لا تحمل سوى ثقافة التمرد ولغة 
النضالء وهى ما كانت عليه بالفعلء فقد بررت ذلك 
بأحجية الظلم الواقع على الأمة وفي مقدمتهم رجال 
المعارضة. وبحثت له عن مصوغات وأسانيده وجدت 
معظمها في القرآن الكريم "لا يحب الله الجهر بالسوء من 
القول إلا من ظلم ". تلك الآية التي قدمتها كنوع من 
التبرير لما تقوم به من هجوم وتعنيف ضد النخبة 
الحاكمة. والتى حاججت بها كافة أشكال النقد الدينى 
حمل 
الشعوب "صور من كفاح الشعوب: الثورة الفرنسية" 
نموذجاء التي حاولت من خلالها إذكاء الروح الثورية في 
نفوس اليمنيين(*". 

أجمع معظم الكتاب والباحثين على أن صوت اليمن 
كانت في رسالتها الإعلامية متأثرة - إلى حد كبير - بفكر 
ونشاط الإخوان المسلمين في مصرء وإنها كانت تقتبس 
العديد من المقتطفات الإخوانية التي تتواءم مع مشروعها 
والتي طبعتها - بالضرورة - بطابعهاء وأبدتها - 
ولوحيئًا - لكأنها صدى إعلامي للإخوان في اليمن 
وانعكاس فكري لتوجهاتهم”. وقالوا إن التوأمة 
الفكرية - الإعلامية بين الجانبين كانت في إطار من 
التعاطف المرحلي المتبادل بين الإخوان والأحرارء بلغت 
لدى البعض حد القول الصريح: إن هوية الصحيفة 
الأيديولوجية هي الهوية الإخوانية7”*). ناهيك عن حسبان 
رئيس تحريرها القاضي محمد محمود الزبيريء الذي تم 
استقطابه من قبل الإخوان المسلمين في مرحلة دار العلوم 
في القاهرة» أول من شكل خلية سياسية ذات هوية إخوانية 
في اليمن» وهى ما انعكس على خطاب الصحيفة في مراحل 
تالية(0. 

وعلى كل أيَا كانت نسبة الموضوعية في هكذا طرح., 
رسو انفقنا ععه أو لختلقفنا. فان من ناقل القول: إن 
صوت اليمن يمنية الثقافة والمنبع إسلامية الجذور 
والتوجه. تأثرت - بطريقة أو بأخرى - بفكر الإخوان 
المسلمين» في لحظة من التيه والشعور بفقدان الهوية وفي 
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زمن كانت تبحث فيه عن أفق تأوي إليه وتجد فيه 
ك2 
في فضاء الإخوان مقارنةً مع 0 اليمني آنذاك. فقد 
تجلى على صفحاتها النفس الإخواني المتمثل في النقل 
الحرفي لمقالات الإخوان التي وجدت فيها نوع من التوائم 
مع أفكار وتوجهات الأحرارء والتبني الصريح لبعض 
الأفكار المتوافقة المتعلقة بشؤون السلطة والحكمء والتي 
جعلها تصرح في أحد أعدادها: "المرشد العام للإخوان 
المسلمين يحمل لواء القضية اليمانية في العالم العربي" 
وتصف الإخوان المسلمين على هذا النحو: "وما الإخوان 
المسلمين إلا عصابة الله التي أخرجها في كنانة لتحمل 
للعروبة والإسلام مشاعل الهداية والنور والحرية والعدل 
والسلام"*. بلغت ذروة التجلي في اختيار بعض 
الافتتاحيات من رسائل المرشد العام للإخوان المسلمين 
الشيخ حسن البناء (ت 1555١م)‏ والتي تحدث فيها عن 
دعاتم الحكم الإسلامي؛ ومسؤولية الحاكم, ووحدة الأمة, 
واحترام رأي الأمة, 2 من نظم الحكم المعاصرة(""). 
كما طالعتنا افتتاحية العدد (00) بثلاثة عناوين بارزة: 
"الشيخ حسن البناء يقول: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهدء 
مشاكلنا الداخلية في ضوء النظام الإسلامي» نظام الحكم"؛ 
وقدمت لها بنوع من التأثر والانجذاب قالت انه شكل من 
أشكال التوحد الوجداني والتجانس الفكري بين الأحرار 
والإخوان. 

وهي الافتتاحية التي عكست - إلى حد ما - رؤية 
الإخوان المسلمينء للدولة ووظيفتها وحدود مشروعيتهاء 
التي قدموها للأحرار الذين بدورهم استساغوها ووجدوا 
فيها الرؤية المثالية التي يمكن لها أن تمكنهم من حل 
مشاكلهم السياسية المستعصية. ولأهميتها رأينا ضرورة 
نقلها حرفيًا علّنا نقف عند مقاربة أولية - على المستوى 
النظري- تجمع الإخوان والأحرار حول مفهوم الدولة 
وحل إشكالاتها: " يفترض الإسلام الحنيف (الحكومة) 
قاعدة من قواعد النظام الاجتماعي الذي جاء به للناس 
فهو لا يقر الفوضى ولا يدع الجماعة المسلمة بغير إمام 
ولقد قال رسول الله (ِكَللِِ) لبعض أصحابه: "إذا نزلت 
ببلد وليس فيه سلطان فارحل عنه". كما قال في حديث 
آخر لبعض أصحابه كذلك "وإذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم 
0 
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فمن ظن أن الدين أو يعبارة أدق الإسلام لا يعرض 
للسياسة وان السياسة ليست من مباحته فقد ظلم نفسه 
وظلم علمه يهذا الإسلام ولا أقول ظلم الإسلام فان 
الإسلام شريعة الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه وجميل قول الإمام الغزالي رضي الله عنه: "اعلم أن 
الشريعة أصل والملك حارس وما لا أصل له فمهدوم ومالا 
حارس له فضائع" فلا تقوم الدولة في الإسلام إلا على 
أساس الدعوة حتى تكون دولة رسالة لا تشكيل إدارة ولا 
حكومة مادة جامدة صماء لا روح فيها.. كما لا تقوم 
الدعوة إلا في حماية دولة تحفظها وتنشرها وتقويها 
وتبلغها. 

وأول خطتنا أننا نسينا هذا الأصل ففصلنا الدين عن 
السياسة عمليًا وان كنا لم نستطع أن نتنكر له نظريًا 
فنصصنا في دستورنا على أن دين الدولة الرسمى هو 
ل ل ا 
الهيئات السياسية من أن يفسدوا الذوق الإسلامي في 
الرؤوس والفطرة الإسلامية في النفوس والجمال 
الإسلامي في الأوضاع باعتقادهم وإعلانهم وعملهم على أن 
يباعدوا دائمًا بين توجيه الدين ومقتضيات السياسة وهذا 
أول الوهن وأصل الفساد وبلاء التقليد الأعمى الذي لا خير 
فيه. 

والحكومة في الإسلام تقوم على قواعد معروفة مقررة 
هي الهيكل الأساسي لنظام الحكم الإسلامي: فهي تقوم 
على مسؤولية الحاكم ووحدة الأمة ل م 
(نظام الحكم) "وان احكم بينهم بما انزل الله إليك ولا 
تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما انزل الله 
إليك", ولا عبرة بعد ذلك بالأسماء والأشكال فالحاكم 
مسئول بين يدي الله وبين يدي الناس وهو أجير لهم 
وعامل لديهم ورسول الله (56ةُ) يقول: "كلكم راع وكل 
راع مستول عن رعيته"77", وأبي بكر رضي الله عنه يقول 
ال ا ل لي ا ا 
لعيالي فأكسب قوتهم فأنا الآن احترف لكم فافرضوا لي من 
بيت مالكم" وهى بهذا قد فسر نظرية العقد الاجتماعي 
أفضل واعدل تفسير بل هى قد وضع أساسه فما هو إلا 
تعاقد بين الأمة والحاكم على رعاية المصالح العامة فان 
أحسن فله أجره وان أساء فعليه عقابه» والأمة الإسلامية 
أمة واحدة لان الإخوة التي جمع الإسلام عليها القلوب 
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أصل من أصول الإيمان لا يتم إلا بها ولا يتحقق إلا 
بوجودها ولا يمنع ذلك حرية الرأي وبذل النصح من 
الصغير والكبير للصغير والكبير كذلك؛ وهو المعبر عنه في 
عرف الإسلام بيذل النصيحة وبالأمر بالمعروف والنهي 
عن النكر وقد قال رسول الله رينه): "الدين التصيحة 
قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولائمة 
ا ل 
تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم"7". وفي رواية 
وبطن الأرض خير لهم من ظهرهاء وقال سيد الشهداء 
حمزة ابن عبد المطلب: ورجل قام إلى إمام جائر فأمره 
ونهاه فقتله. ولا تتصور الفرقة في الشئون الجوهرية في 
انه لوي ا شا الكاة الحا عة الث يفا 
نظام واحد هو "الإسلام" معترف به من أبنائه جميعًا 
والخلاف في الفروع لا يضرء ولا يوجب بغضًا ولا 
خصومة ولا حزبية خاصة يدور معها الحكم كما تدور, 
ولكنه يستلزم البحث والتمحيص والتشاور وبذل 
النصيحة فما كان من المنصوص عليه فلا اجتهاد فيه وما 
لا نص فيه فقرار ولي الأمر يجمع الأمة عليه ولا شيء بعد 
هذا. 

ومن حق الأمة الإسلامية أن تراقب الحاكم أدق المراقبة 
وان تشير عليه بما ترى فيه الخير وعليه يشاورها وان 
يحترم إرادتها وان يأخذ بالصالح من آرائها وقد أمر الله 
الحاكمين بذلك فقال: "وشاورهم في الأمر" وأثنى به على 
المؤمنين خيرًا فقال: "وأمرهم شورى بينهم" ومضت على 
ار الك ل الل ل لل الى 
بعدهء إذا جاءهم أمر جمعوا أهل الرأي من المسلمين 
فاستشاروهم ونزلوا عند الصواب من آرائهم بل إنهم 
ليندبونهم إلى ذلك ويحثونهم عليه فيقول أبو بكر رضي 
الله عنه فإن رأيتموني على حق فأعينوني وان رأيتموني 
على باطل فسددوني أو قوموني ؛ ويقول عمر بن 
الخطاب: "من رأى في اعوجاجا فليقومه". 

والنظام الإسلامي بعد هذا لا يعنيه الأشكال ولا 
الأسياء على تمقف هد القواف الأساسة الى ل يكرن 
مك 
بينها ولا يجعل بعضها يطغى على بعض ولا يمكن أن 
يحفظ هذا التوازن بغير الوجدان الحي والشعور الحقيقي 
بقدسية هذه التعاليم وان في المحافظة عليها وصيانتها 
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الفوز في الدنيا والنجاة في الآخرة وهو ما يعبرون عنه في 
الاصطلاح الحديث بالوعي القومي أو النضج السياسي 
والتربية الوطنية أى نحو هذه الألفاظ ومردها جميعًا إلى 
حقيقة واحدة هي اعتقاد صلاحية النظام والشعور 
بفائدة المحافظة عليه إن أن النصوص وحدها لا تنهض 
بأمة كما لا ينفع القانون إذا لم يطبقه قاض عادل 
نزيه".0*) وعلاوة على ذلك نجد أن الميثاق الوطني المقدس 
الذي نشرته في أكثر من عددء ذى صيغة إسلامية تشبه - 
إلى حد بعيد - أدبيات الإخوان» قيل أن الذي صاغه موفد 
المرشد العام إلى اليمن "الفضيل الورتلاني" (ت 1555١م)‏ 
وقد استكسته الأخرار وإستشاءوا 0 يحيث سعوا 
جاهدين إلى تفعيله وتطبيقه مثله عمليًا حدث /50(5) 

وهكذا ظهر النفس الإخواني جليًا على صدر صفحات 
صوت اليمنء ليمثل رافدًا فكريًا وثقافيًا هاما تأثر به 
معظم محرري الصحيفة والنخبة المثقفة اليمنية حينذاك. 
حَفَت بعض الشيء في فترة لاحقة بعد انتصار ثورة 
يوليى” 5 المصريةء وحلول وسيطرة التيار الناصري. 

عرفت صوت اليمن نفسها بأنها صحيفة عربية 
أسبوعية» وجاء من ضمن أهدافها: أنها تستمد قوتها من 
روح الإسلام وتتخذ منه طريقتها المثلى» كما وأنها ستهتم 
بقضايا العرب والمسلمين في كل مكانء لاسيما الجاليات 
العربية في المهاجر.!"*) 

الأمر الذي يؤكد على أن ثمة أفقًا عربيًا - يُتجاوز حينًا 
إلى الإسلامي - قد تجلى على صدر صفحاتهاء وأنها قد 
أولت القضايا العربية والإسلامية أهمية كبيرة تمثلت في 
احتلالها حيرًا لا باس به من صفحاتها. كانت في مقدمتها 
القضية الفلسطينية؛ التي تناولتها من زاوية قومية أملاها 
داعي الواجب الديني والماطفة الإسلامية» والتي انتقدت 
تخاذل الحكومة المتوكلية إزاءها وأفردت لها الصفحات 
العديدة والمقالات الملتخصصة”"*). وكذلك الأمر مع القضية 
الباكستانية التى باركت استقلالها عن الهند وأبيدت حماسا 
ار الل 
اليمنيين وحثهم على الاستلهام من تجربتها حتى ينالوا 
حريتهم المهدورة!*". 

ومما يدلل على أفقها العربي حرصها الدائم على إشراك 
122-0038 
دور وأهمية الجامعة تجاه قضية اليمن»ء وظلت طوال 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
اللللتة السنادننة عنتيرة - العدد التاشع والخمنننون - مازنتل "21 ٠‏ 2 


دورية كان التاريخية 


106 


مراحل صدورها تشيد بدورها وتعلق عليها الآمال الكثيرة 
حتى في أحلك الظروف وأصعبهاء باعتبار أن الجامعة 
العربية كانت تمثل واجهة العمق العربى لقضية الأحرار» 
والتي لا مناص من الاستعانة بهاء 30 أبدته الجامعة 
من فتور وتباطؤق حيال قضية الأحرار اليمنيين. ومع ذلك 
لم يفقد الأحرار وصحيفتهم الأمل فيها. فقد توالت 
المناشدات والبيانات إلى الجامعة العربية بالتدخل وحل 
قضية اليمن تكللت بإرسال سيف الحق إبراهيم برسالة 
إلى أمين عام الجامعة العربية عبد الرحمن عزام نشرتها 
صوت اليمن في عددها (7؟) طالب فيها النظر في قضية 
اليمن والتدخل لحلهاء وهي الرسالة التي أوضح الأحرار 
فيها رؤيتهم للجامعة وتجلى فيها الحس القومي الذي 
أتسم به - ولى حينًا - خطاب الأحرارء والذي يرفض 
القطرية والتشرذم:ء فبعد أن اتهم الأمير إبراهيم الحكومة 
المتوكلية بالتواطق والانحياز إلى جانب الأمريكان 
والفرنسيين ضد العرب قال: "...وإذا كانت هذه هي نزعة 
المسؤولين في اليمن وشنشنتهم المعروفة فيجب أن تنبه 
الجامعة العربية وتعرف أن الشعب اليمني ورجاله 
الأحرار من مختلف الطيقات يضيقون 23 بهذه 
السياسة الانفصالية عن البلاد العربية ويقدسون العروبة 
وجامعتها بل ولا يعترفون بالفروق السياسية بين 
الشعوب العربية» ذلك لان اليمن بلد عربي بكر يحمل 
ا ل 
تجزق أقطار العروبة ". وتواصل الصحيفة في ذات 
الرسالة توضيح موقف الأحرار من الجامعة والعروية 
قائلة: "وليست حركة الأحرار التي أبدتها وتزعمتها إلا 
ا 
وألهبت مشاعر الشبابء 0 في صداها يجاهدون 
ويستبسلون بالرغم من أن الجامعة العربية احتفظت 
بالموقف الرسمى إزاءهم"7**). كما قالت الصحيفة - على 
لسان (محمد 0 الفسيل) أحد كتابها - إن الجامعة 
العربية كان لها أثر إيجابي في بلورة الوعي القومي في 
اليمن وظهور الحركة الوطنية» في حين كانت الحكومة 
المتوكلية تعتبرها منتج استعماري لا يجوز دينيًا الانضمام 
إليهال ©. 
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ولقد بلغت ذروة تجلي الحس القوميء لدى صوت 
اليمن» في مرحلة صدورها الثانية في القاهرة عام 955١م‏ 
حيث أشادت بثورة ؟” يوليى 1157م المصريةء والتي 
اعتيرتها منارة أحرار اليمن التي قالت أن الأخرار سوف 
يهتدون بأهدافها وان جمال عبد الناصر صار - ريما 
بفكره ‏ مثل الأحرار ونموذجهه!'''), كما حفلت أعدادها 
بالعديد من المقالات والأعمدة التي تعج بالخطاب ذو 
النفس القومي العروبي من مثل عمود "عش لحظة مع 
أجدادك " الذي كان يحرره (إسماعيل الأكوع)» والذي 
تناول فيه عبر سلسلة من المقالات موضوع عروية اليمن 
وأمجاد العرب الغايرة وحاول مقارنتها وإسقاطها على 
الواقع اليمني زمن الإمامة7"). كذلك إندغامها حينًا مع 
إذاعة صوت العرب "صوت اليمن في صوت العرب..". 
ونشرها لبعض برامجها ذات الطابع والميول القومية؛ 
التي تخدم وتتوافق - ولى مرحليًا - مع بعض توجهات 
الأحرارء والتي أوضحت من خلالها موقف الأحرار من 
انقلاب0 1568م الذي قاده السيف عبدالله والثلاياء إن 
نشرت ما قالت انه من أحاديث الأستان محمد محمون 
الزبيري في صوت العرب ما مفاده» إن مبادئ الأحرار 
الوطنية لا تتجسد في أشخاص بعينهمء وإنها ليست إلا 
حَقدر الشف وشارة الشعت وسشكانرتكه رحكمة نئفسة 
بنفسه على النحى الذي يسترد به كرامته ويحتل مكانته 
بين الأمم» وتصل إلى القول: إن الذي يتمسك به الأحرار 
هي المبادئ المجردة من الأشخاص سواء كانوا هؤلاء 
الأشخاص من الملائكة أم من الشياطين؛ وبعد المقدمة 
الاستهلالية قالت على لسان الزبيري: "... وفي موقفنا من 
الانقلاب اليمني الأخير رأينا أمامنا طريقين اثنين الطريق 
الأول فيما سيف الإسلام عبدالله ومعه تفاهمه المؤكد مع 
بعض الدول الكبرى على التفريط في حقوق الشعب وعلى 
الدخول في الحلف العراقي ‏ التركي ومعه نزعته 
الاستبدادية وعنجهيته ونكرانه لحق الشعب واغتصابه 
لأمواله واستخفافه يمبادئ الأحرار..." وكذلك خطورة 
الحلف على مصر راعته المعارضة - حسب الزبيري - "... 
الطريق الثاني: فيما سيف الإسلام البدر وقد كنا على 
تفاهم معه على مطالبنا في سبيل الشعبء ورأينا هذا الشاب 
يسير في طريق السياسة العربية الاستقلالية مع مصر 
والمملكة العربية السعودية فأطمأنينا إليه من ناحية 
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السياسة الداخلية والخارجية... ولكن كنا ندرك أن الاتجاه 
مع البدر على كل حال أدنى إلى الاحتفاظ بسلامة البلاد 
وحريتها واستقلالها(""". وغيرها من المقالات التي لا 
يتسع المجال لحصرها هنا. بيد أن أهمها والذي يستحق 
التوقف عنده هى ما نشرته صوت اليمن في احد أعدادهاء 
حيث نشرت صورة الرئيس المصري جمال عبد الناصصر 
وبجانب الصورة قوله المأثور: " اللهم أعطنا القوة لندرك 
أن الخائنين لا يصنعون الحرية والضعفاء لا يخلقون 
الكرامة والمترددين لن تقوى أيديهم المرتعشة على التعمير 
والبناء "99" والذي قدمته كشعار مرحليء يحاكي - 
راهنًا - بعض صحف التيار الناصري التي اتخذت من 
هذه العبارة شعارًا لها (- صحيفة الوحدوي نموذجا)» 
وهى ما يجعلنا نتساءل في هذه الحالة» ما إذا كانت 
الصحيفة قد تأثرت بالمد القومي الناصري - ولو إلى حين 
في مرحلتها الثانية» أو أنها تعامات مع الأمر الواقع 
بحيث أنها لم تجد ثمة فرق جوهري بين التيارين القومي 
والإسلامي حين ذاك؟ أم أنها رفعت الشعار 00 
مجاراةً لظروف وأجواء أملتها المرحلة» دون ارتباط 
عقدي أو أية غايات إيديولوجية. 

أن النزعة العربية والإسلامية التي اتسمت بها صوت 
ال اك 
أمريكا الرافض لأية علاقة معها 0 مع أي دولة 
استعمارية ما من شانها الإخلال بسيادة اليمن» حيث 
هاجمت بشكل لاذع ما أسمته المشاريع الإمبريالية التي 
قالت إن السيف عبد الله بدأ بشكل فاضح الترويج لها في 
اليمن عن طريق عقد الاتفاقيات الاقتصادية مع أمريكا. 
وصل يها الأمر إلى حد اتهامه بالعمالة لأمريكا وقالت أنه 
وف يعرضس اليمن للاستعار ٠‏ ولقد فيل في هذا 
الصدد إن موقف الصحيفة المتصلبء الذي أبدته تجاه 
أمريكا كان بإيعاز من بريطانياء وذلك على سبيل النكاية 
بالسياسة الأمريكية في المنطقة» وانه لم يكن سوى مناورة 
وحسبء لا موققًا مبدثيًا ثابتاء ويا كانت الأسباب 
والدوافع وراء ذلك الموقفء المهم في الأمر هو التأكيد على 
أن صوت اليمن قد انحازت مخلصة إلى القضايا العربية 
والإسلامية» ووقفت في كل الظروف والأحوال إلى جانب 
قضاياها العادلة» انطلاقًا من رؤية عربية وإسلامية» وهو 
تكريس حي لموقف الأحرار اليمنيين7') 
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وفي نهاية الحديث عن صوت اليمن يمكن القول - 
على وجه الإجمال - : إن خطابها حفل بمفردات 
ومصطلحات تثيء بتغلب النزعة اليمنية والعربية 
والإسلامية» بمعنى آخر تجلى على صدر صفحاتها نفس 
فكري ذى ملمح يمني - ابتداءً - إخواني محاكا 
زمن ما - لتنتهي بالنفس القومي غير المؤدلج» وذلك تبعا 
م 
الصحيفة؛ وعايشت ثقافتهاء فهي في مرحلتها الأولى» زمن 
"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" بدت يمنية النزعة 
والتوجه, أعقبتها تأثرًا بالنفس الإخواني ومن ثم النفس 
القومي عهد ( الاتحاد اليمني ) وأجواء خمسينات القاهرة 
. حتى تم إغلاقها عام /115١م.‏ كما يمكن القول - أيضًا - 
إن رسالتها قد وصلت وحققت بعض من نجاحات مثلاً 
ا ل ان 
الحديث ا 


وى 


رابعًا: الصحافة الأهلية (المنوعة) فتاة 

الجزيرة أنموذجًا 

شهدت اليمن في الفترة الممتدة من عام ١970‏ حتى عام 
5م وفرة في الإصدارات الصحفية الأهلية المتنوعة. 
تركزت معظمها في مستعمرة عدن يفعل ما شهدته هذه 
المدينة من طفرة اقتصادية وثقافية نسبية أهلتها لأن 
تكون الرائدة في هذا المجال. يليها حضرموت وما أصدر 
فيها من صحف متعددة التوجه والانتماء. وكذلك صحف 
المهجر الحضرمى العديدة المشارب والآفاق. 

وكل هذه اك التي صدرت في مختلف المناطق 
اليمنية (عدن. سيؤون:ء المكلاء تعزء المهجر... الخ)» قد 
أرخت ووثقت لتاريخ اليمن المعاصر كل بطريقتها وتبعا 
لتوجههاء وكانت لها أهداف وتوجهات شتى توزعت بين: 
الاتجاه الإسلامي والقوميء والوطني والمحلي 
(الجهوي)...الخ. 

ونظرًا لكثرة الصحف الأهلية» وصعوبة الإلمام بها في 
هذا البحث؛ فإننا سوف نقتصر على استعراض صحيفة 
فتاة الجزيرة كنموذجء لنتعرف من خلالها كيف وثقت 
وأرخت؟ بل وكيف صاغت تاريخ اليمن المعاصر؟ 

صحيفة فتاة الجزيرة (950١-/1951م)‏ 
تَعَدٌ صحيفة فتاة الجزيرة أحد أهم مصادر التاريخ 
اليمني المعاصر ليس لما تحويه أعدادها الكثيرة جدا من 
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وفرة في المعلومة وغزارة في المادة التاريخية وحسبء وإنما 
أيضًا لما لها من دور جوهري في توجيه بوصلة المسار 
التاريخي في اليمن وقتذاك. فهي أول صحيفة يمنية أهلية 
صدرت بشكل دوري في مستعمرة عدن في ١‏ يناير عام 
م. وهي بحسب تعريف نفسها "جريدة عربية 
تصدر يوم الأحد من كل أسبوع. أدبء ثقافة» سياسة". 
صاحبها ورئيس تحريرها محمد علي لقمان المحامي. 

جاء صدورها استجابة إعلامية لحاجات سياسية 
فرضتها ظروف وأجواء الحرب العالمية الثانية إن كانت 
بريطانيا في حاجة إلى وسيلة دعائية تعبر عن أهدافها 
وتروج لسياستهاء خاصة في حال تزايد السخط والتذمر 
الشعبي ضدها والمنحاز إلى دول المحور. 

ففي بداية صدورها بدت من الناحية السياسية 
منحازة إلى خط الحلفاء حيث سخرت صفحاتها لنشر 
أخبار الحرب وانتصارات الحلفاء التي كانت تشيد بها من 
خلال مختلف الفنون الصحفية: من مقال وقصيدة 
وغيرهما. فضلاً عن أنها كانت تنقل بعض موضوعاتها 
الأولى نقلاً حرفيًا من الصحف والمجلات الإنجليزية 
الصادرة في عدن بعد ترجمتها إلى العربية. كما كانت تنشر 
أخبار القادة الإنجليز في حلهم وترحالهم9""). لهذا 
ربطتها علاقة جيدة بسلطة الاستعمار ممثلة في حكومة 
عدن البريطانية بحيث بدت من خلال تناغم خطابها مع 
التوجه الرسمي لسلطة الاستعمار لكأنها رسمية دائرة في 
اطقة بر وإن كانت ثمة تبريرات تتعلق في هذا 
الجانب أوردها وبررها البعض77:"). 

وهناك مَنْ أعتبر أن فتاة الجزيرة اسم يوحي بأنها 
صحيفة للمرأة في منطقة الجزيرة» أى رمز لمدينة عدن؛ أو 
الجمعية العدنية أى ما يدخل في إطار المفهوم التلقائي 
للاسم وعلاقته بما يعبر عنه", قياسا على اسم "بهية" 
الذي يعبر أو يرمز لمصرء و"الفيحاء" اسم لدمشق 
"والجوهرة السوداء" لإفريقيا و"فتاة شمسان" للفتاة 
العدنية... وهلم جراء. وربما هذا ما يوحي إليه اسم "فتاة 
الجزيرة" التى اتخذت لها شعارًا مرحليًا البيت الشعري 
التالي: 1 

إني أود من الشباب طموحهم 

ويمضني فيك الشباب القنع 
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عربي يقول فيه: 
شباب قنع لا خير فيهم 
وبورك في الشباب الطامحينا 
والذي اعتمده البعض شعارًا لها.(؟٠)‏ 


استمر هذا الشعار حتى العام 1957م ثم اختفى من 
صفحاتهاء وفي خلالها التزمت "فتاة الجزيرة" نهجا 
سياسيًا غلب عليه الطابع العام يجمع بين نشر الأخبار 
والمقالات الصحفية والقضايا الأدبية والأبحاث العلمية مع 
اهتمامها بالتغطية الخبرية للحرب العالمية الثانية 
والنشاط الحربي لبريطانياء والتي أبدت انحيازًا واضحًا 
لها ولدول الحلفاء من منطلق الانبهار والتأثر بالفكر 
الغربيء إلى جانب دورانها في فلك السلطة الاستعمارية 
البريطانية في مستعمرة عدن('). وأكدت انحيازها إلى 
بريطانيا والى دول المحور في أكثر من عدد. ففي عامها 
الرابع قالت: "...نستقبل العام الجديد والأمل يشع في 
أنفسنا فيدفع بنا إلى المقدمة لنصارع الجهل والفقر حتى 
نصرعهما فنسلك مسالك السعداء من الأمم الفتية. 
والحرب لما تخمد نارها ولما يخب أوارها ونحن في جانب 
الأمم المتحدة قد عقدنا مصيرنا بمصيرها وآمنا بنيل 
أمانينا في عدلها وقد وجدناها تنافح عن حرياتها وحريات 
الأمم المستضعفة في هذا الكفاح الجبار ونحن لم نرتبط 
بدول غير بريطانيا العظمى وحلفائها في تاريخنا الحافل 
بالشداكد وجهادنا الطويل"(١١01.‏ 

وعلى الرغم من أن "فقاة الكردرة" فد حددت رشالتها 
منذ العدد الأول والذي جاء في افتتاحيته " إن "فتاة 
الجزيرة" ستربي الصغير وستخدم المريض وستقوم 
بواجبها الإنساني إن شاء الله خير قيام» وغير خاف ما 
للصحافة اليوم 1 شأن في ميداني السياسة والاجتماع في 
السلم والحرب؛ فإن لها الكلمة النافذة والقول الفصل في 
كذ عن الأو شاط وال راك ” 

ولما كانت عدن ونواحيها بحاجة ماسة إلى جريدة 
عربية لسان حالهاء عزمت على إصدار هذه الصحيفة 
خدمة لهذه البلاد وأهلها قاصدًا نشر الثقافة العربية 
ومجاراة الأمم المتمدنة في تقدمها الثقافي والزراعي 
والصناعي والتجاري ورقيها العلمي والأدبي جاعلاً هذه 
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الصحيفة منبرًا لشباب الجزيرة العربية وأدبائها راميًا 
فيما ارمي إليه إلى تعميم التعليم للبنين والبنات ناشرا 
ألوية الأخلاق الحميدة. ولهذه الغايات ستقيل الجريدة 
المقالات العردية الصحيحة المفيدة وستنشر الثمينة منها. 
ومبدؤها دائمًا الدأب في سبيل خير الجزيرة العربية. بيد 
أنه يجدر بى أن أنبه العقلاء الأدياء أننا تواجه حريًا 
شعواء وأحوالا عصيبة وما كل أيامنا سواء. وستكون 
سئاسة هذه الحريدة موحية إلى معاضدة الحق والأخن 
بناصر العدل والحرية إن شاء الله"60). برغم ذلك لم 
تحدد بعد هويتهاء وأن هويتها لم تتبلور بشكل واضح إلا 
فيما بعد عندما صارت لسان حال الجمعية العدنية ‏ كما 
سنرى لاحقًا - فحتى عامها السادس استمرت في تأكيد 
التزامها بتأدية رسالتها والتزامها بما تراه خدمة للثقافة 
العربية الإسلامية» وإن تجزأت بالنسبة لها الجغرافيا؛ إن 
المهم هى وحدة الثقافة والعقيدة الدينية "وحدة الثقافة 
العربية"57). كما جاء في افتتاحية عددها المزدوج (5507, 
8 " وفتاة الجزيرة تقف اليوم بعد أن قطعت خمسة 
أعوام من عمرها وهي لاشك دائبة في تأدية رسالتها 
للعروية والإسلام 0 لاقت وما تلاقي من شدائد في 
محيط يضيق به الأديب ذرعًا وتفتقر فيه الجهود الأدبية 
إلى التقدير والتنظيم ويحتاج فيه الإصلاح الاجتماعي إلى 
كرم الرجال وتعاون الأمة بصورة واسعة مع الدولة 
الحاكمة ‏ وهذه رؤيتها في الإصلاح ‏ تعاونًا منيعنًا عن 
مؤازرة صادقة ترمي إلى وضع أهداف هذا الإصلاح 
000031 0 0 32ه3 
معيشتنا وإصلاح بيوتنا ومدينتنا واستثمار مصالح البلاد 
لخير أهلهاء والعمل المتواصل للقضاء على الأمية..."١0).‏ 
وعلى هذا الأساسء ومن منطلق التأثر بالفكر الغربي 
الليبراليء لعبت "فتاة الجزيرة" دورًا أساسيًا في الدعوة إلى 
الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في 
مستعمرة عدن» حيث دعت إلى تعميم التعليم وإلزاميته على 
الرجل والمرأة على حد سوىء وناقشت موضوع الحجاب 
بأسلوب عصري حداثيء كما طالبت ببناء المستشفيات 
وإصلاح الطرقات على طريق تمدين عدن وبعض 
المحميات» وغيرها من المطالب الإصلاحية والخدمية» والتي 
طالبت بتحقيقها - أيضا - في شمال اليمن كنوع من 
التضامن مع مطالب الأحرار ضد الإمامة» والتي على 
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أساسها ينيّت العلاقة بين الطرفين. فقد أفردت كثيرًا من 
صفحاتها لقضية الأحرار في منافحة الإمامةء وأفسحت 
لهم مجالاً للإدلاء بمختلف آراتهم الموجهة ضد الوضع 
القاكم - آنذاك - في شمال اليمن» كما كتب فيها الأحرار 
العديد من المقالات وحرروا فيها الكثير من المواضيع 
الموجهة ضد السياسة الإمامية» وعلى رأسهم الزبيري 
والنعمان» حتى تبدت في بعض مراحلها لكأنها واحدة من 
صحف المعارضة كان لها قصب السيق في تبنى مطالب 
الأحرار. من نماذج ذلك قول الأحرار فيها: " لقد كانت 
أول صحيفة تصدر في هذه البلاد رغم ما كانت تعانيه 
عدن في ذلك الوقت من تأخرء بل كانت أول صحيفة تفتح 
صدرها للأحرار المكافحين وكانت صفحاتها لا تخلو قط 
من المطالبة بالحياة الدستورية في اليمن» والحياة النيابية 
في إمارات الجنوب العربي. لقد شاركت أحرار اليمن 
نهضتهم الأولى» وخصصت لهم صفحاتها العريضة كما 
خصصت أخبار المحميات رغم تهديد الرجعيين 
والإقطاعيين» لقد ظلت هذه الصحيفة تكافح وتناضل هذه 
المدة الطويلة. وها هي اليوم لازالت تكافح ولازالت 
مخشة لذ صفحاتها لنحارب ذلك الظلم والاستبداد 
الجاثم في بلادناء والصادر عن حكامناء ذلك الظلم 
والاستبداد الذي شردنا في أوطاننا وزج ببعضنا إلى 
السجونء لقد كان لهذه الصحيفة الفضل الأكبر في محاربة 
الطغاة المستبدين الذين يتاجرون بالوطنية على حساب 
شعوبهم تلك الوطنية المزيفة التي يتفوهون بها وهم 
أعداؤهاء لم تبع هذه الصحيفة وطنيتها بدراهم معدودة 
كما تفعل اليوم بعض الصحفء بل حاربت كل ظالم 
ومستيد .)١"‏ كما حوت صفحاتها العديد من المقالات 
والأخبار المتعلقة بالمملكة المتوكلية اليمنية - سلطة 
ومعارضة - بل إنها خصصت صفحة أسبوعية أسمتها 
"ركن اليمن" كانت تنشر فيها شكاوى المواطنين من 
موظفي الإمام وحكامه وقضاته؛ وهذا - في اعتقادنا - 
سر تقارب الأحرار وصحافتهم مع توجه "فتاة الجزيرة" 
حول المطالبة بالحكم الذاتى لعدن كما سيتضح في الأسطر 
القادمة. , 

ل لت 
الذاتى لمستعمرة عدنء يعد أن أصبحت لسان حال 
ا العدنية". فمنذ تأسيس الجمعية عام ٠915١م‏ 
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التزمت الصحيفة بتوجه الجمعية الداعي إلى (العدننة) 
وتمكين أيناء عدن من الوظائف العلياء إن سخرت المقالات 
والأخبار وجميع المواد السياسية والأدبية لتعزيز هذا 
الاتجاه الذي يقوم في أساسه على شعار "عدن للعدنيين". 
ومن الأمثلة التي تجلت فيها النزعة الانفصالية المقال الذي 
كتيه حامد لقمان أحد كتاب الفتاة والذي جاء فيه " وعدن 
بلد صغير جدًا لا يتسع إلا لعدد محدود من الناس فبابه 
المفتوح على مصراعيه للداخلين من سائر أجناس الأمم هى 
الذي سبب لنا هذا الاضطراب في حياتنا وجعلنا لا نعرف 
ماذا نحن؟ في زمن أصبح الافتخار بالقوميات من الأسس 
القويمة [القومية]المتينة التي تقوم عليها الشعوب وتتبوأ 
مقامها العظيم تحت الشمس فإذا أقفل باب عدن وحددت 
الهجرة إلى هذا البلد الأمين فريما كان في استطاعتنا أن 
نؤسس قوميتنا ونفاخر (يعدنيتنا) ونصيح بملء فينا أن 
أصلحوا البلاد يا حكام البلاد لأننا مؤمنون فيما نذهب 
لل ان للم 

إذن (فعدنيتنا) تقوم على أساس أننا وجدنا في عدن 
وطننا الأصلي ولا ننظر إلى وطن غيره. فنحن كعدنيين لم 
نتنصل من (عدنيتنا) لا سمح الله وظل كل عدني لا يفكر 
في مصلحة عدن والشيخ عثمان والمعلا والتواهي لن 
نستطيع أن نكون أمة لها كيان تقول كلمتها وتعني ما 
تقول كما يقول المصطلح الأمريكي. 

فإذا استطعنا أن نستأثر بعدنيتنا دون غيرها فسيكون 
الطريق معبدًا أمامنا إذ إن القومية لا تقوم إلا على توحيد 
الشعب واللغة والدين والتقاليد والروابط والوشائج 
العامة"0). كما طاليت من الأعضاء العدنيين في المجلس 
التنفيذي لمستعمرة عدن أن يبدؤوا بالمطالبة الفورية 
بتعدين الدوائر الحكومية ليكون لرؤساء الدوائر عوامل 
مشتركة مع الشعب العدني الذي يخدمونه - حسب 
تعبيرها - كونهم أعرف بعاحته ا" وكانت الصحيفة 
تتناول الأحداث التي تقع خارج نطاق مستعمرة عدن, 
كحادث يقع في تعزء أو حضرموت أو صنعاء أو 
لحج...الخ» وكأنه وقع في بلاد أخرى خارج اليمن على 
اعتبار أن عدن قطر قائم بذاته لا تربطه باليمن أو بقية 
(إمارات الجنوب) أية صلة»ء سوى علاقات الجوار ليس 
أكثر. وكمثال على ذلك الحديث الذي نشرته مع حسين علي 
بيومي» وهو واحد من قادة الجمعية العدنية يقول فيه: " 
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زرت لأول مرة القطر الشقيق لحج.ء وكانت يمناسية يوم 
تأبين المغفور له الأمير أحمد فضل وقد رأيت من حفاوة 
الاستقبال والترحيب بالعدنيين... الخ ,"١"‏ وكذلك 
افتتاحية العدد (؟١2)‏ المعنونة ب "أخبار عدنية" التي 
تناولت فيها بعض الأخبار المتعلقة بعدن» والتي تعكس 
روح المناطقية وسيطرة النزعة الانفصالية على خطاب 
اسار 

وهذا الخطاب الذي أبدته "فتاة الجزيرة" المنحاز 
صراحة إلى ثقافة ما يمكن أن نسميه (العدننة) جاء متسقًا 
مع رؤى وتوجهات الاستعمار البريطاني؛ الأمر الذي 
انعكس على مفهوم الجريدة للوحدة اليمنية التي غابت عن 
صفحاتها باستثناء بعض الإشارات ا تؤكد 
استحالة تحقيقها. وبالقياس كتب رئيس تحريرها محمد 
علي لقمان إحدى المقالات التي تقول: " هل يمكن قيام 
وحدة بين الصومال وإثيوبياء فالوحدة لا تقوم على أساس 
الجنس والارتباطات الأخرى. وإلا لارتبطت العراق مع 
مصر لا مع بريطانيا العظمى من خلال حلف بغدادء 
وهكذا الحال بالنسبة لباكستان وإيران وتركيا"1:"'). وهو 
ما ينطبق - من وجهة نظره - على وحدة اليمن الغائب - 
آنذاك - شرط مقومها المتمثل في وحدة المصالح المشتركة. 

وهكذا مثلت صحيفة "فتاة الجزيرة" منيرًا إعلاميًا 
هاما فاحت منه رائتحة النفس الليبرالي المبكر» والذي من 
خلاله قرأت الوقائع والأحداث وأثرت - بشكل أو بآخر - 
في مجرياتهما. كما شكلت إرهاصة من إرهاصاته الفكرية 
والتي وجدت تجلياته امتدادات لاحقة استوعبتها بعض 


القدوات والوسائل” 
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خرج هذا البحث بجملة من النتائج يمكن إجمالها في التالي: 

« إن الصحافة بكافة أنواعهاء وبما تحويه من مادة 
صحفية. تمثل وعاء يستوعب مادة تاريخية غزيرة 
أكيد أن المؤرخ سوف يستفيد منها. 

« إن الصحافة بمجملها تُعَدَ مصدرًا مهما من مصادر 
توثيق التاريخ» وهو ما كانت عليه الصحافة اليمنية 
بكل أنواعها. 

« ثمة دور كبير للصحافة في صياغة التاريخ يتحدد وفق 
خلفيتها الفكرية - الأيديولوجية» وهى ما لمسناه في 
نماذج الصحافة اليمنية (الرسمية» الحزبية» الأهلية). 

ه للحقيقة الموضوعية - التاريخية عدة أوجه تعبر عنها 
مختلف القراءات وهو ما كرسته الصحافة اليمنية في 
تناولاتها المختلفة والمتنوعة للحدث الواحد. 

« كانت الصحافة اليمنية في خطايها وفي مادتها الصحفية 
انعكاس لواقعها الموضوعي بكل تعبيراته وتجلياته. 

ه تمثل الصحافة اليمنية» 0 أنواعهاء أرشيف غني 
ومتكامل لمادة تاريخية متعددة ومتنوعة صيغت من 
مختلف الاتجاهات من تاريخ اليمن المعاصر. 
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والتنفيذ, الإعلام الحديث في النظرية والتطبيق,ء مدخل نظري 
وعملي إلى علم الإعلام, دار المسيرة, بيروت, 9/1ام, ط ؟, ص 
.١ 17‏ 

(2) ماكلوهان, مارشال: نفس المصدر, ص /ا1 181 ١‏ . 

(0) عصفور,ء جابر: المجلات الثقافية مهمة الإصلاح وسؤال المعرفة, ج 
ا. سلسلة كتاب العربيء الكتاب 19, يوليو .٠/‏ . ؟ م: وزارة الإعلام, 
الكويت, ص . ". 

. ١١" ذيبان. سامي: المصدر السابق: ص‎ )١( 

() طرازيء: فيليب: تاريخ الصحافة العربية. ج ,١‏ المطبعة الأدبية, 
بيروت, 1911م ص أثاء ثانا. 

(8) عبد الحميد, محمد: بحوث الصحافة, عالم الكتاب, القاهرة, 991ام, 
ص *1؟, غ1. 

(9) أبو زيد. فاروق: مدخل الى علم الصحافة, عالم الكتب, القاهرة 
لكام ص 1غ. 

,1971/-191/ خبارة, عبد الرحمن: نشوء وتطور الصحافة فص عدن,‎ )١( 
. ١9ص شركة الأمل للطباعة والنشر, (د.م).؛ (د.ت).‎ 

ومة وووأتمقطععم ممغخمصمصعكصاء لإهكاعوا/! .م لأومدهما (11) 

.39-40 .م .1972 كتأعوناطاء3 3355 55عام غ. | .صعطة ومتهعمم 

)1١1(‏ ميرل: جولء لونيشتاينء رالف: الإعلام وسيلة ورسالة, تعريب 
ساعد خضر العرابي الحارثيء دار المريخ: الرياضء 5 . ؛ .١‏ ص ١‏ "11 . 

© 3م30 أوأناما) .5دع1م صولوءه؟ عط1 .© .صطمع| ا أمعهصه9 (13) 

.1973 .5.نا (55ع1م ل أأواع/اأطنا 

مامغ) .عوصقطء أممة ذصمهأغ3عءامناصضصمء تط.و.ل, دلصقابرهع (14) 

6 14.م متمغاء8 .خدع61 .دن (مهء3وطناه1 مم5 

)1١(‏ فابر, فرانس: الصحافة الاشتراكية, ترجمة نوال حنبلي وآخرون, 
معهد الإعداد الإعلامي,. دمشق, ا/ا9اء ص 1١6‏ . 

(11) الواسعيء عيد الواسع بن يحيى: تاريخ اليمن المسمى فرجة 
الهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمنء الدار اليمنية للنشر 
والتوزيع, ( د- م), ؟.5١-‏ وام طثاء ص 519 ا | ألارع اثلء 1كثار 
2 ل 

)١1(‏ المؤيد, عبد الوهاب: موسوعة الصحافة اليمنية,. ص /اه. 

(1) المتوكل, الصحافة اليمنية نشأتها وتطورهاء مطابع الطوبجي 
التجارية, القاهرة ,981 ام: ص/ا"ا. 

(19) الإيمان: العدداء السنة الأولى: جمادي الأول 1155هء تشرين 
الأول 9:41امءص 1 . 

)١.(‏ المتوكل, محمد عبد الملك: المصدر السابق. ص/"ا. 

)١١(‏ الجاوي, عمر: مجلة الثقافة الجديدة, عدن, العدد ,١‏ فبراير 91/6 ا م, 
ص.غ. 

(1]) سلام, محمد عبد الجبار: الإعلام اليمني والقضايا السياسية 
والاجتماعية النشأة والتطورء الجزء الثاني. مؤسسة الكلمة, 
صنعاء, /١1غ1اه-/ا99‏ ام ط ايصط|١١.‏ 

(11) الزينء عبد الله يحي: اليمن ووسائله الإعلامية. ص١1١,‏ 11 . 
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للملا 


(12) الإيمان: العدد ١‏ السنة الأولى, جمادي الأولى ه:”1اه, اكتو بر 
1اكلاصيص١.‏ 

(10) للمزيد يمكن الرجوع الى دراستنا (الصحافة والسلطة في اليمن 
المعاصر الاتجاهات الفكرية والسياسية). 

(17) الإيمان: العدد ,١‏ السنة الأولى: ص ١ء ,١‏ والعددا, جمادي 
الأولى 1"51اه, تشرين الثاني 1941 م, ص ١؛‏ العدد ه١,‏ السنة 
الثالثة. جمادي الأولى 151اه, تشرين الثاني 955ام:. ص ١ا؛‏ 
الإيمان: العدد 80 السنة الثامنة, جمادي الأول ١151‏ ه. ص ١‏ . 

(11) النصر: العدد ؟, السنة الأولى, ١‏ جمادي الأولى 19ااه - "11 
فبراير . 96ام_ص ١-غ.‏ 

(18) للمزيد حول ذلك يمكن الرجوع الى دراستنا: الصحافة والسلطة 
في اليمن المعاصر. 

(9]) الإيمان: العدد "ا. السنة الأولى, رجب, ه1"6اه - كانون الثاني, 
عارص ا 

(.") الإيمان: العدد ,١/‏ السنة الثالثة. رجب 5"اا, ص!؛ العددا"اء 
السنة الثالثة. ذي القعدة 1”51اه, ص اء ١؛‏ العددا, السنة 
الثالثة, ربيع آخر 58" اه تشرين أول ه95 ام: ص١‏ . 

(1“ا) الإيمان: العدد ,١05‏ السنة ؟١,‏ ربيع ثاني 58" اهء ص٠ء‏ العدد 
0 السنة : ,١‏ جمادي الأول 08" اه ص١‏ . 

(1) الإيمان: العدد ,15١‏ ؟25, السنة 15, . "! ربيع أول 1119 ه- . ؟ يناير 
0| ص اص .١‏ 

("]) أمين الجبر: الصحافة والسلطة في اليمن المعاصر, الاتجاهات 
الفكرية والسياسية, ؟1918-197م, المركز الديمقراطي العربي, 
١‏ . ؟هء برلين, ألمانياء الفصل الثاني. 

(5") الإيمان: العدد /اه, السنة الخامسة, محرم . 0" اه ص .١ ١١‏ 

(5) الإيمان: العدد 10, السنة السادسة, رمضان . ه"ا اه ص ١‏ . 

(7ا) الإيمان: العدد 19, السنة الثانية. ذي القعدة 1157ه- مارس 
4ه , ص!؛؛ العدد .؟, السنة الثانية, .؟ ذي الحجة 1"51اه 
وصا. ١‏ 

(/”آ) الإيمان: العدد ؟؟, صفر /11”61 ه- أغسطس ١955‏ م, ص ١‏ . 

(1"4) الإيمان: العدد 115 السنة ؟؟, . “اجمادي الأول 1117ه - ؟؟ابريل 
21 ام؛ ص !؛ العدد ١1/8‏ السنة ؟؟, ١١‏ جمادي الأول 117اه - لا 
أبريل 1941 م ص ١‏ . 

(15) الإيمان: العدد “191, السنة ؟؟, .؟ ذي الحجة 1”11اه - ١1١‏ نوفمبر 
11 م ص ؟؛ العدد 1١١‏ السنة "ا1, .”ا ذي الحجة /1”31| ه - "ا 
نوفمبر /195 م ص ؟؛ العددان ه"ا؟, 1؟, السنة 15, ."ا ذي 
الحجة 118اه - "؟ أكتوبر ١949‏ م: ص ١‏ . 

(.:) الإيمان: العدد 1"ا”ا, السنة 59, 19 جمادي الأول 10/5اه, "1؟ يناير 
امي ص ااانا 

(١غ)‏ للمزيد عن صحف المعارضة اليمنية وكيف صاغت التاريخ يمكن 
الرجوع الى دراستناء الصحافة والسلطة في اليمن المعاصر, 
الفصل الثالث. 

(9:) صوت اليمن: العدد ١‏ 957ام, ص!؛ العدد ١‏ 957ام, ص١‏ . 

(1:) صوت اليمن: العدد ,١‏ 951ام, ص!؛ العدد "ا, السنة الأولى, 1١‏ 
ذي الحجة 10" | ه, ١؟‏ نوفمبر 1957 م: ص ١‏ . 

(5:) للمزيد حول هذا الموضوع انظر صوت اليمن: الأعداد 51, /ا6: /غ, 
“اه السنة الأولى؛ 951 ام ص ١‏ 1 1لا 

(54) أمين الجبر: الصحافة والسلطة في اليمن المعاصرء الاتجاهات 
الفكرية والسياسية. ص 
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(53) صوت اليمن: العدد ,١١‏ السنة الأولى, ا صفر 1137اه - ١1‏ يناير 
/ا12اص._ص .١‏ 

(/1) صوت اليمن: العدد 61لامءاصغ. 

(4) صوت اليمن: العدد ؟: السنة الأولىء, .؟ ذي الحجة 176 اه - /١١ا‏ 
نوفمبر 957ام, ص .١‏ 

(49) صوت اليمن: العدد ؟, السنة الأولى, نوفمبر 957 ا م: ص ١.غع.‏ 

(.0) صوت اليمن: العدد ه, السنة الأولى, ١١‏ محرم 111اه - ه 
ديسمبر951امءص .١‏ 

(ا0) تشير معظم المصادر إلى أن الخلاف الجوهري بين الفكر 
السياسي السني والشيعي هو حول مفهوم الطرفين للإمامة 
حيث الشيعة بمعظم تعبيراتهم, يعتبرونها اصل من اصول 
الدين, بمقتضيات: النص المؤول؛ الوصية, الأفضلية.. إلخ. بينما 
النص الصريح (وأمرهم شورى بينهم), الصلاحية. 

(0) أمين الجبر: الصحافة والسلطة في اليمن المعاصر. 

(01) صوت اليمن: العدد .:, السنة الأولىء, .؟ رمضان 17"ااه - لا 
أغسطس ١987‏ م: ص١‏ . 

(04) صوت اليمن: العدد 51, السنة الأولى, 95 امء ص ع. 

(00) أصول الزيدية الخمسة: ١‏ - العدل. ؟ - التوحيد. ” - الوعد 
والوعيد. 6 - القول بالمنزلة بين المنزلتين. ه - الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

(01) صوت اليمن: العدد /1, السنة الأولى, 5؟ جمادي الثانية 111 اه - 
6 مايو /ا95 ا مء ص١‏ . 

(01) صوت اليمن: العدد ه"ا, السنة الأولىء؛ ١5‏ شعبان 17ثااه - "ا 
يوليو 951 ام: ص١‏ . 

(54) صوت اليمن: العدد ه"ا, السنة الأولى, "ا يوليو 9:51 امء ص] . 

(059) صوت اليمن: العدد: ,١‏ السنة الأولى, ١١‏ ربيع الأول 177 اه - 1 
فبراير /اغ9امء ص ١ء‏ "ا 


السنة الأولى.. ١‏ أبريل 191م, ص ع ؛ العدد 15, السنة الأولى, 
جمادي الأولى 17ثااه - /ا١|‏ أبريل 1941 م, ص "" ؛ العدد 1], 
السنة الأولى, /اغ9امء ص ع . 

(12) صوت اليمن: العدد ,١٠١‏ السنة الأولى, ١‏ فبراير /ا96امء ص . 

(10) صوت اليمن: العدد ه٠ء ١"‏ فبراير /ا15 ام: ص 6. 

(17) صوت اليمن: العدد ١” , ١٠١‏ فبراير /ا94 ام, ص 5. 

(11) صوت اليمن: العدد /1, السنة الأولى, "؟١‏ ربيع الثاني 117اه - 1 

مارس 95 ام ص .١‏ 

(1) صوت اليمن: العدد ,١1‏ السنة الأولى, 95 امء ص ع. 

(19) صوت اليمن: العدد ١9‏ السنة الأولى, /اغ9امء ص 1 . 

(.) صوت اليمن: العدد ؟:6, السنة الأولى, ١اشوال‏ 117اه - 


8اغسطس 947ا مص 1. 

(ا/) صوت اليمن: العدد”؟, السنة الأولىء . ارجب 117اه - . ؟يونيو 
اا مص .١‏ 

(1/) صوت اليمن: العدد 8"ا, السنة الأولى, 1 رمضان 177اه - 16 
يوليو 9351 ام: ص١‏ . 


(/) صوت اليمن: العدد 11 , السنة الأولى, ١951‏ مء صه. 
(/) صوت اليمن: العدد 1, السنة الأولى, ؛ سبتمبر /ا:9امء ص١‏ . 
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(0/) صوت اليمن: العدد ؛ ١‏ السنة الأولى, 951١م‏ ص" 

(1) صوت اليمن: العدد : ,١‏ السنة الأولى, ١95‏ مء ص ”. 

(/ا) صوت اليمن: العدد ؛ ١‏ السنة الأولى, 951 ام ص”ا. 

(8/) صوت اليمن: العدد 6 ١‏ السنة الأولى, 951 ام ص"ا. 

(19) صوت اليمن: العدد 17, السنة الأولى, ١‏ جمادي الثانية 77 اه - 
8 مايو /ا15ام: ص .١‏ 

(.6) صوت اليمن: العدد ١"ا,‏ السنة الأولى, ١1‏ رجب 111 اه - ه يونية 
/ا12ام. ص ١١‏ أا. 

(81) صوت اليمن: العدد 54 السنة الأولى, ه؟ شوال 7ااه - ١١‏ 
سبتمبر 941 ام, ص] . 

(61) صوت اليمن: العدد :5 السنة الأولى,. ص] . 

(81) صوت اليمن: العدد ا"اء السنة الأولى, ه يونية /ا92 امء ص ١ء‏ 1؛ 
العدد 0؟, السنة الأولى, ؟ جمادي الثانية, 177اه - 55 أبريل 
اام ص١.‏ 

(6) صوت اليمن: العدد 5:, السنة الأولى, ١١‏ سبتمبر 941 ا مء ص .١‏ 

(80) صوت اليمن: العدد ؟, القاهر, 6 محرم ٠/”ااه‏ - 11 أغسطس 
0 م؛ العدد "ا, ١1"‏ المحرم 1”/0اه - ١‏ سبتمبر 900امء ص"ا؛ 
العدد :, 1 ؟ محرم 0/”ا اه - 1 سبتمبر 9064 ا مء ص١‏ . 

(83) الجاوي, عمر: الحكمة (الجديدة), العدد ١1‏ يناير 51/5 ام, ص كلا, ١/؛‏ 
الزين, عبد الله: اليمن ووسائله الإعلامية. ص “91, 94؛ مقبل, 
سيف على: تاريخ الصحافة اليمنية (مطلع القرن العشرين 
19117م), ص ١5؛‏ طاهر, علوي عبد الله: الصحافة اليمنية قبل 
ثورة 11 سبتمبر 971ام, ص8!]؛ سلام, محمد عبد الجبار: الإعلام 
اليمني والقضايا السياسية والاجتماعية. ص "51. 

(81) الجاوي, عمر: مجلة الحكمة, ص.. 

(0) شحرة, حميد أحمد: مصرع الابتسامة سقوط مشروع الدولة 
الإسلامية في اليمن ١918(‏ -/95ام)ء صنعاء, إصدارات المركز 
اليمني للدراسات الإستراتيجية,. ط ,١‏ 998ام,ء ص الاء الا 


المسعوديء عبد العزيز: محمد الزبيري ومشروع حزب الله ١96١1(‏ 
-1910), القاهرة, مكتبة مدبولي, 550 اه - ؛ . . 'م: ص 41. 


(89) صوت اليمن: العدد ,0١‏ العام الثاني, “1؟ ذي الحجة 177اه - 7 
نوفمبر /ا94ام, ص١‏ . 

(.1) صوت اليمن: العدد 5ه العام الثاني, ١؟‏ محرم /31”ااه - ع 
ديسمبر /ا16امء ص١‏ . 

(91) رواه البخاري. 

(11) رواه أبو هريرة. 

(91) رواه أحمد والبزار. 

(12) صوت اليمن: العدد 00, العام الثاني, : ديسمبر 951 ام ص .١‏ 

(94) صوت اليمن: العدد 11, العام الثاني؛ 3 ربيع الثاني /1”ااه - ١9‏ 
فبراير 958ام, صغ؛ العدد 11, العام الثاني ١1١‏ ربيع الثاني 
اثثااه - 11 فبراير 948ام, ص 6؛ العدد 19, العام الثاني, ."ا 
ربيع الثاني 1717 اه - ١١‏ مارس 95/8 ام ص] . 

(93) صوت اليمن: العدد ,١‏ السنة الأولى, 951ام: ص"ا. 

(91) صوت اليمن: العدد 55 السنة الأولى, . ؟ ذي الحجة 171 اه - ١١1‏ 
أكتوبر /951١م,‏ ص !؛ العدد 1ه, السنة الثانية, 8؟ محرم 11 اه - 
|| ديسمبر ائ95اص, ص!؛ العدد /اه, العام الثاني,. ه صفر 
/اثااه - ا ديسمبر 94 ام ص١‏ . 

(94) صوت اليمن: العدد ,5١‏ السنة الأولى, 1١‏ رمضان 17"ااه - ١5‏ 


أغسطس 947 ام: ص .١‏ 
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(99) صوت اليمن: العدد 1, السنة الأولى, ١١‏ شعبان 117 اه - ١١‏ 
يوليو /ا515 ام ص .١‏ 

./1 1 صوت اليمن: العدد 51, السنة الأولى, /اغ9 امء ص‎ )٠..( 

؛١ أغسطس 15060 م, ص‎ ١١ صوت اليمن: العدد ١؛ العام الثاني,‎ )١.1( 
. ١ م, ص‎ ١90660 العدد ؟, العام الثاني, ؟؟ أغسطس‎ 

)١ .7(‏ صوت اليمن: العدد ١؛‏ العام الثاني, ١١‏ أغسطس 1500م ص ١‏ ؛ 
العدد 6, 9 سبتمبرهه9ام, ص ا؛ العدد 5, ١1/‏ أكتوبر ه90اص, 


. ١ص‎ 

)١ .(‏ صوت اليمن: العدد ١٠١ ١‏ أغسطس ١900‏ م, ص 4؛ العدد ؟, 1] 
أغسطس 500 ا م: ص . 

)١.:(‏ صوت اليمن: العدد 1, القاهرة, 9 صفر ه/1اه - 11 سبتمبر 
1606امء. ص١‏ . 


10 - صوت اليمن: العدد :", السنة الأولىء, 1 شعبان 117 اه‎ )١.4( 
؛ العددلا”؟, السنة الأولى, 18 شعبان‎ ١ يونيو /ا94اص, ص اء‎ 
7 ؛ العدد 8"ا, السنة الأولى,‎ ١ يوليو 941ام, ص‎ ١ - 7ه‎ 
رمضان 111اه - 15 يوليو 9517ام, ص!؛ العدد هغ, السنة‎ 
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التعديلات الدستورية آليّة ترسيخ الاستبداد السياسي في تونس 


من 3094! إلى /1/ةا 


د. ثامر سعداوي 

دكتوراه في التاريخ المعاصر 
أستاذ تعليم ثانوي أول فوق الرتبة 
وزارة التربية - الجمهوريّة التونسيّة 


تبحث هذه الدراسة التعديلات الدستورية التي أجريت على دستور ١‏ جوان 109 في تونس خلال فترة حكر الرئيس ا حبيب بورقيبة التي امنّت بين 
1/7 . وهي نبرز مدى استجاية اليخب ا حاكة إبإن الاستقلال لامطلب رفعته القوى الوطنية منذ العشرينات في وضع دستور رقي الاستقلال ويبني 
نظاما سياسيا ديقراطياء ومنذ بداية الإعداد لاننخابات المجلس القومي التأسيسي بدأت تظهر نوابا ا حزب ا حر الدستوري في السيطرة عل ىكل دواليب ا حكم 
وهو ما أكّدته نتاي الانتخابات حيث تكون ا مجلس من ا حزب وحافائه ويكّن من فرض رؤاه وتصوراته لطبيعة النظام السياسي بإلغاء اللكية وإعلان 
ا جمهورية ثم فرض رؤينه لنظام ا حك عبر إقرار نظام رياسي على الطريقة الامريكية. واصل الرئيس ا حبيب بورقيبة فرض سيطرنه على ا حياة السياسية عبر 
التعديلات الدستورية التي اقترزت بلارّمة التي عاشا النظام السياسي خاصّة بعد فشل تجربة التعاضد في الستينيات فنص تعديل 1171 على تفويض مبام 
رئيس ا جمهورية إلى الوزير الال وهو ما خلق تنافسا بين الطاحين ف خلافة الرئيس ا حبيب بورقيبة. وأقرّتعديل ١1/0‏ الرئأسة مدى ا حياة في ترب بدأ 
التداول السامي على السلطة. وغيّر تعديل 19/1 من شكل نظام ا حك من خلال دسترة ا حكومة كاحد مكونات الساطة التتفينية لتخفيف الضغط على 
الرئيس وإيقائه واضعا وموجها للسياسات دون تحمل تبعات أي فشل مكن. وبذلك ا حرفت "دولة بورقيبة"' حو الاستبداد عبر استخدم التعديلات 
الدستورية» وفقد النص الدستوري علويّنه وأصبح خاضها لرغبات الرئيس وحزيه. 


بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحثت: /اا يناير 0 التاريخ السبياسي؛ تاريخ الزمن الراهن؛ نظام الحكم: الحبيب بورقيبة: الحزب 
تاريخ قبول النشر: ناك فبراير 6 الحز: تاريخ تونس المعاصر 
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ثامر سعداوي. "التعديلات الدستوريّة آليّة ترسيخ الاستبداد السياسي في تونس من 1909 إلى /19/11".- دورية كان التاريخية.- السنة 
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دستوركم يا سادتي مُفصّل 

كما يريد الحاكم ملابسه 

يزيد في أكمامه... في طوله 

يُفصل فصوله مقايسة 

- الشاعر محمد الجلاًلي (قصيدة في دولة القانون) 


قد يصبح من الضروري على الدولة/ السلطة في 
العصر الحديث والمعاصرء كعرف تقليدي والتزام رسميء 
استخدام وسائل الإعلام بمختلف أنواعهاء لا سيما 
الصحافة منهاء وذلك بقصد التعبير عن رؤاها وسياساتها 
ونشر خططها واستراتيجياتها فضلاً عن تكوين راي عام 
مساند لها وداعم 

اعتبرت النخب التونسيّة أَنْ الدستور هى طريق 
الإصلاح السياسي» ونشأ الحزب الحرّ الدستوري التونسي 
في مارس ١97١‏ وقاد النضال الوطنى ضد المستعمر 
الفرنسي رافعا مطلب الدستور كمنطلق وغاية للإصلاح 
والتحررء واندرجت "المناداة بالدستور ضمن 
استراتيجية عامة قصد تخليص البلاد من الهيمنة الأجنبية 
وبناء الكيان الوطني" (عمرء .)١18‏ وبذلك فإن 
الدستور مثل مطلبا مركزيا في الخطاب النضالي للحركة 
الوطنيّة التونسيّة من أجل التحرّر من الاستعمار (عليّة 
الصغير. .501١‏ صفحة /5). وكان إنجاز دستور هو أوّل 
أهداف النخب التونسيّة منذ تحقيق الاستقلال الداخليء 
وتحول إلى أهم أهداف قادة تونس المستقلّة لترسيخ أسس 
الدولة الحديثة وبناء أركان النظام الجديد. 

سنحاول في هذه الدراسة البحتيّة رصد التعديلات 
الدستوريّة في تونس خلال فترة حكم الركيس الأول 
للجمهوريّة التونسيّة الحبيب بورقيبة ودور هذه 
التعديلات في السير بالنظام السياسي نحو الاستبداد بما 
هى تطويع للدولة لخدمة الزعيم وحزبه دون الخضوع 
لضوابط أو قوانين. أما بالنسبة لمنهج هذه الدراسة 
البحثيّة التي تتم في إطار تاريخ الزمن الرّاهن فسنحاول 
مقاربتها وفق ما تقتضيه مناهج الكتابة التاريخية من 
دراسة أسياب الأحداث ونتائجها وتدقيق وجهات النظر 
والأفكار والرؤى المختلفة عبر مجابهة الوثيقة بالوثيقة, 
لذلك سنسعى لتنويع مادتنا المصدرية والمراوحة بين 
الوثائق الرسميّة والخطابات والمذكّرات. كما سنعمل على 
الاستفادة من بقية العلوم الاجتماعية والإنسانيّة لدراسة 
المضامين الدستوريّة والتغيرّات التى طرأت عليها 
ل ل اياي إرساء لسطويعة الاستياة 


0 


آولاً: دستور 1909 

١-إنجاز‏ الدستور 

تتعدد أساليب وضع الدساتير وتتمثل في المنح والتعاقد 
والجمعية التأسيسيّة والاستفتاء التأسيسي أو الدستوري 
والاستفتاء السياسي. وأسلوب المنح "يمنح بمقتضاه الملك 
دستورا إلى شعبه بدون أن يتدخل الشعب في ذلك". 
والتعاقد وهو الاتفاق بين الملك والهيكة الممثلة للشعبء أما 
ل ل ا 
وبالنسبة للاستفتاء التأسيسي أو الدستوريء والاستفتاء 
السياسي فيتم وضع دستور ويستفتى الشعب على قبوله 
أو رفضه (المظفرء .)١1987‏ ويعتبر أسلوب المنح من 
الأساليب غير الديمقراطية والآليات السلطوية لإنجاز 
الدساتير لأنه يجسد إرادة الحاكم, أما الدستور الناتج عن 
أسلوب التعاقد فهو دستور نصف سلطوي لامتزاج إرادة 
الحاكم بإرادة الشعب (المساويء 50١1‏ الصفحات ١/ا-‏ 
)2 

أما الجمعيّة التأسيسيّة والاستفتاء التأسيسي أو 
الدستوري والاستفتاء السياسي فهىي من الأساليب 
الديمقراطية في وضع الدساتير وتتميّز بحضور الإرادة 
الشعبية بشكل كبير في مرحلة الإنجاز (المساويء ,5١١1/‏ 
صفحة 6"). وكان أوّل ظهور للجمعية التأسيسية 
المنتخبة في العصر الحديث في الولايات المتحدة الأمريكية 
بعد استقلالها في 1/ا/١١,‏ حيث انتخبت كل ولاية جمعية 
تأسيسيّة وضعت دستوراء كما وضعت الجمعية 
التأسيسيّة الدستور الفيدرالي» وأيضا صدرت دساتير 
فرنسا ل١4!١‏ و/85١‏ و61/5١‏ عن جمعيات تأسيسية 
(المساويء 5١ ١1/‏ صفحة /الا). 

في تونس كانت رغبة محمد الأمين باي هي منح 
دستور للمملكة يعذه ثلاثة فقهاء دستوريين تونسيين 
وفرنسي وهو إما موريس دوفرجيه أى جورج فيديل ويتم 
فرضه على الشعب لاحقا ويقر نظاما ملكيا دستوريا 
برلمانيا ديمقراطيا يعتمد الفصل بين السلطات ويكون فيه 
رئيس الحكومة هى رئيس الحزب الأغلبي في المجلس 
التشريعي وتكون الحكومة مسؤولة أمامه. ويحافظ فيه 
الملك على مكانته البروتوكوليّة كرمز للدولة» مع تواصل 
الشكل الوراثى لانتقال السلطة وإلغاء قاعدة منح ولاية 
العهد لأكبر ع العائلة الحسينية سنا. وكان الباي يهدف 
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من خلال ذلك لتنصيب ابنه الشاذلي باي خلفا له 
والتصدّي لرغبة الحبيب بورقيبة في إقامة نظام جمهوري 
٠ )88137, 2012(‏ 

رفض الحزب الحر الدستوري الدستور الممنوح 
وطالب مؤتمر الحزب المنعقد بصفاقس في نوفمير ١550‏ 
بانتخاب هيئة تأسيسية في انتخابات حرة ديمقراطية 
(إدريس. )٠٠١١‏ وضغط على الباي لاعتماد أسلوب 
التعاقد (المظفرء »)١11/7‏ وهو ما مكّن من اعتماد طريقة 
ديمقراطيّة لإنجاز الدستور تتمثل في مجلس تأسيسي 
(عمرء ,.)١117‏ لكن هذا المجلس لم تكن له سلطة أصلية 
فهو سلطة تأسيسية مقيّدة لا تمتلك كل الصلاحيات أو 
حريّة صياغة دستورء فالباي هو الذي يقر الدستور الذي 
يعده المجلس (عمرء .)١987‏ ويعتبر أسلوب الجمعية 
التأسيسية المنتخبة مميّزا لأنه يمكّن من فتح نقاش عام في 
الفضاء المفتوح حول مواد النص الدستوري (المساوي» 
7 20, صفحة 21). واستوحت قيادة الحركة الوطنية 
هذه الفكرة من المسار الذي اعتمدته الثورة الفرنسية 
(المكنيء .5١١١‏ صفحة ؟١١).‏ 

أجريت انتخابات المجلس القومي التأسيسي في 5" 
مارس 2١5537‏ شارك فيها كل من الجبهة القوميّة 
والحزب الشيوعي التونسي وبعض المستقلّينء وتكونت 
الجبهة القومية من الحزب الحر الدستوري الجديد 
وحلفاؤه من المنظمات القوميّة وهي الاتحاد العام 
التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد 
المزارعين التونسيينء وتمكّنت الجبهة القوميّة من 
الحصول على كل المقاعد ال /1 وحصدت 1,55 مو من 
أصوات المقترعين. 

يطرح وضع الدستور من قبل جمعية تأسيسية إشكالا 
أساسيا وهو هيمنة تيّار أو حزب على الجمعية التأسيسيّة 
وتوجيه أشغالها وبالتاليي وضع دستور يخدم مصالحها 
ويمكّنها من امتيازات دون أن يعبر عن أن يعبر عن 
طموحات كل مكونات الشعب (المساويء ٠7١ ١1/‏ صفحة 
/ا/ا)ء وهى ما حصل في تونس بعد الاستقلال حيث سيطر 
الحزب الحر الدستوري الجديد على المجلس القومي 
التأسيسي وحوله إلى أداة لتطبيق برامجه. وشارك د 
الحكومة في أشغال المجلس بصفتهم نواياء كما شارك 


رئيس الدولة بصفته نائب وكان صوته مهيمنا ووجه 


النواب المؤسّسين لكتابة الدستور على قياسه يع وزووع8) 
(247 .م ,2012 بطاءع355طاع8:٠‏ وكان التوجه العام للمجلس 
هوى إقرار نظام ملكي برلماني وهى ما يجسده مشروع 
دستور 5 جانفي ١151‏ (بوقرةء 5١1١‏ صفحة 2)55 
لكن تم التخلي عن مشروع الملكيّة البرلمانية وأعلنت 
الجمهورية في جلسة 55 جويلية ١1517‏ وعين الحبيب 
بورقيبة ركيسا مؤقتًا. 

بعد إعلان الجمهوريّة تمت مواءمة مشروع دستور 
النظام الملكي البرلماني مع النظام الجمهوري.» وسعى 
الرئيس الحبيب بورقيبة لوضع أسس نظام قوي يعتمد 
على حزب واحد وقائد واحدء لذلك عمل على إقرار نظام 
رئاسي مشابه لنظام الولايات المتّحدة الأمريكيّة ليتمكّن 
من الاستحواذ على كل الصلاحيات (بلخوجة؛ ,.)5٠١”‏ 
لأنه يعتبر أن النظام البرلمانى على الشاكلة الفرنسية غير 
ضامن للاستقرار السياسي 0 تتميّز أوضاعه الداخلية 
بالضعف وعدم الاستقرار السياسي واستمرار الخلاف 
البورقيبي اليوسفي خاصة مع تواصل رواسب الاستعمار 
وخضوع بعض أراضيه للسيطرة الاستعماريّة (بوقرة, 
١‏ صفحة /1). 

١/-محتوى‏ الدستور 

تبنّى النص النهائي لدستور ١‏ جوان ١1595‏ "نظام 
رئاسوي مغلق" سيطر على الدولة بكل مفاصلها 
ومؤسساتها والمجتمع بكل مكوناته. وتمركزت فيه 
السلطات حول رئيس الدولة وهو نفس المبدأ الذي تبنّاه 
دستور الجمهورية الفرنسية الخامسة بإعطاء الرئاسة 
مكانة محوريّة (مالكي. 7١١3)ء:‏ وهو ما يؤكْد أن البلدان 
التي استقلّت بعد الحرب العالميّة الثانية اعتمدت دساتير 
دولها الجديدة على دساتير الدول الاستعمارية (ليبهارت» 
.)5١٠‏ ورغم إشارة الدستور إلى المبدأ المقدس في 
الديمقراطية الليبرالية وهو الفصل بين السلطاتء لكن كان 
هناك تناقض بين النص والقاعدة القانونيّة من جهة 
والممارسة السياسية من جهة ثانية» لأنْ الحزب احتكر 
السلطة وحدد السياسات العامة للدولة. ولكن احتفظت 
السلطات التنفيذيّة والتشريعيّة بوظائفها فإنّها كانت 
تطبّق ذلك في إطار السياسات التي وضعها الحزبء وكانت 
مؤسسات الدولة مسؤولة أمام الهيئات الحزبية» فهي التي 
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دورية كان التاريخية 


للملا 


تعينْ أقرادها قبل المصادقة عليهم بالاقتراع العام 
(1975 بتتقمتده) ٠‏ 

يمدّل رئيس الدولة السلطة التنفيذيّة في دستور ١559‏ 
ويرأس اجتماعات الحكومة ولا يخضع لرقابة البرلمان» 
5 إ”5© 
القوانين في قراءة أولى على شاكلة النظام الرئاسي 
الأمريكيء ويمارس الصلاحيات الترتيبيّة والدفاع الوطني 
باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلّحة ورئيسا للجهاز 
الدبلوماسي ويمضي المعاهدات ويصدر العفو وبإمكانه حل 
البرلمان (1960 ,22ع511) ٠.‏ فرئيس الجمهورية يمتلك 
سلطة مطلقة مقارنة بالسلطة التشريعئة: كما تبدى مكانة 
الحكومة متواضعة مقارنة برئيس الجمهوريّة (مالكيء 
205). وصلاحيات رئيس الجمهوريّة التنفيذية 
والتشريعيّة في الدستور كانت استجابة "للرغبات 
الاحتوائية لشخص بورقيبة" الذي ما زال يتمتع بصحة 
جيدة وقدرات ذهنيّة تمكنه من التحرك بحرية وسهولة في 
كل المجالات (عبد الرحيمء .)٠٠١“*‏ وكانت مركزة 
السلطات بيد رئيس الدولة مقدّمة لتكريس نظام فردي 
استبداديء وبذلك جسد الدستور الجديد مطامح بورقيبة 
في نظام سياسي تمتلك السلطة التنفيذيّة صلاحيات كبيرة 
لمجابهة واقع ما بعد الاستعمار (البوبكريء ,)5١١*‏ 
وتعويض الفراغ الذي تركته سلطات الحماية في "هياكل 
الدولة وبنى المجتمع" (بوشلاكة. .)2٠١5‏ واختزلت 
الممارسة الدستورية في العشريّة الأولى من الاستقلال 
السلطة التنفيذية في رئيس الجمهورية مع غياب المؤسسة 
الحكوميّة فلا وجود لوزير أَوّل ولا لوزراء» بل كتّاب دولة 
وهي شبيهة بالسلطة التنفيذيّة في الولايات المتحدة 
الأمريكيّة حيث رئيس الجمهوريّة هو رئيس السلطة 
التنفيذية ومساعدوه كتاب دولة (القليبي» .)5٠٠١‏ 

تزامنت كتابة الدستور مع سلوك سياسي غير 
ديمقراطي تمثل في إبعاد المعارضة اليوسفيّة وتحجير 
النشاط اس والسيطرة على المنظّمات والجمعيّات 
وإخضاع الصحافة وهى ما حول النظام السياسي من 
رئاسي إلى رئاسوي فردي قمعي مغلق رسخ سيطرة 
الزعيم والحزب ووضع تقاليد الاستبداد. ومثلت 
التعديلات الدستوريّة إحدى الآليّات التي اعتمدها النظام 
البورقيبي لوضع أسس الاستبداد وترسيخه. 


التعديلات الدستوريّة آلتّةَ ترسيخ الاستبداد السياسي في تونس 


ثانيًا: التعديلات الدستورية 

؟/١-ف‏ مفهوم التعديل الدستوري 

تعديل الدستور هو عملية تغيير جزئي لبعض أحكام 
النص الدستوري سواء بالإضافة: أو الحذف أو بالتبديل 
أو التغيير وفقا للإجراءات والشروط المحددة في الدستورء 
وتقوم به السلطة المختصة بالتعديل استجابة لتغير 
الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية لكي يساير 
الدستور هذه التغيرات (الرقاد وى الرقاده .)5١١5‏ 
ويساهم التعديل الدستوري أيضا في تجاوز بعض 
نقائص وعيوب النص الدستوري مثل الغموض 
والتعارض (عزت» .)5١5١‏ 

ودافع أغلب رجال القانون منذ القرن الثامن عشر عن 
فكرة تعديل الدستور لكنهم اختلفوا حول الجهة التي 
تتولى التعديل» حيث اشترط السويسري إمير دي فاتل 
تعمد 1مئنح17 عل موافقة أغلب أقراد الشعب واعتبر 
الفرنسي إيمانويل جوزيف سياس ونغ51672 161امتةصتصطط 
طمووو_]أن الأمة قادرة على تغيير دستورها متى شاءت 
وقبل الفرنسي جان جاك روسو 
21 مبدأ تعديل الدستور ورأى ضرورة إجراءه 
من قبل السلطة المختصة في ذلك والتى نص عليها 
الدستور (أحمد وى عبد الله .)5١١9‏ 00 تعديل 
الدستور الأمريكي الذي صادق عليه الكونغرس في 5" 
سبتمبر وقج1 أقدم التعديلات الدستوريّة في تاريخ الدول 
الحديثة (الرقاد والرقاه .)5١١7‏ 

وتختلف إجراءات تعديل الدساتيرء لكن إجمالا يمر 
التعديل الدستوري بأربع مراحل وهي اقتراح التعديل 
ثم الموافقة على التعديل ثم إعداد التعديل وأخيرًا الإقرار 
النهائي للتعديل (أحمد و عبد اللهء .)5٠١9‏ والجهات 
التى لها الحق في تقديم مبادرة تعديل الدستور في مختلف 
الأنظمة السياسيّة هي السلطة التنفيذية ومؤسسة أو 
مؤسّسات السلطة التشريعية أى تكون مبادرة تعديل 
الدستور مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 
(المساويء ,2١11/‏ صفحة 88 )» لكن مبادرات التعديل من 
السلطة التشريعيّة نادرة مقارنة بميادرات السلطة 
التنفيذيّة (المساويء ,٠١١1/‏ صفحة 165). 


5 ونع[ 
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١1 


وتستعمل عديد للتدليل على 
الدستوري وأبرزها تنقيح ومراجعة وتغيير وتبديل 
وتحويرء ويعتبر البعض مثل الأستاذ فوزي أوصديق أنّه 
من الأفضل استخدام عبارة "نقح" يدلا من "عدل" لأن 
التنقيح لا يعنى إعادة صياغة النصء في حين أنْ التعديل 
يوحي بذلك 0 .)5١٠0١48‏ في دستور ١‏ جانفي 
4 في تونس تم اعتماد لفظ تنقيح وخصص الباب 
التاسع لتنقيح الدستور( الفصول )15-11-5١0‏ نص 
الفصل ٠١‏ على أنّْه "لرئكيس الجمهوريّة أو لتثلث أعضاء 
مجلس الأمة على الأقل الحق في المطالبة بتنقيح الدستور ما 
لم يمس ذلك بالنظام الجمهوري للدولة". وبذلك حصر 
هذا الفصل مبادرة التنقيح في الرتيس رأس السلطة 
التنفيذيّة وأيضا السلطة التشريعية مع إمكانيّة تغيير 
محتوى الدستور مع الحفاظ على النظام الجمهوري. 
واشترط الفصل 1١‏ إقرار التنقيح بأغلبية الثلثين على الأقل 
وفي قراءتين تفصل بينهما ثلاثة أشهر على الأقل» أم 
الفصل ”1 فنص على ضرورة ختم رئيس الجمهوريّة 
للتنقيح ليصبح نافذا بعد إصداره في الرائد الرسمي في 
أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما حسب ما نص عليه 
الفصل 55 في إطار التعرّض لصلاحيّات رئيس 
الجمهورية. 

خضع دستور ١‏ جانفي ١159‏ إلى ١‏ تعديلات أثناء 
فترة حكم الرئيس الحبيب بورقيبة انطلقت من ١‏ جويلية 
65 وتواصلت إلى 1 سبتمبر ,١11١‏ وفيما يلي تواريخ 
وماهية هذه التعديلات الدستورية: 


الشاراك التعديل 


التعديلات الدستوريّة آلتّةَ ترسيخ الاستبداد السياسي في تونس 


جدول رقم )١(‏ 
التعديلات الدستوريّة في فترة حكم الحبيب بورقيبة 


ُ ناريخ ماف لتك يل 
انار | اليل تح 


ن 
لسنة 
16 


زف 0ت 
١111/‏ 


اتكقاد ‏ حكلكد | الذعة 
وتاريخ بداية المدة النيابية. 


5 مارس - الفصل ::١‏ إسناد رئكاسه 
١‏ الجمهورية مدى الحياة 
ويصفةء استتثثنائية إلى 


الرئيس الحبيب بورقيبة. 

- الفصل :0١‏ عند شغور 
مخصي رركاسة الحموورية 
يتولى الوزير الأول مهام 
وقاسة اللدوالة الا متي من 
المدة النيابية الجارية لمجلس 
الأمة. 


ك6 حوان تغيير 
لسنة لل الل الأماك ‏ ان 


١/١ 
7 
لسنة‎ 
١/١ 
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يمل 


؟/ "-التعديلات الشكلية 

وكانت بعض التعديلات ذات طابع فنْي لم تمس من 
جوهر الدستور مثل تعديلات ١‏ حويلية ١9506‏ و١٠‏ 
جوان ١971‏ و4 جوان ١98١‏ والتى تناولت مسائل 
شكلية مثل الدورات النيابية وفترة ادن وتغيير 
تسمية المؤسسة البرلمانية. 

:١976 تعديل‎ * 

نقّح تعديل ١‏ جويلية ١175‏ الفصل 59 من الدستور 
ونصه "يعقد مجلس الأمة في كل سنة دورتين عاديتين 
يحدّدهما القانون» ولا تتجاوز كل دورة ثلاثة أشهر 
ويجتمع المجلس بصورة استثنائية بطلب من رئيس 
الجمهورية أو بطلب من أغلبيّة النواب" (الرائد الرسمي 
للجمهورية التونسية, عدد 2)١155 ,7٠‏ بفصل جديد 
نصه "يعقد مجلس الأمة في كل سنة دورة عادية واحدة 
تبتدئ خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر وتنتهي خلال 
النصف الأول من شهر جويلية. على أن تكون بداية الدورة 
الأولى من المدة النيابية خلال النصف الأول من شهر 
نوفمبر. ويجتمع المجلس أثناء عطلته في دورة استثنائية 
بطلب من رئيس الجمهورية أى بطلب من أغلبيّة النواب" 
(الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسية. عدد 8؟, )١536‏ 
وتعلّق هذا التعديل بفترة انعقاد الدورة العادية لمجلس 
الأمة حيث ألغى نظام الدورتين النيابيتين وعوضه بنظام 
الدورة الواحدة. 

:١951/ تعديل‎ * 

نقّح تعديل ٠٠١‏ جوان ١9717‏ الفصل 55 من الدستور 
والذي سبق تنقيحه في ١‏ جويلية ١175‏ وتعلّق هذا 
التنقيح بتاريخ بداية المدة النيابية ونهايتها حيث أصبحت 
"تبتدئ خلال شهر أكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية". 
عوضا عن النصف الأول من شهر جويلية والنصف الأول 
من شهر أكتوبر (الرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة 
عدن لال /151) 

* تعديل 9 جوان :١5/8١‏ 

أقرٌ التنقيح الدستوري ل 1 جوان ١9/8١‏ تغيير تسمية 
مؤسسة "مجلس الأمة" ب"مجلس النواب" في ستّة 
وعشرون فصلا من الدستور وهي الفصول ١51-١8-5”‏ 
ا 000 
76لا 1ت اللا 


في دستور ١‏ جوان ١15059‏ أطلقت تسمية مجلس الأمة 
على المؤسّسة التشريعيّة خلال ظرفيّة عامّة تميزت بتبني 
0000090209000 شه 
"الأمة التونسيّة" في مواجهة موجة م العربية والمد 
القومي في المشرق العربي. وكان مفهوم الأمة الأكثر 
حضورا في الحقل الدلالي الذي استعمله بورقيبة» وهذا 
المفهوم "ينطوي على مستوى وطني محلي قومي تونسي" 
(موسىء .5١١١‏ الصفحات ”5-37؟4). وبدأ مسار "إعادة 
صياغة الهوية التونسية" و"الأمة التونسية" منذ الانطلاق 
في كتابة الدستور ودون ذلك في الديباجة كما ذكرت 
"الأسرة العربيّة" للاحتفاظ "يتعبير الأمة للأمة 
التونسيّة", ولجعل مفاهيم الأمة والشعب متناسقة 
استعملت صياغة "نحن نواب الأمة" إعلان الجمهورية 
وتم اعتماد تسمية المؤسسة التشريعيّة بمجلس الأمة 
(المنصرء ,2٠٠01/‏ صفحة 51)» وذلك انطلاقا من مسودة 
الدستور المؤرخة في ٠١‏ جانفي ١508‏ بعد أن كانت 
المؤسسات التشريعيّة تسمى المجلس الوطني ومجلس 
الشورى في مسودة الدستور المؤرخة في 1 جانفي .١1101/‏ 
كما احتوت كل مؤسسات الدولة على عبارة القومى أو 
القومية مثل المجلس القومي التأسيسيء كتابة الدولة 
للتربية القومية» والشركات القومية, الفريق القومي 
3 'إ 
العربيّة في المثرق وضعف تأثيرها الإيديولوجي في تونس 
و 
والتونسية كما تم تغيير تسمية مجلس الأمة بمجلس 
الشعب. 

"/"-تعديل 4 سبتمير 1981: تعديل استثنائى 

كانت بعض التعديلات الدستورية استثنائية رس 
بتغير الواقع السياسي مثل تعديل 1 سبتمير ١18١‏ الذي 
أقرٌ تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها استجابة 
للضغوطات المطالبة بالسير بالنظام السياسي نحوى 
الديمقراطيّة سواء داخل السلطة أو خارجها خاصة بعد 
انشقاق مجموعة من قيادات الصف الأول في الحزب 
الحاكم بسبب غياب الديمقراطيّة وتأسيسهم لحركة 
الديمقراطيين الاشتراكيين إضافة إلى الأزمة الاجتماعية 
التي بلغت ذروتها بالصدام مع الاتحاد العام التونسي 
للشغل في أحداث جانفي ١91/8‏ وأحداث قفصة وهي 
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الملا 


عمليّة قادها كومندوس مسلّح عروبي التوجه لقلب نظام 
الحكم انطلاقًا من مدينة قفصة بالجنوب الغربي التونسي 
في الليلة الفاصلة بين 7” و0" جانفي 0 هذه 
الأحداث دفعت النظام التونسي للمضي مكرها نحو التوجه 
الديمقراطي. 

وفي المؤتمر الخارق للعادة للحزب الاشتراكي 
الدستوري المنعقد بتونس ٠١-15-48‏ أفريل ١1/8١‏ في 
١‏ تم إقناع الرئيس الحبيب بورقيبة بضرورة 
الانفتاح السياسي وهى ما يستوجب القيام بتعديل 
دستوري. أقرٌ تعديل 4 سبتمبر 118١‏ إجراء انتخابات 
تشريعيّة سايقة لأوانها قبل "١‏ ديسمبير ١18١‏ لتجديد 
مجلس النواب (الرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة» عدد 
.)١941١ 5‏ 1 

وبالفعل أجريت الانتخايات في ١‏ نوفمبر ١91/١‏ 
بمشاركة الجبهة القوميّة المتكونة من تحالف الحزب 
الاشتراكي الدستوري الحاكم مع المنظّمات القوميّة 
وحركة الديمقراطيين الاشتراكيين وحركة الوحدة 
الشعبيّة والحزب الشيوعي التونسي. لكن الصراع 
المتواصل حول خلافة الرئيس بورقيبة وبلوغ أصداء عن 
إمكانية فوز حركة الديمقراطيين الاشتراكيين المعارضة في 
بعض الدوائر وخاصة تونس العاصمة دفع وسيلة 
بورقيبة زوجة الرئيس إلى التأثير على بورقيبة الذي اتّخذ 
قرار تزوير الانتخابات وكلّف وزير الداخليّة إدريس قيقة 
الذي يشرف عليها بالقيام بهذه المهمة .م ,2020 ,نتعناه) 
(دودء رغم أن المنجي الكعلي مدير الحزب والطاهر 
بلخوجة وزير الإعلام وإدريس قيقة قدموا ضمانات 
بنزاهة الانتخابات لأحمد المستيري الأمين العام لحركة 
الديمقراطيين الاشتراكيين ومرشحها في دائرة تونس» 
لكنهم بعد تزوير الانتخابات لم يعلقوا على النتائج ولم 
يردوا على اتّهامات المستيري بتزوير الانتخابات (الصيّاح» 
صفحة 584). ورغم إقرار محمد مزالي الوزير 
ا 
الانتخابي الذي يعتمد التصويت على القائمة بالأغلبية 
ل ل ل 
بتزوير وزير الداخليّة إدريس قيقة وزوجة الرئيس 
وسيلة بورقيبة ومدير السجون عمر شاشيّة للانتخابات 
ومنح مرشح حركة الديمقراطيين الاشتراكيين على دائرة 
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تونس أحمد المستيري "٠١‏ صوتا فقط (مزاليء /ا١٠5,‏ 
الصفحات 555-5778). كما اعتبر مزالي أن سبب التزوير 
يعود لرغبة الرئيس الرئيس الحبيب بورقيبة وهو أيضا 
كان استجابة لرغبة وسيلة في إحراج محمد مزالي ومنع 
تقاربه مع أحمد المستيري (مزاليء /ا١٠5.‏ صفحة 559). 
كما اعترف الباجي قائد السبسي مرشح الجبهة القومية 
على دائرة تونس في مواجهة أحمد المستيري بتزوير كل 
الاستحقاقات الانتخابيّة في فترة حكم الرئيس الحبيب 
بورقيبة (قائد السبسي» .)5١١١‏ 

وبذلك فإِنّ الانتخابات التشريعيّة لم تغيرٌ الواقع 
السياسي وفشلت في إرساء أسس الديمقراطيّة من خلال 
التداول السلمي على السلطة نتيجة تراجع الرئيس الحبيب 
بورقيبة تحت تأثير زوجته وسيلة التي كانت» رفقة 
حلفائها في الحزب والحكومةء ترفض هذا الخيار 
(233 .2 ,2020 ,تتاع10011) ٠‏ 

ثالنًا: التعديلات الدستوريّة ودورها في 

ترسيخ الاستبداد 

وكانت بعض التعديلات الدستورية في تونس جوهرية 
ونفذت إلى عمق النص الدستوري (عاشورء ,5٠١0١‏ 
الصفحات )١١١-١٠١5‏ مثل تعديلات ٠١‏ ديسمبر ١939‏ 
و9١‏ مارس ١91/50‏ و8 أفريل /191. هذه التعديلات 
غلّبت المعطيات الذاتيّة والشخصية على المعطى المؤسّساتي 
(عمر ع.., .)3٠٠١‏ وجاءت كلها بعد إنهاء تجربة التعاضد 
في سبتمبر ١975‏ وتقدم السن بالرئيس الحبيب بورقيبة 
وبداية متاعبه الصحيّة وتراجع قدراته الخطابية 
وأنشطته وعدم ثقته في معاونيه.ء وهى طرح مسألة 
خلافته بجديّة خاصة مع رفض الرئيس بورقيبة منح 
الثقة للشعب لاختيار رئيسه (2000 ,ددعنهص]1) ٠:‏ 

ويبرز عدم الاستقرار الدستوري تناقضات الطبقة 
الحاكمة (و197 ,1:دمددع) » وتستخدم الأنظمة السياسية 
آليات وأجهزة مختلفة لتقويض الديمقراطية» يما في ذلك 
أدوات التغيير الدستوري التي تعتبر طريقة فعالة 
للأطراف القوية لترسيخ نفوذها عبر إضعاف المؤسسات 
وتهميش المعارضة السياسية (7د20 ,تتهقصة.آ). 

في تونس ساهمت النصوص الدستوريّة في ترسيخ 
الاستبداد وتدعيم الحكم الفردي أثناء الفترة البورقيبيّة 
فهي كرّست "نمط الحكم التسلطي الذي تكون فيه 
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صلاحيات السلطة التنفيذية يصفة عامة. وصلاحيات 
رئيس الجمهورية بصفة خاصة.ء مهيمنة على بقية 
المؤسسات الدستورية. وبذلك تدعم التوجه التسلطي الذي 
طبع نظام الحكم السياسي في تونس طوال ثلاثة عقود من 
حكم الحبيب بورقيبة" (البوبكري2» ١١50')ء:‏ ولم يكن 
بورقيبة وفيًا للقيم الدستورية التي جاء بها دستور 
5 (هعليّة الصغيرٌء ,5١١١‏ الصفحات .)1١1-5١‏ 

؟/١-تعديل‏ 1979 وتفويض المهام للوزير الأول 

هناك دوافع سياسية داخليّة لإجراء التعديلات 
الدستورية تتمثل في إجراء إصلاحات أو تحقيق رؤى 
معينة (الرقاد والرقاد.ء »)5١١7‏ وينطبق هذا الأمر على 
تعديل ١؟‏ ديسمبر ١175‏ والذي تم بموجبه تنقيح الفصل 
١‏ من الدستور ونصه "في حالة شغور منصب رئاسة 
الجمهورية لوفاة» أو استقالة, أو عجز ثايتء يعين أعضاء 
الحكومة من بينهم من يتولى مهام رئاسة الدولة بصورة 
وقتيّة ويبلغون فورا إلى رئيس مجلس الأمّة وثيقة هذا 
التعيين. ويجتمع مجلس الأمة بدعوة من رئيسه لانتخاب 
خلف للرئيس السابق ولما بقي من مدته من بين المترشحين 
المتوفرة فيهم الشروط الواردة في الفصل التاسع والثلاثين 
أثناء الأسبوع الخامس ابتداء من الشغور. وطريقة 
الانتخاب هذا تكون سرية وبالأغلبية المطلقة في الاقتراع 
الأول والثانيء وعند وجوب إجراء اقتراع ثالث فبالأغلبية 
النسبيّة على أن يجري هذا الاقتراع الأخير في اليوم الموالي". 
وشروط الترشّح لمنصب رثاسة الجمهوريّة الواردة 
بالفصل 56 فهي أن يكون "تونسي مولود لأب وجد 
تونسيينء ثلاثتهم تونسيون بدون انقطاع بلغ من العمر 
أربعين سنة وتمتّع بجميع حقوقه المدنية" (الرائد الرسمي 
للجمهورية التونسيّة, عدد .)١1955 5٠‏ 

وأصبح نص الفصل 5١‏ الجديد "لرئيس الجمهورية 
إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصورة وقتية أن يفوض 
كامل سلطاته أو البعض منها إلى الوزير الأول ويعلم بذلك 
رئيس مجلس الأمة. وعند شغور منصب رئاسة 
الجمهورية لسبب الوفاة أو الاستقالة أى العجز التام يتولى 
فورا الوزير الأول مهام رئاسة الدولة لما بقي من المدة 
الرئاسية ويوجه رسالة في ذلك إلى رئيس مجلس الأمة 
ويؤدي اليمين الدستورية المنصوص عليها بالفصل الواحد 
والأريعين أمام مجلس الأمة أو عند التعذر أمام مكتب 
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مجلس الأمة أى أمام رئيس مجلس الأمة" (الرائد الرسمي 
للجمهورية التونسية» عدد /اه, .)١1175‏ وقد حدد هذا 
التعديل طريقة خلافة بورقيبة ومنحها للوزير الأول 
مباشرة بعد أن كان أعضاء الحكومة يختارون من بينهم 
من يقوم بمهام رئيس الدولة بصفة مؤقتة ثم ينتخب 
مجلس الأمة, أي السلطة التشريعية» الرئيس لبقية المدة 
النيابيّة من بين المترشّحين الذين تتوفر فيهم نفس شروط 
الترشّح للرئاسة. 

هذا التعديل أجج الصراع حول خلافة بورقيبة 
(270-271 .2م ,2018 ,عطعتامعع83) » بين لوبيين جهويين 
يمثل أحدهما الساحل وهي المنطقة التي ينتمي إليها 
الرئيس بورقيبة ويتزّعمه محمد الصيّاح مدير الحزب 
والشق الثاني يمثل البلديّة وهي عائلات أصيلة مدينة 
تونس العاصمة وتتزعمه وسيلة بن عمار زوجة الرئيس 
بورقيبة. لكن الصراع حول خلافة بورقيبة يمر حتما 
بخلافة الوزير الأول الباهي الأدغم والذي كان محتدما 
بين الوزراء الهادي نويرة ومحمد المصمودي وأحمد 
المستيري (الأدغم, 19 ١7؟,‏ صفحة 087). 

لكن هذا التعديل خالف الجانب الإجرائي في مسألة 
التنقيح الدستوري حيث ينص الفصل ٠١‏ من الدستور 
"لرئيس الجمهورية أو لثلث أعضاء مجلس الأمة على الأقل 
الحق في المطالبة بتنقيح الدستور ما لم يمس ذلك بالنظام 
الجمهوري للدولة". وحسب الفقرة الأولى من الفصل 71١‏ 
من الدستور "لا ينظر المجلس في التنقيح المزمع إدخاله إلا 
بعد قرار منه بالأغلبيّة المطلقة وبعد تحديد موضوعه 
ودرسه من طرف اللجنة المختصة". وتؤكّد الفقرة الثانية 
من نفس الفصل أنه "لا يمكن إدخال أي تنقيح على هذا 
الدستور من طرف مجلس الأمة إل إذا تمت الموافقة عليه 
بأغلبيّة الثلثين من الأعضاء في قراءتين تقع الثانية بعد 
ثلاثة أشهر على الأقل من الأولى". في حين أنْ هذا المشروع 
لتعديل الدستور كان مقررا في /ا١‏ نوفمير ١977‏ و55 
جويلية 11717 لتتم مراجعة المادة 5١‏ من الدستور بهدف 
تكليف مجلس الجمهورية بتعيين رئيس مؤقت 
للجمهورية في حال شغور منصب رتاسة الجمهورية» 
وكان مقرًرا أن يعتمد مجلس الأمة هذا التعديل في 
القراءتين الأولى والثانية بأغلبية الثلثين» لكن رغم إِتّباع 
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١ا/أ‎ 


الإجراءات المنصوص عليها في المادة 1١‏ فلم يتم إصدار هذا 
النص (1975 ,نتقصتدع) ٠.‏ 

ساهم تغيرٌ الواقع السياسي في إعادة نص هذا التعديل 
للتداولء حيث أدى تأرّم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية 
إلى إنهاء تجربة التعاضد وتحميل المسؤوليّة عن ذلك 
لأحمد بن صالح ومعاونيه وإقصاءه عن الحكم» وسعي 
الرئيس الحبيب بورقيبة إلى احتواء الأزمة عبر إحداث 
تغيير في الجهاز التنفيذي فأحدث في /ا نوفمير ١975‏ خطّة 
الوزير الأول واستبدل خطة كتاب الدولة بالوزراء وعين 
الباهي الأدغم وزيرا أول وسمى أعضاء الحكومة (الأدغم, 
ا ا ا 
في غيابه واقترح تعديل الفصل 0١‏ من الدستور ليتولى 
"الوزير الأول في حالة الشغور بالاضطلاع بمهام رئيس 
الجمهورية" مشترطا ضرورة إجراء التعديل قبل نهاية 
سنة ١9759‏ (الأدغمء ١19‏ ١5؟,‏ الصفحات /051-55). 

وفي ديسمير ١9719‏ تمت مراجعة المادة 5١‏ مما جعل 
الوزير الأول» وهو منصب لا ينص عليه الدستور ولكن تم 
إحداثه بموجب أمر عدد 5٠١‏ لسنة ١5359‏ مؤرخ في ٠‏ 
نوفمبر ١974‏ (الرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة» عدد 
,)١1919 5‏ يتولىئ خلافة رئيس الجمهورية في حالة 
الشغور وينوبه في حال وجود مانع. وكان هذا التعديل 
محل إجماع في المجلسء» لكن هذا القانون الدستوري 
الصادر في "١‏ ديسمير ١575‏ خالف أحكام المادة 5١‏ في 
مستوى الإجراءات (1975 ,1ه ةحصدح). واعتبر الباهي الأدغم 
أنْه أوجد حلا لتعديل الدستور بعد استشارة حمادي 
السنوسي وزير العدل وذلك من خلال اعتبار القراءة 
القديمة التي تمّت في ١!‏ نوفمبر ١9177‏ و51 جويلية 
717 كقراءة أولى لإمكانيّة تحوير الدستورء رغم أن 
النص الذي سيتم تحويره يختلف عن النص السابق الذي 
كان مقرّرا تحويره في ١577‏ و1171. وأقرٌ الباهي الأدغم 
ا 
بقراءتين فعليا كما يقرّه النص الدستوري لعدم وجود 
حلول وحتّى يتمكّن من إنجاز التعديل قبل موق سنة 
69 استجابة لرغبة الركيس الحبيب بورقيبة (الأدغم, 
9 ؟, الصفحات 5/8 55-5 6). 

كما أقرٌ الباهى الأدغم بِأَنْه أمضى على هذا القانون بدلا 
ل اراس 
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أمضى على قانون لفائدته وهو حسب رأيه "غير منطقي 
ولا قانوني ولا مقبول سياسيا" (الأدغمء 0195, 
الصفحات /051-55). وتتمثل المخالفة أنْ النص 
الدستوري لم يصدره رئيس الجمهورية» بل أصدره 
الوزير الأول المكلّف بإدارة شؤون الدولة في غياب رئيس 
الجمهورية:» والوزير الأول لا يمثل سلطة حددها الدستور 
الذي لم يتضمن أي نص يخول تفويض الصلاحيات؛ 
وبذلك فإن الوزير الأول وبناءً على تفويض غير دستوري 
قام بتعديل للدستور بطريقة غير قانونيّة لتمكين نفسه 
(الوزير الأول) من الصلاحيات الرئاسية (1975 بتنةصصدع) ٠.‏ 

؟'/"-تعديل ١9‏ مارس ١9170‏ والرئاسة مدى 

الحياة 

من بين دوافع تعديل الدساتير الدوافع الشخصية التي 
يكون غالبا وراءها مطامع الرؤساء الراغبين في تمديد 
فترات انتخابهم» وهى ما ينطبق على تونس حيث كان 
الدستور لا يسمح بتجديد مدة رئاسة الرئيس أكثر من 
ثلاثة مرات متتالية» لكن مجلس الأمة صادق بالإجماع في 
مارس وجويعلى تعيين الحبيب بورقيية رئيسا مدى 
الحياة للجمهورية التونسية (الرقاد و الرقادء .)5١١7‏ 
ومن أكبر المخاطر التي تواجه الدساتير هى شخصنتها 
لأنها تؤثّر على علويته وديمومته وتبين أنْ الدستور 
موضوع ومفصل على مقاس الرئيس وأَنّه يستجيب 
لطموحاته وأهدافه. وهى ما يقضي على أبرز المبادئ 
الديمقراطيّة وهو التداول السلمي على السلطة (مولود. 
08م 

فيعد ضمان الآلية الدستورية لانتقال السلطة في حالة 
حدوث شغورء أقرٌ الرئيس الحبيب بورقيبة في خطاب 
ألقاه يوم / جوان 1117١‏ بأنْ "جمع كامل السلط والنفوذ 
بيد شخص واحد قد يؤول به إلى ارتكاب الغلط مهما تكن 
نزاهته واستقامته وحسن نواياه لأنه بشرء والبشر يخطئ 
ويصيب... وقد كلفنا لجنة بالنظر في إمكانيّة تحوير 
الدستور نفسه لجعل الحكومة مسؤولة في آن واحد لدى 
رئيس الحكومة وأمام مجلس الأمة الذي تتجسم فيه إرادة 
الشعب" (عمر و سعيدء 2١941‏ صفحة 555)., وكلّف 
الرئيس الحبيب بورقيبة لجنة برئاسة أحمد المستيري 
وعضوية الباهي الأدغم والصادق المقدم والهادي نويرة 
ومحمد لسري والحبيب بورقيبة الابن وعبد الله 
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١ا/؟‎ 


فرحات والحبيب عاشور للعمل على تعديل الدستور (عمر 
و سعيّدء 1941 الصفحات 553-555). وفي جويلية 
وأوت ١97٠١‏ نظّمت جريدتا الصباح والعمل استشارة 
واسعة لمعرفة رأي المواطنين في أسلوب الحكم وتوزّع 
السلطات والتوازن بينها وخلافة بورقيبة في صورة 
حدوث شغور وتحوير النظام الأساسي للحزب وأظهرت 
رغبة شعبية في الحد من احتكار السلطة وإعادة تنظيم 
الحزب اعتماد الانتخاب داخل هياكله وتنقيح الدستور 
رالعلاني 0005 

وبناءَ على هذه الاستشارة قدّمت اللجنة تقريرها 
ا الع 
بالنظام الرئاسي مع ضرورة "تمتّع رئيس الجمهورية 
بصلاحيات واسعة النطاق", أما في مسألة الشغور فقدمت 
أربع مقترحات وهي تولي رئيس مجلس الأمّة للمنصب إلى 
حين انتخاب رئيس للجمهورية: أى تولي رئيس الحكومة 
للمنصب إلى حين إجراء انتخابات ركاسيّة ومقترح ثالث 
بإحداث خطة نائب رئيس يتولى أيضا رئاسة الحكومة 
واقتراح أخير بإحداث خطة نائب رئيس يتم انتخابه مع 
الرتيس ويتولى ركاسة مجلس الأمة (عمر و سعيدء /219/1 
الصفحات »)557-75١‏ والملاحظ أنْ المقترح الثالث خلط 
بين مؤسستين في السلطة التنفيذية وهي الركاسة ورئاسة 
الحكومة وأنْ المقترح الرابع خلط بين سلطتين هما السلطة 
التنفيذية ممثلة في مؤسسة الركاسة والسلطة التشريعية 
ممثلة في مجلس الأمّة مما يعني غياب أحد أهم مبادئ 
الديمقراطيّة وهو الفصل بين السلطات. كما أجمع التقرير 
على "وجوب تنظيم الحياة السياسيّة للبلاد في نطاق حزب 
واحد على شرط أن يكون قادرا على استيعاب كل القوى 
الحية في البلاد" من خلال الفصل بين الحزب والإدارة 
واعتماد الانتخاب في اختيار المسؤولين الحزبيين في كل 
المستويات (عمر وسعيدء 219/17 الصفحات 55-7517 ؟). 

وفي " نوفمبر 117١‏ استبدل الرئيس الحبيب بورقيبة 
الباهي الأدغم بالهادي نويرة في خطة الوزير الأول» وبرز 
في مؤتمر الحزب المنعقد بالمنستير في اكتوبر ١41/١‏ توجه 
ينادي بالديمقراطيّة. وساهم انقلاب بورقيبة على نتائج 
الانتخابات التي أفرزها المؤتمر في استقالة مجموعة من 
القيادات البارزة من الحكومة والحزب (قائد السبسيء 
8 صفحة .)١1725‏ وفي ١7‏ اكتوبر 1917/7 وجه ١١‏ من 


المستقيلين رسالة لبورقيبة طالبوه فيها باحترام خيارات 
المؤتمر وتجسيمها في تحوير الدستور المزمع إجراؤه (قائد 
السبسيء .5٠١4‏ الصفحات 8!/5-577). لكن سياسة 
الانغلاق تواصلت (قائد السبسيء .5٠١5‏ صفحة ,)١75‏ 
فانتخب مؤتمر الحزب الاشتراكي الدستوري الحاكم 
المنعقد بالمنستير بين ١١‏ و١١‏ 00 08 الحبيب 
بورقيبة رئيسا للحزب مدى الحياةء وأوصى المؤتمر 
"بتنقيح الدستور بما يخول إسناد رئاسة الدولة إلى 
المجاهد الأكبر مدى الحياة" ( الحزب الاشتراكي 
الدستوري. صفحة .)٠١١‏ واستجاب مجلس الأمة لرغبة 
الحزب ومن وراته الرئيس الحبيب بورقيبة وأقرٌ تسميته 
ريسا مدى الحياة في تعديل ١9‏ مارس ١1175‏ (الرائد 
الرسمى للجمهورية التونسيّة عدد .١19‏ 2191/0 صفحة 
00 1 

الذي تمم الفصل 5٠‏ من الدستور بالفقرة التالية: 
"وبصفة استثنائية واعتبارا للخدمات الجليلة التى قدمها 
م7 
من ريقة الاستعمار وجعل منه أمة موحدة ودولة مستقلة 
عصرية كاملة السيادة يعلن مجلس الأمة إسناد ركاسة 
الجمهورية مدى الحياة إلى الرئيس الحبيب بورقيية" 
(الرائكد الرسمي للجمهورية التونسيّةء عدد 15, 2191/50 
فك ا هذا التعديل للرئكيس الحبيب بورقيبة 
الرئاسة مدى الحياة وأيّد الاستبداد من خلال التخلي عن 
أحد أهم شروط الديمقراطيّة وهو التداول السلمى على 
السلطة. ١‏ 

كما عدذلت الفقرة الثانية من الفصل 65١‏ وحددت 
مشألة الخلافة عند شدرر منضف ركاسة الكميرركة 
وإجراءات تسلّمها وضبطت مدتها بما تبقى من المدة 
النيابية لمجلس الأمة: "عند شغور منصب رئاسة 
الجمهورية لسبب الوفاة أو الاستقالة أو العجز التام, 
يتولى فورا الوزير الأول مهام رئاسة الدولة لما بقي من 
المدة النيابية الجارية لمجلس الأمة ويوجه رسالة في ذلك إلى 
رئيس مجلس الأمة ويؤدي اليمين الدستورية الملنصوص 
عليها بالفصل الواحد والأربعين أمام مجلس الأمة أو عند 
التعذر أمام مكتب مجلس الأمة أو أمام رئيس مجلس 
الأمة" (الرائد الرسمي للجمهورية التونسيّة,» عدد 2195 
6 », صفحة 00 
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9'/"-تعديل 8 أفريل ١91/7‏ 

يعتبر بعض خبراء القانون الدستوري أن تعديل / 
أفريل ١91/5‏ أهم تعديل عرفه الدستور التونسي (القليبي 
٠0٠‏ فهىو التنقيح الوحيد الذي ساهم في تعديل نظام 
الحكم بشكل كبير (عمدط2د.: .)١193717‏ ألغيت الفصول 
ل 0 
وتعويضها بجملة من الأحكام فتم في الفصل الثاني إضافة 
لفظ "العربى" إلى "المغرب الكبير". وإضافة الاستفتاء في 
الا المبرمة حول مسألة العلاقات مع دول 
الا 
0 جانفي ١91/5‏ والتي 
نصت على ضرورة إجراء استفتاء لإقرار الوحدة رغم عدم 
وجود نص دستوري حول الاستفتاء». كما تعلّق الفصل 
بالاستفتاء في خصوص المعاهدات أو تنظيم السلط 
العموميئة ومسألة الاستفتاء. ونصْ الفصل »”١‏ على 
تخفيض سن الترشح لمجلس الأمة إلى >؟ سنة عوضا عن 
٠‏ سنة في النص السايقء كما تعلّقت الفصول 717-575 
5 بانتخاب مجلس الأمة في الشهر الأخير للفترة النيابية 
والتنصيص على انعقاده في أي مكان من تراب الجمهوريّة 
وتمديد فترته في حالة الخطر الداهم. كما بينت الفصول 
و71-505-75 نصوص القوانين التى يصادق عليها 
المكلد. والفكللد. ١١‏ 505 سا كل المعاهدات. 
وألغي الباب السادس المتعلّق بمجلس الدولة (الفصل /اه 
من النص الأصلي للدستور) الذي يفصل في شأن الهيئة 
القضائية الإدارية ودائرة المحاسبات اللذان يمثلان مجلس 
الدولة في حين نص الفصل الجديد على تكوين مجلس 
الدولة في المحكمة الإداريّة ودائرة المحاسبات وترك 
"مسألة تركيبة مجلس الدولة ومشمولات إطاره وإدارته" 
إلى قانون يضبطه. 

وألغي الباب الثالث من الدستور المتعلّق بالسلطة 
التنفيذية والذي كان يتعلّق برئيس الجمهوريّة فقط 
ويتكوؤن من ١١‏ فصلا من الفصل 7" إلى الفصل 25١‏ 
وتعويضه بباب جديد حول السلطة التنفيذيّة أقرٌ فصله 
أن "رئيس الجمهوريّة يمارس السلطة التنفيذية 
بمساعدة حكومة يرأسها وزير أول". خصص القسم 
الأول من السلطة التنفيذية لرئيس الجمهورية وبه ٠١‏ 
فصلا من الفصل 8" إلى الفصل /5. وخصص القسم 


الثاني للحكومة وبه 1 فصول من الفصل 28 إلى الفصل 
ا 
أن الانتخابات الرئاسيّة "تجرى خلال الثلاثين يوما 
الأخيرة في المدة الرئاسية" وأئه "يجوز لركيس الجمهورية 
أن نحدذ ترشحه" ذون تقبيد لعدد الترشحات على عكس 
ما نص عليه الفصل 5١٠‏ في نص الأصلي "ولا يحوز لرئيس 
الجمهوريّة أن يجدّد ترشحه للرئاسة أكثر من ثلاث 
مرات", مع الإيقاء على الفقرة المتعلّقة بتولي الرئيس 
الحبيب بورقيبة للرئاسة مدى الحياة والتي أضيفت في 
تعديل 19 مارس 191/56. 

أمًا صلاحيّات رئيس الجمهوريّة فهو حسب الفصل 
4 "يوجه السياسة العامة للدولة ويضيط اختياراتها 
الأساسيّة ويعلم بها مجلس الأمّة". والفصل 05 "يسهر 
رئيس الدولة على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة 
الترتيبية العامة", في حين كان الفصل "؛ في النص السابق 
"رئيس الجمهورية يضبط السياسة العامة للدولة ويشرف 
على تنفيذها". وفي الفصل 5١‏ "يعين رئيس الجمهورية 
الوزير الأول كما يعين بقيّة أعضاء حكومته باقتراح من 
الوزير الأوّل. رئيس الجمهوريّة يرأس مجلس الوزراء" 
عوضا عن الفصل ”5# السايق "يختار أعضاء حكومته 
وهم مسؤولون لديه". كما أنه وحسب الفصل 6١‏ "ينهي 
مهام الحكومة أى عضو منها تلقائيا أو باقتراح من الوزير 
الأوؤل". كما حدّد الفصل 51 صلا حدّات رئيس الجمهورية 
في حالة وجود "خطر داهم مهدّد لكيان الجمهوريّة وأمن 
البلاد واستقلالها" مما يؤدي إلى تعطّل دواليب الدولة 
ويمكن للرئيس انّخاذ الإجراءات الاستثنائية بعد استشارة 
الوزير الأول ورئيس مجلس الأمة» كما ربط هذا النص 
زوال التدابير الاستثنائيّة بزوال أسبايها. وفي الفصل 0ه 
يسند رئيس الجمهورية الوظائف المدنية والعسكرية 
العليا باقتراح من رئيس الحكومة عوضا عن الفصل 5: في 
النصْ السايق "يسند الوظائف المدنية والعسكرية". 
وحسب الفصل 77 يمكن لرئيس الجمهوريّة حل مجلس 
ا ري ا ل لك 
الأمة قيل حل المجلس. 

بالنسبة للحكومة فهي حسب الفصل 5/8 تسهر على 
تنفين السياسة العامة للدولة: وحسب الفصل ٠5‏ تتداول 
مشاريع القوانين في مجلس الوزراء ويؤشر الوزير الأول 
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وعضى الحكومة المعني للأوامر الترتيبيّة. وفي الفصل 5١‏ 
ال ل ل لس مارك عا 
يتصرف في الإدارة والقوة العامة وينوب رئيس 
الجمهوريّة في رئاسة مجلس الوزراء. ونصُْ الفصل ٠ه‏ 
بإمكانية تفويض كامل السلطة أى جزء منها للوزير 
الأوؤلء والفصل 57 تفويض الرئيس لصلاحياته إلى 
الوزير الأول إذا تعذّر عليه القيان بمهامه باستثناء حق 
ا ال ل رس 
لصلاحيّات الرئيس عند شغور منصب الرئاسة "بسبب 
الوفاة أو الاستقالة أو العجز التام". وحسب الفصلان 
75-5١‏ يراقب مجلس الأمّة الحكومة ويمكن تقديم أسئلة 
شفوية وكتابية لهاء وتقديم لائحة لوم وإذا تمت المصادقة 
عليها بأغلبيّة الثلثين من أعضاء مجلس الأمّة فعلى الوزير 
الأول أنْ يقدم استقالة الحكومة. 

في 1159 كما في 151/7 صمم نظام الحكم من أجل 
الرئيس بورقيبة؛ لكن في ١154‏ كان دور الرئيس مركزي 
إيجابي وفي 1977 كان أيضا دور مركزي لكن سلبيء 
فنظام الحكم لا يزال تحت سيطرة الرئيس ولكن من 
خلال حكومة:ء فالسلطة التنفيذية بقيت أحادية الرأس» 
فالرئيس داتمًا هو الذي "يمارس" السلطة التنفيذية 
والحكومة "تساعده" فقط في هذا المجال. وتختلف 
الحكومة التونسية عن تلك الموجودة في النوع البرلماني» 
فهي حكومة الرئيس تنبع منه وهي مسؤولة أمامه؛ لذلك 
تظل الحكومة فريقا تنفيذيا داخليا. ويتواصل الرئيس 
فقط مع مجلس الأمة: أما الحكومة فتتصل مع مجلس 
الأمّة من خلال وزير مسؤول عن العلاقات مع مجلس 
الأمّة فيما يتعلق بالأعمال اليومية فقط (عصدطهقط» 
/ال11١).‏ 

تعديل ١9175‏ أعاد تصميم نظام الحكم من خلال إبراء 
ذمة الرئيس وتطويق السلطة التشريعية. فإبراء ذمة من 
الرئيس باعتباره يوجه ولا ينقذ وهو وضع مريح للغاية 
باعتباره غير مسؤول بشكل مباشر. وتواصلت أحاديّة 
القيادة مع دور أساسي للحزب في تحديد فكر الدولة 
وتوجيه سياساتها وتماهي مؤسسات الحزب مع 
مؤسسات الدولة مع خضوع لسلطة رئيس الحزب رئيس 
الدولة (عصوطدحط:» 7/ا5١).‏ 


التعديلات الدستوريّة آلتّةَ ترسيخ الاستبداد السياسي في تونس 


سعى التعديل الدستوري لسنة ١9177‏ "إلى الحد من 
اتساع الممارسات الشخصانية للرئيس" من خلال تحوير 
دور الحكومة لكي تصبح مشاركة للرئيس في تسيير 
الدولة وفي المراقبة لكنها حكومة غير نابعة من البرلمان أو 
من الأغلبية فله حكومة يعينها الرئيس ويعزلهاء وجاء 
تنقيح 19177 ليلبى الرغبات المتضاربة لرئيس الدولة فمن 
اللا ل 
يخفف من هذه الأعباء بعد اقتناعه بفشل التسيير الفردي 
اثر فشل تجربة التعاضد مما مس من كاريزمته وصحته 
وكان إحداث منصب الوزير الأول "لإعفاء الزعيم من 
مقتضيات وإحراجات وتبعات الممارسة اليوميّةللحكم 
دون إفقاده سلطته سلطته الرقاييّة على المشهد" خاصة 
وأن الوزير الأول عادة ما يكون محل ثقة الزعيم ومساعه 
الأول (عبد الرحيمء .)3٠١٠‏ إن المزج بين النظام الرئكاسي 
الكيّ مع بعض عناصر البرلمانية ينبع من الرغبة الركاسية 
في جعل المجلس هواثيًا قادرًا على قياس درجة شعبية 
السياسات. والهدف هو تجنب المبالغة في القطيعة بين 
الدولة والمجتمع كما حدث خلال الفترة الاشتراكية 
(1987 بتتندء8). ومنذ فشل التجربة الاشتراكية ومع كل 
أزمة سياسية لها أهمية معينة يشعر القائد بالحاجة إلى 
تجاوز المؤسسات التي فصلت على مقاسه وتتؤدء8) 
(1987: خاصة وأنْ الرئيس الحبيب بورقيبة هو صاحب 
مقولة "إن القانون نطبقه عندما يكون تطبيقه نافعا" 
(الفيلالي»ء 2)3٠١“‏ وبذلك فإن التعديلات الدستوريّة 
المتعاقة أفقدت دستور ١‏ حوان ١1559‏ روحة و حولتة من 
دستور لديمقراطية منشودة إلى دستور لنظام استبدادي 
يتم تفصيله وتعديله حسب رغبة الرئيس وحزبه 
(سعداوي». .)5١15‏ 
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الدستور عقد توافقى مؤسس لقوانين الدولة ومحدد 
لنظام الحكم والمرجعيات الأساسيّة للتشريع (المكني» 
»*١‏ الصفحات 1-5)» وهى يهدف إلى إبعاد شيح 
الحكم الفردي الذي يجمع كل الصلاحيات بنظام ممأسس 
من خلال الفصل بين ملكية السلطة وممارستها وإلزام 
الحكام بالتقيّد بالقانون ضمن صلاحياتهم المحددة سلفا 
(طبابي» .)50٠١‏ 

مكل الدستور أحد الأدوات القانونية لبناء تونس 
المستقلّة وعبر دستور ١‏ جوان 1155 عن الواقع السياسي 
الرئيس الحبيب بورقيبة لشكل النظام السياسي من خلال 
اختيار النظام الجمهوري قبل إنهاء كتابة الدستور 
وتطويع الدستور ليلائم ذلك» وتركيز نظام حكم رئاسي 
يكون فيه دور الرئيس محوريا. ورغم ذلك واصل الرئيس 
الحبيب بورقيبة إحكام قبضته على السلطة عبر آليات 
مختلفة كانت التعديلات الدستورية أبرزها. 

ارتبطت التعديلات الدستورية بتغير الواقع السياسي 
فعبرٌ تعديل ١174‏ عن الأزمة التى يعيشها نظام الحكم 
بعد فشل تجربة التعاضد وكان هذا التعديل سييًا في 
اشتداد الصراع حول خلافة الرئيس الحبيب بورقيبة وهو 
ما استغلّه الرئيس للتحكّم في المشهد السياسي واستثمار 
إلى إعلان الرئاسة مدى الحياة في تعديل 151/0. 

ورغم أنْ تعديل 191757 أدخل تحويرًا على شكل نظام 
الحكم من خلال دسترة الحكومة كإحدى مكونات السلطة 
التنفيذيّة إلى جانب رئاسة الجمهورية: إلا أن ذلك كان 
خدمة لأغراض الرئيس في التخفّف من بعض أعباء الحكم 
في الجانب التنفيذي والبقاء بعيدًا عن الضغوطات وتحميل 
المسؤولية للوزير الأول وللحكومة في حالات الإخفاق 
والفشلء رغم أنْ الرئيس هو من يضع سياسات الدولة 
ويوجهها. وبذلك مثل الدستور أداة لتوصل الحكم 
والمجتمع. 
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عطتام0 0449 - 2090 :15511 ٠6 1 ١‏ 
[03] ,اماع12 أع2 محط1 210 1626012 ولك :415011 د[ ل 
[1.43] ,01112315[ عل تأدعء5 عذط لظ 1ه “اماع1"2 أع 2 محط] طدعرثة "411 


عبد الغني العرّيسي (1911-1891) 


تنبيه مبكر من الخطر الصهيوتني 


د. حسام سيع محي الدين 
15 أستاذالتاريخ العربي الحديث والمعاصر 
قسم التاريخ - كلية الآداب والعلوح الانسانية 
كه الجامعة اللبنانية - الجمهوريّة اللبنانية 


عبد الغن العربيسي (/17/-1117), صحفي وسياسي لبناف؛ عاصر سقوط العتانيين خلال ا حرب الكبرى الاو ودفع حباته غُنا لواقفه من حركة التتريك؛ بل ربا 
نا لتسليط الضوء على ا حركة الصبيونية ا متغلغلة في فلسطين قبيل دخول البريطانيين إليبا. اتنسب العريسي في بإريس إلى جعية العربية الفتاة في عام »111١‏ 
وأسهم في تأسيس نادي ا حرية والائتلاف ٍ بيروت في 1 أيلول 111١‏ شارك في نأسيس جعية بيروت الإصلاحية. اتتسب العريسي ‏ إى حزب اللامركزية 
الإدارية؛ وكان من الداعين لانعقاد ا مؤمّر العربي الاؤل في بإريس شبر حزان عام !4111 ب لكان م نأعضاء اللجنة التحضيرية لامؤمّر؛ الذي عقد م نأجل 
مطالبة الدولة العثانية بإصلاح بلاد العرب وإعطائها حقبا الدستوري. أنشاً جريدة ا مفيد» وكان توجبه السياسي واصًا حيث حدد مساره الإصلاحي من الامة 
العتانية... وف يكل مر ةكان يلجأ العتانيون الى تعطيل جريدته ,كان يستعيد همته العربية: ليفتتي حأخرى منها لسان العرب» وفتى العرب ... نثر مقالات للتنبيه 
أيتًا من ال خط رالصبيوي منذ عام .14!١‏ ولفت الاتنباه الى مشروع الاستملاك الذي اتخد قيب عقر راج ندال في فلسطينء قائلاا في إحدى نثراته الصحفية: 
"ومن عرف ما يجري في الساطنة وتحت لل هذه ا حلافة م نأمال ببودية ليخاف عل ىكل شبر م نأرضنا العثانية". لم يبدأ العريسي في ا لطالبة بالإصلاح ين 
السلطنة: ويبتابعة ا خط رالصبيونٍ في ظل ضغوطات عثنية شبدتها بلاد الشام في ظل ا حرب الاوى. واستمرت معركة الكت والفز بين تهديد ووعيد؛ حت ىقضى 
عبد الغني العريسي شبيد غزارته على يد أحكام جال بإشما العرفية مع شبداء الصحافة فيأبار 1117: نر لابّناء جيله وم نأ بعدهم, أفكره ا لناهضة للتتريك 


والصهيونية . 

بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 

تاريخ استلام البحث: لا- يناير ).2 الدولة العثمانية: جمال بانتناد عبد الغني العريسي؛ حركة التتريك: 
تاريخ قبول النشر: ١‏ فبراير ايا الصهيونية 
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لعل صفة الشهيد التي استحقها عبد الغني العريسي 
بجدارة في 7 أيار 1517: تدفع المؤرخ الى الوقوف على 
تاريخ هذا الشاب الذي اتصف بعروبيته العنيدة في 
مواجهة حركة التتريك التي غزت "الوداعة العثمانية" في 
تعاطيها مع تنوع المللء المتناثرة في سلطنتها المترامية 
الأطراف. إن رباطة الجأش والجبين المرتفع والصوت 
الصادح الذي واجهه به جمال بشا تؤكد ما امتلكه هذا 
الشاب من فكر ورؤية وعناد في المطالبة بحق وفي تأكيد 
هوية عربية واعية. "بلغوا جمال باشا أن الملتقى قريبء 
وأن أبناء الرجال الذين يقتلون اليوم سيقطعون في 
المستقبل بسيوفهم أعناق أبناء الأتراك» إن الدول لا تبنى 
على غير الجماجم وإن جماجمنا ستكون أساسا لاستقلال 
بلادنا". 

إن كان العريسي استشهد بصوت عالء فقد ترك أيضًا 
وصيتة يصوت عال: فظلت تؤرق سيات الأتراك حتى 
2 
هذه الغزارة الفكرية, المنطلقة من أرومة عربية, 
والمواجهة لكل أشكال الاستبدادء والداعية الى التيقظ في 
مواجهة الغرب» والوقوف في مواجهة التتريك» والتنبه في 
مواجهة الصهيونية. لقد أفرد في حركته الفتية» وهى في 
العقد الثالث من عمره فقطء لكل قضية من قضايا العرب 
زاوية تأمل وتفكير وتوعية» واستل من عناده المتميز 
سيف الموقف دون مواربة ليدفع حياته دون خوف ثمنًا 
له. 

منذ وعيه القومي والعربيء شارك العريسي في عدة 
لقاءات ولجان ومؤتمرات» صبت في تعزيز مطالب العرب 
تحت مظلة السلطنة العثمانية» ثم اتجهت نحو الانفصال 
عنها بعد تطور حركة التتريك2ء وإضرارها بالمصالح 
العربية في ظل الاتحاد والترقي. فعام ١15١‏ وبموازاة 
هيئة رسمية باركها والي بيروت والصدر الأعظم لرفع 
لائحة إصلاحية إلى مجلس المبعوثان» شارك بهيئة غير 
رسمية في ١5‏ كانون الثانىء طالبت بمجموعة إصلاحات 
]0-0-0 1د 
الإصلاحية من قبل الاتحاد والترقي» ساهم كمؤسس 
للمؤتمر العربي الأول عام 219١‏ وسعى مع رفاقه 
للمطالبة باللامركزية؛ وفي ٠١‏ حزيران ألقى العريسي في 


عبد الغني العُرَئْسي (1917-1891) 


الجلسة الثانية كلمة تحت عنوان "حقوق العرب في المملكة 
العثمانية"('). مطاليًا فيها بمشاركة العرب العادلة في 
الحكم العثماني. واستمر عبد الغني العريسي في نشاطه 
السياسي وغذَّاه بالعمل الصحفيء. حي أنشأ جريدة المفيد 
تلتها أربع جرائد أخرى عطّلها العثمانيون جميعها. 

من هنا أهمية دراسة هذه المسيرة الفكرية والقومية, 
مرورًا بالنتاج الصحفي والمتابعة السياسية لمستجدات 
فلسطين.ء والهجرة اليهوديةء وتحركات الحركة 
الصهيونية المشبوهة. إن لا يمكن المرور على هكذا شخصية 
تاريخية مرور الكرامء: على الرغم من العمر القصير الذي 
أوقفه العثمانيون في زمن التتريك بالإقصاء والإعدام في 
أيار 1517. عبد الغني العريسيء فتى العرب العنيدء 
ا الك 
صديقه عوني عبد الهادي. مخضرم الحركة العربية» في 
بضع كلمات قد توفيه حقه. 

أولاً: شهداء 1 أيار 17و 

(قراءات مختلفة لسياق تاريخي] 

مما يلفت النظر في موضوع شهداء فجر ١”؟‏ آب ١9516‏ 
وفجر السادس من أيار 201517). هو الجدل التاريخي 
القائم حول موقفهم وهويتهم وانتمائهم. وطرح السؤال 
الإشكالي: هل هؤلاء شهداء أم عملاء؟ ويبدو أن بعض 
المؤرخين تركوا لمخيلتهم العنان فبالغوا وأسرفوا في 
توصيفهم وزرعوا الشك في اليقين حول موقفهم من حركة 
التتريك» بل تجرأ البعض على طعنهم بالماسونية» في وقت 
كان معظمهم واعيًا للحركة الصهيونية» منبهًا منهاء 
ومنهم عبد الغني العريسيء الذي ضمن جريدته "المفيد"؛ 
مقالات وصفحات تنبه من الخطر الصهيوني؛ ومساعي 
هذه الحركة لابتلاع فلسطين من خلال المستوطنات 
والهجرة المكثفة التي حدثت في أواخر العهد العثماني 
وبمباركة جماعة الاتحاد والترقي. وبدل تسليط الضوء 
التاريخي على علاقة الاتحاد والترقي بيهود الدونمة 
ومسايرتهم للمشاريع الصهيونيةء نجد من كتبة التاريخ» 
وتحت باب الجهل أو التعمية» أى نتيجة تكرار عبارات 
بي ا لسر 
العمالة واتباع الماسونية ومن كم الصهيونية الى هؤلاء 
ا لل ان 
صونًا ارتفع في وجه حركة التتريك مطالبًا بالقومية 
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العربية وحقوقهاء قد خلط هؤلاء في خضم تحمسهم 
للسلطنة العثمانية بين فترة انقضتء وفترة عليها حركة 
التتريك طغتء بين الموضوعية التاريخية2ء والاتهام 
المجحف دون نقد وتمحيص. 

يذكر جميل عبد الله المصري توصيقًا حول حالة 
العرب في تلك الفترة بالصيغة التالية: "كون العرب حزب 
اللامركزية» وتعنى أن تأخذ الولايات غير التركية استقلالاً 
ذاتيّاء وتبقى 0 خارجيًا لإستانيول. كما كونوا 
جمعيات سريةء مثل الجمعية القحطانية برئاسة عبد 
الكريم الخليل» والضابط عزيز علي المصريء والجمعية 
العربية الفتاة» التي تشكلت في باريس عام 579١١هه‏ على 
منهج تركيا الفتاةء ومن قبل طلاب يدرسون هناك 
تشيعوا بالأفكار الغربيةء وخاصة مبادئ العصبية 
القومية» واستعمل بعضهم المصطلحات الماسونية..."(0) 

وينقل علي محمد الصلابي بعد عقد من الزمن» 
وبالصيغة نفسهاء تهمة تأثر الحركة العربية ضد التتريك 
بالحركة الماسونية("). ويبدى واضحًا للقارئء خلط 
الكاتبين بين الأفكار الغربية والقومية والماسونية في جملة 
من الاتهامات التى تطال الحركة العربية في مواجهة حركة 
التتريك الضالعة بتلقى الدعم من الجمعيات الصهيونية؛ 
والمتورطة ببيع "الأراضي المدورة"7) في فلسطين. 

ومن الناحية التركية» يذكر يلماز في كتابهل), تحت 
عنوان "قضية ديوان حرب (مجلس عرفي عسكري) عاليه 
7 "" عن خيانة دولة. يتحدث عن علاقة المتآمرين 
يسلطان زاده حقي )١155-180(‏ مؤسس جمعية 
التشبث الشخصي واللامركزية.ء والعميل وفق رأيه 
للمخابرات المركزية البريطانية!'). ومن ناحية ثانية يؤكد 
يلماز من خلال مذكرات رئيس الأركان علي فوؤاد بك 
(أردن باشا) في عهد جمال باشاء ضغط هذا الأخير على 
محكمة عاليه لإصدار هذه الأحكام القاسية: لاسيما أن 
الصدر الأعظم سعيد حليم باشا تمنى على جمال باشا آلا 
يصدر أحكام إعدام بحق المتهمين على الرغم من ثبات 
خيانتهم؛ واعتبر أن قرار جمال باشا المشترك مع أنور 
وطلعت باشا ألحق الضرر بالدولة العثمانية» وكان للعرب 
نصييهم من هذا الضرر؛ واعتبرها من الأفعال القبيحة 
التي يتحمل مسؤوليتها جمال باشا كشخص وليست 
الدولة التركية("". 


عبد الغني العُرَئْسي (1917-1891) 


وإذا كان المؤرخ التركي يعتبر إعدام جمال باشا 
ا ا 
التاريخية» من المستغرب أن نقرأ كتابات تضع قائمة من 
هؤلاء الشهداء تحت تصنيف العلاقة مع الماسونية ومن ثم 
الصهيونية» وفي ذلك تشويه للحدث التاريخيء ولتلك 
الشخصيات التي حملة عبء المواجهة مع الحركة 
الصهيونية قبل وعد بلفور بسنين» وقبل سقوط فلسطين 
تحت براثئن الصهيونية عام .١515/‏ 

ثانيًا: عبد الغني العريسي 

(فتى الصحافة العنيد) 

ولد عبد الغني العريسيء الكاتب والصحفي والسياسيء 
عام 184١‏ كما أجمعت العديد من المصادرء غير أن هذا 
التاريخ كان ليمر مرور الكرام لولا هذا الكم الكبير من 
الإنتاج الصحفيء وهذه المواجهة الكبيرة التى آثرها على 
نفسه. لقد أدودة جريدة الرأي عام 1 ررد 
استغراب على هذه الفترة الزمنية الزاخرة؛" إذ لا يعقل أن 
يتعلّم في باريس ويصدر أكثر من صحيفة: ويكون له 
نشاط سياسي واسعء ويستشهد عن عمر لا يتجاوز 5" 
عامًا"". وبسبب نشاطه السياسيء. وخلال الحملة التي 
شنها حمال باشا لإطفاء أصوات المعارضة في الشارع 
العربي. وبحنًا عن كم الأفواه. قضى العريسي مع ثلة من 
الشهداء في بيروت في 1 أيار 7١5١ء‏ قبل إعلان الثورة 
العربية بما يقارب الشهر. 

وقد يمر بعض المؤرخين مرور الكرام على إنشائه 
صحيفة المفيد» وعلى إغلاقها ثم قيام العريسي بافتتاح 
صحف أخرى بتسميات مغايرة("". والتي لم تكن في 
الواقع إلا تستكمل مسيرته الأولى في المفيد؛ ولكن الحقيقة 
أن الصحفي الشاب بهذه الهمة الصحفية, سبب إزعاجًا 
منقطع النظير للعثمانيين. وقد يُفهم حجم العريسي ومدى 
إخافته للعثمانيين» من مقولة نابليون الأول: "إنني أوجس 
حرفا ع كلدت اكت أكذر مما أو كد 5 كاكة الف 
جندي"("). لقد ضمن هذه الصحف أفكاره التي انقسمت 
ل ا ل امار 
ومطامع الغربء والتنبيه من الخطر الصهيوني منذ عام 
١‏ أي قبل وعد بلفور بخمسة أعوام. واستمرت 
معركة الكر والفر بين افتتاح وإغلاق حتى قضى عبد 
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يلا 


الغني العريسي شهيد غزارته وأفكاره المناهضة للتتريك 
والصهيونية. 

ويبدى توجهه الصحفي واضحًا من خلال الصفحة 
الأولى للعدد الأول حيث حدد مساره التحرري ضمن 
مضا 00 
1-2 ه35 
بالأمة العثمانية"... ويقول: "كان الناس يشايعون الأمير» 
ويبايعون الكبيرء ولا يراعون حرمة الوجدان ولا كرامة 
الضميرء فانقضى ذلك العهد (يعني العهد الحميدي) 
وتنزلت آلهة الحكّام عن عروشهاء وأصبح القوم بنعمة 
الله إخوانًاء لا استتثارَ بالأمر ولا استبدادَ بالرأي. فحيًا الله 
الأمة إن غدت تدير شؤونها بيدها وتعمل على صلاحها من 
نفسهاء وحيا الله الحكم إن رجع إلى نصابه؛ بعدما اختلسه 
الظلّمّة الجوّرَة والخونّة الَكَرَة الذين أرادوا ينا كيدًا 
فجعلناهم الآسفين ..."0). ويقول عنه مؤْرّخ الصحافة 
العربيّة فيليب طرّازي أنه " يتوخى الحقائق في كتاباته 
راد كلفته الخشسائر الكمة .. وهر عن الذافكن مزه 
العقلاء بوجوب إسقاط الخونة من بين الحكام 
العثمانيين"0). ولعل هذه الوجهة في كتاباته كانت سييًا 
رئيسيًا في كراهية الطبقة الحكامة العثمانية له, لاسيما في 
فترة بلغ فيها الفساد ذروته. 

وكان واضحا من كتاباته تمييزه بين القومية العربية 
ضمن الأمة العثمانية» وبين الرابطة العثمانية. ففى "لسان 
العرب" في العدد الأول في ” أيلول 21517 00 
الاتحاديين» في افتتاحية صارخة حملت عنوان "باسم 
العرب نحيا وباسم العرب نموت". كلامًا خطيرًاء ومما 
جاء في تلك المقالة: "نحن عرب عثمانيون مهما حاول غلاة 
الاتّحاديّين نقض هذه الجنسيّة, لأنّنا حُلقنا عريًا بالرغم 
ا 
عن ماهيّة أمُته لعذرنا القائلين بفكرة الذوبان» لكن أبت 
النفس الكريمة أن تكون دنسة ساقطة... نعم, إِنْنا عرب 
عثمانيون بالرغم من أنفسناء لأنْ الجنسيّة وديعة قد 
انتقلت 0 دون أن نشاطر آباءنا هذا الرأي فيها..."( 

فتتح العريسي العدد الأول من "فتى العرب" بمقالة 

افتتاحية حملت عنوان "فتى العرب: واجيه العام" 2 
وشغلت أريعة أعمدة من الصفحة الأولى. ولهذه المقالة 
أهميّة كبرىء لأنْ العريسي حدّد فيها مذهبه في فهم 
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"الجنسيّة العربيّة" (عنى بها العروبة أو الانتماء القومي)» 
2331 
لرأي الفرنسيّين فيها. ثم جمعء في تحديده "الجنسية 
العربيّة" هذهء بين العقيدتين الألمانية والفرنسيّة, أي أخذ 
"وحدة اللغة والنسب" من الألمان و"النزعة" (العاطفة أى 
الشعور بالانتماء) من الفرنسيين. فالعربيء في رأيه. هو 
"من وصلته رابطة من نسبء ووحدة من لغةء 0 1 
للعرب نزَاعًا إليهم» يغار عليهم غيرة البطل النبيل. فإذا 
استجمع هذا حقّت عليه كلمة الواجبات الوطنية لتأييد 
الحقوق العربية..."2١‏ 

إلى جانب هذا النشاط الصحفيء كان العريسي ناشطًا 
ا ل ا رك 
الفتاة في عام ١11١7‏ في باريسء وساهم في تأسيس نادي 
الحرية والائتلاف في بيروت في 5 أيلول ١5١7‏ كما ساهم 
في تأسيس جمعية بيروت الإصلاحية في كانون الثاني 
2.5 ويبعد حل جمعية بيروت الإصلاحية في / 
نيسان 2.19١7‏ انضم لحزب اللامركزية الإدارية الذي 
أعدم بتهمة الانضمام إليه» وساهم في انعقاد المؤتمر 
العربي الأول في حزيران عام 2١151١‏ وكان الخطيب في 
الجلسة الثانية مفتتحًا "يحقوق العرب في المملكة 
العثمانية" ومطاليًا بحقوق العرب في التمثيل السياسي 
ضمن السلطنة العثمانية("). 

ثالنًا: موقف العريسي من الصهيونية 

ما يلفت النظر في مواقف عبد الغني العريسيء هو 
تسليطه الضوء عبر خطابه الصحافيء ليس باتجاه الهجرة 
الصهيونية نحى فلسطين منذ عام ١5١١‏ فقطء بل وكشف 
بعض ملابسات علاقة الاتحاد والترقي بالمحافل 
الصهيونية والصداقات التي كانت تجمعهم بها. وتأتي 
الشواهد التاريخية لتؤكد صدقية هذه العلاقة» وما أنتجته 
في فترة خمول السلطنة واضمحلالها من فتح مسارات 
تاريخية استثنائية» نقلت فلسطين من حال الى حال. إن 
مبالغة الاتحاد والترقي في الارتماء في أحضان الجمعيات 
الصهيونية والدفاع عنها في هياكل الدولة المتهالكة» يدفع 
الى البناء على فرضيتين: إما أن قيادات الاتحاد والترقى 
كانت ضالعة في المحافل الماسونية والصهيونية التى 
استعملتها في الانقضاض على السلطنة وتدميرها 0 
الداخل: وإما كان وجود بعض الممثلين اليهود في الدولة لا 
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سيما في مجلس المبعوثان يفرض وجود خطاب ودي 
للجمعيات اليهودية الظاهر الصهيونية الباطن2» والتي 
كانت تغزو السلطنة بالقروض والهباتء تحت مسمى 
مساعدة السلطنة على مواجهة أزماتها. 

ومما كتبه العريسي في المفيد كانون الثاني عام ١531١‏ 
في الصفحة الأولى تحت عنوان اليهود المهاجرون:"...إن 
شورى الدولة باشر البحث في القانون الذي سن لمنع 
الأجانب الموسويين الذين يهاجرون من أوطانهم من 
السكنى في أراضي سوريا وبيروت وفلسطين وقد جاء في 
هذا القانون شروط وقيود عديدة تمنع هؤلاء اليهود 
الأجانب من التلاعب في هذه البلاد» وعسى مجلس الأمة أن 
يوافق على هذا القانون سريعاء فإن البلاد يكاد ينهار 
عليها التيار اليهودي الأجنبي"7”" . 

ويبدىو أن موضوع الهجرة اليهودية الى فلسطين في 
ظل الحكم العثماني أخذ حيرًا من الاهتمام في أوساط 
النخب لاسيما أن الفترة التي تلت خروج الحكم المصري 
من بلاد الشام شهدت أولى محاولات التأسيس لفكرة 
الاستعمار اليهودي على يد اليهودي البريطاني "موشثي 
مونتفيوري". فقد أنشأ أول مستعمرة يهودية في ارض 
فلسطين حاصلاً على الضمانات من الدولة العثمانية 
بالحماية والامتيازات» وارتفع عدد هؤلاء القادمين من 
٠‏ يهودي الى عشرة آلاف. ومع تأسيس نواة الحي 
اليهودي في القدسء تم استقدام المهاجرين تباعًا على 
دفعات لاسيما في السنوات بين 215١7" ١8/75‏ ثم في 
الفترة بين 5 ١6١‏ ونهاية الحرب العالمية الثانية('). 

وتتناول بعض الوثائق العتمانية!") في تلك الفترة 
المتابعة العثمانية الرسمية أيضًا لموضوع الهجرة وتملك 
الأراضيء على الرغم من العوائق التي وضعت للحد من تلك 
الهجمة الديمغرافية على أراضي فلسطين. فعام 2.1855 
بعثت الممثلية العثمانية في واشنطن إلى رئاسة دائرة 
الكتابة في القصر الهمايونيء التدابير المتخذة بحق اليهود 
الراغبين بالسفر الى بر الشام وتحديدًا أراضي فلسطين. 
وبأن "السفارة السنية بواشنطن أبلغت وزارة الخارجية 
بمذكرتها المؤرخة في 9 أيلول سنة ١861/‏ بأن قرارا اتخذ 
بمنع اليهود من دخول أراضي فلسطينء وأن المأمورين 
العثمانيين تلقوا أوامر بمنع المهاجرين اليهود من النزول 
في البر"("'). إن كان اليهود الراغبين بالهجرة يحتلون بعدة 
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طرق للوصول الى فلسطينء ومن بين تلك الوسائل» 
استغلال زيارة الإمبراطور الألماني في تلك الفترة وطلب 
تأشيرات دخول من قبل البعض منهم: وإحراج السلطات 
العثمانية» التي رفعت التشديد جزئيًاء " فبمناسبة مغادرة 
جلالة الإمبراطور جهات فلسطين وسورية ألغي أمر المنع 
السابق مع الانتباه إلى عدم شمول الإلغاء الأشخاص 
المشبوهين؛ لكن الرسالة لم تتحدث أبدا عن منع دخول 
اليهود إلى أرض فلسطين. ومع ذلك فقد أبلغت القنصليات 
باستمرار سريان منع دخول اليهود أرض فلسطين على 
م 

وعلى الرغم» من جميع التشريعات العثمانية في تلك 
الفترة. والتى سمحت بتملك الأجانب لأراض في السلطنة 
العثمانية» باستثناء ا ل لك 
بموجب أوامر سلطانيةء كانت الهجرة اليهودية تتحرك 
بحذر وبطء شديدء وترافق ذلك؛ مع مشاريع استملاك 
للأراضي من خلال سماسرة عرب أو أجانبء بغية تأمين 
المستوطنات في مشروع نقل اليهود الى أرض فلسطين. 
وتشير بعض المراجع الى ما يقارب 555,0٠٠‏ دوتم تم 
الاستيلاء عليها حتى عام :١5١5‏ بطرق متعددةء وراحت 
إلى بناء المستوطنات وتأسيس المشروع الصهيوني. 

وتتناول المفيد عام 2١15١١‏ في الصفحة الأولى(*, 
رفض مجلس شورى الدولة لمشروع نجيب الأصفرء على 
الرغم من موافقة نظارة المالية عليهء وهيئة الشورى؛ 
ويربط في أسباب رفض هذا المشروع: "خوف السوريين 
من دخول الجمعية الصهيونية في مسألة الأصفر 
واستيلائها على فلسطين غنيمة باردة. فيقول: ويشهد الله 
أن خوفهم في مكانه ومن عرف ما يجري في السلطنة 
وتحت ظل هذه الخلافة من أعمال يهودية ليخاف على كل 
شبر من أرضنا العثمانية..."/ '") ويختم: "هذه حقائق 
تاريخنا الحاضر وتاريخ أجدادنا الغابر فهل لعقلاء في 
هذه الأمة أن يعتبروا وشالوم عليهم..."9"). فبعد عزل 
السلطان عبد الحميدء تعرضت أراضي الجفتلك لهجمة بيع 
من قبل حكومة الاتحاد والترقي» وسعت هذه الأخيرة في 
بيع» ممتلكات السلطان المدورة في بيسان- فلسطين إلى 
رأسمالي كبير من بيروت» يدعى نجيب الأصفرء بحجة 
التطوير ودعم خزينة الدولة المأزومة. لكن الأهالي 
استطاعواء في حملة شعبية دامت قرابة أربعة أعوام 
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(01915-150)» وبمسائدة النواب العرب في البرلمان 
والأعيان والصحافة المحليةء أن يثنوا الحكومة عن 
قرارها"". 

ومن الوثائق العثمانية المتعلقة بهذا الموضوع عام 
4, عريضة مرفوعة تضمنت اعتراضًا على مشروع 
الصفر الذي استمر حتى تلك الفترة؛ وورد فيها: "في 
الوقت الذي تعتصر الآلام التي تسببت فيها حرب البلقان 
قلوب العثمانيين» فإن ثروة أهالي فلسطين تضيع 
ومصاتبهم تتزايد» خاصة وأن الصهاينة يواصلون تملك 
أراضي فلسطينء وتمتد أيديهم إلى ما بقي من الأراضي. 
وقد علمنا أخيرا بأن الحكومة تسعى إلى تمليك الأراضي 
المدورة إلى شركة أصفر. وإذا تحقق ذلكء فمن المؤكد يأنه 
سيكون ضربة أليمة تجاهنا وتجاه أولادنا وعيالنا 
وبلادنا. ولما كان من المسلّم أن الحكومة العادلة تنظر إلى 
رعاياها المخلصين نظرة الأب الرحيم؛ وأن شركة أصفر قد 
تكون سببا في إخراج الرعايا المخلصين من ولائهم, 
وسيكون الضرر على الجميع كما سيكون خطرا كبيرا على 
الوطن العثماني المعروف بالشرف والعدلء لذلك نرقفع 
افك كنا 000 على هذه الشاكعة".(1") 

وأتبعها نائب عكا السابق» أسعد شقيرء ببرقية ورد 
فيها:"... جاءني بعد عودتي من بيروت إلى حيفا أكثر من 
ماكة من رؤساء ووجوه الأهالي المخلصين للدولة المقيمين 
من أكثر من ثلاثين عاما في قرى الغور وبيسان التي 
تشكل سلسلة مترابطة بين لوائي عكا ونابلس وقد تأثروا 
من وضع تلك الأراضي في المزاد طالبين وضع حد لما 
يتعرضون له من البؤس راجين أن أتوسط لهم في ذلك. 
وقد استمعت إلى مطالبهم فوجدتها محقة كليا؛ فأراضي 
الغور وبيسان تقدر بثمانماتة ألف دونم, بينما يبلغ عدد 
العريان المقيمين فيها أكثر من ثلاثين ألفاء ... كما أن 
إعطاء هذه الأراضي لآخرين يعني إرجاع هؤلاء الناس إلى 
حال البداوة ... فأرجو منكم العمل على بيع تلك الأراضي 
للأهالي المذكورين ببدل المثل أى ما يتقرر من بدل مقسطاء 
ومنع إجراء أي معاملة بيع لهذه الأراضي بعد ذلك لمدة 
أربعين عاما لإزالة احتمال انتقالها لآخرين» وإعطاء 
الضمانات للرؤساء المذكورين في الحفاظ على حقوقهم 
المشروعة بواسطة الولاية"(0). 
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ويبدو أن هذه حركة الاستملاك في فلسطين اضطلعت 
بها شركات روتشيلد ونانا نرسيس إضافة الى جهات 
فرنسية وألمانية إضافة الى البريطانية» وتحت أعين الجهات 
الرسمية العثمانية» المتواطئة في فترة الاتحاد والترقىء 
والتي نظرت هي الأخرىء بعين العطف لاستيطان الوه 
في فلسطين. ففي كتاب رفع من مهاجري البوسنة 
والهرسك. من أسرة محمد علي باشا الإستولجي الى 
الجهات العثمانية المختصة2ء يشرح ما آلت إليه 00 
الاستملاك في فلسطين2. موصقًا الوضع كالتالي: "أن 
البارون روتشيلد ونانا نرسيس وغيرهم من أثرياء اليهود 
في أوربا يحدوهم الأمل والفكر الفاسد في تأسيس حكومة 
يهودية في فلسطين مرة أخرى بقوة المال» أسسوا شركات 
كبيرة في أوربا برؤوس أموال كبيرة جدا لصرفها في سبيل 
تحقيق هذا الحلم الفاسدء وفتحوا فروعا لهذه الشركات 
في الممالك المحروسة» لتقوم هذه الفروع باستملاك أراض 
في الأرض المقدسة؛ وخلال حوالي خمسة عشر عاما تملكوا 
قسمًا كبيرا من الأراضي في سورية وفلسطينء وهم 
يواصلون توسيع أملاكهم. حيث يقوم وجوه البلاد 
والتجار بالبحث في الأرياف عن الأهالي المسلمين والرعايا 
5 
وضعف أحوالهمء وبعد ذلك يبيعونها لليهود بأرباح 
خيالية. كما يقوم المأمورون في الحكومة المحلية بمساعدة 
اليهود في كافة أمورهم لتحقيق منافعهم الشخصية. 
وخلال الخمسة عر عاما الماضية أرسلت أوريا أعدادا 
كبيرة من اليهود الأجانب باسم المهاجرين الموسويين» 
ليستوطنوا في فلسطين . هؤلاء اليهود ليسوا من اليهود 
الذين نعرفهم؛ بل تلقوا التعليم في مدارس أوربا وتشربوا 
تربيتها وعلومهاء إنهم قوم يخشى من تكاثرهم 
واكتسابهم القوة في بلد من البلدان. 

ومع أن إرادات سنية صدرت بمنع دخول اليهود 
لفلسطين وإسكانهمء فإن مأموري الحكومة يسيئون 
استخدام الإرادة السنية ويلجأون إلى وسائل ودسائس لا 
تخطر على بال في تأمين شراء واستملاك الأراضي لليهود. 
حتى أنهم استملكوا مزرعة لكامل باشا بتلك الطريقة. 
وحاصل القول إن روتشيلد وسائر الشركات في أوربا 
تبذل كل شيء لزيادة عدد اليهود الأجانب في فلسطين 
ودعمهم وتقويتهم. أما مأمورو الحكومة فإنهم ينظرون 
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إلى شركة روتشيلد نظرة سياسيةء ويحترمون اليهود 
ويراعونهم أكثر من الأهالي» يعطونهم الامتيازات» في 
الوقت الذي يعاملون أهالي البلد من الرعايا الصادقين 
للدولة معاملة إيذاء وجفاء هذه الشركات تواصل إرسال 
الليرات بالأحمال» وبفضل هذه الثروة يسخر الأهالي 
والوجوه لخدمة اليهود. يظن الوجوه والمأمورون بأن 
الأموال التي ينالونها من اليهود هي مجرد إحسانء لكن 
اليهود يسجلون كل ما يعطونه ويرسلون ما هى مسجل 
للمحاسبة العامة للشركة» مع تقرير عن أحوالهم 
وأوضاعهم. لقد استملك الفرنسيون والألمان القسم الأعظم 
من جبل الكرمل في قصبة حيفاء وهذا الجبل يعد من 
النقاط الاستراتيجية المهمة في سواحل البلاد السورية. وقد 
أقام الفردنسيون حول هذه النقطة جدارا ارتفاعه بطول 
الآدمي» وصرفوا عليه سبعة آلاف ليرة ويبلغ طولا 
10 مسافة ساعتين. كما يقوم الألمان بإنشاء مبان 
ضخمة"(3)., 

وكان العريسي يقرأ بوعي في كتب التاريخ» ويأخذ 
العبر مما فعله اليهود ماليًا بدول كانوا مواطنين فيهاء 
ويركز دائمًا على المشروع الصهيوني باحتلال فلسطينء 
حيث لم يكن ذلك خافيًا على النخبة المثقفة في تلك الفترة, 
وبل ولم يكن خافيًا عليهم التأثير الصهيوني الممارس على 
جماعة الاتحاد والترقيء لاسيما أن هؤلاء تلقوا الدعم في 
نشأتهم من يهود سالانيك. ويعتبر أن ليس من مبرر 
والحالة هذه من تسليم كافة الأمور للصهاينة بحجة هذا 
الدعم هنا وهناك. 

هذا الانغماس التركي في المشروع الصهيوني كان في 
عين الصحفي الشاب عبد الغني» والذي تناول الجمعية 
الصهيونية في فلسطين في عدد 5 شباط )21591١١‏ حيث 
فند مقالاً لسليمان أفندي البستاني(") كتبه هذا الأخير ردًا 
على مقالة رفيق بك العظم؛ وسلّط العريسي الضوء على 
مقاصد الحركة الصهيونية الحقيقية. وفي رده على نفي 
سليمان أفندي البستاني لنية الحركة الصهيونية 
بالاستقلال في الدولة العثمانية وإعادة أمجادها القديمة, 
يذكره بتصريح "ماكس نورداو"9) أحد أقطاب 
الصهيونية حول نيتهم ليس امتلاك بضعة آلاف من 
الأراضي في فلسطين فقطء ليسكنها المزارعون 
الإسرائيليون» بل يسعون لإتمام ما قرره التاريخ لهم. وفي 
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هذا الإطار يتهم العريسي هذه الجمعية بامتلاك الأراضي 
وبطرد الأهالي منها لإسكان مهاجرين موسويين» بل 
ويشير ردًا على عرض فائدة مجاورة المستعمرين للسكان 
المحليين الى المضايقات التي عانى منها عرب عشيرتي 
الدلايكة العنيسي والسهوء وأهالي قرية السجرة والعبادية. 
ويعتبر العريسي هذه الكولونيات مستقلة عن الدولة 
العثمانية لأنها لم تسلم أي فرد للخدمة العسكرية 
العثمانية على الرغم من طرح سليمان أفندي أنهم 
عثمانيون ويحملون جوازات سفر عثمانية. ويتهم اليهود 
بكراهية الدولة العثمانية. وبمحبتهم فقط عمالها الذين 
يخدمون مقاصد الصهيونية»ء كرشيد بك والي بيروت 
السابق» وقومندان الجندرمة في أيامه عزيز باشا. ويتهمه 
بمزاحمة السكان المحليين اقتصاديًا واستيلائهم على موارد 
الرزق» خاتمًا بأن "لو كان اليهود يحبون العثمانية كما 
يقولون» لرضوا بالتوطن في أي بلاد تجيز لهم الحكومة 
التوطن فيها ولامتزجوا"*". 

ويبدو أن هذه النظرة كان بعيدة المدى» لاسيما حول 
مسألة أراضي بيسانء والمؤامرة التي كانت تحيط بهم 
لإخراجهم من الأرض السلطانية التي شغلوها منذ القدم, 
والتي شارك في تفاصيلها جماعة الاتحاد والترقي. ففي 
عريضة مرفوعة من تلك النواحي في تموز 11١١‏ الى وزارة 
الداخلية العثمانية» ورد فيها: "من المعروف أن أحكام 
قانون الأراضي المتعلقة تنص على أن الأراضي الأميرية 
الخاضعة للطابو لا تستحق الطايو إلا إذا كانت متروكة أو 
معطلة. وتعرض على أصحابها فإذا استنكفوا تباع لمن 
يطلبها بالمزاد. لكن أراضينا في بيسان التي استولى عليها 
السلطان السابق تغليّاء وكنا نقوم بزراعتها منذ مثات 
السنين» وندفع الضرائب المترتبة عليهاء حيث يبلغ عدد 
الذين يتعيشون من هذه الأراضي حوالي خمسين ألفا 
معرضين الآن للمحو والانقراض. وبالرغم من رجاتنا 
بالعرائض التي قدمناها ببيعها لنا ببدل المثلء فإن 
الحكومة تواصل عملية المزايدة على مجموع هذه الأراضي. 
إن بيع هذه الأراضي التي هي أغلى من حياتنا للمنظمات 
ل مصممون على أن 
نموت ولا نسمح بذلك. وحتى لى أمكن تحصيل المبالغ 
المتوقعة بطردنا وإخراجنا من أرضناء فإنها لن تعادل 
بأي حال المبالغ التي ستصرف على الطرد والإخراج. وفي 
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هذه الحالة ستتخلى الدولة عن رعاياها المطيعين وعن المال 
في وقت واحد. لذلك فإنه في حال الإصرار على بيعهاء نرجو 
بيعها لزراعها وأهاليها القدماء ببدل المثل على أن تستوفى 
على أقساط"09). 

من جهة ثتانية. وحول القروض اليهودية المقدمة 
للدولة العثمانية» نقل العريسي في المفيد مجريات الجلسة 
التشريعية التي تمت في ١7‏ شباط ١١191.ء‏ ومما ورد فيها 
نقاش حاد حول قروض متعلقة بالمسألة الصهيونية» مما 
يؤشر لمتابعته الجادة في الموضوع الصهيونيء وإنشاء 
حكومة يهودية مستقلة على أرض فلسطين قبل وعد 
بلفور بسنوات» ومما يعرضه عن الجلسة التشريعية ما 
قاله إسماعيل حقي بك مبعوث كوملجنه:"... ثم انتقل الى 
القروض التي عقدها جاويد بكء وبالأخص القرض 
الأخير. وتدرج منها الى المسألة الصهيونية» ورمى 
الحكومة بالأخذ بناصر هذه الجمعية اليهودية الساعية في 
تأليف حكومة يهودية مستقلة في القطر الفلسطيني 
(الأرض الموعودة)» وقال إن لهذه الجمعية على علاقة 
كبيرة بالقرض الأخير ..."") 

ويكمل في عرض محاولة اليهود العمل لدى النافذين 
في المناصب السامية لإسكان اليهود في فلسطين» وتعرض 
لمقاطعة مبعوث ازمير وهى يهوديء كما واجهه طلعت 
باشا بالدفاع عن اليهود؛ مما أغضب جاويد بك ناظر 
المالية فخرج من الجلسة. وفند علاقة الجمعية وأفرادها 
وأبرزهم "أرنست كاسل" (اقتصادي يهودي بريطاني) 
وغيرهم من الماليين الفرنسيين والألمان والنمساويين 
بالمسألة الصهيونية. وما يثير الاهتمام في هذا العرض 
التفصيلي الذي نقلته المفيد» هى تسليط الضوء على انغماس 
قيادات الاتحاد والترقي في الدفاع عن اليهود واعتبار 
مساعدتهم للدولة العثمانية نزيهةء وبعيدة عن مؤامرة 
الحكومة المستقلة في فلسطين وتوطين اليهود. إن ها هو 
الصدر الأعظم كما أوردت المفيدء يقاطع إسماعيل حقيء 
ويعتبره مؤلف لقصة فكاهيةء وينتقل الى الدفاع عن 
"أرنست كاسل". معتيرًا "إن السير كاسل كان في مصرء 
ولم يسع بتمليك اليهود فيهاء متخدًا قوله هذا دليلاً على 
كون السير أرنست بعيدًا عن فكرة اليهود السياسية» كأن 
اليهود لا يفرقون بين مصر وفلسطين أرض الميعاد"2". 
بل أخذ في مدح أرنست وما قدمه للدولة العثمانية» وهو 
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الصديق للملك البريطاني. مستشهدًا بما قدمه لمصرء 
واعتبر أن وصف الحركة الصهيونية مجرد تخيلات 
وهمية طائشة...(5) 

ولعله بهذا العرض التفصيلي أراد لفت النظر الى ما 
يحدث في الأروقة العثمانية في ظل حكم الاتحاد والترقي 
من علاقات مشبوهة مع الحركة الصهيونية. وصلت الى 
حد الدفاع عنها في مجلس المبعوثان. وليس أدل على هذا 
الدفاع من الفصول الطوال التى كانت تنشرها جريدة 
35300000000000 
الغنى بإنكار محاولة الصهيونية استعمار البلاد 
اناد وتأسيس دولة فيها تكون إسرائيلية» بل ويؤكد 
أن هذه الجريدة مؤسسة بأموال إسرائيلية7). 

لقد كان العريسي واعيًا لمخاطر الحركة الصهيونية 
وما تطمح اليهء في ظل شراء النفوس لدى جماعة الاتحاد 
والترقيء وفي ظل تغلغل أفكارها في الأروقة التركية حيث 
انتمى العديد من قياداتها الى الحافل الماسونية. ويبدى أن 
عدة من المراجع تشير الى أن علاقة المحامي اليهودي 
الماسوني "عمانوئيل قرة صو" بطلعت باشا(”*). وهو من 
أدخله 0 باشا في الماسونية7”'). من هنا يمكن فهم 
استماتة طلعت باشا في الدفاع عن الصهيونية والباسها 
لياس الوداعة والعمل لمصلحة الدولة التركية على أكثر من 
منبر. 

وفي عدد ١15‏ آذار ١١15ء‏ يعود العريسي للحديث عن 
الحركة الصهيونية في مجلس المبعوثان» وينقل خطاب 
إسماعيل حقي الشهير حول القرض والعلاقة مع الجمعية 
الصهيونية, 3 أن الصدر الأعظم أراد الحط من 
خطورة الجمعية الصهيونية. وذر الرماد في عيون 
العثمانيين وتطمينهمء غير أن العريسي بالمرصاد لهكذا 
مقولات تشوه الحقائق. إذ يؤكد "انه إذا استمرت مساعى 
ل ا ل ل ا عا 
التيار الجارفء لم يمض مدة من الزمن إلا وتصبح 
فلسطين إسرائيلية» ويتم ما يريده اليهود الأجانبء 
وتتحقق أماني الصهيونيين"9''). يدق العريسي جرس 
الإنذار مبكرًا قبل وعد بلفور بسنواتء ويشير الى إمكانية 
تمدد هذا الخطر الى سورية وولاية بيروتء في مواجهة غير 
متكافئة في تلك الفترة بين سلوكيين وعقليتين وإمكانيتين 
مختلفتينء لتصبح شعوب هذه المناطق من مرويات 
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التاريخ. "ويستبعد أن يجهل الصدر الأعظم ما 
للصهيونيين من المكانة العظيمة. ومن المحال أن كون غير 
واقف على ما يصرفه أعضاء الجمعية المذكورة من النشاط 
تمهيدًا لسبل الاستيلاء على بيت المقدس في المستقيل"*6). 
ويحذر من مغبة الوقوع في الاحتلال السلمي؛ وبذل الغالي 
والرخيص في سبيل وضع اليد على جميع المرافق 
الاقتصادية» والاستيلاء على البلاد. ويعود فيفند نشأة 
الصهيونية وعلاقتها بجبل صهيون المبني عليه بيت 
المقدسء والشروع بتحقيق مشروعهم الذي أطلقه هرتزل. 
فيقول:" أقبل اليهود الأجانب وأي إقبال على اقتناء 
الأراضي والأملاك والعقارات» في الأرض الموعودة: رغم 
المنع الذي وضعته الدولة في الدور السابق» تارة بوسائل 
الترغيب» بكثرة ما يدفعونه من الثمن عن أرض أو عقار لا 
يساوي عشر ما يدفعونه فيهء وبالترهيب مرةء وبالوعد 
والوعيد طورًا حتى أصبح اليوم جبل القدسء ملكا 
لليهود» ليس فيه شبر لمسلم أو مسيحي عثماني» وقس على 
ذلك في حيفا ويافا وضواحيهما ويقية بلاد فلسطين 
الآخذة بقطع المراحل..."(0؟) 

وفي عدد 5١‏ آذار .15١1١‏ تلفت المفيد النظر ونقلاً عن 
جريدة اللواء الى الهجرة الأرثوذكسية نحو فلسطين: 
والتي ترعاها روسياء وتيسرها الحكومة لدرجة أنها 
تسمح بوضع كل ٠0‏ زائر على جواز سفر واحد؛ وتشير 
المفيد باستغراب تعليقًا على المقال» أن روسيا "تحمي 
اليهود المضطهدين الذين يهاجرون من روسيا نحو 
فلسطينء وهؤلاء يأتون في كل سنة عائلات وأفواجاء 
وعددهم لا يزال يزداد حتى أن الجمعية اليهودية تبني 
لهم الأحياء خارج بلدة يافا إيواء لهم: وإنه لمن العجب 0 
تحمي روسيا اليهود في بلاد الدولة» ولا تحميهم في 
بلادها؛ ولكن ليس في السياسة شيء عجيب..."97*) وفي عدد 
6 آنذار ١١9١.ء‏ تفتح المفيد يمقال لسليمان التاجى 
الفاروقي يحمل عنوان: "أطماع اليهود السياسية". 58 
38 230 
الاقتصادية» بل ثمة أخطار وويلات ترتعد لها فرائص 
الوطني المخلص...كان اليهود يحنون الى فلسطين وسوريا 
حنين النازح الى وطنهء ويهفون إليها شوقا...ظل اليهود 
من بعد. يخالسون فلسطين النظر...صرّح أحد زعمائهم 
في مؤتمر همبرغ الماضيء بأن اليهود لا يقبلون أن يكونوا 


عبد الغني العُرَئْسي (1917-1891) 


عثمانيين» وأنهم إذا دخلوا البلاد العثمانية بآمالهم 
وأمانيهم. فهم يسعون الى تحقيق أماني تاريخية...لم 
يزلوا تلك الأمة التي عرفت بأطماعها تلك الأمة التي لم 
تكن عظات الدهر البالغة وعبره الواعظة لتقلع من 
نفوسهم أماني استرجاع مجد إسرائيل...فليعتبر 
العثمانيون بهذه القضية ففيها آية للمتوسمينء وليفطن 
أولى الأمرء الى مغبة امتلاك اليهود هذه الأراضي المقدسة 
وليحذروا عاقبة هذا الخطر الوبيل..."(48) 

وتنشر المفيد في 19 حزيران ١151كء‏ مقالاً لحقي بك 
العظم عن الصهيونية في الدولة العثمانية نقلاً عما تناقلته 
الصحف التركية» يقول فيه: "وقد هلل الصهيونيون 
للدستور وصفقوا سرورًا بإعلانه في المملكة العثمانية» ظنًا 
منهم أنها فرصة مناسبة توصلهم الى أمنيتهم. وهي 
تأسيس حكومة يهودية في فلسطين. ولكن ظهر أخيرًا أن 
الحكومة العثمانية الجديدة: أيضًا ستقف بالتدريج دون 
تحقيق أماني الصهيونيين رغم مساعي الدكتور ناظم بك 
(من كبار رجال جمعية الاتحاد والترقي ومن معتمديها - 
مرخص- وهو من أهالي سلانيك)» ورغبة رؤساء تركيا 
الفتاة - رجال الجمعية - في إسكان كثير من مهاجري 
اليهود الروسيين والرومانيين في المملكة العثمانية؛ وقد 
كان تأسيس جريدتي أورور - الشفق - وجون ترك - 
الفتى التركي - بعد خلع عبد الحميد بقصد ترويج أماني 
الجمعية الصهيونية أو بمقاصد أخرى تقرب من 
ذلك...وقد كان الدكتور "نوسيغ" حضر منذ بضعة شهور 
موفدًا من قبل جمعية الاستعمار الإسرائيلية في برلين 
بمهمة المداولة مع رؤساء تركيا الفتاة ‏ وفي الأصل جون 
ترك - والحصول على إذن بإسكان اليهود في الأناضول 
والعراق وفلسطينء من غير شرط...بينما نرى من جهة أن 
الصدر الأعظم وطلعت باشا الذي كان وزيرًا للداخلية 
يكذيان مساعي الصهيونيين وينزلانها منزلة الخيالات 
والأوهام...وإذا أمعنا النظر في هذه المسألة» فإننا لا نرى 
فيها سوى أطماعًا إسرائيلية طبيعية» وهي نقل الملايين 
من الإسراتيليين الذين يتنون تحت أثقال أنواع الظلم 
والاضطهاد السياسي والاجتماعي في روسيا الى بلاد 
تربطهم بها روابط التاريخ القوية وما مضى من المجد 
الإسرائيي...ولذلك كله لا نستغرب ما يخامر أفتدة 
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العثمانيين المعتدلين والمحافظين من الشك والريبة من 
ل ال ‏ الارضى 
0 أشارت إليه «المفيد» عام ١19١7‏ في مقال تحت 
عنوان «الصهيونيون في حيفا»: "إلى مقام الولاية الجليلة 
نرفع هذه الصرخات الأليمة... ما كان سكوتنا عن المسألة 
الصهيونية» إلا بعد أن رأينا كلامنا يذهب أدراج الرياح» 
يوم كان للاتحاديين صولة على الأمةء وتساهل مع 
الصهيونيين... أما اليوم» وقد تبدلت الحال؛ فعسى أن تنتبه 
الحكومة الحاضرة إلى ما أغضت عنه الحكومة الغايرة. 
يهاجر أهل بلادنا إلى أميركاء ويهاجر الصهيونيون إلى 
بلادنا. ولا ريب بأنه سيأتي علينا يوم إذا استمر الحال على 
هذا المنوال يصبح العربي في بلده «أضيع من الأيتام على 
مأدبة اللكام". ١‏ 
وخلال عامى 1915-1517, استضافت جريدة فتى 
ل 
الطاهر يعنوان "الصهيونيون في فلسطين", وكان ذلك 
جزءًا من حملة كانت تقوم بها عدة جرائد في التنبيه 
من الخطر الصهيوني ومن بينها جريدة الكرمل 
لنجيب نصارء وجريدة فلسطين ليوسف العيسي» 
والحقيقة لحسن الناطور وكمال عباس("). "وذكر 
فيه أن يهود (حارة تل أبيب) يستعملون نقودا 
نحاسية نقش عليها خاتم سليمان وأن لهم طوابع 
بريدية عليها صورة هرتزل زعيم الحركة الصهيونية» 
وأن يهود (حارة تل أبيب) يعملون استعراضات 
عسكرية, ثم حذر الناس من اليهود الذين يقومون 
بإنشاء حكومة يهودية داخل الحكومة العثمانية"(1©) 
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خاتمة 

يبقى السؤال بعد الاطلاع على ما ورد في جريدة المفيد 
لعام .١5١١‏ هل كان إعدام وغيره من الرفاق الذين 
شاركوا في مواجهة حركة التتريك؛ لمجرد أنهم عارضوا 
الدولة العثمانية في فترة اختارت فيها الخوض في الحرب 
العالمية الأولى؟ وهل استهدف جمال ياشا من خلال هذا 
الإعدام» القضاء على بذور التحررء ومحاولة شد أواصر 
الدولة من الداخل في مواجهة أطماع الخارج؟ 

يبدى أن تصفية هذه المجموعة من النخبء كان لغايات 
متعددةء منها اغتيال للكلمة وللرأي الآخرء وتفريغ 
الساحة العربية من النخب الواعية والمثقفة» وبالتالي 
إضعاف البنية السياسية بإعدام مجموعة من الأعيان» 
والتي كان يمكن أن تكون مدخل استقلال فيما لو انهارت 
الدولة العثمانية. وبهذه السياسة القمعية؛ وهذه الأحكام 
العرفية.ء كأن جماعة الاتحاد والترقي أرادوا ترهيب 
المجتمعات العربية وضبط إيقاعها بحالة الحرب. 

من جهة ثانية» لا يمكن إلا التفكير في هذا الاختيار لتلك 
الشخصيات واغتيالهاء وربطه بمحاولة إطفاء أصوات 
تحدثت عن الخطر الصهيوني؛ وليس أدل على ذلك: من 
اعتقال يوسف حنا العيسىء المساهم بإصدار جريدة 
فلسطينء في دمشق حتى نهاية الحرب العالمية الأولى؛ 
الجريدة الحركة 
الصهيونية باتجاه فلسطين وتفنيد مؤامراتها. ويمكن 
ربط هذا الاغتيال للكلمة أيضًا مع ملاحقة نجيب نصار 
من قبل جمال باشاء وهو شيخ الصحافة الفلسطينية» 
والذي أصدر صحيفة الكرمل المتخصصة أيضًا بمواجهة 
الصهيونية. 

يبدى أن عبد الغني العريسي في تلك الفترة العصيبة من 
تاريخ المشرق» مساحة وعي تم إطفاؤها من قبل جمال 
باشاء ويبدو أن التاريخ يشير الى أن هذا التغييب كغيره, 
طال شخصيات كان يمكن لها أن تواجه بوعي الخطر 
الصهيوني في فلسطينء وأن تساهم في فترات لاحقة في 
ا اك 
الصهيونية التي استغلت التحولات العثمانية في السلطة 
لصالحهاء فعززت الهجرة واستملكت الأراضيء وألبست 
مشاريعها وداعة كاذبة» لم يكن ليكشف حقيقتها سوى 
رجال القلم والكلمة الحرة. 
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لاما 


عبد الغني العُرَئْسي (1917-1891) 


الملاحق المفيد ه-1511-7 المفيد 1911-1-15 
اقتباسات من جريدة المفيد :١51١١‏ 


1911-7-١5 المفيد‎ 1911-7-١5 المفيد‎ 1911-١-١ المفيد‎ 


المفيد 1911-5-1١‏ المفيد ه-؟1911-1 المفيد ه-1911-9 


المفيد ١911-7-14‏ المفيد 1911-7-19 


دورية كان التاريخية 
اللللتة السنادنلنة عنتيرة - العدد التاسع والخمننينون - مارنتل "21 ٠‏ 2 


الاحالات المرجعية: 


(|) حسان حلاقء تاريخ لبنان المعاصرء 1901-1911 : دار النهضة العربية, 
1 صا 

(1) حسان حلاق, مرجع سابق, ص 6"ا-ه”". 

(1) عبد الغني العريسيء مختارات المفيد. قدم لها ناجي علو ش, دار 
الطليعة للطباعة والنشر, 19/1 ص ١١‏ . 

() القافلة الأولى للشهداء الذين أعدموا في ١٠١‏ آب 916!: عبد 
الكريم الخليل, من الشياح قرب بيروت؛ حمد المحمصاني, من 
بيروت؛ محمود المحمصاني, من بيروت؛ عبد القادر الخرساء 0 
من دمشق ومقيم في بيروت؛ نور الدين القاضيء من بيروت؛ 
سليم أحمد عبد الهادي,. من قرية عرّابة قرب جنين بفلسطين؛ 
محمود نجا العجم, من بيروت؛ الشيخ محمد مسلم عابدين, مأمور 
أوقاف اللاذقيّة من دمشق؛ نايف تللو, من دمشق؛ صالح حيدر, 
من بعلبك؛ علي الأرمنازي, من حماه. 

القافلة الثانية من الشهداء الذين أعدموا في السادس من أيار سنة 

١7‏ : شفيق بك مؤيد العظم, من دمشق ؛ الشيخ عبد الحميد 

الزهراوي, من حمص؛ الأمير عمر الجزائري( حفيد الأمير عبد القادر 

الجزائري) من دمشق؛ شكري بك العسلي, من دمشق؛ عبد الوهاب 

الإنكليزي. من دمشق؛ رفيق رزق سلّوم, من حمص؛ رشدي الشمعة, 

من دمشق؛ وفي نفس التاريخ أعدم في بيروت في ساحة البرج 

المحكومون التالية أسماؤهم: باترو باولي, من التابعية اليونانيّة, 

مقيم في بيروت؛ جرجي الحداد. من جبل لبنان؛ سعيد فاضل عقلء 

من الدامور بلبنان؛ عمر حمد, من بيروت؛ عبد الغني العريسي, من 
بيروت؛ الشيخ احمد طبارة, إمام جامع النوفرة في بيروت؛ محمد 

الشنطي اليافي, من يافا بفلسطين؛ توفيق البساط؛ من صيداء؛ 

سيف الدين الخطيب, من دمشق؛ علي بن عمر النشاشيبي.: من 

القدس؛ محمود جلال البخاري. من دمشق؛ سليم الجزائري. من 

دمشق؛ ؛ أمين لطفي الحافظ, من دمشق؛ 

٠‏ إلى جانب القوافل التي ليت بشكل جماعي, هناك أفراد حكم 
عليهم الديوان العرفي بتهم مختلفة وتم إعدامهم في مدن 
مختلفة, وفي تواريخ متفرقة وهم : 

« الخوري يوسف الحايك, من سن الفيل قرب بيروت, أعدم في 
دمشق يوم ١١‏ آذار سنة 16وا . والذي كان أول شهيد يسقط في 
الحرب العالمية الأولى . 

« نخلة باشا المطران, من أهالي بعلبك اغتاله حارسه الشركسي 
أحمد بك الرزي قرب ارق بالأناضول في /اا تشرين الأول ١91١6‏ 
وألقيت جثته في بركة ماء قرب المكان الذى اغتيل فيه. 

الشقيقان فيليب وفريد الخازن من جونيه بلبنان أعدما ببيروت يوم 
الثاني من أيار سنة 1511 . 

» عبد الله الظاهر. من عكار, أعدم ببيروت يوم الأول من آذار سنة 
111. 

. 1911 يوسف الهاني, من بيروت, أعدم ببيروت في نيسان سنة‎ ٠. 

» محمد الملحم, شيخ عشيرة الحسنة, أعدم بدمشق في أوائل سنة 
/ا1. 

فجر المحمود, من عشيرة الموالي, أعدم بدمشق أوائل سنة 
/ا1ا. 

٠‏ شاهر بن رحيل العلي, من عشيرة التركي, أعدم بدمشق على أثر 
إعلان الثورة العربيّة . 

* الشيخ أحمد عارف, مفتي غرة. وؤلكه. قن مدشة غرة أعذفا في 
القدس الشريف سنة /1911 . 

* الشقيقان أنطوان وتوفيق زريق, من طرابلس, أعدما بدمشق 
سنة 1911 . 5 

٠‏ يوسف سعيد بيضون, من بيروت, اعدم في عاليه بلبنان يوم 
العاشر من شهر اذار/مارس سنة ١911‏ : 


عبد الغني العْرَئْسي (1917-1891) 


* راهب فرنسي, كان عند مطران الروم الكاثوليك بطرابلس, أعدم 
(0) جميل عبد الله المصري, حاضر العالم الإسلامي: وقضاياه 
المعاصرة, جزءان, الجامعة الإسلامية, المدينة, 1987/ الجزء الأول: 


ص ١.82‏ 
(3) على محمد الصلابي, الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب 
السقوط, الأمل للتجهيزات الفنية, .١‏ . ؟. ص 510. 


(1) (المدورة أي المرجعة إلى خزينة الدولة بعد مصادرة خزينة السلطان 
الخاصة, وهي أراضي السلطان عبد الحميد المصادرة في فترة 
الاتحاد والترقي) 

(1) يلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية. مجلدين, منشورات مؤسسة 
فيصلء إستانبول, .1191, المجلد الثاني: استقى بعض معلوماته 
من كتاب "علية ديوان حرب عرفيسنده تدقيق أولونان مسألة 
سياسية حقنده إيضاحات, دوردونجي أوردوي همايون طرفندن 
نشر ايدلمشدر. در سعادات ]ثم | " 

(9) يلماز أوزتوناء تاريخ الدولة العثمانية. مرجع مذكور, المجلد الثاني, 
ص ١55‏ : هرب الى القاهرة ونجا. 

)١ .(‏ يلماز أوزتوناء المرجع نفسه., المجلد الثاني,. ص 101-0١‏ . 

)١١(‏ الرأي, عدد ١/‏ حزيران 11 .؟: ولد وتعلّم في بيروت. واشترك مع 
فؤاد حنتس بإصدار جريدة المفيد اليومية,. في العام 1911. 
وذهب إلى باريس فدخل مدرسة الصحافة, ودرس علم السياسة 
الدولية. واشترك في المؤتمر العربي الاول عام 1911. وعاد إلى 
بيروت بعد وفاة فؤاد حنتس, فاشترك مع عارف الشهابي في 
متابعة اصدار الجريدة, ونقلاها إلى دمشق في بدء الحرب 
العالمية الأولى. 

)١9(‏ التُهارء العدد .118؟, /9/5/]1. .؟: د. جوزيف الياس, مئة سنة 
عل صدور جريدة المفيد: بدا عبد الغني العريسي بصحيفة 
“المفيد” اليومية في 9 شباط 5 حتى أغلقها العثمانيون 
عن ندر آنا 511" . فأصدر صحيفة "صدى المفيد" في .© أيار 
17 والتى استمرت لأعداد قليلة قبل ان تعاود "المفيد" 
إصداراتها قبل إغلاقها في أيلول من نفس العام بعد ١.81‏ عددًا. 
وصدرت بعد ايام قليلة صحيفة باسم “لسان العرب” وحمل 
الال ا( - ١.1‏ ” فصي إشارة إلى استكمال مسيرة 

"المفيد". وافتتحها العريسي بمقال شغل الصفحة الأولى 
كاملة ‏ تحت عنوان "باسم العرب نحيا وباسم العرب نموت": وتم 
إغلاقها في أواخر أيلول 1911. وفي 218 أيلول ظهرت صحيفة 
جديدة تحت اسم "الفتى العربي" واستكمالاً لمسيرة 
"المفيد" أيضًا حمل عددها الأول رقم ١ 87-١"‏ ", وظلت تصدر 
لعدة أشهر قبل أن يعاد افتتاح "المفيد" والتي أعاد الأتراك 
إغلاقها في أواخر كانون أول من عام 19116. واستمر العريسي 
بعناده واصدر في ١١‏ كانون اول من عام ١911‏ صحيفة تحت اسم 

فتى العرب" وأيضًا حمل إصدارها الأول رقم “١-هاة١”,‏ 
واستمرت "فتى العرب" بالصدور حتى أواخر أيلول من عام 
وأاخر عدد موثق هو “1111-1159 ” الصادر يوم ١5‏ ايلول 
6 . ثم عادت "المفيد" للصدور في أواخر أيلول من عام 
5 وكان اخر عدد موثق من “المفيد” يحمل رقم ١١/.5‏ صادر 
في ١١‏ تشرين الثاني 1915. 

)١1(‏ فيليب دي طرازيء تاريخ الصحافة العربية, بيروت, المطبعة 
الأدبية, بيروت, 1911 , الجزء الأول. ص]غ. 

)١2(‏ التهار: العدد .1118 /9/5/]1. .؟: جوزيف الياس, مئة عام على 
صدور جريدة المفيد. 
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)1١(‏ فيليب دي طرازي, تاريخ الصحافة العربية, مرجع مذكور, الجزء 
الرابعء ص ١١1١١6‏ . 

(13) جريدة لسان العرب, العدد "1 أيلول 1 191. 

)١10(‏ التهار: العدد .118؟, /9/5/11. .؟: جوزيف الياس, مئة عام على 
صدور جريدة المفيد. 

(14) حسان حلاقء تاريخ لبنان المعاصر “101-1911 ,١1‏ مرجع مذكور. ص 
لاه 

(19) المرجع نفسه,. ص 0-6" 

١51١ كانون الثاني‎ ١ جريدة المفيد,. عدد‎ )١( 

(1؟) قد تمت على دفعتين رئيسيتين الأولى منهما بين سنة 111١م‏ 
وسنة 1884م والثانية سنة .185 م أو سنة 1491م ,وقد جاء في 
هذه الهجرة حوالي 0؟ الف يهودي معظمهم أسر محدودة 
الإمكانيات من رومانيا وروسيا. وتشير المراجع الصهيونية الى ان 
هذه الهجرة نظمت ومولت من جمعيات احباء صهيون وحركة بيلو, 
ولكن هناك قرائه كثيرة تشير الى بعض الشخصيات الاستعمارية 
والأجهزة البريطانية في تنظيم هذه الهجرة وتمويلهاء كصندوق 
تطوير الاستيطان في فلسطين الذي أسسه سنة 8605ام 
الكونونيل جورج جاولر حاكم استراليا السابق والسير لورنس 
أوليفانت الذي زار روسيا في تلك الفترة ثم حضر الى فلسطين, 
واقام في حيفا مدة من الزمن 0رمء.315ج. الاللاللا 

(1؟) وثائق نشرت على موقع شبكة فلسطين للحوار:( 
311ص /لاللا/لا): وهي وثائق عثمانية مترجمة الى العربية 
تتعلق بفلسطين من الارشيف العثماني؛ ترجمة الاستاذ كمال 
أوغلو خوجة, كمال خوجة /مترجم ومتخصص في الوثائق 
العثمانية-انقرة,تركيا . 

(11) وثيقة رقم ( 136/110-1 5.ع./) من الممثلية العثمانية في 
واشنطن: تاريخ: 4؟ كانون الثاني سنة 1199 

)١2(‏ الوثيقة نفسها. 

(16) جريدة المفيد. عدد 19 كانون الثاني |١51١‏ 

(11) جريدة المفيد, عدد 19 كانون الثاني .١911١‏ 

(11) جريدة المفيد, عدد 19 كانون الثاني 191١‏ 

(10) سهيلا سليمان الشلبي, مشروع الصهيوني وبدايات الوعي 
العربي لمخاطره 1891-/1911, مركز دراسات الوحدة العربية, 
بيروت, 11 .1. ص 111. 

راجع أيضًا: زهير عبد المجيد الفاهوم, فلسطين, ضحية وجلادون, 

شمس للنشر والإعلام, الطبعة الثانية, القاهرة, .١.١١‏ ص .93ا: تأجير 

أراضي بيسان لنجيب ألأصفر لمدة 99 سنة... 

ويجدر الذكر أن عدو الكريم الخليل. وهو من شهداء أيار لل ذكرها 

في خطاب أمام الصدر الأعظم في هاب 1" , في مظاهرة تأييد 

للاتحاد والترقي: بعد وعدها العرب بتحقيق مطالبهم. 

(19) الوثيقة ( 73/8-25 (10.1.1.1): كتاب مرفوع الى المقام الجليل 
للخلافة العظمى, وإلى مقام الصدارة العظمى, وإلى مقام 
نظارة الداخلية, بواسطة متصرفية القدس, موقع من محمد 
يوسف القاسمي نائب القدس السابق: سعيد الحسينيء واكثر 
من خمسين توقيعا من القدس وغزة ويافا: في 1١‏ رجب سنة 
الا”ا | الموافق (1911-1-11). ترجمة كمال خوجة: مجموعة 
منشورة على شبكة فلسطين للحوار. 

(.") الوثيقة (73/8-36 دا-١-1ا(ا):‏ برقية موجهة عبر إدارة برق الدولة 
العلية العثمانية. من عكا في ١١‏ تموز سنة ١1*19‏ (1911) إلى 
وزارة الداخلية: ترجمة كمال خوجة: مجموعة منشورة على شبكة 
فلسطين للحوار. 


عبد الغني العُرَئْسي (1917-1891) 


(1") الوثيقة (34/1 ل.1/.5.5.)8.2) : برقية إخبارية موجهة الى الجهات 
العثمانية. ترجمة كمال خوجة: مجموعة منشورة على شبكة 
فلسطين للحوار. 

("!) جريدة المفيد. عدد ه شباط .١91١١‏ 

() سليمان أفندي البستاني, أديب ومفكر, ونائب بيروت في 
مجلس المبعوثان في الدورة التشريعية الأولى (1911-19.8) 
لمجلس المبعوثان في العهد الدستوري العثماني الثاني. 
واستقال البستاني في انا كانون الثاني/ يناير من العام ١91١‏ 
عقب تعيينه عضوًا في مجلس الأعيان. 

(*1) ماكس نورداو (سيمون ماكسيميليان سودفلد؛ 19 تموز 18559 - 
“1 كانون الأول )١911‏ كان زعيم صهيونيء, وفيزيائي, كاتب, 
وناقد اجتماعي. كان مشارك في تأسيس المنظمة الصهيونية 
العالمية عام 1851 إلى جانب تيودور هرتزل؛ ورئيس أو نائب 
الرئيس للعديد من المؤتمرات الصهيونية. 

(ه*؟) جريدة المفيد. عدد ه شباط .١91١‏ 
“) الوثيقة ( 73/8-43 :)0]0-١-0‏ برقية مرسلة عبر إدارة برق الدولة 
العلية العثمانية. من حيفا في ١5‏ تموز ١19‏ (1111)؛ إلى وزارة 
الداخلية الجليلة: ترجمة كمال خوجة: مجموعة منشورة على 
شبكة فلسطين للحوار: وقع على هذه العريضة: مجموعة من 
عشائر المنطقة والمخاتير والأئمة. 

("1) جريدة المفيد, عدد ١1‏ آذار :191١‏ ملحق رقم 6 

(0”!) نجيب نصارء الصهيونية, ملخص تاريخا وغايتهاء دار هنداويء ,١915‏ 
ص3 : 

(9"ا) جريدة المفيد, ١ ١‏ آذار ١91١‏ 

(.:) كان رئيس تحريرها سامي هوخبرغ (واطءهل! .5) وزار هذا 
الأخير القاهرة في أواخر نيسان 1911, ووضع تقريرًا حول تعامل 
العرب مع القضية الصهيونية؛ راجع سهيلا سليمان الشلبي: 
مشروع الصهيوني وبدايات الوعي العربي لمخاطره /1851-/ا1911, 
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مؤسسة السجن في مجتمع تطوان القرن التاسع عشر 
بين التنظير والواقع التاريخي 


د. أكدي حسن 2 حادة أحلال 
51 25 حاصل على دكتوراه في التاريخ المعاصر 6 ٠/70‏ تكوين الدكتوراه فلسفة القانون والفكرالسبياسي المعاصر 
ل كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس 1 د كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية 
#12 سابس - المملكة المغربية ١‏ عله | 0ه 


إن البحث ف قضية السجن والسجناء ناريخياء هو بحث في ناريخ التبميش وا مهمشين. فالسجين في منظور السجان والجتمع خارج عن الضوابط ا متعارف علي) . 
في هذا الإطار نجد أحد أش رفلاسفة الغرب خلال القرن العثرين الذي أعطى لقضابا ال مامش حيرا ف يكتاباته فكان السجن إحداهاء إنه مشيل فوكو الذي 
حاول قراءة مفبوم السجن حفن أفق منهجي حختلفء إذ يتعلق الامر بصياغة إشكالية جديدة ضفن حور السلطة وا حقيقة والذات. فكيف عرف من خلال 
مرجعيته الفلسفية السج نكؤرسسة هدفها تطويع؛ وترويضء وتدجين ا جسد الأدمي؟ من جب ة أخرىء يظل التأريخ للسجن من القضايا ا لسكوت عنا با لصادر 
ا مغربية ا معاصرة عامة وت ناريخ حواضره خاصة. لذلك فالنبش فيه قد يقتضي التسلح جادة مصدرية ووائقية ومنيج تحليليٍ يمكن من بناء صورة ناريخية 
وموضوعية تسمح بتحقيق تراك يروم لإراز دور السج نكؤسسة فٍ مسار التطور السياسي والاجتاعي للمغرب. والسباح بفتح نقاش من زواب! ختافة بحخصوص 
(شكالية السلطة ا خزني ةكونها تطرح حموضًا بينها وبين مفاهير مشابه ةكالتساطء القوة النفوذ, الرقابة الاجتاعية, ا حميمضنة» السيادة والقمع وغيرها . 
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تاريخ استلام البحث: ١0‏ يناي 206 


: 5 السجن؛ السلطة: المخزن؛ تطوان: التعذيب 
تاريخ فبول النشر: 2١‏ فبراير 0 
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مما لا شك فيه أن لكل المجتمعات البشرية تاريخا 
يحدد معالمها على جميع المستويات» بالخصوص المستوى 
الاجتماعي والسياسيء باعتباره مجال معقد ومتداخل في 
تكوين ذاتية الشخصء ذات حاملة لتاريخ متراكم ومعقد 
قد يساهم في إغناء الهوية الذاتية والجماعية أو يكون بداية 
للتسلط والعنف تجاه ذاته أو تجاه السلطة السياسية 
والاجتماعية. لذلك سنسلط في ورقتنا البحثية هذه الضوء 
بالخصوص على إشكالية تهم تاريخ المجتمع الإنساني فيما 
2111111100 
سياسية واجتماعية. هذا الاضطراب الذي ينتج كثرة 
الجرائم التي يلجأ من خلالها المجرم لإثبات ذاتيته ولى 
بالعنف والقوة. الأمر الذي يفرض تدخل الدولة بسلطتها 
الجبارة لتقنين السلوك كمؤسسة ضبطية تحاول تخليص 
المجتمعات من الانحرافات. 

إن الحديث عن الجريمة في علاقتها بتشكيل ذاتية 
المجرم (السجين) تقتضي منا العودة لتنظير الفوكوي 
للجريمة والعقاب. حيث حاول هذا الفيلسوف تنزيل 
الفلسفة من علياء المثالية المجردة إلى الواقع الاجتماعى 
المهمش من خلال الوقوف على القضايا التي تشكل ما 
يسمى باللامفكر فيه»؛ باعتباره يحدد تاريخ المسكوت عنه 
كالظواهر التعذيبية التى تمارسها السلطة داخل 
الو لع الي الي ل اليه 
والحفاظ على النظام. ولعل تاريخ المجتمع التطواني في 
علاقته بسلطة المخزن تميزت بتفاعلات أسهمت في تشكيله 
عدة أحداث ومؤسسات كانت لها قدرة التأثير من خلال 
دورها في الضبط والتدجين وفرض هيبة المخزن كمؤسسة 
حاكمة لها السيادة. ولعل السجن كان أبرز أداة في هذا 
لطا 

إننا إذن أمام قضايا سياسية اجتماعية وتاريخية 
تجعل الذات تفقد هويتها الجسدية» هذه الأخيرة التي 
عرفت بدورها تغيرا على مستوى الفهم من جهة والتحديد 
والوعي التاريخي من جهة أخرى. إذن كيف تساهم 
المؤسسة السجنية في ضبط ذاتية المجرم؟ وهل فعلاً من 
خلال هذا الضبط يثبت السجين ذاتيته وهويته؟ وبأي 
معنى تتخذ الدولة من السلطة وسيلة للتعذيب؟ وما هي 
أشكال التعذيب الممارس داخل المؤسسات الاحتماعية 
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والقانونية؟ بل تيمة السجن تحيلنا إلى نقاش ذا أبعاد 
سياسية رحبة من قبيل: هل السلطة مرتبطة بالمؤفسسات 
والهياكل التي تجسدها أم تتجاوزها؟ هل تعمل بالعنف 
والقوة أم 0 أم بهما معًا؟ هل تلجأ السلطة 
السياسية دائما إلى العنف أم إلى آليات أخرى أكثر تحكمًا 
وفعالية في الخارجين عن إرادتها؟ 

أولاً: علاقة السلطة بالمؤسسة السجنية!" 

كما هى معلوم في الدراسات الفلسفية لمفهوم السلطة 
عند ميشيل فوكى نجده يعتمد في تحليله للمجتمع الغربي 
على المنهج الأركيولوجي الذي حاول من خلاله 
استحضار تاريخ المجتمع الأوروبي من أجل فهم وتأويل 
بعض الظواهر الإنسانية المهمشة كإشكالية الجنون» 
الشذوذ الجنسيء. والعقاب الممارس داخل المؤسسات 
كالمؤسسة السجنية. 

إن السلطة في الفكر القانوني تشير إلى كل أشكال القوة 
والتعذيب الممنهج على الذات من أجل فرض سيطرتها 
ونظمها السياسية والقانونية» كما تشير كذلك إلى طريقة 
واستراتيجية تتخذها الدولة لفرض هيمنتها ونظمها 
الملكية المستوحاة من العصر الوسيط. لذلك فالسلطة في 
النهاية هي السعي نحو تحقيق الملكية. فهو التعريف الذي 
001 0 0 20 
رغما تأكيد هوبز عبر كتابه اللفيتان أن تشكيل الدولة 
بسلطتها كان وفق إرادة الأفراد الخاصة التى كانت نتيجة 
التعاقد الاجتماعىء وهذا التأكيد يستيعد 0 الحرب 
والصراع مها أساس نشأة الك وله 

وهنا يدعو فوكو عبر كتاباته الفلسفية والتاريخية إلى 
تجاوز سلطة الحاكم المطلقة التي يتخذ فيها كل الوسائل 
شواء المدردعة ع 000 حقه في البقاء 
والاستمرارية في السلطة وامتلاكها. فإذا كان الحاكم في 
الفلسفة الهوبسية نقل الإنسان من حالة الطبيعة إلى 
الحالة المدنية مستنكرا بذلك كل أشكال الحرب والتعذيب 
الممارس على الرعية مع التصريح فقط بحق الإنسان في 
الحفاظ على البقاء الذي هو من اختصاص الحاكم. فإن 
هذا الفهم تجاه السلطة يجب نقده وهدمه لكونه في النهاية 
يشكل نظامًا إقطاعيًا استيداديًا يقول فوكو"... يجب 


-اسة الشلطظة حارج اللفيتان: حار الكقل الكدد من 
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طرف السيادة القانونية والمؤسسات للدولةء يجب 
دراستها انطلاقا من تقنيات وتكتيكات الهيمنة"(). 

ما يلاحظ حسب فوكوى أن السلطة الإقطاعية 
الاستبدادية الجبارة لم يستطيع الإنسان الانفكاك منها 
فهي أصبحت تتخذ حلة جديدة كما يقول دى طوكفيل 
"أريد أن أتخيل الصفات الجديدة التي سيرجع بها 
الاستبداد إلى العالم: فأرى حشودًا هائلة من أناس 
متشابهون ومتساوينء ينشغلون بأنفسهم بلا كلل ولا ملل 
من أجل تحقيق ملذاتهم... فوق هذه الحشود تقوم سلطة 
جبارة ومطلقة ودقيقة. منظمة ولينةء سلطة كان 
بإمكانها أن تشيه السلطة الأبوية"27). 

إننا أمام سلطة جعلت من أفرادها أدوات ووسائل 
لتحقيق سلطتها القمعية التي تتمظهر عبر مؤسساتهاء 
لذلك يرى فوكو أن القمع يشمل كل المجتمعات بما فيها 
المجتمعات الديمقراطية "إن علاقات السلطة ومسائل 
الهيمنة وممارسات الإخضاع لا تخص التوتاليتارية أو 
الشمولية» وإنما تميز كذلك المجتمعات الديمقراطية, 
إضافة إلى علاقة السلطة بالاقتصاد السياسي"0). 

أمام هذا النقد الأركيولوجي تساءل فوكى عن السلطة 
وتجلياتها في التاريخ السياسي الاجتماعي من خلال 
الوقوف على سلطتين: السلطة الانضباطية والسلطة 
الحيوية» بالاستناد للمعطيات التاريخية الحربية وخاصة 
المرتبطة بالأعراق. بمعنى آخر فهم السلطة ضمن سياقها 
الواقعي وليس ضمن السيادة والهيمنة الملكية كما أكد 
الفكر السياسي الحديث. 

فالحديث عن السلطة في فلسفة فوكو الواقعية هى 
حديث عن تغللها داخل المؤسسات عير أشكال القمع 
والقوة»ء وليس البحث عن مَنْ يمتلكها ومن له الصلاحية 
في إصدار القوانين السلطوية. وبذلك تصبح سلطة محايثة 
للواقع الاجتماعي وعلى إثرها تتشكل الذوات الإنسانية. 
هنا ششتخصضك الكدات 2 موشسة السشكر كموسشة 
احتماعية. إذن كنف تمارس السالطة سلطتها داخل هذة 
لو 

تعد موؤسسة السلكر من شن الموسسات المسكرة هذها 
في التاريخ السياسي والاجتماعي نظرً لما تخفيه من أشكال 
التعذيب والقمع تجاه الأفراد وهي التي حاول الليفيتان 
إخفائها من أجل الحفاظ على يريق السلطة. وهذا الأمر 
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سيتغير مع ميشيل فوكو حيث سيقوم بكشف ما كان 
مسكوت عنه من اجل تشكيل خطاب صريح قائم على 
معطيات تاريخية سياسية. فالسلطة هي التقنيات 
والاستراتيجية اليومية التي لم يكن متفق عليها في العقد 
الاجتماعي إنها صراع وحرب من جهة ومقاومة من جهة 
أخرىء "السلطة هى الحربء هى الحرب المستمرة بوسائل 
أخرى وهذا 0 ثلاثة 000 أساسية: أولا علاقات 
ار م ل سملن 
علاقة بالقوة في لحظة زمنية وتاريخية محددة. هذه 
العلاقة قاكمة على الحرب وبالحرب. ثانيا داخل ما يسمى 
"بالسلم المدني" توجد الصراعات السياسية والمواجهات في 
السلطة وخارج السلطة ومن أجل السلطة وتحولات في 
علاقات القوة كل هذا في نظام سياسي لا يمكن تأويله إلا 
باستمرار الحرب... كالما القرار الذهاتي لا يأتى إلا من 
الحرب"(6. ب 

فتناول علاقة السلطة بالسجن هو حديث عن أشكال 
ممارستها داخل هذه المؤسسة وهى ما يسميها فوكو 
بميكروفيزياء السلطة باعتبارها سلطة تمس المجتمع بما 
في ذلك السجن من خلال تبسيط آلياتها العنيفة بكل هدوءء 
عوض التشهير والممارسة العلنية فهي سلطة تقوم على 
الضبط والعقاب وهي ما يسميها فوكو بالسلطة الحيوية 
القائمة على مه الانضياطية. فما المقصود بهذه 
السلطة؟ 

أصبحت تعتمد الدولة على السلطة الانضياطية أو ما 
يسمى كذلك بسلطة تطويع الأجساد خلال القرن نهاية 
القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر. فهي سلطة 
تعتمد على تقنيات وآليات تطويع الجسد والروح في نفس 
الوقت. إذن ما هى الآليات السلطوية المعتمدة داخل 
سكن ١‏ 

الانضباطي 

يُعَدٌ الجسد هو المكان الواقعي الذي تتجلى فيه السلطة 
الانضياطية إما اقتصاديًا أو اجتماعيًا ونقصد هنا الجسد 
المكد ب شرواء كاز حش السكون امرك الكدد رن هذا 
الجسد الذي يتم مثلاً إخفاؤه عبر أسوار السجن المراقب 
ممارسا عليه كل أشكال التعنيف بشتى أنواع السلطات. 
فمثلا في النظام الإقطاعي كانت العقوبات الزجرية تعلن 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
اللللتة السنادننة عنتيرة - العدد التاشع والخمنننون - مازنتل "21 ٠‏ 2 


دورية كان التاريخية 


159 


في الساحات العمومية ويعاقب السجين بشكل علني حسب 
001 ا 
الجرائم. فمن بين العقوبات التي كانت تصدر من طرف 
الحاكم الذي كانت له صلاحية تعذيب الأجساد آنذاك قطع 
حسد السجينء» إحراقه» يتر بعض أعضائه. إعدامه شنقاء 
تقطيع اللحم وتكسير العظم... إن كل هذه الأشكال 
العقابية تم التنصيص عليها في الحكم الملكي لسنة ١717١‏ 
"...قد تضمن عقوبة الموت الطبيعي كل أنواع الموت: 
فالبعض يمكن أن يحكم عليهم بالشنق» والبعض الآخر قد 
يحكم عليهم بقطع اليد أى قطع اللسان أو ثقبه؛ ثم الشنق 
فيما بعد وآخرونء يحكم عليهم بالتقطيع؛ ثم بلفظ 
الأنفاس فوق الدولاب» بعد قطع أطرافهم؛ وآخرون يحكم 
عليهم بالقطع حتى الموتء وآخرون يحكم عليهم بالخنق 
ثم التقطيع» وآخرون يحكم عليهم بالحرق أحياء. 
وآخرون يحكم عليهم بكسر الرأس"20). 

إن التعذيب الجسدي بهذا الشكل كما يقول فوكو مؤلم 
إلى حد الفظاعة لذلك من أجل تطبيقه كتقنية للحد من 
الجرائم من طرف المحاكم لا بد من توفر ثلاثة معايير 
أساسية: 

-١‏ كما يقول فوكى يجب أن تحدث كمية من الوجع 
التي لا يمكن قياسها ولكن يمكن تقديرها كالموت الذي 
يكون تعذيبا بمقدار ما لا يكون فقد حرمانا من الحياة. 
"الموت التعذيبى هو فن إمساك الحياة في الوجع» وذلك 
ال را ل لاك 
على أشد حالات النزع"0. 

؟"-خطورة الإصابة الجسدية وكمية الإحساس 
بالأوجاع والألم المترتبة عن الجريمة فهنا يتم اتخاذ 
العقوية الملاتمة لدرجة الجريمة كعدد جلدات السوطية, 
أو الكى بالحديد الأحمرء الخنق بدل الإحراق... 

ا 0 
حتى يظل المجرم المعذب عبرة للآخرين بالإضافة إلى 
وضع على جسده إشارات تعذيبية لا تمحى وتظل 
محفوظة في ذاكرته وذاكرة الآخرينء بل أكثر من ذلك يتم 
تدوينه اسم المجرم في السجل الرسمي الخاص بالجرائم. 

وبهذه المعايير تتحقق العدالة التعذيبية التي لا تطبق 
بشكل عشوائي وإنما وفق درجات الجرائم الهدف منها 
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هو ترغيم المجرم على الاعتراف بجريمته من جهة والحد 
من الجرائم من جهة أخرى. 

أمام قساوة العقوبات التعذيبية التي سادت في أورباء 
ظهرت خلال القرن الثامن عشر أشكال من التمرد 
والمعارضة على كيفية التعذيب في المقابل تدعو إلى التخفيف 
من شدة العقوبات في إطار إصلاح المؤسسة السجنية. 
فعوض تطبيق التعذيبات القاسية نكتفى مثلاً بالاعتقال. 
فهل الاعتقال أفضل من التعذيب؟ أم أنه 00 نفسه؟ 

يؤكد فوكى أن هذه الأشكال التعذيبية ما هي إلا 
تمظهرات للسلطة ورغبتها في فرض سيطرتها بالقوة 
مستندة في ذلك للجهاز القانوني والعسكري2ء سلطة 
تستمتع بتعذيب أفرادها والاحتفال بأجسادهم مقطعة 
ومحروقة وتزداد سعادتها وهي ترهب الشعب الذي 
يلعب دور المشاهدة رغما عليه شعب ليس له الحق في أن 
يعارض أو يصرخ ضد كل الأعمال المشينة في حق جسد له 
الحق في العيش والبقاء الذي تم التعاقد من أجله." 
فالتعذيب إذا يلعب وظيفة قانونية سياسية. إنه احتفال 
من أجل إعادة إقرار السيادة بعد جرحها لحظة. فالتنفيذ 
العلني العام» مهما بدا متسرعا ويومياء يدخل في سلسلة 
مراسم السلطة المغيبة والمبتعثة ... يضفي التعذيب» في 
عيون الجميع: قوة لا تقهر. وهدفه هو إبراز الفرق بين 
فرد من الرعية تجرأ على خرق القانون؛ والعاهل الملكي 
القوي"(0. 

حمل مجموعة من فلاسفة عصر الأنوار والحقوقيين 
والمنظرين في المجال القانوني شعار "فلتكن العقوبات 
معتدلة ل ا ل الموت إلا 
على المجرمين القتلة. وأن يلغى التعذيب الذي ينافي 
الإنسانية"7). احتجاجات ضد التعذيب الوحشي باعتباره 
ممارسة اللاشرعية لذلك تدعو هذه الاحتجاجات لتلطيف 
العقوبات في المؤسسة السجنية الحديثة من خلال إضفاء 
الصفات الإنسانية على العقوبات الإجرامية التى عرفت 
ا ضف 
نتحدث عن جرائم السرقة والاختلاسات التي تقوم بها فئة 
الفقراء عوضا عن جرائم القتل البشع؛ ثم تحطيم حافز 
الشر لدى المجرم "العمل على قمعه بالتهزق وبالتخجيل» 
إذا جرى تحقير الغرور التكبري لدى المتعصبين أمام 
جمهور كبير من المشاهدين» فمن المتوقع حصول مفاعيل 
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حسنة في العقوبة ولا يفيد في شيء» بالعكس أن يفرض 
عليهم آلاما جسدية"". ومن علامات التلطيف كذلك 
تكليف السجناء بالأشغال الشاقة التي تخدم البلد عوض 
أن يكون إذن جسد السجين في ملكية الحاكم يصبح في 
ملكية المجتمع بأكمله. 

أما بشأن العقوبات العلنية والاحتفال بهاء تقترح 
الحركات الاحتجاجية أن تكون العبرة عبارة عن درس 
للجميع لكي يتعلموا القوانين مثلاً: "نتصور أماكن تنفيذ 
العقوبات كدديقة للقوانين ترتادها العائلات نهار الأحد 
من أجل إعداد العقول بخطاب معقلن حول المحافظة على 
النظام الاجتماعيء وحول فوائد العقوبات» قيادة الشبان؛ 
بل وحتى الرجال إلى المناجم؛ وإلى الأشغالء ليتأملوا المصير 
البشع الذي ينتظر المحكومين"١).‏ كما تدعى هذه 
الجمعيات المحتجة أيضا إلى إقرار قوانين الجريمة في 
المقررات المدرسية عبر الدروس المدرسية للأطفال» 
حكايات مستوحاة من الواقع مليئة بالرعب والخوف حتى 
تكون العبرة أكثر وقعا على نفوس الأطفال من أجل 
تجاوز الأفعال التي قد تؤدي إلى حدوث الجريمة داخل 
المجتمع. ' 

ما يلاحظ من خلال هذه الدعوة النضالية والحقوقية 
التي عرفها المجتمع الأوروبي خلال القرن الثامن عشر 
ضد الجرائم التي كانت سائدة في القرون الوسطى 
والعصر الكلاسيكي من أجل تغيير بعض قوانين التعذيب 
ا 
أن هذا التخفيف يحمل تعذيبا روحيا ونفسيا أكثر ما هو 
جسدي» تعذيب سري مخفي وراء أسوار السجن. إذن 
تحديث مؤسسة السجن ما هي إلا تعميق من حدة الجرائم 
اا ا رك 
والانحراف كمؤسسة عملية» فالمنحرف العابر يتخرج من 
السجن خبيرا بارتكاب الجرائم الموصوفة قانونيا"97". 
مضيفا بقوله:" فالسجن انضباطي كامل شامل استبدادي؛ 
ففي السجن تستطيع الحكومة أن تتحكم بحرية الشخص 
المعتقل"057. 

فالمؤسسة السجنية مؤسسة سلطوية تحول الأجساد 
البشرية إلى أجساد مطيعة ومنتجة في نفس الوقت من 
خلال المراقية للسلوكات والتصرفات ومحاولة تقنينها 
بالآليات الضبطية. التي لا تظهر في المؤسسة السجنية 
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فقطء بل في جميع المؤسسات الاجتماعية كالمستشفيات 
والمدارس والمصانع. إنها سلطة قاهرة فنية تستحوذ كل 
المجالات إننا أمام سلطة الرقابة والمعاقبة. فمثلا في تقويم 
سلوك الطفل تربويا سلطة انضباطية لقوانين المجتمع؛ 
وفي وضع قوانين الحرية ومحدوديتها إقصاء للتعبير عن 
الرأي تجاه السلطة؛ وفي تقنين الملكية إقصاء وحرمان 
للبعض في امتلاكهاء إن في انضباطية السلطة معرفة 
لتطبيع القوانين وتهميش لحقوق الأفراد لصالح هيمنة 
الدولة. وبذلك تصبح السلطة "مجموع المؤسسات 
والأجهزة التي تمكن من إخضاع المواطنين داخل دولة 


,)١(" 


إن المجتمع التطواني كمجتمع خضع للتطور التاريخي 
وأترت في تكوينه ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية: 
فهى لم يخلى خلال فترات تاريخية معاصرة من وجود 
آليات سلطوية اعتمدتها السلطة السياسية المخزنية لتدبير 
إشكالية توسع الجريمة خاصة في فترات أزمة القرن 
التاسع عشر. 

ثالتا: صور ووقائع من تاريخ السجن بحاضرة 

تطوان القرن التاسع عسر 

لايد من الإشارة هنا أن المصادر جد شحيحة فيما 
يرتبط بتقديم معطيات وافية عن فضاء ووضعية هذه 
المؤسسة الرسمية؛ اللهم بعض الإشارات التى تسمح لنا 
بتصور محدود عن بعض الجوانب التالية: 

؟'/ ١-الإشراف‏ والتسيير 

بما أنه مؤسسة مخزنية فإنها من ناحية الإشراف 
والتسييير المباشر كانت تتبع لجهات محددة بالمدينة» إن أن 
باشا المدينة أو قائدها أي حاكمها المدنى والجنائى كانت له 
السيطرة الكاملة عليها فهو يودع فيها كل من يصدر عليه 
الحكم بالسجنء: سواء صدر ذلك الحكم من القائد أى من 
القاضي الشرعي أو من محتسب المدينة» أي حاكم حرفها 
وأسواقهاء إلا أن الجميع تحت سلطة القائد أو الباشا الذي 
البلاط*". وبما أن السجن يقتضي التدبير اليومي 
بفضاءاته كان لابد من ى جود أعوان يقومون بذلكء 
فالمشور كان يضم بنائق منها ما يشغله الكتاب ومنها ما 
تشغله الشرطة0). وغيرهم من القيمين عليهاء وانتظام 
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الحراسة بها أيضاء وتفقد أحوالها وما يرتبط من إجراءات 
وتدابير كان يلزم اتخاذها في كل وقت وحين""). 

؟'/ "-الإطعام والكسوة ودور المخزن 

على ما يبدو أن ضعف التغذية كانت السمة المميزة لهذا 
السجنء لذلك كان مسموحًا لأي شخص أن يأتي بالأكل 
والشرب لمن يشاء من المسجونين» كما كان بعض أهل 
الخير والإحسان يبعثون من حين لآخر بمآكل ومشارب 
للسجنء فيتناول ذلك ضعفاء المسجونين وخصوصا في 
بعض المواسم والأعياد والجنائز وغير ذلك من الأوقات 
والمناسبات التي يذكر فيها ذووى القلوب الرحيمة!*'). وهذا 
الواقع المزري هو الذي يشير إليه التهامي الوزاني قائلا: 
«كان للسجن الصغير شباك حديدي يدخل منه النور» 
وكان الشباك مفتوحا لجهة الشارع؛ وكنا نسكن بدرب 
الشرفاء قريبين من السجنء وكثيرًا ما كنا نسمع أصوات 
المسجونيين» مرتفعة (نحن نموت من الجوع) فيسمعهم 
المارةء فيشرون الخبز والزيتون ويتصدقون به على 
البؤساء. وإذا أتت في البلاد جنازة كبيرة. فإن من جملة 
الصدقات على روح الميت أن يتصدق بطائفة من الخبز على 
المساجين» وكذلك في صدقات الأريعين» توجه للمساجين 
صحون الكسكسء وكذلك في الأعراسء وفي الحفلات التى 
يقيمها أصحاب الحرفء وكانت أحياس المنقطعين - 0 
أذكر- تتصدق بالخبز على المساجين» ولكن ذلك لم يكن 
بطريق مضمون ولا منتظم»!*0). 

نستشف من هذا النص أن الإطعام الخاص بالسجناء 
كان دون المستوى ولا يكفي طيلة اليوم» وهى ما جعل 
المخزن يقدّم تسهيلات للأهل أو الفثات الغنية أى مؤسسة 
الأحباس لدعمه في هذا الجانب('", أي أن المخزن المغربي 
لا يعطي اهتماما لتغذية المساجينء لذا على هؤلاء 0 
عائلاتهم أن تقوم بذلكء أما المعدمون فيصنعون السلال 
والحصائر لتوفير لقمة العيش التي تحميهم من الهلاك 
جوعاء وفي هذه الوضعية يقضون مددا طويلة حتى تضيق 
الإدارة ذرعا بهم أى يطلقون سراحهم مقابل رشاويء لكن 
كم هي حالات النسيان أو اللامبالاة التي تبقي هناك 
العديد من التعساء وهم ينتظرون الموت على أحر من 
الجمرء إنها الآلهة التي يترجون مقدمها كل يوه!'". 
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فأين يبرز دور المخزن على مستوى الإنفاق فيما يتعلق 
بتغذية وكسوة السجناء؟ موازة مع الدور الاجتماعي الذي 
كان يقوم به المخزن في مختلف الميادين» تكلف صندوق 
أمانة المراسي بتغطية تلك النفقات الاجتماعية» وهكذا 
اختص كل مرسى بالجهة التابعة لها(""). 

ومن الأمور المستجدة والخاصة بالعهد العزيزي إسناد 
مهمة الاعتناء بالمؤسسة السجنية والمقيمين بها إلى أمناء 
المراسي الذين كانوا يكلفون نواب عنهم للقيام بالزيارات 
اليومية أو الشهرية الخاصة بتموين أو تجهيز 
السجون("". فهاته الفئة التي عدت على هامش المجتمع أو 
من المغضوب عليهم -وعبر المادة الوثائقية- نلحظ جوانب 
من إهتمامات المخزن والعناية بهم. لذا يتضح أن الإنفاق 
المخزني على هاته الفئة توزع بالمدينة بين مؤسستين 
ا وأمانة المراسي «أحبتنا الأرضين أمناء 
مرسى تطوان ... فقد كتب العامل قبلكم في هذا الموضوع, 
فأجيب بأن يتضح المساجين الذين يستحقونها والذين لا 
يستحقونها ويخرج النصف من عند أمين المستفاد 
والنصف يقسم نصفين ينفذ نصفه على ناظر الأحباس 
الكبرى والباقي على ناظر أحباس المنقطعين»(1"). 

والملفت هنا أن مؤسسة الأحباس كان لها دور كبير 
للغاية في تقديم العون والمساعدة للسجناء إذ نصت بعض 
وثائق الوقف وتقاييد مخزنية على مصاريف مالية تتعلق 
باستفادتهم من مشاهرات وقفية وفرتها لهم أحباس 
المدينة» كانت ترتبط بمصاريف الخبز والضوء وأجرة 
الواقفين عليهم”". 

وتبرز إمكانيات المخزن في هذا الجانب حرصه على 
خدامه بأن يوفروا لهاته الفكة من المجتمع بعض 
المستلزمات الضرورية لهم «عما وجهته لخليفة العامل 
هنا عشرة من المساجين ليجعلهم بالسجنء هنا من جملة 
مساجين المخزن أعزه الله أعلمنا لتنفذوا لهم ما أذنا به 
الخليفة المذكور من الخبز اليومي وغيره وفق الأمر 
الشريف»33). 

وبالفعل نجد أن هذا الحرص يترجم في تنفيد خدامه 
للأوامر الصادرة عن المركز بشكل ينم عن مدى الاهتمام 
والوعي الذي أصبحت تكتسبه الظاهرة السجنية في التدبير 
-2 لقضايا المجتمع وفثاته خلال هاته الفترة «نعم 
سيدي فقد قبلناهم وأودعناهم السجن وأذنا أمناء يدفعون 
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لهم ما يدفعونه لمساجين سيدنا أعزه الله كما أمرت»"", 
بل الأمناء بالمدينة وعندما يراسلون المركز فيما يخص 
مداخيل المخزن عبر مرسى المدينة وغيره مقدمين 
توضيحات دقيقة تتعلق بنفقات هذه الشريحة كنهج 
أصبح معمولاً به منذ مدة("'). وظل تابنا في مراسلات بين 
موظفي المخزن بالمدينة / المركز وهى ما تمدنا يه 
سك من الوثائق منها: «الحمد لله.» هذا حساب صائر 
المساجين» بمرسى تطوان في المدة المذكورة يمنته على يد 
الأمينين المذكورين: مع بيان أسماء عمال المساجين وعدد 
مساجينهم: وما لزم كل عامل من الخبزء في جميع المدة 
المذكورةء وسعر الخيزة بإضافة صوائرها اللازمة لها 
لثمنها الأصليء وبيان صائر الكسوة المستورة بها 
عورتهمء: في رمضان عاء(' 72). كذلك نجد مراسلة 
أخرى جاء فيها « للعلم الشريف أسماه الله أن المتتحصل 
حا د ا كر الا ل ل انسار 
والكسوة وما يتعلق بها من الأجور مدة خدمتنا حسيما 
سطر ملخصا ءاخر كناشي خدمتنا ما قدره خمس عشرة 
ماية ريال وإثنان وتسعون ريالا وثلاثة وخمسون سنتيمًا 
ونصف»7:". حتى أن السلطان وبصفته ممثل لجميع 
رعاناة كان كدر السحناء حزء من اهتماماته لانن فن 
الالتفات نحوهمء ومحاولة توفير ما يلزم لهم بالشكل 
الذي يسهم في حفظ كرامتهم أثناء مدة عقوبتهم: وهى ما 
تفصح عنه هاته المراسلة التى تحمل دلالات العطف 
والنبل الملكي « الا 
ما أخبرت به من ضرر المساجين المنقطعين» وأن الخمس 
عشرة أوقية التي كنا أمرناك بإبقائها لهم من فندق رحبة 
الزرع؛ تشتري لهم خبرًا كل يوم؛ لم تكفهم الآن لشيء, 
779 23*21 
وتعطي لمن لم يصله أحدء وأنك عملت للسجن الحصر 
وكتبت لتطوان على الجلاليب لَنْ هى من غير كسوة فقد 
أدنا لك في ذلك كلهء ...وإن اقتضى الحال الزيادة على ما 
ذكر للمساجين وغير المساجين»'". 

ومن المفيد أن ننبه ونحن نتفحص هذه المتون فيما 
يتعلق بنوع نفقات السجناء نجدها فقط تتعلق ب: الخيزء 
والكسوةء ونفقات الجنود والمرافقين للسجناء أثناء النقل 
والواقفين عليهمء ولا تسعفنا المادة المصدرية في معرفة 
نوعية الأغذية واللباس الذي كان يتلقاه السجين سوى 
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الخبز والكسوة. ومادامت هذه المرحلة من تاريخ البلد 
امتازت بأزمة بنيوية عميقة مست «الدولة» والمجتمع 
فلاشك أن تنامي وتصاعد حجم المهمشين كان سمة بارزة: 
والتي أسهمت البوادي فيها بشكل كبيرء فالظروف 
ا جعلت منهم رافدًا أساسيا لسجن المدينة لكونهم 
اضطروا أمام الفقر والحاجة لارتكاب جرائم عدة أفضت 
بهم إلى الغياهب التي ستكرس معاناتهم وتعمق 


5 2 الخلا 


تهميشهم 

؟/"-غياب النظافة 

في هذا الجانب يشير داود وهى يتحدث عن التنظيم 
الداخلي للسجن قائلا: «وكلمة (الحبس المنسي) مما كان 
الناس عندنا يكنون به عن المكان المهمل... وإنما هي كآبة 
وألم وعذاب وأحزان وأوساخ وإصفرار وحرمان»7", 
مما يؤكد أن المؤسسة العقابية تلك لم تكن تتوفر فيها 
الشروط الصحية البتةء والدليل هى ما يحكيه التهامي 
الوزاني عن الشيخ إدريس الحراق بخصوص غياب الماء 
بسجن تطوان إذ يقول: «أن الفقيه الورزازي سجن في 
هذا الحبيسء فلما وصل وقت الصلاة طلب الماء. فقيل له إن 
هذا الحبس لا ماء فيهء فلما أفرج عنه. وطلب مقايلة 
السلطان» وقال له إن سجن تطوان لا ماء به» وإن صلوات 
المسجونين به في رقبتكء. ثم قفل إلى مقره بهذه المدينة» 
فأمر السلطان بإدخال الماء الجاري إلى هذا السجن» وبقي 
به إلى عصرنا هذا»/*). ْ 

هذا الأمر والواقع البئيس لسجن تطوان تشترك فيه 
العديد من سجون الإيالة الشريفة خلال القرن التاسع 
عشر وهو ما وصفته الأقلام الأوربية في مشاهدتها التي 
دونت في عدة كتاباتء فها هو خوصي بوعادا إي روميو 
ينقل قتامة السجن المغربي قائلاً: «ولا يطبع هذه 
السجون المغربية إلا القذارة التامة» والإهمال الذي لم يرى 
مثيل له في حق السجناءء يزحفون وسط فضلاتهم,» 
ويلاحقهم الموت في كل لحظة جوعا إن لم يرسل إليهم 
قريب أى صديق طعامًا»”"). نفس الوصف يتأكد عند أحد 
الأطباء الإسبان فيما يخص قذارة هذه المؤسسة: ومما جاء 
عنده بخصوصها «لابد من زيارة سجون المغرب لإدراك 
مدى هولها. ففي مساحة ضيقة نسبيا وبدون تهوية ومن 
غير ضوء تقريباء يحشر المسجونونء الأبرياء منهم 
والمذنيون» تثقلهم السلاسل والأغلال والحلق. الأرض 
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القذرة هي المرقد والممشثى ومجال لقضاء أغراض أخرى. 
ويخترق ذلك الكهف خندق يحمل كل أنواع النفايات 
ويجعل الهواء العطن غير قابل للتنفس. الجدران التي 
تعلوها الرطوبة وتنزل منها الأمونياك 
اللاذعة....على الإنسان أن يكون معدنه من حديد حتى 
يتحمل العيش في تلك الشروط»0). 

؟/ 5-أثات الإيواء بالسجن 

مادام أن الفقيه داود يؤكد حقيقة مفادها أن مثل هذه 
السجون لم تكن لها ميزانية خاصة يصرف منها على 
المسجونين» فإن كل مسجون كان مكلقا بأن ينفق على 
نفسه هو وأهله أو أقاريه"",/ )فقد كانت العادة أن 


رائكة 


السجين ياتيه أهله إما بمضربة خفيفة أى بهيدروة - أي 
جلد كبش- أو قطيعة أو حصير أو نحو ذلك مما يجلس 
عليه أى يتغطى به عند النوم؛ وجل المسجونين كانت لهم 
مدورة ومكزرة 2 ونطاضة - عطاء. وكت) ها كنا درى 
الشخض تتأئط الأشناء الكلاثة وهو مار بأحد 
يستمتعون بهء هى بعضهم كان له وثاق خاص أي خيمة 
من الثوب الخشن يتستر داخلها عن أعين باقي المسجونين 
وقد عرفت أن الأخوين الوزيرين الجامعيين كانت لهما 
أثناء سجنهما بتطوان خيمة من هذا القبيل!*". 
؟'/ ه-الزيارة1”*) 


كان في إمكان أي شخص أن يزور أي سجين في أي 
وقت شاء من النهار» إذ جعلت جنب باب كل حبس نافد 
عالية تسامت وجه الواقفء. وفيها قضبان حديدية سميكة, 


فيستأذن قائد السجنء أي حارسه وحافظ مفاتيحه؛ ثم 


1 5ج 


يتقدم مريد الزيارة إلى النافذة وينادي بنفسه. أى ينادى له 
السجين الذي يريد زيارته أو الكلام معهء فيأتي إليه 
ويقف أمامه لا تفصل بينهما إلا القضبان الحديدية 
للنافذة» بيحيث يمكنهما أن يتصافحا أو يتهامسا أو يتبادلا 
التنفيحة أى غيرهاء وتقع هذه الزيارات في الغالب تحت 
إشراف قائد السجن الذي له مقعد بسيط في الساحة التى 
بها أبواب أقسام السجن“7'). ومن المألوف أن الصبيان 
والنساء والكبار والصغار كانوا يشاهدون هذه المناظر 
المؤلمة ياستمرار("). 
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*/-أنشطة حرفية بالسجن 

لا تفيدنا المصادر بشيء عن إمكانية تشغيل المساجين 
داخل السجون في اختصاصاتهم المهنية أى غيرهما سواء 
لحساب المخزن أو لحسابهم الخاصء لكن الفقيه داود 
أورد أنه كانت لبعض المسجونين حرف بسيطة يقومون 
بها داخل السجنء وربما تعلم بعضهم تلك الحرف داخل 
السجنء والكثير مما كان بأسواق تطوان من القفف 
ونحوها مما يصنع من العزف والحلفاء كان من صادرات 
الحبس. وغالبا ما كانت هذه الأعمال المهنية كعقوية 
مكملة للعقوية الأصلية, وكانت بعيدا كل البعد عن الهدف 
الإصلاحي(”*.)أي أن الغاية الأساس من هذه المعاملة هي 
معاقبة الجاني. وكان للمسجونين شخص بيبيع 
مصنوعاتهم» ويشتري لهم ولكل من عنده دراهم منهم كل 
ما يريدونه من لحم ودهن وخبز وسكر وفحم وغير ذلك 
من المأكولات والمشروبات والأشياء التي يسمح بمثلها 
لا 1 

؟'//ا-ضوابط سجنية 

كان للقائد دفتر تقيد فيه أسماء المسجونين وألقابهم 
وتاريخ حبسهم وأسباب سجنهم؛ ولابد من سبب حقيقي 
أى مفتعل مع بيان المدة المحكوم بها عليهم إن كانت مدة 
محدودةء ثم تاريخ خروجهم من السجن أو أوقاتهم 
فيه(”**),! )غير أن داود يؤكد من خلال تقصيه عدم علمه 
خلال هاته المرحلة وجود أي قوانين رسمية للسجون أو 
المسجونين بل هي عوائد وأعراف متبعة تارة» وأوامر 
ونواهي مرتجلة تارة أخرىء فلذلك كان جل المسجونين 
تحت 0 الحاكم أو القائد أو السجانء وكثيرًا ما كان 
للمال القول الفصل والنفون الكامل في حالتى الشدة 
ا ا ال عن 
حريصا على استمرار الظوابطء ففي العرف المخزني يتم 
التمييز يومئذ بين مستويين على أساس خطورة الخرق 
فمستوى الجرائم العظام يمثله سجن جزيرة الصويرة 
وسجن مصباح بمراكش. هذا الصنف كان بمثابة متاهة 
يمكث بها المدان مثقلا بالسلاسل والأغلال إلى أن يجد في 
أمره جديدء كأن يعدم أى يهلك أى تقبل فيه شفاعة متمتع 
بكبير حظوة. 
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المستوى الثاني كان يخصص للتربية ويقصد بها 
ار با من خأنه توعية السجين وأعضاء جماعته 
بخطورة عواقب المس بالتوزيع القائم للحرية. يتلقن 
السجين تلقائيا مدى أهمية الانصياع للظوابط» حيث 
يخضع لنظام يستهدف تقوية وازعه الديني ويميز في 
مساجين هذا الصنف بين فئتين» منهم من يتوقف إطلاق 
سراحه على وفائه بما هو مطالب به من حقوقء ومنهم من 
يوكل نائبه عنه وينتظر البث في قضيته!"). 

8/1-التعذيب من طرف القيمين على السجن 

دخول السجن بمغرب القرن التاسع عشر كان يعني 
بداية مرحلة جديدة من المعاناة والشدائدء وهى ما عرفه 
سجن تطوان آنذاكء. فالفقيه داود في طفولته يحكي أنه 
كان يسمع من داخل زنزانات السجن الكبير أصوات كلها 
آهات كتعبير عن الألم والعذاب الذي يتعرض له المساجين 
من شدة الضغط عليهم أو لإهمال لا يتحمل أو بجوع 
شديد أو بأي نوع من الأضرار لا يستطيعها البشر(""). و 
الأخطر هنا أن حياة السجين تصبح مستهدفة عبر سياسة 
التجويع؛ وهو شكل من أشكال العنف الخطير غير المركي» 
إذ كان السجناء كما سبق يعانون من نقص غذائي 0 
فلم يكن السجن يوفر لهم الغذاءء لذلك كان على هؤلاء 
تدبر أمرهم أثناء الزيارات أو توظيف المال للحصول على 
بعض الموان!). 

التعذيب بهذا الفضاء كان بغاية إلحاق أكبر قدر من 
الأذى والألم بجسد السجينء فمن الأساليب البشعة واللا 
إنسانية يذكر جعل أفراد عديدين» عشرة, عشرينء في 
سلسلة واحدة لا يمكن للواحد منهم أن يقوم أو يقعد أو 
ينام إلا إذا قاموا كلهم أو ناموا كلهم: لأن الغل الحديدي 
الذي في عنقه تصله السلسلة العامة بالأغلال التي في أعناق 
بقية رفقاته("). بل السادية التى أبداها القيمون على 
ل رك 
إصلاحية للمدانين بالجرائم» سوى الحصول على المال» فقد 
كان ممن يقع في قبضتهم من الضحاياء أن يتركوا من 
يموت من المسجونين» في نفس السلسلة المتصلة يأغلال 
بقية المسجونين الأحياء.ء فلا يؤذن بسحب الميت من 
سلسلتهم إلا أن يدفع رفقاؤه مبلغًا معينًا من المال أى غيره 
من المحمولات("). أيضا كان القيد يوضع في الأرجل 
حاميًال'”*». هذه الأساليب البربرية في ممارسة التعذيب 
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كانت تخلق الرعب في نفوس بعض المحكوم عليهم 
بالسجن ولا أدل على ذلك مما يحكيه التهامي الوزاني 
قائلاً: «وكان من بينهم رجل من أسرة ابن حمزة فظل في 
سجنه يقرأ ثلاثين حزيًا في اليوم» وعندما أعد أهله المال 
الذي يدفعونه للعامل وقبل أن يدفعوهء فارقت روحه 
الدنيا»("0). 

وبالفعل ونحن نتفحص عدة رسائل مخزنية وجدنا 
أن أهم الآلات التي وظفها الحكام والسجانون 
لتعذيب سجنائهم بالمدينة كانت ما يلي: 

(8/9) ١-الكبل‏ للقيد 

"أكثر وزنا من القيدء ولا يكاد ينهض به السجين حتى 
يكب على وجهه؛ وقد اعتبر القيد الشديد من التنكيل بدلالة 
الاشتقاق: النكل هو القيد الشديد من أي شيء كان» واقترن 
القيد بالسجن حتى وقع الانتقال اللفظي من الأول إلى 
الثاني» فالكبل هو أثقل القيود و من سا ل لسر 
ومن الشواهد التاريخية التي تؤكد توظيف هاته الوسيلة 
لتعذيب السجناء بتطاون نذكر: «في قبض ظالم نفسه 
زيطان الذي هو في الحقيقة شيطان ... فبوصول كتابنا 
إليك اضرب عليه كبلاً ووجهه لحضرتنا»(؟". 

« فيرد عليك ظالم نفسه العربي بن عمر المموني في 
كبله اجعله في السجن هناك »(*. ١ ١‏ 

« ولد مشيش وأخوه عبد الرحمان ولد الشتوكية في 
أكبالهم فبوصولهم اجعلهم بسجن تطوان»0). 

« فيرد عليك إبراهيم الشرادى في كبله اجعله بالسجن 
واحتفظ به فإنه من الفساد بمكان"2. 

«ثم إنك قبضت عليه حتى أقر ووجهته في كبله صحبة 
من أتاك بالا نية »(2",. 

"ومهما اختلفت أشكال القيود وأنواعها يجمعها اسم 
الوثاق فهو من وسائل تعذيب السجين في سجنه؛ تزيده 
هما على ما فيه من مصيبة السجن وسلب لحريته» ويمكن 
أن نتصور مدى ألم السجين ومعاناته جراء القيود التي 
يتقلب فيها"7**). وها هي إحدى الوثائق التي تبرز قسوة 
السجن على لسان ضحاياه والذي كان يشغل منصيًا رفيعًا 
وحساسا بالجهاز المخزني المركزي فما بالك بذاك العامي 
من رعايا السلطان» وسجن بتطوان «وقد ضاق علي الحال 
بالسجن» واشتد علي الأمر وتفاقم, وطالت مدة السجن؛ - 
فهذه أعوام-١١-‏ وخمسة أشهرء ولا راحم ولا مغيث إلا 
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سبحانه وسيدنا المنصور بالله» نفترش الأرض ونستبطن 
الحديدء ونكابد هم السجن والضيق والمرض»0'). بل 
قسوة القيد والعنف اللفظي بالسجن تتمظهر بوضوح في 
محنة درقاوة الذين قمعوا ونكّل بهم بطرق تغيب فيها 
الرأفة والاعتبارات الإنسانية الأخرى «ثم لازال يتردد إلينا 
وهو يهددنا بالضرب وجعل السلاسل في أعناقنا ويسمعنا 
الكلام القبيح هى ومن هناك من السجانين إلى 
ال كر 

(8/9) "-أدوات الضرب/*) 

يصعب تحديد طبيعة الآلات التي استخدمت في هذا 
النوع من العقاب لكن الغالب كان بالعصا أو السوطء 
فالضرب كان حاضرا في تأديب وإيلام السجين بتطوان 
ره ) مستحمية ينض الشدرات المشائرة ف الرقفة 
المخزنية «واذهبوا به لمدينة تطوان في السلاسل والأغلال 
وادفعوه للعامل يها نكالا لمن على شاكلته من أهل الغواية 
والضلال وكونوا بعد على أهبة في ضربهم عند ظهور 
أسبابه وانفتاح أبوابه وإثيات شريف أمرنا لكم به ليذقوا 
على يديكم إن شاء الله شديد النكال وأليم الوبال»097. 
ويذكر كذلك أن واقعة ذات طبيعة اجتماعية حصلت 
بالمدينة كان العقاب فيها هى الضرب بالسوط جزاء ما 
فعله الجاني اتجاه زوجته التي تأذت بسبب تعنيفه لها 
«ثم بعد ذلك سجن عليها وتطوف من باب إلى باب في 
تطوان بعدما ضرب سبعمائة سوط»07. 

بل إن عقاب الضرب لم يسلم منه حتى الأطفال 
المدنيين»ء وهى ما يتضح في إحدى الأحداث التي كان فيها 
طفلان مغربيان وطفل نصراني يلعبون: إذ تعرض هذا 
الأخير للأذى على يديهما فكان لابد من تدخل السلطة 
بالمدينة بعد شكاية الأب النصراني والقيام باللازم, 
«وأحضرنا الصبيين وعزمنا على زجرهما بالضرب فوضع 
النصراني ما على الصبي الأول طالباً عدم ضربهما وجعلنا 
هما بالسجن»7*"). والحال نفسه مع الدرقاويين الذين 
سجنوا مع العلامة بنعجيبة حيث ضربوا وأهينوا وشتموا 
«فوجدنا سيدي أحمد بنعجيبة ومن معه ولهم ثلاثة أيام 
في السجنء وقد ضرب جلهم»0')ء «خرج بعض فقراء 
البلد إلى المسجد وصلدى ما شاء الله ثم قعد يتلو القرأن؛ 
فجاء أصحاب الصريدي وأخذوه وكتفوهء ومهما كان 
يقول يضربونه بالسياط إلى الصباح»(). 
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ومما ينبغي الإشارة إليه في هذا الصددء أن بعض 
السجناء من أهل السياسة كان عقايه المحاصرة والعزلة 
بسجنه لأقصى مدة ممكنة نظرًا لعظم جرمه الذي كان 
هس رأس الدولة و لكاستقرار الل و هذا ما لمسه 
بخصوص اللهجة الصارمة فيما ورد في رسالة عامل 
تطوان محمد بن أحمد بن الخضر السلوي إلى أحمد بن 
موسىء من نفي قاطع لما أتهم به من تساهل وتعاطف مع 
محمد الصغير الجامعيء وزير الحرب على عهد المولى 
الحسنء وأخيه الوزير الصدر المعطي بن العربي الجامعي 
اللذين كان معتقلين بالحاضرة منذ الأسابيع الأولى لاعتلاء 
عرش البلاد حيث جاء فيها ما يلي: «فأنهي لكريم علم 
مولانا أنه لا يصل لهما شيء من نقير وقطميرء إلا بعد 
علمنا على يدنا وما وصلهم إلا ما لا محذور فيه ولابد منه 
من المتوية دراهم وإدام وطعام. ومع ذلكء. وقف الحال 
لمحمد منهما قبل هلاك أخيه أستسلف ما يقيم به من 
ضرورياته» حيث أن أخاه الهالك. وإن كان لم يلحقه ضرر 
بحيث خلف ما أطلعنا به العلم الشريفء فما كان ينال 
أخاه شيفًا من ذلك72"). وخصوصية مثل هؤلاء السجناء 
جعلت رأس السلطة المحلية حتى في موت الحاج المعطي 
بعد ثلات سنوات من الأسرء عدم قدرته على دفن جثة هذا 
الهالك. حتى يأتيه الأمر بالدفن من فاسء فبقي محمد 
الصغير مصفدًا إلى جانب جثة أخيه وهي تتفسخ بفعل 
الحرارة المفرطة في السجن حيث كان الفصل صيفاء إلى أن 
جاء الأمر بالدفن بعد أحد عشر يوماء وقد قيد لمحمد 
الصغير أن يحيا بالسجن أربعة عشر عاما ليطلق سراحه 
بعد ذلك سنة 8١16م‏ مريضا معدما وفي حالة نفسية 
وجسدية مزرية وقد شتت الفقر والعوز أسرته 
وعياله[4). 

الصرامة ذهبت إلى حد إعفاء المسؤول الأول بالمدينة 
نتيجة عدم التعامل المطلوب مع مثل هؤلاء السجناء حتى 
في مماتهم وهى ما يؤكده داود قائلاً: «وذكر لي الشريف 
المذكور أن سبب عزل القائد المذكور من ولاية تطوان» هى 
أنه لما مات الوزير السابق الحاج المعطى الجامعى بسجن 
0 ه©ه©ه3 
إحدى الزوايا المحترمة» وكان الوزير أحمد بن موسى 
...لايزال بقيد الحياة. فاغتاظ من عمل القائد السلاوي؛ 
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وأسرها في نفسه, ثم عزله» وقد أكد لي ذلك عدد من شيوخ 
تطوان»(13), 

ومادام أن التعذيب كان حاضرًا بسجن تطوان فإن 
الوثيقة تستعرض لنا أحيانًا حالات متباينة لوفيات لا 
يحدد سببها بالضبطء والغالب هنا أن نهايتهم لريما 
جاءت لشدة التعذيب الذي مورس على الجسد بإحدى 
الوسائل التي كانت تعتمدها السلطة القائمة. ومن هاته 
الحالات نذكر: «زمام طيه مع رسم الإشهاد على من 
حازهم كما أمر مولينا وهم تسعون من ءال وادراس 
خمسة وأربعون مراهين ومات منهم أربعة وواحد هو 
الذي شيخناه عليهم»7'"). «أن القائد أحمد الزرار 
الشرادي الذي كان بسجن تطوان قد قضى نحبه»١".‏ 

في نفس المضمار نجد أن المخزن يتعامل بقسوة ودون 
مراعاة الظرف الصحي لبعض الحالات التي كانت تقتضي 
العلاج الطبى كأحد الحقوق التى لابد من توفرهاء وهذا ما 
سيب في الغالب نهاية 0 السجين المدان «وأمر 
بالتضييق عليه حتى يؤديهاء وعليه فبوصول كتابنا هذا 
إليكء خاطبه في أدائها وضيق عليه حتى ينعم بأدائها كلها 
أو بعضهاء ...وقد أخبر أولاده أنه تعتريه ضيقة والعياذ 
بالله. فكن تخرجه عند اشتدادها عليه لمحل خارج السجن 
حتى يستريح ورده للسجن»7”". 

ومع ذلك فإن هذه الأوضاع البالغة السوء لا يجب أن 
تحجب عنا حالات وإن كانت محدودة تمتع فيها السجناء 
بظروف اعتقال خالية من القسوة أو الإساءة إليهم وتوفير 
حاجياتهم من الطعام والشراب» بل إن بعض السجناء 
كانوا محل تكريم وتبجيل خلال فترة سجنهم؛ حتى أن 
هذا التكريم بلغ مداه لدرجة تحويل السجن لفضاء 
لممارسة التربية والإصلاح الأخلاقي والسلوكي وترتيل 
القرآن وتحفيظه. وهو ما يقرأ في فهرسة سيدي أحمد بن 
عجيبة الحسني أنه لما زج به في سجن تطوان حكى قاثلاً: 
«ثم قدم علينا فقراء تازة لزيارتنا وفيهم العالم الكوهن 
والعارف المكودي فسجنوا معنا. فبقينا في السجن ثلاثة 
أيام. والله ما رأينا أيامًا كانت أطيب من تلك الأيام. انقلب 
السجن زاوية وصار كله يذكر الله وانفتح باب السجن 
للداخل والخارج وانبسط أهل السجن وزال غمهم ما دمنا 
معهم» وقد لقنت الورد في السجن لبعض المسجوتين 
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خمسة أو أربعة وأتت أنواع الأطعمة حتى طعم أهل 
السجن كلهم وبقي الخير»9", 

على العموم تضمن هذا السجن فئات وشرائح تنتمي 
ل ال ل لاي 
مكان واحد لا فرق بين أصحاب السياسة منهم وأصحاب 
الجرائم!'"". بما يعني أنه لم يكن بالمدينة سجن للعوام 
وآخر للخاصة. رغم أن الأدبيات الإسلامية فيما يتعلق 
بالسجن حرصت على هذا التمييز لعدة اعتبارات منهاء 
تجنب الاختلاط الذي قد ينتح عنه إفساد أخلاقي أو 
ترويج لأفكار مغرضة... "فالقانون وهو يفرض عقوبات 
أكثر خطورة من بعضها بعضء لا يمكن أن يسمح للفرد 
المحكوم بعقوبات بسيطة» أن يحبس في ذات المحل الذي 
يحبس فيه المحكوم بعقوبات أكثر خطورة"*". أي لم 
ار ل ل اك 
على أساس التصنيف الفئويء وهو ما يتأكد لنا نسبيًا من 
خلال التهامي الوزاني بخصوص حكيه لرواية سجن 
لأعيان 0 المحتكن هد عامل تطاو إن 
يقول: «أحدهم بأن أعيان القبيلة قد أودعوا السجن»7", 
بل أن إحدى الشخصيات السياسية الشهيرة كما سبق 
ذكره في القرن التاسع عشرء ما بعد عهد الحسن الأول 
أرسل لسجن تطوان حيث قضي به أواخر عمره هى وأخوه 
الوزير إلى أن توفي"". بل تقدم كذلك نصوص عدة 
تيودلت بين المخزن والقناصل الغرييين احتواء المؤسسة 
السجنية بتطوان على أجانب يصعب معرفة الوضعية التي 
كانت تميزهم بسجن المدينة»ء وهل كان هناك امتياز 
يخصهم وما أصنافهم: اللهم بعض المعطيات الشحيحة 
التي تثناثر هنا وهناك بين ثنايا المراسلات» مثل هذا 
النموذج الذي يخص لوبيس فرير مما جاء فيها: «وبعد 
اقتضى النظر في نقل المساجين الاصينيوليين محمد بن 
حدوى بن سالم ومحمد بن حدو أمعروا الذين هم في سجن 


المخزن على يدي إلى السجن الاصبنيولي»!”". 
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لمن 


ا ل و الت ل لان سارل اساي 
في المقاربة الفلسفية لميشيل فوكى حاولت أن تبرز مدى 
الارتباط الوثيق ببنية السلطة التي تنعكس رؤيتها في 
الضبط المجتمعي من خلال هذه المؤسسة التي كانت 
وظيفتها في تاريخ أوربا ولأزمنة طويلة ترهيب الذات 
المخالفة بأقسى العقوبات الجسدية والنفسية» غير أن 
هبوب رياح التحول المجتمعي الذي جاءت به الحداثة 
ا ل كا 
للمخالفين والمجرمين بغية جعله ألية تحقق الدمج عبر 
الإصلاح والتهذيب وليس تكريس الهيمنة للسلطة القائمة 
على الذات. 

من جهة ثانية. اتضح ومن اخلال استكثمار مادة 
تاريخية حول هذا الفضاء "السجن" المخزني ونزلائه 
بأحد أبرز مدن المجال المتوسطي بالمغرب زمن القرن 
التاسع عشر- محاولين طرق الموضوع تاريخيا في جوانب 
معينة حسب ما تجود به الوثيقة من معطيات-» أن 
السلطة القائمة لم ترى فيه سوى جهارًا قمعيًا لكل فرد أو 
جماعة تحاول تجاوز أعراف وسلطة المخزن» رغم 
التحولات التي عرفتها أوربا بخصوص التنظير لبناء 
مفاهيم تثاضر البعد الإنساني في إنتاج مؤسسات ضبطية 
تتماشى وقيم حقوق الإنسان كأسس للتحول المجتمعي في 
علاقته بالسلطة السياسة. ويتضح حمود المخزن أكثر في 
ذاك الواقع الذي عاشه السجن ونزلائه بالمدينة تمظهرت 
نا 6 هدة شد رات كار سكة كملذها لنا المكتانر وال قاكق: 
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الاحالات المرجعية: 


)١(‏ السجن نظام بصري مرئي قبل أن يكون صورة حجرية, فهو خاضع 
للمراقبة الشاذة متنتشرة حولها في الزنزانات كالخلايا في الجسد, 
فظهور المؤسسة السجنية حديث العهد من حيث الهندسة 
البنائية من جهة والعقوبات الجزائية من جهة أخرى. فتأسيسه جاء 
مباشرة بعد الثورة الفرنسية ليشمل كل العقوبات الزجرية 
والتأديبية كالأعمال الشاقة ليعوض مشنقة الموت ومسرح الدم. 
(*) يعَدَ المنهج الاركيولوجي الفوكوي منهجا مستقلا بذاته جمع بين 
ما هو تاريخي فلسفي من أجل التنقيب عن المعرفة بعيدا عن كل 
الذاتية التي سقط فيها ديكارت وبعيدا كدلك عن النسقية التي 
انغمست فيها المدارس الفلسفية الكلاسيكية. فهو منهج 
ابستمولوجي واقعي هدفه ربط الفلسفة بالأحداث التاريخية 
السياسية من أجل بناء خطاب منطوق معقول وفق الوقائع 
(1) ميشيل فوكو, يجب الدفاع عن المجتمع, ترجمة الزواوي بغوره: دار 
الطليعة, الطبعة الأولى ". . ؟, بيروت8ه. 
() أليكيس دو طوكفيل, الديمقراطية في أمريكاء ترجمة أمين 
مرسي قنديل وتصدير محسن مهدي, عالم الكتب, القاهرة مصرء 
صص. اتنا -1 ا 
() ميشيل فوكو, يجب الدفاع عن المجتمع, م سء: ص./ 
(0) ميشيل فوكوء يجب الدفاع عن المجتمع, م س, صص."!-1] 
)١(‏ ميشيل فوكو, المراقبة والعقاب ولادة السجن, ترجمة علي مقلد, 
مركز الإنماء القومي بيروت, ١915.‏ ص. . /ا 
(1) المراقبة والعقاب ولادة السجن, م س, ص. ٠‏ 
(1) ميشيل فوكو, المراقبة والمعاقبة,. م س,؛ ص.١/‏ 
(9) نفسه., ص. 1 1. 
(.١)نفسه.ءص. .١"]‏ 
(١ا)نفسه.ءص.‏ ه10 .١‏ 
)١(‏ ميشيل فوكو, ميشيل فوكو. المراقبة والمعاقبة,. م س, 
ص./١.‏ 

)١‏ نفسه, ص. 113 (بتصرف) 

(14) ميشيل فوكوء جينيالوجيا المعرفة, ترجمة أحمد السطاتي وعبد 
السلام بنعبد العالي, دار توبقال للنشر المغرب, الطبعة الثانية 
48..اآءرصه.٠١.‏ 

(10) محمد داود, التكملة ذيل لكتاب تاريخ تطوان في خطط المدينة 
وسكانها وحياتها الاجتماعية. مراجعة وتحقيق وإضافات, حسناء 
داود. منشورات جمعية تطاون أسمير, مطبعة الخليج العربي, 
تطوان الطبعة الأولى ١1‏ . ؟. ص. ثلا١.‏ 

(11) المرجع, نفسه, (هامش). ص. /الا١‏ . 

(10) هذا ما نلمسه في الدارستين القيميتين, حول السجن والسجناء 
خلال مرحلة القرن ١9‏ لكل من: 

- مصطفى الشابي: «السجن والسجناء في مغرب القرن التاسع 

عشر (.181 - 1911 )», ضمن كتاب الثابت والمتحول في تاريخ 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
الاللنة السنادنلنة عنتيرة - العدد التاسع والخمننيون - مازنتل "21 ٠‏ 2 


دورية كان التاريخية 


"١ 


المغرب المعاصر, الواقع والتأويل, المطبعة والوراقة الوطنية, طبعة 

9..,ص.5!١-ص.‏ الاا-ص. 1931. 

- مصطفى بوشعراء, علاقة المخزن بأحواز سلاء قبيلة بني احسن 

- 191]5. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط, 

مطبعة النجاح الجديدة, البيضاء, الطبعة الأولى, 997١,ء‏ صص. 111 - 

سمة 

لكن يشير داود في إحدى الفقرات وهو ما لم نفهمه قائلا: «لم 
يكن للسجن خدام معنيون يقومون بما عسى أن يحتاج إليه من خدمة 
داخله, بل كان قائد السجن هو الذي يأمر المسجونين بما يجب من 

تنظيف أو جمع أزبال أو غير ذلك من الخدمات», أنظرء التكملة, م. س, 

ص. اقلا 

(14) التكملة, المرجع. نفسه, صص. 9/ا١|‏ - .11 . 

(19) التكملة, م س,؛ (هامش), ص. ١/9‏ . 

(.؟) وهذا الواقع كانت تعيشه كذلك مؤسسات سجينة أخرى بمدن 
الممكلة وهو ما تبرزه رسالة السلطان لعامل سلا .188 جاء 
فيها: «بلغنا أن مساجين سلا يصرخون بألم الجوع والبرد, 
وينادون بالشرع فتأمرك بالوقوف في إحصائهم بالعدول». 
أنظر, علاقة المخزن بأحواز سلا... . م. س, ص. 110. 

(1؟) فيليبي أوبيلو كناليس؛ حميميات من المغرب؛ ترجمة,. محمد 
المساري, تقديم, فرانئيسكوخ مارتينيس أنطونيو. منشورات 
ليتوغراف, طنجة الطبعة الأولى, ١٠١‏ . ؟. ص.ه"ا, وعنوان المؤلف 
بلغته الأصل هو, 

بامقوموع معنلعء/1 اعل 5مؤتووع .5ومعع نه قا/ا! عه دع030 أمساغما - 

»كا وأوز5 اعل ومععنب ة/ا عنطه5 دعاوهموك ماتيا ممزامع 

(1]) بديعة الهيزور. جوانب من التحولات السياسية والاجتماعية 

والثقافية خلال العهد العزيزي (19.8-1895.). دكتوراه في 

التاريخ. نوقشت بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بالرباط: السنة 
الجامعية ؛ . . ؟/ه. .ابص .١11‏ 

(11) م. ن. ص .١11١‏ 

(1) رسالة من محمد بن العربي الطريس إلى أمناء مرسى تطوان, 
بتاريخ ه؟ صفر ١111‏ ه/ 11 مارس 9.8ام,: مح 5١؛‏ ب: م. و. م: 
بالرباط. 

(10) تقيد صائر أحباس الفقراء والمساكين بثغر تطوان, بنخ. ح, 
بالرباط, رقم: 0960. 

(11) رسالة من عبد الرحمان العوفيل إلى النائب الحاج محمد الطريس, 
بتاريخ ١9‏ صفر !”]١‏ ه/ ١١‏ ماي 9.1ام, مح ؟اب : م. و. م, 
ونفس الأمر يخص سجناء طنجة حيث كان السلطان حريص على 
عملية الإكساء وغيره, أنظر الرسالة. عند محمد داودء تاريخ 
تطوان, مراجعة وتصحيح حسناء داود. منشورات مؤسسة محمد 
داود للتاريخ والثقافة. مطبعة دار أبي رقراق للطباعة والنشر, 
طبعة ١٠١‏ . ؟,. مج1, ص.ثأه. 

(1]) رسالة من بنعبد السلام الشربوت للنائب الحاج محمد الطريس, 
بتاريخ ١9‏ صفر ١]"ااه‏ / ١.‏ ماي 9.1ام, مح ١١‏ ب: م. و. م. 
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(8؟) وهو ما يتضح من خلال تقييد عنوانه: صائر شوال الأبرك عام 
! ه/فبراير /167 م. مما جاء فيه: « 

- خبز (1) مساجين (5]) الرحامنة عن أيام ه سعر وعن أيام 5 

مساجين(8”!) سعر يجب في ؟ ١‏ يوما هذا ... 34 ١191‏ . 
- مونة مخازنيين ودارس الحضرة في شأن المساجين الرحامنة عن 

أيام . *! على حساب .5 ... (©4) 110 ... 
- زاد(. . ؟ )هما عند توجهها بالمساجين للحضرة ...  .‏ ؟. . 
- زاد فرسان توجهوا مع مساجين الرحامنة . . ]/١‏ مع رماة . 7/6 

460 

(19) مصطفى الشابي: الثابت والمتحول.... م. س, ص. /1417. 

(.*) من أمناء الأعشار بمرسى تطوان محمد بن عبد الرحمان القباج 
وعبد القادر بن العربي فرج إلى السلطانء بتاريخ ا رمضان 
"ااه / " فبراير /591/ ام مح, . اب : م. و. م. 

(١"ا)‏ رسالة سلطانية إلى محمد الخطيب, بتاريخ 1 ربيع الثاني 11/8 اه/ 

1١‏ نوفمبر 01/ام, تاريخ تطوان, م. س, مج /اء ص.1"!. 

(") هذا النص يبرز ذاك الواقع ضمن السجن, جاء فيه, «يقع إطعام 
السجين على أهله أو على قبيلته. أما أولئك الذين لا سند لهم 
فلربما قضو داخل السجن, إذ يقوم المخزن بتوزيع الخبز مسبقا 
وينتظر أن تؤدي القبيلة ثمن ما أعطي فإن طال تأخرها عن 
الأداء عانى السجينء دون أن تذكر أن الطعام المقدم من قبل 
الإدارة السجنية كان قليلا جداً». أنظر كتاب محمد الناجي, جند 
وخدم وسراريء الرق في المغرب. ترجمة. محمد الغرايبء طبع 
مطبعة التومي, سلا, الطبعة الأولى, 18 . ؟, ص. 1950 . 

() التكملة, م. س, ص. ١/9‏ . 

(2) م. نا ص. .1ا. 

(10) خوصي بوعادا إي روميو؛ ما وراء المضيق, المغرب في القرن )2610 
بعيون إسبانية. ترجمة محمد عبد السلام المرابط, مطبعة ليتو 
غراف الطبعة الأولى بطنجة, ١٠١.؟,‏ ص. 195. هذا الوصف 
الصادق يتأكد بوضوح حين يصف «خوصي» سجن طنجة ص.. ه 
قائلا: «ويشير رؤية السجنء حقا الرعب والهلع الممزوجين 
بالقرف, غرفة مقززة معتمة أرضيتها مليئة بكل أنواع القمامة 
والقذارة, تنبعث منها رائحة نتانة لاقبل لأحد بتحملها. وبين كل 
ذلك جلسوا مبللين وسط غائطهم خمسة عشر أو عشرون من 
المخلوقات البشرية ينتظرون حتفهم ببطء بسبب الجوع 
والتعفن». 


بتفصيل وحيثيات إرسالهما بعدها لسجن تطوان بتهم ثقيلة 
عهد المولى عبد العزيز وردت التفاصيل عنها في كتاب, 
.8 ععنأاقل/الا- .بمدمذتك عمعذالا ها روتسقط دمام.مهةءأل6 ععتصغم 
29 .. وأمهم 
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(.5) (-) اعتبرها «الفقهاء حقا أصيلا لهم: فلا يمنع أحد من زيارة 
مسجون, بل ذهبت بعض المصادر إلى ابعد من ذلك, بحيث 
نبهت على ضرورة ألا يفرق بين الأب والإبن والإخوة في 
السجن». عن, أحمد إبراهيم رفاعي, الجريمة والعقوبة في 
المغرب والأندلس في عهد المرابطين والموحدين., دار النابغة 
للنشر والتوزيع. مصر, ط ١ . ١9.١‏ ص. 1.١‏ . 

. ١١/9 التكملة, م. س,. ص.‎ ):١( 

(0:) نفسه, (هامش), ص. ١19‏ . 

(41) كريمة هرهار, تطور السياسة العقابية على ضوء مشروع القانون 
الجنائي, كلية العلوم القانونية والإقتصادية والاجتماعية بطنجة, 
١1.؟,‏ ص. 18. وفي هذا المضمار وجب التأكيد أن السجون 
كمؤسسات لم تعرف تطورا في نظمها إلا بعدما انتشرت 
الدعوات الفكرية الإصلاحية التي ظهرت في القرن 18 بأروبا 
حيث دعت لاحترام حقوق الإنسان وتطبيق مبادئ العدالة 
والديموقراطية التي انعكست آثارها على السياسة العقابية, إذ 
تم تأهيل المحكوم عليهم وإعدادهم لمواجهة المجتمع دون 
العودة لارتكاب الجرائم. 

(5:) التكملة, م. س, ص. .18. ويشير الصحفي بوغادا في كتابه, 
بخصوص سجن سبتة خلال القرن ١9‏ كيف مارس السجناء به 
بعض الأنشطة مقابل امتيازات منحت لهم, إذ يقول: « ... غير أن 
المعتقلين. و يشارك كثير منهم في بناء التحصينات يتمتعون 
بنوع من الحرية داخل المدينة,. وقد تشفع السلوك الحسن 
لبعض هؤلاء المسجونين في أن يتمتعوا بعض العطف من 
جانب الرؤساء, فشاركوا في بعض الصنائع, وتكلفوا بخدمات 
سمحت لهم بالإقامة خارج المعتقل».أنظر: ما وراء المضيق..., 
م. س, صص 181 - 116 

(4:) التكملة, م. س, ص. ,١/1‏ ويشير مصطفى بوشعراء في كتابه, 
إلى عدة ضمائم كانت تحتوي هذه الضوابط فيما يخص سجن 
سلا كنموذج. أنظرء علاقة المخزن ...: م. س, صص. 80] - ١‏ ."ا 

(51) التكملة, م. ن. ص. ١18‏ وحضور المال في عمليات تسريح 
السجين أو تغيير وضعيته من مدان إلى بريء أو جعله يتمتع 
بامتيازات ما مسألة كانت حاضرة بقوة يستحضرها الصحفي 
بوعادا في كتابه السالف, قائله: « ... وحتى إذا استطاع أحد أن 
يغادر السجن فلا يكون ذلك سوى بعد دفعه قدراً ضخماً أو 
صغيراً من المال على حسب درجة الجرم. وعادة ما يتدبر السجين 
هذا المال خلال سجنه, أو تتكفل عائلته بجمعه. وبدون هذا 
المسعى الذي تتحمس له كل دوائر الحكم بالمغرب, بدون 
استثناء. فإن الأبواب التي فتحت لاستقبال سارق دجاجة لن 
تعود أبداً لتفتح في وجهه مرة أخرى, إن لم يمر من هذا الإجراء». 
أنظر, ما وراء المضيق... م. س؛ ص. . 0. 

وبالنسبة للمعذبين غير المسمين, فلدينا رواية «المستر هاتفيلد» 

قنصل إنجلترا بتطوان, في العهد الأول لولاية الباشا أحمد الريفي 

على المدينة وهي تصف بدقة متناهية حالة تعذيب وحشي, إذ أورد 
ذلك داود على لسان القنصل قائلا: « البارحة عند مروري أنا والمستر 
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نوبل أمام السجن رأينا رجلا معلقاً من رجليه مكبلا بالحديد وعلى أنفه 

لقاقيط, ولحمه يقطع بالمقصء ورجلان يضربانه بالعصي يطلبان منه 

المال. وعندما يسكت هذا الرجل من الصياح يعودان لضربه... وهذا 
المنظر المفزع عندما رآه نوبل صاح قائلا: يارب هذه ثمرة حكومة 

استبدادية ظالمة ...» التكملة, م. س. ص. ١85١‏ . 

(50) علي المحمدي, المخزن والنظام, .18954-181. أطروحة لنيل 
الدكتوراه في التاريخ. نوقشت بكلية الأداب والعلوم الإنسانية 
بالرباط, السنة الجامعية /199//91, ص.ه ١.‏ | 

(5) التكملة, م. س, صص. اذا - 181. 

(*) بالفعل هذا الواقع تم التقاطه من طرف الرحالة الأجانب الذين زاروا 
المغرب خلال القرن 19, فالطبيب جوزيف أوجوستين ديكيجي 
في زيارته لسجن طنجة يقدم لنا صورة سيئة وتعيسة عن واقع 
السجناء قائلاً: «..لا يخرج هؤلاء التعساء من العتمة ومن 
إقامتهم النتنة,. والشمس محجوبة دائما عن أعينهم تتركهم 
الدولة ومصيرهم, ولولا الآباء والأصدقاء والزوار الغرباء الذين 
كانوا ياتونهم بالقوت لكان الجوع قد قضى على هؤلاء السجناء 
المساكين. في زاوية ردهة كومة من السلاسل والأطواق 
المرمية على الأرض, ومنظر ادوات التعذيب هذه يوحي بفكرة 
مفادها أن قدر هؤلاء الرجال حياة أفظع من الموت, فيجتاح الروح 
حزن عميق.», عن, رحلة داخل المغربء مارس وأبريل /ا/ااام, 
ترجمة بوشعيب الساوري, مراجعة, محمد الدخيسيء االنايا 
للدراسات والنشر والتوزيع, سورية, الطبعة الأولى, ١5‏ .؟. ص. 
1 1. 


01) نفسه, (هامش)., ص. ١19‏ . 


التاريخ. نوقشت بكلية الآداب والعلوم الإنسانية, بتطوان. 
السنة الجامعية ". ١.‏ -ع..؟.ص.ه"١.‏ 

(0) رسالة من السلطان لمحمد أشعاش., بتاريخ 1 شوال ١4١‏ 7/0 
ماي 1117 م, مح, ١//ا‏ /ك/اا. ب:خ. ح, بالرباط. 

(0ه) رسالة سلطانية لنفس القائد, بتاريخ ١1‏ شعبان ١501‏ ه /ه أكتوبر 
ام, مح, ١١‏ / ثاثا/كلاا.ب: خ. ح, بالرباط. 

(01) رسالة سلطانية لعبد القادر أشعاش, بتاريخ 1١‏ جمادى الأولى 
1111 ه/"! ماي 855 !, مح ١/11‏ /ك/ا! .ب :خ. ح. 

(01) رسالة سلطانية إلى القائد محمد أشعاش, بتاريخ ه ذي القعدة, 
٠101‏ ه/: فبراير 417 ام, مح 5/5 /كلاا.ب. خ. ح بالرباط 

(58) رسالة سلطانية للقائد عبد القادر أشعاش, بتاريخ 16 ذي الحجة 
6م "| نوفمبر /05ام, وردت بملف من أعلام تطوان, ص. 
١1‏ خزينة أبو بكر بنونة. 

(09) أورده حميد حداد, السلطة والعنف.... م. س, ص. ١"‏ . 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
اللللنة السنادنة عنتيرة - العدد التاسع والخمنننون - مازرنتل "21 ٠‏ 2 


دورية كان التاريخية 


59 


(.1) رسالة وجهها محمد الصغير إلى أحمد الطريس بطنجة, بتاريخ 8] 
جمادى الأولى 0]"ا١‏ ه / ؟ يوليوز 9.1ام, أوردها داود بتاريخ 
تطوان, م. س؛ مج. .١‏ ص.١/.‏ 

.1 . تاريخ تطوانء م. ن: مج "ا ص.؛‎ )1١1( 

(*) ظلت مسألة ضرب السجين وأدواته موضع خلاف بين الفقهاء 

والأئمة الأربعة, للتعمق يرجع لدراسة مصطفى نشاط. السجن 

والسجناء نماذج من تاريخ المغرب الوسيط. مطابع إفريقا الشرق, 

البيضاء, ؟١.؟,‏ صص. ١.8-1.7‏ 

(11) رسالة سلطانية للقائد بركاش, بتاريخ ١ ١‏ ربيع الثاني ثااه/ 15 
يوليوز 9.1ام, مح, 1 ١ا.ب:‏ م. و. م بالرباط. 

(1) رسالة إلى الكاتب العربي بن الفقيه, بتاريخ "ا رمضان 170 1ه/ ١1‏ 
يوليوز 55/ا م مح .١‏ ب: م. و. م. 

(15) رسالة من أحمد الخضر بن محمد السلاوي إلى النائب محمد 
برقش, بتاريخ ١١‏ ربيع؟ 115960 ه//1ا/ا م مح: ه. ب: م. و. م. 

.١ ١ محمد داود: تاريخ تطوان, م. س, مج "ا. ص.!‎ )1١( 

(17) المرجع, نفسه., والمجلد نفسه., ص.لا. ؟. 

(11) ورد عند مصطفى الشابيء «السجن والسجناء...», م. س, 
ص. ١‏ 9ا. 

(14) خوصي بوعادا إي روميوء ماوراء المضيق... م. سء (هامش), 
ص.: ١؟.‏ وربما القسوة التي عومل بها الأخوين جاءت نتيجة 
تراكمات الفساد السياسي والمالي وصراع النفود بالمحيط 
الملكي تفجرت حصيلته مباشرة بعد موت الحسن الأول؛ ليكونوا 
جزءا من ضحاياه المباشرين. فالكاتب نفسه يحاول أن يبرز ذلك 
في المؤلف نفسه قائلا: «ويحكي عن وزير الحربية في 
الحكومة السابقة محمد الصغيرء وهو الآن مغلول بالسلاسل, 
ارتكابه لأبشع الفظائع: لعل أبسطها استحواذه بكل بساطة 
على أجور عدد كبير من الجنود... وكان يحدث أحيانًا ان يرغب 
السلطان في أن يستعرض جيشه. .... فكان محمد الصغير هذا 
يسرع إلى جمع بعض مئات من الفلاحين ويلبسهم زيا موحدًا 
ويحولهم توا إلى جنود حقيقين طوال المدة التي يستغرقها 
الاستعراض. والغريب أن مثل هذه السلوكات يحكيها 
المغاربة...», المرجع. نفسه,. صص." 115-1١‏ 

(19) محمد داودء تاريخ تطوان, م. سء مج . ١.ص.131.‏ 

(.1) رسالة من عبد القادر أشعاش للسلطان. بتاريخ ١١‏ ذي القعدة 
1/6 أكتوبر 41/ام, مح ؟, ب: م. و. م. 

(1/ا) رسالة من محمد بن أحمد الخضر السلاوي للسلطان. بتاريخ 51 
جمادى الأولى : 1/١11" ١‏ أكتوبر 1197 م, مح, ١‏ |؛ ب: م. و. م. 

(1) رسالة من ولي العهد سيدي محمد إلى القائد عبد القادر 
أشعاش, بتاريخ ٠١‏ ذي القعدة 1171ه/ 19 أكتوبر 447 ام, وردت 
بملف من أعلام تطوان, م. س, ص. 19, خزانة أبو بكر بنونة. 

(11) أحمد بنعجيبة. فهرسة العالم الرباني الكبير. سيدي أحمد بن 
عجيبة الحسني. تقديم وإعداد, عبد السلام العمراني الخالدي 
العرائشي.ء دار الكتب العلمية؛. بيروت لبنان, الطبعة الأولى 
اا.اءيص.35ه. 
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() التكملة. م. س, ص. .١1١‏ وهنا أشير إلى أن المدينة خلال 
سقوطها في يد الإسبان في حرب .85 احرص خلالها الأمير 
مولاي العباس في هروبه أو انسحابه على أخذ كل ما هو ثمين 
وقيم محملاً على «ثلاتين بغلة ثم ساق معه بعض السجناء 
السياسين حتى لايفلتو من العقاب, وقد كان هؤلاء في 
أغلبيتهم من المسؤولين السابقين ....». انظر: بيدرو أنطونيو 
دي الاركون: يوميات شاهد على حرب إفريقياء ترجمة. محمد 
عبد السلام المرابط, منشورات ليتوغراف طنجة, الطبعة الأولى 
اا.اءجايص.أه. 

(0) ميشيل فوكو., المراقبة والمعاقبة, ولادة السجن, م س, ص. 
/11. 

(1) التكملة, م. س, (هامش). ص. 11/9 . 

(11) التكملة, م. ن. ص. ١/1‏ .كما سلط محمد داود الضوء على مأساة 
هذين الوزيرين: تاريخ تطوان, م. س, مج . ا. صص.1١/ا-.1.‏ 

(4/) رسالة من قنصل إسبانيا إلى قائد المدينة بتاريخ, 1 امارس 
81م أوردها محمد داود, تاريخ تطوان؛ م. ن: مج . |. ص.111. 
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الدور الوطني والريادي للمرأة الليبية 


خلال النصف الأول من القرن العشرين 


مريم الصادق جمعة 
| 1 ب 
2 ا الا 11 لاسر 
١ 0‏ ا ا 
(الشرهكة .ون نيبيا 


شهدت ليبيا خلال النصف الال من القرن العشرر نأحدائً سياسية وعسكري ةكان ها أثئكبيرا على حياة التبتمع وعلى وضع ا مرأة ودورها فيهء فق د أصبحت 
البلاد خلال هذه الفترة ساحة لصراعات القوى الاجنبية, م| أثر على حياة ا جتمع م نكافة ا مجوانب السياسة والاقتصادية والاجتاعية والثقافية» وانعكس ذلك 
بدوره على وضع المرة ودورها في التجبتمع, وقيرت هذه ا مرحلة التاريخية ببروز الدور الوطني والريادي لامر الليبية» وقثل الدور الوطني لامرأة في مشاركتها في 
حركة المقاومة الوطنية ضد الغزو الإيطالي منذ البداية, حيث أسهمت النسوة الليبيات في حركة ا جهاد عب رقياممن بإذوار حكتلفة: ولعبت النساء ف ا مجموعات 
القبلية دورا حوري بإلانضام حركة ا مقاومة م عأفراد أسرهن وفبائلهن في معسكرات ا جهاد, م) أدى ‏ إلى تعرضبن لعمليات الاعتقال والامر والتعذيب والنغي 
وا حكر بالإعدام »كا فن با حفاظ على استمرا را حياة الطبيعية في القبيلة ورعاية أسره نأثناء ا حرب وتوفي رالدكم اللوجست ‏ لامقاومة, وكان دورها في حركة ا جهاد 
مكلا لدور الرجل ودافعا هاما لاستمراريتهاء وشبدت هذه الفترة التاريخي ةكذلك يروز الدور الربادي لامرأة الليبية الذي تل ف مبادرات قامت بها رائدات 
ليبيات كان هن دورًا بإررًا في تطورر اجيتمع من خلال العمل في جالات التعلير والثقافة والإعلام؛ وكان هذه النخبة من السيدات دوا بإررًا ف النبوض 
با تمع والرفع من مستوى ا رأة وفتح انحجال أماءها للخروج للعمل والتعليرء ويبدف هذا البحث إلى رصد التطورات التي طرأت على أوضاع الرأة في ليبيا 
خلال التقرن العشرينء والتعرف على الدو رالوطني الذي قامت به بمساهستها في حركة ا جهاد ضد الغزو الإيطاي .يا يبدف إ إى التعرف على الدو رالريادي لامرأة 


الليبية فى العجالات النتافة . 

بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 

تاريخ استلام البحث: ١١‏ يناير ).ع المرأة الليبية: تاريخ ليبيا المعاصر: العهد العثماني: الاحتلال الإيطالي: 
تاريخ قبول النشر: ١8‏ فبراير ‏ سم.ع الحرب العائمية 


معرّف الوثيقة الرقمي: 1 -- حش ]/1021608 65 
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كانت المرأة الليبية في بدايات هذا القرن تعيش في ظل 
مجتمع تقليدي هيمنت عليه ثقافة وعادات وتقاليد 
متوارثة» قامت على تقييد حرية المرأة والحد من تفاعلها 
داخل الوسط الاجتماعي الذي تعيش فيهء وقد تأثرت 
أوضاع المرأة بالظروف السياسية التي مرت بها البلاد 
ففى العهد الإيطالي عانت المرأة من السياسات الاستعمارية 
كالمعتقلات الجماعية وحملات النفي والتهجير والعقويات 
المختلفة إلى جانب العوائق الأخرى التي واجهتها خلال 
هذه الفترة مثل كسوء الأحوال الاقتصادية؛ وعلى الرغم 
من هذه الأوضاع التي شهدتها البلاد خلال النصف الأول 
من القرن العشرين إلا أن المرأة الليبية لعبت دورًا وطنيًا 
ورياديًا هاما فقد تميزت هذه المرحلة التاريخية 
بمشاركتها في حركة المقاومة الوطنية ضد الغزو الإيطالي» 
حيث أسهمت النساء الليبيات في حركة الجهاد عبر قيامهن 
بأدوار مختلفة. كما شهدت بروز الدور الريادي للمرأة 
الليبية الذي تمثل في مبادرات قامت بها رائدات ليبيات كان 
لهن دورًا بارزًا في تطوير المجتمع والنهوض به. 

تتمثل أهمية الموضوع في أن دراسة أوضاع المرأة 
الليبية ودورها الوطني والريادي خلال النصف الأول من 
القرن العشرين يسهم في فهم طبيعة التغيرات الاجتماعية 
الذي طرات على المجتمع الليبي ومعرفة تطور الحركة 
النسائية في ليبيا. 

الهدف من الدراسة: يهدف هذا البحث إلى رصد 
التطورات التي طرأت على أوضاع المرأة في ليبيا خلال 
القرن العشرين» والتعرف على الدور الوطني والدور 
الريادي للمرأة الليبية في المجالات المختلفة. 

مشكلة الدراسة: تطرح هذه الدراسة مجموعة من 
التساؤلات أهمها كيف كانت أوضاع المرأة الليبية خلال 
النصف الأول من القرن العشرين؟ ما طبيعة الدور 
الوطني الذي قامت به المرأة الليبية خلال النصف الأول 
السك وما هو الدور الريادي الذي قامت به 
الرائدات الليبيات خلال هذه الفترة التاريخية. 

ولتحقيق هذه الغاية تم تقسيم البحث إلى ثلاثة محاور 
رئيسيةء المحور الأول بعنوان: أوضاع المرأة الليبية خلال 
النصف الأول من القرن العشرين ويتناول أوضاع المرأة 
في أواخر العهد العثماني ثم يتطرق إلى أثر الاحتلال 


الدور الوطني والريادي للمرأة الليبية 


الإيطالي على حياة المرأة» كما يتناول تأثير التطورات التي 
شهدها المجتمع الليبى بعد الحرب العلمية على المرأة 
الليبية» أما المحور الثاني فهى بعنوان: الدور الوطني 
للمرأة الليبية خلال النصف الأول من القرن العشرين 
ويتطرق إلى الدور الوطني الذي قامت به النساء الليبيات 
إبان حركة الجهاد ضد الغزوى الإيطالي مثل الدور المادي 
والمعنوي الذي قامت به المرأة الليبية في معسكرات الجهاد.ء 
وكذلك الوظائف الاجتماعية والاقتصادية التى كانت تقوم 
يها دعمًا لحركة الجهادء والمحور التالث 00 الدور 
الريادي للمرأة الليبية ويستعرض الجهود التي قامت بها 
أهم الرائدات الليبيات خلال هذه الفترة التاريخية. 

أما المنهج المتبع في كتابة ها البحث فهو المنهج 
التاريخي السردي القائم على رصد التطورات التاريخية 
وتحللهاء ومن أهم المصادر والمراجع التي تم الاعتماد 
عليها في إعداد وكتابة هذا البحث الوثائق الصادرة عن 
مركز جهاد الليبيين مثل: موسوعة روايات الجهاد تجميع 
رباب أدهم سلسلة الروايات الشفوية المجلد رقم 59, 
مركزن جهاد الليبيينت للدراسات 
(طرابلس»111١1١)؛‏ وزينب محمد زهريء سلسلة الروايات 
الشفوية؛ المجلد رقم 77, مركن جهاد الليبيين للدراسات 
التاريخية (طرابلس:.1115١)»‏ وأطروحة دكتوراه منشورة 
للباحثة كاترينا إليزابيث بعنوان: 


التاريخية 


7 01 جامدع2 عط 0صتة 125153226 ,لاعمدهنالرا 
ممعلمم 5ه وستلمممط عطا صذ و5تعتغصمعع 0ع2ع0معع 
بلدج1م006 0عطزناطتام 3 ,1980 


 1890-‏ ,3لإط1آ 


همه ك5نتثم 01 [ومطء5 6130113 ,طم تداتء0155 
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(2017 بتع طططع7[0:7 15 . 
الحدود المكانية: ليبيا. 


الحدود الزمانية: النصف الأول من القرن العشرين. 


أولاً: أوضاع المرأة الليبية خلال النصف 

الأول من القرن العشرين 

شهد المجتمع الليبي خلال النصف الأول من القرن 
العشرين تغيرات جذرية في بنيته السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية, فقد توالت على ليبيا خلال هذه الفترة أحداث 
تاريخية مهمة تمثلت في سيطرة القوى الاستعمارية على 
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البلادء وأثر ذلك على حياة المجتمع من كافة الجوانب» 
وانعكس على وضع المرأة ودورها في المجتمع» ولمعرفة أثر 
هذه التحولات التاريخية على حياة المرأة يمكن دراستها 
وفقًا للتقسيم الآتى: 

١ل‏ المرأة الليبية في أواخر العهد العثماني 

تأترت أوضاع المرأة في العهد العثمانى" بالثقافة 
:22-2 0ل 
متدنية عن الرجل على الرغم من الدور الاجتماعي الذي 
كانت تقوم به كزوجة وأم ويد عاملة منتجة: ا عانت 
المرأة كثيرا من سيطرة الرجل الذي كان ينظر إليها نظرة 
تستند على الأفكار والعادات المتوارثة التي رسخت في 
المجتمع والتي تقوم على تقييد حرية المرأة والهيمنة عليهاء 
فعاشت حبيسة بيتها لا تغادره إلا للمناسيات المهمة 
جدًا(", والإناث وفقًا لذلك كن يجهلن ما يجري خارج 
دائرتهن الضيقة ولا يعلمن إلا بالقدر الذي يسمح به لهن 
الذكور في إطار العزلة المفروضة عليهن("). ويظهر 
السلوك المتشدد تجاه المرأة في المجتمع الحضري أكثر منه 
في مجتمعات الريف والبادية» وقد أسهم تفشي الأمية في 
العهد العثماني في انتشار هذه النظرةء وعلى الرغم من 
ظهور التعليم الحديث للإناث في أواخر العهد العثماني 
الو لق ار شاي ره سايم لات 
إلا إن التعليم فيها لم يكن متاحا لكافة الفتيات من عامة 
الشعبء وكان الهدف منها منع بنات الحامية التركية من 
الالتحاق بالمدارس الأجنبية» وقد التحقت بها أعداد بسيطة 
من التلميذات الليبيات مما يعكس نخبوية التعليم 
ومحدوديته(). 

لقد انعكست هذه الثقافة على وضع المرأة فحرمت في 
كثير من الأحيان من أبسط حقوقها التي أقرتها لها 
الشريعة مثل حقها في اختيار الزوج وحقها في الميراث 
بذريعة أنها تعطي الأرض للغريبء وقد أثر ذلك على نظام 
الزواج الذي كان في الغالب قرابيًا وداخل الأسرة'), أما 
فيما يخص مشاركة المرأة في العمل فييدى دور النساء في 
البادية والأرياف أكثر وضوحًا من قاطنات المدن» حيث 
تقوم المرأة البدوية أو الريفية بدور مهم في العمل والإنتاج 
يتمثل في مشاركتها للرجل في الأعمال الزراعية والحصاد 
ورعي الحيوانات والقيام ببعض الصناعات إلى جانب 
أعمالها المنزلية مما جعلها تتمتع بهامش من الحرية 


الدور الوطني والريادي للمرأة الليبية 


مقارنة مع نساء الحضر”". وفي المناطق الصحراوية 
شاركت النساء في الأعمال التجارية فقد أشار الضابط 
التركي عبد القادر جامي إلى وجود ركن للنساء بسوق 
(حميدة) في مرزق تقوم فيه النساء ببيع السلع المختلفة', 
أما المرأة في المجتمع الحضري فقد كانت بعيدة عن 
المشاركة في العمل الرئيسي والتقاليد تحرم عليها مغادرة 
المنزل في أغلب الأحيان» وفي حالة ممارستها لأي نشاط 
اقتصادي يكون منزليًا مثل الخياطة أى صباغة الصوف 
ودبغ الجلود أى صناعة الحصر”")؛ وقد اشتهرت النساء في 
بعض المدن بالقيام بهذا النوع من النشاط مثل مصراتة 
التي قيل انه لا يخلى بيت من بيوتها من نول لصناعة 
الحصر وكانت النساء تشكل اليد العاملة في هذه 
الصناعة!): كما اشتهرت نساء زليطن والخمس وثالوت 
وجادو بنسج الصوف.7") 

١/أوضاع‏ المرأة الليبية خلال فترة الاحتلال 

اليطالي 

تعرضت ليبيا عام١١19م‏ للاحتلال الإيطالي واستمر 
هذا الاحتلال لثلاثة عقود تقرييًا شهدت البلاد خلالها 
حرب إبادة هدفها إزاحة الليبيين وتوطين الإيطاليين» وقد 
واجه الشعب الليبى هذا الاحتلال بيحركة مقاومة مسلحة 
اك 
المقاومة الوطنية يمختلف الوسائل2 وكان لذلك آثاره 
الواضحة على جوانب الحياة الاجتماعية وعلى أوضاع 
المرأة بشكل خاصء فالمعتقلات الجماعية وحملات النفي 
والتهجير طالت النساء الليبيات ونفذت في الكثير منهن 
العقوبات المختلفة جراء الدفاع عن الوطنء إلى جانب 
العوائق الأخرى التي عانت منها المرأة الليبية كسوء 
الأحوال الاقتصادية والصحية ومحدودية التعليم» وكلها 
كانت معرقلة لأدوار النساء وفعاليتها(:"). 

وفيما يخص تعليم المرأة في فترة الاحتلال فقد كانت 
إيطاليا ترى في التعليم وسيلة لنشر ثقافتهاء فعملت خلال 
العقد الأول من الحكم الاستعماري على افتتاح المدارس 
الابتدائية والمدارس الفنية والمهنية لأبناء العرب واليهود 
بهدف استقطابهم وتنشتتهم وفقًا لأهدافها 
الاستعمارية(١",‏ كما افتتحت أول مدرسة لتعليم البنات( 
مدرسة التربية والعمل للبنات) في عام 7١11م:‏ وتضمن 
المنهج فصلين أحدهما ابتدائي والآخر مهنيء ولكن إقبال 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
اللللنة السنادننة عنتيرة - العدد التاسع والخمننينون - مازنتل "21 ٠‏ 2 


دورية كان التاريخية 


56 


الفتيات على هذه المدارس كان ضعيقًا(""), فقد أحجم الآباء 
عن تعليم بناتهم بعدما رأوه من تصرفات قوات الاحتلال 
وسلوك الإيطاليين الذي يتنافى مع الشريعة الإسلامية 
والتقاليد العربية!"". كما أن الإستراتيجية التي وضعها 
الإيطاليون ركزت على تعليم الأطفال الذكور أكثر من 
تعليم الفتيات إلى حد كبيرء ولم يتضمن المرسوم الملكي 
الذي صدر في عام 5١15م‏ أي أحكام اك 
المسلماتء واقتصرت السياسة التعليمية للحكومة الإيطالية 
الخاصة بتعليم البنات على مدارس مهنية تسمى مدارس 
التربية والعمل للفتيات؟0. 

وبعد سيطرة الحزب الفاشستي على الحكم عام 
م استخدمت السلطات الإيطالية التعليم وسيلة 
للتغلغل في الأوساط الشعبية الليبية والترويج لسياساتهم 
وثقافتهم داخل المجتمع الليبى(*": فاتبع الإيطاليون 
18م 
تحالفات مع عائلات النخبة التى كانت ضرورية لترسيخ 
الحكم الإيطال في ادن الرئيسية بدلاً من تعزيز تعليم 
المرأة كغاية في حد ذاتهاء وصدر مرسوم ملكي عام 
م تضمن إرشادات مختلفة لتعليم الفتيات ونص 
مرسوم ملكي آخر على تأسيس مدرسة نسائية لتعليم 
الحرف التقليدية للفتيات في طرابلس» وكانت تقدم منهج 
أكاديمي مشابه للمنهج العثماني مع التركيز على تعليم 
اللغة الإيطالية, كما أنشئت 000 للبنات في بنغازي 
ودرنة» وفي المعتقلات التي أقيمت لقبائل برقة تم تأسيس 
معسكرات لتعليم الأطفال الأيتام وتلقينهم الأيديولوجية 
الفاشية» وضم معتقل (سلوق) مدرسة للفتيات لتعليمهن 
الخياطة. وشهد عام ١975‏ نموا بسيطًا في التعليم المهنى 
للفتيات مع افتتاح مدرستين إحداهما في درنة فمك .0 
طالبة والأخرى في مصراتة لتدريب الفتيات على نسج 
السجادء وفي عام 1977م قررت السلطات الإيطالية إتاحة 
الفرصة لأول مرة أمام الفتيات المسلمات لتلقي تدريب 
يوفر لهن إمكانية الحصول على وظيفة مهنيةء فافتتحت 
رسة لتدرات المدرضات شمى مدرسة الأميرة مار] 
وقد التحقت بها ستة عشر فتاة» وفي العام التاللي زاد العدد 
إلى خمسة وعشرون متدربةء وبحلول عام ١١15٠‏ قامت 
المدرسة بتدريب ١77‏ طالبة خمسة منهن من خارج 


المستعمرة. وعلى الرغم من نمو التعليم المهني إلا أن 
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إيطاليا لم تهتم بالتعليم الأكاديمي للفتيات ولم تفتتح أي 
ا ل ل ات 
الحكومة باللوم في ذلك على النزعة المحافظة للسكان 
ومعارضتهم لتعليم البنات0). 

١/_أوضاع‏ المرأة خلال فترة الإدارة البريطانية 

والفرنسية (9519١-0٠196م)‏ 

بعد هزيمة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية عام 
4م خضعت ليبيا للإدارة البريطانية والفرنسية؛ 
وكانت الحرب قد ألحقت أضرارًا مادية ومعنوية يبالسكان 
وتسببت في تدمير المباني والمنشآت في المدن الرئيسية في 
البلاد وأصيح سكانها 00 مأوىء كما تعطلت الخدمات 
وهبط مستوى معيشة السكان بشكل كبيرا"")ءوتمثلت أهم 
المشاكل التي كان على حكومتي الإدارة معالجتها في 
استعادة الأمن وتوفير المؤن ليلاد أنهكتها الحرب وهدمت 
الكثير من مبانيهاء بالإضافة إلى تحسين الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية للسكان بالعمل على إنعاش 
التجارة التي أصابها الركود بسبب الحرب وتوفير 
الخدمات كه وإعادة افتتاح المدارس("20. 

وعلى الرغم من أن الأوضاع الاجتماعية للسكان لم 
تشهد تحسنًا ملموسا في ظل حكومتي الإدارة إلا أنه يمكن 
ملاحظة بعض التطورات الجوهرية التي مر بها المجتمع 
الليبي خلال هذه الفترة كان أبرزها 00 السكان لأهمية 
تعليم أبنائهم. ومطالبتهم بإعادة افتتاح المدارس التي 
أغلقت بسبب الحربء. كما شهدت هذه الفترة حدوث 
اهتمام محدود من الأهالي بتعليم البنات» وحصول الإناث 
على فرص للتعليم أفضل من قبل7". وكان لعودة الأسر 
الليبية التى هاجرت إلى الأقطار العربية أثرًا إيجابيًا في 
زنادة الرعي تجاه تعليم المرأة ودورها في الحياة العامة, 
فأنشأت الإدارة البريطانية عددًا من المدارس لتعليم البنات 
بلغ مجموعها عام /195١م‏ أربعة عشر مدرسة ووصل 
عدد طالباتها إلى ١559‏ تلميذة(:'), وتم تدريب بعض 
المعلمات المحليات وافتتاح مدرسة لإعداد المعلمات في عام 
م وتولت معلمات مصريات وليبيات مهمة التعليم 
في مدارس البنات7'). 
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ثانيًا: الدور الوطني للمرأة الليبية خلال 

النصف الأول من القرن العشرين 

شاركت المرأة الليبية في حركة المقاومة الوطنية ضد 
الغزو الإيطالي منذ البداية» ويمثل هذا الجانب أهم أدوارها 
الوطنية» وقد أسهمت النساء الليبيات في حركة الجهاد عبر 
قيامهن بأدوار مختلفة تشمل تقديم الدعم المادي 
والمعنوي للمجاهدين في ساحات القتال» وتوليهن مهمة 
العناية بأسرهن في غياب الرجال؛ وقد تعرضت المرأة 
الليبية نتيجةً لذلك لعمليات الاعتقال والنفي والتعذيب7"", 
ومن أهم صور مشاركة المرأة في مقاومة الغزى 
الاستعماري: 

"/ ١-دور‏ المرأة الليبية في معسكرات الجهاد 

لعبت النساء في المجموعات القبلية دورًا محوريًا 
بالانضمام لحركة المقاومة مع أفراد أسرهن وقبائلهن في 
معسكرات الجهادء فعلى سبيل المثال مكن نظام ( الأدوار) 
وهو التنظيم القبلي الذي أعطى المقاومة ضد الاستعمار في 
شرق البلاد شكلها واستمراريتها النساء من الانضمام 
لحركة المقاومة رفقة أقاريهن2. ومنذ ذلك الحين ظهر 
مصطلح (النفاقة) للتعبير عن النساء اللواتي تركن 
بيوتهن لخدمة المجاهدين وعلاج الجرحى والمصابين 
منهم("". وقد أشار المراسل الفرنسي جورج ريمون إلى 
هذا الدور فذكر يأنه شاهد أثناء زيارته لمحسكر المجاهدين 
في معسكر عين بى منصور بالقرب من درنة مجموعات 
من المجاهدين خصصت لكل منها امرأة مكلفة بطبخ 
ار 

كما ذكر الضابط التركي أنور باشا بأن القبائل العربية 
المتمركزة حول مدينة درنة كانت تبعث بالمجاهدين إلى 
معسكرات الجهاد ومعهم النساء لخدمتهم فكان كل عشرة 
مجاهدين مزودين بجمل يحمل خيمة لإيوائهم» 
ومصحوبين بامرأتين من قبيلتهم لتقوما بإعداد الطعام 
وغسل الثياب وتنظيف البنادق وتضميد الجراح» وقد 
تعرضت أولتك النسوة للإصابة برصاص العدو أثناء 
قيامهن بمهامهن» فأصيبت إحدى المجاهدات بشظية في 
صدرها خلال اشتباك مع الإيطاليين في عين بو منصور 
ف4١1‏ ديسمير عام١١15١م‏ أثناء قيامها بإذكاء حماس 
المحاريين» واستشهدت ثلاث نساء في شهر يوليو؟5١151م‏ 
نتيجة القصف الإيطالي على هذا المعسكرا*". وكان دور 
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النساء في هذه المعسكرات يتمثل في إعداد الطعام والملابس 
ومد المجاهدين بالسلاح والعتاد والماء. ومداواة الجرحى 
ونقل الشهداء من ساحة المعركة؛ كما قامت بعض النسوة 
بدور استخباراتي يتمثل في نقل أخبار وتحركات العدى إلى 
ل ا اد 
الليبيات وببساطتهن وتواضعهن وقوة شخصياتهن 
وقدرتهن على التحمل/"). 

إلى جانب هذا الدور لعبت النساء دورًا معنويًا في 
ساحات الجهاد يتمثل في الرفع من الروح القتالية لدى 
المجاهدين وشد أزرهم, ومن الأمثلة على ذلك ما قامت به 
نساء عيت (فرع) مريم من قبيلة العبيدات عندما أصيب 
شيخ القبيلة المبري المريمي أثناء تصديه للقوات الإيطالية 
التي كانت تحاول احتلال منطقة قصر الناظورة بالقرب 
من طبرق في ديسمير عام ١١15م:‏ ولما رأى أفراد القبيلة 
شيخهم صريعًا كادت عزائمهم تخور غير أن نسائهم كن 
ورائهم يلهبن حماسهمء فما كان منهم إلا أن هاجموا 
العدو وأعملوا فيه أسلحتهم!”". وقد أشاد الضابط التركي 
(خليل مظفر بي) بما قامت به نساء المجاهدين في منطقة 
ترهونة خلال عام؟١151م:‏ ووصف للصحفي جورج 
ريمون موقفهن في مقاومة الغزى الاستعماري 
قائلاً:(...وتصحب المجاهدين نسوتهمء. حيث يقفن فوق 
قمم التلال والروابي مطلقات أثناء التحام رجالهن مع 
العدو زغاريد حادة هي زغاريد الفرح والتشجيع 
والإعجاب بهمء قلا ا منهم أحد وقد سلطت عليه 
النساء أنظارهن بل إن الكثيرات منهن يقاتلن معهم, في 
حين تتطوع أخريات بنقل الماء لسقي الرجال على خط 
النار الأولء أى نقل الشهداء حيث يقصينهم عن ميدان 
المعركة ويتحلقن حول جثثهم الطاهرة يندبن ويصرخن 
اا 

وكانت الأهازيج والأشعار التي ترددها النساء في 
ساحات المعارك مصدرًا لبث الحمية والفخر في نفوس 
المجاهدين» وقد وصف أنور باشا وصول موكب يضم 
ثلاثة آلاف من محاربى قبيلة البراعصة إلى معسكر القتال 
بالظهر الحمر قري درنة في يناير عام ؟١15م,‏ 
فقال:(تقدم ركب المقاتلين عدد من النسوة العربيات 
يترنمن بالأغاني الحماسية الشجية» وأعقبهن زوجات 
الشيوخ والحسناوات من الفتيات من شتى القبائل على 
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ظهور الجمالء وأخذ المقاتلون الفرسان يتسابقون بخيلاء 
خلف هذا الركب المهيب)!:")؛ كما ذكر جورج ريمون بأنه 
قد سمع وهو يتجول في مضارب قبيلة سديدي (العواقير) 
غناء متناوب بين امرأتين إحداهما من قبيلة سديدي (من 
فروع العواقير) والأخرى من قبيلة المغاربة» وقد ترجم له 
الضابط عزيز المصري كلمات المرأتين التي كانت تدور 
حول معركة الزريريعية. كلتاهما تتفاخر 
باستبسال رجال قبيلتها في تلك المعركة التي خاضوها ضد 
الإيطاليين محاولة أن تضفي عليهم من شيم البطولة أكثر 
من الأخرىء وأشار عزيز المصري إلى إحدى المرأتين قائلاً 
بأنها اشتهرت في معركة الزريريعية بأهازيجها الشعبية 
وقد عرضت نفسها للخطر في ساحة المعركة وهي سادرة 
في الشدى بملحمتها البطولية حتى تلقت رصاصة 
فجرحتها جرحا بليغاء واعتبر جورج ريمون أن هذه 
الأهازيج والأغاني البدوية ليست سوى صدى بعيد لشعر 
الفخر الذي عرفه العرب في العصر الجاهلي وبداية العصر 
الإسلامي عندما كان الشاعر إنسانًا ملهمًا لقبيلته و 


وكانت 


لكلماته من الفصاحة وقوة البيان تأثيرًا قويًا في نفوس 
الناس7١),‏ 

وقد برزت شاعرات ليبيات حجسدن حركة المقاومة في 
أشعارهن2 اشتهرت منهن الشاعرة صالحة الطويلية 
والشاعرة داروها العبار والشاعرة أم الخير عبد الدائم 
شاعرة معتقل البريقة التى عبرت في أشعارها عن الواقع 
المرير الذي عاشه السكان المعتقلون في معتقلات الإبادة 
الجماعية» ووصفت الأوضاع المأساوية في المعتقلات قائلة: 

لسلام يا مولاي ضعفن أحوالهم 

وضاقت وسيعات الخلا من قبورهم؟"") 


ووصفت إدارة الضابط الإيطالي باريلا للمعتقل قائلة: 
حكمك جاير يا باريله قنىالمال ورق العيلة 


جضينا من الحكم الجاير والسوط اللي ديما عايل 
ضديتك رعيان سلايل واتحارب في ناس رعية 
ماسكنا في بو مختار اللي كاد أركان الحربية 
سخر لك في الجى ثقيلة واقطع يدك يابريلة"". 


عمر المختار وصورت في أبياتها مشهد إعدامه!؛") 
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وعلى الرغم من أن الدور الرئيس للمرأة في حركة 
الجهاد كان يتمثل في الإمداد والدعم المعنوي؛ وأن حمل 
السلاح كان منوطًا بالرجال إلا أن بعض المصادر قد 
أشارت إلى مشاركة النساء في القتال في المعارك» ومن 
الأمثلة على ذلك ما ذكره الصحفي جورج ريمون بأن 
امرأة من قبيلة النوايل تدعى سليمة بنت مقوس اشتهرت 
باشتراكها في المعارك التي نشبت مع الإيطاليين بالقرب من 
طرابلسء: وقد تعرضت للإصابة بالرصاص في صدرها 
ونقلت إلى مضارب قبيلتها لتلقي العلاج؛ وأنها عادت بعد 
شفائها لتأخذ مكانها من جديد في صفوف المجاهدين» وقد 
أعجب بول تريستان مراسل جريدة (المرسيلي الصغير) 
الصادرة في مرسيليا بشجاعة هذه المرأة فأهداها حساماء 
كنا أشار إل أله أكناء ٠‏ كر5ه لمشكك دن عشدر 
عام7١15١م‏ انضمت اثنتا عشر امرأة محارية من فزان إلى 
صفوف المجاهدين(”). 

وقد ذكر المجاهد عثمان عبد السلام العبار الذي شهد 
معركة سلوق بأن النساء قاتلن في تلك المعركة(١).‏ كما 
تحدث المجاهد علي أمبارك اليمني عن مشاركة المرأة الليبية 
القتال ضد العدى فيقول:"(اشتبك المجاهدون مع 
الإيطاليين قرب المرج . وكانت مع المجاهدين زوجة 
المجاهد عيسى الوكواك وتدعى مبروكة تمتطي حصانًا 
وعندما حمى وطيس المعركة تقدمت 00 
وسلاحها وشاركت المجاهدين القتال...) "2 وقد وردت 
أسماء عدد من المجاهدات ضمن الشهداء الذين سقطوا في 
المعارك ومنهم على سبيل المثال المجاهدة معلومة الهنداوي 
التي استشهدت يوم معركة مراوة بمنطقة الجبل الأخضر 
عام ١1975‏ م والمجاهدة أم حلاط التي سميت بهذا الاسم 
لأنها كانت تضع حلاط أي الوشاح حامل الذخيرة على 
وسطها مثل الرجال!"", والشهيدة مبروكة عبد الرحمن 
التي استشهدت مع زوجها الشهيد حسن الصديق 
المسماري في معركة وادي السانية عام ١97٠‏ مل(8". 

؟/ "-الدور الاقتصادي والاجتماعي 

على الصعيد الاقتصادي كان دور المرأة في الحفاظ على 
استمرار الحياة الطبيعية في القبيلة أثناء الحرب وتوفير 
الدعم اللوجستي للمقاومة هاماء ومثل هذا الدور دافعا 
ستيار لركة الكبارا ٠‏ ففامة الشاء 
الريف والبادية بتوفير احتياجات أسرهن في ظل غياب 


وخاصة في 
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الرجال في معسكرات الجهادء وبذلن جهدًا مضاعقًا لحرث 
الأرض وبذرها وحصد المحصول وطحن الحبوب ورعي 
الحيوانات». وكان العبء الأكبر عليهن في إعالة أسرهن 
وإمداد المجاهدين بالماء والغذاءء ونستطيع أن نتصور 
مدى ثقل هذا العبء عندما نتعرف على أدوات القيام بهذه 
الأعمال فالمحراث كان يدويًا تجره الدواب وكانت المرأة 
البدوية تقوم بالحصاد يدويًا بالمناجل » وتطهو الطعام 
على نار الحطب الذي تقوم بجلبه بنفسهاء وإلى جانب ذلك 
كان عليها أن تقاوم سياسات العدو لتجويع السكان 
بحرق المحاصيل وردم الآبار.('*) 

وعلى الصعيد الاجتماعي قامت المرأة بواجب الرعاية 
الاجتماعية لأطفالها ولأقاربها من المسنين والعجزة(*) 
وبحمايتهم» وفي حالة حدوث الاشتباكات بالقرب من 
المضارب كن يقمن بترحيل النجع قبل وصول العدوء 
وتقول إحدى المجاهدات: (نحن النساء كنا نسوق الإبل 
ونقوم برعاية الأطفال و"نوكل" المجاهدين...) كما 
شاركن في حراسة مضارب القبيلة وقد ذكرت إحدى 
المجاهدات إن بعض النساء كن يقمن بحراسة النجع؛ 
وإخفاء المجاهدين عندما كانوا يأتون من أجل استقصاء 
الأخبار عن العدى والاطمئنان على أسرهم والتزود 
بالطعام والشراب» وقد تتعرض النساء للتعذيب والأسر 
في حالة إيواء المجاهدين ويعاقبن بالجلد والشنق7'"'). 

وفي ظل غياب الرعاية الصحية كانت المرأة تقوم بدور 
كبير في هذا الجانبء فكانت تقوم بمعالجة المصابين في 
الحرب إلى جانب معالجة الكثير من الأمراض التي 
يتعرض لها أقاربهن بالوسائل التقليدية» وفي الغالب كانت 
تتولى هذه المهمة النساء المتقدمات في السن من ذوات 
الخبرة في الطب الشعبي ويطلق علي من تقوم بهذا الدور 
اسم (طبيبة العرب) وتقوم بعلاج الأمراض باستخدام 
الأعشاب والخرت والكي الأساليب 
التقلي 0112 
ونظرًا لأهمية الدعم الذي قدمته المرأة الليبية لحركة 
الجهاد فقد تعرضت لعمليات الاعتقال والأسر والتعذيب 
والنفي وحكم على العديد منهن بالإعدام والأمثلة على ذلك 
كثيرة» فقد اعتقل الإيطاليون يوم معركة الحقيفات 
بمنطقة سلوق(15١5١‏ م) أكثر من ستين امرأة وقاموا 


بسجنهن بسجن جردينة””» ويروي الرحالة الدانمركي 


وغيرها من 


الدور الوطني والريادي للمرأة الليبية 


كنود هلمبى الذي زار ليبيا في عام 197١‏ م أن المحكمة 
العسكرية في درنة حكمت بالإعدام على إحدى نساء المدينة 
بتهمة تزويد المجاهدين بالمؤن وقد تم تنفيذ الحكم 
فيهال"”», ويذكر أحد المجاهدين أن الإيطاليين هاجموا 
نجعهم وقتلوا والده وإحدى أخواته فما كان من والدته 
إلا أن ضربت الجندي الإيطالي بالحجارة فأطلق عليها النار 
وأصيبت في كتفها ثم أخذها وأخته الأخرى معه ولم 
يراهما بعد ذلك» وكان الإيطاليون يأخذون النساء من 
عائلات المجاهدين رهائن ويتم تهديد ذويهن بتعذيبهن 
والاعتداء عليهن وشنقهن إذا لم يرضخ المجاهدين 
ويسارعوا إلى تسليم أسلحتهم: من الأمثلة على ذلك اعتقال 
المجاهدة خزنة عبد السلام الكزة لإرغام والدها على 
الحضور من مصر وتسليم نفسه للإيطاليين» كما اعتقلت 
زوجة المجاهد إبريك اللواطي وابنته بعد هريه إلى مصر 
وأعدمتا"). وقد استنكر م الإيطالي جوزيبي 
دايودياتشي الذي كان يشغل منصب متصرف الجبل عام 
٠‏ في رسالة له سلوك الجنود الإيطاليين الذين كانوا 
يطلقون النار على النساء والأطفال وذكر بأن مجموعة من 
الضباط قامت بإطلاق النار على 1" امرأة وطفل في أحد 


المعسكرات!8؟). 
وفي معتقلات الإبادة التى أقامها الإيطاليون لقبائل 
برقة خلال الفترة 1155-8م 


ا الا لل وال رد سيت الشاطن 
الشعبي رجب بوحويش معاناة النساء في معتقل سلوق 
0 

ما بي مرض غير ضرب الصبايا وجلودهن عرايا 

ولا يقعدن يوم ساعة هنايا 

ولا يختشوا من بنات السمايا 


يقول يارزيلة وعيب قبيح ما يرتضى للعويلة7”*) 


ومن الجدير بالذكر أن عمليات النفي إلى الجزر 
الإيطالية لم تستهدف الرجال فقط بل طالت الخساء أيضاء 
ففي عام 1117م وصلت مجموعة من المنفيين الليبيين من 
بينهم خمسين امرأةء وقد خصص للنساء سجن (تراني) 
في مدينة باري بمقاطعة بوليا في جنوب ايطاليال””", 
واستمرت عمليات النفي حتى نهاية الاستعمار الإيطالي» 
فقد قامت ايطاليا 0 العالمية الثانية بنفي أعداد 
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من الليبيين كرد فعل على مساندة الليبيين للقوات 
الانجليزية أثناء تقدمها في عام ١155م‏ وعلى الهجمات 
التي تعرض لها المستوطنين الإيطاليين بعد انسحاب 
القوات الإيطالية» وكان من بين المبعدين إلى إيطاليا حوالي 
ثلا ثماكة امرأة(١).‏ 

ثالنًا: الدور الريادي للمرأة الليبية 

واجهت المرأة الليبية خلال النصف الأول من القرن 
العشرين الكثير من العوائق والتحديات التي أثرت على 
وضعها ودورها في المجتمع. فقد عاشت في مجتمع تقليدي 
محكوم بنسق من القيم المستندة على أفكار ومعتقدات 
متوارثة تقوم على تقييد حرية المرأة والهيمنة عليها("”, 
كما تأثرت أوضاع المرأة بالظروف السياسية والاقتصادية 
التي مرت بها البلاد خلال هذه الفترة التاريخية 
كالاستعمار والفقر والأمية» فاحتلال ليبيا من قبل القوى 
الاستعمارية» والحروب التي دارت رحاها على الأراضي 
الليبية أثر على الأوضاع والنظم الاجتماعية والثقافية في 
المجتمع وانعكس ذلك على دور المرأة. وكان للأوضاع 
الاقتصادية دورًا هاما في تشكيل المجتمع الليبي فليبيا كما 
وصفها تقرير للأمم المتحدة كانت حتى الخمسينيات من 
القرن الماضي مثلاً للفقر في صورته المتطرفة وقد شكل 
ذلك عائتقًا أمام المرأة وقدرتها على التطور0"). 

وعلى الرغم من هذه الظروف والتحديات إلا أن ذلك لم 
يمنع من ظهور رائدات ليبيات أسهمن في كسر حالة 
الجمود والتخلف التي فرضتها العادات والتقاليد الراسخة 
في المجتمع» فقد استطاعت بعض نساء المدن المعروفات في 
ثلاثينيات القرن الماضي أن يقتحمن بصعوبة بعض 
مجالات الحياة العامة كالتعليم والتمريض» وظهرت 
محاولات لأقلام نسائية كتبت مقالات اجتماعية نشرت في 
بعض الصحف مثل صحيفة طرابلس الغرب ومجلة ليبيا 
المصورة(؟*). وبصفة عامة يمكن القول بأن نشاط المرأة في 
هذه الفترة كان نشاط نخبة أو نشاط قلة اعتمد على 
المبادرات الفردية من أجل توسيع دائرة المشاركة وى فتح 
المجال أمام الأخريات0*, ومن أبرز الأمثلة على الراتدات 
الليبيات خلال النصف الأول من القرن العشرين: 

"/١-حميدة‏ طرخان (العنيزي) 
هي حميدة محمد طرخان (1985-1857م) رائدة 


الدور الوطني والريادي للمرأة الليبية 


فيها ثم أوفدت من قيل الإدارة التركية في عام١١15١م‏ إلى 
إسطنبول للدراسة بالمعهد العالي للتدريس وبعد أربع 
سنوات أنهت دراستهاء وحفظت القرآن الكريم وأتقنت 
عدة لغات إلى جانب اللغة العربية منها التركية والفرنسية» 
وعادت إلى أرض الوطن في عام 5١15١مء:‏ وتزوجت من 
السيد عبد الجليل العنيزي» وكانت تحمل رسالة تود 
تحقيقها فقد أدركت أن التعليم هى السبيل الوحيد 
للنهوض بالمرأة وتحويلها إلى عضى فاعل في المجتمع. 
وانطلاقًا من قناعتها هذه عزمت على فتح باب التعليم 
أمام من يرغب في ذلك من البنات الصغيرات» ودعت 
قريباتها وجاراتها إلى إرسال بناتهن إلى دارها ليتعلمن 
القراءة والكتابة» وقد لبت دعوتها بعض الأسر("). 

بدأت حميدة خطوتها الأولى في مجال التعليم خلال 
عامي 1917م و1118م2 وكان عملها تطوعيًا بحنًا 
فافتتحت فصلاً دراسيًا في بيتها وفرشته بالحصرء 
واتخذت من المدرسة منطلقا لتحقيق رسالتها للنهوض 
بالمرأة ثقافيًا واجتماعيّاء وكانت تشتري من مالها الخاص 
بعض ما تحتاجه الفتيات الفقيرات» وأصبح اسم الخوجة 
حميدة- كما كانوا ينادونها- معروقًا لدى معظم النساء في 
المدينة» وأدخلت خريجات حميدة روحا جديدة على 
منازلهن فازدانت جدران الغرف باللوحات الجميلة التى 
قامت بتطريزها التلميذات في المدرسة» وفي عام م 
فتتحت السلطات الإيطالية مدرسة للبنات في بنغازي 
لتعليم الفتيات اللغة الإيطالية والعربية وفن الخياطة 
والتطريز وصناعة السجادء فالتحقت حميدة بها وأسند 
إليها تعليم اللغة العربية والقرآن الكريم» وقد التحق بها 
في بادئ الأمر عدد قليل من الفتيات لأن الناس لم تتقبل 
بعد فكرة تعليم الفتيات, فكانت حميدة تذهب إلى الآباء 
والأمهات لإقناعهم بالسماح لبناتهم بالتعلم» ولم يكن هذا 
الأمر سهلاً ولكنها امتلكت قدرة كبيرة على الإقناع 
واستخدمت الحجج والبراهين لحثهم على ذلك؛ وكان عليها 
أن تتجاوز مهمتها كمعلمة وتتحول إلى داعية لتعليم الفتاة 
الليبية ثم افتتحت مدرسة أخرى في منطقة بنغازي 
القديمة وكان أول من التحقت بها السيدة شبرا طراخان 
شقيقة حميدة والسيدة سمية حجلاكي, وأسندت إليهما 
مهمة تعليم الفصل الأول وى هذه الأثناء 
استمرت حميدة في افتتاح الفصول الدراسية أو المدارس 
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البسيطة والتوسع في نشر العملية التعليمية لفتح المجال 
أمام المزيد من الطالبات» فأنشأت مدرسة بعدة فصول في 
منطقة باب البحر أو البلادء وقد خرجت تلك المدارس 
مجموعة لا بأس بها من الطالبات تحصلن على شهادة 
الابتدائية باللغتين الإيطالية والعربية» وانخرط أغلبهن في 
مهمة التدريس» ومن أولتك المعلمات خديجة الجهمي 
ونورية الأزرق وفريحة طراخان والسيدة فاطمة بن 
غلبون وحميدة بن عامر(". 

وبعد اندلاع الحرب الععلمية الثانية توقف التعليم 
بشكل كامل نتيجة لتعرض بنغازي للغارات الجوية 
وعمليات الكر والفر بين الدول المتصارعة. وإثر هزيمة 
إيطاليا ووضع البلاد تحت إشراف حكومتي الإدارة 
دنه فض الأسر اللنة كن الميكن 8 اهتمام 
محدود بتعليم الفتيات من قبل الأهالي””). وقد أسهمت 
السيدة حميدة في ذلك بنصيب كبير منادية برسالتها 
الإنسانية المتمثلة في محو الأمية المتفشية في مجتمع النساء 
على وجه الخصوصء وأعيد افتتاح المدارس في بنغازيء 
فتأسس أول فصل ابتدائي للذكور في عام 1151م واتبعه 
إنشاء فصل للفتيات» ثم تم افتتاح مدرستين للبنات في 
بنغازي إحداهما في البركة أسندت إدارتها إلى حميدة 
العنيزي. فكانت أول سيدة تتولى إدارة مدرسة خلال فترة 
حكومة الإدارة» وقد تخرج من هذه المدرسة العديد من 
الفتيات اللاتي واصلن دراستهن فيما يعد وقدمن خدمات 
قيمة للمجتمع|*). 

؟/"-جميلة الإزمرلي 

جميلة مصطفى صبري الإزمرلي( )١11755-1857‏ 
معلمة وكاتبة من مواليد مدينة طرابلسء؛ وتعد من أوائل 
المعلمات في ليبيا إلى جانب السيدة حميدة العنيزي» وكانت 
من السيدات اللواتى يرجع الفضل لهن في حث الأسر على 
تعليم البنات الي اذا شا ١‏ كر من أدرر فشاء 
طرابلس ثقافة وتعليمًا فقد تلقت تعليمها في تركيا حيث 
درست بالمدرسة الرشدية بتركيا إبان العهد العثمانيء ثم 
درست يدمشق في معهد المعلمات وتحصلت على ديلوم 
المعلمات!'). وعملت كمعلمة لفترة قبل عودتها إلى 
طرابلس وهو ما مدها بخبرة واسعة في مجال التعليم» 
وأوقفت حياتها على تعليم البنات وعلى الرغم من كل 
الصعوبات التي واجهتها كانت تحث الفتيات على التشبث 


الدور الوطني والريادي للمرأة الليبية 


بالتعليم والذهاب إلى المدارس حتى ولو بالفراشية (الزي 
الليبي)» وكانت السيدة جميلة أيضا كاتبة ولها بعض 
المقالات التي كتبتها في أواخر الثلاثينيات ومطلع 
الأربعينيات» اتسمت بالوعظ والإرشاد وتناولت العادات 
والأخلاق0""). اشتغلت عبر مسيرتها كأستاذة في فن 
التطريز فضلاً عن كونها من رائدات العمل التطوعي7”". 

"'/"-زكية عبد الله شعنانة 1 

من مواليد مدينة طرابلس عام 1655١م,‏ والدها الشيخ 
عبد الله شعنانة إمام جامع الدروج بالمدينة القديمة 
حفظت القرآن الكريم على يد الشيخ مختار حورية, 
وتعلمت اللغتين التركية والإيطالية إلى جانب صناعة 
السحاد والصناعات اليدوية الأخرى كالحياكة والتطريز 
بجميع أنواعه» وبرعت فيها إلى درجة أن أعمالها بيعت في 
بريطانياء وهى أول سيدة ليبية تعمل كمعلمة في مدينة 
طرابلس في عام /1911م4). 

؟/ ؛ -زعيمة الباروني 

المعلمة والأديية 00 (19175-193م)*0 ابنة 
المجاهد والشاعر سليمان باشا الباروني» وهي واحدة من 
الرائدات اللواتي كن يحملن نظرة تقدمية فيما يخص 
حرية المرأة وتعليمهاء ولدت في جادى بجبل نفوسة, 
وتلقت تعليمها الابتدائي في إسطنبول بتركياء ثم أكملت 
دراستها باللغة العربية بعد عودتها من تركيا وأثناء 
تنقلها مع والدها بين الأقطار العربية. وكان لوالدها دور 
كبير في تعليمها وتثقيفها 
المهجر('"اخلال فترة تنقله بين العراق التى مكث فيها 
فترة"") ثم سلطنة عمان التي عمل بها 0 ما 
أسهم في زيادة ثقافتها أنها كانت تتمتع بشخصية منفتحة 
وتحب القراءةء وبعد وفاة والدها سنة ٠155م‏ عادت إلى 
طرابلس مع عائلتهاء وعينت في عام ٠156م‏ كمدرسة في 
مرحلة التعليم الابتدائية(1). 

؟/-خديجة الجهمى 

1 سبلي (1193-1951 ) هي إحدى 
رائدات العمل الإذاعي والصحفي في ليبيا إلى جانب عملها 
كمعلمة. من مواليد مدينة بنغازي التحقت بالمدرسة 
الإبطالة فى يسشاري عي فى السارسة عن طدرها خلال 
الفترة من ١95١-9537١م‏ وحصلت على الشهادة 
الابتدائية»ء وتتلمذت على يد السيدة حميدة العنيزي وبديعة 
فليفلة. ألفت في طفولتها وهى في المرحلة الابتدائية 


علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
اللللنة السادشنة عنتيرة - العدد التاسع والخمننينون - مازنتل "21 ٠‏ 2 


دورية كان التاريخية 


51 


مجموعة كتب بسيطة كان عنوان أحدها( قالوا في المرأة) 
وهى عبارة عن أقوال جمعتها عن المرأةء وكتبت رسالة 
لموسوليني باللغة الإيطالية قالت فيها: (أنا معجبة بك 
كونك تريد توحيد بلادك- ولكن احتلالك لبلادي غير 
صحيح - ولابد أن تفكر كثيرًا كي تترك ليبيا لأهلها 
وتخرج منها وإلا سيأتي يوم سيكون جحيمًا على إيطاليا)؛ 
وبسبب هذه الرسالة قام رجال الاحتلال باستجواب 
والدهاء عملت يمجال التدريس بعد حصولها على 
الابتدائية» ثم سافرت بعد ذلك مع والدها للقاهرة ودرست 
في مدرسة عابدين ضمن الفترة المسائية» ووصلت إلى 
الصف الثاني الثانوي- ويعرف في ذلك الوقت بشهادة 
الثقافة العامة وكانت محبة للعلم ولإلقاء الشعر ونظمه 
وخاصة الشعر الشعبى وشجهعها والدها على هذه الملكة 
وكانت أول الآبيات التي نظمتها تتغنى بالعلم فقالت: 

محل الشرف والعز نا نبيها 

هي المدرسة يا خالقي داعيها 

فيها تروق أفكاري علي 

خوجتي نقرأ جميع أفكاري 

أبجاه النبي والبيت والبخاري 

تحفظ جميع اللي تعلم فيها 

فأعجب والدها بكلماتها وأحضر لها شيخًا أزهريًا 
لتعليمها القرآن الكريم ومبادئ النحوء ومعلمة علمتها 
فنون الحياكة والتطريزء كما وفر لها الكتب والمجلات 
الإيطالية التي تعني بشئون المرأة والفنون الجميلة مما 
حبب إليها العمل الصحفي فيما بعدا؟')ء وقد كتبت قصائد 
شعرية وأزجال تناولت فيها مواضيع مختلفة تعالج فيها 
المشاكل الاجتماعية في صورة كوميدية ساخرة ومنها 
قصيدة حزلية عن التقازة (العرافة) وعن تعدد 
الزوجات!”". 

/-صالحة ظافر المدني 

من مواليد طرايلس(8-15577١١٠)‏ هاجرت أسرتها في 
عشرينيات القرن الماضي من طرابلس إلى السعودية» وفي 
مكة حفظت القرآن الكريم في الكتاب وظلت بها لمدة أربعة 
عشر عاماء وخلال الحرب العالمية الثانية سافرت مع 
والدها إلى روماء ثم عادت إلى طرابلس عام 155١م‏ 
وعملت كمعلمة. كتبت عدة مقالات نشرتها في جريدة 
طرابلس الغرب وكانت تدعو الفتيات إلى التعلم» وكانت 
أول سيدة طرابلسية ينطلق صوتها عبر أثير إذاعة الراديو 
المحلي العربي بمدينة طرابلس في" فبراير 155١م‏ في بيان 
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م 


في ختام هذا البحث نستخلص أن الأوضاع السياسية 
والعسكرية والاقتصادية التى مرت بها البلاد قد أثرت على 
حياة المرأة الليبية وعلى دورها في المجتمع بشكل كبيرء ففي 
أواخر العهد العثماني تأثرت حياة المرأة بالثقافة التقليدية 
السائدة في المجتمع التي قيدت حريتها وحرمتها من الكثير 
من حقوقهاء وفي العهد الإيطالي تأثرت أوضاع المرأة في 
ليبيا بالسياسات الاستعمارية كالمعتقلات الجماعية 
وحملات النفي والتهجير والعقوبات المختلفة إلى جانب 
اللا ا 1 ل لات ا لاله 
باستغلال تعليم الإناث كوسيلة للترويج لسياساتهم 
وثقافتهم داخل المجتمع الليبي وللتغلغل في الأوساط 
الشعبية الليبية» وكان للتطورات التي شهدتها البلاد بعد 
ال ا ا ال اي ل 
حياة المرأة حيث أسهمت في رفع مستوى الوعي بأهمية 
اضاءة مااي إن نشد بحس امنا الحداعة 
السائدة في المجتمع المتعلقة بخروج المرأة للتعليم والعمل. 

وقد تميزت هذه المرحلة التاريخية يمشاركة المرأة 
الليبية وخاصة في المناطق القبلية في حركة المقاومة 
الوطنية ضد الغزى الإيطاليء وعلى الرغم من أن المرأة قد 
لعبت دورًا استثنائيًا في هذا الجانب وأسهمت في تقديم 
الدعم المادي والمعنوي للمجاهدين في معسكرات الجهاد, 
وتولت مهمة العناية بأسرتها في غياب الرجل إلا أنه ذلك لم 
يسفر عن حصول المرأة على الكثير من حقوقها بسبب 
العوائق الأخرى التى عانت منها المرأة الليبية المتمثلة في 
تفشي الفقر والأمية. . 

إن ظهور التعليم الحديث في ليبيا في أواخر العهد 
العثماني وفي فترة الاحتلال الإيطالي على الرغم من 
محدوديته قد ساعد على ظهور الدور الريادي للمرأة 
الليبية وأسهم في بروز رائدات من نساء المدن عملن في 
مجالات التعليم والثقافة والإعلام مثل حميدة العنيزي 
وخديجة الجهمي وجميلة الإزمرلي وزعيمة الباروني 
وغيرهنء» ولكن هذا الدور اقتصر على نخبة قليلة من 
النساء يسيب العادات والتقاليد ونتيجة للظروف التى 
يا ال رف كا لس الله عن الات را 
باررًا في تشجيع النساء على كسر القيود الاجتماعية 
والإقبال على التعليم والخروج للعمل. 
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الاحالات المرجعية: 


)١(‏ تيسير بن موسى, المجتمع الليبي في العهد العثماني الدار 
العربية للكتاب )١98/(‏ ص ص1ه-11. 

(؟) بهية القمودي, مظاهر التغير في وظائف الأسرة الليبية, المجلة 
الجامعة, العدد1 ,١‏ المجلدا (فبراير ل/ا١‏ . ؟) ص" .١‏ 

() رأفت غنيمي الشيخ, تطور التعليم في ليبيا الحديثة, دار التنمية 
للنشر والتوزيع والإعلان(191/1) ص ١١1١‏ 

مذ 510165 :هدمعالا 5ه متناملع8 عط[ روعغعط.ا .وبصمع (4) 

لأأ5اعلاأصنا عولقطصموت ,أعللامم ع23ممعهه لعمة أتممديعم 

.1991(22.244-6رعوءنطمصقت ) دوعم 

(0) تيسير بن موسى, المجتمع الليبي في العهد العثماني. ص١ه.‏ 

)١(‏ عبد القادر جامي, من طرابلس الغرب إلى الصحراء الكبرى: ترجمة 
محمد الأسطى, دار المصراتي (طرابلس,:/191) ص8 ا .١‏ 

() بهية القمودي, مظاهر التغير في وظائف الأسرة الليبية. ص 
ص]1 111لا 

(0) تيسير بن موسى, المجتمع الليبي في العهد العثماني. ص١١١.‏ 

(9) عقيل محمد البربار. دراسات في تاريخ ليبيا الحديث, منشورات 
لهاع (فاليتاء )١997‏ ص/"أ. 


)١.(‏ أم العز الفارسي, المرأة الليبية ونسج الهوية, دراسة في أثر 
التحولات التاريخية على تكوين الهوية؛ و:1ه.طخ0ة02// :وم خخ 
ص١١‏ 
تعطء أاططيم عأدموامأ أل عخوطم عمرمصمعان/ا " رنخعءوا/ا وعلع (11) 
همدذتاوةأمهاهت "ع302ء3/ أمصوة ع وتممامء مغ أعتطنًا تمتطصوط ١‏ 
هل صو655 ا لم3 هدوامعما وععاج/ا دمغ زوع بعاهمه هص 8أتغأمعها 
.8 .2015(5 ,هصزائا/ا )جهم 
أومة ععصقؤوأوع8 ,معمهلالا ,بممدوععوصمكث طغعطودزاع وصاخق>ا (12) 
آه ومكاهم عط مدع غممعع امعععممعو برعم آه ممأغوعك عط 
,أه'ماعه0 وعدؤذاطينم 3 ,1980 -1890 ,ودلإطنا مععلمصس 
,5662665 صق كتث 5ه أوهطءد مغ3نأه12 ,رمه أكخواع ووأل 
باع طصمعناه لا 15,.. ما رصمغ و صاطكة لالا) ,بإتوععنا امنا دللامئعء ورمع 6 
2017 
)١1(‏ رأفت غنيمي الشيخ, تطور التعليم في ليبيا الحديثة. ص99 . 
أوصة ععصقؤوأوع8 ,معمهل/الا ,مهدع ومكث طغعطودزاع وصتاخقكا (14) 
4.مرممة أغخصهعتا عع معنو للاعم آه مم أكوعى عط 
)1١(‏ صلاح الدين السوريء ليبيا والغزو الثقافي الإيطالي, بحوث 
ودراسات في التاريخ الليبي ,1941-191١‏ الجزء الثاني, طاء 
منشورات مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية (طرابلس, 
) صغ 1 . 
أوصة ععصقؤوأوع8 ,معممهلالا ,مهدع ومكث طغعطودزاع وصاخق>ا (16) 
-154,مم ,ونع غممعط امعععلمعون للاعم آه ممكوعى عط 
)١1(‏ مجيد خدوريء ليبيا الحديثة دراسة في تطورها السياسيء ترجمة 
نقولا زيادة, د.ط؛ دار الثقافة (بيروت, ,)١991‏ ص.11-1. 
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(10) نقولا زيادة, محاضرات في تاريخ ليبيا من الاستعمار الإيطالي 
إلى الاستقلال, معهد الدراسات العربية العالية, جامعة الدول 
العربية (القاهرة,8ه9 .١ 18-١ ١1ص )١‏ 

(19) رأفت غنيمي الشيخ, تطور التعليم في ليبيا الحديثة. ص .18. 

(.1) راسم رشدي, طرابلس الغرب في الماضي والحاضر( 
طرابلس,ه9١)‏ صاغ١.‏ 

(1؟) رأفت عنيمي الشيخ, تطور التعليم في ليبيا الحديثة. ص.18. 

(11) يوسف البرغثي, حركة المقاومة الوطنية بالجبل الأخضرلا؟9١-‏ 
]91 , مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية (طرابلس, ...؟) 
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(2؟) أم العز الفارسي, المرأة الليبية ونسج الهوية. ص:"!. 

(14) جورج ريمونء: من داخل معسكرات الجهاد. ترجمة محمد عبد 
الكريم الوافي, ط.؟, المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان 
(طرابلس,981١)‏ ص1121. 

(13) أنور باشا, مذكرات أنور باشاء ترجمة عبد المولى صالح الحرير, 
منشورات مركز بحوث ودراسات الجهاد الليبي (طرابلس, 1910/9) 
صمه ١‏ . 

(1]) زينب محمد زهريء, موسوعة روايات الجهاد. سلسلة الروايات 
الشفوية, المجلد رقم /ا"ا, مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية 
(طرابلس,990١)‏ صه"ا. 

8)) أنور باشاء مذكرات أنور باشاء ص/91. 

9) المصدر السابق, صه0/ا"أ. 

جورج ريمون: من داخل معسكرات الجهاد. ص١ ١١‏ . 

أنور باشاء مذكرات أنور باشاء ص10 . 

؟”ا) جورج ريمون: من داخل معسكرات الجهاد. ص؟ . ". 

“”ا) معنى الأبيات: أن الناس في معسكرات الاعتقال قد تردت 
أحوالهم, وكثرت الوفيات بينهم حتى ضاقت بها الأرض الواسعة, 
أنظر يوسف البرغثي, حركة المقاومة الوطنية بالجبل 
الأخضرلا؟ ١911-19‏ ص! .١ ١‏ 

("؟) معنى الأبيات: أن حكمك الظالم يا باريلا قد تسبب في إفناء 
المال ونقص الرجال: وأنهم قد ملوا من الحكم الجائر والسوط 
الذي يلهب جلود المعتقلين, وأن باريلا قد ترك الفرسان وصب 
غضبه على العزل محملاً إياهم ما يقوم به عمر المختار, الذي 
وصفته بأنه قد أربك وحير أركان الحرب الإيطاليين, ثم دعت على 
باريلا بأن تصيبه قنبلة من الجو تقطع يده جزاء ما اقترفت في 
حق الأبرياء. انظر مصطفى سعد الهاين, الشهيد عمر المختار 
في الشعر الشعبيء الندوة العلمية سبتمبر ١9/1‏ مركز دراسة 
جهاد الليبيين (طرابلسء 19/1) ص ص ذه | ,/اه١‏ . 

(35) يوسف البرغثيء, حركة المقاومة الوطنية بالجبل الأخضرلا؟19- 
]19 صه."ا. 

(1") جورج ريمون: من داخل معسكرات الجهاد. ص١١ .١‏ 

(/0”ا) رباب أدهم, موسوعة روايات الجهاد. سلسلة الروايات الشفوية, 
المجلد رقم 219, مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية ( 
طرابلس,١99١)‏ .ص1 . 


(18) 
(19) 
)0 
(1ث) 
(1) 
1 
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(18) يوسف البرغثيء, حركة المقاومة الوطنية بالجبل الأخضرلا91١-‏ 
]وا ص١‏ .1. 

(5) زينب محمد زهري, موسوعة روايات الجهاد. ص5 ". 

(.:) المصدر السابق, صهه١.‏ 

لمة ععصقؤذأوع ,معممهل/لا رمهدععلصظ طغعطودذاع مصتغقكا (41) 

249 .م رول أخصمعتا عع معن تاعمد آه مم أكوعى عط 

(1:) زينب محمد زهري, موسوعة روايات الجهاد. ص. ؟. 

(1:) يوسف البرغثي, حركة المقاومة الوطنية بالجبل الأخضرلا91١-‏ 
ةا ص١1‏ .1. 


ل 


حامد محمد مراد. مؤسسة جسور للخدمات الثقافية .١(‏ . ؟) د.ص. 

(/:) زينب محمد زهري, موسوعة روايات الجهاد. ص ص -!. 

عااعم عصومك ها مغصمء ودمعاوثنا ها ,مغدمام/ا وعوتطك (49) 

,أوأاهقمة أك أوأعه5مء6أوم ‏ علالخعمومءطرعصضةأاه6 عأاممامء 

األنان5 أك وغ 3صمعاعغ وؤوأنارعلونا 2850 ال الادع 1818 معدا 

,03 '8أوععناأصنا,10 للابعاأمتصمع] 03 لطع مم 3اانا5ة 

3,2009(1 جع مع /ا)أروءوهم] 

(.0) زينب محمد زهري, موسوعة روايات الجهاد. ص/". 

تعصوط عم ععطغ0 عط١"‏ ,بعاوبو5ة2 أما وعدععموط (51) 

وماعيك لزاهغا هخ دومولاطنا آه مه 013 5م83 0م مهأ 4همع0] 

أوأعه50 أآه للاعأياعءء أقصهة 3 مععخما ,(3)1911-1943عع أوتصمامء عط 

اوأءه5 وملا عنبء ناكما أهصه 8 هصيعغما ‏ ,63.امناربامومؤوألنا 
لأدعع لاملا عولقطصقت لإط عمنا مه ععطؤذاطيام روأتمعتطءوع© 
.-212,م.م.(2018 عصيل 19) ووعمرم 

(05) يوسف البرغثي, حركة المقاومة الوطنية بالجبل الأخضرلا91١-‏ 
]10 ا ص11 ا. 

(01) تيسير بن موسى, المجتمع الليبي في العهد العثماني. ص/اه. 

(08) آمال سليمان العبيدي, "الحركات الاجتماعية النسوية في البلاد 
العربية تقرير مركز المرأة العربية" ". .؟, اللجنة الاقتصادية 
والاجتماعية لغربي آسيا ( الإسكوا), (بيروت,؟-ه ديسمبرا. .؟) 
د.ص. 

(00) الحركة الثقافية للإبداع النسائي في ليبياء مجلة اللغة العدد الرابع 
الكتاب الثاني (أكتوبر- ديسمبر ١‏ . ؟) ص. ؟ 

(03) آمال سليمان العبيديء الحركات الاجتماعية النسوية في البلاد 
العربية, د.دص. 

(01) أمينة حسين بن عامر, المرأة الليبية إبداع وإشعاع, حميدة العنيزي 
ونصف قرن من الريادة التعليمية في ليبياء منشورات مركز جهاد 
الليبيين للدراسات التاريخية(طرابلس,ه. . ؟') ص ص95 !, . "أ. 

(ه) المرجع السابق. ص ص 1-1١‏ 1. 

(59) رأفت غنيمي الشيخ, تطور التعليم في ليبيا الحديثة. ص0/؟, 
اناد 
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(.1) أمينة حسين بن عامر, المرأة الليبية إبداع وإشعاع, حميدة العنيزي 
ونصف قرن من الريادة التعليمية في ليبياء ص8 "!. 

)11 سالمة شنيب, 

مودعم أن<//:ومغغط//١ ١‏ أبريل. ؟.1. 


رائدات ليبيات.ء آزول برس 

(11) موسوعة عريق, جميلة الإزمرليء أعصى..رمع)2//:دم اا 

(11) سالمة شنيب, رائدات ليبيات. 

(1) موسوعة عريق, جميلة الإزمرلي. 

(10) زكية عبد الله شعنانة, موقع -حانداما 

م هه .قوع دك |0 /ىا/:5 دبا ارطا ناما صقطكتط 

(17) تُعَدَ السيدة زعيمة الباروني أول أديبة ليبية, وتميزت بأسلوبها 
القصصي الشيق, وتمثل فنرة الاستقلال مرحلة خصبة لإنتاجها 
الأدبي. ومن أهم مؤلفاتها في تلك الفترة قصة تتناول الجنوب 
اللببي بعنوان فزان البعيد ولها أيضاً مجموعة قصصية نشرت 
في جريدة صوت المربي وجريدة هنا طرابلس الغرب, وصدرت 
لها في عام 1908م مجموعتها من" القصص القومي". ولذلك 
تعتبر رائدة في كتابة القصة القصيرة في ليبياء ومن أهم 
إسهامات هده الأديبة هو توثيقها وتأليفها للعديد من الكتب 
حول والدها الزعيم سليمان الباروني, فوزي عمر الحداد, 
دراسات نقدية في القصة الليبية,. منشورات المؤسسة العامة 

للثقافة (.٠.؟)‏ ص١‏ اء 5.!, وكذلك سالمة شنيب, رائدات 
ليبيات. 

(11) المرجع السابق 

(18) الطاهر الزاوي؛ أعلام ليبياء ط.", دار المدار الإسلامي (بيروت, 

..)صغلاا. 

5) سالمة شنيب, رائدات ليبيات. 
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حصيلة تجربة العدالة الانتقالية في المغرب 
تقييم ومساءلة نقدية 


هم قاسم الحادك 


أستاذ التاريخ المعاصر والراهن 


1 1 كله الأذات والكار الإسساية 
2 
2 الك > الكت المفرية 


تحفل ا ممارسة الدولية في جال العدالة الانتقالية على امتداد مناطق ختلفة من العالم بتجارب متنوعة ومتباينة من حيث سيقاتها وخافياته وأهميتهاء بيد أن 
تجربة هيئة الإنصاف وا لصا حة في ا مغرب, وإ نكانت تندرج في السياق التاريق نفسه الذي تبلورت فيه هذه التجاربء إلا أها أنت مغارة عهاء واستأئزت 
إلكثير من خصوصيات ا مغرب السياسي بمختلف معاركه وصراعات قواه ا حية 0 النظام السياسي السائد طوال العقود الت يأعقبت الاستقلال عام ١107‏ إلى 
غاية تسعينيات القن الفائت, وآلياته في التدبي رالسياسي وما عرفه من انتقال سياسي بل غأوجه مع حكومة التناوب الت يأوصلت ا معارضة إلى الساطة سنة 
تروم هذه الدراسة تقيير منجز تجربة العدالة الانتقالية في ا مغربء ومساءلة حصيلتا الإجالية؛ عبر وضعبا ف سيافها السياسي والتاريني ا خاص» 
واستحضار جملة من ا معطيات ا حاسمة في فهم :ينها وتفردها مقارنة بغيرها من التجارب الدولية والعربية. والوفوف ع نكثب على ما تم إنجازه وتحقيقه في مسار 
نسوية ماضي الانتهاكات ال مجسيمة حقوق الإنسان: ووضع اليد على بعض مكامن الضعف وجوانب التقص. 
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تأسست هيئة الإنصاف والمصالحة عام ٠٠١5‏ كاآلية 
حقوقية وسياسية تنشد المصالحة مع الماضي السياسي؛ 
وطي صفحاته القاتمة التي اقترنت بانتهاكات جسيمة 
لحقوق الإنسان» وتجاوز مآسي هذه المرحلة ورد الاعتبار 
إلى ضحاياها وتضميد جروحهم. عهد برئاسة الهيئة لأحد 
ضحايا هذه الانتهاكات» الأمر الذي أضفى على التجربة 
دلالة رمزية معتبرة» وتوجت عملها بإعداد تقرير نهائي 
حمل بين طياته حصيلة أشغالها في مجالات الكشف عن 
الحقيقة» وتقييما شاملا للبحوث والتحريات المنجزة في 
شأن الانتهاكات التي عرفتها "سنوات الرصاص" بكل 
صنوفها وسياقاتهاء واقتراح مجموعة من التوصيات 
القانونية والإجرائية الكفيلة بحفظ الذاكرة» وأخرى لها 
علاقة بالإصلاحات السياسية والمؤسساتية والدستورية 
الواجب إنجازها لتلافي تكرار الانتهاكات الجسيمة. 

واليوم. يشكل مضي أكثر من عقد ونصف على تقديم 
الهيئة لحصيلة عملها مسافة زمنية كافية للقيام بقراءة 
استرجاعية نقدية أقل انفعالاً لتجربتهاء ومساءلة منجزها 
وتقييم حصيلتها وأوجه الخلل فيها. فما أهمية التجربة 
المغربية في مجال العدالة الانتقالية؟ وما قيمتها المضافة؟ 
وما هي الخصوصيات التي استأثرت بها والإكراهات 
والتحديات التي واجهت تدخلاتها في سبيل تجاوز صعاب 
الماضي والولوج إلى واقع سياسي جديد؟ وما حصيلتهاء 
وتداعياتها السياسية» والاجتماعية» والحقوقية؟ وما مدى 
مساهمتها في تحصين الأجيال القادمة ضد تكرار نفس 
التجارب الأليمة؟ 

أولاً: الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان 

في المغرب ما بين 1956 و1944 (خلفية 

تاريخية) 

شهد المغرب غداة استقلاله سنة ١5557‏ فصولا من 
الصراعات السياسية» واكبت بناء الدولة الوطنيةء واتخذت 
في أحايين كثيرة طابعا من العنف كان له تأثير كبير على 
الذاكرة الجماعية للمجتمع المغربي. وارتبطت هذه 
الصراعاتء التي كان لها وقع بليغ على مسيرة التطور 
السياسي للبلاد» بطبيعة التناقضات الجديدة التي تفجرت 
في مرحلة يناء الدولة المستقلة. وارتكزت حول النمط 
النظام السياسي اللائق بالمغرب المستقلء ومراكز الحكم 
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الجديد ومناهج ووسائل وطرق بناء الدولة الوطنية 
الحديثة('). وقد احتدم هذا الصراع بين منطقين سياسيين 
مختلفين» يملكان رؤيتين متناقضتين في معالجة إشكالية 
السلطة في المغرب المستقلء وشكل وأسلوب ممارسة 
الحكم ووسائل التحكم فيهء توجه مثلته المؤسسة الملكية 
التى رأت أنها صاحبة المبادرة في الإشراف على مشروع 
اك الوطنيةء والضامنة لإرساء مقوماتها وتحصين 
استقرار البلاد إزاء المخاطر المتربصة(2, فيما التوجه 
المقايل مثلته الأحزاب المنحدرة من الحركة الوطنية 
والتنظيمات اليسارية المنيثقة عنهاء وكانت تنشد اقتساما 
أكثر توازئًا للسلطة» وإرساء دولة عصرية تستمد 
شرعيتها من الشعب وتعبر عن إرادته("). واتسم هذا 
الصراع في بداية الأمر بالاحتقان والحذر المتبادل قبل أن 
يتحول إلى تعارض تام وصدام عنيفء أسهمت في تغذيته 
وتعميق حدته مجريات الأحداث في المحيط الإقليمي 
والدولي9). 

وعلاوة على ما وسم فجر الاستقلال من صراع بين 
المؤسسة الملكية والأحزاب سليلة الحركة الوطنية من 
جهة» وبين هذه الأحزاب ذاتها من جهة ثانية» وبخاصة 
بين حزب الاستقلال وحزب الشورى والاستقلال» وما 
نجم عن ذلك من عمليات قتل واختطاف وتعذيب ذهب 
ضحيتها عديد المقاومين والمناضلين. اتسمت ستينيات 
وسبعينيات القرن الفائثت بدورها باشتعال جذوة التوتر 
بين الملك الراحل الحسن الثاني وحزب الاتحاد الوطني 
للقوات الشعبية المنشق عن حزب الاستقلال؛» فقد شهدت 
هذه الحقبة تقلبات سياسية عنيفة تخللتها حملات قمع 
واسعة طالت قادة ومناضلين من الحزى نفسة؛ لعل 
أكثرها ضراوة تلك التي كانت عرضة لها قيادات اتحادية 
على إثر ما سمي مؤامرة التخطيط لاغتيال الملك الحسن 
الثاني في يوليوز ١١51”‏ التي لم يكشف بعد عن كل 
خباياهاء وكان من تداعياتها ظهور نزوعات راديكالية 
داخل الاتحاد الوطنى للقوات الشعبية تتبنى العمل 
المسلح». ففى ١‏ 0 من سنة ١957“‏ أعلنت 
السلطات اليه وقتذاك إحباط "مؤامرة لاغتيال الملك". 
يقودها الفقيه البصري بمعية بعض قدماء المقاومين, 
ترتب عليها قيام الشرطة بمحاصرة المقر المركزي للحزب 
بالدار البيضاءء واعتقال أعضاء لجنته المركزية لحظة 
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اجتماعهم. ولم يسلم البرلمانيون والصحافيون الحاضرون 
من الاعتقال الذي شمل أيضا خمسة آلاف من مناضلي 
ومنتسبى الحزب في مدن عديدة مثل الدار البيضاء 
0 ووجهت للجميع تهمة محاولة الاعتداء 
على حياة الملك والتخطيط لاغتياله في غرفة نومه؛ والمس 
بسلامة الدولة الداخلية» وعدم الإخبار عن الجرائم, 
والمشاركة فيها. وبعد محاكمات دامت عدة أشهرء تخللها 
تسريب معلومات عن التعذيب الشديد الذي تعرض له 
المعتقلون أثناء استنطاقهم في معتقلات مثل دار المقري في 
الرباط). صدرت في مارس ١955‏ عدة أحكام بالإعدام في 
حق عدد من القيادات الاتحادية في مقدمتهم الفقيه 
البصري وعمر بنجلونء قبل أن يتم العفو عن الجميع سنة 
016 

ومن بين أبرز تجليات العنف الذي طبع الحياة 
السياسية في مغرب الستينيات المواجهة الدامية التي 
شهدتها مدينة الدار البيضاء في شهر مارس 2١1575‏ والتى 
أشرت على التوجه السلطوي المطلق التي اتخذته ا 
المغربية(؟). فقد وجدت هذه الأخيرة ما وللمرة الأولى 
منذ الحصول على الاستقلال في مواجهة انفجار اجتماعي 
حضري شكل لحظة تصادم واضحة بين الدولة 
والمجتمع('"). وإذا كانت الأحداث قد انطلقت بإضرابات 
مدرسية وطلابية في مدينة الدار البيضاء احتجاجا على 
القرار الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية والقاضي 
بفصل تلاميذ الثانوي الذين تجاوزت أعمارهم سنا معيناء 
فإنها سرعان ما تحولت إلى تظاهرات شعبية حاشدة 
امتدت لتشمل مدنا كبرى أخرى جراء الأزمة الاجتماعية 
وتدهور الأوضاع المعيشية!'), ولم تكن بمعزل عن مزاج 
البلاد العام» إذ تزامنت مع تدهور الأوضاع السياسية» 
وارتبطت بشكل وثيق بالصراعات السياسية التي ميزت 
يم ال اك 
الأخرىء؛ وهو ما تبدذى بوضوح من خلال الشعارات التي 
رفعها المتظاهرون والتي نددت بالسياسات العامة ل 
وأيضا من خلال العنف الذي واجهت به القوات العمومية 
بقيادة وزير الداخلية الجنرال أوفقير المتظاهرين وحجم 
السام الم تسق الاشحاض. والممطكان 01 وقد 
تباينت 00 هذه الأحداث التى شهدتها مدينة الدار 
البيضاء بين البيان الرسمي الذي أصارة وزارة الداخلية 
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والذي لم يقر سوى بسقوط سبعة قتلىء وبين وسائل 
الإعلام الوطنية والدولية التى زعمت أن عدد الضحايا 
2222-7 
الإكسبريس ووعرويره'.1 الأسبوعية الفرنسية عدد الضحايا 
ب ٠٠١‏ قتيلء في حين صرح بعض المعارضين أن عدد 
القتلى في مدينة الدار البيضاء تجاوز الألف5). وكانت 
هيتة الإنصاف والمصالحة قد حصرت عدد ضحايا هذه 
اا وح مشمم. 

وفي حمأة هذه التقلبات السياسية العنيفة التي كان 
يموج بها المغرب» أضحى العنف والعمل المسلح الخيار 
الأنسب لمواجهة نظام الحسن الثاني من قبل الجناح 
الراديكالي داخل حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية؛ 
الذي تزعمه الفقيه البصري بمعية قادة آخرين 0" ورام 
تغيير الأوضاع جذريا من خلال التخطيط للقيام بعمليات 
مسلحة داخل المغربء. وشن ثورة شعبية عارمة على غرار 
ما كان سائدا إبانه في كثير من بلدان العالم الثالث270, 
لاسيما أن تتابع محاولتين انقلابيتين» في ظل بروز الجيش 
وصعود أسهمه. أعطى الانطباع بأن الوضع في البلاد على 
صفيح ساخنء وأن نظام الملك الحسن الثاني يعيش أزمة 
داخلية وأنه آيل للتصدع"). وقد ترجم 0 على 
أرض الواقع في الأحداث الدموية التي تفجرت في منطقة 
مولاي بوعزة في ٠‏ مارس ١917‏ أى ما سمي بالثورة 
المجهضة. وما تخللها من اعتقالات ومحاكمات في صفوف 
قياديي ومناضلي حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية في 
المدن 1 الذك كك مر لشتى صنوف التعذيب 
والتنك 1 

ازدادت هذه الأزمة السياسية والمجتمعية التي عرفها 
المغرب في النصف الأول من سبعينيات القرن الماضي حدة 
وتفاقما جراء المحاولتين الانقلابيتين الفاشلتينء وما 
أعقبهما من اعتقالات واسعة ومحاكمات عسكرية 
وإعدامات بالجملة. واتسمت هذه المحاكمات التي همّت 
المتورطين وجرت أطوارها أمام المحكمة العسكرية في 
عموميتها بالقسوة» حيث تراوحت العقوبات بين الإعدام 
والمؤيد والسجن المحدد.ء فأصحاب المحاولة الانقلابية 
الأولى التى شهدها قصر الصخيرات في يوليوز ١61/7‏ مثلوا 
اا ةر ل ل ا ير 
بالأمن الداخلي للدولة» وصدرت في حقهم أحكام تراوحت 
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ما دن "١‏ إكزاما ١١١‏ سلكنا عو)| 555 كللة تالسشكن 
مدة عشرين سنة» فيما انعقدت محاكمة ثانية بعد بضعة 
شهور في حق المسؤولين عن مهاجمة الطائرة الملكية في 
غشت ١91”‏ أسفرت عن ١١‏ حكمًا بالإعدام و5" حكمًا 
بالسجن تراوح بين ثلاثة وعشرين سنةء وتم تحويل 
المحكوم عليهم بأكثر من ثلاث سنوات في غشت ١977‏ إلى 
المعتقل السري تازمامرت ليودعوا برفقة المدانين في 
انقلاب الصخيرات حيث أمضوا ما ينيف عن ثمانية عشر 
0 

أسهمت هاتان المحاولتان الانقلابيتان المتتاليتان في 
تأزيم الأوضاع السياسية وزادتها سوءا وتفاقماء وأدخلت 
المغرب في منعرج خطير ومفزعء: فأمام غموض الخصم 
وصعوبة تحديدهء نزعت الدولة إلى توسيع دائرة التضييق 
ليشمل الفصاكل المكونة لليسارء فسلطت قمعا لا هوادة 
فيه على المنتسبين إليها(:'). واعتقلت أغلبية أطرها القيادية 
ومناضليهاء وتعرض الجميع للتعذيب بكل من معتقل 
درب مولاي علي الشريف بالدار البيضاء ودار المقري 
بالرباط. وتم تقديم هؤلاء المعتقلين للمحاكمة وصدرت في 
حقهم عقوبات سجنية ثقيلة جدا بتهم المس بأمن الدولة 
والامتلاك غير المشروع للمتفجرات١').‏ فتوارت بذلك هذه 
المنظمات اليسارية وانحسرت أنشطتها جراء التضييق 
الذي تعرضت له والاعتقالات التي مست عمقها التنظيمي 
وأتت على وجودها وكادت تعصف بيه("). 

أفرزت هذه المرحلة التي سميت لاحقا بسنوات الجمر 
والرصاصء وامتدت ما ينيف عن أربعة عقود إرثا من 
الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على نطاق واسع» 
وحصيلة ثقيلة من الخروقات الممنهجة ضد المعارضين 
السياسيين والناشطين الحقوقيينء الذين زج بهم في 
غياهب السجون والمعتقلات السرية والمنافي. وقد مثل هذا 
الإرث من الانتهاكات الجسيمة التى عرفتها العقود 
ا 
ندوبا غائرة فيهاء وبالأخص ذاكرة الفتات المتضررة التي 
اكتوت بنارها في فترات الصراع. 

بقيت الدولة المغربية حتى مستهل التسعينيات من 
القرن الماضي تنفي نفيا قاطعا لجوءها إلى القمع المنهجي 
والعنف غير المشروع وممارستها لأية انتهاكات لحقوق 
الإنسان» وتعتبر أن العنف الذي مارسته يدخل في إطار 
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العنف المشروع الذي تنص عليه القوانين المعمول بهاء 
وفرضتها الضرورة السياسية المتمثلة في مواجهة الأخطار 
الكبرى التي كانت تهدد الدولة ومؤسساتهال""), وزعمت 
أن ما يشاع حول وجود معتقل "تزمامرت" أو سجون 
سرية أخرى محرد اختلاقات لا أساس لها من الصحة. بيد 
أن متغيرات داخلية وخارجية جعلت استمرار خروقات 
حقوق الإنسان يلقى ردا قويا من أطياف حقوقية شتى 
داخل المغرب وخارجه. ومن شخصيات فكرية وازنة لها 
سمعة دولية محترمة!“"). وهكذا وجد الملك الحسن الثاني 
نفسه في ظل التقارير الحقوقية الدولية المنددة بوضعية 
حقوق الإنسان بالمغرب وضغط المنظمات الحقوقية 
المغربية في الداخلء مجبرا على الاعتراف يوجود معتقلات 
سريةء والتمهيد لسياسة الانفراج السياسي والحقوقي 
بالمغرب لحظة التسعيناتء معتيرا في أحد حو اراقه 
الصحافية أن أي نظام مهما بلغ من الديمقراطية واحترام 
حقوق الإنسان تعتوره أخطاء وعيوب» ويتعرض بدوره 
للانتقادات. وعمد إلى إغلاق معتقلات سرية طلما كذب 
وجودها. 

ثانيًا: هيئة الإنصاف والمصالحة 

(سياق النشأة والخصوصيات) 

بعد سنوات من إنكار الدولة المغربية لحدوث انتهاكات 
جسيمة لحقوق الإنسان: انخرطت البلاد تدريجيا في مسار 
انتقالي مع مطلع التسعينيات!”), رامت من خلاله تحقيق 
انفراج سياسي وتحسين صورة المغرب في الخارج. وكانت 
فاتحة ذلك الإفراج عن المعتقلين الباقين على قيد الحياة, 
وإغلاق مراكز الاعتقال والاحتجاز السرية وفي مقدمتها 
معتقل تازمامرت, والسماح بعودة المنفيين لدواع 
سياسية('"). وما استتبع ذلك من أحداث مثلت انعطافه 
كبرى في مقاربة الدولة لملف حقوق الإنسان» وأسهمت في 
ترسيخ المسار الجديد الذي اختارته» والذي كان ينشد طي 
صفحة الماضي وتحقيق تحول سياسي مرن وهادئ. 
فعلاوة على إنشاء المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان 
سنة ١91١‏ باعتباره اللبنة المؤسسية الأولى في المسار 
الجديد""). تأسست في غشت ١595‏ هيتة التحكيم المستقلة 
التي حددت مهمتها في تقديم تعويضات فردية لضحايا 
الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وعائلاتهم. وجاءت 
تجربة التناوب التي شهدت النور ل 4 في شكل 
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لحري 


حكومة قادها الزعيم اليساري عبد الرحمان اليوسفي. 
وتوج هذا المسار بتأسيس هيئة الإنصاف والمصالحة في 
يناير ٠٠٠١5‏ استجابة للتحركات الدؤوبة والمستمرة التي 
قام بها نشطاء جمعيات حقوق الإنسان في المغرب» 
وتجاويًا مع مطالب وضغوطات حركات متنوعة منبثقة 
عن المجتمع المدني بشأن معالجة ماضي انتهاكات ما 
يعرف بسنوات لاس في إطار مقاربة أكثر شمولية 
وعمقا. 

كان حدث تأسيس هيتة الإنصاف والمصالحة بالمغرب 
وثيق الصلة أيضًا بالتطور الذي عرفته التدابير السياسية 
والمؤسساتية في البلاد منذ مطلع تسعينيات القرن 
العشرينء في إطار مسلسل من التوافقات بين المؤسسة 
الملكية والمعارضةء والتي شجعت على ممارسة الحريات 
المدنية على نطاق أوسع. وأتاحت الفرصة للاعتراف 
بانتهاكات حقوق الإنسان في الماضي. فقد عانت أحزاب 
المعارضة المنيتقة عن الحركة الوطنية من الاستنزاف جراء 
صراعها الطويل مع المؤسسة الملكية» نجم عنه مراجعتها 
لمواقفها من السلطة وعدولها عن منطقها الصداميء 
وانتقالها من ثقافة سياسية تصارعية إلى ثقافة سياسية 
تنافسية» ومن كم نضج أكبر في ابتكار أساليب جديدة 
للمواجهة خالية من العنف المبرر للاعتقال"), وأضحت 
المصالحة السياسية والتاريخية مع ماض عريض من 
الانتهاكات مطليًا ملحًال"')ء وهو ما يفسر انطلاق مسلسل 
الحوار بين الحسن الثاني وأحزاب المعحارضة بشأن 
الإصلاحات السياسية 0 ومسألة المشاركة في 
السلطة. 

اندرجت هذه الحركية المعتبرة أيضا في سياق تأثر 
المغرب بما كان يعتمل في محيط دولي مطبوع بتحولات 
جوهرية أفرزها انهيار المعسكر الشرقي وإقبار نظام 
الثنائية القطبية» وبروز نظام عالمي جديد 0 يحمل بين 
طياته تصورات ومفاهيم جديدة اتخذت مؤشرا للقطيعة 
مع مرحلة سابقة.» وأضحت تحتل مقام الأولويات 
السياسية على الصعيد الدوليء والتي يمكن أن توجز في 
ا ل اله لي 
الإنسان( ). 
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ضمن هذا السياق أحدثت هيئة الإنصاف والمصالحة في 
يناير سنة ,2٠١5‏ وتألفت من رئيس وستة عشر عضوا 
معظمهم من الناشطين والمناضلين الحقوقيين والسجناء 
السياسيين السابقين: وأنيطت بها مهام البحث والتحري 
فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت طيلة 
الفترة الزمنية الممتدة بين عامى ١5557‏ وككفل وتمثلت 
في الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب 
والاغتراب الاضطراري لدواع سياسية» والاستعمال 
المفرط وغير المتناسب للقوة العمومية ضد المتظاهرين؛ 
والوقوف على مسؤولية أجهزة الدولة في الانتهاكات 
موضوع التحريات!'). واستندت في سبيل ذلك إلى 
شهادات الضحايا والأبحاث الميدانية. والاطلاع على 
السجلات والأرشيفات الرسميةء واستيفاء المعلومات 
وتجميع وتحليل المعطيات التي تتيحها مختلف المصادر 
محم 
الضرر الجماعي ورد الاعتبار لضحايا سنوات الرصاص 
اا وا ال ا 2 لك ل ركان 
تقرير ختامي تضمن حصيلة أعمالها وتقييما شاملا 
للبحوث 5000 المنجزة في شأن الانتهاكات الجسيمة 
لحقوق الإنسان وسياقاتهاء مقرونا بجملة من التوصيات 
والاقتراحات الكفيلة بحفظ الذاكرة وعدم تكرار ما جرى 
ومحو آثار الانتهاكات واسترجاع الثقة وترسيخها”””. 

وعلاوة على ذلك باشرت الهيئة في إطار جلسات مغلقة 
الاستماع إلى شهود قضوا فترات إلى جانب ضحايا لم 
يحدد مصيرهم!؟". ونظمت زيارات معاينة لمراكز 
الاحتجاز» واستمعت إلى أشخاص أشرفوا سابقًا على 
حراسة تلك المراكزا*". والتزمت الهيئة بإنجاز أربعة 
أهداف رئيسة تمثلت في إثبات نوعية ومدى جسامة 
الانتهاكات الماضية لحقوق الإنسان من خلال البحث 
والتقصي انطلاقا من مطالب الضحايا وصولا إلى الكشف 
عن الحقيقة وإقرارهال'", واتخاذ سلسلة من التدابير 
والإجراءات تتوخى جبر الضرر المادي والرمزي لفائدة 
الأفراد والتجمعات البشرية. فضلا عن تقديم اقتراحات 
تشريعية ومؤسساتية من شأنها توفير ضمانات الوقاية 
وعدم تكرار ما صدر عن الدولة من ممارسات تعتبر 
منافية لحقوق الإنسان؛ والإسهام في إقرار ثقافة المصالحة 
في إطار دولة الحق والقانون!"". 
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اشتغلت هيئة الإنصاف والمصالحة على فترة تاريخية 
امتدت ثلاثة وأربعين عاما أي ما يقارب نصف قرنء وهي 
فترة تُعَدَ الأطول من نوعها مقارنة مع باقي تجارب 
العدالة الانتقالية في العالم). وعانت بالإضافة إلى ذلك 
من ضعف إن لم نقل غياب دراسات أكاديمية تتناول هذه 
المرحلة الحساسة من تاريخ المغرب الراهن» مما زاد من 
تعاظم الصعويات التى اعترضت الهيئة بشأن الكشف عن 
الا لوطه مسارم 
وليست قضائية مثلما ذكرنا آنفاء فقد ارتكز نشاطها 
أساسا على المزاوجة بين التحري الميداني والبحث الوثائقي 
عبر إجراء الأبحاث وتلقى الإفادات والاطلاع 1 
الأرشيفات الرسمية» واستقاء المعلومات التى قد تفيد في 
استجلاء ظروف وملايسات الأحداث التى ا خلالها 
انتهاكات حقوق الإنسان.() ا 

اعتمدت الهيئة بخصوص التحريات والمعاينات 
الميدانية مقاربة ارتكزت على إشراك كل المعنيين بهذا الملف 
بمن فيهم الضحايا السابقين أو عائلاتهم('). واستعانت 
أيضا بالخيرة الدولية في هذا الإطار لاسيما أن مسارات 
البحث عن الرفات ورصد القبور والمدافن كانت ملتوية. 
وقامت بتنظيم زيارات لعائلات الأشخاص مجهولي المصير 
واستقبلتهم بمقرهاء بغية الاستماع إليهم وتحديد 
مطالبهمء وشرح مقاربة الهيئة والمنهجية المتبعة لتسوية 
هذا الملف7'*). ونظمت فضلاً عن ذلك زيارات لمعاينة 
مراكز الاحتجاز السابقة واستمعت إلى الشهادات المقدمة 
من قبل بعض الموظفين الذين أنيطت بهم سابقًا بعض 
المسؤوليات فيما يتعلق بحراسة أى تدبير شؤون بعض 
ك التا قر 

أما بشأن البحث الوثائقي ودراسة السجلات 
والوثائق» فقد قامت الهيئة بتجميع وتحليل المعطيات 
المتأتية من مختلف المصادر المتداولة وطنيا ودولياء والتي 
تشير بشكل أو بآخر إلى حالات اختفاء. مثل لوائح 
المنظمات الحقوقية الوطنية غير الحكومية ومنظمة العفو 
الدولية ووثائق فريق العمل الأممي المعني بموضوع 
الاختفاء القسري. وتقارير اللجنة الدولية للصليب 
الأحمرا؟'). وتلقت إفادات الضحايا السابقين الذين أدلوا 
بشهاداتهم أثناء جلسات الاستماع العمومية» أو الشهادات 
المذل نها من قل شهود لسوا ضكانا حلدل الكلسات 
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المغلقة التي نظمتها الهيئة» إضافة إلى الاطلاع على سجلات 
ووثائق ممسوكة من طرف السلطات العمومية ودراسة 
أجوبة الأجهزة الأمنية» والقيام بدراسات أكاديمية 
وتحليل السياق القانوني الذي ارتكبت فيه تلك الانتهاكات 
وكذا الاطلاع على كافة الكتابات التي قاربت الموضوع.٠*::)‏ 

من جهة أخرى وموازاة مع عمل الهيئة المتعلق 
بالأبحاث والتحريات بشأن الانتهاكات وسياقاتها المشار 
إليها آنفاء قامت أيضًا بتنظيم سلسلة من الندوات 
واللقاءات في مناطق عديدة من المغرب شاركت فيها 
عشرات الجمعيات وثلة من الخيبراء والأكاديميين من 
المغرب ومن خارجه. الغاية منها التفاهم حول قراءة 
مشتركة تساعد على فهم ما جرى من انتهاكات وخروقات 
وتسمح ببناء ذاكرة مشتركة(*). وعقدت الهيئة إضافة إلى 
ذلك لقاءات مفتوحة للتشاور واستطلاع آراء الفاعلين 
المحليين فيما يتعلق بالسبل الكفيلة لجبر الضرر الجماعي 
لمناطقهم,. وضمان مصالحة المواطنين مع مجالهم 
وتاريخهم في العديد من المدن والقرى المغربية» باعتبار أن 
الإدماج الاجتماعى للمناطق المتضررة يبقى من أعقد 
التحديات التي تعترض سيرورة المصالحة الوطنية في 
ار 

وقد أفضى عمل هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلق 
بالاستماع وإجراء التقاطعات ودراسة الأجوبة التى 
ا الات 
ضمنتها الهيئة في ختام أعمالها في تقرير شامل تضمن 
خلاصات الأبحاث والتحريات يشأن الانتهاكات 
وسياقاتها. ويتبدى من خلال هذا التقرير الختامي الذي 
أصدرته الهيكئة» أن هذه الأخيرة قد قامت يبحث ا 
ما ينيف عن عشرين ألف ملف لضحايا الإخفاء القسري 
والاعتقال التعسفى والتعذيب والمعاملة السيكئة» ومكّنت 
كك انها عن كشف مصير ”5/ حالة ضحايا الاختفاء 
القسري أو الاعتقال التعسفي أو الأشخاص المتوفين خلال 
أحداث اجتماعية مختلفة» 0 الهيئة في اكتشاف أو 
تحديد هويات 44 شخصا بعدما قضوا رهن الاحتجاز في 
المعتقلات السريةء وانتهت إلى أن 5“ من الأشخاص 
المدرجة أسماءهم في عداد مجهولي المصير قد لقوا حتفهم 
على إثر الأحداث الاجتماعية التي عرفها المغرب طيلة هذه 
الحقبة بفعل الاستعمال ور المتناسب للقوة. كما 
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رضض 


حددت الهيئة أيضا وفاة 1١١/“‏ شخصا رهن الاعتقال 
التعسفي أو الاختفاء القسري في الفترة الممتدة من ١157‏ 
وم 0 
أماكن دفنهه!"). 

وبالنسبة لجبر الضرر قامت الهيكة بدراسة ١58571١‏ 
ملفًاء واتخذت مقررات يشأنها لفائدة ضحايا الانتهاكات 
ذات الصلة بالاختفاء القسري والاعتقال التعسفي المتبوع 
بمحاكمة؛ أو المتبوع يوفاة تلت حكم قضاتى بالإعدام. 
وكذلك الوفاة أو الإصابة بالرصاص أو الاعتقال التعسفى 
خلال أحداث اجتماعية» إضافة إلى الاغتراب الاضطر ا 
وقد أصدرت الهيئة مقررات بالتعويض المالي لفائدة 6358 
ضحية من بينهم 1١415‏ ضحية صدرت لفائدتهم 
توصيات إضافية بأشكال أخرى لجبر الضرر الإدماج 
الاجتماعي من قبيل تسوية أوضاع إدارية وظيفية 
وغيرهال"). 

وفي السياق نفسه وقفت الهيئة على مسؤوليات أجهز 
الدولة في مختلف الانتهاكات والوقائع» واستطاعت بفضل 
المعحطيات والشهادات الشفهية لضحايا الانتهاكات التأكد 
من أن محموعة من أساليب التعذيب استعملت يشكل 


02 


منهجي ضد المعتقلين» بهدف انتزاع اعترافات منهم أو 
معاقبتهم أى ترهيب عاتلاتهم. وخلصت إلى تنوع طرائق 
التعذيب المتبعة بغرض إلحاق الآلام والمعاناة بالضحية 
ماديًا ومعنويًا(:”. 

ثالنًا: تجربة العدالة الانتقالية المغربية 

(تباين المواقف بشأن الحصيلة) 

تحيل حصيلة تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة على 
وجهات نظر متباينة في تقييم منجزهاء ومدى إسهامها في 
دعم التحول السياسي والحيلولة دون تكرار هذه 
الممارسات في المستقبل. وقد حظيت حصيلة الهيئة بإشادة 
غالبية المتتبعين والفاعلين السياسيينء 
المنظمات غير الحكومية الدولية التي نوهت بالجهود التي 
بذلتها في مجال تقصي انتهاكات الماضي ورد الاعتبار 
للضحاياء وعدّتها خطوة جريئة ومعتبرة(). نجحت 
بفضلها الدولة ومؤسساتها في صوغ سردية سياسية 
جديدة تتجاوز إرث المرحلة التاريخية السابقة وتقطع مع 


والعديد من 


تجاربها الأليمةء وفتح صفحة جديدة تروم ترسيخ دولة 
لد سات ارات والسفوو كنا كان ستولا الى 
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رافقتها دور محوري في "عبور تجربة الانفجارات التي 
عمّت أغلب البلدان العربية في عام ١١١5؛‏ إن تفاعل النظام 
السياسي في المغرب بطريقة استوعبت كثيرا من المطالب 
التي تلخصت في الشعارات التي رفعت في التظاهرات التي 
ملأت الساحات العمومية» الأمر الذي مكن المغرب من 
عبور لحظات الانفجار بأقل ما يمكن من الخسائرء مقارنة 
بأنظمة عربية أخرى"). وهو الرأي الذي تعضده 
المقاربة الجديدة التي تبنتها الدولة في مواجهة الأحداث 
الاجتماعية التي وقعت في عدد من المناطق كالريف 
وجرادة» التى تمايزت كليًا عن السياسات السابقة التى 
طبعت الأحدات الاحتماعية لستوات الرصاص» 0-0 
تأسست على اختيارات عنيفة زهقت فيها الأرواح ودفن 
فيها الناس ليلاً واختطفوا قسريًا("”. 

وكان لاحتجاجات حركة ٠١‏ فبراير التي عرفها المغرب 
سنة 3١1١١‏ الأثر الكبير في الإسراع "بدسترة" مجموعة من 
توصيات الهيكة» وتفعيل التدابير ذات الصبغة القانونية 
والحقوقية والقضائية التي جاءت بهاء وهمت بالأساس 
ملاءمة القوانين المغربية مع المواثيق الدوليةء ودعم 
استقلالية السلطة القضائية» وإصلاح المنظومة الجنائية 
خاصة ما تعلق بحظر التعذيب» وتجريم جميع صنوف 
الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من اعتقال تعسفي 
شك 
بالكرامة الإنسانية؟). 

ومقابل ذلك ووجهت حصيلة الهيئة بمجموعة من 
المآخذ والانتقادات من لدن البعض الآخرء لكونها لم تنجح 
في إجلاء الحقيقة كاملة حول العديد من الأحداث السياسية 
والاجتماعية التي شهدها المغرب» إذ قفزت على محطات 
تاريخية مهمة في السنوات الأولى من الاستقلال؛ وبالأخص 
أحداث الريف سنتي ,١159099‏ فقد أشار التقرير 
الختامي للهيئة إلى أن حقيقة ما وقع في الريف تتطلب 
بحًا أكاديميًا ينصب على جمع شهادات الضحايا 
والفاعلين واستثمار الوثائق. ولأن الهيئة لم تتوصل إلى 
أي شيءء فقد أوصت بضرورة إدراج دراسة تلك المرحلة 
ضمن الأولويات*'). كما ظلت الحقيقة غائبة بشأن 
مجموعة من الملفات الشائككة ذات الصلة يظروف 
وملايسات ما حدث من اختطافات واغتيالات سياسية 
طالت بعض قادة ومناضلي المعارضة السياسية. 
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وبالأخص تلك ذات الرمزية والوضعية الاعتبارية مثل 
ملف المهدي بن بركة المعارض السياسي الذي اختفى في 
ار ل اتا 

اعترت التجرية المغربية في مجال العدالة الانتقالية, 
حسب عدد من المنتقدين لمسارهاء جملة من النقائص نظير 
المسؤوليات الفردية واستمرار بعض 
المتورطين في الانتهاكات في تقلد مسؤوليات إدارية وأمنية 
وعسكرية مهمة؛ مما أثر سليًا على آلية العدالة الانتقالية 
وأفضى دون شك إلى الإفلات من العقاب7”). كما بقيت 
هذه التجربة محدودة التأثير في نظر البعض الآخرء ولم 
تنتصب حائلا دون استمرار التجاوزات والمخالفات 
والطي النهائي للانتهاكات ذات صلة بحقوق الإنسان, 
جراء البطء الحاصل في تنفيذ ما تبقى من توصيات الهيئة 
المدرجة في تقريرها النهائي. وإذا كانت الكثير من 
توصيات الهيئة التي لها علاقة بالإصلاحات السياسية 
والدستورية قد وجدت طريقها إلى دستور ٠١١١‏ وما 
تضمنه من إصلاحات وقاكية احتوت يموجيها الدولة 
احتجاجات ٠١‏ فبراير ,50١١‏ فإن العديد من التوصيات 
ما تزال معلقة وتحتاج إلى تفعيل. 

من جهة أخرى سجلت الهيئة غياب التعاون من لدن 
بعض الأجهزة» ففي الوقت الذي قدمت فيه بعضها أجوبة 
ناقصة عن الملفات التي عرضت عليهاء أوصدت الأجهزة 
الأمنية الباب في وجههاء ورفض العديد من المسؤولين 
السابقين المحالين عن التقاعد التجاوب مع الهيئة, 
والمساهمة في البحث عن الحقيقة وتقديم شهاداتهم 
أمامهاء مع ما عناه ذلك من حرمانها من مصادر معلومات 
من شأنها المساهمة في استجلاء حقيقة الوقائع المتحرى 
بشأنها. وجعل الوصول إلى الحقيقة أحيانا أمر صعب 
للغاية. 


عدم تحديد 


على الرغم من أهمية تجربة الإنصاف والمصالحة ضمن 
ا 21 00 الشي السائتد ع الال 
والتي تم إحداثها في سياق ما سمي بالعدالة الانتقالية, 
فإنه لم يكن في مقدورها تجاوز "خطوط حمر" حدّت من 
أهميتهاء وانتقصت من مصداقيتها ونجاعتها حسب عدد 
من المنظمات الحقوقية المغربية وبعض المعتقلين 
السياسيين السابقينء وتأتي في صدارتها إغفال الجلاد 
وعدم القصاص منه ولى رمزياء أي استبعاد منطق 
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المقاضاة والمقارية القضائية(“'). فخلافا للعديد من 
التجارب الدولية التي اختارت الحسم مع مراحل عسيرة 
من تاريخها عبر مقاربة قضائية» شدّدت المبادرة المغربية 
على المصالحة مع هذه الحقبة العسيرة في تاريخ المغرب من 
خلال التحري والبحث عن الحقيقة وصولاً إلى إنصاف 
الضحايا المتضررين من الانتهاكات الجسيمة؛ بتعويضهم 
ماديا وجبر ضررهم7”*'). ومن كم اختارت مقاربة سياسية 
في مسار البحث عن الحقيقة والتأسيس للمصالحة؛ تتحمل 
بموجبها الدولة المسؤولية السياسية والأخلاقية 
والقانونية لتجاوزات الماضي دون أن تثير المسؤولية 
الفردية أو المؤسساتية عن الانتهاكات("). 

بيد أنه لا يمكن تقييم منجز الهيئة بشكل موضوعي 
دون وضع التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية في 
سياقها السياسي والتاريخي الخاصء. والتوقف عند 
الخلفيات السياسية التي كانت رراء اقرارهاء .استكضار 
جملة من المعطيات الحاسمة في فهم تميزها وتفردها 
مقارنة بغيرها من التجارب العربية والدولية» صحيح أنه 
لا يمكن فصل مشروع التحول السياسي في المغرب عن 
السياقات التاريخية التى تبلورت فيها تجارب العدالة 
الانتقالية في أوربا 0 اللاتينية» إلا "أنه مشروع 
يحمل كثيرا من خصوصيات المغرب السياسي بمختلف 
معاركه وصراعات قواه الحية مع النظام السياسي 
الشات "1 ومن كم يفرى استيفاء اللقري لآلية اللقاضاة 
والمحاكمات الجنائية وتبنيه خيار "الإنصاف والمصالحة" 
خلافا للتجارب الدولية الأخرى في مجال العدالة الانتقالية: 
إلى المعطيات الخاصة بسياقه السياسي والاجتماعيء 
وطبيعة العلاقات بين مكونات مجاله العام. فمن جهة, 
اتسمت تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان 
خلال المدة الممتدة بين 2.1399_1١557‏ أي من الإعلان عن 
الاستقلال وحتى نهاية حقبة حكم الملك الراحل الحسن 
الثاني بكونها تمت في ظل استمرار نفس النظام السياسيء 
وليس في أعقاب انهياره أى تغييره» مثلما حدث في جل 
البلدان التي عاشت مناخ العدالة الانتقالية""): مع ما عناه 
ذلك 0 امشسرار الأشذات. وال سا 11 ؤولة 2 تلن 
النذياكا - اللسمة اأستنا. المسورلن امسن 
والعسكريين الذين غيّبهم الموت أو التقاعد. وهو معطى 
حاسم في فهم تميز التجربة المغربية في مجال العدالة 
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الانتقالية» أما المعطى الآخر المفسر لهذا التميز فيخص 
طبيعة التوافقات الحاصلة بين المؤسسة الملكية والنخبة 
السياسية خاصة أحزاب المعارضة المنبتقة من الحركة 
الوطنية("). فقد كانت هذه التجربة محصلة تلاقي إرادة 
المؤسسة الملكية التي جنحت إلى بلوغ الانفراج السياسيء 
وطموحات الطبقة السياسية اليسارية بالخصوص 
وفعاليات المجتمع المدني ومكونات الحركة الحقوقية 
للعمل على معالجة سلمية وتوافقية للإرث الثقيل 
للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان 7'') 

وانطلافًا من ذلك يقيت قرارات الهيكة وخلاصاتها 
خاضعة لإكراهات الواقع السياسي المغربي» ولم يكن في 
مقدورها تجاوز الخطوط التي رسمها هذا الواقع» وكان 
أعضاؤها مدركين الشروط والسياقات التي واكبت عملية 
تأسيسهاء والأفق الذي وضع لبرنامجها في تدبير العدالة 
الانتقالية» فقد أنشئت الهيئة بشكل اختياري في سياق 
تطور تاريخي انتقالي متدرج» ولم تكن إملاء فوقياء أى 
بقرار أحادي للدولة» ثم إنها لم تحدث من فراغ وبشكل 
فجائيء أو عقب ثورة وتحول مفاجئ في نظام الحكم في 
المغرب. بل تعد ثمرة تطور سياسي ومجتمعي أفرزتها 
دينامية مجتمعية توافقت مع إرادة عليا للإصلاح 
والتحديث والبناء*'). وهي معطيات كانت لها بصمتها 
على التجرية المغربية في ان العدالة الانتقالية» وأسهمت 
مجتمعة في تغليب أفق التصالح التاريخي والسياسي على 
منطق المقاضاة("). وجعلت من هيئة الإنصاف والمصالحة 
في المغرب حالة نادرة في سياق اللجان المشكلة في العالم؛ 
تحديدًا من زاوية إنشائها في إطار النسق السياسي 
والدستوري نفسه. لذلك انحصر اختصاصها فقط في 
التقويم والبحث والتحري والتحكيم والاقتراح فيما يخص 
الانتهاكات» واستكمال فكرة المصالحة مع الماضي دون 
مقاضاة المسؤولين عن انتهاكاتهم الجسيمة. تحت مسوغ 
أن المحاكمات لن تسهم في المصالحة المنشودةء بل على 
العكس من ذلك يمكن أن تقود إلى الانتقام وتترتب عنها 
مظاهر من الفوضى7". وقد أثارت هذه المقاربة ردود 
فعل متحفظة من جانب بعض من اعتبروا أنها أسهمت في 
ترسيخ وضعية اللاعقاب بالنسبة للمسؤولين عن 
الممار سات المدانة. خصو ضا أن عدا فن فؤلاء ما درالون 
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محتفظين يوظائفهم في مستويات متعددة من جهاز 
الدولة(6. 

تبقى هيئة الإنصاف والمصالحة تجربة رائدة ومتميزة 
في سياقها الإقليمي. بوصفها خطوة لتجاوز ماض عريض 
من الانتهاكات والإسهام في إرساء الوئام الوطنيء إذ تعد 
أول هيئة للعدالة الانتقالية تؤسس في قطر عربي ضمن ما 
هو متعارف عليه اليوم بلجان الحقيقة والمصالحة: وأيضًا 
بالنظر إلى ما أفرزته من حصيلة إيجابية بخصوص 
المصالحة مع الماضي والطي النهائي لملفات الاختطاف 
السياسي والاعتقال التعسفى لأسباب سياسيةء» ووضع 
مقومات الوقاية وضمانات عدم التكرار. 

كما تُعَدٌ هذه التجربة فضلاً عن ذلك من مميزات النهج 
المغربي المتسم بالقطع الإيجابي مع الماضي في ظل 
مقاربة عقلانية لنظرية المساءلة وجير الضرر الجماعى» 
ومن كم واجهت الهيئة جملة من التحديات والصعوبات: 
واعترتها نواقص شتى تبدت بجلاء في تقريرها الختامي 
الذي عكس محصلة هذه التجربة والإخفاقات التي 
نصف قرنء» وهي مدة زمنية تعد الأطول من نوعها 
مقارنة مع باقى تجارب العدالة الانتقالية في العالم. 
وكانت الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المسجلة على 
امتداد هذه الفترة وليدة أزمات عنف سياسى تداخلت فيها 
أطراف متعددة داخلية وخارجية: علاوة على ضعف إن لم 
نقل انعدام وجود دراسات أكاديمية تناولت هذه المرحلة 
الحساسة من تاريخ المغرب الراهن وشخصت جوانيها 
المتعلقة بحقوق الإنسان» مما زاد من تعاظم الصعوبات 
التى اعترضت الهيئة بشأن الكشف عن الحقيقة. 
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ميدانية لحركتي مارس 1910 ويونيو ١181‏ بالدار البيضاء, أفريقيا 
الشرق, الدار البيضاء, ه. . ؟, ص.1]ه. 

.١١.ص الأخصاصي, الحركة التقدمية الوطنية المغربية.‎ )١١( 

)١(‏ خمليش, الانتفاضات الحضرية في المغرب المعاصر. ص.ثاه. 

(11) امبارك بودرقة وأحمد شوقي بنيوب, كذلك كان...مذكرات من 
تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة, دار النشر المغربية, الدار 
البيضاء, الطبعة الثانية, لا . ؟. ص.351. 

)١2(‏ نفسه, ص.318. 

,191/ امبارك بودرقة, بوح الذاكرة وإشهاد الوثيقة أحداث مارس‎ )١0( 
." دار النشر المغربية, الدار البيضاء, الطبعة الأولى, .؟.؟. ص..‎ 
شئّت الدولة سنة 19139 حملة اعتقالات واسعة في صفوف‎ - 
مناضلي حزب الاتحاد الوطني للقوات الشعبية شملت أكثر من‎ 
.“ا شخص, بعد اكتشاف وجود تنظيمات مسلحة سرية بأنحاء‎ . 
شخصا منهم في السنة‎ ١١. من المغرب. وتمت محاكمة‎ 
الموالية. وصدرت في حق بعضهم أحكام بالإعدام, انظر, محمد‎ 
بن سعيد آيت يدر. هكذا تكلم محمد بن بنسعيد, الجزء الأول,‎ 


ل 
لس ال 


منشورات مركز محمد بن سعيد آيت يدر للأبحاث والدراسات, 
الدار البيضاء, 18 . ؟, ص.1 ١‏ . 

)١1(‏ محمد لومة, الثورة الموؤودة, مطبعة بني إزناسن, سلا, الطبعة 
الأولى:ع..؟.ص.ئ١.‏ 

)١1(‏ بودرقة, بوح الذاكرة. ص./اغ. 

(14) وصف مبارك بودرقة في مذكراته هذه الحملة الواسعة من 
الاعتقالات بقوله: "كان القمع رهيبا وشاملا طال المناضلين 
الاتحاديين في المدن والبوادي على حد سواء... اكتوى المئثات 
بنار الانتقام إن لم نقل الآلاف, لم يووا الضريبة بأجسادهم 
في شكل اعتقال فحسب, بل في أرزاقهم ومساكنهم أيضًا... 
احدث جو القمع البشع رجة كبيرة داخل المجتمع المغربي وخلق 
حالة من التعاطف مع الضحايا وذويهم", انظرء بودرقة, بوح 
الذاكرة. ص.! . ؟. 


حصيلة تجربة العدالة الانتقالية في المغرب 


- تم تقديم هؤلاء إلى المحكمة العسكرية لمدينة القنيطرة في 10 
يونيو 191/1 , وصدرت في حق عدد منهم في . "!ا غشت ثالاوا أحكام 
تراوحت بين الإعدام الذي هم ستة عشر من المتهمين: نفذ في 
خمسة منهم يوم في الأول من شهر نونبر 191/1 الذي وافق يوم 
عيد الأضحى, علاوة على خمسة عشر حكما بالمؤبد. في حين توزع 
الباقي بين عشرين سنة والبراءة, انظرء مورفيرينء تاريخ المغرب منذ 
الاستقلال. ص. .١١6‏ 

(19) هيئة الإنصاف والمصالحة, السياق التاريخي للانتهاكات الجسيمة 
لحقوق الإنسان بالمغرب. ص. 5-6. القبلي, تاريخ المغرب 
تحيين وتركيب. ص.10. فيرمورين, تاريخ المغرب منذ 
الاستقلال. ص.؛ .١١‏ 

(.؟) يتعلق الأمر بقوى وحركات برزت في الحياة السياسية المغربية مع 
بداية السبعينيات, وأخذت مسافة تنظيمية وإيديولوجية عن 
الأحزاب التاريخية. مستفيدة من الاحتقان السياسي الداخلي 
والزخم اليساري الراديكالي المتصاعد في المحيط الدولي. تبنت 
خطابا احتجاجيا مختلفا عن المتداول والمألوف في الحياة 
السياسية المغربية. من قبيل العنف الثوري والثورة الوطنية 
الديمقراطية المستلهمة من الإيديولوجية اللينينية الماركسية 
الشائعة وقتئذ. ووضعت كهدف مفصلي لها تحطيم علاقات 
الإنتاج المبنية على الاستغلال الإمبريالي للقوات الشعبية. 
وقد حظيت هذه التنظيمات اليسارية الراديكالية لا سيما 
منظمة إلى الأمام وحركة 1؟ مارس بالنصيب الأكبر من 
الاعتقالات والتعسفات, واستمرت ملاحقتها حتى نهاية 
الثمانينيات من القرن الماضي, تمثلت على الخصوص في 
حملات من الاعتقالات الجماعية التعسفية والاختفاءات القسرية 
والتعذيب والإعدام خارج نطاق القانون, انظرء هيئة الإنصاف 
والمصالحة, السياق التاريخي للانتهاكات الجسيمة لحقوق 
الإنسان بالمغرب. ص.7/. الأخصاصي, الحركة التقدمية الوطنية 
المغربية. ص.؟١١.‏ 

(1؟) عبد القادر الشاويء اليسار في المغرب. 1915-١191‏ تجربة الحلم 
والغبار. منشورات على الأقل, مطبعة النجاح الجديدة, الدار 
البيضاء, الطبعة الأولى, ,١991‏ ص. .١ ١١‏ القبليء, تاريخ المغرب 
تحيين وتركيب, ص./ ١١‏ . 

(11) الشاويء اليسار في المغرب, ص.1 ١5‏ . 

(11) هيئة الإنصاف والمصالحة, السياق التاريخي للانتهاكات الجسيمة 
لحقوق الإنسان بالمغرب, ص.1ه. 

(12) شكل صدور كتاب "صديقنا الملك" للكاتب الفرنسي جيل بيرو 
سنة .1911 , صرخة في وجه خروقات حقوق الإنسان في المغرب 
خلال عهد الملك الراحل الحسن الثاني, إذ كشف الغطاء لأول 
مرة عن مجموعة من التجاوزات والانتهاكات الجسيمة؛ وأورد 
معطيات دقيقة بشأن تفاصيل الاختطافات القسرية وعمليات 
الاحتجاز والتعذيب المنهجي التي تعرض لها عشرات العسكريين 
في معتقلات سرية مثل تازمامارت وسجون قلعة مكونة وأكدز 
في ظروف مأساوية, ونقل مجموعة من الشهادات عن 
الاغتيالات والتصفيات السياسية, التي شهدتها سنوات 
الرصاص كما سميت لاحقا. بما في ذلك عائلة أوفقير التي 
تعرضت للاعتقال لما يقارب عقدين من الزمن. جيل بيرو. صديقنا 
الملك, ترجمة مشيل خوريء ورد للطباعة والنشر والتوزيع, 
دمشق, الطبعة الأولى, ؟..1. 

(10) المركز الدولي للعدالة الانتقالية. مفهوم وتحديات جبر الضرر 
الجماعي, تقرير الرباط, المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان, 
فبراير 9. . ؟, الرباط, ص /ا. 
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دراسات 


رأناه3 عطقا طوااعلطم (26) 

5ععءمعن مامه 7# عنو6زامم 

٠.7‏ ,7 ,5م23 ,رموخخممسروط ' ا 

(110) فؤاد بلحسن: القرار السياسي بإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة 
في المغرب, موقع الحوار المتمدن, العدد ه]5؟, ه أكتوبر 8. . ؟, 
تاريخ الاطلاع 11١1111:‏ .1. 

(4؟) الطيب بياض؛ تجربة هيأة الإنصاف والمصالحة: إسهام في توثيق 
الذي كان على أمل ألا يتكرر. مجلة رباط الكتب الإلكترونية, تاريخ 
الاطلاع :9 . 0111 

ملا :اا صووووك غه عمء3أ/ا عا ,أنهعقا طواادووءطم (29) 

,2005 ,رقعصقاطة035 بعطوءعك اعنذانته عنمعت برعوددواممة ا 
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اناع 32510123036 طن : كاغا'ا 


62 ع6 ممع ١/60]‏ 


(.) الأخصاصي, م.س: ص.غاء 

(؟) هيئة الإنصاف والمصالحة, التقرير الختامي, الكتاب الأول, 
الحقيقة والإنصاف والمصالحة, منشورات المجلس الاستشاري 
لحقوق الانسان, الرباط, 1. . ؟. ص./ا١.‏ 

(0") محمد سعدي, هيئة الإنصاف والمصالحة والتاريخ الشفوي في 
المغرب أنموذج شهادات النساء ضحايا سنوات الرصاص, التاريخ 
الشفوي, مقاربات في الحقل السياسي العربي, المجلد 
الثالث. المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات, بيروت, 
الطبعة الأولى, .١ ١١ص]. ١6‏ 

(10"؟) هيئة الإنصاف والمصالحة, التقرير الختامي, الكتاب الأول: ص.ه؟. 

(") نفسه, ص./71. 

(0) عبد الواحد بلقصيري, إشكالية الذاكرة السياسية والعدالة 
الانتقالية بالمغرب. مجلة المستقبل العربي, مركز دراسات 
الوحدة العربية, عدد 11, أبريل 9 . . ؟. ص 5/. 

(7*؟) هيئة الإنصاف والمصالحة, التقرير الختامي, الكتاب الأول: ص.؟؟. 

(]) عبد الحد السبتي, التاريخ والذاكرة أوراش في تاريخ المغرب, 
المركز الثقافي العربي, الطبعة الأولى, ؟١.؟‏ الدار البيضاء, 
المغرب, ص .١.9‏ 

أ عأزمؤواط ,عناو6أامم مملكأومق! ,أصودقلا اع ذؤلرما (38) 

رطق خم مرولا ' ا ,62كلا بعفصوسعئ]]أل6/ا وعء معد اآمه0 بعءأم صقم 

.م ,2007 رواءوط 
(9]) بودرقة وبنيوب, كذلك كان.... ص. هلا. 
(.؛) امحمد مالكي, العدالة الانتقالية والتحول الديمقراطي في 
المغرب, قراءة في تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة, الندوة 
السنوية للشبكة العربية للتسامح, العدالة الانتقالية والتحول 
الديمقراطي في العالم العربيء بيروت, أبريل ؟ ١‏ . ؟, ص/. 
) هيئة الإنصاف والمصالحة, التقرير الختامي, الكتاب الأول ص.10. 


(1) هيثئة الإنصاف والمصالحة, التقرير الختامي, الكتاب الثاني 
كل انا 

غ؛) هيثة الإنصاف والمصالحة, التقرير الختامي, الكتاب الأول. ص.11. 
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.١ ١ نفسه, ص.ل/ا‎ )ع١‎ 

) مالكيء, العدالة الانتقالية والتحول الديمقراطي في المغرب, 
ص١‏ . 

(58) هيئة الإنصاف والمصالحة, التقرير الختامي, الكتاب الأول ص.لالا. 

(59) هيئة الإنصاف والمصالحة, التقرير الختامي, الكتاب الثالث, 
ص.١الا.‏ 

(.0) سعدي, هيئة الإنصاف والمصالحة والتاريخ الشفوي في المغرب, 
ص/١ا١ا.‏ 


نفسه, ص 9ث- | ]| 


حصيلة تجربة العدالة الانتقالية في المغرب 


(01) وفي هذا الصدد يمكن التذكير بأن الأمين العام للأمم المتحدة 
أشاد في تقريره الصادر في غشت من سنة 5. .؟. والمقدم 
لمجلس الأمن حول "سيادة القانون والعدالة الانتقالية في 
مجتمعات الصراع ومجتمعات ما بعد الصراع", بالتجربة المغربية 
معتبرا أنها من ضمن التجارب الخمس الأوائل ضمن ما يزيد عن 
ثلاثين تجربة دولية. 

(05) كمال عبد اللطيف, العدالة الانتقالية والتحولات السياسية في 
المغرب تجربة الإنصاف والمصالحة, المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات, بيروت, الطبعة الأولى, ١5‏ .؟, ص١١‏ . 

(01) شوقي بنيوبء تجربة المغرب في العدالة الانتقالية ذهبت إلى 
أبعد مدى في عهد جلالة الملك, جريدة بيان اليوم, 31يوليو, 
08 

(04) إدريس لكرينيء العدالة الانتقالية في السياق المغاربي, 
الخليج, 24 أبريل ٠١‏ . ؟, تاريخ الاطلاع: 11١١51١‏ .1. 

(50) لحسن أيت الفقيه, التاريخ والأرشيف وحفظ الذاكرة في التجربة 
المغربية للعدالة الانتقالية - الريف نموذجًا- موقع الحوار 
المتمدنء ١1‏ يناير ١!"‏ . ؟, تاريخ الاطلاع: 1 11١١51١‏ .1. 

(01) رغم تعاقب مختلف الأحزاب السياسية على هرم السلطة في 
فرنسا لاسيما الأحزاب اليسارية, لم ترفع السرية بعد على ملف 
المهدي بن بركة. وإذا استحضرنا باقي التأثيرات الأخرى لقوى 
عالمية أخرى, فهل فعلا المغرب يملك الحقيقة؟ سيبقى هذا 
السؤال مطروحا. وبالمقابل هل تستر المغرب عن مبدأ الكحشف 
عن الحقيقة, الجواب لا. وما تصديه لاستخراج الرفات من مقبرة 
الدار البيضاء إلا أكبر دليل على ذلك. أعتبر أن التجربة الوطنية 
للعدالة الانتقالية ذهبت إلى أبعد مدى خلال العشرين سنة 
الماضية. شوقي بنيوب, تجربة المغرب في العدالة الانتقالية. 

(010) نوفل الشرقاوي: العدالة الانتقالية في المغرب... الإنجازات 
والنقائص؛ أندبندت عربية, الثلاثاء 9 يوليو ١9‏ .؟, تاريخ الاطلاع: 
111 آ! 

(08) إدريس لكريني, /اسنوات على تقديم هيئة الإنصاف والمصالحة 
لنتائج عملهاء نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم ١”‏ -؟ . -" .1. 

(09 ) مالكي, العدالة الانتقالية والتحول الديمقراطي في المغرب, 
00 يقال 

.رأء.مه ,أ1ه36ك9ط3ا (60) 

(11) كمال عبد اللطيف, العدالة الانتقالية والتحولات السياسية في 
المغرب تجربة الإنصاف والمصالحة, ص١1‏ . 

(11) بودرقة وشوقي بنيوب, كذلك كان.... ص.". 

(1) مالكي, العدالة الانتقالية والتحول الديمقراطي في المغرب. ص 
0 

(15) إدريس اليزمي, خصوصية العدالة الانتقالية في المغربء جريدة 
الصحراء, الأربعاء ١١‏ يونيو ١6‏ .1. 

(10) بودرقة وشوقي بنيوب, كذلك كان.... ص" 

(17) كمال عبد اللطيف, العدالة الانتقالية والتحولات السياسية في 
المغرب تجربة الإنصاف والمصالحة, المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات, بيروت, الطبعة الأولى, 5 ١.؟.‏ ص هثا-لا. 

(11) إدريس لكرينيء تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة بالمغرب, معهد 
الوارف للدراسات الإنسانية, نشر في 22 :سبتمبر ١5‏ .؟ , تاريخ 
الاطللع :11150511 .1 

(1) السبتيء التاريخ والذاكرة, ص ١‏ ١؟.‏ 
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[1.43] ,010113[15[ عقلتاطعاء5 عأطدتلظ4 1م "اماع ج"! أع 2م حط] طدعتة :411 


الخلفية الدبلوماسية لحرب الريف 


د. خالد جدي 
باحث في التاريخ والحضارة 


أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي 
مراكش - المملكة المغربية 


الدْرَاسَةٌ 
2 ع 1 21212 لها 12215 00102721 ل عل عناناع 12 ,ج911 نال 726عناع دل 06 012101112170116 تنوام-ء:12161و له عوعتل! دتناملآ- صدع 
219-230 ,مط ,آل .11و0112126 7 عر ءو21ول6ك7 .19275 ,779-16 ع6 تمدع 1تل 116 
جون لوي مييج مؤرخ فرنسي 1111 ثِ اراملمء متخصص في تاريخ ا مغرب خلال القرن التاسع عثر. ترنو هده الدراسة التي انجزها جون لوي مييج تنبع خيوط 
أيرز حدث شهده العبد الاستعماري وا متمثل في حرب الريف في شال ا مغرب, تقد سلك الكاتب مقاربة التاريخ الدبلوماسي» فعرجج على جميع ا مواقف اوري 
إزاء حدث حرب الريف؛ حاولا تفسي ركل موقف على حدى بناء على وثائق وتقارير دبلوماسي ةآنية, إنبا رحلة في جغرافية لمجال ا متوسطي خلال بداية القرن 
العشرونء رحلة مليئة بالصا ح والتجاذبات الدولية: تبي نكيف استغلت فرنسا سياق حرب الريف في إل ا مغرب كالة تدويل امجال ا متوسطيء وني ختام 
دراسته يؤكد جون لوي ميج أن تحليل ا حافية الدبنوماسية ‏ حرب الريف, على استمرارية مواقف الدول. في مدريد ,كا هو ا حال في بإريس» ولندثء وروماء 
طبرت ردود الامعال لتقاليد القرن التاسع عشر. على الم من تقلبات ا حرب» والأمال ا لعاقة على الحيئكات الدولية ا جديدة: والاضطرابات العمبقة في العام 
العربي؛ على الب من صعود القوى ا مناهضة للاستعمار, فقد انتصرت الاتّمكال؛ الاكث رتقليدية لدبلوماسية الإمبريالية؛ وأعادت اكتشاف "وصفات" سنوات 
/ارار!-/14,ام. وستكون العواقب احلية والدولية» القريبة والبعيدة. 
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لظانما. كات تقض حوانت كر. الرلف متكدرة 
فجزء منها يندرج في سياق دبلوماسيء. شكلته الاتفاقات 
الدولية ويعدء المصادقة على الحماية الفرنسية» في المغرب, 
والنشر الأخير للوثائق 
الدبلوماسية7"). كل ذلك شجع على إعادة تعريف هذا 
السياق الدبلوماسي2 الذي بدونه ستظل العديد من 
الأحداث المحلية غير مفهومة. 

كان تطبيق الحماية الفرنسيةء على المغرب2 نتيجة 
لخطة طويلة. فرضت نفسها أكثر على الدبلوماسية 
الفرنسية؛ في الثلث الأخير من القرن التاسع عشرء خطة 
تتناسب مع سياستها الشاملة في البحر الأبيض المتوسطء 
وتشكل واحدة من أقدم تقاليد السياسة الفرنسية» والتي 
أعيد التأكيد عليها ببراعة من قبل نابليون الثالثء بين 
سنتي 1١801‏ 187173ه(". وكذلك: من قبل "الغامبيين" 
(وع:15ءطددوق)؛ المجتمعين حول رجل السياسة/"). لقد 
واجه نايليون الثالث. معارضة منظمة بشكل دقيقء من 
قبل بريطانيا العظمىء والتي كانت سياستها المتوسطية» 
بطرق ووسائل مختلفة» أحد ثوابت وزارة خارجيتها. 

منذ صيف 1665 مء فشلت محاولات الوزير'"أورتيجا" 
(جو0:36) في تطبيق الحماية!). فواجهت فرنسا عداء 
ممنهجاء من بريطانيا العظمى؛ حيث عارضتهاء ليس 
فقطء في إطار التنافس حول البحر الأبيض المتوسط (ولا 
سيما نفوذها على مصر)ء لكنء نافستها في مواقع أخرى. 
وقد تعززت هذه المنافسة من خلال موقف "ييسمارك"". 
الذي كان رد فعلهء في خريف 1885١م,‏ نهاية لآماله في 
التفاهم الفرنسي الألماني» وتأييده لسياسة التوسع 
الاستعماري لبلده. ١‏ 

واجهت الدبلوماسية الفرنسية معارضة من طرف 
إسبانياء وذلك» بسبب طموحاتها المحبطة في تونس» ومن 
إيطاليا. وتم تشكيل "رابطة متوسطية" مناهضة لفرنساء 
من طرف لندن ويرلينء بدافع المخاوفء وانعدام الثقة, 
والاستياء من سياستها. وأدى تشابيك الاتفاقيات» حول 
البحر الأبيض المتوسطء سنة ١48417‏ (حوالي عشر 
اتفاقيات)» إلى نسج شبكة مراقبةء فيما يتعلقء بميول 
الشركات الفرنسية» وإعادة التأكيد على الوضع الراهن؛ 
للبحر الأبيض المتوسطء حيث يمنعها من العمل لأكثر من 


وفتح الأرشيفات7"), 
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عشر سنوات. هذه الاتفاقيات» لم توليها الإسطوغرافيا 
الفرنسية اهتمامًا كبيرًاء والتى لا تعتبر نتاكجها مهمة. 
0 ه323 
يفكر فيها العديد من المسؤولينء أو المستشارينء في وزارة 
الخارجية» دون الحنين إلى الماضيء في سنوات 15705م. 

لم تستطع الحكومة الفرنسية التغلب على هذا السد من 
التحالفات» إلا بنفضل مجموعة مهمة من الظروف الدولية» 
استخدمها بمهارة "دلكاسي") (6وودء1[ء2) على مر القرن 
العشرين. ومن ناحية أخرىء أدى الفشل الثلاثي» للقوى 
المتوسطيةء إلى التشكيك في المبادئ ذاتها لسياستها 
الخارجية. كما أدت كل من كارثة أدوا) (هنمقه)» في 
مارس 1657م وفقدان كوبا في ربيع /184 » والتراجع 
الفرنسي بفشودة (يوليى - نوفمبر 21814)» إلى التأثير 
بعمقء على البلدان الثلاثةء فاضطرت إلى الاقتراب فيما 
بينهاء واعتبرت المساعي الفرنسيةء بين الولايات المتحدة 
وإسبانياء محل تقدير في مدريدء بينما أعقبت هزيمة أدوا 
المحادثات الفرنسية الإيطالية الأولىء التي وضعت نهاية 
للحرب الجمركية بينهما. 

بدأ الاندفاع الألماني في البحر الأبيض المتوسط يثير قلق 
لندنء في الوقت الذي تم فيه محو الصراعات النسبية» بين 
الدول المتوسطيةء ثم جاءت رحلة ويليام الثاني إلى 
سورياء وفلسطينء سنة 1661/8١م2»‏ وصعود التجارة 
الألانية» في الإمبراطورية العثمانية بمشروع "يغداد- 
برلين"7 (صطدط828030): حيث بدأ اختلال التوازن في 
قرة الككر الأسض المتر شط رأظة أن الخظر الآن: أفل 
من فرنساء منه من المنافس التجاري الألماني. باستخدام 
هذا الوضع الجديدء لتحقيق مشاريع قديمة» تمكنت 
الدبلوماسية الفرنسية من إقامة جميع المحادثاتء التي 
أدت إلى الاتفاقات الرئيسة. بشأن المغرب» في سنوات 
5 -1105١م:‏ اتفاقية الانسحاب الفرنسية الإيطالية, 
(بالمثل بشأن ليبيا والمغرب). والاتفاق الفرنسي- 
الإنجليزي» في أبريل سنة 5١11١م,‏ واتفاقية التعاون 
الفرنسي- الإسبانيء في أكتوبر سنة 5 ١15١م.‏ 

ل شك أن 1 الأدوات ظلت هشة:؛ ولم تلغ مخزون 
الشكوك القديمة. لقد واجهت الدول الأوربية معارضة 
مزدوجة خارج وداخل كل بلد. استنكر الرأي العام؛ في كل 
حزب استعماريء عمليات التخلي عن نظيرهء بهذا الشكل. 
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وهكذاء أكدت إنجلترا بقوة» من خلال لوبي قويء تتلخص 
حججهء من خلال كتاب أفلالى. "الحقيقة حول المغرب" 
(هع»ه:ه11 غتناوطد طغتط2). وفي إسبانياء يتفاقم استياء 
الأفارقة» بينما كان هناك قلق في إيطالياء بشأن استمرار 
المؤامرات الفرنسية في طرابلس. 

تميزت المعارضة الألمانية على المستوى الخارجيء 
بضرباتها المتنوعة. وبإنزال ويليام الخامس في طنجة. 
وتبني قضية الفارين من الدار البيضاءء والوقوف وراء 
انقلاي أكادير. فمن المهم التأكيد على أن الهجوم الألماني 
أدى إلى إسكات يعض المعارضاتء داخل فرنساء التى 
كانت مواقفها متذبذية في البداية» فإذا زال التهديد الألماني» 
ولد معارضات من حديدة. 

وهكذاء شكلت الاتفاقيات الأنحلى-إسيبانية 
والفرنسية-الإسبانية» الموقعة في ١7‏ مايء سنة ١19م,‏ 
والمتعلقة بالحفاظ على الوضع الراهنء في البحر الأبيض 
المتوسطء جبهة الجديدة7١).‏ والتى بدت كنسخة معكوسة. 
لاتفاقيات سنة 181١م‏ 0 تعتبرء بالفعل2 نهاية 
"التحالف المتوسطى الرباعى"". ع ضد فرتسا. 

استمرت التوترات الحاءة. لا سيما الوضع في طنجة:, 
مع تطبيقء اتفاق الجزيرة الخضراءء و"الاختراق السلمى" 
للمغرب. تم تجديد الاتفاق الديلوماسي. الذي 00 
الوضع الخاص للمدينة وضواحيها من خلال مشروع 
المعاهدة الفرنسية الإسبانية» لسنة ”*١11١م.‏ المادة 4 من 
الاتفاقية الفرنسية الإسبانية السرية» بتاريخ " أكتوبر 
5* »؛ ومذكرة السيد إدوارد جراي (برع:6 1123:0ه50)» 
في ١54‏ نونير 2111١‏ والتي تشير إلى الالتزام التام "بوضع 
المدينة بشكل نهائى تحت السيطرة الدولية",» معاهدة 
الحماية الفرنسية ا المؤرخة2» ب ٠١‏ مارس سنةء 
مم (المادة الأولىء "ستحتفظ مدينة طنجة بالطابع 
الخاصء الذي تم الاعتراف به لهاء والذي ستحدده منظمة 
تم تأسيسها لهذا الغرض"")» المادة لاء من المعاهدة 
الفرنسية الإسبانية» المؤرخةء /ا؟" نونيره سنة ؟19115مء» 
("سيتم تزويد مدينة طنجة؛. وضواحيها بنظام خاصء» 
سيتم تحديده لاحقًا")» استهلت المحادثات. حول طنجة؛ 
سنة *١19مء‏ واستمرت إلى غاية سنة 5١19١م,‏ بين 
فرنساء وبريطانيا العظمىء وإسبانياء وتم تعليقها أثناء 
الحرب. ولضمان دعم إسبانياء لم يوافق الإنجليز 
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والفرنسيون» على التنازل عن مسألة طنجة. واتجاه 
الشائعات المختلفة عن التدخل الإسباني - الذي تم تأسيسه 
للتحقق من ردود فعل الحلفاء. خاصةً في سنة 2551١6‏ 
الذين استجابواء أكثر من غيرهم للتحذيرات. 

كما أن الحكومة الفرنسية» لم تتوقف عن استغلال كل 
الظروفء لتعزيز سلطتها في المغرب» ففي بعض الأحيان» 
تلجأ لتفسير أوسع للنصوص الدولية» وأحيانًا أخرىء عن 
طريق جهلهم الإداري. تقلصت بشكل كبير (أكثر من 
الثلث)» المساحة التي تركتها لإسبانياء مقارنة بما وعدت 
به الاتفاقيات السابقة. وقد عزز هذا الإجراء من العداء 
الإسباني» الذي أخذ يظهر بوضوح., من خلال انتهاكات 
السلطات الفرنسية؛. وسياستها في الريف» وكذلكء التحقير 
المعلن» من خلال العمل العسكريء. والاستعماري 
لمدريد0'). وأسفرت محاولات التحايل على شروط 
الجزيرة الخضراءء. إلى احتجاجات في دوائر الأعمال 
الإنجليزية» وفي الولايات المتحدة. وهى ما يفسر تحفظ 
وزارة الخارجية الأمريكية. عن الاعتراف بالحماية 
الفرنسيةء على الرغم من الخطوات الملحة للسفير الفرنسي 
"جوسيران" (وصدرهوون()؛ في الولايات المتحدة الأمريكية. 
فلم توافق أمريكا على هذه الشروط إلا في ٠١‏ أكتوبر» سنة 
07م دون أن تحافظ على جميع الامتيازات017. 

في الأخير اصطدمت2ء حهود الاختراق الفرنسية 
والإسبانية» في الريف. 

استخدمت الحكومة الفرنسية؛ علاقاتها القديمة مع 
الزوايا في الريفء وهجرات العمال الريفيين» نحو القطاع 
الوهراني» وتجنيد العديد من الأفواج منهم"". ألغيى 
القانونان الملكيان» الصادران في أكتوبر» سنة 5١11م.,‏ 
ومارس سنة 7١11١م,‏ المتعلقان بالسجناءء مما ساهم 
بشكل كبير في تطوير سبتة ومليلية»ء حيث عرفت المدينة 
الأولى تزايدا سكانياء من ١٠٠١‏ إلى 55٠٠٠١‏ نسمة؛ء خلال 
الفترة الممتدة من ١٠٠١‏ إلى ١٠9١م‏ بينما عرفت مليلية 
ارتفاعًا في عدد السكان من 57٠١‏ نسمة, إلى ١٠٠٠٠١‏ 
نسمةء خلال الفترة الممتدة ما بين 1855 إلى ١1551م7©.‏ 
كما نجد الشيء نفسه في الاهتمام بقطاع التعدين» خاصة 
الشركة الإسبانية للمناجم بالريف (برأسمال إسبانيء 
وألماني»ء وبلجيكي والتي لعب فيها رومانونيس 
(وع«مصدصهوع) دورًا مهماء وشركة شمال إفريقيا 
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(برأسمال أغلبه فرنسيء وتدعمها المجموعة الاستعمارية 
الفرنسية» التي يرأسها إتيان (عمصمءخ2)» التي تطورت إلى 
0 0 فلم يكن 0 كر 
المرتبط» برفض مدريد المتجدد للنظر في قضية تبادل سبتة 
بجبل طارقء وهو مشروع قديمء تم تناوله بشكل دوري» 
خلال سنتى ”507١7-1١11م,‏ لكنء في سنة 17١19م,‏ 
ا د 
ما بين سنتي 6512057191515 

في سنة 19159ء وبعد انتصار الحلفاءء استعاد الوضع 
الدبلوماسي بعض مقومات سنة /18/1م. 

- يعتبر البحر الأبيض المتوسط "مركز النظام 
الإمبراطوري البريطاني" إن تأثير المملكة المتحدة» في شرق 
البحر الأبيض المتوسط أمر حاسم., على الرغم من أنه 
يتعارض مع مزاعم فرنسا. أرادت لندن الاحتفاظ 
بالقيادة» وتوافق على منح الدبلوماسية الفرنسية دورًا 
حاسمًا في غرب البحر الأبيض المتوسطء شريطة ألا تغير 
هذه الهيمنة السياسيةء. سيطرتها على الطرق البحرية!' ". 
عملت وزارة الخارجية البريطانية من أجل الحد من 
الهيمنة الفرنسية المحتملة. و انعكاس سياستها التقليدية 
والمشكلة المغربية بوصف الأحداث المتأخرة» بإسهابء في 
مذكرة والذي تمت استعادتها. ويتعلق الأمر بمذكرة 
قدمها "غريغوري" (بررموعيه)2 في يوم ٠١‏ أبريل 
كام إلى السيد أوستن تشامبرلين ( عذكنتظ 
صند1ةءطصسدطع)ء هذه المذكرة التي تعيد التأكيد على 
مبادئ توازن القوىء؛ والسيطرة:» والأمنء في منطقة البحر 
الأبيض المتوسط. وتجدر الإشارة» بشكل خاص, إلى الممر 
المتعلق بالريف: "لسنا مستعدين لرؤية ساحل المغرب 
المتوسطيء» وخاصة الشاطئ الجنوبي» لمضيق جبل طارق» 
في أيدي قوة من الدرجة الأولى» وبعض المخاوف التي 
أثيرت العام الماضيء مع النجاحات الأولية للريفيين ضد 
الإسبان. فلو تم طرد الإسبان» في الجانب الذي تسيطر 
عليه من المغربء لكان قد نشأ موقف محرج للغاية. نحن 
بالتأكيد. لسنا مستعدين للسيطرة على ساحل الريف 
بأنفسناء ولسنا مستعدين لرؤية الفرنسيينء أو الإيطاليين» 


افيه 


اخلفية الدبلوماسية خرب الريف 


بداء في سنة 5١151ء‏ أن الميزان الأوربي القديم قد 
استبدل بالهيمنة الفرنسية. التي أكدت نفسها في المغرب. 
تلغي المادة ؟5١ء‏ من معاهدة فرسايء جميع الاتفاقيات 
ل والإميراطورية الشريفية. بموحب المادة 257 
تعترف الحكومة الألمانية بأن الحكومة الشريفية» (وهي 
كلمة استبدلت» بناء على طلب الممثل الفرنسيء الذي كان 
يفكر في طنجة.ء بعبارة "فرنسا") تتمتع بحرية تامة في 
التصرف من أجل "تنظيم الوضعء: وشروط حماية الألمان 
في المغرب ". وللكشف عن مدى تطور أكبر للطموحات 
الفرنسية. خلال اجتماع مكتب المؤتمرء في ١‏ و55 فبراير 
68م أعرب "كليمنصى" (نتوءءمعمرء) عن رغبة 
الحكومة الفرنسية» في إلغاء بعض أحكام قانون الجزيرة 
الخضراء. ولكنء في نداء حماسيء نددت "بيريتي ديليا 
روكا" (جععه# دتاءط تتعجوم)ء بموقف إسبانيا أثناء 
الحرب. وطالبت بضم طنجةء بعد انسحاب إسبانيا 
"الجزئي أو الكلي" منهال"). لم يتم اتباع الممثلين 
الفرنسيين» وسيتعين عليهم قبول: "إخضاع طنجة في 
المستقبل لنظام خاص". فواصلت الحكومة البريطانية 
مخاوفها- أو التظاهر بالخوف جزئيًا - من المخططات 
الفرنسيةء اتجاه المدينة. ففى العديد من المناسيات 
الرشمه. أذ عدر إل شمتة: تذكرنا الاتصالات» بمدى أهمية 
مسألة طنجة بالنسبة لها. ففي ينايرء سنة ؟19151م, 
سيلاحظ المراقب البلجيكي جايفير (6662نده)» أن 
ضمانات إنجلترا على نهر الراين (صنطع)» "يصعب 
تحقيقهاء طالما أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق فرنسي 
بريطاني. بخصوص موضوع طنجة. ووفقا للإنجليزء 
يضيف: فإن مقاومة فرنسا لأي اتفاق حول هذا الموضوع, 
تأتي من فكرة أن الأخيرة تجعل من طنجة» ميناء 
للغواصاتء والطائرات» الموجهة نحو جبل طارق» وضد 
السيادة البريطانية» في البحر الأبيض المتوسط "(5). كما 
تشعر المملكة المتحدة بالقلق» إزاء الإجراءات التي اتخذتها 
الإدارة الفرنسية» للالتفاف على مقررات مؤتمر الجزيرة 
الخضراءء بكل الطرق الممكنة» من أجل تفضيل الشركات 
الفرنسيةء ولا سيما في طنجة, تحت غطاء سلطة السلطان. 
تحتوي أرشيفات لندن» وكذا أرشيفات واشنطنء على عدد 
كبير من الرسائل المتعلقة بهذه الانتهاكات» التي تشجع 
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ترجمات 


على استمرار معارضة السياسة الفرنسية؛ لمجموعة من 
ل ا لل ا ال ل 

أخيراء دك الحكومة البريطانية» استخدام مسألة 
المغربء وفقا لكلماتها الخاصةء واعترف السيد "إير كرو" 
(عده0-ع 2 )» نائب وزير الخارجيةء للسفير البلجيكي» 
بلندن "مونشور" (2اعطعده]2)2 في يونيى "115١م‏ 
كورقة مساومةء في كل صراعاتها مع فرنسا - في الشرق 
الأوسطء في تونسء حول الجنسية المالطية(:"). 

هذا الموقف العدائي لإنجلتراء سوف يتم الحفاظ عليه, 
في السنوات المقبلة. ففي خريف سنة “197م, ستثبت 
نفسهاء خلال المفاوضات بشأن طنجة. وفي مارس سنة 
6م لاحظ الوزير الأول البريطاني» "رامسي 
ماكدونالد" (2210ه1/1202 تتدعمتدع)» أن "الرأي العام 
البريطاني» يحسء يعدم الثقة من فرنسا" ولن يخفي 
ل ا ل الت فى 
العلاقات الفرنسية البريطانيةء مع وصول "هيريوت" 
(+منجرءتع) إلى السلطة. فظلت وزارة الخارجية حازمة.» 
ع هذا اريف إل شريفة عر مقي إمارة تفكل 
فزيارة تشامبرلين 
(صند1:ءطتصدطع) لروماء في دجنبر سنة 1175١م.,‏ والتنازل 
لوي عن لصوت اليه وامادرات التعافة 
بإثيوبياء ستشكل عودة هياكل العمل الدبلوماسي 
الإنجليزيء في البحر الأبيض المتوسط١"").‏ انقضت فترة ما 
بين ١405‏ و6١191م,‏ بسبب الخطر الألماني» وأعادت 
إمخلررا اكتشاف مسار ساتيا. عا ان 130-6م: 
كاللحظات العظيمة: ما بين 18/1-1/8/65م: عندما دفعت 
لندن إيطالياء نحو البحر الأحمرء واستخدمت "الكراهية 
والعداء لفرنسا والفرنسيين وكل ما يتعلق بها" لمواجهة 
نفوذها. كان هذا أحد أكثر مواقفها التقليدية» وأحد أكثر 
إجراءاتها العرفية. 

تواجه الاحتياط الأمريكيء وموقف انعدام الثقة 
البريطاني» مع عداء ملحوظ من إسبانيا وإيطالياء حيث 
اسل يي 0 ساس لاه با ييا 
اللرقطة 


كانت إستاننا ثمر ددا جزة من أحظر أرمات مو سفاتها] 


ضمنية. ل "عصية /ا/1/8م". 


السياسية» فقد شهدت ثلاث عشرة أزمة وزارية» وثلاثين 
أزمة جزتية؛ في الفترة الممتدة من١51١‏ إلى 1571م., 


اخلفية الدبلوماسية خرب الريف 


وظلت في حالة من الاضطراب السياسيء حيث كانت 
تشوش على السلطة الحاكمة كل منء النقايات العمالية: 
والكتالانية» والعلمانية» والعسكر(""). وخلال هذا النقاش» 
فقد جزء كبير من الرأي العام» إهتمامه بالمغربء أو يندد 
بالهاوية التي يمكنء أن يمثل لمالية الدولة» من خلال 
مشروع عقيمء كالمغامرة الإسبانية في كوباء والتي كلفت 
ا 
مابين سنة 8١11١مء‏ وسنة 1515, وأكثر من مليار من 
سنة 1917م, إلى سنة ١197م49").‏ رأت بعض الأوساط 
الإسبانية. في سنة 9١15١مء‏ تفويت المنطقة المغربية 
لفرنسا. إقترح "ميغيل بريمو دي ريفيرا" ( [عدعة/1 
72 همل ممصحتدط)ء في خطاب شهير ألقاه في قادشء سنة 
7م اقترح التخلي عن المنطقة الإسبانية*"). 

من ناحية أخرى. عزز هذا الموقف قوة عصبة 
"أفريكانيستا"7") (2أكنصدعتتم دعن12). التي دعت إلى 
إعادة إحياء الحركة2» بعد خسارة المستعمرات القديمة, 
فوجد متحدثونء عبر الصحافة؛ء من ضباطء محسوبين على 
ألفونسو الثالث عشر (711 عوموطم1م) القائد الأعلى 
للجيش» والمتعاملين مباشرة مع العمليات المغربية. 
واعتبرت الحكومة الإسبانية» في سنة 1119١م,‏ أنه ينبغي 
الاستماع إليها في مؤتمر فرسايء بشأن مسألة المغرب 
لكونها "إحدى القوى الرئيسة المعنية". اتصلت وزارة 
الخارجية الإسبانية بالمندوبين الأمريكيين لتأييد هذا 
الطلب. وقد أعرب ألفونسو الثالث عشرء مراراء عن 
إنزعاجه من عدم استلامه طنجة؛ ثمناً لحياده أثناء 
الحرب""). وتحول العداء الإسباني» في البدايةء نحى 
إنجلترا - حيث حملتها مسؤولية تقييد المنطقة الإسبانية» 
خلال معاهدة ١9١7‏ - ثم هاجمت فرنساء وقد أدت كارثة 
أنوال في يوليوز سنة ١195١م,‏ إلى تفاقم هذا الشعور. 
استنكرت عصبة "الأفريكانيستا", ومجلتها الرسمية 
"لدصدءنظكظ مصدم15ة1 وأوتزع "2 في عددها الأول من 
يناير سنة 1977م. المواقف المزدوجة لفرنسا. وشددت 
على الحقوق القديمة لإسبانيا على طنجة؛ وأهمية السكان 
الإسبان في المدينة. وقد أشادت بتطور مدينتى مليلة 
وسبتة» اللتين تم تنشيط مينائيهماء منذ سنة م 5 
ذكرتء أخيراء كيف عملت فرنساء بلا توقفء على تعزيز 
مزاياها في الريفء منذ نهاية القرن التاسع عشر. 
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ستؤثر هذه الصعويات على المحادثات التحضيرية 
الطويلة لاجتماع المؤتمرء الذي يهدف إلى وضع النظام 
الأساسي لطنجة:» خلال سنة 1977١م,:‏ وربيع سنة 15775م. 

وتؤكد تقارير» رسمية إسبانية» أن الريفيين يتلقون 
دعما منتظماء من أرق والذخائرء والإمدادات» من قيل 
السلطات الفرنسية: المتهمة برغبتها في طرد الإسبان من 
المنطقة لصالحهم9"). وذهبت وزارة الخارجية الإسبانية 
إلى القولء بأنها يمكن أن تنظرء في تدويل المنطقة 
الإسبانية» باستثناء سبتة ومليلة» من أجل الضغط على 
المحاور الفرنسي» وكذاء امتناع مدريد عن التوقيع على 
القانون الذي كان من الصعب وضعه في باريسء (المؤتمر 
الذي استمرء من 5 أكتوبرء إلى ١‏ دجنير سنة 1577م)» 
كان ذلك» سيؤدي إلى تأجيل المصادقة عليهء إلى غاية ١5‏ 
إلى سنة 1975١م,‏ ظل انعدام الثقة ثابتا بين الحكومتين؛ 
الإسبانية» والفرنسية. ففي إسبانياء كنيسة رومان 
(وعصدصرمع)ء والمعارضة الجمهوريةء هما من يؤيد 
التقارب مع باريس» كما اشتهرفي فرنساء عداء فليب 
بيرثيلو (غماعطمء8 عممنلنطم)» الأمين العام لوزارة 
الشؤون الخارجية لإسبانيا(:), وكما هو الحال في الرباط» 
السخرية المقيتة لليوطي (برإع]تتدم17). إن الميل إلى 
الجرمانوفيليا (ء:ا[نطومصدةصءق 723 - وهو الأمر 
الأكثر وضوحاء لدى العديد من الأفارقة الإسبان» يعني أن 
المعارضة في فرنساء للاتفاقية مع إسبانياء تتغذى من 
الحجة القائلءة بأن أي إرضاء سيتم إعطاؤه لها في 
المغرب. سيعطى في الواقع لألمانيا. نفس المشاعر المعادية 
لفرنساء في مكاتب وزارة الخارجية الإسبانية, أكدها جميع 
المراقبين الأجانب2. ولا سيما السفير الإيطالي بولوتشي 
عن [تحوط.("") 

في هذا النزاع حصلت إسبانيا على دعم إيطالياء وأعادت 
القوتان اكتشاف انسجامهما المتوسطىء لسنوات -١//41/‏ 
7م ضد فرنسا. 
ومرت بمرحلتين؛ وكان لديها أمل في اتفاق محتملء مع 
فرنساء حتى بداية سنة 19171١م.‏ ويعتبر الموقف الإيطالي» 
خلال صراع الرور (تطد©)2ء آخر دعوة للحكومة 
الفرنسية» لإعادة النظر في سياستها تجاه إيطاليا. وإذ 


اخلفية الدبلوماسية خرب الريف 


يقول كواروني (نده:دن0): "لم تكن هناك استجابة 
حقيقية لهذا التقدم". ثم عادت الحكومة الإيطالية إلى 
الدعامة الأساسء لسياستها الاستعمارية - والتي كانء لا 
بدء من حمايتها خلال الحوادث القصيرة, في تركيا 
واليونان» يعني الحفاظء بأي ثمنء على علاقاتها الجيدة 
مع إنجلترا. وهكذاء وجدت الدبلوماسية الرومانية 
مسارات التنافس القديم» ضد السياسة الفرنسية؛ في البحر 
الأبيض المتوسط » بشكل متتالء: منذ سنة 1817م إلى 
غاية الحرب العالمية الأولى. 

تعزز هذا العداء. في أعقاب الصراعء الذي بدت نتائجه 
سلبية» تماماء في نظر الإيطاليين. ويشير كوروني إلى أن 
"إيطاليا لم تحبط؛ فقطء من ثمار الإنتصار الذي نتج عنه 
اضطراب كامل في الإطار السياسيء الذي تم فيه توسيع؛ 
وتقوية إيطاليا خارجياء في إطار التوازن الأوربي. يبدو 
أن إيطالياء قاتلت تحت اسم " مجد الله الأعظم" ( 80 
مستدتهماع عدعصوط معدهزدم )2 ولم تُظهر فرنسا 
جحودا للجميل؛ تجاه حليفتها فحسبء بلء حاولت أيضا 
حصرها في موقع من الدرجة الثانيةء وحرمانها من كل 
إمكانية للتطور والتوسع"7"). سعى جيوليتي (انآمزه) 
- يطريقة متناقضة: للحصول على تنازلات من فرنساء 
واستعادة التوازن القديم من خلال دعم ألمانياء وتركياء 
والنمسا.., إلا أنه لم يجد تفاهما بين محاوريه الفرنسيين. 
كان الخلاف قد تفاقم» وتم وصف مجرياته؛ جيداء في 
محادثة سيجريها الأمين العام لوزارة الخارجية الإيطالية؛ 
كونتاريني (تصتتدغدمع)» في ماي سنة 1555م مع 
السفير البلجيكيء الكونت ديليا فيلع11نه2 26132) *"))ء 
الذي فهم بعمقء مشكلة تونسء ومشكلة التعويضات 
الاستعمارية» ومشكلة طنجة. 

مشكلة الإيطاليين في تونسء والإتفاقية الفرنسية - 
بطاكه ان انام وال مط رمت اليه 
0000000000 
شتنير لسنة 15114م, حيث سيتم إلغاؤها. رغم بعض 
التمديد. كل ثلاثة أشهر. في الوقت نفسهء. استنكرت 
الصحافة الإيطالية الرسمية» هذا الإجراء الذي اتخذته 
السلطات. وهو مصدر إلهام لكتاب " هعدزوتدن1": الذي 
نشرته مارجريتا سارفاتي (63غه]تد5 مختتعوند]/1)» 
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مستعار لرومانوسء وأعتبر موضوع احتجاجات منتظمة, 
وعاجلة من وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية. ظلت 
مشكلة التعويضات الاستعمارية:, التي وعدت بها معاهدة 
لندنء في 51 أبريل سنة 5١15مء‏ دون حل. من خلال 
نبذها الضمني للتراث الاستعماري الألماني» ويمكن 
لإيطاليا من الآن فصاعداء أن تتصور أي توسعء فقطء 
على حساب المنتصرينء وهذا يعني بالأساسء فرنساء التي 
لم يجلب انتصارها التفاهم أو التسوية(*". 

انزعجت الحكومة الإيطالية» من الموقف العام لفرنسا 
تجاهها. وهذا ما أعطى مشكلة طنجة بعدها الحقيقى. 
أرادت إيطاليا أن تشارك في صياغة النظام الأساسي 
الجديدء في إدارة المنطقة الدوليةء لأسباب تتعلق بهيبة 
الدولة»ء وبسياسة البحر الأبيض المتوسط(3). فجاءت 
المحادثات» بين السفيرء أفيزانا (دصج2جعحهم)» وبوانكاريه 
(6:دءصنوط)ء ضد الحجج الفرنسية "القانونية". التي 
بموجبها أدت الاتفاقيات الفرنسية الإيطالية»ء لسنوات» 
؟-5١191١م,‏ إلى عدم اهتمام إيطاليا بالمغرب كله؛ 
مقابل حرية التصرف في ليبيا. ورد الممثل الإيطاليء بأن 
طنجة خارج هذه الاتفاقات: بعد أن اعترفت فرنسا بمكانة 
المدينة الخاصة؛ في مختلف المحافل الدولية. في الواقع؛ 
بالنسبة لفرنساء كان الاعتراف بإيطالياء محفوفا بالمخاطر 
لرؤية القوى الأخرىء ولا سيماء الولايات المتحدة» بدفاعها 
الصارم عن سياسة الباب المفتوح» حيث طالبت»؛ بالحق 
نفسه بالنسبة لها. كان الحادث "الكوميدي البطولي". 
لهبوط الدرك الإيطالي في طنجة؛ في صيف سنة 1577م, 
علامة على رغبة الإيطاليين» في ربط "الأطروحة الثورية" 
بالتوسع الاستعماري 7". 

ولمواجهة العناد الفرنسي»ء وصول "بريمو دي ريفيرا" 
( دمعم«نع ع0 مصنط)»ء إلى السلطةء في ١١‏ شتنيرء سنة 
57م نتج عنه التقارب الإيطالي-الإسباني. وفي ربيع» 
سنة ”1597م بدأت المحادثات التجارية بينهماء فنتج عنها 
إبرام اتفاقية في ١5‏ نونبرء السنة نفسها. وعززت رحلة 
الملكء ألفونسى الثالث عشرء برفقة بريمى دي ريفيراء إلى 
روماء العلاقات السياسية. كان التصور هو تشكيل الكتلة 
الأنجلى-إيطالية-الإسبانية-البرتغاليةء لمواجهة الهيمنة 
الفرنسية في المغرب: لقد كانتء بالضبطء إعادة إحياء 
"العصبة" ما بين سنتي ١8417‏ و١185م.‏ إذا لم يؤد 
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المشروع إلى اتفاق» في شكل علاقات دبلوماسية؛ بين 
القوتين اللتين ظلتا قريبتين جدًا. فزيارة الملك الإيطالي» 
"فيكتور إمانويل" ([©1امتحصتصع-:1م17) لمدريدء في 
يونيو 1975١م.‏ من خلالهاء يمكن أن تسمح هذه الاتفاقية 
بين البلدين» لروما بالاستجابة بشكل إيجابيء لدعوة عبد 
الكريم للعملء كوسيط بين إسبانيا والريفيين!”". لقدء 
أدت الصداقة الايطالية الإسبانية» والتقارب مع إنجلتراء إلى 
دعم المظاهرات الفاشية العدوانية ضد فرنسا. بين خريف 
الفرنسية, (أيريل سنة 6م ولكن, دون ان يكون 
الهجوم حاسمًا. ستؤدي سلسلة من الأسباب إلى إضعاف 
جبهة البحر الأبيض المتوسط مؤقتاء والتي سيتم إعادة 
تشكيلهاء في صيفء سنة 1957ه(3. 

العنصر الأولء هو حدود التقارب الإسباني الإيطالي. 
سكرن هه المستكش أن نتساءل عن احتمالات هذا 
التقارب» فمنذ التاريخ أعلاه. بدأت تظهر بوادر حرية 
العمل الإسبانى. تحدث دبلوماسيون إيطاليون» في سنة 
1514م عن عدم إلزام "بريمو دي ريفيرا" مع إيطالياء 
باتفاق رسميء فيما يتعلق بباريسء» وهو القرار الناشئ» 
عن اعتيارات اقتصادية, واستراتيجية., ومالية, وعسكرية. 

العنصر الثانى. حصلت بريطانيا العظمىء في شتاء 
150-4ام على وعد بإخلاء منطقة الرور (تطتط): 
وفي بداية سنة ام تغير موقف "كاي دورسى ل 
(جد0'025 ندن©) تجاه إيطالياء في ضوء المحادثات» التي 
أدت إلى توقيع اتفاقيات "لوكارنو" ١1-5(‏ أكتوير 
65م). وأكد الممثل الإيطالي أفيزانا (دمدج2عم)ء؛ في 
باريسء على هذا التطورء الذي تأكد في صيفء. سنة 
266 ). بعثات السفير البلجيكىء إلى باريسء» تعطى 
الانطباع نفسه.ء عن روح حديدة من المصالحة مع 
الفرنسية(!*). خلافًا لجميع المواقف الصارمة:؛ التى كانت 
الخارجية الفرنسي "أريستيد بريان" (0صدتر8 علتدتتظ)» 
على إيطاليا "بشكل عفوي", مقابل دعم السياسة الأوربية» 
إزالة أي سبب من أسباب التوتر بين البلدين: منها مراجعة 
فرنسا المسألة التونسية» من أجل إرضاء الرأي العام 
الإيطالي» وكذاء مراجعة الوضع في طنجة؛ من منظور 
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انض 


ل ا 
الا. الألاضة الق ييه ف خال در إمطلر) إعادم) 
إلى برلين» كما ستدعم إيطالياء إذا سنحت لها الفرصة» 
ع ا تاك سال 

وهكذاء في نهاية صيف سنة 15550١م,ء‏ بدأت فترة 
تصفية الريبة» والخلافات. حيث أصبح المناخ العام هو 
عل عر ا لل ل الا ار ل نا 
الهدوء الدبلوماسيء لن يكون بدون عواقبء على اختتام 
قضية الريفيين. وتوضح. بشكل خاصء أن مشاريع 
الوساطة الإيطالية» قد انتهت بإرادة مدريدء بقدر رغبة 
روماء في عدم إعاقة تقاربها الأخير مع باريس. 

نسيت الدبلوماسية الفرنسية2ء بعد خطر الريفيين» 
وعودها لإيطاليا. ولتعزيز مكانتهاء في البحر الأبيض 
المتوسطء استجابت إنجلترا باستئناف سياستها التقليدية؛ 
اه ف عر ادر الأصسر الوط اله عن 
عدم الثقة» فيما يتعلق ب "الهيمنة الفرنسية", تم التوقيع 
على المعاهدة الإيطالية الإسياضة: قي غشت سنة 1557م 
بموافقة إنجليزية. ى تدعم وزارتها الخارجية مطالب 
إيطاليا وإسبانيا لعقد مؤتمر حول المغربء لكي تحافظ 
رك سية انكر الاسم ارط" المخارية قرسا فكان 
اللقاءء في ليفورن (ع120نه::])ء خريف سنة 1551م, 
علامة على هذا التحالف الأنجلو-الإيطالي-الإسباني 9؟). 

وهكذاء تميزت فترة حرب الريفء من سنة ”577١م‏ إلى 
سنة 1575م: باستكناء الفترة القصيرة التى سبقت وتلت 
مكاهدة اوكارنو' باستكادة. إن الم يكن بالكرفة روح 
اتفاقيات البحر الأبيض المتوسط؛ لسنة 4/17 1ه1). 

يؤكد تحليل الخلفية الدبلوماسية» لحرب الريفء على 
استمرارية مواقف الدول. في مدريدء كما هى الحال في 
باريس» ولندن» وروماء ظهرت ردود الأفعال لتقاليد 
القرن التاسع عشر. على الرغم من تقليات الحربء والآمال 
العلقة عر الهنات الدولية السسة. والاعطرايات 
العميقة في العالم العربي» على الرغم من صعود القوى 
النامضة للاستبار. ‏ فق انك - الأشكال: الكتر 
تقليدية لديلوماسية الإمبريالية» اكتشاف 
ا ا تا كر ارات 
المحلية والدولية» القريبة والبعيدة. 
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الاحالات المرجعية: 


أ 5ع غوصوغع و5ع2 زم دعل د5عنالطاء,ج 5ه| آنامم 531015 (1) 
.ةا "ل غه ععموعط ع0 عع الا-ع نان 0 'ل 

ع7 ,أموتاهأ أعغوممهوامأك غ#معصيهءهمم دعا أمع صطامرجغهل8 (2) 

بعع 0320 ©ه أغوعوه/ا . الاالاا عل ممتععمتك ذا دناه5 علرم5 

الإعذاهط صونعءهعا طوغ8 5ه كأامعمصناءهم] : .و5 1966 رعسهها 

عه صولاعع2 أل ذا 5ناه5 ,ا رثا 6أُْد 6ه ع لرؤو (ء)1 ,1919-1939 

: .50 1963 رذع اهمها نعط صقا .ع .ااا أ مكاوما .ما رععاناما .ا 

,1920-1940 رؤ5عواعط 5عنوةصموامأه 5غأمعصبءهما 5عا 

بعلامطصعومقاصةلا .ع غه يعطءؤوؤألا عله .طن وم 5ؤأاطنم 

.196150 رو5مااععان:8 

عم اا مهؤاهمةلا عل "مع6مومع ]اقم متعووعكه" ه١1‏ الاد (3) 
أ ععمصوعا ها ,(ع) عصتصة! ,"وعماكةا وععة دعل مملتصن"|" 
3 ,انث ,1848-1868 عموومودع "| 

عناوأاطنامغ؟ دا صقل ذدع05مع؟ ذاأناء أياام 3 غ31/ا3 دخذع طامم 03 (4) 
ععصوءا 13 مع مانا355 غأولاءل عبان عاق عا ُموذاناه5 عدذتهعمةم 
.ع6 مومع ]أل ةل/ا مء 

عا رعوةؤ ألا ا .ل ,5أمعلم6ء16مة د5عء 5 .1884 مطاناز 18 عا (5) 
2 ,روءوظ ١١١,‏ .! بعمعنط'| 2ه عمئوا/ا 

(1) دبلوماسي فرنسي شغل وزير المستعمرات (1150-1854) , ثم 
الشؤون الخارجية (/19.0-189) , كسر العزلة الدبلوماسية لفرنساء 
كان مهندس الوفاق الودي بين فرنسا وبريطانيا العظمى 
(اتفاقيات أبريل : . .)١9‏ شغل كذلك وزير البحرية (1911-1911) ثم 
سفيرًا في سانت بطرسبرغ (1915-1911): ثم وزيرًا للخارجية في 
1910-1. (المترجم). 

(0) قرية توجد بإثيوبيا حيث انهزم الجيش الإيطالي أمام نظيره 
الإثيوبي بمساعدة إنجليزية. (المترجم) 

(0) مشروع برلين - بغداد , الكلمة الألمانية مطادط 8395030 , هي 
عبارة عن خط سكة حديدية, تم بناؤه بين عامس 11.1 و ١914.‏ في 
الإمبراطورية العثمانية, مما يجعله أحد أكبر أعمال البنية التحتية 
في ذلك الوقت, وأحد الإنجازات الكبرى للإمبريالية الاقتصادية 
الألمانية. (المترجم) 

5 مانلء00آ ,1907 عه معفمومع :وعم لروعءةق'| ن5 (9) 

,مولا ,عا + بعلمة5 26 ,ذأهعومة5 دعبو غدمهامأل 

: 1912 اثالاج 10 يله عغمم زر و5 غه 18.1.1907 ,2.1.1907 

1 .م ,اال .غ نوعط آه كمتوعه عطامه كغخمع صسنءعهم] طواغر8 

-طعؤأوة2 مو مأل لصب معأاصومك5 ,(ط) ممحصلاوك :رز و5 

-203 .م ,1937 ,1ق و5 ,غة ]تأده ععء ماع تتم عطعدذاومع 

225. 

رو5أوعصو؟ عناوأكظ'| عل 6غتمه2 نك مغعاان8 عا (10) 

عمنب. عطء378 «<انواموامء 2«<انعاتص دع «<انع كاه 

عاناباعه'| ع0 لعووة'| 3 ع أمواوممء ععمولمعءدعوممء 

: 268 .م ,1922 أ03ط رمع مطاصط3غمح .لا رعه32/ا ناج عامدمودمدء 

.عه 385.م ,30011922 

بمعطعبغعا/ا! ,مععهمءه/ظا لمة د5عغ553 لع :]امنا عط 1 ,(.لعا) الول (11) 

.69 .م ,1970 
.لا متو ممكوءوتلصة'| عل ناصدمء اعم أععم35 غعمء أنا5 (12) 
أعومة]! عل ذ5أواوطة أقصعنوز نلو عدودم صصق 3| خمع سصسمخامم 
.عع ,5.3.1898 ,19.2.1898 ودع عم ردبو اك-اق اععطو3ا/ا ام 
ع0 عمنةة عبو8 نادم ذا 5مهكه وغنعء© مك هعاق ها ند (13) 
3وطانن 6600133 ,رقصن05 و|أثلءه0 أوناصوا/ا بعمودوم:ع ٠١‏ 
2 ,0 ه3/ا روذانع © ع0 
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كرض 


+© واع20مع'| رد5عرغاماص د5عذ5 رمع 68ص ومع إندك (14) 
ب(عث) عمدعطعياما ,رذتعتأصتم ككة كما دعل غمعمسعغخممع/ج'ا 
.7 .م ,1965 روعااعءانء8 رعم32/ا ع٠‏ غه ١١‏ لواهممع ا 

+500 ,عغ3ه ع5اع» ١‏ باع زم1م باق 39200165م5ع كممأ6ء63 دوعا (15) 
5ه نإ 31غ|1:2ط 6 ,ذأنفا غلاوصةطعك أ أأت عدم دع ند لإا همة معط 
4 ,1/3010 روعءاهمومو5هء 

وغوه عطخا مأ لإملوناذزها طواع8-معصوط ,لط ط) وصتصصاما (16) 
ر5ع1لصها رععمع ناكما طعصوع غه عمزاععل عط[ : غودوع عدعلمر 
.1938 

بث .ا 1919-1939 ,لإعزاه مونتعموط طوغام8 مه كأمعصمبءمما (17) 
عطغا ده لصن صعمعومع الا : 846-881 .مم 1966 روعءمها 
خ5أ! 3 طاغاننا بأمعممعع اهو 5'لؤدع زوا/! وتط كه بوذامط موتعءره] 
آه ععلعه 5مهلغواعء عتعطة مأ كخصعسمغتصصهك© طولكم8 آله 
253 .م ,زا ها ناد .ععصموهممما 

ا عل 5مها عمءو/ا نك لعووة'! أ ودأدعموع؟ عناو8زامم وا ءن5 (18) 
+3 مهلأوع نان صوء ث4 ,(ا.ة) ععع8 بلاتوهم 3ا عل ععمعةآامهء 
-447 .مم ,1923 بار لا-نيع لا بعممعرعاممء ععومم وأروط عط 
.5 .مأك .مه ,الول غأه 451 

ب460.م ,1.1 بأك .مه رؤوعواعط ذعناو38ممهوامأل مأتمعميءهم] (19) 
2 ورواءوم 

2 ر,ر,روع مها ,.لأطا| (20) 

4 ,ر,وعاومها ,. لطا (21) 

عاناءع#طاصهمه صعذاغ-واومة +معمعطءم:ممة عه آند (22) 
أمولاةءا أعغدموامأل غمعصيءمما دعا كمه ك5تمعسيعهل 
نالهك دعنان ةمع دعا أمعمعاووة ١‏ ,4 .امن رعاهد ع7 ,أأعأمه 
وها غه 613 .م ,12.1925 بعدأوعمق] عنوتكظ'!| عل مغتواان8 
,35 رعغ3مموامتك أصأاهددنا/ا ,تمتصعلااجد عل كممأغوء ألما 
مواععوط طدغم8 ,(للا.الاا) +أمءئذالعل/ا عله +ه 56 .م ,1938 
.1940 روعءصها روع|اتوىمع/ا ععمأو بوزاممص 

بال عممعبع '| مارعاءةؤأو ع0 بك عموومدع ' ا روعناث/ا دومعو ألا (23) 
0 .م ,1959 ,صؤاثا/ا بعاعةاو عكالكلا نكو خه )212 

عطغمبلاطقا عا ,(.6) مقمعء8 أوتممامء صواتط ع6 عند (24) 
59 .م ,1962 برومو5 ,.عصمق؟ مواءعنل63 ,امموومودء 
بعمووم65'ل عمأة:هم سعاممء عأنمؤوللا ,(.6.ع) وتعنونء8 
أقصمه38م +معموووع ,لع عا" .و5 329 .م ,1953 ,موه 
.754 .مأك .مه ,الوط : "عمتأوعمعهم وسبشمعناح "ا ة 16مء53 

مهة ق'ناوذناز ؤ5أموء 3061-3101 هنناء ممعك هاع/1ل8 عل ممعلمرط (25) 
5الامء5أل 5ه5 6نوعمع أوناو|ام 85احم .؟أملالامم لات 311/66 
. "عمأوعم قم ع مبغمعياق '| " 3 عالأدهط أمعغمممص عاغومغد باج 

(11) تأسست في ٠١‏ يناير 1911, في قصر مجلس الشيوخ في 

مدريد مباشرة بعد إنشاء الحماية في المغرب, سعت إلى عرض 

المصالح الإسبانية في القارة الأفريقية على الرأي العام, والدفاع 

عنها أمامه. يقع مقر هذه العصبة, التي تم إعلانها كمؤسسة 

للمصلحة العامة, في شارع زوربانو في مدريد. (المترجم) 

#اناعألا طنا'ك 5صوأودوع]مه00) ,ع2 أواأنظعمزج5 عه ع0 (27) 
6أأصهت) و5ععن/زك كارمأهء دعل 16و3|1/ا .513 .م ,عخدمهام أل 
,1916 مع مه أمدوومدع-معموة غمعمعطءمعممة عل 
5 (عغهة 1919 أهم 5-12نك ذموط عل عاهصمومم5ه عمتقمع5 
عه 7031:0065 +معؤوع: ذلاهم ؟#اناعك 5ع| علأمةء 5أرهمم3] 
عع مو 6م 

عاناء أأتم 5عك +معمع 1و0و6 د5عنامعلا كمهأ53ناءء3 665 ألاذ (28) 
56 .مأك .مه ,الهلا ركصتوء مممة داع كاه 
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أ 6وعمامط علنامع و5ع2غها عه عوموطءة'٠|‏ عاو ؤقءمم (29) 
ة 16مممة3 غأح 1924 ععتريية1 7 ها ,دمعا عه وعممصوأن0 
دا عل ذ5عاء36 7 اناد 5مقلاء538513 5عناواعناو عموومدط "ا 
مأدزمع1 عا ءناعدوأنا مع 6نداءع6ل غ13 اذه عا .مه كمع /اممء 
5 #ه أووبقره5 يلك رع ذاهغا'| عل لرمءعءق'! 5305 دتمم 1925 
.5أصلا-5أهاع 

ماع عط[ .عء 018 مونلععه؟ طعمعع عط[ ,(.م.ع) عمعمعالوطك (30) 
1970 روع2أءدها ,5أة مهامتما عط! مذ غهاعطفع8 ممتائطط آه 
.49-55 .مم 

(1) بدأ استخدام مصطلح " هخ|أطام66:300 ها " في القرنين 

التاسع عشر والعشرين - بعد تشكيل الإمبراطورية الألمانية سنة 

الامام, وما تلاه من صعود إلى السلطة. يتم استخدامه ليس 

فقط سياسيا ولكن أيضا ثقافيا؛ ففي حقبة القرن التاسع عشر 

وبدابة القرن العشرينء كانت اوربا القارية منقسمة بين المانيا 

وفرنساء وهما القوتان السياسيان الرئيسيان, في ذلك الوقت, 

وكان أحد محبي ألمانيا (ع1ازامه30م:66 ها) يختارون الوقوف 

إلى جانب ألمانيا ضد المصالح الفرنسية. (المترجم) 

0ءة/ا ,319 .م ,لاغ رعقة5 ع7 .أك .مه ,.خا +مأما .عمما (32) 
.1.3 

مز بعللوغا"'ا عه عبعاءغة مه عبوكزامم ها ,أمه3ا0 (33) 
.م ,1959 ,ضقائالا روعاءغا5 عكاكا نك 6ه 216 بله عممبط' ا 
1206 

5 ,بعممه؟ || روعواع8 +مأماعمما (34) 

3 ,235 ,قمق22ع الم ,561 ع7 ,.| أمأماع هما (35) 

مارزع) أموااعؤأدةن )هم دعصصعزناجخ وعدةط دوعك 56وهملكاء مه8 (36) 
,ةأوهامخمكم قناعنلا مأ ؤوزذاهغا'| غ+ه عععومج! عه م5161 
50 206 .م ,16.1.1924 

6ع مهصطة ,عصصعزذاقغأ عنو8زاهم ذا عل قانامء باوعلانامم عا (37) 
ناج ,عوناملاز8 يله وانامء5أل رهد ذ5صوك أصلاهددبا/ا 2م 
65م عصمج'5 ,1922 ععطمعلامم 16 ها اأمعمواءوم 
5 اعناوز أناعم أأ'نان عغخصوص أنا أناو نمكعهك© عل عرزوكج؟'| 
عموامةأوتياع8 ,(.0) أمصنا رؤأواومة-معصوع د5لمععوو6ل0 
اا ما .1925-1935 عأذوأصهوامء ممهأوصوم5هة 0ه هئواء135 
1965 غع|أأداز ,80 خم ,تاوخا م عمهأدومعطنا أل مختمع نهارلا 
.37-3.مم 

عصها أمعصصقهمم ,3 امنا ,بعنمؤه ع7 اوذخا اماما .عمما (38) 
,21.4.1925 ,19.4.1925 

+300 8 ع!ظ اممووموع-ه210 216 يال عنغخدموأد جا ععنلكث (39) 
.7 همل أداءء عه م110 6م غ6 ,1926 

3 وموددعء لم أمعصسصؤوخمم ,لاا .غ ,7 علمؤد .خا اماما .هما (40) 
.50 25.9.1925 ,23.9.1925 5وظ ,رأمأاهددنا/ا 

1 53]ع/اممءع ,اا غ ,وعواع8 امالط عمط (41) 
.5 ,لموء8-ع لاع نمع 0مق/١‏ 

-1925 روؤداء185 وذاقغا'ااعكل ومعؤدة دعأ اهم ها ,(©)أعع30) (42) 
3 عأعناو عصن'ما ,اأعمعنايول عل .8 : 1965 ,همه ,1928 
104 .م 1941.١١,‏ روموط رع غنق'ا 

ناه ععمة لمم ع أععمود'| أده 136 ها عناو غأموغعمصممصأ وباط (43) 
عل ع أممعصعء 3 غانةومط'0ل 
مع مناوغا معة د5ع6أامة انام د5عذأهعج صم -أغخمة كمه تأمذدع] مهما 


وها : عمعمصوح وا 


مع عؤ55ع1م ع0 عمودم صعقء 13 ,1926 عر طامع ناه أع عطامئاعه 
.عغه رؤاهصودهموه دع ؤأواء أاطنام دعل عبد '! بعمعغعءاومم 
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خض 


عطتام0 0449 - 2090 :15511 . 
[03] ,اماع12 غ22 محط1 210 1626012 طدتتك :415011 ملف ١‏ لعدد 
[1.43] ,01112315[ عقتاسعك5 عتط لظ 1م10 “اماع12 أع 2 محط] طدعرة "411 


واجبات الطبيب وحقوقه 
في ديار الحضارة الإسلاميّة 


د. مها عبد القادر زكريا 
١ ©‏ دكتوراه في فلسفة التاريخ الإسلامي 


٠. 4‏ كاك اكيم 
7 64 ا ري اال 


هذا البحث هو دراسة ناريخية تختص بنسليط الضوء على واجبات أطباء ا لسامين وحقوفهم ف دبا را حضارة الإسلاميةي جاءت فيكتب الثراث العررن 
الإسلامى. وتشمل الدراسة على تعريف بإذب مبنة الطب مع بيان أمية تطبيق هذه الآدذاب في ابتمع؛ ودور الدين الإسلامي في ترسيخ هذه الآداب ,كا 
وتسلط الدراسة الضوء على شروط مإرسة مهنة الطب في الدولة الإسلامية» ومنها: امتحان الطبيب وحصوله على إجازة بجمارسة ا مهنة, وتعبده بعد ذلك أن 
يكو نأمط وتعلما شرف اللهنة . وانتقل الددررسة يعدا ذلك الخدت عن واسجيات طب الساسرن غاء خالقه وتجنمفة ودر ينه مقل التراعه يو الله 
والتحصيل العامي واحترا م أساتذة ا مهنة وبذل ا جهد في ا مداواة والعلاج؛ خم توص الدراسة حقوق الطبيب في ديار ا حضارة الإسلامية من حصوله على 
ا منزلة الرفيقة والتقدير والاحترام من قبل ا حكام وعامة الناسء؛ وهذا لا يمنع من تعرض الطبيب من قبل بعض الناس إلى الاستبانة بعام الطب وطرق 
العلاج. وناقٍ ا حاتمة بجملة من اننا الت ي,توصلت إليها الدراسة حيث حر ص أطياء ا مسامين على التزاءهم بالقواعد الاخلاقية في مارستهم للمهنة؛ ودعوا إلى 


تجن بكلٌ ما يسيء إلى شرفباء ويننااق م عأهدافها الإنسانية. وقد طب رتناعم بديع بين تطبيق العام والشّرع في سلوك الطبيب في ديا را حضارة الإسلامية» فبو 
يحمل شرف أمانة الإسلا مأو وأمانة ا محافظة على ححّة الإنسان ثانئا . 
بيانات الدراسة: كلمات مفتاحية: 
تاريخ استلام البحث: "اء- يناير كي الآداب الطبية: أطباك المسلمين: الحضارة الإسلامية: واجبات الطبيب: حقوق. 
تاريخ قبول النشر:  ٠١‏ فبراير .)2 الطبيب 

معرّف الوثيقة الرقمي: 2 1021603/14012023325623 65 
الاستشهاد المرجعي بالدراسة: 


التاشسع والخمننيون: مارنلل ”1 2 ٠‏ 2. ص ل" ) تلع )2. 


ل2103(|.60-)ا0363123. ل :“01 تأنأنات 7019م مدوع:ه0 © علا 1مك أطصق»] /إمامء. اع الل // :مط عانم 
لمع . نقحو © طأاقك. قنطكة. مط نع أط© مآ عمغالع 50111 /111م»ء.001 عع ع؟. ا/الانالانا//:دمغاط :عو3ط عاممطعءقآ 
وع.طاع.03|5نا0[.مة)!//:دمغط :كاصوظ8 عولعالقامص »ا متأم لاوط علوم كاطاحةا/ومنمو/ام.>اموماععه]. الالنالةا//:دصتاطا :مناه >اممواع هجا 


نشر هذا المقال في دَورِية كَان التارئخية 4.0 017 ألا ط1م 00117015 علاتأهع01) عط 05 ممع عط ععلصن لعأباط ندال ذا عاءعمرة علط[ 

بحثية فقط وغبر رعولا 0عن16انأد5ع1نانا كتلماعم لاعتطنقا ب(0/4.0داحعحا- لاط /روعكدعء11170115.010/1امععلالأجعء//:ومطط) عدمععنا 3021 ع1 
مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع (0]101)5ا3 |0119123 عط مغ غألع0 ع]113م10مم3 ع/اأو ناملا 0ع101/10م ,لاناألع7 لاق دأ هوتأءنا0ل20مع؟ 300 ,حم أناط لوأل 
ا 0 .730 عاعننا كعوصقكء ؟أ عأدء المأ 300 بعدمععذا! كمه0 ممه علاتأوعن عط مأ عامذا ج علآلا0ام رعع]نامد عط لمة 


للأغراض العلمية وال 


لما كانت مهنة الطّب من أسمى المهن الإنسانية عبر 
العصور؛ لحاجة جميع الناس إليهاء ولارتباطها الوثيق 
بصحة الإنسان العضوية» والنفسيّة كان من الطّبيعي أن 
يكون (الأدب) وصقًا مشروطًا لصاحبها؛ ولهذا وضعت 
جملة من المعايير» ليتأذب بهاء ولتنتظم العلاقة بينه وبين 
المريضء وأطلق عليها مصطلح (الآداب الطْبَيّة)» والّتى 
ارتبطت بالآداب العامة للمجتمع: فضلاً عن ارتباطها 
أيضًا بقيمه الدينية» فقد حاز الحديث عن واجيات الطبيب 
وحقوقه اهتمامًا ملحوظًا من فلاسفة وأطياء المسلمين» 
6 موضوع أخلاقيات مهنة الطّب» ديم ذا ان 
كبير في ديار الحضارة الإسلامية. 

ولأن الدين الحق ع أصيلة في الإنسان» وهو الذي 
لعن سس شل و لتك لكلو الفاضل. ولكن إن 
فسدت الفطرة السليمةء فسد السلوك القويم» وعلى هذا؛ 
كلما وافق الطّبيب بين فطرته السليمة وطيعهء. كان 
مستّقرًا في سلوكه. وكنّما خرج عليها وعاندها ماتت 
فطنته. وعميت بصيرته؛ وهذا ما يرى بصورة واضحة في 
سلوك بعض الأطبّاء. ممّن ضعف عندهم الوازع الديني 
اي 0 وذوي ؛ النفوس 
المال والجاهء وأصبح وجودهم خطرًا يهدّد حياة الإنسان 
ويسيء إلى شرف المهنة. 

غير أن الشواهد الثاريخيّة تحذثناء بأنّ مثل هؤلاء لم 
ينجوا -في غالب الأحيان- من ذم وتوبيخ الملتزمين بآداب 
المهنة. فمنهم من وضع فيها التّصانيفء مثل كتاب الرّازي 
(أخلاق الطّبيب)» وكتاب الرّهاوي (أدب الطّبيب)» وكتاب 
صاعد الأندلسي (التّشويق الطّبي)» ومنهم من خصّص في 
كتبه الطّبية فقرات لخُص فيها آداب المهنة» ومنهم من 
وضعها في مطلع كتابه» مثلما فعل علي بن ربن الطّبري في 
كتابه (فردوس الحكمة) وعلي بن عباس المجوسي في كتابه 
(كامل الصناعة الطبية). 

وجاءت هذه الآداب على نحو نصائح فيما يجب أن 
يثآذن به الطبيب فى سلوكة المينىء وأخلاقةهء وعلاقتة 
بعامة الثاس وكبرائهم وأقرانهم: وبالأصحاء والمرضى, 
وما يجب أن يكون عليه الطّبيب في طبه وتطبييهء فقلّما 
خلا كتابًا طبّيًا عربيًا ثُرائيًا من توجيهات» وآراء مستوحاة 


واجبات الظبيب وحقوقه 


من مكارم الأخلاق التي تحث على الصدق والأمانة 
والإخلاص في العملء والاحتراس من الأطياء الجهلة 
والمحتالين: 

وفي حقيقة الأمرء كان لمجيء الدين الإسلاميء وما 
يحمله من تعاليم سامية. دوره في تطوير مفهوم 
(أخلاقيّات المهنة)؛ بتقديمة صورة عمليّة لجوهر الفكر 
الأخلاقي. تجمع بين مصلحة الفردء ومصلحة الجماعة, 
وهذا ما يفسرٌ ارتباط أخلاقيات المهنة عند المسلمين 
المي ال لكر عرد فظو تع لل بن 
لدي الل ال ف لوك ل اللي لت 
عليه أن يحمل في جنبات نفسه تقواها؛ وكيف لاء وهى 
الذي حمل شرف أمانة الإسلام أولاً. وأمانة المحافظة على 
صحة الإنسان تانيّاء فكان أولى الئاس أن يكون سلوكه. 
والتزامه بخلق الإسلام جزءًا لا يتجزأ من طبعه, وسلوكه 
المهني. 

وعلى هذاء فقد زخرت الحضارة الإسلامية بأسماء 
العديد من الأطباء الذين التزموا بقواعد المهنة». ليصلوا إلى 
درجة رفيعة من الاستواء في الشخصية الإنسانيّة» فتركوا 
“0 ا[ ”2131213 
من تسليط الضوء أولاً على شروط ممارسة مهنة الطب في 
ديار الحضارة الإسلامية. 

أولاً: شروط ففارسة مهزة الطب في ديار 

الحضارة الإسلامية 

تعد المسؤولية الطَبيّة وأخطاء الأطباء من المواضيع 
التي لازمت ممارسة الطب في كل زمان ومكان؛ إذ وضعت 
ا ل ل ل اشر لطت 
المسؤوليّة القانونية الطْبيّةء ولعل كان من أقدمهاء ما 
تضمنته قوانين شريعة حمورابي("). وبمجيء الدين 
الإسلامي؛ وضع النْبي محمد (2) ضوابط ممارسة هذه 
المهنة» والّتي كان جوهرها: "من تطبب ولم يعلم منه 
الطّبّ قبل ذلك فهى ضامن"7). ومع تطور العلوم الطْبَيّة: 
وازدياد عدد الأطياء الممارسين لمهنة الطب في بلاد 
المسلمينء كثر أدعياء هذه المهنة» فكان من الضروري أن 
تتطور هذه التشريعات. من خلال توافر أنظمة تتولى 
مراقبة سلامة هذه المهنة» والتزام القائمين عليها بقوانينها 
الناظمة؛ ولهذا طبّق (نظام الحسبة) على الممارسين لمهنة 
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كرض 


ملف العدد 


الطّب. وتبعًا لذلك؛ أوجبت الحسبة على الأطباء شروطًا 
تحفظ المهنة من عبث العابثين وضلالات المشعوذين وغش 
الدّجالين!"). ومن هذه الشرّوط: 

١/١-إجازة‏ الطّبيب 

كان الطّبيب في أول عهد الدّولة الإسلاميّة يكتفي 
لممارسة التطبيب بقراءة كتب طب الأوائل على طبيب من 
الذابهين في عصره.ء حتى إذا آنس من نفسه القدرة على 
مزاولة الصنعة» باشرها من دون قيد أى شوط ) وإنْ أول 
من نظم صناعة التُطبيب وقيدها بنظام خاصً حرص على 
مصلحة الناسء هو الخليفة العباسي 0 بالله (5565- 
8/5 --4775م). فمنع الأطباء من ممارسة الطب إلا 
بعد امتحانهم من الطّبيب سنان بن ثابت7"”, والّذي كان 
آنذاك يتولى مهمة الإشراف على بيمارستانات بغداد("). 
وبناءَ على ذلك؛ كتب سنان بن ثابت رقعة عمّن يحق له 
00 00000 
را 
يقارب على )6٠١(‏ طبيبًاء وبقي هذا الامتحان شرطًا 
اا ره ليه اس 

وعرف هذه الامتحان في كتب التراث العربي باسم 
(محنة الطّبيب)» للتمييز بين الأطباءء وانتقادهم بالنْظر 
والبحث ليظهر فضل الأفاضل منهمء وجهل المدعين» 
فيحذر الناس منهم!"). ومن حينها؛ أصبح على طالب الطب 
بعد أن يتم دراسته لكتب قدماء الأطباء الأفاضلء التُقدم 
إلى رئيس الأطباء والمسؤول عن البيمارستانات» والمرتبط 
بديوان الحسبة في قصر الخلافة.» برسالة بخصوص 
التخصص الذي يريد الحصول على إجازة في الاشتغال به 
فيختبره الطّبيب (المحتسب) في التّخصّص المرغوبء فإن 
استطاع الإجابة عن الأسئلة» واجتاز ذلك الامتحان: أعطاه 
إجازةً تسمح له بممارسة الطّبٌء والتصرّف في حدود 
ممه 0 

وكان أُوّل ما يُسأل عنه طالب الطب التّشريح ومنافع 
الأعضاءء وهل عنده علم بالقياس وحسن فهمه ومعرفته 
لكتب القدماءء فإن لم يكن عنده ذلك: فليس من حاجة إلى 
امتحانه في المرضىء وإن كان عاللماً بهذه الأمور امتحن 
أعماله حينتذ في المرضى'(''). كما وضعت العديد من الكتب 
في موضوع (امتحان الطّبيب)؛ مثل كتاب (محنة الطّبيب) 
ليوحنًا بن ماسويه(" ", وترجم حنين بن إسحاق") 


واجبات الظبيب وحقوقه 


كتاب 0 لا 
الرّازي(١‏ 
ل 0 

١/_قسم‏ الطبيب (الميثاق الأخلاقي) 

من المعلوم أَنْ الميثاق الأخلاقي لأي مهنةء يضم 
القواعد المرشدة للارتقاء بها وتدعيم رسالتهاء ومهنة 
الطّبيبء كان لها دستور يحكم قواعد العمل الطبىء 
0 ا ا 1 
الأخلاقيَ كان يعد 0 ا بين الأطياء 00 


ظًُ 


بالسلوك الهادف إلى أداء مهني عالء ويترقعون عن 
خنطا و الشسار رات ناث انين أو مشلها. 

ل ل لاف لقره الالياة 
والإجماع الصادق على أهميّة تنظيم هذه المهنة. فقد 
أشترط في الدّولة العبّاسيّة على كلّ من يريد ممارسة الطب 
بعد اجتياز الامتحان أن يودي قسمًا طبَيا (عَهد الطبيب) 
أمام رئيس الأطباءء الذي شمل أغلب بنود قسم 
أبقراط""). مع قيام علماء المسلمين ببعض التغيير 
والتحوير فيه, لجعله أكثر ملاءمة للمفاهيم الإسلامية 
الداعية لتقوى الله (:#)» والطّهارة والفضيلة في ممارسة 
مهنة الطّب2"). 

وعلى هذا الأساسء كان على الطّبيب في ديار الحضارة 
الإسلاميّة قبل الشروع بممارسة المهنة أن يتعهد ب: 
« أن يكون تعلّمه لقواعد الحكمة طاليًا بها وجه الله 


ا ل 


تعالى وحسن ثوابه. 

« أن يمشي إلى الضعفاء ولا يتكبر على الفقراء. 

ه أن يلقوا المرضى بالبشاشة والإيناسء وإظهار التّفاؤل 
للمريض فيما يسره. 

« ألا يعزب في ذكر الأدوية عن المشهورء وأن يكون من 
عمل هذه الصناعة متقريًا بنصحه إلى الله تعالى لا إلى 
الكاق: 

« أل يصف أدوية لإسقاط الأجئة. ولا ما يمنع الحبل 
لقطع النسلء إلا أن يدعو إلى ذلك أمر عظيم خشي منه 
هلاك المرأة في الحمل والوضع 

. ألا يعطي السّموم ولا يعلّمّه ولا يتعلّمه إلا في معر 
مداواة من علة. 
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ملف العدد 


ه حفظ الأسرارء فإِنّه يطّلع على ما لا يطّلع عليه الآباء 
الك كن أكوال النا” 

« أن يلزم العفة وغض الطّرفء وإذا دخل بيت الثّاس لا 
يكون همه إل صالح المريض|*". 


ومن اللأفت للنْظر؛ أنْ كثيرًا من هذه الشرّوط 
والوصايا هي نفسها الّتي ينادي بها الطب الحديث, وهي 
من أبرز الأبجديّات التي لا بد لطالب الطب اليوم أن يتقن 
تخلييا. ان ليا اما ارلا فى انه السلمة” 
ثانيًا: واجبات الطبيب في ديار الحضارة 
الإسلاميّة 
وه الله (غلة 
إِنْ تقوى الله (2) من أولى الواجيات التي ينبغي 
لطبيب المسلمين أن يلتزم بهاء ٠‏ يقول الكندي (: 
للأطباء: "وليتّق الله (42) تعالى المتطبّبء ولا يخاطرء 


') في وصيّته 


فليس عن الأنفس عوضص"(". وفي هذا النطاق أوصى شيخ 
الأطباء ابن سينا”"') تلامذته أن يكون الله (2#) أوّل فكر 
الطبيب وآخرهء وأن يسافر بعقله في ملكوت الله وما فيه 
من آيات كبرىء وأن لا يُقصر في الواجبات الشرّعيّة ويعظّم 
السنن الإلهيّة والمواظبة على العبادة"". 
ولا أدل على تمسك الطبيب بتقوى الله من فعل الطبيب 
حنين بن إسحاق مع الخليقة المأمون (/9١8-1/١5ه//5١/-‏ 
ل إن لم لقتل ع له فرففي 
برغم عروض الوعد والوعيدء والسجن مدة سنة. وهو 
دأبه في هذه السنة الثقل والتّفسير والتصنيفء غير مكترث 
بما هى فيه» بل مُصرّ على التّمسك بتقوى الله وأخلاق 
المهنة؛ قائلاً: "الذين يأمرنا بفعل الخير ار 
و"الصناعة (أي؛ صناعة الطّبُ) تمنعنا 
ال 
7/- احترام الأساتذة وزملاء العمل 
أوصى أساتذة أطباء المسلمين أن يحترموا ويفضلوا 
معلميهم» ويحمدوهم ويخدموهم ويحسنوا مكافآتهم 
ويكثروا بِرّهم كما يكثروا بر آبائهم!*". ولا يستغنوا عن 
ملازمة المعلّمين'". وأن يتديروا الأمر قبل النُطق به في 
حديثهم معهمء وأن يحرصوا على الاستماع لكلامهم 
وإرشاداتهمء والإجابة عن السوال المحدد فقطء إذا عرف 
الطّبيب الجواب» والتّوقف عما لا يعرف حثّى يتفكّر 


واجبات الطظبيب وحقوقه 


ويبحثء ولا يستحي من الازدياد ولا يمل من الحرص 
والاجتهار"". 0 

الطب القاعل ل يكن محا لسقطات اهل سسفتة. 
بل يستر زلآتهم”". ويحافظ على العلاقات الطَيّبة مع 
زملاء المهنة» وتوقير أهل الاختصاصء وترك التّباغض 
والتّحاسد فيما بينهم؛ فذاك من خلق اللكام ولا يليق 
بالطّبيب الفاضلء بل عليه أن يوقّر زميله في حضرته 
ويحفظه في غيبته, ويتجنب الإساءة إليه. ويقدم له العون 
والنّصح والمشورة("). وعلى الطّبيب الحاذق ألا يبخل على 
من أراد تعلّم هذه الصنعة من المستحقين لهاء بتعليمهم 
إناها دلا آخرة ولا شرطظ ولا طلت ولا مكافأة: 000 
عن تعليمها من لا يستحقها من الجهال والمشعوذين(:", 
ومن يلتزم بهذا الخلق الثبيل؛ يطيب ذكرهء ويظهر فضله 
ار 

"/"-حفظ الأسرار 

من المعروف أنْ عملية العلاج تتضمن محاورات عديدة 

بين المريض وطبيبهء بغرض الحصول على المعلومات 
والاستفادة منهاء وهذه العلوهات يكون المريض هو 
المصدر الأول لها؛ فهي بذلك تشّسم ا د من 
الخصروصنة: لأنه تكشف أستاره طواعنة لحك الي 
فقد يُحدّثه عن إثم أى فعل شائن ارتكبه؛ ثم استمرٌ في 
حياته بستر الله )2 06 كناان كديا من امرض يكدرن 
عللهم عن آبائهم وأهليهم ويفشونها إلى الطّبيبء ومن هنا 
تقتضي القواعد الأخلاقيّة التي أوصى بها أطباء المسلمين 
أن يصون الطبيب هذه المعلوماتء وألاً يشع أمرهاء وأن 
يحيط هذه المعلومات بسياج من الكتمان("": فإن حصل 
وكشف الطّبيب ما حدّثه به المريض قد يسيب ذلك له ألا 
نفسيًا شديدًاء يجعل المريض يستاء ويحزن؛ وقد يفسد ما 


كان بينه وبين أهله من مودّة ورحمة7”". 

7/ ؟-مراعاة الحالة النّفْسيّة للمريض 

كد أطباء المسلمين عمق تأثير الأوهام والأحداث 
النفسانية وأهميّة الثفاؤل والبشاشة في صحة الإنسان 
ومرضه. وأن على الطبيب أن يسعى دوم إلى بثْ روح 
الأمل والتفاؤل في نفس المريضء ويوهمه بالصحة 
ويرجيه بهاء حتى إن كان لا يوجد أمل من شفاته!؛". 
ويضرب الطبيب أبو القاسم الزهراوي"*' مثلاً في أهميّة 
مراعاة الحالة النفسانية للمريض بإشارته إلى حالة علاج 
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ملف العدد 


كسر انجبر وبقي العضى بعد ذلك رقيقًا على غير طبيعته 
الأولى» فيكون تدبير هذا الأمر ب "تغذية العليل وتخضيب 
بدنه حتّى يكثر الدم فيه واستعمال الحمّام وإدخال 
السرور عليه والفرح ونحو ذلك..."77 

ومن الوصايا المهمة أيضا لأساتذة أطياء المسلمين؛ أنه 
يجب على الطّبيب تهيئة المريض نفسيًا للفحص قبل البدء 
في العلاج» بأن يشرح له ما سيقوم به» وأن يخقف عنه 


ع 


ويهدئ من روعه إن كان خائقا أو قلقاء مع تحذيره إن 
كان سيقوم بعمل جراحيء مثل الفصد أو غير ذلك!"", ولا 
سيما الأطفالء فيوصي الزّهراوي المعالج قبل القيام 
بعملية الختان: "(لا بِدٌ) أن توهم الصبيء ولا سيّما إن كان 
ممن يفهم قليلاً أَنك تربط الخيط ليلةً فقط وتدعه إلى يوم 
آخرء ثم فرحه وسره بكل وجه يمكنك منه؛ وبما يقبله 
بعقله"(0. 
هذا من جهةء ومن جهة أخرى لما كان الطبيب هو أعلم 
من غيره ما يعانيه المريض من هشاشة واضطراب في 
نقسه. نقلي إن يتمد قولاً أى قمعلا رولم نفس اأر يض : 
من نظرة دونيّة له. مهما كان مستواه الاجتماعي؛ 
ومستوى ذكاته انه العقلية, أو أن يسخر منه على 
حديث ندل حجهله بالأمور الطّدية/؟""), فأشاروا إلى أن 
اله 
إساءة الطّبيب فوقها(”' 
؟/-مداومة 000 العلمى 
3 1000 
ذخخذخذ ا 
عدة أمورء منها: 
© أن يكون حريصا على القراءة والتصفح في علوم 
الأوائتل الطبيّة('؟). وشديد العناية بالنْظر في كتب 
أبقراط وجالينوس("). ومن يرى رأيهماء والاجتهاد 
في فهمهماء والبحث في غوامضهاء ومذاكرة أهلها(”). 
©» حريصا على صيانة نفسه عن الاشتغال باللّهو 
والطّرب7؟*). 
© أن يواظب على دخول البيمارستانات متجملاً بالسكينة 
والوقار فيهال*)2 وكثير التدرب وملازمة كبار 
الأطباء(؟). 
© أن يُجِدَ النْظر في العلوم المنطقيّة؛ فلن يكون حكيمًا 
ماهرًا ما لم يعرف علم المنطق؛ فبه يتمكّن من 


واجبات الطظبيب وحقوقه 


استخراج الدّواء من طبيعة المرضء وتقسيم أجناس 
الأمراض على أنواع”"*). كما ينبغي للطبيب أيضًا أن 
يعرف في علم الهندسة وعلم النّجوم والموسيقى؛ وإلآ 
فلن يعرف تقسيم الأزمنة وحال البلدان» وأثر الألحان 


في مزاج المريض[”"*). 


؟/“الاجتهاد في العلاج 

يقول الطّبيب عيسى أبو قريش: "علينا الاجتهاد» والله 
يهب السلامة"('؟). فقد كان لأطباء المسلمين في مسألة 
العلاج والدخول على المرضى وسؤالهم؛ طريق مرسوم من 
قبل أساتذة الطّبٌّ ورجال الحسبةء ووجب عليهم اتّباعه؛ 
مثل: حسن استماعهم لشكوى المريض والترَقّق بهم 
واستعمال الدواء الأنسبء فإن أمكن الطبيب أن يعالج 
بالغذاء فلا يقرب الذواء أى يعالج بالدُواء فلا يقرب 
الحديد» ويصف لكل مريض على قدر حاله؛ ولا يصف له 
دواء معدوما ولا تذكر له اسما كيولا أو غرهار 0 وآلا 
يكون غرضه في مداواة المرضى طلب المالء بل الأجر 
والخوابي7١.‏ 

وإذا بدأ الطّبيب في الفحصء ولكي يتمكن من 
تشخيص نوع المرض إن كان نفسيًا أم عضوي فعليه ألا 
يحصر الفحص بمعاينة العضى المريض وحسبء بل يشمل 
البدن كلّهء ويرافق عمليّة الفحص طرح بعض الأسئلة 
التي تتعلّق بطريقة معيشته وعاداته والأمراض التي 
أصيب بها قبل» وعن حالته الصحيّة ومناخ بلاده» وعن 
الأحداث النفسانيّة التي تعرّض لها("". يقول الرازي: 
"ينبغي للطبيب ألا يدع مساءلة المريض عن كل ما يمكن 
أن تتولّد عنه علّته من داخل ومن خارج ثم يقضي 
بالأقوى"7”*). ويضاف إلى ذلكء إمعان الطّبيب النْطر بوجه 
المريض ولون سحنته وملمس شعرهء وعمق تنفسه. 
وفحص البول وقياس النبضء والانتباه إلى حالة المريض 
النفسيّة وردود أفعاله؛ إن كان هادفًا أو مضطرياء يطينًا 
أى مندفعاء ومدى احتواء كلام المريض على مظاهر الهوس 
والهذاءات المتذوعة ومدى الكلو منهالة6. 

0 0 ستو حي أن نين أنه كان من عادة تعض 
الأطباء تشخيص المرض بفحص (التّفسرة) فقط» دون أن 
يقابل 0 بصورة مباشرة؛ وقد نبه حذّاق الأطبّاء على 


خطورة ذلك وان ذلك مفشى إل مفسدة كه إد كد 
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ملف العدد 


يرى الطّبيب التفسرة. ومن ثم يبحث عن سبب العلّة, فلا 
يجد لها علامة واضحة بجسم المريضء وإِنّْما يكون سببها 
اضطراب نفسيء مثل: خوف أو قلق من أمر ما أو انفعال 
نفسي شديدء وهذا الأمر لا يُكشف إلا من خلال المحاورة 
بين الطّبيب والمريضء وهذا ما أكّده الرهاوي بقوله: "من 
أصحاب الالنخولياا”») وغيرهم؛ ممّن تداخلهم الرعب 
والفزع من أشياء فذابت أبدانهم» واصفرّت ألوانهم: قلم 
ل ار 
ال للك يكلم عطنا لاستتاء الس المفالله 
بالحيلة"(7). 

"/ /ا-حسن الاستماع لشكوى المريض 

كان من ملامح الطّبيب ذي الخبرة؛ الحوار الذي 
يُجريه مع مريضه. وهو حوار متقن يتبع فيه منهجًا 

لم علميًاء وعلى هذا الأساس تأتي أهمّيّة التزامه بأدب الحديث 
وحسن الاستماع ال للك ب إن حلش قري مه 
بحيث يرى وجهه ويقابله ويسمع كلامه ويسأله عمًا يجب 
أن يسأل عنه وينصت لشكواهء ولا يقنّع بقول المريض 
حتّى يستشهدَ عليه بقول من يخبر أمره من أهله؛ فإِنّه 
ساس إل كر ار سناو كم شن حاف مسجيلة 
أو نسيه؛ وربمًا كان المريض لا يحسن أن يعبرٌ عما يجد إِما 
لسوء تصرفه في العبارة أى لغموض العلّة(/). وعلى 
الطّبيب أن يختار في أثناء حديثه مع مريضه العبارات 


3 


المناسية الطبية: من دون الإسراف في حديث قي غير 
موضعه ضعهل“» يقول الطبيب ابن ربن الطبري(” "أن يشعل 
(الطّبيب) همّتّه في الفعل دون القول؛ لأنّ زيادة الفعل على 
القول مكرمة؛ وزيادة القول على الفعل منقصة"(07. 
؟/“/التواضع والقدرة على التّعايش مع مختلف 
أطياف المجتمع 
2000 
جميع الناسء» باختلاف ثقافاتهم: وأفكارهم: وأجناسهم؛ 
وأن يعالج الفقراءء. كما يعالج الأغنياء 9). والطّبيب 
الفاضل أولى الئاس أن يتخلّق بخلق التواضع؛ لرفيع 
مقامه وشرف مهنتهء وإن امتلاك الطّديب لهذه السمة؛ 
تجعله أقرب لامتلاك قلب مريضه وثقته, وبذلك يضمن 
أكثر نجاح العمليّة العلاجيّة ووصولها إلى المبتغى"". إلا 
أنه بالمقابل؛ ينبغي له أن يمنح الود لأهله؛ فالتّواضع في 
هذه المهنة زينة وجمالء ولكن دون ضعة النّفسء لأنه قد 


واجبات الطبيب وحقوقه 


يفهم اللّثيم تواضعه فيح أن يكون تواضعه بحسن 
الُفظ وجيد الكلام ولينه. ويترك الفظاظة والغلظة على 
انا 001 


ثالثًاء حقوق الطبيب في ديار الحضارة 

الإسلاميّة 

تمتع الأطباء في ظل الحضارة العربية الإسلامية 
بحقوق واسعة» ونالوا الاحترام والتّقدير من الخلفاء 
الور ا للا لي ا ل اللي 
منهم- المراتب العالية في الدّولة0). ويمكن تقسيم حقوق 
الطّبيب كما جاءت في كتب التراث على: 

؟/ ١-تكريم‏ الأطباء 

جاء في التراث العربي الإسلامي أنه اجتمع للأطباء 
خمس خصال لم تجتمع لغيرهم: الأولى: اتّفاق أهل الملل 
والأديان على 0 صنعتهم. الثانية: اعتراف الملوك؛ 
والسوقة بشدة الحاجة إليهم؛ إذ هم المفزع والغياث: حين 
لا ينفع عذّة ولا عشيرة. الثالثة: مجاهدة ما غاب عن 
أبصارهم. الرابعة: اهتمامهم الذائم بإدخال السرور 
ا 


تعالى (الحكيم)(07. 


لقد عُرفَ علم الطّبٌّ عند المسلمين, بِأنّه علمُ إنساني 


بعيدٌ عن الهوى والتعصب من أي نوع, فقد أوصى النْبي 
محمد ) بالتطبب عند الطّبيب التّصراني الحارث بن 
كلدة("") لمهارته 07 وى 0 ر الإسلامية 
تمتّع الأطباء بالمكانة الرفيعة. فيقول الرازي في 
ضرورة احترام الأطباء وإجلالهم: "ينبغي لمن يختص 
المتطبب لنفسهء من الملك والأكابر والسوقة: أن يبالغ في 
تطيب قلبه بلطيف الكلام» وأن يرفعه فوق جميع من في 
مجلسه من خدمه وغيرهمء فإن هم إلا خدام الجسم, 
والْمتَطّبب خادم روح"(01. 

وكان من مظاهر اعتزاز أطباء المسلمين بمكانتهم 
العلميّة وكرامتهم 0 عن كل تذل. ها أتى عن 
الطبيب ابن الجزار القيرواني'" من معلومات تاريخيه 
تفيد أنه كان يحضر الجنائز والعرائس ولا يأكل فيها ولا 
يركب قط إلى سلطان7"". غير أنه مع إقرار الملوك والعامة 
بشدة الحاجة إلى الطّبيبء ومكانته وفضله"". استهان 
ل ا لم 
ع 


00 


اللاحقة 
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بحص 


ملف العدد 


أن يكون الطّبيب عالماً متمرّسًا في مهنته(”". واستشهدوا 
كاراخدر تعض الشكراء. وأقوال اللكامة. شكذر ون فكها 
من مهنة الطب وأهلها. 

فواحد يقول: "ما للطّبيب يَمُوت بالدّاء الذي قد كان 
يشفي غيرّه فيما مضى!". وآخر يقول: "الموت شيء لا بد 
منه» وإنْما الطبيب يطيب القلوب", وقالوا أيضًا "مادام 
الإنسان حيا ما يضرّه شىء. فإذا جاء الموت ما يفيده 
شيء"*". ويرجع الأطباء سبب استهانة بعض النّاس 
بالأطباء إلى استهانة الأطباء أنفسهم بشرف المهنة» فيقول 
ابن بطلان"'' في ذلك: "كل هذا من عجز الأطباءء وقلّة 
خبرتهم بكتب القدماءء فانقرضت الصناعة ووَهي نظام 
سلكها... فهانت في النفوسء, ودثرتء وخلت من الفضلاء. 
فصار الآن يتعاطاها القوابل وقوام الهياكل"(79". 

غير أن أساتذة علم الطب في دولة الإسلام ردوا بشدة 
على من ينكر أهميّة هذا العلم في حياة الناس: ومن ذلك ما 
قاله ابن رين الطيرى: "أن قوما من كَثنَة زماتنا هذاء 
دعاهم العجب بأنفسهم والجهل بأقدارهم إلى أن أبطلوا 
الطّبء وزعموا أنه ليس في الأشياء منافع للأبدان والتّاس 
والأمصارء ومن قال ذلك لم يستحق جوابًا ولا عقايًاء 
وكان بمنزلة الوطواط والبوم اللّذان يعميان عن نور 
ال ل سن 

ةناصحلا-"/٠©‎ 

عرف القدماء المسؤولية الطبيّة الّتي ينبغي للطّبيب أن 
يتحملها هى ومن في حكمه ممن يزاولون المهنة الطبية» 
وسجلوا شروطًا محذددة لممارسة المهنة في دساتيرهم, 
وتقع على المخالف لها عقوبات صارمة»؛ قد تصل إلى قطع 
اليد أى الإعدام في حال وفاة المريضء غير أنْ هذه التدابير 
القاسية دفعت بعدد من الأطباء في كثير من الأحيان: أن 
يحجموا عن التّطبيب أو يشرطوا عدم المسؤولية”". أما في 
ديار الحضارة الإسلاميّة. فقد منحت الدّولة الطّبيب قدرًا 
مي 
فالطّبيب وول أمام الله 2١‏ 0 وأمام المحتسبء وفي 
الوقت ذاته يتمتّع بحصانة محددة المعالم» كانت خير معين 
له على ممارسة مهنة الطّبٌ بحرية» ودفعت بكثير من 
ار افشع 1 


واجبات الطبيب وحقوقه 


لقد جاءت توصيات أساتذة أطباء المسلمين أنه ينيغى 
للطّبيب الماهر أن يكون واثقًا من نفسه وكفاءته. م 
وأا يُحجم عن مساعدة المريضء بل عليه القيام بواجبه 
الطّبى الذي أناطه الله به(. وكانت من الحقوق 
ا ل 
الضرر الذي يصيب المريضء ولى مات من جراء العلاج؛ ما 
دام المريض قد أذن له بعلاجه؛ ولم يقع من الطّبيب خطأ 
في هذا العلاج» وإن حدث مثل هذا الموقف؛ فكان يحضر 
أهل المريض إلى (رئيس الأطباء) ويكون معه عدد من 
العلماء بصناعة الطّبْء ويقدم الأهل لهم النسخ, التي كان 
قد كتبها الطّبيب عن حالة المريضء فإن رأوا فيها أنّها على 
مقتضى الحكمة وصناعة الطب من غير تفريط ولا تقصير 
ا 2 
ذلك قالوا للأهل: "خذوا دية صاحبكم من الطبيبء فإنه 
هو الذي قتله بسوء صناعته وتفريطه"017. 

؟/"-أجور الأطباء 

يشهد التاريخ على مقدار ما وصل إليه العديد من 
أطبّاء المسلمين من حسن ورغد العيش؛ فيُحكى أنّ الخليفة 
هارون الرّشيد (193-170ه/809-787م) سأل ذات 
يوم صاحب حرسه عن جملة ما يمنح من المال والعطاء في 
السنّة من جانب الخلافة, ثم سأل حاجبه السوؤال ذاته. 
فأدرك أنّهما ينالان أكثر مما يناله كبير أطيائه جبرائيل بن 
يخُتيشوع”. فعجب من ذلك الخليفة» ورأى أنه لم يكن 
منصقًا مع طبيبه؛ إذ كيف يكون عطاؤه أقلَ منهما مع أنه 
يعتني بصحته؛ ويعالجه من الأسقام التي كانت تعتريه, 
وأمر على الفور بأن يعطى أكثر مما يعطي صاحب حرسه 
وحاجبه7””"). وقد وصل الترّف عند الطّبيب بختيشوع بن 
جبرائيل أن يجلس في الحرّ في مجلس مخيش بعدّة طاقات, 
يتوسطها ستارة من قصب صبغ بماء الورد» وبجانبها 
مواضع مكسؤة بالتّلج. وغلمان بجانبه يروحون ذلكء 
فيخرج منه الهواء البارد(؛". 

أما في مجال العمل الحر فى ممارسة مهنة الطبء فلم 
يكن هناك أجرة محددة لفحص المريض ومعالجته - 
بالمعنى الذي نفهمه اليوم- بل كان الطّبيب يتقاضى أجرة 
حسب حالة المريض الماليّة في أغلب الأحيان» فمنهم من أخذ 
ما يستحقه وأكثرء ومنهم من عالج الفقراء بالمجان!*", 
ومنهم بأجور بسيطة: مثل الطّبيب إسحاق بن عمران؛ 
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ملف العدد 


الذي كان يفحص المرضى بأجر محدود جدال'6. أمّا أجور 
الأطناء فى لسار شتات فكان صشنه عا تطيله اليم 
بعض المستشفيات؛ إن خصصت الدّولة للأطباء رواتب 
شهرية تتفاوت حسب شهرة الطبيب وعلمه وكفاءته. 
ويضاف إليها أجورٌ أخرى لقاء قيامهم بأعمال إضافيّة؛ 
الم ل أو الت ةا ١‏ 


2 


توصل البحث إلى النتائج الآتية: 

© حرص أطياء المسلمين على التزامهم بالقواعد الأخلاقية 
في ممارستهم للمهنة» ودعوا إلى تجنب كل ما يسيء إلى 
شرفهاء ويتنافى مع أهدافها الإنسانية. 

© ظهر تناغم بديع بين تطبيق العلم والشرع في سلوك 
الطّبيب في ديار الحضارة الإسلامية. فهو يحمل شرف 
أمانة الإسلام أولاًء وأمانة المحافظة على صحة الإنسان 

© زخرت كتب التراث العربي الإسلامي يأسماء العديد 
من أطباء الذين التزموا بقواعد المهنة ليصلوا إلى درجة 
ا اللتسشي ال اه اكوا 
تُراكًا طبّيّا أخلاقيًا خالدًاء يُقتدى به في كلّ زمان. 

© لم يكن السلوك الأخلاقي الموصى به لكطباء الدولة 
الإسلامية» واجيًا على الطّبيب المسلم فحسب؛ بل على 
جميع الأطبّاء على اختلاف أجناسهم ودياناتهم 
وتحلهم. 

٠‏ ا ا ل 
تحاوزة لامتحان الأطباء ومتحه إحازة ممارسة المهنة. 

© منحت الدولة الإسلامية الطّبيب قدرًا كبيرًا من الحرية 
في ممارسة المهنة» ولكنّها حريّة مسؤولة» فالطّبيب 
مسؤول أمام الله وأمام المحتسب. 

© تمتع الأطباء في ظل الحضارة العربية الإسلامية 
بحقوق واسعة» ونالوا الاحترام والتّقدير من الخلفاء 
له لا" 

© رد أساتذة الطب بشذة على من ينكر أهميّة هذا العلم في 
حياة الثاس. 

© عاش الأطبياء في كنف الدولة الإسلامية في يحبيوحة من 
العيشء, وصلت لدرجة الترف عند العديد منهم. 


واجبات الطبيب وحقوقه 


وتبقى كلمة أخيرة لا بد من ذكرهاء كعبرة نستقيها 
سد احا الطي وحكوف و ار الحضارة 
الإسلامية؛ إن "رقابة الضّمير أقوى من رقابة الأمير"» ومن 
قال إِنْ الضمير شيء والعمل شيء آخرء فكأنه يقوله هذا 
يقص الجسم الإنساني الحي الكامل بمقص إلى نصفين. 
2020000 
كتب في آداب ممارسة مهنة الطّبْء ولا يمكن أن تحكمها 
قواعد قانونيّة تقررها نقابة مهنيّة بصورة كاملة؛ لأن 
لاون الف ل عر الشي إن مكل 
التزامات أخلاقية نابعة من ضميره. إذ إنه من الطبيعى أن 
تواجهه خلال ممارسته اليوميّة للمهنة» العديد من المواقف 
الشائكة. وقد يكون منها مواقف لم تشملها القواعد 
القانونية» فحينها سيستلزم من الطبيب استفتاء ضميره 
الإنساني الخيرء وسيظهر مدى التزامه تجاه ربّه وقيمه 


ع 


الأخلاقية. 
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الاحالات المرجعية: 


(1) 


0 


ل( 


(0) 


إل 


ف 


1) 


حمورابي: هو سادس ملوك بابل, عاش في السنة ...؟ ق.م 
تقريبًاء وطال عهده ثلاثة وأربعين عاما قدر له فيها أن ينهض ببابل 
من دويلة صغيرة إلى عاصمة دولة كبيرة ذات إمكانات عديدة 
وأملاك واسعة وشهرة ضخمة, وبدأ تشريعاته التي خلدت اسمه 
في التاريخ منذ العام الثاني من حكمه, وخلد كتبته هذه البداية 
في تسمية عامها باسم عام إقرار حمورابي "العدالة في 
الأرض". (عطية مشرفة: التشريع والقضاء في العهد الفرعوني, 
مجلة الرّسالة, (ع ,)١11‏ القاهرة, مصر, هه* ١‏ ه//91 ا مء ص1١‏ ). 
حديث حسن. (محمد الألباني: صحيح وضعيف سنن ابن ماجه, 
برنامج منظومة التحقيقات الحديثية, مركز نور الإسلام لأبحاث 
القرآن والسنة, الإسكندرية, مصر, (د.ت). جلاء ص617). 

ابن الأخوة, ضياء الدين محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد (ت 
38م ): معالم القربة في طلب الحسبة, دار الفنون, 
كمبردج, (د.ت)ء ص/ا١ ١‏ . 

الشيزريء عبد الرحمن بن نصر (ت نحو .194/0055 ١م):‏ نهاية الرتبة 
في طلب الحسبة, مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر, 
القاهرة. مصر, ١947/0١10‏ م)ء ص/31. 

سنان بن ثابت: هو الطبيب أبو سعيد سنان بن ثابت, والد مصنف 
الثاريخ والطبيب ثابت بن سنان بن قرة, وقد أسلم سنان على يد 
الخليفة القاهر بالله. وقد طبب جماعة من الخلفاء العبّاسيين, 
وقد وصف أنه كان متفننًا في صنعته. (الذهبي. شمس الدين 
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (ت1/48ه//ا6"ام): تاريخ 
الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام, تحقيق عمر التدمريء دار 
الكتاب العربي:؛ بيروت, لبنان, ط؟, ١”‏ 5 991/01 ام جه؟, ص6). 
القفطيء جمال الدبن أبو الحسن علي بن يوسف الشيباني (ت 
7 ام): إخبار العلماء بأخبار الحكماء, تحقيق إبراهيم 
شمس الدين, دار الكتب العلمية, بيروت,. لبنان. طاء 
7 .. .آم, صخ -١‏ 59 !؛ ابن أبي أصيبعة, أحمد بن القاسم 
(ت118ه/19؟ ام): عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء. تحقيق نزار 
رضاء دار مكتبة الحياة, بيروت, لبنان, (د.ت). ص١‏ . .١‏ 

القغطي: إخبار العلماء. ص8 -١‏ 59!؛ ابن أبي أصيبعة: عيون 
الأنباء. ص] . ". 

الرهاوي, إسحاق بن علي (ت في القرن 4ه/. ام): أدب الطّبيب, 
تحقيق مريزن عسيريء مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات 


واجبات الطبيب وحقوقه 


اع / 6.1 ام): الفهرست, تحقيق إبراهيم رمضان:, دار المعرفة, 
بيروت. لبنان, /١151ه/‏ 991ام, صه/؛ ابن جلجل؛ أبو داود 
سليمان بن حسان الأندلسي (ت نحو 81أه/994م): طبقات 
الأطبّاء والحكماء. تحقيق فؤاد سيد, مؤسسة الرّسالة, بيروت, 
لبنان,. 15.0ه/980ام,صه!؛ ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء, 
صة اغ). 


(19) ابن النديم: الفهرست, ص/ا0". 
(11) خُنين بن إسحاق: هو أبو زيد حنين بن إسحق العَبْاديء طبيب 


ومترجم من نصارى الحيرة. عاش في بغداد, تتلمذ على يد يوحنا 
بن ماسويه, وترجم العديد من المصنفات من اليونانيّة 
والسّريانيّة إلى العربيّة. فعينه الخليفة المأمون رئيسًا لبيت 
الحكمة, وترقى في عهد المتوكّل ليصبح طبيب الخليفة, وتوفي 
في بغداد سنة (514ه/119م). (ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء, 
صناه ١‏ وما بعدها). 


.١ ١١ص القفطي: إخبار العلماء.‎ )١2( 
الرازي: هو أبو بكر محمّد بن زكريًا الرّازي. من أثئمة صناعة الطبّ,‎ )10( 


وصف بأوحد دهره وفريد عصره, وأنه كان كريما متفضلاً بارًا 
بالأاس, نشأ في مدينة الرّيٌ, ثم سافر إلى بغداد, وهناك وجد 
متّسعًا له لدراسة علم الطّبٌّء وبأمر من الخليفة عضد الدّولة 
أشرف على تشييد بيمارستان كبير فيهاء وفي آخر زمانه فقد 
بصره, لنزول ماء على عينيه, وبعد وفاته سنة (1١”اه/910م)‏ جمع 
تلامذته مسودات كتابه (الحاوي) ورتبوها ليخرج الكتاب بالصورة 
التي نعرفها اليوم. (ابن النديم: الفهرست,. ص.١"؛‏ ابن أبي 
أصيبعة: عيون الأنباء. ص .)6/0-5١‏ 


)011 الزازي: الحاوي, جلاء ص8١‏ :؛ القفطي: إخبار العلماء. ص81 !؛ ابن 


أبي أصيبعة: عيون الأنباء. صه! . 


(1) أبقراط: فيلسوف وطبيب إغريقي (.51- .لاثاق.م)ء وصفة 


أبقراط أو بقراط أو إبُقراط تعني (ماسك الروح) أو (ماسك 
الصحة), وهو من أعظم أطبّاء عصره؛ إذ اعتمد في العلاج على 
الملاحظة والتجربة, وابتعد عن السحر والشعوذة؛ وكان أول من 
علّم الغرباء هذه المهنة, وعالج الثاس احتسابًاء حتى لقب بأبي 
الطب, وهو صاحب فكرة (القسم الطبي) الذي يؤديه الأطباء 
قبل الشروع بمزاولة المهنة, ومن مؤلفاته الطبية: كتاب الفصول 
وتقدمة المعرفة, طبيعة الإنسان, كتاب الأخلاط. (ابن جلجل: 
طبقات الأطبّاء. ص١!؛‏ القغطي: إخبار العلماء. ص5/؛ ابن أبي 
أصيبعة: عيون الأنباء. ص" -: :). 


الإسلامية,. الرياض, المملكة العربيّة السعودية,ء. طاء 
ماص .١‏ 
)9( علي عيسى: تاريخ البيمارستانات في الإسلام, دار الرائد العربي: 


(10) الزُهاوي: أدب الطبيب, ص1١‏ - ١10‏ . 
(19) الشيزري: نهاية الرتبة, ص48 ابن الأخوة: معالم القربة, ص/11١.‏ 
(.؟) الكندي: هو الطبيب والفيلسوف أبو يوسف يعقوب بن إسحاق 


بيروت, لبنان, ط1, 981/014.1ام ؛ ص'اء. 


)١ .(‏ الرّازي, أبو بكر محمد بن زكريا (ت 11 315/1م): الحاوي في الطب, 


تحقيق هيثم طعيمي., دار إحياء التراث العربيء بيروت, لبنان, 
طاء ؟]غاه/؟. .ام جلاء ص1]ع. 


)١١(‏ يوحنا بن ماسويه: هو أبو زكريًا يوحثًا (يحجيى) بن ماسويه. من 


أطبّاء بيمارستان جنديسابور. مسيحيٌ المذهب سريانيٌ. وقد 
وصف أنه طبيب فاضل, مقدّم عند الخلفاء. وكان قد خدم هارون 


الرُشيد والأمين والمأمون والمعتصم والواثق والمتوكل. (ابن 
النديم, أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي (ت 


الكندي, ينتسب إلى قبيلة (كندة) اليمنيّة. قضى طفولته في 
الكوفة, وبدأ يتلقى علومه فيهاء ثم انتقل إلى بغداد, وكان من 
النشطاء في حركة ترجمة الكتب اليونانيّة إلى اللغة العربيّة. فغدا 
واسع الاطلاع: عالماً بالطّبٌ والفلسفة وعلم الحساب والمنطق 
والهندسة وطبائع الأعداد والهيثة. ومن مصئفاته: الطب 
الرُوحانيٌ, كيفيّة الدّماغ, الثفسيّات, كتاب في علّة الثوم والرؤيا 
وما تأمر به الثنفس, رسالة في الأخلاق, توفي نحو 101ه/77/م. 
(القفطيء إخبار العلماء. ص70-575؟؛ ابن أبي أصيبعة, عيون 
الأنباء. صتل؟). 
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ظظ"ظ 


(1؟) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء. ص1886؛ العمري: أحمد بن يحيس بن 
فضل الله (ت1595ه/1158م): مسالك الأبصار في ممالك 
الأمصارء المجمع الثقافي, أبو ظبي., الإمارات العربيّة المتحدة, 
طاء !]ةاه/1.. أمءجك_ صاء. 

(19) ابن سينا: هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن علي بن سيناء ولد 
بالقرب من بخارى في قرية أفشنة, ثم انتقل إلى بخارى ليتلقى 
فيها علوم القرآن الكريم والشريعة, وحين بلوغه العاشرة من 
عمره حفظ القران الكريم ودرس الرّياضيّات والمنطق والفلك, 
وبدأت تظهر عليه علامات التُبوغ والعبقريّة. وسعى إلى مزيد 
من العلم والمعرفة, فرغب بدراسة علم الطْبّء حتى برع فيه 
ولقب بالشيخ الرئيس, ومن أشهر مؤلفاته الطبية كتابه القانون 
في الطب, كما شارك في الحياة السياسيّة, وتقلّد الوزارة مرّتين 
لشمس الدولة البويهي, ما بين (ه.5- 511ه/15.١-‏ 51.ام), 
توفي فص سنة (0158//. ام). (القفطيء إخبار العلماء, 
صه. "!؛ ابن أبي أصيبعة, عيون الأنباء. ص“/"؛؛ الكاشيء, يحيى 
بن أحمد (ت بعد 55/01/45" ام), نُكت في أحوال الشيخ الرئيس 
ابن سيناء تحقيق أحمد فؤاد الأهواني, منشورات المعهد 
العلمي الفرنسي للآثار الشرقية,. القاهرة,. مصر, 
اناما ه/1 0 م ص ١1-9‏ ). 

(11) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء. ص0 1-4غ5. 

(2؟) القفطي: إخبار العلماء. صه"!!؛ ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء, 
ص ١11؛‏ العمري: مسالك الأبصار: ج9. ص١‏ ١غ.‏ 

(10) المجوسيٌ, علي بن عبّاس (ت..4ه/9.. ام): كامل الصناعة 
الطبية (الملكي), (مخطوط), ١51ه/0.5ام,‏ جامعة الملك 
سعود, الرياض, المملكة العربيّة السعودية, رقم ١1ثثاثا,‏ جاء 
صه. 

(13) ابن ربن الطبري, أبو الحسن علي بن سهل (ت 501ه/./الام): 
فردوس الحكمة في الطب, تحقيق محمد زبير الصديقي, مطبع 
افتاب, برلين, المانياء 1151 ه/918امء ص١.‏ 

(11) صاعد الأندلسي, أبو العلاء صاعد بن الحسين (ت بعد 
14 ا م): التشويق الطبيء, تحقيق مريزن عسيريء مكتبة 
التربية العربي لدول الخليج, الرياض, المملكة العربية السعودية, 
ام ضا١.‏ 


الطْبّنٌّ. ص/11-11. 

(0") الزازي, أبو بكر محمد بن زكريا (ت "11"اه/910م): أخلاق الطبيب, 
تحقيق عبد اللطيف العبد, مكتبة دار التراث, القاهرة,. مصر, 
اوم ا ه//ا/1ة | 2 صل/ا١.‏ 

(5") الرازي: أخلاق الطّبيبء ص/1. 

(0") أبو القاسم الزهراوي: هو خلف بن العبّاس الزُهراوي, طبيب 
مسلم, ولد في الزُهراء في الأندلس, وقد وصف أنه كان طبيبًا 
فاضلاً خبيرًا بالأدوية المفردة والمرئُبة, جيّد العلاج, ويشهد له 
التاريخ أنه من أبرز الجرّاحين في العصور الوسطى, ومن أشهر 
مؤلفاته موسوعته الطبّيّة (التتصريف لمن عجز عن الثأليف), 


واجبات الطبيب وحقوقه 


توفي نحو (5.4ه/11.ام). (ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء, 
ص١‏ .ه2). 

(ا) الزهراوي, أبو القاسم خلف بن عباس (ت 5.5ه/11 . ام): كتاب 
الزهراوي في الطب لعمل الجراحين "وهو المقالة الثلاثون من 
التصريف لمن عجز عن التأليف (العمل باليد) ". تحقيق محمد زكور, 
منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب. دمشق, 
سورية, . “61 اه/9. . ؟مء ص15غ. 

10) الزازي: الحاوي؛ جلاء ص0 !5. 

(0) كتاب الزهراوي: ص 1/١‏ . 

(9) الجوزية: زاد المعاد. جغ. ص/ا١ ١‏ . 

(. :) صاعد الأندلسي: التشويق الطبّيٌ. ص51. 

(41) الرّهاوي: أدب الطّبيب. ص؛:, ه:١؛‏ صاعد الأندلسي: التّشويق 

الطب صه1. 

(9:) جالينوس: طبيب إغريقي, ويعد الشخصية الطبية المميزة الثانية 
بعد أبقراط, رحل إلى الإسكندرية وتلقى الطب فيها علمًا 
وعملاً. ثم شد رحاله إلى جزيرة قبرص وفلسطين للدرس 
والبحث عن الأعشاب الطبية والاتصال بالعلماء, ثم عاد بعدها 
إلى موطنه ومارس مهنة الطب هناك مدة, ثم استقر به المقام 
في روماء وأسس فيها حلقة لتدريس علم الطب, وأهم ما يميز 
منهجه. هو إعطاء الأولوية للملاحظة التشريحية, وكان عدد كبير 
من أطبّاء القرون الوسطى, ومن ضمنهم أطبّاء المسلمين 
يدرسون التشريح عن طريق مؤلفاته. توفي سنة ١(‏ . ؟م). (ابن 
النديم: الفهرست, ص" ”!- /1"5). 

(51) صاعد الأندلسي: التشويق الطبّيٌ. ص11. 

(5:) الرّازي: أخلاق الطّبيب, ص9!؛ صاعد الأندلسي: التّشويق الطَبّنٌ, 
ضا١.‏ 

(54) صاعد الأندلسي: التشويق الطبّيٌ. ص60١.‏ 

(53) ابن ربن الطبري: فردوس الحكمة, ص١؛‏ صاعد الأندلسي: 
الشويق الطُبّْيٌ. ص77. 

(51) صاعد الأندلسي: التشويق الطبّيٌ. ص19. 

(5) الرّازي: الحاوي؛ جلاء ص١‏ ؟؛ المجوسيٌ: كامل الصناعة, ج١.‏ صل/ا. 

( 
( 


2 
ا 


(59) القفطي: إخبار العلماء. صه ٠‏ ". 

(.0) ابن ربن الطبري: فردوس الحكمة, صه؛ صاعد الأندلسي: 
الثشويق الطبّيٌ. ص7١.‏ 

(01) المجوسيٌ: كامل الصُناعة, ج١.‏ صه. 

(09) ابن سيناء أبو علي الحسن بن عبد الله بن الحسن (ت 
ا م): القانون في الطب, تحقيق محمد الضناويء دار 
الكتب العلمية, بيروت, لبنان, . 1 اه/999ام, جاء ص. ١‏ . 

(01) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء. ص١‏ غ. 

(:0) علي بن رضوان: ابن علي بن جعفر (ت 1ه5ه/11. ام): الكفاية 
في الطّبّء تحقيق سلمان قطاية. دار الرشيدء بغداد, العراق, 
.81/1 ام صءه. 

(00) الرّازي: أخلاق الطّبيبء ص15. 

(03) الماليخوليا: أو المالنيخوليا أو الماخوليا أو ما تعرف أيضًا 
بالسُوداويّة؛ هي تغير الأفكار والظنون عَن المجرى الطبيعي 
إلى خوف ومزاج سوداوي يسيطر على الدماغ. (ابن سينا: 
القانون, ج؟,. ص”!. .)١‏ وهي في الأصل مصطلح يوناني, مركب 
من لفظين مختلفين يتكاملان معًا في تشكيل دلالته: 
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وض 


(3005ا1/6) وتعني الأسود, و(16ها) وتعني المرارة. والتُضافر 
بين اللفظين يدل على الغدة المسؤولة على تخزين وإفراز خليط 
السوداء وتحريره في الجهاز الهضمي, وقد عرّفها الطبٌ الحديث 
بأنها حالة من الاضطراب التُفسيٌ الاكتئابي -حسب تصنيف 
الجمعية الأمريكية للطبّ الُفسيّ- تظهر آثارها بوضوح في 
الجانب الانفعالي لشخصية المريض؛ وهي من أكثر الاضطرابات 
الثفسيّة شيوعًا في العالم, وتستلزم تدخل الطب التُفسيٌّ 
للخروج من هذه الحالة المرضيّة. (القلسيء عبد الرزاق: الاكتئاب 
والطب التُفسيٌ في الحضارة العربيّة الإسلامية. مؤسسة 
مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث, 
».اناه اماه ما للاللالما//نوصخغخط, اثاع اوها . امت صءع 
,و أ55ع1م06] رطهأغوء 550 31 أطء لاوم موع اع مطل 
019 . 31 أحاء 5ج . /الالاقالانا 
بلعقطء نالا 
,655ص ||| علاأووع:مه0] 0 +أمعمغدع12 لمة لزوماهأدلإطممطغومط 


.(55-6م ,2016 ,عع/امء :3لا 


,0130055 11 ,3أامطعصقاءا/ا ,الاج 1 


(/ا0) الك 1 7 

(5) صاعد الأندلسي: التشويق الطُبّنٌ. ص1١.‏ 

(09) الرّازي: أخلاق الطّبيب. ص. ؛؛ صاعد الأندلسي: التُشويق الطبّنٌ, 

صاالا. 

(10) ابن رين الطبري: هو أبو الحسن علي بن سهل بن ربّن الطبري, 
من أسرة فارسيّة نصرانيّة. برعت في العلوم في طبرستان, 
واشتهر هو بالطبٌ والفلسفة والطبيعيّات, ومن أشهر تلامذته؛ 
الطبيب أبو بكر الرّازي. عمل ابن ربن في بداية أمره كاتبًا للمازيار 
محمّد بن قارن, ولما اعتنق الإسلام قربه إليه الخليفة المعتصم, 
ثم أدخله المتوكّل في جملة ندمائه. ومن مؤلفاته كتابه (فردوس 
الحكمة) الذي يُعَدَ أقدم موسوعة طبّيّة جامعة, توفي بعد 
117 1/0مم. (القفطي: إخبار العلماء. ص8!!؛ ابن أبي أصيبعة: 
عيون الأنباء. ص .)5١‏ 

(11) فردوس الحكمة: صء . 

(19) الرازي: أخلاق الطّبيب, صلانا. 

(11) صاعد الأندلسي: التشويق الطَبّيٌ. صهه, 77. 

(14) الرهاوي: أدب الطّبيب, ص15١.‏ 

(10) محمود الحاج قاسم: السلوك الطبي للأطبّاء العرب 

والمسلمين, المجمع العلمي العراقي, (ع2), بغداد, العراق, 

“6.1 اهام ص10 .١‏ 

(13) الرهاوي: 5 لسلس كر ل 

(11) الحارث بن كلدة: يعرف ب (طبيب العرب)., تعلم الطب ببلاد فارس, 
وعاصر أيام النبي محمد (2), والخليفة معاوية بن أبي سفيان 
(ذه) (1ه-.1ه/111- .18م). (ابن جلجل: طبقات الأطباء. صءه؛ 
الذهبي: تاريخ الإسلام, ج:, ص؟9١-19).‏ 

(1) ابن الأثير. عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 
بن عبد الكريمصم بن عبد الواحد الشيباني الجزري (ت 
.1/71" ام): أسد الغابة في معرفة الصحابة, تحقيق علي 
محمد معوضء وعادل عبد الموجود, دار الكتب العلمية, بيروت, 
لبنان, طاء 1616ه/996ام, ج١ء‏ ص1 09. 

(19) أخلاق الطّبيب, ص ١‏ "- ]". 
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)1١.(‏ ابن الجزار القيرواني: هو أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد 
بن الجزار, من مدينة القيروان, وكان أبرز الممارسين لمهنة الطب 
فيها آنذاك. وقد وُصف أنه من أهل الحفظ والدّراسة للطبٌ 
وسائر العلوم حسن الفهم لهاء ومن أشهر مؤلفاته (سياسة 
الصُبيان وتدبيرهم),ء توفي (98./0119م). (ابن أبي أصيبعة: 
عيون الأنباء. ص .)68١‏ 

(1/) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء. ص١‏ /غ. 

(7) ابن ربن الطبري: فردوس الحكمة. صء . 

(11) مريزن عسيري: علم الطب وأهميته وشرفه ومعاييره الأخلاقية 
والعلمية عند المسلمين,. سلسلة مركز بحوث الدراسات 
الإسلامية, جامعة أم القرى, مكة المكرمة, المملكة العربيّة 
السعودية, 11 اه/990 ام: ص'الا. 

(1) ابن بطلان, أبو الحسن المختار بن الحسن بن عبدون بن سعدون 
(ت نحو 508ه/170.ام): دعوة الأطباء. تحقيق محمد مهدي 
أصفهاني. مؤسسة مطلعات تاريخ بزشكي, إيران, 
خمخنا ا م/ل دوا 2 ص //احا/لا. 

(10) ابن بطلان: هو أبو الحسن المختار بن الحسن بن عبدون بن 
سعدون بن بطلان, من نصارى بغداد, تتلمذ على يد أبي الفرج 
عبد الله بن الطيب, وأتقن عليه قراءة كثير من الكتب الحكيمة 
وغيرهاء ولازم أيضًا الطبيب أبا الحسن الحرّاني. واشتغل عليه 
وانتفع به في صناعة الطْبٌّ وفي مزاولة أعمالهاء وقد وصف أنه 
كان كثير الاطّلاع. توفي (408ه/10. ام), من كتب ابن بطلان 
الطْبْيّة: دعوة الأطبّاء. تقويم الصّحّة. (القفطي: إخبار العلماء, 
ص 20١‏ ؛ ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء. صه؟ -8]"). 


خدموا في البلاط العبّاسيٌ. وهو حفيد الطبيب جورجس (طبيب 
المنصور)ء وابن الطبيب بَخْتِيسُوع بن جورجس (طبيب هارون 
الرشيد), لمع نجم جبرائيل بين أطبّاء عصره أُيّام الخليفة هارون 
الرّشيد وانسعت شهرته, وبات يعرف بطبيب الخلفاء والأمراء 
والوزراء. وقد وُصف أنه كان مشهورًا بالفضل: جِيّد في المداواة, 
عالي الهمّة, حظيًا عند الخلفاء. ومن أشهر مؤلفاته: رسالة إلى 
المأمون في المطعم والمشرب, كتاب في الباه. توفي ١1(‏ 1ه/ 
18 ).(ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء. ص81!؛ العمري: مسالك 
الأبصارء ج9, ص 5"). 

(1») العمري: مسالك الأبصار. ج9. ص“ ". 

(84) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء. ص" . ؟- : . .١‏ 
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520 


نهر أم الربيع 
الذاكرة والتاريخ 


الإ 


الذاكرة والتاريخ 


كه ١‏ 
منشورات مركز روافد للأبحاث والفنون والإعلام- خنيفرة- الكتاب 


بيانات الكتاب 

المؤلف: لحسن رهوان 

منشورات مركز روافد للأبحاث والفنون والإعلام بخنيفرة 
عدد الصفحات: 0/ا١ا‏ صفحة 


كلمات مفتاحية: 


صدر للباحث الزياني لحسن رهوان كتاب "نهر أم الربيع 
الذاكرة والتاريخ" عن مركز روافد للأبحاث والفنون والإعلام 
بخنيفرة, وهو الإصدار الخامس لهذا المركز. طبع مطبعة 
بلال بفاس بداية 1؟.؟. خرج الكتاب في حجم المتوسط 
ضم ١٠١‏ صفحة. جاء غلافه معبرًً عن موضوعه من خلال 
مشهد من عالية النهر تحت عنوان بارز "نهر أم الربيع: 
الذاكرة والتاريخ" بلون أزرق بزرقة مياه النهر. أما متنه فقد 
قسم إلى خمس فصول مسبوقة بمقدمة ومذيلة 
بخاتمة, وتضمن الكتاب لائحة بيبليوغرافية موسعة وقدم 
لهذا العمل عبد الكريم جويطي أحد أعمدة الكتابة الروائية 
بالمغرب. 


د. جواد التباعي 
باحث في التاريخ والتراث 
أكاديمية فاش مكناسسن 
المملكة المغربية 

المطبعة: مطبعة بلال 

الطبعة: الأولى. سنة النشر: 22 2١‏ 

مكان النشير: فانلل. المغرب. 
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أندعار المغرب: التراث الثقافي؛ الذاكرة والتاريذ: المعالم الطبيعية: التاريخ الزياني 


يطرح عنوان "أم الربيع الذاكرة والتاريخ" سؤال تقديم 
الذاكرة على التاريخ, رغم أن التاريخ هو أصل متن الكتاب 
والبارز فيه على غيره. وفي تقديمه للكتاب أشار 
الجويطي لأهمية الأنهار في ازدهار الحضارة الإنسانية, 
وذكر بمحاولات الإنسان لتطويعها بين زمني الأسطورة 
والتقنية, معتبراً الأنهار من مواضيع التاريخ الطويل!". 

في مدخل الكتاب أشار الباحث إلى دواعي التأليف, 
وأعتبر الكتابة في التاريخ المحلي مغامرة بالنظر للمحيط 
الثقافي العام للمجال المدروس, وندرة المصادر, وضعف 
البحث الأركيولوجي في الموضوع الذي اختاره. وذكر 
بالصعوبات التي تواجه الباحث في التاريخ المحلي 
الزياني, دون أن يغفل حجم والتهميش الذي عاناه مجال 
الدراسة (الأطلس المتوسط) في الإستغرافيا المغربية 
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قديمًا وحديثًا. واعتبره في بعض الأحيان مُمنهجًا. وذلك 
لأنه لم يأت إلا في سياق الحديث عن الثورات, وَالحَرْمّات 
المخزنية. والانتقال بين العواصم والقواسم مع 
استثناءات كان أبرزها صاحب " مفاخر البربر" الذي شذ عن 
القاعدة, وحاول إبراز غنى الموروث الثقافي للنهر. وختم 
البادحث مدخله ببسط خطة بحته ودعوة الباحثين الغيورين 
للتعمق في الموضوع"". 

الفصل الأول: نهر أم الربيع في التسمية" 

| أم الربيع في الكتابات الإغريقية واللاتينية 

يشير المؤلف إلى أن النهر ورد في الكتابات القديمة 
بتسميات متعددة, فذكر برحلة القرطاجي حانون وأعتبره 
أول من تحدث عن هذا النهر باسم "أسانا", ويذكر بورود 
اسم النهر أيضًا عند سكيلاكس (نهاية 1 وبداية ه ق.م), 
بلينوس الشيخن تحت مسمص "اناتيس" 
وانتيخولي" عند بطليموس. ويواصل المؤلف تتبع 
التسميات القديمة للنهر بالإشارة إلى ان صولان بوادي 


وعند 


نعته ب "اناتيس" وحدد موقعه على بعد ١١.‏ ميلا من 
سلا وأكد ملوحة مياهه. ويخلص المؤلف إلى أن "أسانا" 
و "أناتيس" هي أسماء النهر القديمة الأكثر شهرة, 
ويرجح الاسم الثاني بناء على دراسات متعددة في 
الموضوع. 

1 أم الربيع في الكتابات العربية 

يغوص الكاتب في مسألة تعدد أسماء النهر فيذكر 
" وانْسيفن" و "واسيفن" و "م ربيعٌ" و "أْمْ الربَيغ". 
وهكذا يبدأ بالقول إن البكري (ق١‏ ام م/وده) يسميه "واد 
وانسيفن الذي يجري إلى بلاد برغواطة"7 . ويحدد موقعه 
شالة تحت الرباط في البحر المحيط". ويرصد المؤلف 
تضاربًا في معلومات البكري الذي يجعل حصن داي (بني 
ملال الحالية) منبع وعالية وادي أم الربيع مرة, يعود ليقول 
أنه: يمتد من إلى وادي درنَة نهر كبير يقع في نهر 
وانسيفن في موضع آخر. ويرجع المؤلف تقصير البكري 
هذا لاعتماده على روايات ومعطيات مكتبية دون ان يزور 
المنطقة. ينتقل بنا صاحب الكتاب إلى وصف الشريف 
الإدريسي (ق1ه/ ١١م)‏ للنهر, والذي يرجع أصل الكلمة 
إلى قرية "أم الربيع" على واد خرار يُجاز بالمراكب. ويصف 
أهلها بانهم اصحاب مواش وجمال والغالب عليهم 
الفروسية"''. وخلال نفس القرن يسميه الزهري (ق1ه/ 
؟ام) أم الربيع. ويتحدث بوضوح عن منبعه بين فاس 


وقلعة بن توالى ومعدن غوان(عوام) أو وركناس. ويعتبره 
في موقع أخر "من أبرز الأنهار المشهورة التي تدخلها 
المراكب المتوسطة "". 

أما صاحب الاستبصار (ق1ه/ ؟١م)‏ الذي جال وصال 
المنطقة فيؤكد أن وانُسيفنْ هو أم الربيع. ويحدد منبعه 
بدقة. وهو أمر يدل على انتشار الاسمين معًا (وانسيفن 
وأم الربيع) خلال القرن (/اه/ "1ام)ء ويضيف أن عرضه نحو 
٠‏ شبرا (عرض قليل عند العالية حتى مُرْض إلفان"). 
يسميه عبد الواحد المراكشي في المعجب "وانسيفن 
و"أم الربيع", ويفك شفرة التسميتين بالقول بأن النهر 
يسمى أم الربيع. ومنبعه يسمى وانسيفن. أما ابن 
خلدون (ق 8ه/5ام) فيسميه "أم الربيع" ويعتبره أحد 
أهم أنهار مملكة فاس يصعب عبوره خلال فترة 
التساقطات لاتساعه”", بينما يؤكد صاحب الروض المعطار 
(5ه/10ام) أن وانسيفن هو أم الربيع:". يطلق عليه 
الحسن الوزان (بداية ق 1ام) "ام الربيع" ويحدد منبعه 
بدقة "بين حدود بلاد تادلا وفاس ويجري عبر سهول 
أدخسان ويمر بين دكالة وتامسنا إلى أن يصب في 
المحيط بأزمور يصعب قطعه خلال الفصل المطير إلا 
بمراكب على قرب منفوخة". اتخذها سكان المناطق 
المجاورة حرفة. ونسجل في هذا المحور إخلالا نسبيا 
بالتتبع الكرونولجي حيث يعود المؤلف من تسميات القرن 
السادس عشر الميلادي إلى القرن السابع الهجري 
(المعجب) ثم إلى القرن السادس الهجري (الاستبصار) ثم 
الروض المعطار (ق 5ه/ هام). 

 '“‏ أم الربيع في الكتابات الغربية 

يختار الباحث من الكتابات الغربية التي تناولت نهر أم 
الربيع دراسة مارمول كاربخال (نهاية القرن ١7‏ م) الذي يؤكد 
أن النهر كان يعرف قبالة أزمور باسم "كوفة". ومع بداية 
الرحلات الاستكشافية تمهيدا لفرض الحماية على 
المغرب, وتقدم الجغرافيا والعلوم المساعدة. يؤكد شارل 
دوفوكو عند عبوره للوادي بين تادلا وبني ملال في ١9‏ 
شتنبر 1881 على نقطة مهمة جدًا وهي أن به "ماءً 
صافيًا وصالمًا للاستهلاك ولو أن مذاقه ملح بعض 
الشيء". ويبدي المؤلف تخوفًا من النزعة الكولونيالية 
في كتابات دوفوكو, وهو في نظرنا تخوف لا مبرر له بعد 
ست عقود من الاستقلال, وانتهاء موجة الكتابة الموجهة 
لدحض الأطروحات الاستعمارية. خاصة عندما يتعلق الأمر 
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بالوصف الجغرافي الذي برع فيه دوفوكو أكثر من عدد 
كبير من جغارفة اليوم. 

في خلاصة مناقشته للتسميات التي أطلقت على 
النهر عبر التاريخ. يؤكد الكاتب أن التسمية اختلفت من 
قرن لأخر. ويستبعد الأسماء القديمة للإغريق والرومان, 
ويرجح التسمية العربية للنهر استنادا إلى ما جاء في 
مصادر المرحلة. ويشدد على أن التسمية اختلفت من 
مقطع لأخر من النهر, لكن الأكثر استعمالاً كانت هي 
"وانْسيفنْ". لنخلص معه إلى أن "وانسيفن" أطلقت 
كثيرا الجزء الأعلى من النهر. وسمي الجزء الثاني (انطلاقا 
من مجراه الأوسط بتادلا) "أم الربيع" في مرحلة متأخرة, 
مع الاستقرار العربي على ضفتيه خاصة تامسنا ودكالة. 

في نقدنا لهذا الجزء نرى أنه من الصعب إطلاق اسم 
عربي على نهر ينبع من منطقة أمازيغية. ونرجج أن 
تسمية "أم الربيع" التي تحدث عنها البكري خضعت 
لتحوير كتابي لصعوبة فهم غير الأمازيغ لبعض مخارج 
الحروف المحلية. وبالمقابل سيشق على القسم العربي 
من أم الربيع نطق كلمة لن يجيدها إلا أصحابهاء لذلك كانت 
للنهر تسميات عدة حسب المقاطع. وتزكي هذا القول 
تسمية "كوفة" التي كانت تطلق على النهر عند مدينة 
أزمور, والذي يجعلنا نرجح كلامه هو تحديد مساره من 
المنبع إلى المصب بدقة. لكنا نعيب على المؤلف 
الاستناد لكتابات لا تتجاوز بداية القرن العشرين الميلادي 
لترجيح الاسم العربي "أم الربيع". نذكر منها كتابات 
"إدموند دوتي" الذي نسب تسمية النهر لكثرة ربيع, 
وأحمد المنصوري الذي أشار إلى استدل بوجود أسماء 
عربية بخنيفرة خلال القرنين الأخيرين على غرار باموسى, 
وجِبْلٌ عَمِيرَةَ. وكهف النسور للدفاع عن التسمية العربية 
للنهر. واستند الباحث أيضًا للباحث المعاصر مصطفى 
عربوش" الذي يقول أن "مربيع" معناها صاحب الخير 
العميم وأم الربيع. ربما لضعف درايته بمجال ولغة أهل 
المنبع. 

كانت منطقة المنابع تعرف ب "وانسيفن" أو 
بويسافن, اسيف ن ايسافن'"" مما يدل على أهميته 
التاريخية وقدم مكانته, لكون المنطقة أمازيغية. وحتى لو 
سلمنا بأن أصل التسمية هو م ربيع, فإننا نعتقد أن الأصل 
فيها م ربيع: أي منطقة "اجتماع القبائل" بصفة دورية 
عند رأس النهر, حيث الماء والخضرة والوجه الحسن التي 


يتطلبها فض النزاعات القبيلة خلال فصل الربيع. وهو 
الأمر الذي تجسده احتفالات "تيفسا"9" و"أجموع 
إعريمن"""'" ببعض قبائل المنطقة حتى اليوم. ولا حاجة 
للتذكير أن "تادلا" وأزمور" نفسيهما كلمتان أمازيغيتان, 
لذلك نعتقد أن أهل المنبع أحق بالتسمية من غيرهم. 
والنقطة الثانية التي تستحق النقاش في هذا الفصل 
عند الحسن الوزان,. وسجلها دوفوكو فيما بعد هي 
طريقة عبور النهر في سافلة النهر بحزم من القصب 
مرفوعة على جلود منفوخة. وهي إشارة واضحة لغياب 
جسور قادرة على أداء هذا الدور. في الوقت الذي تميزت 
فيه عالية النهر بكثرة القناطر التي شيدت في مراحل 

الفصل الثاني: نهر أم الربيع: تاريخ مجال “" 

يستهل الكاتب هذا الفصل بالتأكيد على أن "أم 
الربيع", أحد المعالم الطبيعية التي تَهِيكَّل حولها المجال 
الجغرافي ومجالات النفوذ, ولعل هذا ما جعل السيطرة 
عليه أولوية للدول المتعاقبة. كما ساهم النهر بدور فعال 
في تنشيط الدورة الاقتصادية بالبلاد. وانتعشت على 
ضفافه الحياة الفكرية والدينية (أساطيرء روايات, مزارات 
دينية, طقوس خرافية...) 

١‏ الدور المجالي: 

حصره الباحث في أربع أدوار رئيسة: 

١‏ تحديد الأقاليم: إذ شكل أم الربيع دومًا الحد 
الفاصل بين القبائل والأقاليم المغربية. ويورد الباحث 
نموذجا للحسن الوزان يجعل بموجبه النهر حدًا غربيا لدكالة, 
ومنبعه هو الحد الشمالي لبلاد زيان. وهي أيضا الحد 
الجنوبي لمملكة فاس والحد الغربي لتامسنا. 

1-١‏ حركية القبائل واستقرارها: كانت خوانقه خاصة 
في عالية النهر تحد من تحركات القبائل. وشكل وسطه 
ومصبه حدا طبيعيا بين قبائل دكالة والشاوية والسراغنة. 

..١‏ الامتداد المجالي للكيانات السياسية: حيث شكل 
النهر الحد الطبيعي بين السعدين والوطاسيين: وبين 
الدلائيين والإمارات الأخرى. 

ا.. نشأة التجمعات البشرية: نشأت على ضفاف 
النهر مدن وتجمعات سكانية كخنيفرة, وتادلاء وأزمور 
بالإضافة إلى تجمعات صغرت أو تقاوم عاديات الزمن أو 
اندثرت ومنها: 
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قرية أم الربيع: قرية مندرسة وردت في مصادر 
مختلفة ك "نزهة المشتاق" الذي أكد أن بها اسمان 
وألبان. وحنطة رخيصة, ومزارع قطاني وقطن وكمون, 
وبجوارها الطرفاء. فيها غابة كثيرة الأسد, لا يهابها أهل 
المنطقة الذين تمهروا في مقاتلتها بغير سلاح. خاصة 
بشوك السدرة, والسكاكين. إثنيا كانت القرية تجمع أخلاط 
من البربرء رهونة, زناتة. وتامسناء وبرغواطة, ومطماطة, 
وركادة والغالب على سكانها الفروسية. 

السُبِيت: يرجح المؤلف أنها "قصبة بُولْعوَانْ" الحالية, 
اسان آنا دونه عنها مارمول كاربخال والحسن الوزان 
بقولهما: أنها محاطة بأسوار وأبراج عتيقة, والمقصود بها 
قصبة بولعوان. 

تمرّاكشئث: يقول عنها الوزان أنها مدينة صغيرة بدكالة, 
وينسبها الوزان إلى يوسف بن تاشفين ويظن 
الشياظمي أنها مراكش القديمة. 

تركا: يحدد الباحث موقعها بناء على مصادره على بعد 
ها كلم عن أزمورء على الضفة اليمنى لأم الربيع, كانت 
وفقا للوزان تضم . . "!ا كانون, وأصبحت في عهده خربة. 

بُولعْوان: تحيط بها أسوار وأبراج قديمة, تضم أكثر من 
.. دار. تعرضت للغزو البرتغالي, وشيد بها المولى 
إسماعيل قصبته الشهيرة كواحدة من القصبات المجددة 
على طول النهر. 

تكيث: إحدى اهم مراكز تامسناء كانت كثرة السكان 
وفي الطريق نحو الصحراء. خربت خلال الحروب 
البرغواطية. 

خنيفرة: يستهل الباحث هذا الجزه من عمله بالتذكير 
بمعظم الروايات الطوبونيمية المؤصلة لاسم خنيفرة 
كخنفر, وموخنفورء وعلاقتها ب المصارعة (تاموغزيل). 
ويرجح تسمية "خنك فارا" ويقصد به يعني مضيق " فارا" 
الذي يخترق المدينة من الشمال الغربي نحو الجنوب 
الشرقي. ويعرج على قصة تشييد المدينة. ورحلة ايت 
حركات من البرج إلى خنيفرة, ولم يغفل قضية طرد ايت 
عفي من ايت بوحدو منها نحو مستقراتهم الحالية حول 
قرية كهف النسور. ويتطرق الباحث ايضا لقضية تصميم 
موحى اوحمو للمدينة (القصبة, القنطرة, منازل علية 
القوم, دار القاضي, قضية نظافة المدينة...). وخلص إلى 
أن المدينة شيدت في موقع حصين على نهر جار باعتبار 
الماء شرط أساسي للاستقرار. ويورد نقلا ار 


فرانسوا بيرجي أن المعمرين هم الذين شيدوا الأبراج 
على كل ممرات أم الربيع بين ثاقا إيشيعان وزاوية ايت 
إسحاق, لمنع كل اتصال لزيان بالسهول. وختم الباحث هذا 
المبحث بالتأكيد على أن إعفاء سوق خنيفرة من الرسوم 
الجمركية دليل على الرخاء. لكننا نرجح أن الأمر لا يتعلق 
برخاء اقتصادي بقدر ما هو دعم كولونيالي لسوق ناشئة 
قرب مقراتهم الإدارية. 

قصبة تادلا: يستهل الباحث دراستها بالإشارة إلى أن 
أصل كلمة تادلا هي الحزمة من السنابل أو غيرها الزرع. 
تميزت بتحصينات مهمة مع غياب الحدائق, وهي الإشارة 
التي التقطها القائمون على الشأن المحلي عكس مدن 
المنبع التي تعد فيها الحدائق على رؤوس الأصابع ومنها 

أزمور: على مصب أم الربيع. وموطن سمك الشابل, 
النعمة التي جرت على المدينة وبال الغزو الايبيري, يؤكد 
كاربخال أن خمسها من اليهود نهاية القرن السادس عشر 
الميلادي. 

الدور الاقتصادي: 

يستهل الباحث هذا المبحث بالتأكيد على أن ضفاف 
أم الربيع كانت موطن الخيول, والأغنام, والنباتات 
والعقاقير,. وخشب الأرز, والثروة السمكية. وهو أيضا 
مصدر أساسي للماء الشروب للإنسان, ونقاط الماء 
للمواشي. ووسيلة لتسهيل المواصلات. 

يتحدث الباحث خيرات النهر السمكية الهائلة خاصة 
سمك الشابل عند المصب, والتي توفر المذاق واللذة 
المطلوبين والذهنيات الكثيرة حتى إن نقودا قديمة 
تحتوي على صورة لحوات. لكننا نسجل إغفال الباحث 
للحديث عن الثروة السمكية عند المنبع. ينتقل بعدها 
للحديث عن الماء الشروب, حيث يشير نقلا عن المصادر 
أنه لا ماء لأبي الجعد وتادلا غير أم الربيع. ويعرج الكاتب 
على مسألة تلوث النهر. حيث يؤكد أنه ففي بعض 
الفترات "كان الناس لا يشربون من وادي أم الربيع من 
كثر الجيف وكذلك الخيل". يشير بعدها لدور النهر في 
تنشيط الحياة الفلاحية بتادلا وأبي الجعد... وينفى عدم 
صلاحيته للسقي خاصة قبل مصب وادي صروء وعند زاوية 
تامسكورت حيث يمر النهر ضائعًا ولا يطعم جائعًا. 
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يشكل النهر واحدا من أهم طرق المواصلات الرابطة 
بين الشمال والحنبوب, وبين الشرق والغرب. ويورد نماذج 
لأهم مشارعه كمشرع بنعبوء مشرع الحمري بني 
مسكين, مشرع بولعوان ببني مسكينء لكن الباحث 
أغفل مشرع إِيخْ قرب زاوية تامسكورت على بعد أقل من 
١‏ كلم جنوب خنيفرة. 

تطرق المؤلف لقنطرة مدينة خنيفرة فذكر أنها حسنية 
وأورد بعض ذكر طقوس الانتجاع المرافقة للتنقل عبر 
القنطرة. والأقرب إلى الصواب أنها إسماعيلية بدلائل 
أثرية ومعمارية. ورجح أن يكون تشييد قنطرة خنيفرة قد 
تم في نفس عهد تشييد قنطرة البرج على بعد أقل من 
٠‏ كلم جنوبًا. وهو ما يدفعنا لطرح السؤال يحتاج إلى 
المزيد من البحث والتنقيب: إذا كانت قنطرة خنيفرة 
شيدت في نفس زمن تشييد قنطرة البرج هل من 
المعقول أن تشيد على مسافة قصيرة؟ 

يجيب الباحث بأن نزوح أيت حركات إلى خنيفرة كان بعد 
تراجع مداخيل الأولى ويرجح أن قنطرة خنيفرة لاحقة 
لقنطرة البرج. وأشار إلى توجد قناطر لم تولها المصادر 
التاريخية أهمية كبيرة وأهمها: 
- قنطرة في عالية أم الربيع بين وانسيفن ومعدن عرام 

عليها لوح كبير. 
- قناطر العهد السعدي: كقنطرة تادلا. وقنطرة لالة 

مسعودة. 
- قناطر العهد الدلائي: أبرزها مرض الفان, أمسدل, 

تاحيزونت,. وخلاطة التي تعرف عند الأهالي 

والمنتجعين وتبرز بشكل جلي أهمية الانتجاع عند 

الدلائيين. 

كان أم الربيع أهم وسائل نقل الأخشاب نحو بلاد تادلا 
ومراكش, وذكر برواية المنصوري بخصوص تهريب الأرز 
نحو مراكش. 

“ا الدور الديني: 

بدأ الباحث بالإشارة إلى العلاقة الجدلية بين المزارات, 
والأزمات الاجتماعية, والسياسية صعودًا ونزولا. وينتقل 
إلى الحديث الاقتصادي الذي يبديه رجال الصلاح للمجتمع 
زمن الأزمة. 


أ أدب المناقب: 

أكد أن انتشار الصلحاء وأدب المناقب على ضفاف أم 
الربيع جاء لملء الفراغ السياسي من خلال عدة نماذج 
أبرزها: 

قصة الأربعين دجالا الذين حاولوا السيطرة على كنوز 
المصب بإغلاق عيون المنبع, إلا أنها عادت لتجرفهم. بينما 
نذر أربعون صالمًا أنفسهم لحماية العيون, وكلما توفي 
أحدهم دفن على إحدى ضفتيه وهي تفسير خرافي 
لانتشار الأولياء على ضفتي النهر. 

قصة رحال الكوش البودالي الذي شق النهر في 
تذكير بمعجزة موسى عليه السلام. 

كرامة جريان النهر بالزيت زمن بلقاسم العمري والد 
أبو عبيد الله محمد الشرقي شيخ مدينة أبي الجعد 

ثوبة لصوص على يد أبي حفص بعد محاولة سرقة 
ثيابه وهو في المسجد. 

. وذكر برواية الإغراني عن قصة المجاهد العياشي 
الذي حاول قطع أم الربيع قرب مدينة البريجة (الجديدة 
الحالية) رغم فيضانه. فدعا الله واقتحم الوادي فوصل 
الماء ركب الخيالة بعدما كان لا يدرك له قعر في تذكير 
بمعجزة موسى مع فرعون. 

ب الزاوية الدلائية: 

استهله المؤلف بالتذكير بسياق تأسيس الزاوية 
الدلائية, والفترة التاريخية التي تسيدت فيها المشهد 
الديني ثم السياسي بالمغرب. وتحدث عن الزوايا التي 
تفرعت عنها خاصة ربيبتها الزاوية العياشية بالأطلس 
الكبير الشرقي. وسرد مراحل الازدهار السياسي للزاوية 
بعد هزم قادتها لمحمد لشيخ السعدي في معدركة واد 
بوعقبة على ضفة أم الربيع. وذكر بقضاء الدلائيين على 
حركة المجاهد العياشي بسلا, وهزم العلوييين. وربط 
علاقات مع الخارج بعد بناء عاصمة جديدة بالسهل (زاوية 
أيت إسحاق الحالية). وذكر بعوامل الانهيار. وتعدد 
الطامحين لتوحيد المغرب في ذات الوقت. غير أنه وجبت 
الإشارة هنا إلى أن معظم الباحثين يسمون المعركة التي 
هزم فيها الرشيد العلوي الدلائيين بمعركة بطن الرمان, 
إلا أن تعميق البحث في الأمر أكد لنا أن الأمر يتعلق 
بمعركة بورمان”". ووجب التذكير أيضا بدور أم الربيع في 
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ريالن 


تاريخ هذه الزاوية كمنطقة انتجاع, ودور الدلائيين في 
تشييد قناطر على طرق استراتيجية تعبر النهر. 

ج- زاوية تامسكورت: 

اعتبرها واحدة من أقدم فروع الزوايا الناصرية, أسسها 
محمد الكبير"'' بمنطقة عبور بين الشمال والجنوب, وبين 
الشرق والغرب. استفادت من موقعها الاستراتيجي 
كمعبر ضروري بين منتجعات زيان الشتوية بأزاغار, 
ومجالاتهم الجبلية الصيفية. وبرز دورها الكبير في 
التحكيم بين القبائل. وفض النزاعات على ضفتي أم 
الربيع بشكل اثأر ريبة المخزن المركزي!"" 

د مدشر أروكو: 

مدشر على أحد أهم روافد النهر في موقع 
الاستراتيجي على طريق تجارة القوافل بين مكناس 
وتافيلالت. يقع قرب المعبر الوحيد على طريق مطروقة 
من طرف الناصريين. كما تدل على ذلك العديد من 
المراسلات, ونقل المولى إسماعيل لوالد أبي القاسم 
الزياني ليكون إمامه في المحلة ثم نقله إلى لمكناس 
سنة /اذا .١‏ 

زاوبة سيدي علي أمهاوش: 

ذكر الباحث بأنها زاوية ناصرية تحولت إلى درقاوية, 
بدأت الطموحات السياسية للزاوية خلال أزمة الثلاثين 
سنة وبعدها. لكنها ظلت مهمشة في التاريخ الرسمي 
عدا ربطها بالفوضى حيث نعت أكنسوس والناصري 
زعمائها بالدجالين. أصبحت الزاوية في عهد أبي بكر 
أمهاوش واحدة من الزوايا الثلاث الأخطر التي أنتجتها 
الكتلة الصنهاجية إلى جانب حنصالة والدلاء. رغم محاولات 
المخزن تسخير سكان أزاغار لتطويع سكان الجبل. تعمد 
المولى سليمان (1611-18931ام) إتلاف زروعهم سنة 
49 رغم طلب الصلح والصفح وذلك بعيد هزيمته في 
معركة زيان بأزرو"" (أسر السلطان وقتل ابن أخيه). وعند 
تولي علي بن المكي الزعامة الروحية للزاوية إلتفت حوله 
القبائل في مواجهة محمد اوحمو الزياني, لكن هذه 
المواجهة خفت لمواجهة العدو الخارجي بعد ١918‏ بقيادة 
سيدي المكي خاصةً في معركة تازيزاوت الشهيرة سنة 
“اكام. 


الفصل الثالث: أم الربيع 

تراث مائي يعيش حالة احتضارا"'" 

ذكر المؤلف بأن الأطلس المتوسط منبع معظم أنهار 
المغرب, وأم الربيع أكثر أنهار المغرب طول وصبيبا. يتجاوز 
طوله 1١.‏ كلم من جبل حيان بزيان إلى لالة عيشة البحرية 
على شط المحيط الأطلسي قرب أزمور بدكالة. 

١‏ منابع أم الربيع: 

يؤكد الباحث أن تعد أم الربيع صهريج المغرب لكثرة 
عيونها الكارستية وهي نوعان: عيون مالحة على الضفة 
اليسرى في اتجاه أجدير, وأخرى عذبة قادمة من مقعر 
"البقريت". وبتقدم جريان النهر تزداد روافده من المنبع 
إلى المصب وأهمها: 

01 واد سرو: تراجع صبيبه نتيجة الجفاف والسقي 
وضعف خزنه الكارستي. يتغذى من اشبوكة, واد بُومزيل 
وأمركُو و واد أَرُوكُوِ بالإضافة إلى العيون. يتميز بارتفاع 
الملوحة بسبب انتشار المواد الملحية بالطبقات الصخرية, 
وسرعة انصهارها حيث ينقل الوادي أزيد بين 51 ألف 19] 
الف طن من الأملاح سنويًا. 

ب واد إشبوكة: أحد أهم روافد واد سرو ينبع من أيت 
بومزيل بأريغ, يتصل بماء جنان إمّاس. وعندما يصل إلى 
منطقة شبوكة قبالة قلعة فازاز يسمى واد إشبوكة إلى 
أن يلتقي بواد سرو قرب الهري. يسمى بعده واد سرو 
الذي يصبح بدوره آم الربيع قرب زاوية ايت إسحاق الدلائية. 


ج ‏ واد العبيد: يبين الباحث أن الوادي يصل أعلى 
صبيبه عندما تبدأ الثلوج في الذوبان ربيعاء وَيَعَدٌ أكبر 
روافد أم الربيع . يورد المؤلف نقلا عن مارمول كاربخال أنه 
سمي وادي العبيد نسية إلى الزنوج أو الرقيق بلغة أهل 
البلاد بينما يؤكد مؤرخ بزو المصطفى فرحات أن اسمه 
الأصلي "أسيف ن آيت سخمان" التي ينبع منها ويضيف 
الكاتب أن سخمان ربما تحريف لكلمة اسمخ أو أسمغ التي 
تعني العبد وهذا محط نقاش. 

د واد تاساوت والواد الأخضر: تساوت ج تيساوين أي 
الحواشي أو البطون باللغة المحلية, أما الثاني فيسمى 
الواد الأخضر لأنه ينساب وسط غطاء نباتي وأشجار زيتون 
دائمة الخضرة. يؤكد الباحث نقلاً عن الحسن الوزان أنهما 
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نهر واحد ينبعان من عُجدّامة, ولا تفصل بينهما أكثر من 
ثلاثة أميال. وهما معا من روافد واد العبيد. 
و واد درنة: بين أفزا وتافزا وسط قطع الصخرية بلغ 
عرضه 10 م وعمقه 0 سم. 
في ختام هذا الفصل يدق الباحث ناقوس الأخطار 
التي تتهدد النهر. ويتعلق الأمر بتناسل السدود (أزيد من 
سدًا), والتزايد السكاني, وتراجع الموارد التي تهديد 
التوازن البيثئي وخطر انقراض الكائنات الحية ومساهمة 
الجفاف ونهب الرمال في ارتفاع الملوحة. بالإضافة إلى 
أخطار أخرى أبرزها: 
- المياه العادمة المنزلية خاصة بالمدن الكبرى كخنيفرة 
وتادلاء والإفراط في السقي والضخ والاستعمال 
المكثف للأسمدة الذي يهدد المياه السطحية 
والجوفية. 
- سوء تدبير وإهمال معظم المواقع التاريخية على 
ضفتي النهر (باستثناء قصبة تادلة) بشكل يهددها 
بالاندثار. حيث تحول بعضها إلى أطلال, وحتى أغلب 
الترميمات تمت بطرق (كالقنطرة الإسماعيلية, 
تامسكورت, والقصبة الإسماعيلية...). وذلك في ضرب 
تام لتوصيات الايكومس بحماية وحماية التراث الثقافي 
للماء. 


- كثرة الوحدات الصناعية حيث أحصى الباحث أزيد من 
٠.‏ مقاولة صناعية,. معظمها معامل سكرء وحليب, 
ومعاصر زيتون, ومجازر,. ومدابغ, ومناجم. 


- وتعثر العديد من المشاريع وضعف مبادرات المجتمع 
المدني 


جاءت الخاتمة قصيرة جدًا تطرق فيها الباحث لاغتيال 
الموروث الحضري بمنطقة عالية النهرء واعتبرها حبيسة 
التاريخ الاستراتيجي العريق رغم الموقع الاستراتيجي 
وتنوع الموارد. وغابت عنها التوصيات للجهات الفاعلة 
والمهتمة, لهذا نقدم بعضا منها: 
©« استثمار المؤهلات المائية لتزيل مخططات فلاحية 
« دعوة فعاليات المجتمع المدني من أبناء المنطقة 

للترافع عن منطقتهم كل من موقعه ومجال تخصصه, 


لتصيح الصورة النمطية التي رسمها الإعلام العمومي 
عن المنطقة كواجهة فلكورية لا غير. 

©« ضرورة تهيئة منابع النهر وشلالها (الوحيد بالإقليم) 
وتخليصها من الأكواخ التي تشوه صورة المنطقة في 
ظل مقاربة تشاركية مع السكان المحليين توقف جعل 
سكان عالية النهر يمسكون بقرون بقرة ليحلبها 

© الاهتمام بالموروث الثقافي للنهر وتكثيف الدراسات 
حول أهميته في ماضي وحاضر ومستقبل سكان 
ضفافه. 

« ضرورة أخد عالية النهر نصيبها من التنمية في إطار 
العدالة المجالية التي تنص عليها مختلف المواثيق 
والقوانين الوطنية وتفعيلا للجهوية المتقدمة لأننا 
نعتبر أن عالية النهر لم تأخذ من هذه الجهوية إلا الاسم 
لحد الان. 


عمومًا نجح الأستاذ لحسن رهوان في تحريك مياه 
الثقافة التاريخية الراكدة حول منابع وعالية أم الربيع. إلا أنه 
مطالب في طبعة ثانية من الكتاب بتوحيد طبعة مصادره, 
وطريقة التهميش, وتسميات المؤلفين وتجنب بعض 
أحكام القيمة. وبحكم معرفتي به عن قرب ألومه على 
عدم توظيف صور للمعالم التي تحدث عنهاء خاصة أنه زار 
هذه المعالم مرات ومرات كعضو في جمعية لرياضات 
المشي, ويشتغل عضوًا بفريق بحث في التاريخ والتراث 
بمدرسة الإبداع الأدبي والفني, حيث أنجز ربورطاجات 
كثيرة في الموضوع. بالمقابل نجح الباحث إلى حد بعيد 
في توظيف الذاكرة في الكتابة التاريخية. أملنا أن يكون 
هذا العمل نبراسا ونقطة انطلاق لكتابات أخرى تنفض 
الغبار عن مجموعة من قضايا المنطقة في مختلف 
المجالات. ومتمنياتنا أن يمارس المثقف العضوي المحلي 
دوره الرئيس في إثارة الضجيج المعرفي حتى لا ينام 
المركز على جسد الهامش. 
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الاحالات المرجعية: 
مؤسسة "أمغار" باعتبارها نظاما سياسيا فعالا في تشجيع 
الشباب على تحمل المسؤولية, والانضباط لمنطق القبيلة 
وعاداتها. (التباعي جواد, نماذج من التراث الثقافي..... م.س. ص 
222 

.١10/ -45 رهوان لحسن, أم الربيع..... ص‎ )١5( 

)1١(‏ يحدد معظم المؤرخين موقع المعركة ببطن الرمان قرب "زاوية 
الشيخ" الحالية, لكن الأمر لا ينسجم وخط توحيد البلاد الذي 
اتخذه المولى الرشيد من الشمال نحو الجنوب إذ لا يعقل في 
نظرنا أن تأتي جيوش السلطان من فاس وتحارب جيوش 
الدلائيين ببطن الرمان جنوب الزاوية ثم تعود نحو الشمال 
لتحطيمهاء وبعد بحث في طوبونيميا المنطقة اكتشفنا أن الأمر 
يتعلق بمنطقة بُورمان التي تحدث عنها ابن زيدان كمحطة في 
حملة الحسن الأول من مكناس في ١٠١‏ رمضان0. ١1‏ لتأديب 
القبائل الثائرة على مشارف قصبة أدخسان (ابن زيدان عبد 
الرحمان, الإتحاف... م. س؛ ج1, ص1 219). 

(11) هو محمد (الكبير) بناصراة . 1١17-١‏ اه//111 ”ا الاام. وقد لقب 


(1) رهوان لحسن, أم الربيع الذاكرة والتاريخ. منشورات مركز روافد 
للأبحاث والفنون والإعلام بخنيفرة. مطبعة بلال. فاس, طاء 
11 .]. صملا 

(؟) رهوان لحسن, أم الربيع الذاكرة والتاريخ. ص ١59‏ 

(1) رهوان لحسن, م.س,. ص١ ١‏ لاع 

() البكري أبو عبيد عبد الله, المسالك والممالك, منشورات دار الغرب 
الإسلامي: بيرت, 1911 ج١ء‏ ص8 !! 

(0) المصدر نفسه. ج١,.‏ ص 11/ 

(3) الشريف الإدريسيء نزهة المشتاق في اختراق الآفاق. منشورات 
عالم الكتب, بيروت, طاء 9 اءج١ء‏ ص /1113. 

0) المصدر نفسه. ج!,ء ص 0/8 1! 

(8) مُرْض إِلفَانْ (1880نك2م) مركب اسمي محلي يعني "مطحنة 
الخنازير", والراجح أن القنطرة استمدت اسمها من الخانق الصخري 
المسنن الذي شيدت عليه. يتراوح عرض النهر في بعض المقاطع 
بين نصف مترء ومتر واحد بسبب تعمق النهر في الصخور البركانية 
الحادة وسط أحراش تعج بالخنازير. لذلك يقصد عدد كبير منها هذا 
الأخدود النهري إما للشرب أو للعبور, فيسقط معظمها في النهر 
وتطحنه الصخور وقوة تيار النهر (التباعي جواد, نماذج من التراث 
الثقافي ببلاد زيان من العصر الوسيط إلى الزمن الراهن: دراسة 
وتثمين, أطروحة لنيل الدكتوراه في التاريخ والتراث, كلية الآداب 
سايسء فاس, .1.1 -11.؟ءصئه)). 

(9) ابن خلدون عبد الرحمان, تاريخ العبر وديوان المبتدأ والخبر في تاريخ 
العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر, مراجعة سهيل 
زكار, دار الفكر, بيروت, طاء ١941‏ ج1, ص ١١1"‏ . 

)١.(‏ الحميري أبوعبد الله. الروض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق 

إحسان عباس, مؤسسة ناصر للثقافة, بيروت, مطابع دار السراج, 


بالكبير لكونه أكبر بني أبيه محمد بناصر الدرعي مؤسس الزاوية 
الناصرية, ولد سنة 51 . اه / /717ام. أخذ العلم عن والده؛ وعليه 
تخرّج, ثم شد الرحال إلى فاس للأخذ عن جماعة من علمائها 
كالإمام أبي الحسن علي الشهير بالمراكشي, أبي الحسن 
اليوسي, وأبي الحسن علي الدادسي. وصف بأنه "سريع 
الغضب, سريع الرُضى, مجاب الدّعوة". أصبح فقيها ومؤقنًا 
وأحاط نفسه بكرامات ظاهرة وخوارق باهرة كافية لتنال زاويته 
الرضى الخليفتي محمد بن عبد الله الدرر الجليلة في مناقب 
الخليفة, دراسة وتحقيق أحمد عمالك, منشورات وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية, دار أبي رقراق للطباعة 
والنشرء الرباط, طاء 1.١5‏ ج١,‏ ص /١181١‏ الناصري أحمد بن خالد, 
طلعة المشتري..., م. س,؛ ص ١‏ 

(0) تخوف المخزن الإسماعيلي من تكرار الدلائيين لتجربة السيطرة 
على الحكم, وتجسد هذا التخوف في تعمد خدم دار المَخْرَنْ 
على إجبار شيخ تامسكورت على زيارة القصر السلطاني, 
وتعمدوا المرور به أمام جناح قناجر القصر اختبارًا لقدرته على 
الصمود فيما عرف تاريخيا بحادثة القناجر(الخليفتي محمد بن عبد 
الله. م. س؛ ج١.‏ ص ,١/1‏ هامش" ). 

(14) هناك معطيات تؤكد أن زيان كانوا في ركب امهيواش في معركة 


طاء .خقاء ص .1 

)١١(‏ أسيف ن إيسافن: تسمية أمازيغية معناها نهر الأنهار. أي النهر 
الذي تصب فيه كل الروافد. 

)١ 0‏ ثيفسًا 415555 (الاحتفال بفصل الربيع): مهرجان ينظم في شهر 
مارس بأزاغار احتفالا بقدوم فصل الربيع, تدق خلاله الخيام في 
مكان محدد, وتتزين النساء, ويرتدي الرجال أفخم ثيابهم لتأدية 
وصلات في الفروسية, وتنطلق الأفراح وحفلات أحيدوس, وتنحر 
الذبائح. وينفصل كبار القبيلة عن الجمع للبث في المشاكل 
العالقة بين القبائل, خاصة تلك المتعلقة بطرق استغلال الأرض, 
مايزال هذا الاحتفال يقام بآيت سكوكو رغم طغيان الطابع 
الفلكلوري على فعلياته. (التباعي جواد. نماذج من التراث 
الثقافي..., م.س, ص 1" 

(19) أَجْمُوع إِعْرٌيمن (تجمع الشبان): حفل تنصيب شيخ القبيلة الجديد 


زيان وكانت منطقة القباب من أهم مناطق صنع تيمزين البارود 
المستعمل في المقاومة إلى جانب الكعيدة واستنزاف طاقة 
المستعمر. 

(19) رهوان لحسن. أم الربيع.... ص ١9‏ /او١.‏ 


لازال بعض الزيانيين يحيونه حتى اليوم. تجسده كل أطياف قبيلة 
آيت سيدي أحمد أو حمد من آيت سكُوكُو, وجاليتها بالخارج خلال 
شهر غشت من كل سنة, يؤكد استمرار تشبث أفراد القبيلة 
بثراتها وتقاليدها القانونية. ويضمن استمرار وتجديد رمزية 
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سيناريوهات ديداكتيكية مقترحة للمرحلة الثانوية 


عبد اللطيف قصور 

أستاذ التثانوي التأهيلي 

باحث في تاريخ المغرب بكلية علوم التربية 
جامعة محمد الخامس - المملكة المغربية 


بيانات الكتاب 


المؤلف: تكير عكي. رشيد الصغير 
منشتورات دار القلم للنشر 
مكان النشير: المغرب. 


عدد الصفحات: ١09‏ صفحة 
الطبعة: الأولى. سنة الننشر: 22 2١‏ 
كلمات مفتاحية: معرزف الوثيقة الرقمي: 10.21603/471.2023.325977 65 


التغفسير التاريخي:؛ السيناريو الديداكتيكي: التغسير بالعوامل المتعددة: التغفسير بحافزية الفاعلين: التغفسير بعمقارنة التأويلات: التفسير بزمنيات 
متعددة. 


مقدمة العملية التعليمية التعلمية والمرتبطة ببناء. وفهم 
الأحداث التاريخية المدروسة انطلاقًا من المدرس وبمعية 
المتعلمين. على ضوء خطوات علمية وبمجهود ذهني 
محسوب ومنظم. 

يبدو أن سبيل الفكاك من معضلة نفور المتعلمين 
في الثانويات المغربية. من الإقبال على الانخراط 
الإيجابي في بناء المعارف الخاصة بمادة التاريخ. يتمثل 
في تجديد الطرق الديداكتيكية التطبيقية للتفسير 


اتكاء على البون الشاسع, بين المرقى الباهر الذي 
وصل له الإنتاج التنظيري الأكاديمي والدايكتيكي 
ومقولات المنهاج الموجهة لتدريسية مادة التاريخ في 
المدارس المغربية ولاسيما في الثانويات, من ناحية ومن 
ناحية ثانية واقع حال الممارسة الصفية الذي تشوبه في 
كثير من الأحيان تجليات الإغراق في أساليب شحن 
المتعلمين أو توجيههم للاستظهار الذاكراتي الخالص, 
وغيرها من الشوائب التي تسلب من تدريس مادة التاريخ التاريخي, وهو ما سنحاول تقديمه عبر مراجعة لإسهام 
حيويته وجاذبيته, فإنه بإمكاننا القول إن الدراسات كزان الناقتر الددولفيت العقدور شتكير عقي" و الحقدور 
را 
0م500 6م6:ر:ر:ر:5ايا اب برت يريم ال تلن 
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الثانوية" وقد اقترح الباحثان في هذه الأخيرة أربع 
سيناريوهات ديداكتيكية كفيلة بتجديد تدريس مادة 
التاريخ في السلك الثانوي وإزالة ما يعتريها من مواطن 
الضعف, وهي دراسة صادرة عن دار القلم للنشر سنة 
؟؟.؟, هذا الكتاب يقع في ١09‏ صفحة من الحجم الصغير, 
تأطيري وأربعة فصول رأخيرً خلاصة وامتدادات 
وبيبليوغرافية مختارة. ويمثل هذا الكتاب ذو الحمولة 
التطبيقية من حيث الأهداف امتدادًا لمؤلف سابق 
للباحث الدكتور شكير عكسي "تفسير تاريخي تأصيل 
إيستمولوجي وتطبيق ديداكتيكي"". 


محتويات الكتاب 


في المدخل التأطيري أشار الباحثان شكير عكي 
ورشيد الصغير إلى أن البحث والتفكير في الديداكتيك 
الخاص بمادة التاريخ ومنذ ظهوره في ثمانينيات القرن 
العشرين وإلى وقتنا الحاضر يركز بإمعان على موضوع 
إحداث التغيير الإيجابي! في تعلم التاريخ بالمدارسء وقد 
ربط الباحثان هذا التغيير بشكل حاسم بضرورة بلورة 
سيناريوهات ديداكتيكية توفر إمكانيات تطبيقها 
باحترافية في الممارسة الميدانية,. وليس فقط التركيز 
على المرجعيات الإبستمولوجية والمنهجية في الفكر 
التاريخني, فهذا الكتاب يرمي إلى تبيان أهمية كفاية 
تخصصية مركبة وجب تنميتها لدى المتعلمين(ص:1) 
وترتبط أساسا بطرح سؤال تاريخي ابتداء وانتهاء ببلورة 
جواب تفسيري كفيل بنسج المعنى التاريخيء وإذا كان 
تعلم الكفاية التفسيرية في مادة التاريخ بالسلك الثانوي 
هو غاية هذا الكتاب موضوع القراءة فقد قدم الباحثان 
أربعة سيناريوهات ديداكتيكية تقود لتحقيق هذه الكفاية 
(ص:. ,)١‏ وأجرأتها ديداكتيكيا عبر أربعة مسالك لتعلم 
التفسير التاريخي وهي: أولد التفسير بالأسباب 
المتعددة, وثانيًا التفسير بفهم حوافز الفاعلين في 
الأحداث التاريخية ومقاصدهم, وثالثا التفسير بالمقارنة 
بين تأويلات تاريخية وأخيرًً التفسير بأزمنة متعددة مع 
شرح منطوق هذه المسالك الأربعة (ص:؟ .)١ ١١١‏ 

كما نجد على مستوى كل فصل على حدة من 
الفصول الأربعة ضمن هذا المؤلف خطاطة مكونات 
السيناريو الديداكتيكي, التي تضم منطوق المسلك 
تفسيري, الملخص العلمي, الدعامات المهيئة. هندسة 


السيناريو, دليل تدبير هذا الأخيرء وبيبليوغرافيا للتوسع 
(ص:ة١).‏ 

استهل المؤلفان الفصل الأول المعنون بالسيناريو 
الديداكتيكي الأول مسلك التفسير بالأسباب المتعددة 
موضوع: الحرب العالمية الثانية الأسباب والنتائج معتبرين 
إن هذا الموضوع كفيل بإنماء كفاية التفسير التاريخي 
عند المتعلمين على ضوء تتعدد الأسباب, قصد بناء فهم 
للمعرفة التاريخية (ص:.؟), هكذا ورد في خطاطة 
السيناريو الديداكتيكي لهذا الفصل على مستوى 
منطوق المسلك وخلفيتها الابستيمية والمنهجية, تجاوز 
مؤرخي الحوليات" والتاريخ الجديد للمنحى التفسيري 
الوضعاني القائم ربط المقولة السببية في فهم الحدث 
التاريخي بعوامل خارجية موضوعية فقط: إلى مستوى 
يبحث في مختلف الأسباب وتصنيفها وتحديد وزنها 
التأثيري في مسار تشكل الأحداث التاريخية وفهمهاء إذ أن 
"السببية لها فضائلها الابستيمولوجية لأنها تساعد 
المؤرخ على الذهاب بعيدا في نسج العلاقات والشبكات 
والسلاسل السببية بين الوقائع التاريخية" (ص:١١),‏ فهذا 
المسلك التفسيري إذن يفرد أنواع مختلفة من الأسباب 
بمقدورها الإحاطة العلمية بالمادة التاريخية وهي: 
الأسباب الموضوعية في إشارة لما تفرضه الأسس 
المادية والاجتماعية بالمحيط على الفاعلين في التاريخ من 
تحديات من جهة أو إمكانات من جهة ثانية, ثم الأسباب 
القصدية, الأخيرة تحيل على فهم الأحداث التاريخية 
بربطها بما كان يصبو إليه فاعلون التاريخيون, أخيرا 
الأسباب العرضية أو المصادفات في التاريخ والتي تحمل 
مفاجات غير متوقعة (ص:"1). 

وعلى المستوى المنهجي يعمد المؤرخ إلى إنجاز 
التمرين التفسيري بواسطة عمليات تبدأ بانتقاء الأسباب 
وتصنيفها (اقتصادية, اجتماعية, سياسة...) أو زمنية (زمن 
قصير, متوسط, طويل) أو مكانية (محلية, جهوية: وطنية, 
عالمية), وتحديد تراتبية الأسباب وقيمتها وفعاليتها في 
فهم الأحداث التاريخية وكذا ترتيبها حيث إن "تراتبية 
العوامل خاصية تميز التفسير التاريخي عن غيره في 
حقول معرفية أخرى... وهذه بعض الأمثلة: هل كانت 
ألمانيا ستخسر الحرب سنة ١1118‏ لو تأخر الأمريكيون في 
الدخول إلى هذه الحرب؟ ماذا سيكون مصير الاقتصاد 
الأميركي لولا اكتشاف السكك الحديدية؟" وانتهاء 
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لمان 


بتجسير العلاقات بين الأسباب وتوطينها في صيرورة 
التحول أو الديمومة "فجرد العوامل وتصنيفها ليس 
كافيا للوصول إلى المعنى والمفهومية التاريخية بل لا بد 
من ربط العلاقات والحدث استنادا إلى برهنة واستدلال 
منطقي" (ص:ه1-:1),. في المقابل يرتكز الجانب 
الديداكتيكي في هذا السياق على خطوات للتعلم 
والمعالجة التفسيرية بالأسباب حيث يوجه المدرس فيه 
المتعلمين إلى القيام بها وهي: الخطوة الأولى انتقاء 
الأسباب وتصنيفها وفق معايير 
وموضوعاتية, الخطوة الثانية رصد تراتبية الأسباب ووزنها 
حسب فاعليتها التاريخية, أما الخطوة الثالثة فتستهدف 
ربط العلاقات بين الأسباب وموضوعاتها في صيرورة 
التحول أو الديمومة(ص:10-11). 

بخصوص الملخص العلمي لموضوع السيناريو 
الديداكتيكي, يمكننا القول ابتداء أن موضوع/ درس الحرب 
العالمية الثانية الأسباب والنتائج على غرار حروب تناولها 
قدامص المؤرخين كحروب البيلوبونيز"'؟ والحروب 
البونيقية'' يعد موضوعا صعبا ومعقدا بالنظر لتسارع 
وتيرة أحداثها العسكرية والسياسية والاقتصادية في 
سياق زمني قصيرء إلا أنه درس يوفر إمكانية فضلى 
لإعمال المقاربة الحدثية التفسيرية والتي تظهر جليا في 
عنوانه(ص:/1), وعليه يمكن تقديم ملخص علمي قائم 
على "المقاربات الآتية: المقاربة المفاهيمية للحرب؛ 
المقاربة النظرية التقعيدية للمفهوم؛ المقاربة التاريخية 
الحداثية" (ص:18). 

فالمقاربة الأولى, الجيولوجية. المفاهيمية, تركز على 
الإجابة على سؤال "كيف يمكننا إذن أن نعرف الحرب؟", 


زمنية ومكانية 


حيث نجد معجم أطلس تاريخ الحرب (1989) قد اعتبر أن 
الحروب اختيار حاسم لاستتباب أمن الدولة وضمان بقائها, 
(ص:8]),. حسب مؤهلاتهما الجسدية والتموينية 
والانضباطية ونوعية الأسلحة والتقدم التكنولوجي, كما 
يجيب "معجم أطلس" من خلال مقال كتبه ريشار هولمز 
(5كع ماعط 0قطء1؟ا) على سؤال هل بمقدور العنصر 
البشري حسم الحرب؟ بجواب يجعل الحسم رهينا التقنية 
العسكرية, مختلف الأسلحة الحديثة بحوزة الحلفاء. 
و"حسب معجم لوروبير (1991) فإن كلمة حرب هي 
نقيض كلمة السلم. وهي تدل على الصراع العسكري 
والمسلح بين دولتين",. ويمكن تصنيفها إلى حرب 


توسعية, حرب هجومية, حرب دفاعية سواء باعتماد القوة 
الجوية أو البرية أو البحرية, وعطفا على التأصيل المفاهيم 
للحرب يمكن أيضا رصد تعاريف على لسان كبار المختصين 
في ظاهرة الحرب ومثل تعريف لبرونيسلاف 
مانيلوفسكي يقول " الحرب هي مواجهة مسلحة بين 
قوتين مستقلتين" أو غاستون بوطهول يعرفها بقوله" 
إي صراع مسلح بين مجموعتين منتظمتين " (ص:. “3-1 1). 
أما المقاربة الثانية: فهي نظرية تقعيدية,. من خلال 
نظريتين لمؤلفين حربيين أولها نظرية كلاوزوفيتش (80)) 


ونظرية أنطوان هنري جوميني 
)00 


© وأمك 
(تمتأصمل معلا عمامخصمم 
إلى أن الحرب تمثل المجهول والعبث والصدفة والخطر 
الجسيم, إذ يرى في كتابه الوجيز في الحرب الذي ظهر 
السنة 1815 أنها" أعمل من أعمال العنف لفرض إرادتنا 
على الخصم", على النقيض من ذلك يرى أنطوان هنري 
جوميني في كتابه مختصر في الحرب(1818) أن التفكير 
السليم لوحده غير كاف لربح الحرب إذا لم يقترن بالشجاعة 
والمبادرة والابتكار فضلا عن الذكاء الاستراتيجي فقد 


. حيث ذهب كالاوزوفيتش 


اهتم بتحركات وتمركز الفرق العسكرية, رغم اعترافه أن" 
الحرب هي تراجيديا مرعبة" (ص: ٠-١!" ١‏ ”-. ”1) 

في المقابل كانت المقاربة الثالثة: حدثية تفسيرية, إذ 
مثل هول الماسي التي تسببت فيها الحرب العالمية 
الثانية,. وضحاياهاء وتدمير مقومات الحياة, دافعا قويا 
للباحثين في تاريخها لبورة خريطة معطيات تفسيرية لهذا 
الحدث الجلل, حيث لا يمكن التسليم فقط بالعوامل التي 
جرى تداولها على نطاق واسع باعتبارها من البديهيات, 
فهل نعلم مثلا "أسباب الهزيمة الفرنسية أمام تقدم 
غوديريان في معركة ليزاردين .194؟ هل كان ستالين 
دوغمائيا في تقديره للخطر النازي؟ وكيف نجح الحلفاء 
في إنزال النورماندي وما هي التكلفة الحقيقية لذلك 
اليوم (7 يونية 1954) ولماذا سمي بأطول يوم في 
التاريخن",. وهكذا برزت إسهامات تاريخية لعبت دورا في 
تصحيح تمثلات سائدة عن تطورات الحرب ومالاتهاء حيت 
يؤكد لوران هينينجر(0ءوصاصمءل +معادها) 0"," بأن 
التفوق التكنولوجي الألماني (الدبابات الألمانية المتطورة 
ك./هةو11 ), لم تصمد أمام الفعالية القتالية للدبابة 
الروسية (134)" حيث إن الأخيرة ورغم بساطتها كانت 
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قادرة على تحمل قساوة الظروف المناخية عكس نظيرتها 
الألمانية. 

كما أن السوفيات كانوا قد راجعوا نظريات الحرب التي 
صاغها كلاوزوفيتش وذلك بالتخلي عن مفهوم الحرب 
الإستنزافية الخطية (حروب نابوليون) لصالح" 
الاستراتيجية, التكتيك الحربي" وهو ما فاجأ النازيين 
(ص :ام-1 ), 
فاستعرض عشرة عوامل كأجوبة عن سؤال طرحه ومفاده 
هل كان يمكن لفرنسا تجنب الهزيمة أمام تقدم الألمان 
سنة . 194؟, ومن تلك العوامل إن المجتمع الفرنسي كان 
ما يزال يجتر ماسي الحرب العالمية الأولى, فضلا عن 
ضعف سلاح الجو ووجود حكومة ديمقراطية ركزت على 
الحرب الدفاعية(ص::),. في المقابل لا يمكن ربط 
استسلام اليابان ذات الروح القتالية العالية بإلقاء 
القنبلتين النوويتين فقط, بل هناك سبب آخر قوي وهو 
الهجوم الروسي الكاسح على منشوريا في 9 غشت 
ثلاثة أيام بعد قصف هيروشيما ويذهب جون 
لوبيز"'» في تفسير الاستسلام الياباني بربطه أساسا 
بالرغبة في الحفاظ على النظام السياسي الإمبراطوري 
في اليابان (ص:/7-1). 

أما العنصر الثالثن ضمن خطاطة السيناريو 
الديداكتيكصس الأول الذي جرى اقتراحه, والمرتبط بالدعامات 
الوثائقية المنتقاة,. فقد رصدت لوضعية إطلاق التعلمات 
الدعامة رقم ١‏ 9؟ و"ا, على التوالي. مقطع من أغنية 
يابانية قدمت بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة ٠0‏ 
لنهاية الحرب العالمية. ثم مقتطف نظري حول أسباب 
اندلاع الحرب للمفكر البروسي كلاوزوفيتش من مؤلفه 
الوجيز في الحرب, وأخيرا خلاصة بحثية أنجزها المؤرخ 
الفرنسي جون لوبيز حول المشروع التوسعي لهتلر, ثم 
لبناء التعلم وهيكلته ضمن النشاط الأول فاقترحت 
الداعمة رقم 6 كمقتطف من بنود" معاهدة فرساي" 
الموقعة بعد الحرب العالمية الأولى ,١519‏ ونص حول دور 
الأزمة الاقتصادية في انسداد الأفق السياسي داخل 


أما موريس فايس (هوذأد./1)!'', 


أوروبا في الداعمة رقم ه, وكذا الداعمة رقم 1 وهي خط 
زمني يبرز الأحداث الممهدة للحرب ووثيقة عن الوضع 
الصعب لمنظمة" عصبة الأمم" في الثلاثينيات تمثلها 
الداعمة رقم /. من مصادر مختلفة, منها مقررات 
مدرسية, وفي النشاط الثاني لامس عدد دعامات بناء 


التعلم وهيكلته خمسة عشر دعامة منها بطاقة منهجية 
لدراسة الحرب وتطورها الزمني وحركيتها في المجال و 
أحداثهاء من إنجاز المؤلفين فضلا عن صور وغيرها من 
مصادر مختلفة, أما في النشاط الثالث فقد اعتمدت ١١‏ 
دعامة من الدعامة رقم 8 إلى الدعامة رقم ١19‏ وضمت 
مثلا دعامات - في سياق بناء وهيكلة تعلماته - منها 
إحصائيات عن نسب الإنفاق العسكري ومنها من يصف 
خسائر الحرب البشرية والمادية من مقرر الجديد في 
التاريخ. وأخيرا على مستوى تحويل تعلمات قدمت 
الدعامة رقم . 191؟9؟؟, منها مفاعل نووي لإنتاج الكهرباء 
في بيلاروسيا على سبيل المثال. (ص:5-ل"-/"). 

في عنصر هندسة السيناريو الديداكتيكي المقترح, 
لا بد في البداية المرور بعناصر تعريفية بهذا السيناريو, 
وفي مقدمتها أولا السياق المفضي إلى تساؤل: الأخير 
يرتبط كما سبقت الإشارة, بحدث احتفال العالم بمرور ٠٠‏ 
سنة على نهاية الحرب العالمية الثانية, بالاستناد إلى أغنية 
قدمت في اليابان خلال هذه المناسبة, ثم الرهان ويرتبط 
بفهم وتفسير حيثيات هذه الحرب الكونية, والمفهوم 
المركزي, والخطة المنهجية ثم المقاربة التاريخية , 
وستكون حدثية, كرونولوجية, و تفسيرية, وتحديد كفايات 
الاشتغال, ثم طبيعة المنتج المنتظر وسيكون عبارة عن 
ملخص مدرسي تركيبي يحضرفيه الترتيب والاختيار 
والترابط, ثم القيمة التربوية استراتيجية كنبذ وازدراء 
العنف, وأخيرا الغلاف الزمني المتوقع وهو أربع حصص 
(ص:. 9-5).. ثانيا وضعية الإطلاق, في هذه الأخيرة يتم 
طرح أسئلة توجهية إجرائية للمتعلمين تهم التعليمة 
والدعامات المهيئة والتمهيد الإشكالي ثم صياغة 
فرضيات تفسيرية, ثلاث فرضيات مثلاء كتلك التي تربط 
اندلاع الحرب بقرارات الأنظمة الديكتاتورية أو أن انضمام 
بلاد العم سام كان حاسما في تحديد مسار الحرب, أو أن 
أهوال الحرب دفعت الوجدان البشري إلى نبذ العنف 
والميلان نحو السلم, وهذه الفرضيات هي إجابة عن 
السؤال المركزي الذي يتطرق إلى سبر أغوار المسؤولين 
عن الحرب وتداعياتها وكذا أسئلته الفرعية (ص: ؟- ١‏ -. 5). 

ثم بناء التعلم وهيكلته, عبر نشاطين, النشاط الأول 
يستهدف تفسير اندلاع الحرب ويضم الدعامات المهيأة 
ومعجمها الوظيفي رقمة وه 1١9‏ وم والتعليمات 
ومطالب الإنجاز والتي تذيل على مستوى المنتوج 
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للش 


المنتظر بفقرة تركيبية تنجز من خلال أسئلة توجيهية 
إجرائية . وفي المنتج المعرفي المدرسي المنتظر يمكن 
أن يصاغ في فقرته المركزة الأولى على النحو الآتي: "لا 
ينفصل اندلاع الحرب العالمية الثانية عن السياق التاريخي 
لفترة ما بعد الحرب العالمية الأولى (مخلفات معاهدة 
فرساي ,١515‏ والأزمة الاقتصادية لسنة /١919‏ توتر 
العلاقات الدولية في الثلاثينيات في ظل عجز عصبة 
الأمم عن إقرار السلم العالمي) وقد ساهمت هذه 
الظرفية المشحونة اجتماعياء والمخنوق اقتصادياء 
والمتأزمة سياسياء في اندلاع الحرب؛ التي يمكن 
تفسيرها بالعوامل الثلاثة الآتية: السياسة التوسعية 
لبعض الدول: والأضرار التاريخية للحرب العالمية الأولى, 
والأوضاع الاقتصادية لما قبل الحرب", وذلك قبل تحليل 
هذه العوامل الثلاثة في باقي الفقرات (ص:ه:). 

أما النشاط الثاني فسيخصص لتفسير تطور مجريات 
الحرب في الزمان والمكان, وترصد له على مستوى 
الدعامات المهيأة ومعجمها الوظيفي الدعامة رقم / 
وهي عبارة عن بطاقة منهجية بعناصر مترابطة, لدراسة 
الحرب من ناحية التطور الزمني والحركي والمجالي 
والحدثئي, في حين ستكون قد دعامات رقم 15 و.ا واا 
و"ء عبارة عن وثائق مساعدة في وظيفة التقصي 
والبحث, ولاحقا ستبرز الدعامة رقم ١‏ وضعية الجيش 
الفرنسي في بداية الحرب العالمية الثانية, والدعامة رقم 
6 توضح قرغزو الاتحاد السوفيتي .1 !, فضلا عن دور 
الدعامة من رقم ١5‏ إلى رقم ١8‏ في تأطيرالوظيفة 
نفسها(ص:58-55-/51-81), و على مستوى التعليمات 
ومطالب الإنجاز سيكون المدرس بصدد توجيه متعلمين 
للتعامل مع الوثائق والإجابة عن أسئلة تستهدف تحديد 
طبيعة المدة الزمنية التي استغرقتها الحرب, ثم توصيف 
مجريات الحرب في مرحلتها الأولى, وكذا مرحلتها الثانية 
للوصول إلى إنتاج منتج مدرسي يتم تفريغ الأجوبة 
المتوصل إليها فيه في خطاطة, أو ترسيمة أو جدول. 

ولاحقًا سيخصص النشاط الثالث لتقييم تداعيات 
الحرب ونتائجهاء وستهيئ له الدعامات رقم 1١9‏ و.1 و١]‏ 
9 ؟... يعم دخل المدرس إلى حفظ المتعلمين على في 
الإجابة عن اسئلة تبرز تداعيات الحرب وموقفهم منهاء 
وتفريغ العناصر المتوصل لها في منتج معرفي مدرسي 
عن طريق تعبير جرافيكي مثلا, وأخيرا إنجاز نشاط لتحويل 


التعلمات المكتسبة يبرز مدى استيعاب المتعلمين 
للمعاني التاريخية المدروسة ح عبر استقاء مواقفهم من 
قضايا كتسخير العلم لخدمة التسلح على سبيل المثال لا 
الحصر(ص:"أه- ٠-6‏ ه-. محوع علع -لاء -1ا6). 

أما على مستوى دليل الأستاذ (ة) وفي تدبير 
السيناريو الديداكتيكي مقترح فقد عمد المؤلفان على 
مستوى تقديم دليل السيناريو الديداكتيكي المقترح, 
إلى وضع دليل إجرائي قصد الاهتداء به في طرف 
المدرس في تخطيط وتنفيذ وضعيات تعليمية تفسر 
درس الحرب العالمية الثانية الحاضر في السلكين الثانوي 
الإعدادي والثانوي التأهيلي, ثم تحديد إجراءات مرحلة 
الإطلاق في ثلاث خطوات الأولى يتم ربط موضوع الحرب 
العالمية فيها بسياق أصيل استحضروا أحس فالعالم قبل 
سنتين )١.2.(‏ و بالذكرى ولا على نهاية الحربء وفي 
الخطوة الثانية. تبين فيه مسألة أن الحرب كانت قرارا 
سياسيا - للزعيم النازي هتلر- من خلال ربط موضوع 
الأغنية و بنصف كلاوزفيتش الدعامة رقم ” . في الخطوة 
الثالثة يتم توجيه المتعلمين إلى صياغة سؤال مركزي عن 
من يتحمل مسؤولية اندلاع الحرب العالمية الثانية. وفي 
دليل تدبير بناء وهيكلة التعلم حدد المؤلفان ما يجب 
القيام به في هذا النموذج من السيناريو الديداكتيكي 
التفسيري الأول المقترح في النشاط الأول والثاني 
ينصب المجهود على تفسير اندلاع الحرب العالمية الثانية 
ودراسة مجرياتهاء وفي النشاط الثالث يتم الوقوف على 
تداعيات ومخلفات الحرب, وفي الختام اقتراح دليل لتحويل 
التعلمات, وذلك عبر وضعيتين حيث الوضعية التحويلية 
الأولى تتأطر في شقينء الشق الأول يحلل فيه المتعلم 
المعاني والدلالات التاريخية لقيادة هتلر للحرب. وفي 
الشق الثاني يشرح عوامل التراجع الألماني. ثم في 
الوضعية التحويلية الثانية. تفتح حلقة للنقاش حول 
العلاقة بين تسخير العلم للحرب في أفق رصد مدى تمكن 
المتعلم من التعبير عن رأي سليم في هذا السياق, 
وإشارته لقيمة وأهمية العيش المشترك (ص/اه-00-07- 
). 

في الختام,. قدم المؤلفان,. على مستوى الخطاطة 
الموجهة لهذا السيناريو الديداكتيكي الأول المقترح, 
للمدرسين بيبليوغرافية بغية الإغناء وتوسيع أفق الاطلاع 
على معطيات خاصة بالموضوع, بلغت ستة عشر اقتراحا 
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بين مراجع بالعربية و والفرنسية والإنجليزية, وكذا أفلام 
وثائقي وبرامج حوارية هادفة, مثل كتاب الوجيز في 
الحرب لكارل فان كلاوزفيتش, و كتاب 5صقغ!1 معطللا 
ععاءان لعمممغ5 لإممة لمعم عط مط ععطوواء 
للمؤرخين 6١30152‏ 0310آا وعد5اهلا مقط]3مهل, وكتاب 
31215161 6115لا ع <«أه2 للمؤرخ 83665662 03:15] 
والفيلم الوثائقي والذي بث " دوتشي . فيلي" بعنوان 
" نكازاكي لماذا ألقيت القنبلة الثانية؟ " (ص:١ه‏ - /ا0). 

في الفصل الثاني من هذا الكتاب موضوع القراءة 
عمد المؤلفان إلى تقديم السيناريو الديداتكتيكي الثاني 
معتمدين فيه نموذج مسلك التفسير عبر فهم دوافع 
وحوافز الفاعلين ومقاصدهم و وتطبيقه على موضوع 
الاكتشافات الجغرافية وظاهرة المركنتيلية أحد وحدات 
مستوى الجذع آداب وكذا الجذع علوم بالسلك الثانوي 
التأفيلي, وهكذا على مستوى متن منطوق المسلك 
وخلفيته الإبيستمية والمنهجية. ضمن الخطاطة المؤطرة 
لهذا السيناريو الديداكتيكي الثاني المقترح, ألمح 
المؤلفان في البداية إلى الدور الهام الذي اضطلعت به 
مدرسة الحوليات والتاريخ الجديد في الخروج بالتفسير 
التاريخي من ثنائية الذاتي والموضوعي إلى نمط تأويلي 
تفسيري يستحضر فيه تداخل الوقائع التاريخية 
الموضوعية والنسق ذاتي للفعل البشريء باعتباره النمط 
الأكثر نجاعة في فهم في الواقع التاريخي, عملا 
ب"مقولة الفالية البشرية", ثم أردف أنه "من الوجهة 
الديداكتيكية يمكن الاشتغال مع المتعلم(ة) عادات سيئة 
السببي القصدي بواسطة الآليات الآنية": وعلى التوالي 
حفز المتعلمين إلى التمييز بين نماذج الأفعال البشرية 
في التاريخ, ثم تدريبهم على طرح التساؤلات, ووضع 
الفعل في السياق التاريخي وأخيرا تقييم الفعل بالمرور 
إلى لحظة لاحقة للفعل والوقوف على ما إذا كان الفعل 
مناسبا لتطلعات الفاعل(ص: 11-1-15). 

وبالوصول إلى الملخص العلمي لموضوع السيناريو 
الديداكتيكي المقترح,. فقد وردت فيه إثارة انتباه بارزة إلى 
طابع التعقيد الذي يلف موضوع الاكتشافات الجغرافية 
في علاقتها بالمدرس الذي سيبني لها فهما تاريخيا 
بمعية المتعلمين, نظرا لكون الموضوع ظل و لردح طويل 
من الزمن خاضعا لوجهة نظر المركزية الأوروبية التي 
ربطت الكشوفات الجغرافية بسعي الإنسان الأوروبي 


إلى تغيير نظرة الإنسان للكون ومنح الرقي الحضاري 
لباقي الثقافات, قبل أن يردف المؤلفان بالقول " تضعنا 
القراءة المتأنية لهذا الحدث أمام إشكالية من شقين؛ فهل 
كانت الاكتشافات حركة جغرافية مسنودة بأسس علمية 
ومحكومة بأهداف إنسانية؟ أم أنها كانت حركة توسعية 
استعمارية مغلفة بالذرائع الدينية والسياسية وبحافزية 
الفاعلين المشاركين في هذا الحدث التاريخي الممتد 
بآثاره وشخصياته إلى يومنا هذا." وهكذا سيكون الجهاز 
المفاهيمي المتحرك في الدرس, يشمل الاكتشافات 
الجغرافية,. الشخصية التاريخية, الحافزية المتعددة, 
التفسير المادي, التفسير العلم, الصدمة الثقافية, 
الاحتكاك الحضاري. 

وعلى المستوى المنهجي والعلمي أولا يظل الحدث 
التاريخي -الاكتشافات الجغرافية- المقترح حدثًا بالغ 
التعقيد, بسبب تنوع الإسطوغرافية التاريخية حوله سواء 
الأوروبية أو اللاتينية أو غيرهاء لذلك سيرتكز الملخص 
العلمي في تناول هذا الحدث عبر أربع مقاربات هي: 
المقاربة التاريخية الكلاسيكية, المقاربة الأنثروبولوجية 
التاريخية النقدية, المقاربة الجيوتاريخية للحدث, والمقاربة 
البيوغرافية, لتحقيق الفهم والموضوعية في تناول هذا 
الحدث (ص:15-10-17). 

بخصوص المقاربة الأولى التاريخية الكلاسيكية, نجد 
أنها ترتكز على الرواية الأوروبية التليدة للحدث, كون 
الاكتشافات الجغرافية مثلت اخترقا بحريا ناجحا للقوتين 
الإيبيرتين"", كثمرة لما أسهم به عصر النهضة لا سيما 
في ميدان الملاحة البحرية, إذا أعقبها تأكيد كروية الأرض, 
وهو ما ذهب إليه مؤرخون مثل ميشيل شونداين, قبل 
ان قبل أن تنضم إسبانيا إلى نادي القوى البحرية 
المستكشفة, وهي رواية على كل حال تتوافق مع ما 
لدينا من معطيات حول الكشوفات جغرافية إذ "تفسرها 
بعوامل منها تقدم الخرائطية تلاقي حافزية التجار مع 
حافزية الحكام", أما المقاربة الثانية وهي إثنوغرافية. 
تاريخية. فتقول بأن الاكتشافات الجغرافية مثلت 
للأوروبي فرصة سانحة للتعرف والتثاقف مع شعوب 
أمريكا اللاتينية غير أن هؤلاء -الهنود الحمر“"- لم يكونوا 
سعداء بهذا التعارف لما جلبه لهم من ماسي كالإبادات 
الجماعية والاسترقاق وما نتج عنها نزيف ديمغرافي حاد 
في صفوفهم, وهو ما عبر عنه بشكل نقدي ناتان 
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واشتيل (اع+اع3/ 3طغ3لا) ب " التثاقف فالمفروض" 
لمزيد من المعطيات حول الموضوع يمكن الرجوع إلى 
مؤلف نتان بعنوان:" 5ه)ا ,ذناءطأةن/ا 5ع م5أؤاأنا جا 
-1530) 6اهمومم5ه عغقةنومهمء 3ا نممغةط نل كمع تمصا 
1 "" . في المقابل ذهبت المقاربة الثالثة الجيو. 
تاريخية, إلى القول إن موضوع الاكتشافات الجغرافية لا 
يعدو أن يكون درسا جغرافيا خالصاء يعكس ولع الإنسان 
الدائم باكتشاف مناطق ما وراء البحار. وهو طرح نجده 
في كتابات كل من جون فافيي وبيير جورج: فهذا الأخير 
قد يعبر عن ذلك بالقول" ماذا نعني بالاكتشافات في 
الاصطلاح الجغرافي قد نعني بها حصيلة البحث قد يخص 
جانبا من الكرة الأرضية وقد يهم موضوعا معينا وقد يتعلق 
الأمر باكتشاف مجال..." وأخيرا المقاربة الرابعة 
البيوغرافية, والتي تركز مثلا على شخصية كريستوف 
كولمب الإيطالي المولد الإسباني كمكتشف, وهي 
شخصية يلفها إلى جانب الهالة التاريخية تمثلات أسطورية 
جعلتها وإلى اليوم محطة للانبهار أو الازدراء"", بيد أن 
هذا الوضع لا يعني أن كولمب لا يستحق كشخصية من 
المدرسين بمستويي السلك الثانوي تطبيق المقاربة 
البيوغرافية على الكشوفات الجغرافية من خلاله(ص:. -١/‏ 
1-8-/11-11). 

وهكذا على المستوى الثاني الخاص بالنماذج 
التفسيرية للاكتشافات الجغرافية,. يمكن للمدرس عبر 
توجيه المتعلمين - قصد بناء فهم تاريخي- لموضوع 
الكشوفات الجغرافية الاستناد للتفسير العلمي والتقني 
الذي يربط الموضوع بالإفرازات العلمية لعصر النهضة في 
الفلك والجغرافيا والخرائطية مثلاء أو التفسير المادي 
الذي الموضوع بتلك الحوافز الاقتصادية التي عكست 
طموحات طبقة التجار والوسطاء, ثم التفسير بحافزية 
الفاعلين, حيث أن حدثا كبيرا كهذا لا غرو أنه ستتشارك فيه 
حافزيات أطراف متعددة بدء بالبحارة العاطلين والتجار 
الطامحين والحكام الحالمين ورجال الدين المبشرين 
(ص:1/ا-/ا-. /1). 

لاحفًا في العنصر الثالث الدعامات الديدكتيكية 
المهيئة ومعجمها الوظيفي, اقترح المؤلفان ما مجموعه 
9 دعامة, بالنسبة لوضعية إطلاق التعلم من الدعامة 
رقم١‏ إلى الدعامة رقم : وللنشاط الأول الخاص بهيكلة 
وبناء التعلمات من الدعامة رقم ٠ه‏ إلى الدعامة رقم /, 


وفص نظيره الثاني من الدعامة رقم 8 إلى دعامة رقم ١١‏ 
وفي النشاط الثالث لهيكلة وبناء التعلم من الدعامة رقم 
؟! إلى الدعامة رقم ١١‏ ووفي الختام الدعامة رقم ١1‏ 
9 كدعامتين لمرحلة التحويل, وهي دعامات متنوعة من 
حيث الأصناف والمصادر بشكل كبير(ص: /١-/ا-]/1).‏ 

أما العنصر الرابع وهوهندسة السيناريو الديداكتيكي 
المقترح فقد وردت فيه عناصر تعرف به فضلا عن السياق 
المفضي إلى التساؤل, حيث نجد أن موضوع الرحلات 
الجغرافية ومنذ ردح طويل من الزمن كان مثار نقاشات 
بين جمهور المؤرخين والباحثين الذين اعتبر فريق منهم 
أنه كموضوع يمثل اختراقا علميا وإنجازا جغرافياء فيما 
ذهب فريق آخر إلى القول بأنه لا يعدو أن يكون توسعا 
استعمارياء. خلف مآس كبيرة في المستعمرات وما زال 
هذا النقاش متجددا إلى اليوم إذ عكفت سلطات ولايات 
أمريكية على إزالة تمثال كريستوفر كولومبوس سنة 
بعد اتهامه أكاديميا بإبادة السكان الأصليين. وكيفما 
كان الحال فإن هذا الموضوع قد عرف تعدد الفاعلين 
كالملوك, رجال الدينء التجار, البحارة الحالمون, فكان من 
البديهي أن تتباين حوافزهم, وهو ما يمكن الارتكاز عليه 
في إضاءة الفرضية الأولى من سؤال الدرس المركزي" 
كيف يمكننا إذن تعريف وتفسير الاكتشافات الجغرافية؟ 
هل هي إنجازات علمية لأولئك الفاعلين في أحداثها؟ أم 
أنها حملات توسعية استعمارية نفذت تحت درائع 
مختلفة؟". هذا السؤال يمكن الإجابة عليه من خلال هذه 
الخطوات ومضامينها الواردة في الجدول الآتي: 


اكتشافات جغرافيا ظاهرة نتج عنها 
عدة إنجازات علمي ومجالية 

قد تكون الاكتشافات أيضا ظاهرة 
توسعية استعمارية 


بلور التعريف لمفهوم اكتشافات 
وتفسيره بحوافز الفاعلين 
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عمر سيارتحي سؤال مركزي 
والفرضيات؛ واستخراج معلومات 
تاريخية من الوثائق لتعلم التفسير 
بحافزية الفاعلين,. وتصنيفها في 
بطاقة منهجية؛ ثم تركيب خلاصة 
معرفية لأشكال الحافزية مع الالتزام 
بمسافة نقدية تجاه الوثائق 

عبارة عن ملخص مدرسي تركيبي: 
يحضر في التمييز بين حافزية الفاعل 


أعور إدراك قيمة التثاقف بين 
الحضارات والشعوب 


لاحقًا انتقل الباحثان إلى عنصر إطلاق التعلم: الذي 
يتضمن تعليمة مرافقة, تسلك فيها ثلاث خطوات في 
الخطوة الأولى تشخص تمثلات المتعلمين حول الظاهرة, 
وفي الثانية يتم الاحتفاظ بنماذج من تمثلات المتعلمين 
قصد تعديلها وفي الخطوة الثالثة يربط موضوع 
الاكتشافات بسياق أصيل من الحاضر مع تحديد طبيعة 
الأسئلة التي سترفق بالدعامات المعتمدة. كما حددت 
الدعامات المهيثة وهي صورة وثلاث نصوص. 

وفي مسارات السيناريو التكتيكي للوضعية 
المشكلة يتم تقديم تمهيد إشكالي وأسئلة موجهة 
عرضوا الدعامات المرصودة, إذ بعد التمهيد الذي سينطلق 
من خلال التعامل مع الصورة والنصوص عبر الأسئلة, 
يمكن صياغة الإشكالية على النحو الآتي "كيف يمكننا إذن 
فهم وتفسير الاكتشافات الجغرافية؟ هل هي مشروع 
علمي تحكمت فيه مجموعة الحوافز؟ أم أنها مشروع 
توسعي استعماري أدى إلى إبادة الشعوب 
المستعمرة؟". ثم استحضار الفرضيات التفسيرية 
المصاغة الأولى والثانية قبل الانتقال إلى ببناء التعلم 
وهيكلته, وعلى مستوى النشاط الأول من هذا الأخير 
سيتم تمحيص فرضية الإنجاز العلمي للاكتشافات 


الجغرافية عبر دعامات مهيئة بمعجمها الوظيفي, الدعامة 
رقم ٠ه‏ خريطة و١1‏ نص تاريخي ولا نص تاريخيء واتباع 
تعليمات مطالب الإنجاز بالإجابة على الأسئلة المناسبة 
التي تستهدف الوصول إلى, الموضعة في الزمان بتحديد 
بداية الرحلات الإيبيرية من الخريطة... ثم الموضعة في 
المجال باستخراج أهم الدول التي قادت الرحلات من 
الدعامة رقم ه و 1,: وأخيرا استخراج المظاهر الدالة على 
أهم الإنجازات العلمية والجغرافية والاقتصادية 
للاكتشافات الجغرافية من الدعامة 1 ولا: و تأكيد أو نفي 
أو تعديل فرضية الإنجاز العلمي(ص:.9-8/-8/ا-/ا/ا-1/ا- 
0/). 

وفي النشاط الثاني حول تفسير انطلاق الاكتشافات 
الجغرافية بالحافزية الفاعلية اقترح الباحثان دعامات مهيأة 
مع معجمها الوظيفي, وهي الدعم رقم 8 19 و١١‏ وااء 
وهي عبارة عن نصوص تاريخية فضلا عن الدعامة رقم ٠١١‏ , 
وهي دعامة منهجية مساعدة على تعلم التفسير 
التاريخي لا تتضمن خانتين أفقيتين الأولى , تبرز طبيعة 
الفاعلين في الحدث, والثانية حافزية المشاركة في 
الحدث, مع الإشارة إلى أن ترتيب الفاعلين ليس قاراء وإنما 
يمكن أن يعدل حسب ما تقتضيه مرحلة التركيب. وفي 
التعليمات مطالب الإنجاز. و وبغية توضيح الحافزية 
المتعددة في تفسير الحدث التاريخي سيطلب من 
المتعلمين في هذا النشاط الاشتغال على الوثائق 
لتهدئتي الجدول (الدعامة ,)١ ١‏ من خلال الإجابة على عدة 
أسئلة تتضمن أجوبتها تأطير الحوافز التي كانت وراء 
انطلاق الرحلات, والتمييز بين هذه الحوافز حسب 
طبيعتهاء وتبيان حافزية فاسكو دي غاما والملك 
إيمانويل الأول مثلاء وكذا دور البابا ألكسندر السادس, 
في حين سيكون المنتوج المدرسي المنتظر عبارة عن 
ملخص تركيبي للنشاط الأول وفي نشاط الثاني تصنف 
في الجدول أشكال التفسير المتوصل إليهاء أو تحويله 
إلى ملخص تركيبي(ص:41-41-١8).‏ 

إذن في المنتج المعرفي المدرسي المنتظر سيتم 
تقديم جواب تركيبي على السؤال المركزي والذي 
يتضمن قبولا مؤقتا لفرضية الإنجاز العلمي الذي كان وراء 
الرحلات,. وقصد تفسير الحادث ب حافزية الفاعلين 
المشاركين ف في الأحداث يمكننا الإشارة إلى أشكالها 
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في الجدول السالف الذكر والمحددة في أربعة دوافع 
مختلفة ومتداخلة على النحو الآتي: 


" الحافزية السياسية: التي ترد إلى منصطق الدولة الأمة؛ 
وتظهر في الطموحات المادية لملوك وأمراء الدول 
الإيبيرية لاحتكار تجارة التوابل والذهب... 

" الحافزية الاجتماعية: ترتبط بتسخير الملوك نخبة من 
المستكشفين من الطبقة النبيلة والبرجوازية لقيادة 
هذه الرحلات. 

* حافزية المكتشفين: لها علاقة بالطموحات التي حركت 
هؤلاء. قصد تحصيل مكاسب اجتماعية ومادية, 
ككريستوف كولومبس الذي حصل على لقب ملكي 
هول والأميرال... 

* الحافزية الدينية: إذ ومنذ بداية الرحلات, تدخل البابا عبر 
توقيع معاهدة توردسيلاس 5:15 ,١‏ حيث قدم دعمه 
ومباركته لخطة تقسيم العالم بين الإسبان والبرتغال, 
لدعم عمليات التبشير على نطاق واسع (ص:11-16- 
1). 


تتبع الباحثان. هندسة السيناريو الديداكتيكي 
المقترح. فخصصا النشاط الثالث منه,. لتمحجيص فرضية 
التوسع الاستعماري للاكتشافات الجغرافية, واقترحا في 
الدعامات المهيئثة ومعجمها الوظيفي, الدعامة ١١‏ و"ا 
و وهاء وهي عبارة عن نصوص تاريخية, ثم الدعامة ١1‏ 
خريطة و دعامة ١١‏ عبارة عن مبيان, وللتعامل مع هذه 
الوثائق قصد إنجاز المطلوب ورد في تعليمات مطالب 
الإنجاز ضرورة البدء بتمحيص فرضية التوسع الاستعماري 
ونتائجه على شعوب المستعمرات من خلال الإجابة على 
سلسلة من الأسئلة المتدرجة. وفي المنتج المدرسي 
المنتظر يتم صياغة فقرة تركيبية تستجيب لشروط في 
مقدمتها البدء بجملة تقديمية تذكر بالسؤال المركزي... 
(ص:81-ه8). 

وفيما يخص المنتج المعرفي المدرسي المنتظر, 
فسيتخذ شكل فقرات تركيبية تبرز الحضور القوي 
للفرضية الثانية القائلة بارتباط الاكتشافات " بأطروحة 
التوسع الاستعماري, منذ الرحلة الثانية لكريستوف 
كولومب ١491‏ حسب ما توصل إليه بيير شانو ويقول 
وهي أطروحة يدعمها بيير جورج", كما سيتضمن هذا 


المنتج أفكارا تحيل علص نتائج الاكتشافات سواء على 
سكان المستعمرات بالنزيف الديمغرافي و الاستغلال 
كحالة المكسيك, أو على القوتين الإيبريتين بمراكمة 
المعادن النفيسة والتحكم في طرق الملاحة.... كما كما 
ورد كما وردت ملاحظة منهجية بعد المنتج المعرفي 
مفادها أنه من نواتج الاكتشافات نجد أيضا ظاهرة 
المركنتيلية, والتي يمكن دمجها " ضمن فرضية الإنجاز 
العلمي والمادي للكشوفات", أما تحويل التعلمات الذي 
سيكون آخر أداء سيتم إنجازه فقد اقترحت الدعامة 8ا 
وهي ينص تاريخي و الدعامة ١9‏ وهي عبارة عن صورة 
لأوراق التبغ التي اكتشفها الأوروبيون في أمريكاء 
فسيوجه المدرس للمتعلمين" انطلاقا من الفكرة التي 
يبرزها الباحث التاريخي في الدعامة ,١8‏ وموضوع الصورة 
9, أنجز بحثا مصغرا (في بضعة أسطر)ء تعدد فيه مظاهر 
التثاقف بين أوروبا ودول أمريكا اللاتينية" وذلك عبر 
الاسترشاد بالإجابة على الأسئلة محددة (ص:15-/1-/11). 


وفيما يخص المكون الخامس, من هذا السيناريو, 
وهو دليل الأستاذ في تدبير السيناريو المقترح, فقد 
اقترح الباحثان سلسلة من الدلائل التيء سيقتدي بها 
المدرس بداية بدليل لتقديم عام للدليل, ثم دليلا لتدبير 
مرحلة الإطلاق, وآخر لتدبير مرحلة البناء والهيكلة في 
النشاط الأول والثاني والثالث, وفي الختام دليل لتدبير 
تحويل التعلمات, وكالعادة كان العنصر السادس والأخير 
من السيناريو المقترح هو تقديم بيبليوغرافيا للتوسع 
والإغناء في الموضوع, تضمنت ثمانية كتب, مثل كتاب 
(000©5غ1866 و5ه5 غه طامرهواهت عطممؤ5وط2) للباحث 
ماراأءعع100 وكتاب (عغزهؤؤوأط'| عل واناعغؤدوممما 5ع1ا) 
للباحث ,1/0556 (ص:1 1-9 9-.19-9). 

الآن نحن بصدد الفصل الثالث من هذا الكتاب العملي, 
الذي اقترح فيه الباحثان السيناريو الديداكتيكي الثالث, 
واعتمدا فيه مسلك التفسير بالمقارنة بين تأويلات 
مختلفة وتطبيقه على موضوع حضارة بلاد الرافدين, وقد 
ورد في عنصره الأول الذي هو منطوق المسلك وخلفيته 
الإبستيمية والمنهجية, إلى أن التفسير التاريخي يوجد 
لدينا ثقافة المؤرخ وخلفيته النظرية,. وما يحمله من 
هموم حاضره, وأن هذه الخلفية النظرية والمفاهيمية 
تتجسد في مختلف الإنتاجات المجردة التي يعتمدها في 
مساره الفكري, سواء كانت نظريات, تعميمات, مفاهيم, 
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نماذج وغيرهاء في سياق مقاربته للواقع التاريخي وإنتاج 
معرفة حول هذا الواقع, وتوظيف أنماط التأويل الممكنة 
تجاه الماضي سواء بطريقة واعية أو غير واعية استنادا 
إلى خلفيته النظرية. حيث" يبدأ النشاط التأويلي في 
التاريخن بأسئلة المؤلف وفرضياته التي تقوده إلى 
اكتشاف وقائع في شكل تواريخ وأماكن وأعلام وتعبيرات 
لغوية ورمزية يخضعها المؤرخ للتأويل", والحالة هذه فقد 
ركز هذا المسلك من التفسير التاريخي في الجانب 
الديداكتيكي على جعل المتعلمين يتخذون مسافة نقدية 
من الوثائق وأصحابها أثناء دراسة الوضعيات التاريخية, إذ 
تمكنهم هذه المسافة النقدية من إدماج الفهم في نص 
تفسيري (ص:/10-97-91). 

في المكون الثاني من هذا السيناريو الديداكتيكي 
المقترح. وهو الملخص العلمي لموضوعي السيناريو, 
أشار الباحثان إلى ضرورة إلمام المدرس باهم النظريات 
والمقاربات التاريخية المفسرة لنشأة الحضارات القديمة, 
حيث يمكن "التمييز بين ثلاث مقاربات: الأولى جينالوجية 
تبحث في اشتقاق مفهوم الحضارة ونشأته,. وعلاقته 
بالثقافة. والثانية ماكرو-انتروبولوجية, والثالثة مونوغرافية 
تهتم بدراسة الجوانب المادية؛ الجغرافية؛ البشرية لكل 
حضارة من حضارات العالم المتوسطي القديم على 
حدة", وهكذا علس مستوى الدراسات المفاهيمية, نجد 
أن لوسيان فبير منذ سنة ١919‏ قد نشر دراسة جينالوجية 
حول نشأة مفهوم الحضارة من المنظور الفرنسي, ملمحا 
إلى أنها تتخذ الكثير من المعاني, إذ قد تطلق على الحياة 
المشتركة لمجموعة بشرية معينة, أو تطور هذه 
المجموعة البشرية مقارنة بأخرى فقد تحضرا إي (متوحشة) 
مثلا. كما مثل كتاب معجم الحضارات لفرناند بروديل حجر 
زاوية أساسي في الدراسات الجينالوجية لهذا الموضوع, 
نظرا لأربعة محددات, تتمثل في تداخل مفهوم الحضارة 
والثقافة وصعوبة الفصل بينهماء وهل استعمال مفهوم 
الحضارة يتم بالمفرد او بالجمع -خلص إلى ان الاستعمال 
يجب أن يكون بالجمع نظرا لتباين البيئات الجغرافية- فضلا 
أن تناول مفهوم الحضارة لم يكن من أولوية المؤرخ, وإنما 
حظي باهتمام الباحث الجغرافي وأخيرا أن ما يغري المؤرخ 
في موضوع حضارة هو الزمن الذي يتميز بالاستمرارية 
حيث رغم سقوط حضارة ماء فإنها تظل حية في آثارها 
المادية. حضور بعض مظاهر الحضارة -الحافز الديني مثلا- 


في مجتمع معينء وغيابها في مجتمع آخر. يفرض على 
المؤرخ بالضرورة حين دراسته لموضوع الحضارة التركيز 
فقط على البعد الزمني والمكاني, ففي كليهما يحضر 
المجتمع. وهو ما قال به أرنولد توينبي"' بعد تفكير 
فلسفي عميق, وهو ما سيجري تطبيقه ديداكتيكيا 
لتعلم درس" الحضارة في بلاد الرافدين" (ص: -١ ١1-١.‏ 
1 -31-98-99). 

أما على مستوى الدراسات الشمولية التحليلية, 
يمكننا رصد الكثير من الدراسات الشمولية للمؤرخين 
أزولد شبنغلر, وول ديورانت, وأرنولد توينبي, وفي سياق 
هذا السيناريو. سيعتمد البحث الذي أنجزه هذا الأخير 
حيث يعد توينبي من فطاحلة الباحثين في تخصص دراسة 
الحضارات القديمة وفق نظريته الشهيرة" التحدي 
والاستجابة", والتي تقول بأن الإنسان يصنع حضارته 
عندما يستطيع تجاوز التحديات التي تفرضها عليه عناصر 
بيئته سواء كانت طبيعية أوبشرية, وقد تجاوز من خلالها 
ربط نشوء الحضارات القديمة بالعامل الجغرافي الملائم - 
ظهور حضارات في وادي النيل متطورة جداء مقابل غياب 
نظيرلها في نهر المسيسيبي مثلا- أو حتى الأساس 
العرقي , وبذلك استحقت نظرية توينبي توهجها الكبير, 
ما جعل باحثين آخرين على غرار رالف لنتون يتلقفونها 
ويطورونهاء ففي كتابه شجرة الحضارة اعتبر أن التفاعل 
العرقي والمجالي والفكري, الذي جمع اليونانيين قديما 
مع جيرانهم, كان سببا في نشوء الحضارة اليونانية 
المتميزة (ص:". .)١ ١1-١‏ 

هكذا اعتبر الباحثان مع إن حضارة بلاد الرافدين تمثل 
نموذجا مناسبا للدراسة في هذا السياق المرتبط 
بالتفسير عبر المقارنة بين تأويلات مختلفة إذ أن" نشأة 
الحضارة في بلاد ما بين النهرين (دجلة والفرات), مرتبط 
أشد الارتباط بقدرة الإنسان العراقي القديم على 
التفاعل وتحدي الطبيعة النهرية للحوض الرسوبيء علما 
أن ضفتي النهرين, إن لم تكونا دائما مناسبتين 
للاستيطان والاستقرار وبناء الحضارة",. فالحضارة 
السومرية على سبيل المثال لا الحصر, قد ازدهرت بفضل 
الاستجابة للتحديات الجغرافية وكذا انفتاح مجال الدلتا 
بشكل دائم أمام توافد الهجرات البشرية , كما أن 
الجماعات البشرية التي ازدهرت في هذا المجال. قد 
انتقل من ميراثها الحضاري إلى حوض البحر الأبيض 
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المتوسط عبر أقوام آخرين كالفرس والإغريق, ما يبرز دور 
التأثير والتأثر في الصعود الحضاري (ص:5ه. ,)١ ١5-١‏ أما 
الدراسات المونوغرافية حول حضارات العالم المتوسط 
القديم وتمتاز بالتعدد حيث يمكن اعتماد نماذج من هذه 
الحضارات القديمة كالحضارة المصرية, الإغريقية والرومانية 
ففي" دراسة بعنوان تاريخ وحضارة مصر الفرعونية 
(10.), لمحمود عبد الحميد أحمد., لتأكدوا القارئ 
بالمقارنة أن الحضارة المصرية أقرب ما تكون من الحضارة 

العراقية. فهي بدورها ولدت في بيثة نهرية صحراوية, 

جاف..." في المقابل نجد أن النموذج الروماني قابل 

للتوظيف أثناء " التنزيل الديداكتيكي للوضعية المشكلة" 

فالحضارة الرومانية لم تكن حضارة نهرية على غرار الحضارة 

العراقية القديمة, إذ ارتبطت نشأتها ببيئة بحرية وتميزت 
بحيوية كبيرة وقدرة على المواجهة مع باقي المنافسين 
حتى حولت البحر الأبيض المتوسط لبحيرة رومانية لردح 

طويل من الزمن(ص:"/ا. .)١ ١6-1 . 1-١‏ 
وبالاستناد إلى ما سلف ذكره يمكن التمييز في 

المقاربات حول مفهوم الحضارة, بين ثلاث مقاربات 

تاريخية حول هذا المفهوم: الأولى جينالوجية, غايتها 
النبيش والتعرف على جذور المصطلح واستعمالاته 
المختلفة, والثانية شمولية تحليلية. تجمع بين المنظور 

التاريخي والأنثروبولوجي في الإحاطة بمفهوم الحضارة, 

والثالثة مونوغرافية, وباعتبارها تقليدا تاريخيا كلاسيكيا 

فهي تسعى إلى وصف وتفسير النماذج الحضارية 
المنتقاة. وعلى مستوى النماذج التفسيرية لتطور 

الحضارة القديمة يمكن الإشارة إلى أربعة نماذج: 

" النموذج الأول: نرصده عند المؤرخ أرنولد توينبي 
والقائم على مفهوم التفاعل الحضاري أو نظرية " 
تحدي والاستجابة". 

* النموذج الثاني: يرد إلى ثلة من الباحثين الجدد الذين 
فسروا الحدث التاريخي الحضاري بالمجال الجغرافي 
وتفاعلاته. ضمن ما يعرف بالعامل الجيوتاريخي على 
غرار فرنائند بروديل. 

" النموذج الثالث: يظهر عند بعض المتخصصين 
الحضارات القديمة والذين ربطوا نشأتها باستحضار" 
عملية الاختلاط, متجانس, والتزاوج بين الجماعات 
البشرية فيما بينها", وليس النموذج اليوناني في 
تحليلات رالف لنتون إلا مثالا على ذلك. 


" النموذج الرابع: يقول بازدهار الحضارة عن طريق ما 
يعرف بنظرية الصدام الحضاري, كصامويل هنتنغتون. 
وبذلك ستكون هده النماذج التأويلية جسرًا لتناول 
دروس الحضارات القديمة في المتوسط وتفسير 
صعودها, بطريقة ديداكتيكية مبتكرة (ص:. -١.9-١١‏ 
4لا .)١‏ 


أما العنصر الثالث من هذا السيناريو الديداكتيكي 
المقترحد فقد طرح فيه الباحثان الدعامات المنتقاة, 
بخصوص دعامات إطلاق التعلم, هناك الدعامة رقماء 
وهي لوحة طينية لملحمة جلجامش, الدعامة ؟. نص 
جغرافي بحثي يربط الحضارة العراقية القديمة بالتربة 
الطينية المحلية, الدعامة "ا. نص يؤكد التأويل الجغرافي 
في تفسير نشأة الحضارات القديمة, وأخيرا الدعامة 6, 
تمثئل منطوق نظرية التفاعل الحضاري على لسان 
توينبي. وفي النشاط الثاني تم اقتراح دعامات بناء 
التعلم وهيكلته, وهي الدعامة رقم ه, خريطة للموضعة 
في المجال, ورقم ١‏ خريطة لهجرة الشعوب السامية, 
ورقم ا خط كرونولوجي للموضعة في الزمن: ورقم / 
بطاقة منهجية تمثل الجزء الأول من شبكة تحليل 
الحضارات, ورقم ؟ ترسيمة تفاعلية. ولهيكلة وبناء التعلم 
في النشاط الثاني تم اقتراح على التوالي الدعامة رقم 
.ا,ء الء [اء و"ااء عبارة عن صورة لتوينبي ونصين 
وقصاصة تبرز ريادة حضارة بلاد الرافدين, وللنشاط الثالث 
الدعامة رقم ,١19 ,١و ,١15‏ دراسة لوحة طينية ونصف 
تاريخي ومقتطفات من قانون حمورابي (ص:1١١١-١١١-‏ 
0 

لاحقًا انتقل الباحثان للعنصر الرابع وهو هندسة 
السيناريو الديداكتيكي المقترح. وضمن العناصر 
التعريفية به جرى الانطلاق من السياق المفضي إلى 
التساؤل والمرتبط بتعدد المقاربات والتأويلات التاريخية 
المفسرة لنشأة الحضارات القديمة بحوض البحر الأبيض 
المتوسط , سواء النظرية العرقية أو الجيوتاريخية, أو 
الحتمية الطبيعية, وكذا نظرية التفاعل الحضاري, فيكون 
بذلك السؤال المركزي المناسب هو: "كيف تمكن 
الإنسان العراقي القديم من التفاعل مع بيئته النهرية 
لوضع أسس نموذجها الحضاري؟", مرورًا بالبرهان, تحديد 
المفهوم المركزي. والخطة المنهجية, ثم المقاربة 
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التاريخية, وكفاية الاشتغال, وأخيرًا بناء المنتج المنتظر, 
الذي سيرد في شكل تعبثة بنود مقومات شبكة تحليل 
الحضارات مع تبيان تفاعلات عناصرها مشفوعا بملخص 
مدرسي تركيبي. وعلى مستوى إطلاق التعلم, اقترح 
الباحثان في التعليمة المرافقة على المدرس اتباع ثلاث 
خطوات تستهدف تشخيص المكتسبات القبلية والربط 
بين الماضي والحاضر حول الموضوع ثم توظيف نصين 
مختلفين للتأويل, أما الدعامات المهيئة فهي الدعامة رقم 
ا.ءثاءء, (ص:0١١-5١115-11١-؟١١),‏ وفي الخطوة الموالية 
سيعمد المدرس إلى دفع المتعلمين لكتابة تمهيد 
إشكالي مناسب, على ضوء أسئلة موجهة تدور حول 
سؤال مركزي هو: "كيف تمكن الإنسان العراقي من 
التفاعل مع بيئته لوضع اسس نموذجه الحضاري ؟", حيث 
يمكن تفريع هذا السؤال إلى فرضيتين, الأولى تقول 
بنشأة حضارة بلاد الرافدين في ارتباط بخصوصية البيئة 
الجغرافية النهرية, والثانية تربط هذه النشأة بالتفاعل بين 
الإنسان والبيئة الجغرافية. وعلى مستوى النشاط الأول 
المرتبط: بتمحيص فرضية التأويل الجغرافي في نشأة 
الحضارة اقترحت الدعامات المهيأة ومعجمها الوظيفي, 
رقم ه, 1, لا 8, 59, ثم في تعليمات ومطالب الإنجاز 
ضرورة الاشتغال على فرضية التأويل الجغرافي, من خلال 
الإجابة على عدة أسئلة موجهة تقود لمنتج مدرسي 
منتظرء عبارة عن فقرة ملخصة تبرز أهمية التفاعل بين 
المجتمع وبيئته الجغرافية. وتذيل هذا المنتج بسؤال 
يتجاوز التأويل جغرافي في نشأة الحضارة لتأويل 
آخر(ص:9١‏ حزما اعلا ادا .)١‏ وفي النشاط الثاني الذي 
سيخصص لتمحيص نظرية التفاعل الحضاري في تفسير 
نشأة الحضارات اقترحت الدعامات المهيئة مع معجمها 
الوظيفي رقم ل ألم الم الهاي ةامااء ولااء ثم في 
التعليمات ومطالب الإنجاز سيتم الاشتغال على فحص 
فرضية التحدي والاستجابة لأرنولد توينبي؛ عبر تقديم 
إجابات لأسئلة موجهة. في أفق الوصول إلى منتج 
مدرسي منتظر يحول في المتعلم ما توصل إليه إلى 
خطاطة تفاعلية أو فقرة تركيبية مناسبة, وسيتم إغناء 
هذا المنتج المعرفي بالجانب الفكري الذي أعطى دفعة 
أغنت الحضارة الإنسانية في منطقة بلاد الرافدين قديماء 
ممثلا في كتابة المسمارية منذ ( . . ؟”! ق.م): ثم الجانب 
التشريعي المرتبط بالتطور القانوني الناتج عن شريعة 
حمورابي والتي تمثل أول نص قانوني مكتوب منذ 


(.“الااق.م)ء وكل تاريخ الحضارة, قبل أن يصل المتعلم 
لنشاط تحويل التعلم, حيث في التحويل الأول يستهدف 
الانطلاق من دراسة شريعة حمورابيء دورها في تنظيم 
الحياة العامة عبر الانفتاح على" ميثاق التلميذ", والتحويل 
الثاني, يروم تناول موضوع البقايا الأثرية من حيث مثلا 
العلم الذي يعنى بدراستهاء وإبداء الرأي تجاه دور المتاحف 
في حفظ الآثار,(ص: .-١ 11-١ 11-١ ]"-١ ١‏ 1اعوا |). 
لاحفًا في دليل الأستاذ لتدبير السيناريو المقترح 
الذي يمثل العنصر الخامس من هذا السيناريو, اقترح 
الباحثان. تقديمًا عامًا للدليل للمدرس, ثم دليل تدبير 
وضعية مرحلة الإطلاق, ومثله لبناء التعلمات وهيكلتها 
في النشاط الأول, الخاص بتمحيص فرضية التأويل 
الجغرافي, وفي النشاط الثاني الذي يستهدف تحليل 
فرضية "التحدي والاستجابة" وكذا دليل لتدبير تحويل 
التعلم. قبل الانتهاء بالعنصر السادس والأخير من 
السيناريو وهو بيبليوغرافية للأغنياء والتوسع في 
الموضوع, اقترحت فيها مراجع بالعربية ككتاب بحث في 
التاريخ لأرنولد توينبي, وكتاب مقدمة في تاريخ الحضارات 
القديمة لباقر طه, وأخرى بالفرنسية مثل كتاب 
5 ذزأناء 5مك عأوصصوووللمؤرن عمصومعط] 


اعونم8, (صنئةم! ١-ه؟‏ اعة1١).‏ 


في الفصل الرابع والأخير, اقتراح الكاتبان السيناريو 
الديداكتيكي, القائم على التفسير بزمنيات متعددة, 
انطلاقاً من موضوع بروز قوى رأسمالية خارج أوروبا 
(اليابان نموذجا)ء وتم استهلاله بمنطوق المسلك 
التفسيري وخلفيته الإبستيمية والمنهجية. في هذا 
الأخير أشير إلى العلاقة القوية التي تربط المؤرخ مع 
المقولة الزمنية. ففي الوقت الذي كان المؤرخ الوضعاني 
يقدم الزمن كمطلق مقدس يضع الأحداث في إطار 
كرونولوجي, أصبح المؤرخ الجديد "يشتغل بما يسمى 
بتعدد الأزمنة بديلا للزمن الخطي", إذ أصبحت كلمة 
الظرفية تدخل ضمن المدة الزمنية المتوسطة, وكلمة 
البنية ضمن المدة الطويلة,. فضلاً عن الحضور القوي 
للديمومة والاستمرارية في إشكالية المؤرخ, وهكذا" نجد 
في مجال العلاقة بين السببية والزمن تمييزا بين قراءتين 
الأولى حتمية والثانية احتمالية", حيث أن الأولى ينساب 
فيها الزمن من الماضي في اتجاه المستقبل فيحدد الماء 
قبل المزاد, أما الثانية فيعمد فيها المؤرخ إلى الرجوع 
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على المستوى السببي من النتيجة إلى السبب و حيث 
يقوم" بطرح احتمالات في الماضي وتفسير عدم 
حدوثها ومن ثم إمكانية استخدام المنطق الافتراضي, 
بمعنى تخيل تاريخ مغاير كوسيلة لإيجاد التاريخ الواقعي 
الحقيقي", بتقسيم الزمن التاريخي غدا شرطا ضروري 
في التناول الجيد للإشكالية التاريخية المقدمة,. وفي 
تمرينه التحقي بي اتجه المؤرخ لنهج طريق من ثلاث 
مستويات, أولها اختيار معالم الحقبة, ثم إعادة النظر في 
التحقيبات الجاهزة والموروثة وأخيرً تسمية الحقب, 
بعبارات معينة قد تكون بسيطة وقصيرة أو مركبة 
وممتدة. إن التجديد الكبير الذي شهده موضوع علاقة 
الزمن بتفسير الأحداث التاريخية,. يرد الفضل فيه إلى 
إسهامات بروديل الذي ميز بين ثلاثة أبعاد للزمن: البعد 
الأول الزمن الفردي أو الحدثي, وهو زمن قصيرء والبعد 
الثاني هو الزمن الاجتماعي أو الظرفي؛ وهو الزمن 
المتوسط , والبعد الثالث الزمن الجغرافي أو البنيوي وهو 
زمن المدة الطويلة الذي يقاس بالقرن أو الألفية, ويمكننا 
إذن على الصعيد الديداكتيكي اعتبار المسلك التفسيري 
بزمنيات متعددة يصب في تنمية كفايات أساسية في 
الاستدلال التاريخي للتلاميذ عبر موضعة الحدث في 
الزمن الطويل والممتد. ونسج العلاقات القائمة بين 
الأحداث التاريخية في فترات متباينة وإنتاج منتج سردي 
تركيبي لوضعية تاريخية ذات معنى,(ص:ه ١"‏ -5"| ا" |- 
ا .1 1). 

في العنصر الثاني من هذا السيناريو الديداكتيكي 
الأخير. وهو الملخص العلمي للموضوع المقترح, 
وتماشيا مع المنظور المنهجي والإبستيمولوجي 
المذكور. سيجري تقديم أبرز الدراسات التاريخية المعاصرة 
التي درست التجربة النهضوية الرأسمالية لليابان. على 
ضوء تفسير هذه التجربة بالزمنيات المتعددة, إذ يمكن 
الإشارة مثلا لدراسات وصفية تقريريةء ربطت نهضة 
اليابان الرأسمالية بحرق المراحل التاريخية, ودراسات تاريخية 
" تشتغل في ظل المدة الزمنية الطويلة" لتفسر نجاح 
اليابان في المزاوجة على مستوى تحوله الرأسمالي بين 
الأصالة والحداثة. وهكذا يمكن للدارس الذي يبحث في 
العوامل المفسرة لنجاح النهضة اليابانية أن يعتمد على 
العديد من الكتابات والدراسات والمقاربات ومن ذلك: 
(ص: لا دما 1). 


المقاربة الأولى: دبلوماسية عيانية, ترتبط بانبهار 
بعض الدبلوماسيين العرب مثلا بتفرد الإنسان 
اليابانتي, ما جعلهم يكتبون عن التجربة النهضوية 
اليابانية. مثل غانم علوان جواد الجميلي. 

المقاربة الثانية: سوسيولوجية ميدانية, تظهر مثلا 
في كتابات السوسيولوجي الأمريكي فوجل عزرًا 
الذي زار اليابان عدة مرات, وقام بالتأليف حوله محاولا 
تفسير أسس التفوق الياباني. 

المقاربة الثالثة: ماكرو- تاريخية, نرصدها في أبحاث 
تاريخية كتلك التي أنتجها فوزي درويش, وظاهر 
مسعود وتقوم على المقاربة التاريخية التعميمية 
بدراسة مختلف الجوانب الخاصة بالإنسان اليابانتي قبل 
الانتقال إلى تقديم أسس التطور التاريخي 
الرأسمالي لهذا البلد. 

المقاربة الرابعة: تاريخية تحليلية,. تظل من أبرز 
الدراسات التاريخية المهتمة بتفسير النهضة اليابان 
التحديثية. حيث تتجاوز الانبهار السريع بهذه النهضة, 
وتركز على الإصلاح التراكمي والاستمرارية. ضمن 
"المدة الزمنية الطويلة" في هذا البلد. من نماذج 
هذه الدراسات أطروحة المصري رؤوف عباس, بعنوان 
"المجتمع الياباني في عصر الميجي لطذا. "1911١‏ 
القائلة بارتباط نجاح إصلاحات ميجي بالتحولات 
المجتمعية التي بدأت منذ عهد توكوغاوا في القرن 
١‏ مرورا بمختلف التحولات والتطورات التي شهدها 
اليابان حتى فترة الحرب العالمية الثانية. وكذا أطروحة 
المغربي محمد أعفيف بعنوان "أصول التحديث في 
اليابان ما بين ١071/‏ 1871/9 " اتجه فيها هذا الباحث إلى 
تفسير نجاح النهضة اليابانية بالرجوع بعيدا في 
الماضي الياباني ودراسة تطوراته من منتصف القرن 
1 إلى منتصف القرن ١9‏ لفهم نجاح إصلاحات 
الميجي. كما نجد أطروحة الفرنسي بيير فرنسوا 
صويري التي تماهت مع نفس النهج التحليلي في 
تفسير نهضة اليابان والمعنونة ب 5305 عصمع ١00‏ 
مومول ذل دذعلاواءه <«اناة ,أوخأمعلاءعه مزع 
أداط'ل6ناهزاة'"0, حيث ربط فيها نجاح الإصلاح 
بالتراكمات المختلفة منذ عصر توكوغاوا في القرن ١1‏ , 
كتوفر مجتمع حضري استهلاكي, ومجتمع حرفي 
يدوي, وكذا مجتمع للمتعة والترفيه. 
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" المقاربة الخامسة: تاريخية مقارنتية,. استدل فيها 
الباحثين بمثالين, الأول ورد في كتاب تأملات في 
التاريخ العربي, لشارل عيساويء ركز فيه على دور 
الصدفة والعراقيل السياق التاريخي في فشل 
إصلاحات محمد علي في مصرء مقابل الصدفة 
السعيدة التي نجم عنها نجاح إصلاحات ميجي في 
اليابان, كالموقع الجغرافي المحصن ضد الأخطار خارجية 
لهذا الأخير. والثاني لظاهر مسعود الذي نسج على 
نفس المنوال في دراسته النهضة العربية النهضة 
والنهضة اليابانية, حيث قارن بين التجربة اليابانية - التي 
متحت من الغرب دون الذوبان فيه كليا- والمصرية, كما 
ألح في نفس الوقت على استحضار تجارب أخرى 
كالتجربة العثمانية. وعلى هذا أساس هده الدراسات 
التاريخية, يمكن التمييز بين ثلاثة نماذج تفسيرية لنجاح 
التجربة الرأسمالية في اليابان, وقادرة على إتاحة تعلم 
التفسير التاريخي بالزمنيات المتعددة, وهي نموذج 
التفسير الثقافي على المدى الطويل والمتوسط, 
نموذج التفسير القصير الأمد. ونموذج التفسير 
بالنظير(ص: !5 ا-مغ ١<ئة‏ اداع اداع اداع 9-1" عل" |- 
لا |). 


أما على مستوى الدعامات الديداكتيكية المنتقاة في 
هذا السيناريو المقترح. فتم تحديد سبع دعامات لبناء 
التعلم وهيكلته وهي : الدعامة رقم ١‏ خط زمني, رقم ] 
نص تاريخي يفسر نهضة اليابان بعدة عوامل؛ رقم "ا نص 
وصور لبعثة إيواكورا تومومي, رقم ؛ عن تأثر لليابان 
بالصين على المستوى الديني من مؤلف أعفيف محمد 
وصول التحديث في اليابان ما بين ,١018,1818‏ ورقم ه 
مقولة للباحث بيير صويري عن أهمية الزمن طويل, ورقم 
1 خلاصة بحثية للباحث عفيف من نفس المؤلف عن أهمية 
لمدة طويلة,ء ورقم " تبرز دور الإقطاع في نجاح 
الرأسمالية في اليابان ضمن الزمن المتوسط, من نفس 
مرجع الباحث أعفيف, 

لاحقًا في هندسة السيناريو الديداكتيكي المقترح, 
وضمن عناصره التعريفية سيتم الانطلاق من السياق 
المفضي إلى التساؤل وهو: " يعتقد كثير من المهتمين 
(مؤرخينء باحثين, مثقفين, صحفيين..." بأن نجاح التحديث 
الياباني يرتبط حصرا بإصلاحات الميجي 1878. 1911 ", في 


اتجاه تحديد السؤال المركزي الآتي: " كيف يمكن إذن 
تفسير التحول الذي عرفته اليابان نحو الرأسمالية بزمنيات 
متعددة (الزمن الطويل, المتوسط, والقصير؟)", 
والوقوف عند باقي العناصر كالرهان والمفهوم المركزي 
والخطة المنهجية ثم المقاربة التاريخية. وتحديد كفاية 
الاشتغال وطبيعة المنتوج المنتظر كأثر كتابي 
أوغرافيكي ينجزه المتعلم, والقيمة التربوية الاستراتيجية, 
في غلاف زمني متوقع من حصة ونصف (ص:8 ١‏ -/ا6 .)١‏ 

ودائمًا في سياق بناء التعلم وهيكلته,. سيخصص 
النشاط الثاني لتفسير صعود الرأسمالية اليابانية بزمنيات 
متعددة, وتمثلت دعاماته المهيثة مع معجمها الوظيفي 
بالدعامات السالفة الذكر. فضلاً عن تعليمات ومطالب 
الإنجاز التي سيتم من خلدلها الإجابة على عدة أسئلة, 
تتوج بمنتج مدرسي منتظر يجيب على السؤال المركزي 
للمقطع التعلمي, ويكون على شكل فقرة تفسر نهضة 
اليابان بتداخل الأزمنة الثلاث الطويل والمتوسط 
والقصير(ص:152-151-150-149-148). في المقابل 
سيشتغل المتعلم في العنصر الخامس من السيناريو 
الديداكتيكي هو تحويل التعلم على المقارنة بين التجربة 
التحديئثية لمحمد علي في مصر ونظيرتها اليابانية. وفي 
العنصر السادس وهو دليل الأستاذ(ة) في تدبير 
السيناريو المقترح, قدم الباحثان عنصر تقديم للدليل, 
ودليل تدبير مرحلة الإطلاق, وآخر لتدبير مرحلة بناء 
التعلمات وهيكلتها في النشاط الثاني وأخيرا دليل تحويل 
التعلم, وأخيرا في الببليوغرافية الإغناء والتوسع في 
الموضوع اقترح الباحثان تسعة مراجع بالعربية منها كتاب 
المعجزة اليابانية لإيزرا فوجل, هو مرجع بالفرنسية هو 
مومول عه عمأواءه ,اأدغخمعلاءعه علغة دصود مععوه اا 
رأناط'لىنهزا3"ك للباحث الاناه5 .غ-ط (ص: -152-153 
154-155-6). 
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إذا في الخلاصة الشاملة لهذه القراءة,. في كتاب 
مسالك في تعلم التفسير التاريخي سيناريوهات 
ديداكتيكية مقترحة للمرحلة الثانوية,. يمكننا التصديق 
بالتأكيد النهائي أن هذا الكتاب يعد إسهاما رصينا ويتسم 
بالجدة والأهمية للمؤلفين,. في ميدان الديداكتيك 
التطبيقية, الخاصة بمادة التاريخ في السلك المدرسي 
الثانوي, وأنه كفيل بإضفاء الإبداع والتجديد والحيوية على 
الممارسة الصفية للمدرسين بمعية متعلميهم, ولا غرو 
في هذا إذا علمنا أن السيناريوهات الديداكتيكية الأربعة 
المقترحة, قادرة على تنمية الروح النقدية في التعاطي 
مع الأحداث التاريخية, وكذا القدرة على تحليل وفهم 
الأحداث الراهنة واتخاذ القرارات المناسبة في الحاضر 
وتوقع النتائج في المستقبل, كما يعد انخراط وتفاعل 
الممارسين في الميدان ضروريًا للوقوف على مدى 
صواب فرضية المزاوجة بين الجانب النظري والمنهجي في 
التأطير الذي يتغيا تجويد الممارسة الصفية, إذ من شأن 
هذا الوضع في نهاية المطاف جعل مادة التاريخ بشكل 
عام والتاريخ المدرسي بشكل خاص مادة ألمعية تضيء 
دروب الحاضر والمستقبل بضوء الماضيء وترصد تجارب 
هذا وتنقلها للأجيال القادمة لتعلم الدروس وتلافي 
الأخطاء. 


الاحالات المرجعية: 


)١(‏ شكير عكصس, أستاذ في ديداكتيك التاريخ بمركز تكوين مفتشي 
التعليم بالرباط, حاصل على دكتوراه في علوم التربية سنة 1.١١‏ م, 
ويعتبر مرجعا في التأطير والتكوين, ومن التميزيين في بحوث 
الديداكتيك التخصصي, فضلاً عن كونه ضمن فرق تأليف عديد الكتب 
المدرسية للمواد الاجتماعية في مختلف جميع الأسلاك, كما وأنه 
مساهم له إسهامات في مجلات علمية متخصصة في ديداكتيك 
المواد الاجتماعية. 

(') رشيد صغير, مفتش تربوي لمادة الاجتماعيات وحاصل على دكتوراه 
في التاريخ المعاصر من جامعة محمد الخامس, الرباط, له إسهامات 
في مجلات علمية. 

() كتاب مهم للباحث شكير عكي تطرق فيه لموضوع التفسير التاريخي- 
نظرًا لأهميته الكبرى على مستوى نهج مادة التاريخ-من خلال 
المرجعية الإبستيمولوجية وكذا التطبيق الديداكتيكي, في طبعته 
الأولى, ١؟.؟‏ نادية للنشر, الرباط. 

() يروم هذا الكتاب تجاوز النمط السائد في تدريس مادة التاريخ على 
مستوى المدارس الثانوية والذي يقلل من جاذبية المادة وتحفيز 
المتعلمين لأعمال خطوات فكرية دقيقة تنتهي بهم ببناء وفهم 
تعلماتهم وذلك من خلال رصد سيناريوهات ديداكتيكية تستهدف 
كفاية التفسير التاريخي وكفيلة بإعادة النقل والتطبيق كنماذج تحقق 
هذه الغاية. 

(0) مدرسة الحوليات, ظهرت في فرنساء على يد ثلة من المؤرخين 
والباحثين الشباب والذين وجهوا انتقاداتهم للمرسة الوضعانية, ويعتبر 
مارك بلوك ولسيان فيفر من رعيلها الأول. صدرت مجلتها الشهيرة 
"حوليات التاريخ الاقتصادي والاجتماعي" منذ سنة 1959 . 

)١(‏ حروب البيلوبونيز هي مجموعة من الحروب الهامة التي وقعت بين 
مدينتي آثينا وسبارتا وحلفائهما في القرن ه قبل الميلادء لتقاسم 
النفوذ. 

(1) الحروب البونيقية هي سلسلة من الحروب التي جرت بين روما وقرطاج 
في القرنين "ا و١‏ قبل الميلاد. بسبب الصراع على النفوذ في 
المتوسط. 

(6) يتوفر على خبرة عسكرية ميدانية إذ شارك في عدة معارك كمعدركة إينا 
٠1‏ بين فرنسا وبروسيا توفي في بولندا سنة 181١‏ برتبة قائد 
أعلى للقوات العسكرية. 

(9) ولد في مقاطعة "فود" السويسرية سنة 11179 خدم في الجيش 
السويسري وكان مولعا بالعسكر والعسكرية, يعتبر مؤسس 
الاستراتيجية العسكرية الحديثة له عدة مؤلفات يمكن تقسيمها إلى 
مؤلفات تعنى بالتاريخ العسكري وأخرى نظرية تحليلية. 

)١٠(‏ لوران هنينجر. مؤرخ فرنسي ولد سنة ١9109‏ متخصص في التاريخ 

العسكري وأحد خبراء الشؤون العسكرية. 

19141 موريس فايس, أستاذ جامعي ومؤرخ فرنسي من مواليد‎ )١١( 

(19) جون لوبيز. مؤرخ وصحفي فرنسي ولد سنة 1١901‏ متخصص في 
التاريخ العسكري. 

(11) البرتغال وإسبانيا. 

)١:(‏ ينتظمون في ثلاث مجموعات رئيسية بالقارة الأمريكية هي: الأزتيك 
والمايا والإنكا. 

)1١(‏ بسبب اتهام كثير من الباحثين لكريستوف كولومب بالتورط في 
إبادات جماعية للهنود الحمر أزالت السلطات في لوس أنجلس 
الأمريكية مثلاً تمثالاً له من أحد الساحات العمومية سنة 18 . ؟ نقلدً 
عن: مجلة إكسبرس الفرنسية 

(11) أرنولد توينبي, مؤرخ بريطاني ولد سنة ١8/9‏ في لندن وتوفي في 
سنة 1975, من كبار مفكري القرن العشرين. 


| كان التاريخية | علمية. عالمية. مُحكّمة. ربع سنوية 
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0 5أصممومعع38 13 بعععط دلاول ععغطغ ولط عمأءياما 
مأ مه031عمم0ء ععمصقطمع مغ لعموأد ماعنلا دوممأعغ323اعء0 
8151 عط 0صق رذ5لاع؟ ععطأه ل0طصق ,عأصمممعه ,راوع أامم 
5 16©5]الامء ولللا عطا مععنقاعط لطاناءه؟ عاطم ومعع 
300 مننأملاوع 130 05 وموم علوم عط طناأن ,ماعط 

.3165م لامك موأطعع5 


عط 15 لإءأاأهم عمأء36غ0156 5لطخ 2هم] ممذوعء مأهمط عط[ 
وعنام امم عاباعع5 مغ علأوع0 5'أمعمامععلامع وام لاوع 
عمود عط©ا غ3 عاتطنن أوع/لا عط مامع] مم مياد أوأعمهما؟ 
أمعااعع»اء عط ع38م03ل مغ 6مم الأععدء عماعم عملا 
3ط 3أوذباظ طغأنلا كصهل اع عأمممومعء مم3 أوعل]أزامم 
داع طوناوع -اع 00م أمعلاوعم5 ععواد مب أاأناط مععط عناهط 
معهءط ذقط )ع3| عط[ .2014 مأ ععل/لامم م1 عمق أؤوأد 
ادمهمعم عط©غأ ردعطاطة ععطغأه عصممة ,لاط 0م أاممعلاء 
عط 300 عغ3غ5 01 05دعط ملل عط معع بلاع6 مأطكمملنواع) 
'11125نامء هللاا عط مععنللاعط دوصلاععم "2+2" اوباقططة 
5 3أ55لا8 رأعلامع0/ظ! .داع غاص ااا ععمعععما مطة معواعءه] 
ونلا عطةآ 350 5اعم36م 1230158 10 ممأ "ملاوع آه عمه 
300 متطئعم مجه علاأومعطعمصم0 عط©ةا لعصوادر د5علاأد 
عنااة/ا عط1 .2018 مأ أصمممععععم ممأخأهءعم000 عأعم ]53 
+0 ,2021 طا صوزاازم 53.3 لعطعوعء علق اوعمؤوازه اه 
300 ملاوع مغ 115مملاء موأودنا8 35لا مو[|اتط 52.8 طعاطينا 
3 م6 6001155 30أعملاوع 35لا صوذاانم 5490 بزامه 
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0 ع0ممناد لإأأأع13 مغأج ,مه30016 ما 
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عط! .5لإ3/لا لإطقم طأ ملاوع ,10 د5عممعباوء255مء كلامأمء5 
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05 5عع76معنا0ع05م0» 3]6#ألع مطلممطا رأاعع أل عط للم معغعع2311 
عط رعععل .ملاوع مه )ق/لا 6وأمأدع)انا-موأودسظ عط 
31أاناععم 5']ملاوع 0غ 0نامع اء63 عط8] د5ؤناء015 015 طاناة 
دلا أطنامه عط صا وممعاطمعم عطغ ,لإءأامم مواعءه؟ ؟مماج 
.ماعطا علااه5 مغ د5ع/لأجمععغ|3 غ516 أو5هم 300 لإااممباد 1000 
عط 0مة دمعاطمعم /موغأعع0باط عط أمعوععم وواج لإعط[ 
0 5أم ماع36 عط رمطعطة عمرمعععلاه مغ معاجا دوع ابادووعما 
عط 01 مها ناد أاباء 017 لال0دع212 عط©خ 1ه أباه /إد/لا 3 عط 
عط 35 أاعللا 35 ,عأماع300م عط مغ عبل مغعع5 مروأتنام] 
.كاعع]]6 ع5اع/301 01 5اوم |3ع61]أاهم ع أأوعمممل عاطأوومم 
أمععانلاء عط 5 غأقطغ دع2أكقطممةء (مأدباعممء عط[ 
معلاع 08 ماع5)مللا ,لإأأاناعء5 1000 لإاأوأععم5ع ,ومعاطمم 
3ط م3615 لاقم 5أمعمامماعن/اءع0 غاط3نا0/ا0]3نا ,أوأواعم 
عط غ3 لزامه غمص دععممع بوعوصم الاتصعقط عناقط لإهمط 
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مه عمأق )انا أدطأةع3 0ع لطعطصنا جا مهأ35/اطأ 30أو5لا8 ع1 

0 ملاوع عط لام ع015منناد طةأنقا أعمم 5قن/نا 24 نامع 
5ع مع631366 لع مهماهم كقط طعتطنها ,رمتطوعع0دعا 
5 | .لاع كا معاء02-مععنوع/الا 300 للامعدها/ا طخمط طخأأانقا 
أءألآصمء عططا ص1 31 ةممأ متهمعء مغ لعل عممأعععط 
عط علااموع مغ عع20ه مأ عبوه0131 م5 لعألاوهء 0صة 
رع|5أ055م 35 5005 35 مه3]1با أ أد قلا مضع 300 كك أاكمم 
لعا ماباع صا طعتطنها رعلأد معط]أاع عمأصصعلصم 5ه 0دعذكمصا 
ردغ ذااة معع:ؤوع/لا 01 هدم عطةا مه غأصعمخماممم 0153 م1 
005100 |3أناعم 5ئ]أ منا ملاوع أملزوع ,للرذنا عط /ااقصءم 
لاع 360 67 عط 05 عذأعانا عطةا غ3 لزامه عباوذا عط مه 
اجعمء6 لانا عط م5 نلعم 6[ معطننا ,5ه355306طماة 
موأودناظ عطآا عطأمصعلممء مهأباموع 5الإاطرعوكم 
3 أذناز معناع/لاهط .(2022 ,رطواح5) 2 طعءوااا مه ممأد هلاصا 
3 0عنادذا أمع موععنامع عغطخ رعاأم/ا عط ع3 5أبامط نلاء] 
ع/أ5]30طبادك 3 لعقانا ا طعلط/ها طط[ غمعمرع غ50 
05 لأ باعع5 [|03م ]3ط و'للامء05/! 01 ضه لدع أغأدعناطاً 
350 | .»0555م 35 5008 35 علمأوعانا 8مأل6وععء) 
5 لع ]أملا عط لاط أ0ع5م0م ممأ كصهلأع م53 عط معواء الى 
0عع0أ5ممء غ1 طعاطنلا ,3أودباظ 3831056 عمماباع لصة 
معط لاامم3 مغ معدرقعء لإالأمعغؤوأوصمء صق ع أو مط ناعم ا 
16301 آأمعأ5 35للا غأ رأععمودع؟2 أطخ ما .(2022 ,لإلماج2ممولن) 
5 وصوا3 طعاطنلا ,روأطعع5 لعاأأؤوأنا أوأد أمعلزوععط معطننا 
لا03-!!5 كلط 158نال ,للامعدها/! ط]أنها كمهلغواعع /اامصعم؟ 
ع6 300 ععموعط مغ م3006 مآ اناما موعممانع 


.3 طعزقااا (59) عناودا - (16) .ا0/ا 


ا اناماقعه الفا اط 108/1 كالطا 


213 


1115م 


رع0312 05 1796 رأوعطنها 10'5نمننا عطخ آه 3490 ل0ع16مملاة 
5 ع38مئأ ع1 ١أأه‏ ععنلاه | صباد 01 7396 300 للع531 01 2796 
015 1296 0ثناه3 أهطخ ع3 عط بلط معغأوء أاممصمء ععطون؟ 
مطمعة عماقهء دعممادهء 0م230 لإأاهمه ل أهمععغما لوخم عط 
3 دلإةام 3150 3زأو55نا8 .31006 5ع ملام ملل عوعط] 
5نامع 0 5م531 اهمه 3مععغمأ عط مأ عام أمعمتصمعم 
لإاأمأوز 3396) ماب أ01355م 300 (1596) معع8مأم مه 0م635 
عط صأآ ععل/ادام )هزوم 3 هوا ذأ غ| .(د5نءواع8 طاغ ألا 
015 ع3 طعاطنها ,35ع5 ١33ص‏ 300 أأه 05 ومأغعب لمم 
عط مأ 300 /1غأدنالمأ 56000 عط ما ععمومممممط أ قانع ةم 
لإاعلاأاع0 عطخ مأ 35 أاعنها 35 رئمعؤ|الامع] آه ومأغعن لمم 
الم .(2022 ,ع3600ا) - /ع6ن3ا0) 5أ006م2م 05 5316 0م 
عط ع3203616غ5ع0طنا أ د5عاهم عمعطغاععمغ 0م300 ولط آه 
5 36لا طوأطاج)انا-م3أو5دناة عطغ أقطا 5أعع/ع عومع/301 
أعع 01ص عه غمم01 3 ما د5غأخع هم 00م] أومماع عط©ةا مه 
عن 
0ع16ا0م26]طما د5علأءذامم ممأغدؤذأاهمءطا عطخ ملاوع ما 
عط صق عطضالمعم؟ عذاطنام آه مم ءععبلعء عط رعذائوء 
عا لإلجم312 عباوط 510165طناد [3نااناءأ380 05 أناه عمأك3طم 
مععط كقط ذلطا .لإ ألاأأعءن0م2م ادعها| مأ عؤ5وهعع06 3 ه10 
5'مواأعع.2 وعم عطا مأ طللاول/ثاهاد عط لز عع0منامم مام 
عع معععأعم عط 0م ذ5غخعا 3م أوذماع طغانلا ممأغأومععاما 
عمرمع مصاع طعاط 05 ممعءع 60م لعأمع له ومملاع ه10 
5 ع]563 موعمث عط ,اناوعء 3 كثى .300ا ع6اط323 مأ دممى 
منا 0115مم6أ | .15مم مما 16000 مغ عاطوعع وابنا لإلوهعاء /لامط 
5 لاوأع10 0م12 أدعطلها 01 دعمممغ صو ااام 13 ه16 
أ2عطننا أوعع32| 6010'5مناا عغطخا ا عصضكاقمط عوعلا لماع 
أالامع36 5غ06ا200م أوعطنها ععطخأه 0مة ل0مععم8 .ععترمممما 
ام ععم ماما عأممادء عط©ا ه 35-3996 0لانام3 106 
عأأدع مم ,طعلط لإاع/الأداعء ع3 ولاعالا مممعه طعبامطتام 
دلا أللامء عطا طاأيلا عهعوم أامعا غأمم كقط مومعب لمم 
3 8 أللام0ع 15 طاعاطننا رعاممعم صوزذااتم 105 01 مماغداناممم 
05 اعلاعا| عط اناوع 3 485 .1.990 05 ع3 أاوناططة طة 
اعلاه /إ|(30عغ56 معوء 35ط 5ل0عع5 1000 أععم مغ 5تزمممما 
015 6296 36006 لإاأمعاناه 300 روع30عع0 ععاطا 56م عط 
- لإوطك) 0ع )ممما ع3 لعصباكممء واوعععه عط 
.(2022 ,ع3600 -معطن6|3 - عع مأواععء8 - ط13663اع60م/ 


غ132 عط لإ لغ ئأوء1امصمء ععططنابط 15 عنائاعام عط[ 
رلإأممباد 01 د5عع ]ناهد لإأأواع/011 مغ 15ه0]]ه عأأموع0 بأهطا 
عط مطامع؟ د5عمامء أوعطنلا 0ع1مممأ 07 8096 لمنامة 
6608 36 وصوععط كقط طعلطنلا ,مماأوعء ع5 “اء8|3 
عط ععمعهةط موعن أععو0باط صواءملاوع عطأا عه معاطمعم 
نأمع ماصععلامع عط ,نونلا عمأد)انا-3أووناظ عط©ا أه كاوع طاناه 
ر5ع535اعالام غ3عطللا مه نوعلا 3 مو ز|ازمط 53 0دنام3 أمعم5 
كاطقط صوذااتطم 55.7 مغ من طغمنا عط نلامم لانامء طعاطننا 
مه ةما ععمم لممع 4.وععمم لاعمننا مأ صموط عط مع 
2 أ كطاأطممم الاه] غ25 عط©ا مأ معاطنه0 مقط ععممم 
5 001ل2أ قط أضوعم كاطخ ,ردهمنباماع 0006م 55مءم 
0 4996 ردعاطهغاععع/ 300 خانم طوعء] 10 4996 بإ عوم) 
علا 00 مأ 2005م أأه 300 أأه عه 9396 0م3 أوعطننا 
.(2022 ,صتالاله) 


معو /إ0جع312 30ط رعام ممولاء م1 أدعطنها آه ععمم لازمننا عط[ 4 
(.0أط!) .طعتط عوعلا-10 2022,3 طعءعوا/طا بااروع مز 5523 ه10 


غ36 مدآ لدعتتاه2 لتته عتمتامحمء 8 


للامء1/05 08أ 72 ,2020 350 2016 مععنلاء6 و5عع]نامد 
رط30018160 ما .عع ذاممند كصمعة متهم 5'مءغزأهت بزاع /الامعمء 
2ك عط ص[ 3م ([53غ5نالمأ م3 عطاطذأاطغ5ع 15 3أ5دن8 
361361 مغ لعاععماء ذأ طعاطانها رعمم2 عأممصومعع اهمو 
أنا360 مهعم 360 أمعصاوعلاصا للاعط مآ صوزاانمه 57 
8/109 عط مغ لعاععمهاء م3 لاعاطنها 1ه 9096 رؤ5طهوز 35,000 
8 |أناط 300 ع لأعطوصة ه5اق ذأ /لامءده/ط 305.2 ملاوع لط 
رلإنأأء 03633اداع )هع20 ,أ0قام ععنلامم وعاعباط 256 1] 5" ملاوع 
طعاطنةا ,ممعأت0 ]0 أوعنناحط ممه د5ععغعممو|لكا 300 عماهد 
0 20158مءء86 .2022 لإانال مأ صوععط كانمنلا مماععنء دودمم 
0 إعطيلاه عط ,لأ لعطانم ععسرمط عوعاعيسلا معطا 
اناه] 05 أوأكمه |أأننا غأ0وام عط راععزمءم عط 1ه )مخغوععمه 
ع1 .0/365ا7682 1,200 ]0 لإأأعهم3ء 3 طغان/ها طعوع ركغكامنا 
5 طعاطلها 5ه رصوذااأم 528.5 5أغععزمءعم عطغ ه غوم» |هغأم] 
]35-63 053 لطغهم؟ عطا مآ دأرددبا8 لاط مع أ/امم ذأ مو[ااتط 
لإا ةأععم5ع ,35م١‏ غ20 آباط غ35| .(2022 ,نام مططقل/ظا) مدها 
للامء05/! مامع] غ10 3 كاععماء ملاوع رعناوذا ماجاع0 علطا مه 
350 طاعاطانلا ,(ممهباد 350 عتباووعءم أوءأامم لإامتهصم) 
عم5ع2ع5] وانامء 3050 3أمماطاع طخأان/ها كمهأ6غداعء؟ 0ممع كهط 
عط 05 أمعمعاغغع؟5 ابأععوعم عط معام علاأواعع0 3 /إوام 
ر3طذنامط5) ععغ]3ن/ها عاثللا عط 1ه عدن عط ععناه مماكمع] 

2022 


01م 5م00 أؤأك5-اء أمعلأوعءم2 ,رؤمموقع2 عدعطأ أاأج ممع 
1همه31مععغطما طعبمطة وعنع ,مغبط مأومعزذاحج مغ أمدنلا 
300 لانوعاء دقط 56366 05 30عط مدأدودناظ عطا مه عطباووع)م 
عط 05 عماأممواععط عط ععمصاد لعووعمعما لإأوناهناط امم 
ع3101031منا 30 5 أملاوع رعمماء عمرود عط©طا خم .دنلا 
3ع |طنامامممء 300 لإعأامم 5ئغآأ مأ للامءوها/! 10١‏ 6م1300 
ر0ع3]كنا ا ااعننا و5قنلا كلط1ا .لاءمل/لا لعلط1 عطخ طغاينا 
اع]وأطاالاا مواععمع موأودظ معطلها ركعلاطا ععطأه عممطة 
24 ذاه أملاوع مآ 3ء4161 أه نامآ دوأط ضوعع5 31/01 | لإاععماء5 
د'مع 81 ع0( أمعلأوععظ ذلا ,م36 كاعع نا ملق لزاع 3ط ,لزانال 
31 طاعععم؟ ولط لعذنا عط عععطننا رأووع 1001لا عط مغ ]زوألا 
و'طاالصعع»ا عطخ مأومعئزعء طغأه6 مغ عبعودعا مولعم عطا 
دلا0ألاع]م ]3ع مه عمأوعانا له علخو مهم 
83 1556أ383 530611005 ,أعناع/لامل 3.وتمع مط أمامرمء 
015 63100 معمعاممطا عط أبه36 5غ]طناه0 كناملمء5 عؤاأه 
.2065م ععطاعمناذا 300 كأعء3 ممه معمعأد 


أاناعع5 0م00 


5 طوأوعء دع5 اء3ا8 عط رؤاوعلا 25 3516م عط عع/د0 

أ5ع38| عط 05 عمه مغ عع غ1مممطأ 1000 غأعم 3 ملمع] حانلاه اع 
عط ععلاه |اج مأ 5اأه عاطوغعوع/ا 300 5اوعععء أه دمع [اممناد 
3ط غ13 عط للم معغ21 كن ااا لإاأععمعم 5دنها ولط[ .0اءمننا 
عمأ3ع)انا 300 5513ناه ,32لا عط آه عأدعطآباه عطخ عرم]عط 


عط لام عععمقم؟ رأععزمعم عط 5ه دعنالاععزه أوماأواءه عط] 2 
ماعنلا بكام83 اأوخمع0 مدوأودباظ عط 0م3 ععأمع0 غزممهاع وموأودونا8 
م عععلنا طعاطنةا 05 5أدمء عط ,داوعلا 12 ععنلاه لمعأعاممممء عط 10 
لالمأوغمعء غأدمص !3 أأألقا )دنلا معناعنلاهلا .5ادعلا 50 مآ 0أهمعء ع6 
(20220 ,2310 ناطظ) .5مه01مهء 350 كمععخ عط ععمهطء 

مأ 0تاناممع ماوع مغ 5م]]ء 'بلامءوه/ط! 01 عامممطذلاء ععطخممم 3 
م6غأة© مأ لاجد دوأط 8م نال أمم ممعع مباهطو3 5'/امالاها 35لا 1123م 
ما لاعط عط لانامناا أأصصبد دع 3-47أودناظ8 ل0وممعه5 عط غأهط1 
(2022 ,لام 3ك ,لالكع1/3) .0-2023أما 


.3 طعزقااا (59) عناووا - (16) .ا0/ا 


ا اماقعه الفا اط/108 كال 


2/14 


1115م 


اع) للاعأنا أ أمامم كاطخ ملمع] مواءآنااه5 1ه ممممعخ ج ع6 10 
اعم 5400 غ3 لمعك قبن عط معبعع رول .(2022 ,/ 5 
غ36لاء عط 300 ,لمممعل 5ه ومغععو] 3 لاامه ذأ عممم] 
علالأدمععغ|3 لظ .دعاعصن لإالأمععانكء 15 لإإعلازاع0 07 م023 
رععطمذ5أمعط مععطاياه5 عط عط وابامء لإاممباد 5ه ععالامد 
د5عأمعناأاع0 عععطنلا ,2|13]ذناىم 360 3مأغخصعع م3 عدألباعما 
ما .أعخمأننا الدع 0طة طابفباج عدا ما لإامتهم ع0هم عمج 
أطوع 1 أمعأد ه315 ع3 طوغكطا323! 360 030303 ,رطه300161 
8أمام عط ما .كأوع/ااقط للانااناة م3 ط]آنلا رئاععن لمم 
وانامء دممأعع؟ عدعط] لمطمع] 115ممناء - 0ومملزعط 0م3 - نوعلا 
65أاممناك ضوأطأع)انا مأ الوه مط5 عطخ أه طعبام مب عاهمم 
)عع8مه0| رععناع لاه .دع أاممناد ضآأ ممعل عط لإط لعوباوء 
3 16 30ع1 ااانا دععءم انه ععطواط 300 د5عأنام6 غخامم دصو 
معط الأنها طعاطنها ,32115 غخهم دصق ص[ عو5وععما معقطد 

.55 © اع لماع اناء مام م2315 لإأخموء ]أ معاد 


0 نمأم صصاباكممء عط ععبالع؟ مغ للموووععه7 3150 15 ا 
ادطماع عط ععانقا لإلأمعوبء ذأ طعاطنا ,هأأم3ء ععم ل0وعء6 
م0208 لإلأوطناد 16000 عط 1ه عمأرناءء برأوع85 9.ععهمع/اج 
ر31أمعو55ع لععمعع0 ذا 5م 3ع رعمعط ه عومق عط©ا ممه 
علاأععع؟2 لإاأمععاباء 0عه76 م[ غم ع3 أهطة 5لامطعدبامط 35 
ع1 .5م01أ5طناد عط 5ه عبادنا عطخ آه كل اط ا-م لط ونام 
0غ د5عمأنلا53 للاوااة لانامن/لا دلطا 5ه مهلأوعذامم3 أوعانعوم 
أعطأه ععمووة مغ معدن ع6 معطا وانامء طعاطنا عل0هم ع6 
8 نانع لا ادوع عط 35 لأعناد ركطه تامع عامطأ لإأأزناعع5 1000 
360 مه53أمعع0مم عط©ا روعأاقع]583 بأأاناءعع5 15000 01 
عط 06 ,كماعئأولاك 5هزغعل 60م أوعها| 05 لإعمعاءلاء 
ما .أمعمعع3صوم موا لمق ععغغهنلا آه مهلأ ددأمععلمما 
عط مغ كمه أنااه5 ع10/ا0م لالامء عدعطا رمععخ عمها عط 
ع8طضق2 م3]6مالاء ,ردع550638 عغعغأدن/ا لاط 0ع05م 5أوعغط] 
خ515؟ عط ,لنهوع لطا صا .صضه]3الاممممعناه ممه 
رع الام مآ عاطأوأنا لإالمدهعءاج عععنلا دمعأد عؤطأع3؟لامءمع 
عط 01 عمه لع]03ناعوناةما أؤوأك-اء أصعلأوععط معانلا 
110 3 ,5أععز0)م أصعممواعن/اءع0 همقلا 
0 دنا 01 لإأأع3م3ع 3 طخآننا لاعامصصمء /6أ02 0مق >اعمأوعرزا 
طغأنها عدباهطععئأطاعن ةا5 0عد5أصوطععم 3 300 غ361 000 5 
ما لأأء 530314 صا كدعصصمغ 1.5 ]0 /إأأع3م3ء وممأغأءع 00م 3 
.(2022 ,]53لناك-اث 4530 ) 0316 مماء/601 3أآناموع ا/ا 


كثاء امهم اوعدأ 


600 انماع عط©ا مأ صممط ععاءم عط©ا مغ م3006 ما 

عط ,عأمطعلامء 0-19ا/ا00 عط©ة آه 5اعع اه عط روخع ا هما 
عنال لإماهصضمععة عط مآ كصها]ألممء ع/الغخ اعم رم أوباوءمنا 
عط 300 ,عغ3غ56 عط 300 لامع3 عط أه ممأوصضوملاء عط 0خ 
ومعلاأناو؟واصط 5 مأطومع630| مأو عطا 05 ودعانااج] 
مأ 5أواقء 158أ0ام]صب عط مغ36/اهمع38 و5ملءذامم عأطمممعء 
5أا 5أولقء عط 5ه غاوء5 عط! .6مغعع5 [وأعصوصة 5 أملاوع 


-150 علاناكطم» 305 ملاوع ركع ]5635 أمدناعاع؟ مأ ع مأل معء86 9 
360 ااعنلا مدعلا عم ممديعم ععم 0وعءط أه ومموععه1)ا 180 
عأامم مغ طألطد م .5صموععه1نا 70-80 05 عوومعن/اج اماع عط 
3 عناوط لاامه غمص عنم/عععط لابامن/نا 5منامعع 15000 عمق 
0انامن/نا أناط لإعمعاء ]ناد ]اعد 5لا أطنامء عطا مه أعومممطا ع/الأزومم 
05 5م236 طعاط عط ععبالع؟ مغ لأأمبمممه0 م3 عل األامام هوا 
عط 0لصة ؤمعألأوطلناد 00م مغ لعامذًا لإاعدماء /إأزوعطه 

(2021 ,الاج لمءل) .10005 عدمعل-لإاواعمع أ0 مه 1ام مالاكممء 


غ36 مدآ لدعتتاه2 ته عتمتمحطمء 8 


كنكل لعاادع-ه5 عطغا معأوععطغ 5ئأومهء لعودوعععما 
مقط ععمم طعاطللا مه ,مروعومعط لالأوطن5 0وعء8 ”زوواوم8 
موذااام 9 لصبامعكم 102.6 هد أمعم5 مععط 5وط دو[ ||اتمط 53.24 
0 مم50 غأهط] عابادمع مغ معلمعع0 ع3 أوع انها ه كعصده] 
- 05ا0طعدبامط 0وأء ملاوع 07 73906 - د5ضول ملاوع مصمللاتئمط 
|2 أمععع]ع؟م عممود عط مغ ووععع3 علاوط مغ عباملاممء 
0عمأهمعء علاهط طعاتطنن ,ععم]عط 35 د5ععمم لوعء6 
10 .(2022 ,303113نتحظة) 19805 عط©ا ععمأر عع موطعمصنا 
300 لإاممناك 0 عع غوأصاالاا مواءغملاوع رىاعغ26م عغوء | امممء 
لا 3نارطع2 2 نه لعع نباهمم3 لإطاعدهل/طا أاث ع1230 أومععغما 
- عمأقع)انا 01 طهأو35ن/اطا ضوأودباظ عطغ عم5]ع6 و5لإاج0 22 - 
ع]عننا د5عللاعوع أوعطللا عأوع ]53 الإ أطلامء عطخ أهطا 
50 عه كطخممم لازو عط صا ”.وطخصمم علاة عمع طعناممع امه 
201 الإاغأد5ع700 لعو35ععما عناهط د5عملاعوعع رمعطا عمراد 
+21عطنلا 01 د5عصصما صولااتمص 1.9 عط مغ ياصهطغ غدوعا 
أمعتاناء عط 01 غ5 عط ععمأو 30م366 لع5وطعايام 
5020 بأوعطنلا ضه ضوط )مهملاع عط نوعلا أوأعصهصة؟ 
0 3]005اباوع؟ /الاعص ,3583م 60ة والغصعا ,ركصوء6 
9 عط 300 رذ5اع © 13 30 ملاوع غامممباد مغ د5علالأمععصا 
015 لمءة عط لاط لم أوعنضوط أوعطننا آه د5عصممغ ممللاتئمط 
لأ أ30نان عغطخ ععناع نيرول .(2022 بعصلتام0 ممحعطظ) عصيل 
مععط0 عناوط لزامه (انأ5 قانامنلا أدوناوناكث لإط لعغ]3اباماناءع3 
0م ماناوممء أوعطننا 5لا أطلامء عط ععلامء مغ لأعناممءع 
عم معط ذقط غمع مامععناوع عط[ ق.وطاممم معنيعد عه] 
0ع51015طناد 05 غطعاعننا عطخ ععبالعء مغ د5عامعاج0 ل0ععع0ه 
8 مامع] أعع؟]عء طعأأانقا رع ناددعممة لإعمعع)عماء 30 35 0دجع6 
عط 0 غطواعننا /ياعم عط[ .(2022 ,303|13نللث) أدباعنام 
50 هص لاإأمتوعععء أأأنلا ,ردممطومعع 90 مغ لععبلعء ,رموعء6 
علأباوعء ااانا طعاطيلا ر,كاعممنادممء لإط لم16 غهصضصنا 
مأو عط©ا 0 غهم عطا مه صمكباوء لمعدوععهمما 
عط “ا مغ ممأواعع0 ك'غخصع ممع نامع عط[ .ممعم وام اصلم 
5 عمعطع؟ لإلأوطناد عط علأؤآناه 50١10‏ 30عء6 ه ععامم 
>أوأم عط 31/010 مغ رطه مع بمعغص[ز و'مع3| عط مغ عبال 55ا3 
موعم ع5١)‏ أدوعضن |3أءعه50 مغ 08م أ30ع!| دع5وع]عصا عء 1م آه 
(20223 بلإأكاعع اا 


]ةللا عط لاط لعذناتهء ؤأواقء عط علااه5 مغ ععلمه ما 

2000 أقصمه 3 مععغما عط© برعم أوعانا 300 3أو5د5نا8 معع لطاع 
أ ماعل أوصم 5أولااهم3 (القامع |) ك'ع أن لأكما طاععوعوع85 /إءأامص 
701 5ععالاه5 أاممممأ أوعطننا لإأأواع/أل مغ (1وأأمعووء 
0غ 3ألما طعأاننا عصبال مأ معمعأاد أعوغممء عط[ .لزاع الماع 
575 ,يع001اقلاء 102 ,أدع طلا 01 5عممم] 000 180 لإناط 


مانلا ع30م غباط 5غأم مغ 32اأمأد 0دع6غ داع عأطوءم مواء ملاوع 5 
.اناه أدعطننا عامطننا 

لمع]ع/ام» ع3 وممأعع 00م 30عءط5 1ه 5أومء عط 1ه 1096 /زام0 6 
عط لإط 310م ذأ أدوع عطغا ,مطوععمعم عطخ مآ كأمومأء وم عط برط 
(2021 ركلناعلا ولإأطوعك-اظ) .أمع ماوع امع 

]10 د5علازعوع] طأونامقع 30ط لإاأأطنامء عط رعممطاء عمود عط©خآ غم 7 
1ه 05 كطغاصمم علا 300 واته عاطوغععوع/ا آه وطغاممم 5.5 
(2022 ,رط3اا6م) 

م 30016006 ما غاقط لععصنامصمة ععؤؤامام لإامميد عط[ 8 
لاأك طقط] عملم ردعلااعوع) عع لم 01 طغامنها 'وطكاصممم 3.3 أدعطننا 
0 طامنا 'وطخاصمم 6.2 300 كعلومعوعء وناك 05 طأغامننا 'كطكممما 
430 عط!) .لعغ3الاصيءءة مععط عباوط دع/رعوعء أزه عاطوغعوع٠‏ 
(2022 ,بوذ اع :20226 ,برلكاعع/اا 


.3 طعزقااا (59) عناووا - (16) .ا0/ا 
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مأ دوممطعاطمم علألصبطة عط علااهم5 10 .وعم ىنأ 35 مععد 
8/310 أنام كقط أمعمطاصاعلامع 30ل ملاوع عط رعدقء ولط 
مكاعم 0صةق لإوللااأد للاعم عط عمموم مغ (53هم20م 3 
31©5مأعأاصيامط عه 315بالأن/األصا لإطأاهعنها ع3 كومه 56 
عط عمالاايامط 0 وم عطأا صه معاوغ عباوط أوطا 
3 طااندا غعم كقط ألما عط عمسم 12.وع ن]زاأعج] 
رلصقط عمه عط م0 .عذاطيام عطخ عمهممة مماغمعععء لعكاامم 
ع/ا83 ممعم لإضقم ,رلعلااملامأ 5أ5م» ععباط عط م ؤ6أأموع0 
مأ 3]108مأء31م ص[ أوعععغما مأعطغ لمووعممهاء لإاموعماج 
ر011310م1365 05 لإلغأوأص ]الا عط 0صة زأععزمعم عطا 
5 رطه63أمعمعامما 5غ عه؟ عاطأومممودعم ذز طعاطننا 
0ددع 7أوناط لم5 و5ع301/306 [3063غ]5طناد لعلااعمعع) 
عط ,مقط ععطه عط م0 13.وم ل زومع/اأمن عغولاءم 0م 
5 ب,لإأعأء50 مأ دطوأؤألاأ0 عماه5 لعغوعى ه15 دكقط علامما 
مععط صعط الأمب عمط عماصهه مه ععن6عوعم عطا 
ادع ممغؤواط 300 اهمه 3م /[03-صعع لمم طغأنا 0عغ13أء3550 

.(2022 ,ط466031|3) داه طمطلاد 


عط مدع آم مغ 300 منواء لاله عط مغ عوممموع ما 
م1 لعع ه150 5قللا أمعمططععلامع عط©خ رواعع]عء علالأهوعم 
300 كأمع مط أوع/اصأ 21مه36م غاوءع5-عع32| عماه5 عمهم]05م 
عط ,رضه300166 صا .طععوا/طا 21 مه لإعصععانء 15 عناوناء0 
عمطااغ غ5 عط م1 5عغمء أوعععاما لعذاأة عامو8 اأوخامعه 
300 و5عانباودعم ل13]00309آطا طاناء م1 2017 ععماد 
.(2022 ,اأصحصك-اظ) د5سعمعأاطمم [إتأعصوصة؟ عمأسصممعع 
اوأعصوصة لعأوعباومع غ ,5ل ولصضع36 بإاعغدأل0عصسما 
“5 مأ عممطأع لعلطا عطخ عم - عالااا عطغا صسرمع] ععصهنوأاودة 
د" لضع عط©أ 05 عمه ل/إالقع312 35ن/نا أملاوع أقطغ هو - 5نزوعلا 
.(2022 ,طعاوك) 3ماغصععم م3 )2عئ36 ونعع/لام هط أوعععمام 
مع 200مأ عط عءأباوعء لإأطهغأ/اع ص[ | أأنقا داطخ عع نع رهلا 
عط عاقم أأأنلا 300 دع )نباكدعم لإأأمعأدناج ععطتاب؟ آه 
601 معلاءع 5وع2لأأء 36أءملاوع ع238ع/اج 1ه 5لمهوطاعرزا 
0غ ععمصصوام ععمعععطخ كقط أمعصمعلامع عط1 .أابء 0 
0/38 55ألناعما رع8ةاء3م 310 موذأاازم 57.1 3 من غأءع5 
ع/اأهع8عص عط أأمطذًا مغ أمممع6ج م3 مأ ركعدوعععما 
م 3اناممم اأدعه| عطخا نمه د5عء لمم عماأدء 05 5أعوممما 
.(2022 ,لإعالناما) 


للاعم 3 لآملا مغ وععنا عععنلا دعن اأصنامء ااه ع5[ 

أ5ممط عطغا مأ 5أوع]0م أمعصصماعنامع-أم3 01 علاونلا 
عأطاهممءعء عط 0 آاباوعء 3 35 لإلأضنامء 65م ذناهانام 0م 
لإاأ5كةء 0النامء غ1 35 ,رد5ع5601138 1000 350 طعنا م لاه 
5أمعلاء ]0 5/165 3 /ع2188] 300 ممأوعء عط عذذازطهأوء0 
ر350ع؟ ؤأطةا عهع .2011 0 وصاءمك اوعكى عط مغ قا أماد 
10 اعباط امم مععط علاهط 135ام0 ه كصم]|ائلط 
08من/لال طوأمعامعء مغ غععلبط 5" ملاوع عماذأاأط53 
عط[ 14.للوبمطعع ععماأد و5علطعوعم معاعم؟ ناعم بوع 


0 05"ناء صوذااام 6 ه300 5غأ5مء أ ,20031150مء 05 /إد/لا /ا8 12 
01 وآالاع0ع)مع]مهءع غع3/لمم لطعاط/ها ,ضم6جغ5 3 لأن6 
(2022 رط86031|3) .5ماناء مأ لاقم مغ عنتهط دع ]اهماع أصبام 
منملاعع 05 ودممنوص عط عوعط /إل0دع3|1 5مم]3غ56 /زمذالاا 13 
لالعع/ناك 01 أعمنلاه) لإلعع/لاك ععمططك 35 طاعناد رمع ددع مأوبام 
58030 ؤااتك مطاجط 5ه مومواقطء) الاهمكم3ا/ا مأودوولا عه (علئععماع 
(.1610) .(5امعع ,زم آه 

أمعمطأدع/امأ 30 لعع لاناممم3ة د5عغ]3 لمع وعم لعأأصنا عط] 14 
ل0ع3ع3!!0 0332 ,رطع ة/ا 23 مه صوزااتط 52 لصنامء3 4ه ععواءعةم 


غ36 مدآ لدعتتاه2 لحتهة عتمتامحمء 8 


أمع مالاو امصعمصن عط غقطا غعنةة عط بالط مهكد بلإاموعاء 
05 عأعطمايام عط©ة عانطن ,2022 صا 7.296 لعطعوعء عأقم 
رأالاكع؟ 3 35 ,360 5ىمأااة؟ ١5‏ 362030 5اع!منلا وام لاوع 
مععط علاقط لإاعطا 5ععءم3] لمع 0 عمصمبام/ا عط 
غطع0 أومععنناء 5ل ألملامء عط ,رمه30016 مز 39.عومألمعة 
عط مععنرؤغءط لمق رصوزااتم 5140 لعطعوعء لاموعءماج دقط 
عمره؟ ,2022 لاع 3ل/ا 07 لمع عطخ 300 /1دنام3ل 5ه ممع 
مااع ع روطة - "لإعمصهم غمط" لمااأوع-ه5 آه دو زازه 515 
اهجعها عط مأ لإأأدكمم بأمعصأوعلاما مواععم لاعالإخطعتط 
ما .(2022 ,طعاوذ) لإلأضيامء عط كلها - غعاموم أمعل 
أهغأأمقء مواعءم] أه موذااأه 53 أباه36 غده| أملزوع رمه 230016 
24 ذه نقعع5 غقطا مه أ5ةلامأا عط مععنملاع6 لمأمعم عطا مأ 
ع1 .(2022 ,أمتمك-اظ) عمضماج طاععوا/ا 2 لم3 دمع 
عصام غ85 عطا ما أأعلقع0 أصنامءع3 أمععربء والإلاأمنامء 
(طععوالاا«لإان!) عوعلز اجءوآة 2021/2022 عط أه عطخمممط 
أأع7ع0 وعؤألموطعععم عط 0صة ,صو لازم 513.6 دهنلا 
ع35ع6عمأ مو[اازهم 514.9 3 مغ عبل مو ذااتم 53 لاط معدوعمءمأ 
/[1003 ددع مأوباظ) (|أه-صهص 300 أأه) 05ممع 05 كغاممممأ صا 
ع308 لاعلاء معاعه10 "ل أطنامء عطغ ,لإ اهماع .(2022 ,ملاوع 
عط ععناه ووزاازم 533.14 مغ لععبلعء عععننا وعبطعوم) 
06 3 لع أ معوع مع طعتطانلا روطغاصممط معلاع5 05 عوالام 
عط غ3 001135 موزاازمط 40.93 مغ ل0عم)ومممم عووععهء0 
غم .(2022 ,أمع60مموع20) 2021 ععطمععهمما آه لوة 
م ألط لإعمععنباء أهمه قط صوكملاوع عط©خ رعمطل عمود علطا 
0 ملاوع 19 ققطخ ععمم صعطانهةا أدناعناكخ مأ /ىاها عمطت -ااج 
أملاوع) 001136 ذلا عمه عم 2310م عأعنلا و05منامم 

.(ع2022 ,امع ل معمع0صا 


5 13]108]مأ ,ةللا علأمعصطه عط 0 عدوباوعهء8 
0 0ع31م مام 2022 عرنال مأ 14.796 ق8طاطعوع؟ رخصهم ممق 
اع) )دعلا د5بامالاع,م عط 01 0ملمعم عمممدد عط مآ 596 
300 و5عع 0م لعم55ع2عما .(2022 ,أصول62ول/لا اع - لإاموم أذ 
مأ ممأءععبالعء 3 مغ لعا لإأمأومععطبنا عأمامممععة عوأعععمرع 
/إ301اباء 3م طعتطنها رىمع00 للاعص لص ممععءعب لمم 
5 273101315 /لاقة؟ 300 ,1000 بلإعاعمة ل0عاعع31 
.(2022 ,]535 عمخاموا/ا-ام) 


-ع138 05 غأ5مء عقناط عط لعواء للق هواج عباوط لوالا 

5 لإلأللامء عط صعطنلا عملا 3 غ3 5اأععزمعءم عاوعد5 
عطخ رعامممولاء ممع .مم0 ععناط 3 لعغ]3الاطباءء3 /ا0هم31 
عط ,مأو عتلغععاء موزااتمط 523 نداعم 3ه غمعمعءبيعمم 
مم + للإوسائةء عو -هاعماد #25 عط 6ه ممأ نءادمم 
عاع نلا رط [|از6 62.7 غأ5مء طعتطنها ,"1لا" ععموأؤألدومها عطا 


2 أإأوباعناكل لإاندء مأ 0ع06ناهط36 6أ3ثاناكا ,لإالأمععع؟ غوول/ا 10 
مز 5)ع01م/لا 36 ملاوع 250,000 05 /إا اياملا غ١‏ غهط] 
3 أ 500,000 أعطنربة؟ 3 لاط لعنناهااه ,2022 ععطممعاأمع5 
عطخ مه لزامه غ70 غعوممطا 5باماقع5 3 عناقط |أأ/ها ممأواعع0 عط[ 
عطغ مه هؤا3 أغأبط ردعأ|تمطقة؟ عأعط صق لعممعععمم ؤأونل ألما 
مامع] 5اع3051 لإعمممط طواءعملاوع طعتطننا 10 ,عغ3غ5 صولامناوع 
معاع60] 05 ععالاه5 أضوء]أمعاد 3 أمعوعمع؟ و5عغ5]3 آالا©ه عطا 
ملمع] د5ع326] أمعء أه عنااونا عط رمه5 هم مام 8 .لإعمعءرنء 
طاأ صوذااتط 531.5 لعطعوعء 30مم36 عمأاءمنلا كضواءم نوع 

(2022 ,1مغأأموا/ا أودع عا00وذأ/ة) 
عط عم ععلمعغ عط ومننا م30 ه0مكصقع[1 غ01 وطمممامه8 ١١‏ 
عط اع اممء عط ععلمصنا .2019 لزوا/طا مآ غععزمعم لإوللااه 
2024 300 2021 معع معط لعععبزاعل ع6 الأنقا كمته] 


.3 طعزقا/اا (59) عباووا - (16) .ا0/ا 


اذى اماعط الفا ام/ا8 10 كاطا 


26 


1115م 


لعلااععع؟ قط أملاوع أقط] عماع3نلامعمع كلها غ| .0ع]]1ا 
مآ 3أودلاظ 0مة عمأدعانا لمع ذأوأكناما 5ه كص ز[ااتمط 
عمه لعطعوعء ععهط5 لعصاط مم عدهطنلا ر5اوعلا دنامألاعم 
3 ,ط300110 ما .كعممتا »اهعم غ36 5أوأنبامغ الج آه علطا 
داع ممعقطذ 3060 303طعنال مغ كغطعأا؟ أعم 1ل أععماباوع 
مآ 0لع0صعمدند عععنلا طعاطنها ,2021 أدباعنكث مآ كاتعطد 
+596 عط مأعام أموع ا أموأد 3 0ع/اوام ,غ13 ع5[ 2015.18 
0ع]أؤألا 5أ15]لام] 30أو5ونا8 700,000 لإاعغ31ممأكام)مم3 أقطا 
هللاا غ151 عط مأ 125,000 ععطغ360 300 2021 مز أملاوع 
مواصأة ءانا صو[ااتم 1.6 ,رصه300186 مز 2022.195 8ه ىاععنى 
اعاطنها ,2019 صا لإلأصيامكه طاوعخ عطغا لعأأوألا 5أوأمناهم] 
عط م1 360م20مه عو35ععمآ 3296 3 لعأ معوع ممع 
15 طلا طواء ملاوع رؤوأطة مه 0ه835 6.20وعلا ناه أناع ام 
3000-0 م1 مب 05 لغ[ أطأو5هم عط آباه عاب أهم 010 
5م عع هطو عه عع مها عدطألمصعم؟ طاصمم 3 5أوأنام] 

(2022 ,002033) 2022 مأ لاأصلامء عطا مأ 


وع0356 عععننا كضه]3أععمناء /[31مأممطأاععم عع نع لاهلا 
015 36/315 ناعم عط©ة عاتطللا .عمتوعانا ما عونا عط©غ بلط 
عط ,لعدعم01535 لإاأدننمانا عباوط 5أوأننامغ مواصاجعانا 
+60 010 - عاممعم 300 امه - 5غؤوأكنامآ مدأودلاظ ]125؟ 
عط] .(20223 ,2310 ناطظ) األنمم لإاعدعء الأصب عامج 
عا0) أضوء ا ]أمعاد 3 ل0عل/9إدام 5أوعباع 0عأاععماهء مأ اأوممطد 
015وعة] قع5 0ع85 عط مأ للعم3مبءعه اأعغأمط صأ ممعل عطاما 
رطع|52) 2022 05 عبان غ5؟ عط أه لمع عط©ةخ بام 590 160 
,310لا عط 05 عأوععطاباه عط ع3 ,مه300160 ما .(2022 
مأ 0م5300 عععنلا 5أؤوأانامآا 6قوأمأج)انا 20,000 عمرهد 
عط معط عمع .عاناوماء ععوم5 |3 عط مغ عبلل 5ئأزموع) 
3 05 5أومء عط] لم ماناد5ة ععطئأأاء مأطوععء30م1١‏ موا ملاوع 
6غ معطا لعللامااج عه واعغأمط طضواءملاوع مآ لإهأد عمعومها 
8 ناو ططعأع5 غ513 موعمم)اباع عط آه عمه م1 اعناو] 
عط لاط 10هم و5قن/نا طعلط/نا 05 وم عط بعمصتوعانا 
ردطاع|اط0؟م عط مغ 300 10 .(2022 ,0 ولإلظ) أمع صالععنامع 
علاط 5عأعمع386 اع/اق] موأطأوعءانا 360 ضوأودن8 أممعناء5 
م3 ملاوع عأعط] مغ 5غ6مع0 (631م3غ]5طبيد لع]3الاطباءء3 
5 طعاطنها 05 أمعملاهمعء عطخ رواعغمط ممه دعع مهم 
.(2022 ,أأصباهل/ا) ابآغطبه0 عمرمعة6 


مغ كغطع ناآ ععأاجطء أغعم أل مه ضوط 3 لععنل200صأ نلامءوه0/! 18 
موأوكدناا عط معطننا أملاوع صا كممأغ3صأءأدع0 أوأتنامغ ملرمعة ممه 
أهمأك عط ععلاه لععطدو 6321-231 د5لاطالم أعزمنعا/ا 
مامع] 015 وعصكاجخ )ع3 ,2015 ,31 ععء5م6غعء0 (ه (البادصامعم 
ما لعااتكا عععننا 66030 مه عاممعم 224 الى .كاتعط5-اءع معقطد 
(2015 ,24 ععموعع) .>اء33 غأودأمممع] عأه56 عأموادا عط 

عاعللا 5أ5أالا0آ 5513لا 07 53005لاهط] 01 05ع01 قباط عط أنا8 19 
لاأطنامء عطخ لع أأؤوأنا مطنها موذااتم 3 عطخ أه مملععوع] 3 بزامه لاد 
(202260 ,لغ ذ53) .عمماح 2014 مأ 

"لإاصه" ,رمغأده صا لاددوقطمع صخوأصتدعءانا عط مغ عمأ0لمععم 20 
طعاطننا ,2020 ص[ ملاوع لع أؤأؤوألا 5غأوأتانامغ موأماجكانا 727,000 
.علا 3ط 5أؤوأ]لامآ مواعءهم؟ ااأج 05 2196 لم أمعوععمع 
2021 طأ طأوع3 ع5 مغ لم531 ععطصيام ولط ععبعسرسمن 
موأطأةء»انا عط مغ ع15أ0,مءعء32 بعاممعم صوذااتئم 1.46 وصتطعوع 
2022 أمعلمعمع0صضا أملاوع) .لإعمعوم (روأاناه!1 م5636 
(2022 ,؟أصباوا/ا 


غ36 مدآ لدعتتاه2 لتته عتمتامحمء 8 


ماعه؟ عط مأ عمممء مم لأل معنا لقامط رأمممناك اوأعطهصا؟ 
أأعطةا ومأكوعتعطا لإط عمعطغاق لاط ,310 عه د5ضوهما آه 
3 بعامممولاء عمع .غأع3م طوءملاوع عط مأ ععمعوععم 
عط مممع؟ لعلاأعععء د5لصبة عط©خ آه صه لمم غخصوء ]ا ]أاصعاد 
01 0نم عطغا مآ عمو دعؤوءأصسع طوعت لعئأمنا 
0 ملاوع ععق)3| مأ ك5طه]]أوأباوء2 360 كأمعصغدوعلاماً 
مغ عمأوعل عط[ 315.ومه لاومأ اوأعمقصة 0مة د5عأصوممامء 
م 115م]]ء لإأأومع]مأ لانامء |13أم63 مواعءه؟ عامم غ236 
ع5ه0ط] 58ألنااعطا ,وعدأ (مععغامعءع لعمللام-ع]5]3 ع65و/اامم 
350 5آ وأط! .اماعهع5 ععوعقع0 والإلأميامء عط مغ عام ذا 
]ع0 مغ ؤ5ضقام طعاطنلا امع مممععلامع عطا لإط ععننام/اة] 
لعص0نلاه-/[31]أأأصط عصةق لعطلنلاهم-عغ 5]3‏ ص[ 5ع ولد 
لاموع 516 اع) 52١6‏ 10 ,5كامم معناعد 08ألنااعما روعأ مهم صم 
ا 0308© 2عناذ عط ,ضه30016 ما .(2022 ,أم303ل/لا اع - 
هلللا مأ 131115 أأكط3] 0ع5دعتعصا لإلهع2 !|3 ذقط لام طابام 
أأه علنباككء 0108م كصضق3ع] 5معام3غ )م6 /إاأاجهأععم5»© روع5]38 
د5علامعلاع] 0نمعع] عأ(مأواط مأ عطاءاباوعء ,ددع 520121 ممه 
أمعممطعع نامع عط رصه 30018 مز 5+.طغخممم عع6ج طغمممم 
10 عم60باع مغ 835 |3لا ]03 01 0015لا ع25عءمأ 10 5أم ةللا 
ر5 5366810 10 عنال غأ5ه0| د5عامع/اأاع0 35ع 0ؤأوو5لا8 عع3امع) 
للاعم عمواملاء 6غ 15مأوعناطأ معاع10 3366 مغ 35 أأعنلا 25 
58 05 5هل3]أماملاء عط معو5وعتعما مغ لمق دلاء؟ 

(2022 ,]53 مغأمها/ا-ال) دوعمه 


610 5177أ انا 0] عط 01 511311011 


ع]ع/اع5 3 عمأناجط 3159 ذأ ةللا موأطأد)انا-م513د5نا8 ع5[ 

طعلطنلا اماعع5 لرلوانامغ الإلأميامء عطغا مه أعوممما 
2018.17 ذأ م60 "لا أملامء عط 06 1296 506 لع صبامعء36 
عط لإط 0ع03038 لإاأعععناءد مععط و5هط 6ماعع5 ع5[ 
6 اولالاانادك 05 )2116م 3 ممروععط غا لمطة ,عأسعلمهم 
عاع نلا كمه أعأء أ أوع؟ معئ]3 اعنياعا عتمصعلمومدععم عط طعوعء 


5 051160مع0 350 13أ836 5301 360 رطاءع3/طا 29 مه دو زازه 55 
.031 عمأنحاهااه؟ عط أملاوع أه عاصو8 اأوخمعن عطخ طخايبيا صهزاائتط 
(2022 ,لإعاوبام) 
09 لمع361-535طما باطخ عط لإمط ع30م7 كأصعم6أوعلاصا عط[ ١6‏ 
55 أقاط 30 ملاوع لعا لعلااملاما علاوط عصبط أمعمءدوعناما 
لاع0امصضطعع | أمعمبزوط © عمكامو8 عم] لإاللادط 35 طاعباد د5عع/[دام 
كا نامطثظ بعاصو8 (36003مععغما [تأعتعمصصمه روعء انمعد 
5اع2لمعء عؤأ|الاا ,دع ]دنالصا اوعأصعط © دمع2|ا ممع 
٠ 00‏ 00013156 03موناعام عه مم00 ومأءعبلممم 
(2022 ,رعناعءضأا/ا ,لالع ذا/طا) .لاقم ممه عصذالمون 
4 لعطاعوع: د5عنامعلاعء 0303|'5© 2عناذ ,2022 لإانال ما 16 
10 116 أأكط ةق مأ لإاعلامعع! أموء أ أمعاد 3 مغ كاصقطة رصمتلاتمط 
ع]3/لا 01 ع38لمممغ غعم أوغخأمغ عطآا .كملطد ]0 دعملا 5باه01 ةلا 
طعتطنلا ر,كعصممغ صوااائص 125.1 مغ لعغصضيمصة اممكصقن] 
عط مغ لع3ممامء أمععععم 18.2 05 عومعاعما 30 كأمعوع مع 
رأصع0معمع0م! أملاوع) .)دعلا دبامألاععم عط 7ه لمعم عمرود 
(20226 
5 أملاعع عطءأؤألا 5غ5أ]الامغ 01 ععطلاياد عط ,2018 ما 17 
امغعع5 عط ,لإلأموغ ممما ععهالا .ووزااتص 13 غ3 لع غأوملاوء 
5 ]نام ع/اأووع]م(مأ عدعط1 .005ز مو[ااتم 2.9 مم3 لعل ذنامم 
عط 05 أعممما عط بإم لععبلعء لإأأموعامواو معط معنلا 
مو ملاوع عط آه وم عباط ممه عط 0م عأمع لامع 601/10-19 
مطامع] ااعغ؟ مما والإأضيامء عط مغ /مغععد لروواانامخ 0م30 اعناون 
2 غكداز مذ (3.896) صوزااتط 514.4 مخ 2019 مز (8.896) موزاازم 532 
(2022 ,مطواام) .كطغكخممما 


.3 طعزقا/ا (59) عناووا - (16) .الا 


اذى اماقعه الفا ام/ا8 10 كاطا 
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5 دأطآ .عطصذا باععلامم عط بلاماع6 6ه غ3 عمأناذا مها داناممم 
5 |األااء أقطخ كللامطد طأعاطنلا رععمعامعملاع لإط أباه عمعه6 
مع8ه 0م علالأأومعد لإاطواط 3 طأآ غعوع مغ لمعا 
5 ,6510165نا5 5000 مأ 5ع8مقطء مغ /زدن/نا عاطق ألعممنا 
وعأمبمةء غأقط 5أمك /إال0دع0 عطغ لإط 0عغ63دمممطع0 
20ع5 مغ كأنباء عمعناه 1977 طأ لإلأضيامء عط و5و5م362 
أمعلأوعه ععمعهم؟ 0ه عوم3اامء عط 233ر,وعمألأوطباد 
-الهقمطد عط لصو 2011,24 صا عابه عوع/د30 5"اوءوطنال/ا 
مععوالاا ما د5علنأء مولءملاوع أوعمعلاء5 مآ 5أوع1م26م غاهء5 

.(2022 ,035 1غأم/إل) كأمعناء أعطأه عمممة ,2017 


مم3 طااعصا عاعزا ملمطد علاط كمواء ملاوع طعبامطكام 
علاط لإعطا رعمءم5 ماوعم عطا ععماو أوععصنا )مزهم عه 
لااأمعباوعء] ععمم وألعم أذأءه5 مغ معءاجخ ووعاعطغأعممم 
عط غأ1605أ383 3086 عأعطا ووع/ملاء مغ كطغاصمم أمعععم ما 
015 5عع لمم قعطصادو عط ععناه /إأداباء 2م أمعصمععنامع 
ما .005مع 3516 300 ,00م راعنا؟ رمه 03مكمقغ] ع أاطنام 
ع/ا3ط 5ملامع أهمهطاعء53 /للاعط ,رطعأدك كطأم]ةنلا 3 
10 عو5طمموع مآ 5ا(م/لااعمط (3أء50 نه لعماممء طكناما 
ادعهما عط آه صه أدب اه/اع0 عط 0مة كصمملنءلقغوعء غرمممما 
اعل/اه عع3ا1م معاقخ /إمدع3!2 عناقط 5غأدع01م 300 ,لإعمععاناء 
اع - لإصوعاأذ اع) 5اقء ناعم 6ه لمعنازاع0 عطة مآ دبزواع0 
ومعدبادء 3159 عناقط ؤ1الط لإغأاتأنا عماأولظ .(2022 ,أم3603/لا 
أمع مطاوعع نامع عط ععئ36 /إالواععمدع أمعاممعؤأل عم لامع 
مخ دع أاممناد لامطعدبامط ذه كصضهلتء نوع ل0ع5مممأأ معباع 
1/5ع5ع] ع308اعلاء مواع150 300 0115مكاء لإواعمء 60051 
.(2022 ,3136635ل0هطم) 


0001/5 لإعمعع468 085أغ853 أألع0 أومماع وعمألدعا ع1 
غ1 معطين كاوء ١دء6]أاهم‏ 300 (وأءه5 01 لعمع3نلا واج 
531 مممع] كامواغباه عأسمممعع :"ملاوع م0ع30معمنلاه0 
عط غ3 لع هطد ع3 د5معععممء عط[ .لوالا مآ علاأأهعءم 160 
5 5أط] .مأطومعء30ع١‏ ضواءملاوع عط لاط 5اعناعا أدوعطعاط 
-اع460 أمعلزأوعءط معطننا ,3أاج عغعغما ,لعأ 6أدمممعل 
أأللا عباعه0131 أدمملنكهص 3 0عغ3اما أؤوأك-اع طوأوع 
3 كأمعو5عمع! غعع3|ا عط[ .دعانباع 1 (مض]أوهممه 
أمععع 0 عع ناعم عط ممم عوووطء أوخأمعممطق0صل؟ 
عط لاط أمع0155 نه طنلاهم 0 اء23ء 3 وعع؟5 كقط طعاطانها رونوعلا 
01 536505ناهط] 05 أصعصطوهد5لمما عط لم3 د5علأمهطاباج 
.(2022 ,أم3203/لا اع - باموىء زد اع) عاممعم 


30 05م ]ةباد عأمهصومععء آاباء 1ل عط غأأموعما 
201 00 5غول[|303 ردعالاكدع مم لامع ]5لا ععطغابا؟ لعامعمعاء 
.لا نامك عط مأ 5أدع]20م 01 ع/اونلا 20عم5ع10/لا 2 أمعمعكاء 
اأأنلا ه50 هل مغ ععنناااة؟ عط أقطا نع اع نلامط رووعء 56 لإعط 1 
5ع علالأمع ناعم علالامع؟]ع مه لزامه أمم لمعمع0 
عطغا صه 3|515 أآلاط ردععم5؟ لأأاباعع5 مولنأملاوع عط بلط 
30 0155معم؟ 31أء50 300ملةاء مغ كمقام ك'أمعمطامععنامع 
.(2022 ,أعؤ5ناهل) د10165وطلاد ]أل 0مامام متمغامأاهما 


عط لام معمعع8م18 عععننا "015 0جععط" 1977 5نا0(: 3امأا ع1 23 
أدعطنلا 502 ذأناء لإلأوطبادك 0ع36ل0مومم] اناا 1ه صهأناءب 0م مما 
015 عط[ .55آل 760005 عغأووط ععطأه 350 أأه عمكاممء راناه!؟ 
5 31-5303 36لثامث أمعلأوع5 3ط ذباملمء5 ه50 لعن/امام 

.معط اأعناو مغ لامج عط عدن مغ 0مععه] 
5 لامك عط ]0 عمه ؤ5قنها "عع لدناز |3أع50 رطولعع2] ,0جع8" 24 
0015 2011 عط عمأءنال 05م3عها5 0ع0مناه؟ لإاأمعباوعء] غأوممم 


.أملاعع مأ 


غ36 مدآ لدعتتاه2 ته عتمتامحمء 8 


360 36أودنا8 05 ععممع365 عطآا مغ عمألممموع8 
أمع ممع نامع 306لأملاوعغ عطغا ,ك5اأوأنانلام1 طوأمادهع)انا 
دغطعناء عط 0056 -/لاما 300 6ذاباوع8 5غ 0علمعئلناء 
0 غمممناك أوأعمهدصم؟ علنام0م مغ مطوعومءط عنالخأمععما 
أ5أالنامخ 3 0011620 مأ 0طق رطعءقا/ا أه ممع عط غ3 دعص اماج 
عط عودعء مغ أأعمم بزاندءع ما عع8واء23م 13011631565 دذألا 
عط ع5 لعااوء وواة لإعط1 5.22)مئأأوأيا +0 لإلكمع 
مغ عبال 0ع مصعمكناك دغطاعخا؟ امه 3مععغمأ أه مماعغم مطبياوع 
05 ععططانام عطخ مأ ع5مع2عما طق ركصمأعء لم أوع 001/10-19 
للاعم 05 طاعطناذا عط 0م3 ,رمعلمعمذناد لإأدناهألاعم ك5غأطى [ا؟ 
عط رمه30016 صا .كغخطعنا؟ ععتوطء لم3 لعابالمعطعد ممم أل 
علالاعع1ه 36 لعأعنالممء كقط (أؤاأكاباه1 05 /إأدأم الا 
5005 م1 013ع7, أنأء50 مه من أدمموء أهممل آم صسممم 
ر015]أ5ألا تمعأع50] 231636 360 (ملوانلاما علأغأوع مهل 
آاآنا©ه لوقعم عط 300 عممعبع مععأوع نلا مممع] /إااواععموء 
72 عع 

مأ ,300 اباأووععع ناد مععط عباوط 15م]اع موأ ملاوع ع1 
0 5318طعممامء مآ لع لععععناد عناقط رأععموع؟ ولطا 
ةللا لقتطأقةءانا-م3أوو5نا8 عطأ ]0 5اععه عناأأهوعم عطا 
0م21 كن اا 5هللا دلط! .5ط80وص ععطخأه لممع] ذ5غأوأعنامآ طخأأانها 
101 5أمأععع ماذأننامخ ال أطلامء عط أمطخ غ136 عط©غ برط 
2 لاع 3ا/ا آه لمع عط 6غ 2021 لزانال صمع]؟ مولعم عط 
م10 لع:3مصممء ,موأاازم 58.2 لضيامج مغ لعدوععما 
عط 5ه لمعم عممود عط مآ موزااتمط 53.1 لمنمءة 
ما .(2022 ,5635 /إ1003 أملاوع) دعلا أدء5؟ دبامالاعم 
نع عط©خ صا غعغأوطع0 وعصألام]منا عط ,صهم16 300 
)انلع 0اه6]آ 5غأؤ5أنام 30أ55لاظ 8مأم35ط أناه36 مماصمنا 
'5مع12أء 36أو5نا8 مع35ععمأ ععطابي؟ لانامء دع ءاوضيم 
عط 5ه عمه عمممععط لابامء طعلتطنلا بأملاوع صا أوعمعاما 
]50 5أ15الا0] 3أ5دلاظ 5017 065153105 0306م ممأ أوممطا 
ب6]28) 60]م300 ١‏ (600053م طمقامتأقعءانا عط 15 وموعلا 
.(2022 


عط 1ه اذأ أدءأ]أامم عا غأدعصرمل عط 
دأكأك أاع الا 


عط رؤأوأتء عأمامممع»ه أمععانء عط 05 آاباوع 3 كم 

الى غ3 05امطعدنامط موءملاوع 0 ععللامم عولأكوطءايام 
5 لطعاطننا ,/[[3اناءعهاععم5 معااج؟ دوط واعناعا عمممعما 
امم 3 معط .أوع)صن 0 /8|اأطأودوهم عط أنه عاب أمم 
5 لإاأممناد 30ع56 ل0عع631366 3 08 أ]اناكمع ,للاعأيا 01 أصمأمم 
ععمأد /أ|الطهغ5 5'عماأوعء عط 5ه عممؤوععمعمء عط مععم 
/[311اناء 3م 3 15 | .مم أن املاع 'ومعع0171 مومع 1952 عط 
عط 05 5اقط مم3 طتأنلا ,/[1003 عنباوذا علا أأومع5 


ع6 ,له1]3اأع13 5لا 0عع00م0ما عط ععلمنا 21 
لاأصع لإعمععععمع لعأموع عععننا لإلأديامء عطةا مأ عمتالمة 
لامع لاعط لإعطا ]أ د5اوصتاصععغ 31/١‏ دناه ةلا عط غ3 5وؤالا 
عط ,لمواوع2 لاعلا ,2|13أدناثم ,6030303 ,30م3ل 106 و5وؤألا 
مععمعطءد5 3060 ,لطملعصطكا لع]أصنا عط ,و5عغ563 لغعذأمنا 
(20220 ,0م 531) .5ع ]ديام 

عط 05 مملأؤانا مععخا-عمها عط ما رعناهمط3 عط مغ م300161 ما 22 
م0 5أ35لآم ممع ممع عع3ام مغ 0ع اقنلا )أ ,لرواكناه! 07 لأكاط ]الا 
آاناه عط 350 ,قأككى 6غ35ط ,ردعأءع مث طتأها مأ ععمةدعمم3 15أ 
60 5أعا 03 غؤ5أالامخ ناعم ع0 مللامطاصب اناد ع3 طعاطنها روع5136 
(20220 ,لم 531) .ملاوع 


.3 طعزقا/اا (59) عناووا - (16) .الا 
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مه ضوط عه6؟ أأدء لإلب5 مغ 5معغؤوأمام لاع“ .(2022) معم 
:31 ع11361/م . 5لالاء /١/‏ 400 ,5أوأ]لام 1‏ 30أو5دلا 
5271/1/10 اح . 5 لاع ططق 3. نثالناننا//: د مخخط 
.(2022 أوباعلاكث 30 :0معووعع46) 


,أ3عطللا ]0 )وملاء 5موط إملاوع” (2022) عملام0 صوعطم 

١1.‏ (7/نعرظلل“ل ,وط6اممصط 3 غعم5 و5علم3غ]5دك ععطغأه 

ع610211361/لام 462620.35/ركنناء للاض/روء.08.مطقعط3. طدذاعمع//: دم خط 
.(2022 أوباعلاث 23 :0معووعع66) :231 


5 ملاوع :عمأدعءانا مه عوللا 35أو55نا8' (2022) .كا ,رأمحصك-ام 
.0 07و كوللا 220161 طوزم ,]ع ناناعمةالطا عه مه لع امنا 
-55135نا؟/عع اناهوع/018.ع60أمعع5://336 مط :3 عالط133م 
/راع/اباء 31 م0 - م00 - عع ]مط [ا-ئام لاعع-ع م أت كانا-مه- ونلا 
.(2022 أوباعناث 16 :0معو5عع46) 


0ع51012طبا؟ 05 عع 1نم أؤأد 5*]ملاوع*' (2021) دنداعلظا ولإأطجعك-ام 
:غ3 عا6ذاتةظ .عبرألطم4 الى لعؤأت ع6 مغ و5لععم وعم 
/2021/08/لاماه ممعع/ددهء مأوناط/أ3.5/إأ 3133 طذأاعمع//:دمخخط 
-ع0-6غ-05ع6م-30ع01260-6أ5ط ناد 0-م2 1م - أو أ5-5- ]م لإوع/03 
.(2022 خوباعوناى 16 :0ع6و5ععع4) 0م315 

ل[2010مع6 30]ملاوع” (2022) ]5+8 6م]أصوا/ا-ام 
0 غ]أدوا/!- ال ,]ةللا عمتوعانا ممعم '||13؟ معوطة' دععمعامعمهاهة 
-|3. للالل اننا //: د مخخط :31 1131م 
-/111 0 طوع ع-0131 اروع/315/2022/04 مطأعأءه /مامء. 1م أأصهما 
أ5ناونام 24 :0موو5عععش4) )قللادءمأ3 1 انا-ااة]-م 3 طو-وععمعامعملكاء 
.(2022 


*5أ05 عطتأوعانا لإ غأزلا ماوارباه1 5'+ملاوع” (2022) .ا ,مطداام 
:31 عا1136ه/ام زر اام 
اماغط. 02204070028 2 دع م5 /رمامء. 3ع1|311و//:دمخخط 
.(2022 أوباعلاث 25 :0معووعع460) 


أمعمممهاعن/اء0 دع لعصباها ملاوع“ (2022) غددنناك-ام 0 نقطكلم 

ال 0وذاكم ,نأعقمما عوللا موتمتأقعءانا عمامععع0 مغ امع زممرم 

:21 1136م ما مر 

-أملاعع/702661 3/رعاء 3ع مداه ط/رمامء .31/531 3. طدتاعومع//:دمخخط 

-31/لا- 3ط أدعكانا-ء مامععع/5-01اعع زم )م امع مرم ماع باع 0 -دع راع ماقا 
.(2022 أوباعلاكث 28 :0معووععع46) أع3ممطأ 


أ2عطنلا عأوقعغ5]3 5هط ملاوع“ (2022) .5 .لطا ,رطام 
.0 ,راعأوأطام لإاممباد - وطاصمم 5 ععلامء مغ وع/رعوع 
-5 3ط ام لاعع /ردع اء 31 /مامء. 35030. للا للالدا//:دمغغط :غ3 عاط3 2م 
-لإأام مباد-دطا مه مم-5-]ع /امع-0]-و5ع لتاعوع ‏ -أوع واللاءء أعع5131 
.(2022 أوباعناى 23 :0عووععع4) اع أدأطأامط 


20ع5 لع12لأوطباد كاصعطد ملاوع“ (2022) .لظ ,303/13/لام 

ع|1136/م .ئ/ع]نا6] , 'الاها] ]0 غأ5ه0» د5عؤوألاع؟ رومطومع 20 لإ 1031 

-5 0001616 مام - م عع رع اء 31 /رمامء. دواع ناع ؟. للاللاننا//: 5 مط :31 
.(2022 أوباعلاث 16 :0معووعع26) ١04812515011‏ -ل0مع6 


53500 05 /إ3غ5 05صمعئلاء 6ملاوع” (2022) ٠١‏ ,ولام 
:غ3 عا6ناتوطط .امغزمواي/!-المى , '5أ5أ]نامخ 6وأودلاظ ,طوأماجعانا 
-:1م لاعع/5/2022/03 3 طأع أنه /مامء. 0غ أ دهم -اق. نظانلا/زا//: دمخخط 
1155لا 0]-55130نا-136أ0أ3)انا-0ع5300-/إ05-53 مع ]لاع 
.(2022 أوباوناث 28 :0عوو5ععع8م8) 


ع063085 بإعذاهظ )م1 لبا 0مم0 031205)»' (2022) .5 ,4212 
:]3 عا6ناأظل .صبممع مااع عماوعانا مأ عونلا عطخ ره 
-لء اوم /ع0.ع نا أ كط اص معط حادق نذا لانناننا//: دمخخط 
16 كان 3 للادعع طخ لاع -لء أ 0م أ مب همم 0-ومء أقع /ؤأدل/ا| 303 
.(2022 أؤباعناظ 27 :0عوو5ععء86) 

أعع3 أمععاناء 5أملاوع“' (2022) 6أملاوع /إ1003 و5د5عمأون8 
2 تو ال/ا9 غأ5/ة مأ 513.68 35 لعلعئوأوعء أأعقعل0 
:+2 عالطواأهحظ ‏ .]مبروع ‏ /إ170006 2 7655أول8ة ‏ ,ع28| 
لاع /1/1641/عاء م / مامء. 1م لاعع/0031غ5 5ع رم أذناطا. الاننالنا//: دمخخط 


غ36 مدآ لدعتتاه2 لحتهة عتمتامحمء 8 


ممأكنال01) 


8الاكمة 5[ أو3أعناء لعمع0أوممء 5 عام 5 "ملاوع 
لومأملا عط[ .وعلكم 0م نووع غ01لأ/ا عطا ما تمهاد 
عمماناع ما وغ لاج 5'عغ]563 وعم عط 35 اعلا 35 ,ر5ع]563 
"أعطا هل مغ بلإاعانا ع,م]عععط ع3 ,رمماوعء آااه عط مضه 
3/010 مغ لاع ادأعممصة 300 عأممممعة عطخا مأ أوممغنا 
أقط] باعمطد لإعمععكناء 6ه ؤأؤوأقء غ+6ع0 3 35 طعناد ركاوأء 
ولط ممع .ؤأوقىىه اوع6]أامم علأوعمه0 3 مغ ١30‏ لانم 
30 لطةآ غ56ممععه؟ 0م3 غ156آ أوباص مزه ,ممدوع 
عط] .5أوقء 56000 عمامطمها عط©ا مغ ومءغأبناهد عناتاععلمء 
7301أممهمل ه و1055 عط لإ ع0ع0ضنامممممء ذأ عومع اهل 
م6 طععوع5 عط 300 5معذاممناد ضوأودناظ 300 ذضوأتمتأديعانا 
ع5ع/301 عاطقءألع)مصب عط 35 أاعنها 35 رئمع6 مهملاع لاعط 
عأدمماء أنمماع عمامع5امنةا عطخ 5ه 5أعموممطا أوعنأهم 
عم لإط 0ع636ع6ة»اء ه5ا2 ع3 ومعععممت .ؤأواى 
موأمواطاع 6وع6© عط 05 ودعمممعناوعدممه (نأأمعامم 
عط مه عأثلا عبا8 عط مه غاأباط عماأعط مادما مم06 د55 جمع8 
5 ةقانا أاناءأ380 عط مه ل/اإ|أهأع6م5ع ,لطع نأولاومعء 
اجأمعو55ع ععغ363056باع مغ عأباأوع .لطوعء أدمنلاه0 0م ]دهءها 
0 30ع! لانامء 5مهؤ35قع) عوعطغ 05 /[م3 ه10 أ أاناعع5 1000 
ر8310آأم5 ذك3قط ط5أ ]اباوعء 0انامء أقطغ دعا]ادباومعما 
عط©طا لإأأكمع]صا لانامء 300 ,لإعصعع ]ناكما معناء عه عصاطة] 
.ومة اامعم ١دءع]أاهم‏ 300 عأماممومعع أمع جا و'ممأوع 


لإلامدءوهذاطأ8 


- .ل راعط6|306 - .0 راعو طاواع8- .ا رط733اع60ثم - .كا ,لإاجطم 
3 5ع05م ؤأوتء ع315)انا-3أو5لاظ عط1” (2022) .نا ,رع20ه36ا 
000 60110001 , 'اأملاوع 6ه أوععطخ لإأأناعع5 1000 دلامأمع5 
:+2 عأاطواتهيشض .(اطمطع|/) 2 عآ/ا] ]دما 2 [عمءد5ء25 بعزامم 
-5 0056 -1515زع-3156كانا-5513لار/ع0 اطع ١‏ 0. ١ح‏ ]أ. للالطاننا//: د مخخط 
أ5لاعلاثم 16 :0موو5ععع4) أملزاوع-أدع اط - أ ناءعع000-5]-5لامأمع5 
.(2022 

إطلاق أسماء رجال أعمال على “ (2022) 0ع35طه8/0 ,486031136 
,'محطات المونوريل مقابل التكلفة.. هل تنجح خطة الحكومة المصرية؟ 
-1//:دمخخط :31 عاط1113/ 
706 2 21 
-.896109968/961099684 5590109908 
-59961099683961089681 191 200111101131101 
-96108963961099685 
-8961089681961089691خ8599610896 500/59 
-/79610890/.79610596/1 596/10961089618 5701097559610 
/ 6590 596 10596/71050816 96105968 9010996852 
.(2022 أوناوناظ 4 :0معو5وعع460) 


5ع/ا)| وأونت عأممطمومعع“' (2022) .8 ,136635دبهطم 
:]3 عا36|أة/ل .اءمءوا! كره 65م غز! 756 ,0311 عط مآ كصولاملاوع 
-5 6ق ع | -ؤ 5 ]عع أ م01 مع ع /مامء. اع 0153 5ع مااع . للاللانا//: د مخ 
.(2022 أزباعناث 28 :لعو5وعععش) /0311-عطا-ما-دكم قم لاوء 


5565 5ع مرمءعاعنلا أملاوع' (20223) ./ظا ,2310 ناطم 

ع|31130/ام .كبداءلا! وعم ,قلا عطأق>انا 05 غ563 ععمأر 5أوأنانام] 

عالاخوع5006/2056696/115/ مام . 5 لقاع لاط 3 3. الاللالقا//:5م ]1ط :]3 
.(2022 أؤباعناظ 25 :0معو5وعع42) 


336 مغ ممم (13غأ5نالما 2عباك' (202260) .ل/ا ,2310 ناطم 

عا30أة/ال .دباعلا طو/كم , لإملااع 3 أو5نا8 أكأمع مطأدع/امأ مأ صط57 

-55 56 أ5 نا /00/1724086/ مام . 5 للاع اط 33. للالثاللا//: 5مغغط ‏ :31 
.(2022 أوباعلاكخ 27 :0مع55ععع4) لزإماهممعء 


ا اماقعه للفلا ام 108/1 كاطا 


طعزقااا (59) عناووا - (16) .ا0/ا 


1115م 


5 أاأننا /ناهل“” (2022) (١.‏ ,ع36020) - .ل ععطن ةا 
#لأأباءعءع5ك 5000 (١تمماعم‏ )عع23 ممأوعانا 01 (م)أدهلاماً 
:]3 عامذواأة/الم .عآنا ]دما «أعاوعوه] بءأزامط لوموع أوصه ا وصاعاما 
-35101/ام أ -5135كنا" || أ/قا- لاه ط/ع 0 اطع ١‏ 0. ١م‏ ]أ. نانخاننا//: د مخخط 
أدلاولام 16 :0مووعع26) /أاناءععء631-000-5ماعجاعع]31-عمأوعانا 
.(2022 


م6 5م6236 مأعع5 (مناوأانام] 30أ]ملاوغع*” (2022) .4 ,33مطه6 

:غ3 عا6وانوظم .,مغ]زمهل/ا-ال ,دأدقء عطلويعانا مممع؟ أعومما 

-130م الاعع//15/2022/02 3ط أع 01 /مامء. 0غ أده ماق . نثالوا/زا//: دمخخط 

8 :لعووعع»26) 5أواءع-ع م21 اناحاء3ممما-وعع6)3-م]اعع 5-مماو أ نام] 
.(2022 أوباعلام 


عمأقعءانا مأاءولالا موأددبا عط غخجطل/الا' (2022) .ل ,لإلجاة 2 ممولا 
ام 71الل/ا0 70 0076916) ,'أو3ع ع001أ/طا عطخا عه حصوعال/ا 
:21 2/1211 6000م هدمع ومع اما 
-3 طننا//015/2022/03/24.أمع مانلاه ل عع أعع معدء //: دم خط 
1 -اطانام-51دع-0016 مطح ه]-وطوع مدع م أد انا« متو /قادم3 أو5نا؟ 
.(2022 أوباعناظ 27 :0عوو5عع26م2) 


0دع6 "ملاوع عمألصعء لإطلالك (2021) .لا ,األسادلمعلا 
:]3 عاطذاأو/اى .ملاع ااا ,عع موء]أمواد أوعمع د5لامط د5عغألأوطباد 
طالها/ 2021/08/13 // مع مط رمام . دلقاع ص[ 2 مه 3 مع جاع . نقانطاننا//: دمخخط 
دع طن امع أواكاع-صو-ع!||-واعع]-5م101أ5طناك-30ع دع مألمع-لا 
.(2022 أوباعناظ 23 :0عو5و5ععع24) /1305أأملاوع-10 


اع ]مم0 عمصنوىانا-3أود5باة 05 أع3م مما“ (2022) .8 ,035 أأملال 
|011000 1 00نلومماء/الا ,كأملاوع ما لإأباعع5 ل0ممع مه 
:21 1361م 1[ 0 
-31-01 م م6 31//12/1 م / 6/2020 اع 3/ع 013.0 صا ]أن للاللاننا//: دتمخخط 
م لامع - 0 أ- لأ باعع1000-5-م 0ح || ممع-دع و أق انا -3أو5نا؟ 
.(2022 أوباوناكى 24 :0عوو5عع6م2) 

مغ اودع أملإاوع-عثلا غ50زأ6' (2022) عأاعئ[ل/ا ,لالع تالا 
:3 413113016 .8/0075670 ,روصلاع عع عع مز وعاجغ5 عل0باعما 
-5/2022-03ع اء 31 /ك/قاع م /رمامء .ماع 0 مامه اطا. الانزاننا//: دتمخخط 
-صادوع)ا5]3-ع0بااعم-هغ]-31-5310ع0-]ملاعوع-23/81301-136 
4 :لمووععع4م) أ5ومع-16 0ل أمطحصانا لطعم لمعو كمع لمع 2 انامع] 
.(2022 أوباعلام 


للاعم طاعمبادا 3أطعع5 ,أملاوع“ (2022) لع صامت حطبال/طا ,لالع تا/ا 
0 أروا//-ال عطتأوعانا طضأ )قلا لأمطة كمملنواعء مآ ععغأموطء 
-|3. لالط اننا //: د مخخط 2 1131م 
-للاع مادطاع طن 3-3 أطامع 5-أم باوع/315/2022/07 ماع 0 /مامء. 1م امهم 
أكدلاعلاث 28 :ل0معو5وعععش4) ع5أة ان -1/3ا-0 أمطودكصه اع معام هطء 
.(2022 


52 ]0 31م ,أملاوع 5أأوأنا لاع 3أودباظ“' (2022) .5 ,لالع ١/3‏ 
:+3 عأامواأةى .ووع,5 0]20اأء0دكلم ,]ونلا عمأوعانا لأصة ماخ 
-أكقع-0016 أمادع م أت )انا -3 5د نا /ع اع 31 /رمامء. 5لقاع مم 3 //: دم خط 
2298317186666 ع0 5-:م لاعع-31163 
.(2022 أذباعناظ 27 :0عوو5ععء86م8) 


65 ل309م020ه 306أودلاظ” (2022) .8 ,للاهصطتا/ا! 
الم , غ0قام ععنلامم /وعاعبام غ5 5 ]ملاوع غ36 وملنعءبءدممء 
-|3. لالطالا //: دمخخط :31 عا 1113م 11/101102 
-5طأع 66-/[ 30م مامع- 55130 باء/315/2022/07 ماع اه /مامء. 1م غأأصمما 
:0ع55ععع65) 306ام-]ع/لامم- رقع اع بام ١5‏ أ -5ام لاوع-مهأنع نومام 
.(2022 أدناعنام 16 

0 ]0 /إ3ا مغ غ31/ناباكا“ (2022) )مغأأموا/ا أودع مالالا 
:36 عاطواأو لل ,مغ]أاموا/اا آ]5وع عال وال , 'واع!ول/لا أملاوع 
-311 انان »! - 20220822/ امع .0 ]أ طه مط دوع م1 0ل أمم. نخالخاننا//: د مخخط 
أكلاعنالم 24 :لمعووعععم) /واع0/ اام لاوء-750000-آ01-/إ3|-0] 


.(2022 
0 ونام 5غأأط )نلا عمأدىانا' (2022) .5 ,أصباوال/ا 
:21 1136م م0 
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-35-13-68-ل0عنع ]داوع -أأء الع 0-اعع 3- مع ]اناع-2908096995 0190 
.(2022 أوباوناى 16 :0عود5ععع4) أ5 ]مأ 


60051 مغ ععمع38 ]ملاوع ,3أطعع5” (2022) ٠١‏ وعأالامصضوع82 
.55 0ع ]ماع مدكمل ,عطأقهانا مأ 6قن/لا لعأصة صمأ6أوععممم 
-156أ3انا-3أ5دباء/عاء01/31امء. 5للاعمم5://3دمغط :31 عالط6ؤ1م 
-2351ع-0016 أمطاحام لاوع-31163 
26499 101/00110111901[ 
.(2022 أوباعنام 


م00 د5علامزعوع) موأع10 5']ملاوع” (2022) أمع00مموعه00 
,31لا ع0[ 2)انا-3أ55نا8 لإ 0ع5ئنات» 5أ5أ]ء عءألاهممععء مغ عبال 1996 
-|3. نقانانا نلا //: د مخخط :31 2111361 أ مو / !ال 
-5 لاع 5ع - لاع أع 05-101 لاع /35/2022/08 طأع 01 /لامء. 1م أأصهما 
1 /لا-306أ 23 كانا-3أ55نا-0ع05ا3ع-11515ع-001016مع0100-19-0176-6 
.(2022 أوباعلاكث 24 :0معووعع46) 


ع0 مغ ملا عمنا د5عغ563 آاا© طعزظ” (2022) .نا ,لزعالنانا 
:21 عا6واأهحثض .565/مع+ ,1305ا00 0 كمه|||ز8ة ملاوع 
13 ع أ مهل دع ]5 /,مامء. دع طه]. للالطاننا//: د مخخطا 
-01-كمه ||| أط-ام بإوعمع 0-01 -مباءع صذادوع] 563 انع -طعء/0 
.(2022 أوباعنام 24 :0عوو5عع46) 0011315/256-659905437033 

15]|الا0] 130أ55ئا8 125,000“ (20223) أمعلمممع0صا أملاوع 
:]3 3113616/لى .606014م006/ ا]ملزوع , *كاعع/لا هللا مآ أملاعع 6أوألا 
-115]5لا0غ-5513لا-107/125000مء. مع ع مع مع ل داعم عع //: د مخ 
.(2022 خدباعلاك 27 :لمعوو5عععظ) /رككاعع /ذا-0للا-م أحام لاوع-]أ5أ/ا 


7 :0معووعع60) 


25 3م03 2عناد' (20226) 6معلصعمع0ما أملاوع 
أملزوع ‏ ,الإ1مغواط 5غ ط[أ عنبامعلاععء لإلطاغصمص غدعطعاط 
:31 1136م 1-6 
-0105ع3031-6ع-2ع 5 / لامع .مع 0 معمع ل داعم زوع //: دمخخط 
25 :لأعأووعععظم) /لالامغواط-ئ]ا-ما-دعبنمعنعء /اأطخصم م نوع طوتط 
.(2022 أوباعنام 


ع3 ع08وطعلاء 136اه0 5لا“ (ع2022) أمعلمعمع0ما أملزوع 
أملزوع ,/ا503علا!1 له 0لنامم 36 ملاوع 3821056 د5عو5دعتعصا 
2 1136م 1211-8 
- 3086 طعكاع - 00113 -5 نا /مامء . مع ل مع مع ل مام راوع . نثالطانلا//: د مخخط 
//5031ع نا -م 0-0 نبا ه0م-30أأملاوع-1551أ3565-3823ع1ء ما-ع ]3 
.(2022 أوناوناك4 30 :0عو5و5ععء6م2) 


5عناطعل/اع؟ ملوأانام] 5']ملاوع*” (2022) 56315 /إ1003 أملاوع 
:3 ع1361أوظ .لرو700 أملزوع ,كطاممم 9 صأ 58.28 مغ عالط 
-1-5م لاع /3/118180عاء اال / مام». /1 0003 لاعء. للالطاننا//: د مط 
أدناعلاثط 30 :0مووععع4) 9-مذأ-8 0-8-2-ع)] أ ادوع بامع باع - مرو عنام 
.(2022 


000 عم6 أودع0 6'5ملاوع-2 18ثى0اطلا' (2022) .5 ,جد اع 
.1/5 6]لا6 راع ]أوأطامط - غعلا معمملطد غ00 آباط ,05م3غ5 غأوعطنلا 
-أم لاعع /عاء 3 /لامء. داع ]لاع ]. الاللاللا//:5م]1ط 2 :31 عالط 2113م 
- 1-0 05-062 لاعوع-0316-2م 013/0 ماحاوع طلؤادوع 0011 مامامء 
اع ]15م أماحاع /ا-ععممأطك-غأه محاباط-3005غ5- 3ع اناعم 3 أم0طأا 
.(2022 أوباعوناث 23 :0معو5ععع45) |1111271/01االا 

.5631 ع8مأغاعع 5'غ]|' (2022) ٠١‏ ,أم303/لا اع - .5 ,لإموعأد اع 
مط 356ط ع01لأل/طا د5اطة مععمنام عصتدعانا ضأ هنلا عط يهنا 
:31 1131م |85 © واوا مغما 
-أملاعع/5دع 7 أكناط/010/2022/07/08». طلء . ط ا الع //:دمخخط 
24 :لعووعععم) ‏ المغط اع ل ص ت/اخصاعع مستصحصه كما إصمممعة 
.(2022 أوباعنام 


0غ كغطى ذا اأج 05معمكدناد ماه 3*5أوو5با8”' (2015) 24 ععصوط 

:غ3 عأاطواأو/كى .24 ممعممع م6 301/1 لإأأرباعع5 مه أملاوع 
-5513نا- 20151106 /رماع /مامء. 24 عع مقع ]. لانطاننا//: د مخخطا 

.(2022 أوباوناى 25 :0عو5وعععم) مأه]ط-أملاوع-ئغاطاع أ!]-05 وعم كدناد 


.3 طعزقا/اا (59) عناووا - (16) .ا0/ا 


ا اماقعه لالتعا اط/ا108 كال 


2030 


1115م 


الآثار الاقتصادية والسياسية 


للحرب الروسية - الأوكرانية 
على مصر 


د. زولطان برانتئر 
أستاذ مساعد 
جامعة كودولاني بانوشء المجر 


د. عبد الله عبد العاطي النجار 
أستاذ مساعد 

جامعة إتفوش لوراند, المجر 

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجياء مصر 


للحرب الروسية - الاوكرانية فير اقتصادي وسياسي واسع على مر نظرا 
للتبديد الكبير الذي تتعرض له واردات القمح الرئيسة للبلادء والتتي جاء 
حوالي ١٠ل‏ منها حتى الآنّ من روسيا وأوكرانيا. علاوة على ذلكء وف ظل 
وضع مقاق بشكل مترايدء ارتفعت أسعار الغذاء العا مية عامة إإى أعلى 
مستوى ها ف ٠١‏ سنوات .كا أن للتطورات ال حاصلة تأثير سلبي إِضاٍ على 
السياحة؛ التي تضررت بالفعل بششدة من وبا ءكوفيد 19 والت يكان يحبوها 
الال في التعاقي وتعويض التراجع ا حاد بعودة .......4 ساح روسي 
شبر . وبدلاً من ذلك زادت التكليف في هذا القطاع بسبب إجبار الفنادق 
على استيعاب آلاف ا مواطنين الاوكرانيين جاناً بعد اندلاع النزاع ا مسلح 
حين تمكنهم من العودة إلى وطهم أو إلى أي بلد آم نآخر. كا سامت 
ا حرب في تسريع استنفاد احتباطيات العملات الالجنبية للقاهرة, فضلاً عن 
تخوف ال مستثمرين الالجانب من الاسواق الناشئة بسبب الارّمة. ومن ناحية 
أخرىء فالسياسة ا حارجية للقاهرةء الساعية دوما للتوازن بين الغرب 
وموسكوء هي أيصًا في وضع حساس وا مصلحة خاصة ف دحم تنمية 
الاقتصاد ان حلي. تحتاج البلاد بشكل خاص إلى استثارات وفروض جديدة, 
والتيكانت «الفعل موضوع مفاوضات مكثفة مع الدول الغربية قبل الغزو 
الروسي. في الوقت نفسه, تتعاون مص رأيصًا مع روسيا في جالات <اسمة 
كالواردات والصادرات الغذائية والطاقة والشؤون العسكرية. في هذا البحث, 
نستعرض مدى تئر مص ر_ببذه ا حرب والاشباب الت ىأدت إلى ذلك ونتاجهاء 
وكبفية تعامل القاهرة معالارّمة. ا 


كلمات مفقاحية: الحرب الروسية الأوكرانية: الدول الغربية: 
سياسلة خارجية: الأمن الغذاتي؛ السياحة: العملة الصعبة. 
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0 )اننا لا/رعء.018. مطقعغط3. طدتاعومع//: دم خط 
50.50 ألا 0 -5] أ طح ق /لادع مقا نا / م امع /لزاكاعء اماق طكام/76 
.(2022 أوباعناظ 27 :0معو5و5عع4) 


:+535 10016/ا عط لصو عوللا عمتديعانا ع1“ (2022) .2 رمتا/اته 
أكوع عل00غل/ا! ,ثاععهمهط غخع0 عموظ عط لمق ععطعلظ غأع6 طعله عط[ 
:31 عا36اأه/ثم .2022 لاابال .3 .هلط .12 .املا ,لإصمومعع 
-351 0016-6 مطل م 3-3 لنادع ص 2 كان رصع ممع /ع031/30.01//:دمخخط 
أدلاعلاثم 18 :0معو5و5ععع422) ]00م -اأعع-001م-ل مومع اع ل لامع ءام 
.(2022 


0مبامعءع ©عا0ل0أصط 5اعع5 ]ملاوع” (20223) .لا ,53160 
10701//-ال , 13865 علأغطعأ؟ عمأقع>انا 35 3أو5دناظ ر5نا مععن/رااء6 
-|3. نالل اننا //: د مخخط :31 1113م 
-0016 أمم-ككاعع 5-أم اعوع/3|5/2022/03 ماع 0 /مامء. 1مغأأصمما 
5-١ 5‏ طاغخطع أ]-عط 31 انا-3أ55لا؟-دنا-معع/لاأع 0-6 0نا 810 
.(2022 أوباعلاث 28 :0معووعع42) 


علألاعع مغ آآابا©ه مغ 5كاهها أملاوع“” (20226) ١٠/ا‏ ,53160 
ال ,'30للا مقاأصادعءانا-30أودنا8 لإلمط 0عغعع3 )مأعع5 مرواانام] 
-|3. لثالطالوا//: دمخخط :31 عاط 1113م أ ورا 
دع /اأ/اع-] باع -5يكا هه | -أم باوع/315/2022/05مأع 0 /مامء. 1 مأأصمما 
:0ع55عع6ش6) 36/لا-م3أم أ انا-ط3أؤ5دنا-0ععع31-م0]اعع 5- اذ ]نام 
.(2022 غوناعلام 25 


0 633 أل0باج5 ,عثىنلا ,ملاوع“ (2022) .ع ,3ا52 
0 , 3510/اطأ 36أودلاظ لالطاعلمم رعخأم/ للانا مأ ذاه ناعم 
:21 عا1136/ام 51 0// 
لاعع /ر نا / ك5 لقاع م / 2022/03/02 /رماع /مام»ء. 0030310351 . لثالطاننا//: د مخخط 
-016/ا- باح مأ « أت باع مم ه36-5310101-33013-303000لا-ام 
(2022 أوباعناخم 27 :0مووععع2) /رطهأكة/اطا-م3أ5و5نا-طماء لمم 

عمأ )انا ممع واععمء لالامممعه 5 أملاوع” (2022) .لا رطعاود 
31 1131م 11001 اوأعصوماع ,]ةللا 
-0-4414-8865 53-516 ع3 03ع / ماع ممع / مام . خ]. الالناننا//: د مخخط 
(2022 أوباعنام 24 :0عووعع6ع45) 02525464000 


روسيا وأوكرانيا: لماذا تحاول مصر إمساك ' (2022) لم روطدناوط؟ 


:+2 عا36اأدجم .عاطم 886 ,العصا من المنتصف؟ 
4 :ل0مووعععش )2‏ 60624654 ل ذط3:3/ مامء. ع ططط. نثالظانزا//: د مخ 
.(2022 أو5باعنام 


50 معنم لعا 5غع5 أملاوع” (202223) /إأكاعع/لا موعث ع5[ 
:31 عأاطواتوظ .رلاءء//ا طمعلى 756 ,'30ع5 لعذألأدطباكدمنا 
<ع6 1م -0ع» اا -5وأع 5-ام عع /رمامء. /إلكاعع قاط ددع طع//: دومخخط 
.(2022 أوباعناثم 23 :0عو5و5عع46) 30ه0-5ه51015طناكطنا 


أ3عطنلا عأوع 531 5أملاوع' (20226) بإأكاععلالا طوعم ع5[ 
00ل 756 راع أواصتم - كطغاصمم 5.7 )م1 أصعاءا ]باد دعلمعوعم 
-5م لاعع/رمامء .لإأكاعع /ناط 3 دع طعا//: دومخغط :3 عاط نولم .برلاعع/لا 
:0ع55ععع6ش6) كلامم ما-/ كحامعأء أ ]أناو-وع بلمعوعء -أوع اللا أاقع]5]13 
.(2022 غ5 ناعنام 23 

8 نلك قوللا عمتقعانا عط ذأ برهلا“ (2022) .لا رأعوناملا 
:31 عاطواأة/ىل ءم0مدبلاءا! اول اناوع-اللى #لاطمممءعع 5نأملاوع 
-ع طخ - وده ط/5 9 145 / لقاع ال/رمع /رأعص. |3 ادع 1 ق. نلالحا/زا//: د مخ 
24 :ل0عو55عع26)_لالاهتامعع-5]ملاقع-ع مأدعع نا 5-50 ةلادع متأه انا 
.(2022 أو5باعنام 


.3 طعرقااا (59) عباووا - (16) .ا0/ا 


ا 81001عه لالذكا ام 1058/1 5ا 
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